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إريك هوبزباوم 

وَضعتٌ هذه المؤلفات الثلاثة» التي استكملتها بكتاب رابع عن 
تاریخ العام jas‏ تالحرب العائمية الأرتى gee‏ سقوظ SV‏ 
السوفياتى. لهراها) تقول مقدمة الكتاب Sg VI‏ «المواطن 
الذكي المتعلم ly dll‏ إلى إشباع فضوله لمعرفة الماضي 


فحسب» بل يريد أيضا أن يفهم كيف ولماذا أصبح العالم على ما 
هو عليه الآن» وإلام سكؤول». وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها 
EAEE ssi‏ 


Y‏ البشرية مكل ها a‏ على تسسخه 
اثورة es) TE mn pai‏ ف 


UL,‏ وطبقات = ay‏ أن pel‏ تنا ولي 
وهى مدة قصيرة ة على نحو كاف لان ‘iil, ie i a‏ 
وقد لا تكون ثمة حاجة إلى إيضاح التحول المثير الذي طراً 


على الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع 
خطوات التغيرات التاريخية العالمية فى التعبير عن السرعة» خلال 
ET‏ قدا NS,‏ للق ووه 
أقدم الأنشطة التقليدية في العالم الإسلامي» هو الحج إلى مكةء فقد 
Lyd cols‏ عديدة» يتم بصورة أساسية 15 بالقوافل أو سيراً على 
الأقدام. غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس› 
والسفن البخارية والسكة الحديد» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 
(بالتقويم الزمني الغربي) التي بنيت أساساً لتيسير أداء فريضة الحج. 
قد تضافرت جميعها لإنهاء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة 
غادر القاهرة عام 1883 (بالتقويم الغربي). كما انها ست لمسلمي 
جنوب شرقي آسيا أن يشاركوا في الحج مشاركة فاعلة مهمة من 
الوجهة السياسية. وبحلول العام 61900 كان عدد الحجيج قد وصل 
إلى ما يتراوح بين ثمانين W‏ ومئة ألف في السنةء وهو رقم لم يكن 
نكا الف رو مضي te) Us.‏ تويك ا ی Sas (ase)‏ 
E‏ كفن (pS del pall be cp tell Oa ala‏ 
وبصورة خاصة الخطوط الجوية» أكثر ثورية؛ إذ ارتفع عدد الحجيج 
إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين حاج في السنة. 


ليس ثمة نشاط بشري خارج نطاق الابتكار. ومنذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء يسّرت الطباعة والانتشار السريع للكلمة 
de pba‏ فى أرجاء. الشرق الأوسيط dhe‏ تطوي dite ds‏ تموذجة 
yO E aed‏ يها اللقة التمسي ين BGS‏ 
sound deal! lag,‏ الم Garey‏ الم اضيا Sage oye le‏ قاد 
Gey‏ إن PUY‏ والعلفاز of Gay‏ يكونا ستهوميق فى اوسا 
- الملايين من الناس على امتداد بلدان عديدة» فإنهما قد خلقاء ريما 
للمرة الأولى في التاريخ» لغة محكية مفهومة عموماً في أرجاء بلدان 
الت رالرى الا ويه 
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وبما أن التغيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص المميزة لهذه 
pels COLL‏ الم هان تكون سين ا ج كات aS‏ 
بحماية التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخطأ 
الإغتفاد أن السب فى GOH‏ بلدان الخال AY‏ كثيرا عن 
الديمقراطيات الدستورية في الاتحاد الأوروبي» مع استثناءات 
هامشية» هو أن هذه البلدان لم تتغير. وقد كان «الإخوان المسلمون» 
في مصرء وسيظلون» «حزبا سياسيا حديثا». له شكل من التنظيم 
السياسي ونهج في اجتذاب الأنصار» وبرنامج سياسي حافل 
بالفرضيات المستقاة من ميدان العمل السياسى الوطنى. WHE‏ لكل 
ما قام في العالم الإسلامي منذ قرنين» حتى Oly‏ كانت أهدافه تتمثل 
في إقامة نظام اجتماعي قوامه الشريعة الإسلامية. وقد رأى بعضهم أن 
نهجا تقليديا فى ظاهرة مثل «الحكومة الإسلامية» التى اختطها آية الله 
ee‏ قن erga) Ws ous‏ وا هو اانه pil gh‏ 
orally‏ اا oct all ١‏ تكن مريعودة فى Jab MD JL‏ 
الخورة tease‏ 


AO‏ ی E‏ فى ل کب 
goles) - ole Guill fab‏ الجا ريا Sill‏ اا 
كارل ماركس «المجتمع البورجوازي»» وكان أول من أدرك مُنطرياته 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبداً التاريخ الذي أتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في Stl‏ القران التامرع. phe‏ والمسيطى 
«الثورة الصناعية» في بريطانيا. وهي التي مهدت الطريق للنمو 


all‏ الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف؛ Lal‏ تلك المشار إليها ب(#) 
فهي من وضع المترجم]. 

Sami Zubaida, Islam, the People and the State: Essays on Political Ideas )1( 

and Movements in the Middle East (London; New York: Routledge, 1989), pp. 16- 

19. 


goles‏ الراسمالن « «coll! falas‏ وللتورة السياسية الفرتسية 
Wide Ledges comb oll LS oe.‏ قدا ea‏ ا 
البورجوازي. وقد تحددت الملامح العامة لتاريخ cp ctl‏ :والحهسين 
UY! ole Gell aw‏ العالمية المت Sool‏ لهذا dia cpl‏ 
المتميز بالتنمية من خلال عدم الاستقرار» وبفترات متتالية من النمو 
السريع الذي يؤدي إلى وقوع الأزمات» وإلى إعادة الهيكلة» وإلى 
الثورة في بعض الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق 
متواضعا في القرن التاسع عشر» ولم تعترضه. بالمقارنة مع مقاييس 
لاحقة. أي تحديات. والحقبة التي تلت العام 1914 هي التي الت 
إمكانية خلق التصدع والزعزعة في العالم. وهذه المرحلة من 
الأزمات» والانهيارات» وإعادة USI‏ هي موضوع US‏ التاريخ 
الرابع الذي وضعته بعنوان عصر التطرف. 


لم يكن ممكناً قيام نظام عالمي» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا 
في فترة كولومبوس وماجلان» عندما els‏ التجار وقادة الحملاات 
الوافدة من «العالم القديم» في أوواهيا وأفريقيا Ve ttl‏ يشمي 
«العالم الجديد) في نصف الكرة الخربي» وعزوه. وعندما تم الدوران 
هيمنت على التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة 
من أوروبا. وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسي اللذان 
مارستهما حفنة من الأقطار الأوروبية» ثم مارسته» بعد سقوط تلك 
البلدان» الولايات المتحدة cS eV!‏ وهى دولة أقامها المستوطنون 
الأوروبيون» واستلهمت التراث الأوروبي. وخلال القرن العشرين» 
انتهت الحقبة الأوروبية في تاريخ العالم. ويبدو» في مستهل القرن 
الحادي والعشرين»ء أن استمرار هذه الحقبة» برعاية الولايات 
coda]‏ لن يدوم طويلا. 


|> إن هذه المؤلفات eta‏ صورهة عامة لتاريخ العالم Ka‏ «الثورة 
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المزدوجة». فإن تغطية المناطق المختلفة في العالم كانت متفاوتة 
ا وقد أوضحثُ أسباب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع US‏ 
ob‏ من المحبذ أن نتحدث فى هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين 
بالعربية» بشكل محدد»ء عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسطء 
والعالم الإسلامي بصورة عامة» في الفترة التي تبدأ بأواخر القرن 
الثامن عشر. وقد استشرفنا عددا من هذه الموضوعات فى علة 
مواضع من عصر الثورة. 


لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن» بشبكة من الوشائح 
مع أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طريق الغزو. وكان محتما 
أن تمر التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعلى 
مدى آلف عام» كان الغزاة يأتون من الشرق» لا من الغرب. كانواء 
منذ القرن السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. 
dbus‏ أواخر القن التامن co phe‏ كانت ST‏ تلك oo gall‏ الشرقة 
الغازية» وهي الإمبراطورية العثمانية» تعاني ضعفا واضحاء داخليا 
Lak‏ تحت وطأة الضغوط التي اا عليها الإمبراطوريتان 
الروسية والنمساوية» وكانت als‏ في أوروبا وشمال البحر 
esis)‏ لكو المتاطلى غير peak‏ ا فعا شان gee‏ 
ابات ل Yo ns‏ كا DEW‏ سن جاب كان غير ما 
ol gall cal‏ الصا القصيرة لسا 


وقد اصطدم توسع saagu‏ الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان لا يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمر» ولاسيما في 
أفريقيا والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا 
العالم كان يعاني نزاعات داخلية. ومن الوجهة السياسية» كانت القوى 
المركزية للإمبراطوريات العثمانية والفارسية والمغولية» قد اندثرت أو 
أوشكت Je‏ الاتدثار. do de Mel ols > Cols‏ فى mls)‏ 
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الخارجية للحضارة الإإاسلامية» مثل الوهابية 56 الجزيرة العربية» 
والسنوسية في ليبياء والمريدية في القوقاز» والحركة الجهادية بزعامة 
عثمان دون فوايو في شمال نيجيرياء تدعو إلى العودة إلى الإسلام 
النقي» وسرعان ما أخذت تذكي المقاومة ضد الاعتداءات الأجنبية. 


ols‏ االات Bete!‏ فى Pibau‏ مزدوج على العالم 
الإسلامي ؛ إذ إنها أذكت روح المقاومة والإصلاح في الا وقد 
أصبح الإسلام. من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين 
الذين غدوا الآن في موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين 
واخقلالهاه elas‏ فن الروت تيجال gh AB pg ope VI) ed‏ م 
جيوش فرنسا الثورية التي وصلت إلى poe‏ وسورياء واستعادت 
النظام الملكي الفرنسي الذي سيطر على الجزائر. (وفي تلك الأثناء. 
كانت الصيغة البريطانية التي جمعت بين التجارة والرفاه والدبلوماسية 
تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في الإقليم» على أنقاض إمبراطورية 
المغول المتهافتة). ومن جهة أخرى» أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار 
اال العمل الغربية والحاجة إلى التعلم منها. وقد تجسد (SUS‏ 
لحسن الحظ » فى الثورة الفرنسية» وهي النهضة الأعظم الأكثر تأثيرا 
على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما إنهاء بالتأكيدء أول حركة 
للآنكان الأوروبية تعرك A UT‏ على العام ce‏ لأنها ثم تعد 
تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
Lg‏ عنصي الم ت فا Olt eis‏ عن agp Binal.‏ 
العثمانية في عهد محمد علي (انظر الفصل التاسع من عصر الثورةء 
والفصل السابع من عصر رأس المال» والفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب). وفي عهده» ومن خلال الاستعانة بمستشاريه الفرنسيين 
والإيطاليين الذين استوحوا اتجاهاتهم من الدعاة الثوريين حتى من 
أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية تدخل مرحلة 
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التحديث بصورة منظمة. وأول دولة غير أوروبية تسعى إلى سلوك 
سبيل التحديث للخروج من التخلف الاقتصادي. وقد احتفى محمد 
علي بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
a od) cole Ys‏ وا de‏ اله نياك ل فى د 
Dee‏ ا د ا ا ا ت 
مصرء في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة» poles‏ 
النخبة الاقتصادية الجديدة العازمة على التحديث»› بمن فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهود» والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت 
هذه النخبة» في ما cde‏ الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث 
الإسلام في TEE)‏ الأوسطءع مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد 
(im yb (oe‏ في وقت jY‏ مفهوما vers‏ لمجتمع مصري 
مستقل. وقد ظلت مصرء في أكثر من ناحية» تحتل مكان الصدارة 
في مساعي التحديثء» منذ انتفاضة الضباط التقدميين بزعامة عرابي 
عام 1881 لإقامة حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار 
وجمال عبد الناصر عام 1952. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية 
وموقعها الاستراتيجي. وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية 
العسكرية المتفوقة. فقد اتخذت موقع الريادة في معاداة الاستعمارء 
وأصبحت (هي وإيرلندا) أول دولتين تابعتين ترغمان الإمبراطورية 
البريطانية على التراجع عام 1922. إن نظرة استرجاعية لأحداث 
الماضى تدلنا على أن SY‏ الإصلاحى لعصر الثورة فى الأجزاء 
الرئيسة للإمبراطورية العثمانية كان أكثر عمقاً. غير أن ذلك لم يكن 
ظاهرا على هذا النحو في القرن التاسع عشر؛ فقد بدأ الإصلاح 
مبكرا في age‏ السلطان سليم الثالث  1789(‏ 1807). الذي أدرك 
الضعف الواضح الذي كانت الدولة العثمانية تعانيه في وجه التوسع 
الأوروبي» على الرغم من أن التحالف بين هيئة العلماء والقوات 
الانكشارية وضع نهاية لحكمة: وقد أحبا محمود الثاني (1807 - 
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9 هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في عدة صور» قضية 
إعادة التنظيم» أو ما سمي «التنظيمات» التي انتشرت بعده في ble sl‏ 
البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث حتى العام 1876» مع 
أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم من ذلك» استمر 
التفكك في الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد في الأقاليم. 
والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية» وأكثر توابعها 
الأوروبية» وقدراً كبيراً من سيطرتها على الشرق الأوسط الذي ظل 
عثمانياً بالاسم فحسب. كما انخفض عدد سكانها بأكثر من الثلث في 
pol ope db»‏ الديفوقرافن tye Cy‏ السلطان: الطاغية الدئ 
cist‏ سالط .ب النضاء ل مع أنه التي le‏ الدعم الإسلامي. قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التي عرفت باسم «تركيا الفتاة») بحشد 
تحالف بين الساخطين في أوساط العسكريين والمدنيين» وتولت» في 

أعقاب الثورة الروسية الأولى» زمام الحكم ple‏ 1908 (انظر a‏ 
الثاني» القسم الرابع» من هذا الكتاب)؛ ومن نتائح ذلك أن حركة 
Ls 3‏ الفتاة» كانت. خلافا لمحاولات الإصلاح الإسلامية السابقة. 
عَلمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الأمر أن الثورة التركية بزعامة 
SG cele (45 sll) JLAS T‏ الخريك deol‏ 
وبعدها الثورة الروسية» أن تحول ما GAS‏ من الأراضي العثمانية إلى 
دولة قومية ited GSS Shae.‏ اتحد سكانها بعد Y (BUS‏ بوصفهم 
مسلمين يحكمون مجموعة مر من الملل من ديانات أخرى» ويتسامحون 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً يتمتعون بالوعي القومي (غير المتسامح 
قومياً). وفي عهد أتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات الإسلامية 
فى ا cae‏ لقي توف تحتو Oe‏ مقر pee ees‏ 
gales‏ اا د geese Gidea SN Jig‏ 
للتقاليد وللإسلام. وليس واضحاً إطلاقاً ما إذا كان شكل التحديث 
الذي انتهجه أتاتورك سيحالفه النجاح. al ol‏ سکول Vue‏ جحد 
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PON GLE أن هيل‎ die ele) ale SILI 
أتاتورك نفسه» تتصل بتاريخ القرن العشرين.‎ age شأنها شأن‎ 


ولايد من آن:تتطرق:: beth‏ إلى تيار تتحديئي CSU‏ في 
الق اسه ya‏ د ] ا bla‏ لا الوافعة إلى 
E TE‏ 
وحيث إن المنطقة كانت تضم جماعات دينية متعددة» Ugly‏ شهدت. 
Wau Cable‏ كيرا فى المجالات الدبلوماسية «التعليمية من 
جانب القوى الأوروبية ا ارت بمزاعم دينية» OF‏ اللغة العربية. 
لا الإسلام. هي الوسيلة التي جمعت ووخدت الصفوةً المحدئة التي 
كانت تضم النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد 
الوحيد فى الشرق الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جدا 
هد Sisk Vig‏ ان SUR egal‏ :إلى E‏ ا 
Laie LY I‏ ده By aie‏ اكاب عضن 
والبرازيل من العام 61880 وغربي أفريقيا من العام 1892 ومازال 
Gly‏ عاي mel‏ قور رین = Seal 8 MMTV‏ لا بوا 
EN NC a Naas‏ 
العرب» والتي ينتسب إليها كل من المسلمين والمسيحيين ومن لا 
شأن لهم بالدين. وقد تصدت» أول الأمرء إلى الحكام العثمانيين» 
ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية ‏ الفرنسية بين الحربين 
ctrl‏ الأول deglie Sul CAS)‏ م ايده فيك الهرئ ASL el‏ 
الأوروبية. وقد داخلتهاء عند تعاظمها في الخمسينيات والستينيات من 
pel Oa‏ ةة OL pe ASLAN) ISBN ae‏ إسهامها: oped gl‏ 
قبل العام 61914 كان في الميدان الثقافي. 


Elie Safa, L’émigration libanaise (Beyrouth: Universite St. Joseph, 1960(. )2( 
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التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي 
للشرق الأوسط غاية فى الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية» وبقى 
کلت ند ذلك esos‏ وقد تجلى ذلك فى دوره خلال pul‏ بين 
العالميتين. وقد تعزز هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات 
الصناعية الحديثة» وأدى (SUS‏ بالإاضافة إلى انهيار الإمبراطوريات 
العثمانية والإسلامية القديمة الأخرى» إلى مواجهة مباشرة بين عالم 
إسلامى ls‏ فى ANY‏ متزايد الاتساع من Cage‏ والإمبراطوريات 
الأوروبية المتعدّية التي سبقت ما حدث لأجزاء أخرى من العالم غير 
الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك. فإن أغلبية العالم الإسلامي. 
الواقعة غربي الهند على الأقل» بقيت خارج مجال الحكم 
الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق التي ظلت 
مستقلة. من الوجهة الفنية» كانت Ll‏ ضعيفة أو خارج نطاق تيار 
التطورات الرئيسة في القرن التاسع عشرء أو كليهما. ومن جهة 
ne‏ السيمقة أو السيطزة" الأووويرة ول تلك الو خلة الشيكرة 
من العولمة الاقتصادية لم تترك أي آثار ملموسة على أكثرية سكان 
(الأرياف) في تلك المناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم 
المحليون. وكان الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي 
القتالية فيها. وباستثناء بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري 
المباشرء كما حدث في الجزائر)» فإن الحوافز لمقاومة التوسع 
الأوروبى كانت ضعيفةء وقد خفف منها شعور الأقليات السياسية 
على السواءء OL‏ المقاومة ستبوء بالفشل» ما لم يكن ثمة تحديث 
التحديث die‏ الاستعجال والإلحاح بفعل تزايد العولمة فى عصر 
الإمبراطوريةء وتعاظم ضغوط الأوروبيين الاستعمانزيةة asi‏ 
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الإسلام المحافظة. والافتقار إلى الوعي السياسي في أوساط 
الجماهير الورعة» أخلى دعاة تحديث الإسلام السبيل لدعاة الإصلاح 
الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات المستنيرة التي كانت 
تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوبها المتشبثة بالتقاليد. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن آيديولوجيات التحديث الغربية التي تبتتها الطلائع 
المستنيرة» وفرضتها من أعلى»ء أصبح لها نفوذها في العالم 
الإسلامي» مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية 
التي Cos.‏ تسعى ال التخلص من التخلف goles VI‏ ومن هذه 
الأيديولوجيات فلسفة أوغست كونت الوضعية (التى كانت لها أصداء 
السان سيمونيين في مصر. وقد استبدلت هذه التيارات في العشرينيات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العالم الإسلامي هما: انهيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية. 
والتعبئة السياسية للجماهير المسلمة الآخذة بمزيد من التحضر. ويقع 
هذان العنصران خارج النطاق الزمنى لهذه المؤلفات الثلاثة: عصر 
الثورة. و عصر راس المال» و عصر الإمبراطورية. LS g‏ اندلاع الحرتب 
العالمية الأولى عام 1914( لم يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 
إريك هوبرباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


هو 


si فانه ليس‎ on ies OF Oe مع أن هذا‎ 


هذا الكتاب 3 لما 


إليها باللغة الإنجليزية لكل من يهمه التاريخ. وقد أشرت إلى بعضها 
فى الباق Bi yall‏ س ino‏ البسائدة 


Aug pose re‏ أوروبا (1789 ait. pas DEBS‏ المال 
1848 _ 1875 '» هو أن نفهم ونفسر القرن التاسع عشر ومكانته 
في التاريخ» Oly‏ نفهم ونفسر عالما في طور التحول الثوري» ونتتبع 
جذور حاضرنا في منابت الماضي» وربما الأهم من هذا ody‏ أن 


(#) إريك cosh jigs‏ عصر الثورة» أوروبا (1789- 2»)1848 ترجمة فايز الصَيّاغ؛ تقديم 
مصطفى BLL!‏ (بيروت: المنظمة العربية للترحهمة/ مؤسسة ترحمان» 2007). 

60 إريك هوبزياوم. عصر واس JUI‏ )1848 - 1875(« تر حه فايز الصبّاغ ww)‏ تك : 
المنظمة العربية للترحة/ مؤسسة تر cole‏ 2007( 
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ننظر إلى الماضي بوصفه كلا متماسكاً وليس LS)‏ يرغمنا التخصص 
التاريخى على النظر إليه فى أغلب الأحيان) كطائفة من الموضوعات 
المقطعة idles‏ آي bs ALS‏ الول أو dade‏ ار 
للاقتصادء أو BLAU‏ أو غير ذلك. ومنذ أن بدأ اهتمامي بالتاريخ› 
سعيت على الدوام إلى أن أفهم كيف ولماذا تتداخل جوانب الحياة 
الماضية (أو الحاضرة) جميعا ويترابط بعضها ببعض. 


قفن ها Ob‏ هذا CLS‏ ليون YP‏ فى ها ندر clap‏ ار 
عرضاً منهجياء بل إنه أبعد ما يكون عن استعراض التبخر في العلم. 
فهوء. في أفضل الحالات» طرح لمُحاجّة نقاشية» أو متابعة 
لموضوعة رئيسة واحدة في تضاعيف فصول الكتاب المختلفة. وعلى 
القراء أن يحكموا على ما إذا أقنعتهم هذه المحاولة» مع أنني بذلت 
تارق pel‏ اتسين Sa‏ غير e‏ 


وليس ثمة من سبيل Cooled‏ للإقرار بفضل الكثير من المؤلفين 
peal, 2900)‏ أعمالهم . > Oly‏ كنت أخالفهم si‏ ف tél‏ 
GNI fas of cole‏ الت oped! Gos de Genes)‏ خلال 
مناقشاتي مع الزملاء والطلبة. وإذا ما تبينوا أفكارهم وملاحظاتهم في 
هذا الكتاب» فإن بوسعهم» على الأقل» أن ينحوا علي باللائمة 
لأنني أخطأت في فهم أفكارهم أو في تفسير الحقائق. وذلك ما 
الطويل بتلك الفترة الزمنية ووضعه فى كتاب واحد. وقد أتاحت لى 
الكوليج دو فرانس (Collège de France)‏ الفرصة لوضع مسوؤّدة أولية 
لهذا الكتاب عبر ثلاث عشرة محاضرة ألقيتها هناك عام 1982؛ وأنا 
(Emmanuel Le Roy Ladurie)‏ الذي وجه لى هذه الدعوة. وقد 
منحني مستحفظ لفرهولم (Leverhulme Trust)‏ زمالة فخرية ممتازة 


بين الأعوام 1983 و1985 تمكنت من خلالها من الحصول على 
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مساعدة ti im‏ كما إن «(Maison des Sciences de Homme)‏ 
(Clemens Heller) Us poss‏ في تارتس :و Agro! SUIS‏ 
العالمي لدراسات الاقتصاد التنموي التابع لجامعة الأمم ال 
(World Institute for Development Economics Research of the‏ 
United Nations University)‏ ومؤسسة مكلو (Macdonnel Ac‏ 
Foundation)‏ قد منحوني ple‏ 1886 عدة أسابيع Bole‏ استكملت 
خلالها نص هذا الكتاب. ومن جملة من ساعدوني في مجال 
البحث» فإنني TE‏ على ged pole gos‏ زان هاسكيدز:» فانيهنا 
مارشال» والدكتور جينا بارك. وقد قام فرانسيس هاسكل بقراءة 
الفصل عن الآداب والفنون» وألان ماكي الفصل عن العلوم» ويات 
ن غر عق bbl yall‏ وقد جنبتني بعض cele VI‏ ولكنني ا ie‏ 
أنني لم أتخلص منها كلها. كما قرأ أندريه شيفرين مخطوطة الكتاب 
بأكملها بوصفه الصديق والنموذج للمثقف غير الخبير الذي يتوجه إلى 
أمثاله هذا الكتاب. وقد أمضيت سنوات عديدة أحاضر فيها عن 
التاريخ الأوروبي لطلبة كلية بيركبيك (Birkbeck)‏ في جامعة لندن 
.(University of London)‏ وأشك فى أنه كان بوسعى بغير تلك 
التجربة أن أكتب تاريخ القرن التاسع عشر في سياق التاريخ العالمي. 

ومن ثم فإنني أقدم هذا الكتاب هدية لهم. 
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مقدمه 


الذكرئ. و لحباقے تحملها دائماً جماعات من البشر الأحياءء 
فهي» من ag‏ حالة تطور دائم. إنها تخضع إلى جدلية التذكر 
والنسيانء غير 172177 اليا يطرأ عليها من تحولات متعاقبة» ومفتوحة 
لأنواع الاستعمال والعلاعب#كافة. tdi‏ في بعض الأحيان 
فترات طويلة» ثم تنتعشق فجاة. إن Aa ale «Beare stl‏ إعادة 
تشكيل إشكالية وغير مكتملة لما لم يعد موجوداإبينثاً. أما الذاكرة 
فتنتسب Lethe‏ إلى زماننا الراهن» وتمثل Tel,‏ معاشاً مع الحاضر 

الأبدي؛ إن التاريخ هو إعادة تمثل للماضي. 
بيار نورا «(Pierre Nora)‏ 1984 


of‏ الاقتصار he‏ مرد مسيرة الأحدات» ج على الصعيد 
العالمي» لن يفضي على الأغلب إلى فهم أفضل للقوى المؤثرة في 
العالم اليوم . 5 ges‏ في الوقت» Cds‏ تارك التخيرات البتيوية 
الكامنة وراءها. والمطلوب» في المقام الأول» إطار جديد ومرتكزات 

مرجعية جديدة. وذلك هو ما يسعى هذا الكتاب إلى طرحه. 
جيفر ي باراكلوف «(Geoffrey Barraclough)‏ 1964 


(1) 


Pierre Nora, ed., Les Lieux de mémoire, bibliothèque illustrée des histoires, (1) 
ISSN 0757-7486; 3 ([Paris]: Gallimard, 1984), vol. 1: La république, p. xix. 
Geoffrey Barraclough, An Introduction to Contemporary History (New (2) 
York: Basic Books, 1964), p. 1. 
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في صيف عام 61913 35 ce‏ إحدى الصبايا من مدرسة ثانوية 
فى د عاو Aly. alent E‏ وكات هذا 
old dey ete‏ ا حير gale‏ نيا SLU‏ .فى ارون 
الوشطلى: Slice DU‏ كلك الحناسية قزر Lat ally‏ تكريمها ey‏ إلى 
الخارج. وحيث إنه لم يكن من اللائق تعريض امرأة شابة محترمة في 
الات عة هن "الحم إلى Jbl‏ والقوابة يمف clas‏ نقد حى 
الأهل إلى العثور على أحد الأقرباء المناسبين. ومن حسن chadi‏ 
فإن العم ألبرت (Albert)‏ كان الأوفر حظا بصورة غير عادية بين 
جمهرة العائلات المختلفة المترابطة التي حققت قدراً من الازدهار 
والتعليم بعد ارتحالها be‏ من شتى البلدات الصغيرة في بولندا 
وهنغاريا لعدة أجيال خلت. وقد أفلح العم ألبرت في تأسيس سلسلة 
الات اا فى peer‏ ف تفن ا E er re‏ 
wey‏ وال lal ah cage‏ ا ا ees‏ وو 
بن الأعماك Ayla‏ في Ly pbl eM‏ العثماتة والكترق aug‏ 
Us aS‏ مد عهل بعيد» هي بمثابة النافذة التجارية التي تطل 
منها Ugal‏ الوسطى على الشرق. وكانت مصرء في ol‏ فعا > خا 
Üs‏ يصلح re Loe‏ الذاتي. Cee,‏ 43153 من الطبقة الوسطى 
الأوروبية المتمدينة يمكن التواصل معها بيسر عبر اللغة الفرنسية التى 
كانت تلك seal‏ بواخواتها قد ملكن 'تاضيغها فى مدرسة داخلية :فى 
ضواحي بروكسل. كما إنها كانت تضم العرب بالطبع. وقد رحب 
العم ألبرت بقريبته التي وفدت إلى مصر على متن باخرة تابعة لشركة 
لويد ترييستينو قادمة من ترييست التى كانت انذاك الميناء البحري 
ان رار ما والمكانة OS GL‏ ينيم Ala] ad‏ 
الإيرلندي] جيمس جويس (James Joyce)‏ وتلك الفتاة الشابة هى 
التي غدت والدة مؤلف هذا الكتاب. l‏ 
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قبل ذلك لسنوات» كان أحد الشباب قد سافر إلى مصرء ولكن 
من لندن. كان وضعه العائلي أكثر تواضعاً إلى حد كبير» فوالده الذي 
هاجر من بولندا الروسية في سبعينيات القرن التاسع عشر كان نجارا 
يصنع الخزائن» ويتنقل بين لندن الشرقية ومانشستر» ويرعى قدر 
المستطاع ابنة واحدة من زوجته الأولى» وثمانية أطفال آخرين من 
زوجته الثانية» ولد أكثرهم في إنجلترا. وباستثناء ولد واحدء لم يكن 
أي منهم موهوباً في المجال التجاري أو ميالاً إليه. ولم يواصلوا 
اميرك الجعويية العى كانه انذاك غ في رس دن tarehe‏ 
والثقافة الإنجليزية. وتشبعوا بهما بحماس › فاصبح احدهم ممتاا 
مسرحياء والتحق اثنان بالخدمة المدنية الآخذة بالتوسع كموظفين في 
ale‏ البويت..و كانس در طاتا اتذاك )1882( 35 D> yo poe Cb!‏ 
أحد الأبناء نفسه يمثل جانباً صغيراً من الإمبراطورية البريطانية 
كمشزن على :ذائزة abs, SI‏ المضترية قي fall Wo‏ وارتائ 
peas 550 6‏ دا ناميا ا دق ahs)‏ كانه Sj stdin ee‏ 
eS‏ حياته العملية تغنيه بصورة ممتازة عن طلب الرزق فى بلاده: 
OLS‏ ذكياًء وو وما ودا شخصيه رياضية متكاملة. 
LSM;‏ حصل على البطولة للوزن الخفيف. وكان» في واقع oY‏ 
YS Cll dab UU Cuello ple bed pe‏ فى Lb pe der le‏ 
على الشحن البحري» وفي بلد أقرب بكثير من «المستعمرات») 
الأخرى النائية. هذا الشاب هو الذي غداء بعد حين» والد المؤلف. 
والسياسي لعصر الإمبراطورية. ويعتقد أنهما التقيا في النادي الرياضي 
فى کو اچ all AY dye‏ سكا Lag) Cee Syl‏ فلن ds yao‏ 
ا oe)‏ ا أن a‏ هذ" pla‏ مو Scam Hale‏ 
كان سيحدث أو سيفضي إلى الزواج في مثل ذلك المكان في أي 


27 


فترة تاريخية |e‏ ثيك التي نتناولها في هذا oH SSI‏ وسيكون بوسح 
el all‏ أن مخفا السب 


غير أن ثمة سبباً آخر أكثر جدية لبدء هذا المجلد بحكاية تتصل 
بسيرة المؤلف الشخصية»ء فبالنسبة إلينا جميعاًء ثمة منطقة غسقية بين 
التاريخ والذكرى؛ بين الماضي ومسي ASU Le gree A‏ 
المحايد bass‏ من جهة. والماضي الذي يت يتم تذكره كانتب من Sl‏ 
المرء الششخصية أو كخلفية Ug)‏ إن هذه tall ER‏ إلى Slat!‏ 
oa‏ تمتد من النقطة التي تبداً فيها التقاليد العائلية الحية أي» على 

ل المثال» منذ أقدم صورة عائلية يستطيع Gy yl‏ بين أفراد 
العائلة الأحياء تعريفها أو تفسيرها ‏ حتى ale‏ مرحلة icles J‏ أي 
عندما يجري التعرف إلى المصائر العامة والخاصة ككل واحد لا 
يتجزأ. وكطرفين يعرف كل منهما الآخر بصورة متبادلة. («التقيته قبيل 
نهاية الحرب»؛ «لابد أن كنيدي (Kennedy)‏ قد توفي عام 1963. 
OF‏ ذلك Sue‏ عندما كنت فى بوسطن»). وقد يتفاوت طول هذه 
المتطقة». هلما ارت درجة السومن cll ply Wy‏ تميزهاء غير أن 
ثمة ما يشبه الأرض الحرام من الوجهة الزمنية. وتلك هي الجزء من 
التاريخ الذي يستعصي فهمه على المؤرخين» وعلى كل شخص آخر. 
وبالنسبة إلى مؤلف هذا الكتاب الذي ولد قبيل نهاية الحرب العالمية 
الأولى لوالدين في الخامسة والثلاثين والتاسعة عشرة من العمر» فإن 
pas)‏ الإمبراطورية» يقع في تلك المنطقة الغسقية. 

ند أن ل يدق على الأفراد tose‏ عل pews‏ 
المجتمعات. والعالم الذي نعيشه OV‏ إنما هو عالم صنعه» في 
المقام الأول» رجال ونساء نشأوا في تلك الفترة التي يعالجها هذا 
الكتاس. أو فى ظلها مباشرة. وربما كانت هذه الظاهرة sil‏ 
بالتناقص مع اقتراب نهاية القرن العشرين ‏ ومن يدري على وجه 
الو عير Gua, ols GUS of‏ بال كد ote le‏ الا ولق هن 
القرن [المنصرم]. 
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te Tas‏ على يدل اال الى E‏ السا ن اليد 
يتعين إدخالهم في عداد القوى المحركة التي شكلت القرن العشرين» 
ففي عام 1914« كان فلاديمير إيليتش أوليانوف (Vladimir Ilyich‏ 
Ulyanov)‏ (لينين) (Lenin)‏ فى الرابعة والأربعين من العمرء وجوزيف 
ارو وون هي دزوغاشفيلي (Joseph Vissarionovich‏ 
Dzhugashvili)‏ (ستالين) (Stalin)‏ فى الخامسة والثلائين» وفرانكلين 
ديلانو روزفلت (Franklin Delano Roosevelt)‏ في ال وود 
أديناور (Konrad Adenauer)‏ (صانع جمهورية المانيا الاتحادية بعد 
ol‏ ت ESL‏ الثانية) فى العامنه GS,‏ ركان وون JAS AS‏ 
(Winston Churchill)‏ في الأربعين» والمهاتما غاندي (Mahatma‏ 
Ghandi)‏ في الخامسة والأربعين› وجواهرلال نهرو (Jawaharlal‏ 
Nehru)‏ في الخامسة والعشرين» وماو تسي تونغ (Mao Tse-tung)‏ 
ae‏ الحادية والعشرين › وهو تشی مته «(Ho Chi-minh)‏ ومثله یو سب 
بروز (Josip Broz)‏ (تيتو)» 2 الثاني والعتشريخ "وف راتشسكوق. فر انكو 
باهاموندى (Francisco Franco Bahamonde)‏ (الجنرال فرانکو فى 
إسبانيا) أصغر بسنتين من شارل ديغول (Charles de Gaulle)‏ وأكبر 
بتسع سنين من بينيتو موسوليني .(Benito Mussolini)‏ وانظر كذلك 
إلى الشخصيات البارزة في عالم الثقافة. إن دراسة عينة مختارة من 
معجم الفكر الحديث (Dictionary of Modern Thought)‏ المنشور عام 
7. ستفضي بنا إلى النتائج الآتية : 


أشخاص ولدوا عام 1914 وبعده 3 فى المئة 


أشخاص نشيطون بين عامى 1880 و1914 


أو بلغوا سن الرشد عام 1914 45 فى iall‏ 
أشخاص ولدوا بين عام 1900 و1914 317 المئة 
أشخاص نشيطون قبل عام 1880 5 فى المئة 
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ولا مراء في أن الرجال والنساء الذين قاموا بجمع هذه القوائم 
الموجزة في مطلع الربع الأخير من القرن العشرين كانوا يرون أن 
عصر الإمبراطورية هو أكثر العوامل أهمية في تشكيل الفكر الحديث 
الذي SULT Lule obs‏ وسر LS‏ ن مع هذا cot NN‏ أو ا 
Ob‏ أحكامهم تلك مهمة من الوجهة التاريخية. 

من هناء Ob‏ الأفراد الأحياء القلائل نسبياً ممن كانت لهم صلة 
مباشرة بالأعوام التي سبقت عام 1914 ليسوا هم وحدهم الذين 
يواجهون مشكلة النظر إلى مشهد الفسق الشخصي الخاص بحياتهم. 
بل إن هذه ULI‏ بعيدا عن الجانب الشخصى» تواجه كل من 
بعس فى gle‏ ا ی القررن العشرون الذى كله Hm yell‏ 
al cil‏ إلى تشوتة: الحرتث العالفية Sy)‏ بولا بعتن ذلك أنة لا 
added of oot aa‏ ينا اهم 
مختلفة. وعندما نتعامل مع فترات نائية» فإننا ندرك WI‏ نواجهها 
places‏ | جات فى اسای ا ا انا ت و و و ج ا 
Hine eee E Dl‏ 
كانت مثل هذه الفترات نائية بما فيه الكفاية» جغرافياً أو زمنياً أو 
عاطفياًء فإنها قد تظل حية ومجسدة حصراً في مخلفات الموتى 
وآثارهم الساكنة الباقية: من كلمات ورموز مكتوبة أو مطبوعة أو 
منقوشةء والأشياء المادية» والصور. وإضافة إلى ذلك فإنناء إذا كنا 
مؤرخين» نعلم أن ما نكتبه قد يكون عرضة للتقويم والتصحيح من 
جانب غرباء آخرين ممن «يمثل الماضي بلاداً أخرى» بالنسبة إليهم 
SUIS‏ و و لعتطلق ope STIL‏ الافعراضياف BLS‏ کي Ata‏ 
ومكانناء وأوضاعناء بما فيها نزوعنا إلى إعادة هيكلة الماضي وفقاً 
cial ties.‏ لكر pay ale OW at le‏ حافك pea Le ney‏ 
لنا موقفنا بإدراكه فحسب. ومع ذلك» فإننا نعكف على ذلك 
باستخدام الآدوات والمواد المتوفرة في Whee‏ المهني» ونشغل أنفسنا 
بالمراجع الأرشيفية والأولية الأخرى› ونطلع على كم هائل من 


30 


الأدبيات الثانوية» ونتابع مسيرتنا عبر ما خلفته أجيال من أسلافنا من 
مناقشات وخلافات متراكمة» والأنماط والمراحل التى ميزت مختلف 
التأويلاات والمصالح المتغيرة. ونظل على الدوام Le‏ للفضول. ونظل 
(كما نأمل) نطرح الأسئلة. غير أن لا شيء يقف في طريقنا إلا 
معاصرونا الا يتحاخون. cL aS‏ أيضاء حول ماض لم يعد جزءا 
من عالم الذكريات. بل إننا حتى في ما نعتقد أننا نتذكره عن فرنسا 
عام 1789 أو إنجلترا جورج الثالث» إنما عرفناه منقولاً عبر مرحلتين 
أو كمس مراحل فق خلال معلفين Gey (geile‏ أل عر some)‏ 


عندما يحاول المؤرخون فهم فترة تاريخية مازال شهودها على 
قيد الحياة» يبرز مفهومان للتاريخ Oi‏ ومتعازضان او E‏ 
أحسن الحالات» يكمل أحدهما الأخر: الذاكرة البحثية الدراسية» 
والذاكرة الوجودية» أي الأرشيفية والشخصية. ذلك أن كل إنسان 
Jey)‏ كان أو امرأة) مؤرخ لحياته المعاشة بوعي» بقدر ما يتذكرها 
ويتعايش معها ذهنياً - وهو أو هي مؤرخ لا يمكن الركون إليه من 
جانب أكثر الأطراف» وذلك ما يعرفه كل من مارس «التأريخ 
الشفوي». غير أن مساهمة هذا الشخص تظل أساسية. والبحاثة 
الدارسون الذين يجرون المقابلات مع قدامى الجنود والسياسيين قد 
Ge Le Bae Ips‏ من خلال GU gly Cle plod‏ أك موتوفية 
مما يعرفه الشهود من خلال ما يستحضرونه من الذاكرة» غير أنهم قد 
يسيئون فهمه. وخلافاً لما يفعله مؤرخ الحروب الصليبية على سبيل 
المثال» فإن مؤرخ الحرب العالمية الثانية قد يصار إلى تصحيح ما 
يكتب من جانب من يسترجعون ذكرياتهم عن تلك المرحلة» ويهزون 
رؤوسهم أمام المؤرخ/ المؤرخة قائلين: «مهلا. . . إن الأمر لم يكن 
كذلك على الإطلاق»). وعلى الرغم من «AUS‏ فإن نسختيٰ التاريخ 
المتعارضتين كلتيهما تمثلان» بأكثر من معنى بنائين متماسكين 
للماضي» IE‏ بصورة Lely‏ على هذا النحوء ومن الممكن تعريفهما 
بهذه الصورة. 
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إلا أن تاريخ المنطقة الغسقية مغاير لذلك. إنه. بحد ذاته. 
ضورة للماضى غير متماسكة og‏ مدرّكة إذراكا كاملا :وقد تكون 
فی يعض لاان أكثر إلهاماًء وفي أحيان أخرى dads‏ في ظاهرهاء 
وتنتقل دائماً عبر مزيج من التعلم والتذكر المتداول الذي تؤثر فيه 
التقاليد العامة والخاصة. ذلك أن هذا التاريخ هو جزء مناء مع أنه لم 
يعد في متناول أيدينا. إنه يمثل شيئاً شبيهاً بالخرائط العتيقة GS‏ 
eg E‏ الما عا نكا TIAE‏ 
بالوحوش والرموز. وتتولى وسائل الإعلام الحديثة تضخيم هذه 
الوحوش وتلك الرموز OY‏ أهميتها بالنسبة إلينا تضعها في صلب 
E ale)‏ كلافو رار اغوي Sl Pace ypu a‏ 
الرمزية عنصرا LL‏ دائم الحضورء. وبخاصة في العالم الغربي: إن 
الباجرة: (HLL‏ الت calle‏ على فذرتها pte pend Oe‏ 
pela‏ يعن Gab‏ الكلانة Vis Jas 6 al ely)‏ با على 
ذلك. وعندما نستحضر الفترة التي انتهت مع بداية الحرب العالمية 
الأولى» Ob‏ الفصل بين هذه الصور التي تلتمع في أذهاننا والتأويلات 
السائدة فى تلك المرحلة يظل» لسبب. أو لاخر أكثر استقضاء من 
فصل تلك الصور والحكايات المزعومة التي تجعل غير المؤرخين 
على ste UG ssi olay Se cds ae Ue‏ انهذاك [الأدميرال 
SI Cab Gis [tS Gel‏ 25 نهنا قن[ الاسطل 
الإسبانى] الأرمادا ينقض على شواطئ بريطانيا؛ أو عقد اللؤلو الذي 
كافك Guat‏ به ارق Cuil geil‏ و ales pened‏ اا Maa‏ 
بالخبر: «فليأكلوا الكعك»» وعبور جورج واشنطن المزعوم لنهر 
ديلاوير خلال yy AS eI By gil‏ لن بكرن لها اثر على المؤرخ 
الجاد إطلاقاً. إنها خارج نطاق اهتمامنا. ولكن» هل نستطيع» حتى 
بوصفنا مؤرخين محترفين» أن نضرب عرض الحائط بهذه الصور 
المؤسطرة لمشاهد من عصر الإمبراطورية: التايتانيك. زلزال سان 
فرانسيسكوء ألفريد دريفوس؟ المؤكد أننا لا نستطيع ذلك» لاسيما 
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إذا تذكرنا الاحتفال المثوي ple]‏ 1986[ بإهداء الفرنسيين تمثال 
الحرية تلو OLY‏ الل 


ope ESI cay gbl oY pee ol‏ أ pee‏ حر Cage‏ ينا أن 

lal as eS‏ ونرفع الغشاوة ope uy‏ فينا bop) jel‏ لم 

يعني ذلك أنه يدعو إلى كشف المفاضح | EROE geet‏ 
النشاط الذي كان له دوو الريادة فيه). 


H 


لقد غدت الحاجة إلى نوع من المنظور التاريخي أكثر إلحاحا 
oY‏ النانين se LB‏ اواخر القون العشرين مشدودى: poled)‏ إلى 
الفترة التي انتهت عام 1914© OY lo,‏ شهر اب/ أغسطس عام 1914 
يمثل من دون شك على الإطلاق واحدا من «المنعطفات الطبيعية) 
البارزة عبر التاريخ ج العشري. وقد كان SG) LI sas‏ .هو انها 
تمثل نهاية فترة ciada‏ وربما كان ذلك هو الشعور السائد حتى 
OY‏ نونف تضكر العم Sle‏ ذلك She Vio) ple VI‏ على 
خصائص الاستمراز والتقطع في سنوات الحرب العالمية ASL‏ ذلك 
أن التاريخ ليس سكة تغير القاطرة عليها ركابها وطاقمها ومع ذلك 
فإذا كانت ثمة تواريخ تمثل إشارات مناسبة لأغراض التحقيب 
التاريخيء ob‏ آب/ ابسن 4 هو واحد منها؛ إذ اعتبر مؤشرا 
على نهاية القرن التاسع عشر الطويل الذي درج المؤرخون على 
الاتشغال ce‏ .و كان الموضوع الذي عالجناه ه في ثلاثة مجلدات» 
اخرها هذا الكتاب. 


ولا شك في أن ذلك هو السبب في أن ذلك القرن قد استهوى 
E aad‏ الل لل ا 
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ومنتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية» وحتى مصممي الأزياء. وفي 
تقديري أن عنواناً مهمأ واحداً على BY‏ لكتاب أو مقالة ‏ قد 
صدر كل شهر عن السنين الممتدة بين عامى 1880 619145 خلال 
ees‏ فض كان وكاس tail OS se‏ إلى jhe‏ 
اا اميه ف 
تظرر الفا ell‏ حمر بل ا تيقل ارغان GAM‏ ى ف 
مساجلات حامية الوطيس حول التاريخ ‏ الوطني والعالمي - بدأ 
أكثرها في السنوات التي سبقت عام 1914: حول الإمبريالية» وتطور 
الحركات العمالية والاشتراكية» ومشكلات انهيار الاقتصاد البريطاني. 
وطبيعة الثورة الروسية وأصولهاء وقضايا أخرى عديدة. وتمحورت 
أبرز هذه الاهتمامات» لأسباب واضحة» حول مسألة جذور الحرب 
العالمية الأولى» وأسفرت حتى الآن» عن صدور آلاف المؤلفات 
ومازالت تنتج الأعمال الأدبية بمعدلات مدهشة. لقد ظلت قضية 
حية» OY‏ المسائل المتصلة بأصول الحروب العالمية مازالت» مع 
الأسف» نصب أعيننا منذ عام 1914. والواقع أن الصلة بين هموم 
الماضي والحاضر تتجلى» في أبرز مظاهرهاء في عصر الإمبراطورية. 

LAs) OW raa الأدية‎ Sten Ll Gay ais 
الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة يتوزعون بين فئتين: من يسترجعون‎ 
الماضي» ومن يستشرفون المستقبل. وتميل كل من الفئتين إلى‎ 
التركيز على واحد أو اثنين من أبرز ملامح تلك الفترة التي تبدوء بما‎ 
لا يقاس» نائية ولا يمكن العودة منها إذا نظرنا إليها عبر فج آب/‎ 
أغسطس 1914 العميق الذي لا يمكن اختراقه. ومن المفارقات» فى‎ 
ieee مزال غير عقي ی‎ Slaw كدر‎ E 
أواخر القرن العشرين إنما يعود فى أصوله الأولى إلى العقود الثلاثة‎ 
التي سبقت الحرب العالمية الأولى. ويمكن اعتبار كتاب باربارا‎ 
«(The Proud Tower) البرج الفخور‎ (Barbara Tuchman) تو كماد‎ 
«(1914  1890( وهو كتاب رائح يطرح صورة للعالم قبل الحرب‎ 
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من النمادج المالوفة اكت من غيرها على boda VI azal‏ تعدهنا تمثل 
دراسة ألفريد تشاندلر (Alfred Chandler)‏ اليد المرئية (The Visible‏ 
Hand)‏ + نموذجاً Ga‏ الثانية. 


من ناحية الكم» والتوزيع» فإن مسترجعي الماضي يحققون 
الغلبة النسبية بالتأكيدء فالماضي الذي لا يمكن استعادته يطرح Legs‏ 
من التحدي أمام المؤرخين الجادين الذين يعرفون أنه لا يمكن فهمه 
وفق مصطلحات تحتوي على مفارقات تاريخية وزمنية. غير أنه 
بالطو على شغريات cred! by‏ والأشخاضن Isto} EY!‏ 
والأكثر نزوعاً إلى العواطف الوجدانية وذكريات الطبقة العليا 
والوسطى يحاولون» على الدوام» النظر من خلال غشاوة ذهبية إلى 
اقتناص المباهج التي يحفل بها «الزمن الجميل») أو Belle époque‏ . 
ومن الطبيعي أن هذا النهج كان يناسب نجوم الترفيه والمنتجين 
الإعلاميين الآخرين» وكذلك مصممي الأزياء وغيرهم ممن يهمهم 
els‏ الاستهرارية Ol gay VI cc pS‏ كثير ا هما pis‏ فى صان 
زماننا هذا إنما يعود» بصورة مفاجئة أحياناء إلى العقود السابقة على 
عام 1914. وهم يسعون إلى تبيّن جذور زمننا هذاء والتوقعات 
tile,‏ وهي كلها واضحة كل الوضوح. وفي المجال السياسي» فإن 
الأحزاب العمالية والاشتراكية التي كانت تشكل الحكومات أو حتى 
تقف موقف المعارضة فى أغلب الدول فى أوروبا الغربية» إنما كانت 
من ثمار تلك الحقبة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914» ومثلها فرع 
آخر من فروع تلك العائلة» وهي الأحزاب الشيوعية التي تولت 
الحكم في أوروبا 25 وكذلك الأحزاب الجماهيرية الحديثة» 
والنقابات العمالية المنتخبة وطنياء ومثلها تشريعات الرفاهية الحديثة› 
أذواق القادمين على الإنفاق الباذخ. وربما كانت هذه هي صورة تلك 


(3) شكلت الأحزاب الشيوعية التي تولت الحكم في البلدان الغربية وفق النموذج 
نفسه » ولكن بعد تلك الفترة. 


الفترة التي ألفها الجمهور من خلال السينما والتلفاز. وهي غير 
مرضية على الإطلاق. إلا أنها تجسد» من دون شك Waly‏ من أبرز 
الجوانب لتلك الفترة التي حملت معها مصطلحات مثل «حكم 
الأغنياء» و«الطبقة المرفهة» لتصبح عنصرا من عناصر الخطاب العام. 
وق يتساءل الموع Lee‏ ]13 كان GUS‏ أكثر. دري على cle gai‏ من 
أكثر الكتاب نزوعاً إلى الحنين إلى الماضي» والأكثر تقدماً من 
ee ei‏ ا Ul a‏ ونير ان Aue‏ 
المفقود لم يكن ليفقد لولا بعض الأخطاء التي لم يكن تحاشيهاء 
والظروف غير المتوقعة التي أسفرت عن وقوع الحرب العالمية» أو 
الثورة الروسية» أو أي حدث آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن ضياع 
العالم قبل عام 1914. 


وثمة Ope ge‏ آخرون أكثر اهتماما بالجاتب الآخر المقابل 
وتحت ظلال «الحداثة». استحوذت الطليعة (Avant Garde)‏ فى تلك 
الفترة على أغلب الإنتاج الثقافي الراقي. بل إن بعض أفراد هذه 
الطليعة مازالواء حتى اليوم» لا يوافقون على هذه التقاليد» ويعرفون 
أنفسهم بما يرفضونه (أي بمفاهيم ما بعد الحداثة). وفي تلك الأثناءء 
سود sha led le‏ البو فى "كلك الفدرة 50 NN‏ 
gl EN E E gaa E e‏ 
الحديثة المتداولة جماهيرياًء والصور أو الأفلام المتحركة (مباشرة أو 
عبر التلفاز). وربما كانت العلوم والتقانة قد قطعت أشواطا من التقدم 
منذ الفترة الممتدة بين الأعوام 1875 619145 غير أن ثمة استمرارية 
واضحة في العلوم بين عصر بلانك (Planck)‏ وإينشتاين (Einstein)‏ 
والشاب نيلز بوهر (Niels Bohr)‏ من cage‏ والحاضر الراهن من جهة 
ig SH‏ أما :فى بها bes‏ ا0ا ob Ob‏ الم رة ال ول ال 
تزرع eG bil‏ وها OY‏ الطائر» الى طبرت فى لكف Spo 5 ci)‏ 
الأولى في cant‏ فإنها مازالت تسيطر على مشاهد الطبيعة وأجواء 
المدن على السواء. وقد تحسنت الاتصالات الهاتفية واللاسلكية التي 
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اخترعت في ذلك الزمانء غير أنها لم تندثر في وجه ما تلاها. ومن 
المحتمل أن العقود الأخيرة من القرن العشرينء عندما ينظر إليها فى 
een EE herr‏ يك تنه Perle een crear cg‏ 
الإطار الذي AT‏ قبل عام 1914ء غير أنها قد تكون وافية بالغرض 
من أجل تحديد الاتجاهات العامة. 


غير أن عرض تاريخ الماضي على هذا النحو لا يكفي. ولا 
مراء في أن قضايا الديمومة والتقطع في الفترة الممتدة بين عصر 
الإمبراطورية والزمن الراهن تظل على قدر من الأهمية» OV‏ عواطفنا 
Gages CSL‏ ماسر ة إلى هذا لجان فن Suh! pel‏ وغل 
الرغم من ذلك op‏ نقاط التقطع» في نظر المؤرخ» وإذا ما أخذت 
بصورة منفصلة» هي أمور عديمة الأهمية. ولكن أنْى لنا أن نمؤضع 
هذه الفترة؟ إننا ندرك أن العلاقة بين الماضى والحاضر هى فى 
وكل منهما يريد أن يفهم الماضي» غير أن العقبة الكأداء في ذلك 
هى أن الماضى لا يشبه الحاضر. 


إن «عصر Lag!‏ مع أنه يمثل LES‏ مستقلاً بحد ذاته» هو 
IU hell‏ والا ضير فى .ما أصبح بمثابة مسح شامل للقرن التاسع 
التاسع عفني ا ی و و بين عام 1776 وعام 1914. 
ولم تكن نية المؤلف الأصلية أن يتصدى إلى هذه المهمة المهووسة 
الطموح. ولكن حيث إن المؤلفات الثلاثة كتبت على فترات متفاوتة 
فقي مل م راه عه ون أن هة مها با اء لات 
pd VI‏ أن تكون اجا من مشروع biol,‏ فقد تبين أنها تحتفظ 
عشر. وحيث إن هذا المفهوم المشترك قد أفلح في ربط عصر الثورة 
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ب عصر رأس المال» وربط كليهماء من ثم» ب عصر الإمبراطورية ‏ 
وذلك ما أرجوه ‏ فإنه سيساعد كذلك على ربط عصر الإمبراطورية 
oe‏ ا 


إن المحور الجوهري الذي JJy> pol Of cdl‏ تاريخ ذلك 
القوة عو افاس Get‏ ال اسا و رها إلى siaa JRE‏ 
تاريخياً من المجتمع البورجوازي في نمطه الليبرالي. ويبدأ ذلك 
التاريخ الاختراق الثنائي الحاسم للثورة الصناعية المي في بريطانياء 
التي أفسحت لنظام الإنتاج الذي Sales al aes‏ ثم الثورة Jw‏ 
ا ل دوو للتوسع الاقتصادي والانتشار te)‏ والكورة 
Bi ll‏ ىالا ميرك التي Saal‏ النماذج المتقدمة للمؤسسات العامة 
ای pl‏ ران و اليس Ld‏ اسان 
النظرية المتميزة المنسجمة مع منطلقاتها: الاقتصاد السياسي 
الكلاسيكي» والفلسفة المنفعية. ويدور السفر الأول من هذا التاريخ. 
وهو عصر الثورة  1789(‏ 1848( حول مفهوم «الثورة المزدوجة» 
ais‏ 


لقد أفضت هذه الثورة إلى النصر المؤزر الواثق الذي حققه 
الاقتصاد الرأسمالي على العالم» وحققته طبقته المتميزة. 
(البورجوازية»» وارتفعت راياته بشعارها الفكري المميزهء الأيديولوجية 
ALI‏ توذلف هنو الموضيوع الرس SU CESU‏ الذي cca,‏ 
الفهرة wots!‏ 8 بين ثورات عام 8 وبوادر الكساد الاقتصادي £ 
مطلع السبعينيات من القرن التاسع عشرء عندما لم يكن يبدو أن 
مستقبل المجتمع البورجؤازئ ch de‏ إشكالات»: a lye‏ كان 

حتى ذلك الحين قد حقق انتصارات مشهودة. فإما أنه قد انهارت 
fe‏ أشكال المقاومة التي أبدتها «الأنظمة البائدة» التي قامت ضدها 
الكوزة Maas all‏ أو أن «أنظمة الحكم oda‏ فد ود أت تتقبل الهيمنة 
الاقتصادية والمؤسسية والثقافية للتقدم البورجوازي الظاهر. ومن 
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الوجهة الاقتصادية» كان قد تم التغلب على مصاعب التصنيع والنمو 
الاقتصادي الناجمة عن ضيق القاعدة الريادية clog)‏ عن طريق زيادة 
التحول الاقتصادي» والتوسع الهائل في الأسواق العالمية. أما من 
الوجهة الاجتماعية» فقد تمت في ما بعدء تهدئة أوضاع التذمر 
المتفجرة فى أوساط الفقراء خلال عصر الثورة. وباختصارء فقد 
أ هع ا وه الات کف کے كا ليق ی ف اررق 
التقدم البورجوازي المستمر الذي 5 أن لا TT‏ 
والمشكلات التى يحتمل ظهورها جراء التناقضات الداخلية لهذا 
التقدم لم تكن مدعاة GLU‏ في تلك الآونة. by‏ أوروباء كان عدد 
الاشتراكيين والثوريين الاجتماعيين في تلك الفترة أقل منه في أي 
a aby‏ 

ومن ole Ob ccc bl age‏ التناقضات: قن SR‏ وهيمدت 
على عصر الإمبراطورية. وكان هذا العصر فترة سلام لا مثيل لها في 
التاريخ الغربي» وأعقبته فترة حروب عالمية طاحنة لا مثيل لها 
كذلك. وعلى الرغم من كل المظاهرء فإنها كانت مرحلة استقرار 
اجتماعى متزايد فى نطاق الاقتصاديات الصناعية المتقدمة التى أبرزت 
قاع ا من را ا موا Gy aes‏ أن ggg‏ 
ويحكموا قبضاتهم على إمبراطوريات شاسعة» ولكنها ولدت» في 
أطرافها البعيدة» قوى متمردة وثورية متضافرة أجهزت عليها. ومنذ 
عام 1914» مازال العالم يتنازعه الخوف من الحرب الكونية» بل من 
معاناتهنا أخبانا: والخوف ce‏ الثورة '(أو التوق إلبها):: Olde! Otley‏ 
تنطلقان من أوضاع AU‏ تمطقن par (Byles By gues cl gre‏ 
الإمبراطورية. 

إنها الفترة التي برزت فيهاء على نحو مفاجئ» الحركات 
الجماهيرية المنظمة من طبقة العمال المأجورين الذين ترعرعوا في 
أحضان الرأسمالية الصناعية وراحوا يطالبون بالقضاء على الرأسمالية. 
غير أنهم نشأوا في اقتصاديات متنامية وعلى قدر Jle‏ من الازدهارء 
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وفي البلدان التي كانوا الاقوى شكيمة فيهاء ly gh‏ يوم كانت 
الرأسمالية تفرض شروطا معيشية قد تكون أقل بؤسا مما كانت تفعل 
في الماضي. لقد كانت فترة اتسعت فيهاء أو أوشكت على الاتساع. 
kaa jell‏ البا PR‏ والثقافية ارال البورجوازية» لتشمل جمهرة 
nam ete a‏ ا ذلك إنما gs‏ مقابل y‏ الطبقة 
الحتمية للتقدم الليبرالي» بتصفية الليبرالية البورجوازية كقوة سياسية 
فى oth Kel‏ وت ت هذه Land!‏ ارم dedy age‏ عميقة 
الجذور للبورجوازيين الذين شهدوا انهيار الأسس الأخلاقية التقليدية 
التي يرتكز إليها وجودهم تحت وطأة الثروة المتراكمة والرفاهية. كما 
إن التحولات التي لات على إل الاقتصادي قد قوضت وجود 
البورجوازية كطبقة من السادة. كما إن الهيئات الاعتبارية. (أي 
Bias ho‏ ل التجارية) التي يملكها حملة cee‏ 
بالاستعافية عن eles‏ الحم فيض go]‏ يملكون ویدیرول 
عائلاتهم ومشروعاتهم التجارية الخاصة. 

ولا نهاية لهذه السلسلة من التناقضات والمفارقاتء فتاريخ 
عصر الإمبراطورية حافل بها. بل إن صيغتها الأساسية التى تتجلى 
أمامنا في هذا الكتاب هي صورة المجتمع وعالم ليبرالي بورجوازي 
يمضى قدما إلى ما وصف بأنه «حتفه الغريب» حالما يصل الذروة» 
لأنه يقع ضحية للتناقضات الكامنة في مسيرته. 

والأهم من ذلك أننا نتلمس في الثقافة والحياة الفكرية لتلك 
الفترة bey‏ غريباً لهذا النمط «ge SS)‏ واستشفافاً للموت الوشيك 
لعالم ماء والنزوع إلى عالم آخر. غير أن ما أسبغ على هذه الفترة 
LoL‏ ونكهة لافتين هو أن النوازل المدلهمة المقبلة كانت». في ol‏ 
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لعا موق تج WO Ln prea gel ar N‏ انيه ل رسب he‏ 
Led of ay‏ مق الا و Cette Gael ge‏ لو کن نوع 
هذه الحرب. وعندما وقف العالم على شفا Sie‏ هارء اندفع صناع 
ol a‏ إلى 'الياوية غير cee‏ لقل كانت OLS act‏ الاشتراكية 
الجديدة ثورية الطابع ؛ عد« أن الو اة ال ها انك تعن 
من المعاني. هي الحصيلة 2s! ab St‏ ورن dtl aot‏ 
الووجوائية» BASU eel Las‏ الكائرة الغلية على القلة القليلة SASS‏ 
بالتناقص. وبالنسبة إلى من كان منهم يتوقع الانتفاضة الفعلية» كان 
الأمر معركة تهدف. في المقام الأول» إلى ترسيخ الديمقراطية 
البورجوازية بوصفها خطوة تمهيدية ضرورية لمرحلة أكثر تقدماً. من 
هناء ظل الثوريون يدورون في نطاق عصر الإمبراطورية» حتى عندما 

بدأوا glean‏ لطم 


وفي ميدان العلوم والاأداب والفنون» بدأت تتهاوى التقاليد التي 
كانت راسخة على مدى القرن التاسع Sle St Gl ne «phe‏ السا 
الحديثي الثقافة والواعين LS‏ لم يكونواء ذ nds Cee.‏ و 
Ly LLY Geel‏ كانت A deal‏ تدم الود ولو أذ Lyd‏ 
استطلاعات الرأي العام في العالم المتقدم قد أحصوا أعداد الآملين 
مقاب المتوحسية» والمتفاكلية olde‏ المعشامين: CSS‏ الغا 
للأمل والتفاؤل. ومن المفارقات أن مثل هذه الاستطلاعات ريما 
كانت ستجمع في القرن الجديد» عندما كان العالم الغربي يقترب من 
عام 11914 أصواتاً أكثر مما كانت ستفعل في العقود الأخيرة من 
القرن المنصرم. غير أن هذا التفاؤل لم يقتصر بالطبع على من كانوا 
يؤمنون بمستقبل الرأسمالية» بل على من كانوا يتطلعون إلى انهيارها 
أيضا. 


Se oS! Los of‏ أو Sed ci deel‏ عا 
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العفدة أو ole pos Ul ssl‏ المع عن SUS, Lee‏ هو الا اوت 
الذي تعمل به التحولات التاريخية الباطنية» وهو الذي مازالت تعمل 
به الآن. إن وجه الغرابة في القرن التاسع عشر الطويل يكمن في أن 
القوى الثورية الجبارة التي غيّرت وجه العالم Ls‏ في تلك الفترة قد 
قانع مور ل E‏ ددن Cay eases‏ أن 
تحول الاقتصاد العالمى كان. ولفترة حاسمة ولكنها وجيزة 
بالضرورة» - هنا بمقادير دولة وحيدة متوسطة الحجم ‏ بريطانيا 
العظمى  ob‏ تطور العالم المعاصر ارتبط» مؤقتاء بتطور مجتمع 
القرن التاسع عشر البورجوازي الليبرالي. oly‏ مقدار الانتصار الذي 
حققته الأفكار والقيم والافتراضات والمؤسسات المرتبطة بها في 
عصر رأس المال إنما يكشف لنا الطبيعة الانتقالية العابرة تاريخيا لهذا 
la‏ 


وهذا الكتاب يستعرض اللحظة التاريخية التي اتضح فيها أن 
المجتمع والحضارة اللذين خلقا من جانب البورجوازية الغربية» 
ولصالحهاء لا يمثلان الشكل الدائم للعالم الصناعي الحديث». بل 
مرحلة واحدة من مراحل تطوره المبكرة. ty‏ الاقتصادية التي 
يرتكز عليها عالم القرن العشرين» حتى لو كانت رأسمالية» لم تعد 
وقفا على «المشروع التجاري الخاص» بالمعنى الذي تقبله رجال 
الأعمال عام 1870. والشورة التي مازالت تستحوذ على ذاكرة العالم 
منذ الحرب العالمية الأولى لم تعد الثورة الفرنسية في عام 1789. 
والثقافة التي تهيمن على العالم لم تعد الثقافة البورجوازية كما كانت 
مفهومة قبل عام 1914. والقارة التي كانت آنذاك تمثل قوة العالم 
الاقتصادية» والفكرية والعسكرية آنذاك لم تعد كذلك OV‏ ولا 
التاريخ على الحموم» ولا تاريخ الرأسمالية على وجه الخصوص. 
انتهيا عام 61914 مع أن جانبا عظيما من العالم نهج. عن طريق 
الثورة نهجا اقتصاديا مختلفا كل الاختلاف. إن عصر الإمبراطورية. 
LS I‏ أميماء pt SL ey ed‏ يكن SM Ue oS‏ 
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للرأسمالية؛ بل إن لينين لم يزعم أنه كان كذلك إطلاقاً. وهوء في 
الطبعة المبكرة من كراسته المؤثرة» أسماه «آخر» مراحل الرأسمالية. 
غير أن بوسع المرء أن يفهم لماذا يشعر المراقبون عموما ‏ لا 
المراقبون المعادون للمجتمع البورجوازي فحسب - أن الحقبة التي 
عاشوها من تاريخ العالم خلال العقود القليلة السابقة على الحرب 
العالمية الآولى كانت ST‏ سن مره Gd] de pe‏ ين oy ghost‏ لقند 
بدا» بطريقة أو باخرى» انها تستشرف وتمهد لظهور عالم يختلف في 
طبيعته عن سابقه. وذلك هو ما آل إليه العالم منذ عام 1914. حتى 
ا فلا عوده al‏ عالم المجتمع البورجوازي الليبرالي. وتشهد 
كك GUS Dal‏ عند olen bel cl‏ :الى ety!‏ فى hel‏ 
القرن العشرين Gad‏ رأسمالية القرن التاسع عشر. وسواء اعتبرنا مسار 
الأمور متجهاً إلى الأفضل أو الأسوأء Ob‏ قرن البورجوازية منذ عام 
4 أصبح جزءا من التاريخ. 
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الفصل So BY‏ 
الثورة المثوية 


Of)‏ هوغان نبي . : .. والنبي» L‏ هينيسي › هو الرجل الل 
بالمتاعب. .. إن هوغان أسعد OL‏ فی الارض اليوم. غير Ba)‏ 
ما سيحدث غداً) 


فلسفة السيد دولى» 74910 


1 


j + + 


ety OL ttt a‏ من مبعكرات. أواخر القرت التاسع 
عشر. رنه اة كا بين متوية الثورة الأميركية )1876( ومئوية 
النورة aes pall‏ )1889( - اللتين تم الاحتفال بهما باستعراضات 
عالمية مشهودة AMES‏ اطنونوالككعلمون في العالم الغربي 
يدركون أن هذا GUIS‏ ولد بي 4إ وة GIR MT‏ وبناء Jol‏ 
جسر حديدي» واجتياح”الباستيل قد بلغ عمره Be BY‏ سنة. ترى» 
کب يكن مقارنة عالم اما من القرن التاسع عشر ) بعالم 


Finlay Peter Dunne, Mr Dooley Says (New York: C. Scribner’s Sons, (1) 
1910), pp. 46-47. 
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الثمانيثيات من القرن se cl‏ > 


يتحلى «a sl‏ باذ دی بدء» فى أن العالم الجديد قد IWS‏ 
cle «dl LIL‏ المعمورة كلها تقريا فد عدت aby ae‏ أو 
واضحة المعالم بصورة تقريبية أو على نحو واف eee‏ 
وا يؤبه لهاء لم يعد الاستكشاف يعني «الاكتشاف». بل 
غذا شكلا من اكل المجيوه الرياضي» Wey‏ بتظرى على 
عناصر المنافسة الشخصية أو الوطنية. ويتجلى ذلك فى محاولة 
السيطرة على E‏ #ئات الطبيعية قسوة وشطفاً فى القطبين الشمالى 
والجنوبي. وفي السباقولالؤصول إلى القطب الشمالي حقق بيري 
الأميركي الفوز على متافسيه البريطانيين والاسكندنافيين عام 1909؛ 
ووصل A esl‏ ن إلى القطب الجنوبي عام 1911. وذلك 
oda s)‏ الإنجازات لم JS‏ ولم يك مقصردا منها أن تخلف أي ul‏ 
البقاع الشاسعة في أفريقياء وفي القارة A Oh ge VI‏ من أميركا 
الجنوبية. وستتحول هذه الفترة بعيد aul A CUS‏ فمع ابيتكهال 
خط السكة الحديد العابر لسيبيريا عام 1904ء سيستغرق السفر من 
باريس إلى قلاديفوست وك خمسة عشر daw gl‏ عشر begs‏ وبقضل 
التلغراف الكهربائي» أصبح الاتصال وإيصال المعلومات عبر 
المعمورة بأكملها يستغرق ساعات قلائل. وكان من Gils‏ ذلك أن 


Eric Hobsbawm, The Age of Revolution, Europe (1789-1848), chapter I. (2)‏ 
يستعر ص الفصل الأول هس عالم الثورة ملامح هذا العام القديم. 
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مدر شونا فك السفاهة الواهمة. وفي عام C1879‏ زار سويسرا نحو 
كل cp pe‏ من سكان Bowral! OLY II‏ كافة staat Cane‏ السكان 
الأول )1790( 

في الوقت نفسه» كان ذلك العالم مأهولاً BUS‏ سكانية أعلى 
بكثير. والأرقام الديموغرافية في هذا المجال لا تخرج عن نطاق 
التخمين» حتى أن توخي الدقة العددية سيكون أمرا عديم الجدوى. 
رخف فى لوقت IS Vena‏ ا الوت إذا LAS il‏ أن 
من كانواء ريماء على قيد الحياة في ثمانينيات القرن التاسع pnt‏ 6 
وعددهم 1500 Ogle‏ نسمة أو نحو ذلك» كانوا يمثلون ضعف عدد 
سكان العالم في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكان الجانب الأعظم 
منهم كعهدهم دائماً آسيويين» ولكن بينما كانوا عام 1800 يمثلون 
نحو ثلثي البشر ly)‏ لتخمينات متأخرة)» فإنهم ربما كانوا يشكلون 
55 في المئة من السكان عام 1900« وكانت الكتلة البتهوية الثانية من 
حيث الحجم تضم الاوروبيين (بمن فيهم اهل روسيا الاسيوية 
بالتأكيد» وارتفع من نحو 200 مليون عام 1800 إلى نحو 430 مليونا 
عام 1900. والأهم من ذلك أن هجرتهم Leles)‏ ما ورا السا 
كانت هي المسؤولةء في المقام الأول» عن التغير الأكثر حدة في 
التركيبة السكانية في العالم» ففي الفترة بين عام 1800 eles‏ 1900( 
ارتفع عدد السكان في الأميركتين من نحو 30 مليوناً إلى 160 مليوناً؛ 
وفي أميركا الشمالية بخاصة من 7 ملايين إلى 80 ليوا أما القارة 
الأفريقية المنهوبة التي ينبغي الإقرار Lil‏ لا نعرف عن طبيعتها 


)3( للتوسع ust‏ تحليل سيرورة العولة هذه انظر الفصلين Jl‏ والحادي عشر من 
عصر زاش Michael G. Mulhall, The Dictionary of Statistics (London; : 25) «Silt‏ 
New York: G. Routledge and Sons, 1892), p. 573.‏ 
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الديموغرافية إلا القليل» فكان النمو السكاني فيها أكثر بطئاً مما كان 
فى غيرهاء وريما لم يزد علد سکانها اک ره IE‏ وفيما OW‏ 


عدد الأفارقة فى نهاية القرن الثامن عشر ربما ثلاثة أضعاف عدد 
at‏ كيين CESS EC xB)‏ لمعيه se Wi‏ بين فى 
Aly‏ رال تی Lay pte‏ كان 2S AST‏ مين عد oy UY‏ 
يكن O59 ded‏ دبموغرافئ ذو بال tue‏ السكان الصعيلة فى ape‏ 
الفحيظ الاد ها gs‏ ارا عن ارق من خم فل 
الهجرة الأوروبية» لترتفع» على سبيل الافتراض» من نحو مليونين 
Bac ay Slate al‏ 


على الرغم من «ius‏ فإن العالم» بمعنى من المعانى c‏ كان اعلا 
بالتوسع ديموغرافياً» والتقارب Lil ar‏ والتعاظم من الوجهة العَؤلمية 
- لقد أصبح عالما تشد أواصره وشائح وحركة السلع والبشر. وروؤوس 
الأموال والاتضيالات:والمنتحات dob‏ والافكار. يو أن هذا 
ثمة بقاع غنية وأخرى فقيرة» واقتصادات ومجتمعات متقدمة ومتخلفة. 
وكيانات قوية وضعيفة من التنظيم السياسي والقوة العسكرية. ولا يمكن 
الإنكار أن شقة واسعة امتدت منذئذ لتفصل بين طرفين. الأول هو 
الحزا م العظيم لعالم كان هو الموطن التقليدي للمجتمعات الطبقية 
والدول والمدن الا نسييا الى ندير شؤونها أقليات EOE‏ 
ed aie eee aes‏ مز رتك + Lol‏ الطرف اللا 
فهو المناطق الواقعة شمالها وجنوبهاء والتي ركز الإثنوغرافيون 
والانثروبولوجيون جل اهتمامهم عليها في اواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك» ففي داخل هذا الحزام العريض» 
الممتد من اليابان شرقاً إلى شواطئ الأطلسي الوسطى والشمالية وعبر 
الغزو الأوروبي a‏ ي لم يكن يبدو أن (AES ota‏ على 
اتساعها» مستعصية الحل. 
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في ميادين الإنتاج والثروة. ناهيك بالثقافة» كانت الفروق بين 
المناطق قبل الصناعة الرئيسةء غاية في الضآلة بالمقاييس الحديثة؛ 
وتتراوح بين 1 و1,8. بل إن أحد التقديرات الحديثة يرى أنه. في الفترة 
بين العامين 1750 618005 كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
فى ما يعرف الان ب «البلدان المتقدمة»» فى جوهره مشابها لنصيب الفرد 
في ما يعرف بر «العالم الثالث»» مع أن ذلك قد يعود» في المقام الأول 
إلى الضخامة الهائلة والثقل النسبي للإمبراطورية الصينية (التي تضم ثلث 
سكان المعمورة) والتي ربما كان مستوى المعيشة فيها في تلك المرحلة 
l oe a‏ 

وا سا ااا کو ا ا Sy‏ و 
عن VI ae‏ ا ی ال الساسى کک ا 
وا كل اق ا نمي اي ال pall‏ ا 
الدول المتخلفة الأفقر يمكن أن تتعرض بسهولة إلى الهزيمة (وإذا لم 
تكن فسيحة الأرجاء). إلى الغزوء جراء تدني المستوى التقني 
لماوع (eae ees Ae‏ ادبي يورت JAS DU aye‏ 
عام 1798 كان مواجهة بين الجيشين الفرنسي والمملوكي المتعادلين 
مين Que‏ العدة والعكاد. ولم lyse Goat‏ القوات «الكولونيالية 
الأوروبية ما حققته بفعل معدات عسكرية خارقة للعادة» بل بفصل 
الروح العدائية العارمة» والشراسة» وفوق هذا Aids‏ بفعل الانضباط 
لل ay yt of a‏ الضعاضة" cabs Sl‏ ف الاد ال 


P. Bairoch, «Les grandes tendances des disparités économiques (4) 
nationales depuis la révolution industrielle»» papier presente a: Seventh 
International Economic History Congress, Edinburgh 1978: Four «A» Themes 
(Edinburgh: [n. pb.], 1978), pp. 175-186. 

V. G. Kiernan, European Empires from Conquest to Collapse, 1815-1960 (5) 
(Leicester: Leicester University Press, 1982), pp. 34-36, and Daniel R. Headrick, 
The Tools of Empire: Technology and European Imperialism in the Nineteenth 


Century (New York: Oxford University Press, 1981), passim. 
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فى العقود الوسطى من ذلك القرن (انظر عصر رأس JUJ‏ الفصل 
الثالث) هي التي زادت من ترجيح الكلفة لصالح العالم «المتقدم» بما 
وفرته له من متفجرات بالغة الشدة» والمدافع. وخدمات النقل 
الح phe GIL fal‏ عو هذ OSs OLS‏ 
نصف القرن الممتد بين العامين 1880 و1930 يمثل العصر الذهبي» 
بل as cee cet:‏ الست 


من هناء WE‏ في عام 1880 لا نتعامل مع عالم واحد مفردء بل 
مع قطاعين التحما سوياً في نسق عالمي واحد: المتقدم والمتخلف. 
المعيل والمعال» والفنى والفقير. بل إن هذا الوصف مضلل بحد 
ذاته. Lady‏ كان العالم الأول (الأصغر)ء على الرغم مما كان فيه من 
تفاوت داخلي ملموس» يوخده التاريخ بوصفه حامل لواء التنمية 
الرأسمالية» ob‏ العالم الثاني (الأكبر كثيرا) لم يكن يوحده شيء غير 
علاقاته بالأول» أي تبعيته المحتملة أو الفعلية لهء فإذا استثئينا 
الانتماء المشترك للجنس البشري» ما الذي يجمع بين الإمبراطورية 
الصينية والسنغال. والبرازيل وجزر الهيبريد الجديدة» ومراكش 
ونيكاراغوا؟ والعالم الثاني لم يوحده call‏ ولا الثقافةء ولا البنية 
الاجتماعية» ولا المؤسسات» ولا حتى ما نعتبره اليوم ols‏ من 
أبرز خصائص العالم التابع» ألا وهو الفقر الجماهيري. ذلك أن 
الثروة والفقر» بوصفهما تصنيفين اجتماعيين» إنما يصدقان على 
المجتمعات التي تتكون من تراتبات طبقية محددة. jes‏ الاقتصادات 
المدنية بصورة محددة كذلك. وذلك ما لم تكن عليه أجزاء من العالم 
التابع آنذاك. صحيح أن جميع المجتمعات المعروفة في التاريخ تتميز 
بقدر من اللامساواة الاجتماعية (علاوة على ما هو قائم بين 
الجنسين)» ولكن إذا عومل أحد المهراجات الهنود خلال زيارته 
للغرب كما يعامل أصحاب الملايين بالمعنى الغربي» فإن الكبراء 
niet cae ls‏ دعم ah E‏ دم لا عدون ea‏ تسيا دن 
يك قاد لياق ع uti tan‏ و اذا Sale OS‏ قاسو اللي 
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dacos IOI a 
من غير المنطقي أن تلصق بهم هذه‎ OB أعضاء في فئة «الفقراء»»‎ 
الصفة في موطنهم الأصلي. وفي جميع الحالات» كانت ثمة بقاع‎ 
أثيرة في العالم  وبخاصة في المناطق الاستوائية - حيث لم يكن‎ 
المرء بحاجة إلى المأوى» أو الطعام». أو الاستجمام. بل لقد كانت‎ 
مفاهيم العمل والاستجمام معروفة‎ OS ثمة مجتمعات صغيرة لم‎ 

فيهاء أو معرّفة بأسماء محددة آنذاك. 


وإذا كان وجود عالم مؤلف من قطاعين VA pel‏ يمكن إنكاره. 
فإن الحدود بينهما كانت مبهمة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن 
منظومة الدول التي تم cle‏ ومن خلالهاء غزو العالم اقتصادياً - وفي 
تلك الفترة سياسيا ‏ كان يوحد بينهما التاريخ مثلما يوحد بينهما النمو 
الاقتصادي. إنها كانت تضم «أوروبا» لا في تلك المناطق فحسب» 
Ce h‏ الأساس» أوروبا الشمالية الغربية والوؤسطى prs‏ 
مستعمراتها في ما وراء البحارء والتي كونت بمجموعتها النواة للتنمية 
الرأسمالية العالمية. لقد كانت «أورويا» تلك :د تضم المناطق الجنوبية 
التي sl‏ ذات يوم tangs‏ ميجو في بوادر 0 الو أشتهالية © عير 
أنها تراجعت إلى الصفوف الخلفية منذ القرن السادس عشر» ثم 
أصبحت قوى قادرة على غزو أوائل الإمبراطوريات الأوروبية وراء 
البحارء ولاسيّما في شبه الجزيرتين الإيطالية والايبيرية. كما إنها 
ات A dete pli)‏ هة LT‏ الى CIS‏ في الإمبراطووية 
المسيحية - التي ورثت وتحدرت من الإمبراطورية الرومانية؟" - 
تتصدى» مرة بعد أخرى» لحملات الغزاة العسكرية الوافدة من آسيا 


(6) بين القرن الخامس اليلادي وعام 1453ء ظلت الإمبراطورية الرومانية على قيد 
الحياة بدرجات متفاوتة من النجاح» وظلت بيزنطة (إسطنبول) هي عاصمتهاء والمسيحية 
الأرئوذكسية ديانتها الرسمية. كما إن كلمة تزارغراد (Tzargrad)‏ «مدينة الإمبراطور») هى 
الاسم السلافي لمدينة اسطنبول . أما فيصر روسياء فقد اعتبر نفسه وارثاً لهذه ERS‏ 
كما اعتبر موسكو هي «روما الثالثة». 
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الوسطى. وآخر هذه الموجات التي كانت قد أدت إلى قيام 
الأميزاظورية اا eS nee SU‏ دد بذاك SEV‏ تدرا الى 
خارج المناطق الأوروبية الواسعة التي فرضت سيطرتها عليها في 
poled Pps ya)‏ عشر pnt cps‏ » وعدت أيامها 525 Lg yl‏ معذودة 
بالتأكيد: مع أنها كانت عام 1880 تسيطر على حزام مهم عبر شبه 
جزيرة البلقان (تضم أجزاء من اليونان COW‏ ويوغوسلافياء وبلغاريا 
وجميع KR‏ علاوة على بعص الجزر. ولم يكن كو الأراضي 
المستعادة أو المحررة ليعتبر أوروبيا إلا من قبيل اللياقة فحسب: 
فالواقع أن شبه جزيرة البلقان كانت تسمى منذ ذلك الحين «الشرق 
الأدنى». ومن هنا أطلق على جنوب عرب اسا أسم ا(الشورق 
لاوطا ومن cg SB) age‏ فان الذولعين spell‏ كان لهسا الدور 
VI‏ فين ضيه الاتراك ol cLuls‏ اهاه شن Saya Vl ott!‏ 
العظمى» على الرغم من التخلف الذريع الذي تعانيه» بشكل جزئي 
ol‏ قلي الشعوية etl Vy‏ التابعة لهما: إمبراطورية الهابسبيرغ. 
والأهم فم «EUS‏ إمراطورية القياضيوة cle oye wy Sl‏ "كانت أجزاء 
عريضة من أوروباء في أحسن COVES‏ واقعة في الهوامش البعيدة 
عن نواة التنمية الاقتصادية الرأسمالية والمجتمع البورجوازي. وكان 
من الواضح أن الناس كانوا في بعض هذه المناطق في قرن يختلف 
اختلافاً Ly‏ عن ذلك الذي كان يعيش فيه معاصروهم وحكامهم. 
ووتخلى ذلك فى 'دلماسيا على سوال البخر الآدزياتيكى» أو قى 
بوكويناء حيث كان 88 في المئة من السكان عام 1880 أميين» مقابل 
Alay “Psat‏ كير .ميق المنقتيق التمساويين مر alee‏ بان 
«(اسيا Ls‏ عند النقطة التى تنطلق فيها الطرق الممتدة شرقا بمغادرة 


Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975; A (7) 
Data Handbook, I. (Frankfurt; London and Chicago: [n. pb.], 1983), p. 78. 
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فيينا. وكان أكثر الإيطاليين الشماليين يرون في الإيطاليين الجنوبيين 
Leys‏ من البرابرة Cet YI‏ ولك Gals GbE‏ فى LAS‏ 
المملكتين لم تكن غير جزء واحد من الدولة. LI‏ في روسياء فكان 
Com cline 251 Ms gual el PELS‏ إن Joly Le‏ كامل 
a N Sale‏ فن a a‏ وا راا شرقا a‏ المخط s‏ 
كان بعيداً بالقدر نفسه عن المجتمع البورجوازي» ما عدا شريحة 
متواضعة من المثقفين. وكانت هذه المسألة بالفعل تيارا لمساجلات 
عامه حامية spe sll‏ 


مع ذلك cals‏ فإن التاريخ, ake‏ بوالكقافة. cy Gyo‏ 
التوسع البري والبحري على حساب العالم الثاني قد عملت جميعها 
على ربط المناطق المتخلفة في العالم الأول إلى الدول المتقدمة. 
هذا إذا استثنينا جيوباً قليلة معزولة من أهالي الجبال في البلقان ومن 
شاكلهو. LS‏ كانت :وزوسيا tLe‏ كل ila!‏ مع Lele of‏ 
كانواء على مدى قرنين» يتطلعون غرباً ويمارسون السيطرة على 
الأراضى الحدودية الغربية مثل فنلنداء وبلدان البلطيق» وأجزاء من 
Es O EE ere‏ 
من الوجهة الاقتصادية» جزءاً من «الغرب» على نحو واضح» OY‏ 
حكومتها كانت» بما لا يقبل الشك» تنهح سياسة ترمي إلى التصنيع 
الجماعي على غرار النموذج الغربي. وكانت الإمبراطورية القيصرية 
دول تستعيرة لا ee re‏ :وكانت؛ الأقلبة المثقفة الضغيلة ف 
clog,‏ قافا plead ge‏ ا ا احضاو gb Ay AN‏ الزن 
التاسع عشرء وربما كان الفلاحون في بوكوفيناء في أقاصي الشمال 
الشرقي من إمبراطورية الهابسبيرغ“ يعيشون بالفعل في القرون 
الوسطى» غير أن عاصمتهما زيرنوفيتز (سيرنوستي) كانت تضم 


)8( كان هذا الإقليم جزءاً من رومانيا عام 21918 وأصبح» منذ leja 1947 ple‏ من 
[ما كان آنذاك] حمهورية أوكرانيا السوفياتية. 
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واحدة من الجامعات المرموقة في أوروباء وكانت الطبقة الوسطى 
اليهودية المتحررة فيها بعيدة كل البعد عن البيئة القروسطية. . وفي 
الجهة الأخرى من أوروباء كانت البرتغال صغيرة وضعيفة ومتخلفة 
بكل المقاييس المعاصرة» وشبه مستعمرة من جانب بريطانياء ولا 
يحمل لها المستقبل بوادر أي تنمية اقتصادية. غير أن البرتغال لم تكن 
عضواً في نادي الدول ذات السيادة فحسب» بل إنها كانت بحكم 
تاريخها ‏ إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف؛ فحافظت على 
إمبراطوريتها الأفريقية» لا لأن الدول الأوروبية المنافسة لها لم تكن 
قادرة على تقاسمها فحسب» بل OY‏ ممتلكاتهاء بحكم أنها 
yy gl‏ لم تكن تعتبر من المواد الخام التي يمكن نهبها عن طريق 
الغزو الكولونيالي. 


في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم تكن أوروبا مجرد النواة 
الأصلية للتنمية الرأسمالية التي هيمنت على العالم وجولته» بل 
كانت» بما لا يقاس» المكون الأهم في الاقتصاد العالمي وفي 
المجتمع البورجوازي. ولم يحدث» ولن يحدث في التاريخ أبدأً أن 
يبرز قرن أوروبيّ الطابع كذلك القرن. فمن الوجهة الديموغرافية. 
كانت نسبة الأوروبيين في العالم في أواخر القرن أعلى مما كنت عليه 
في أوائله - وربما كانت النسبة هي الربع مقابل الخممس”"'. وقد 
تزايدت هذه النسبة بسرعة» على الرغم من ملايين المهاجرين الذين 
أرسلتهم القارة القديمة إلى مختلف أرجاء العوالم الجديدة. ومع أن 
التسارع والزخم اللذين اتسم بهما التصنيع سيجعلان من المؤكد 
احتلال الولايات | oie‏ ا عظمىء op‏ الإنتاج 
الصناعي الأوروبي كان لا يزال يمثل ضعفي الإنتاح الأميركي» كما 
إن التقدم التقني الأساسي كان يأتي» في المقام الأول من شرقي 


Walt Whitman Rostow, The World Economy: History and Prospect (9) 
(London: [n. pb.], 1978), p. 52. 
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الأطلسى: وكانث أورويا sii teed fe‏ اتطللقت ane‏ ضتاعة 


الاقتصاد لعالمي | الحديث » مع أن ا في E‏ العالمية كانت 


أما في ما يتصل بالثقافة العالية» فإن عالم المستوطنات 
الأبيض في ما وراء البحار ظل يعتمد اعتماداً كاسحاً على القارة 
القديمة؛ وتجسد (SUS‏ على نحو خاص» فى أوساط النخب 
AT kat‏ فى جات قير اا i‏ ا 
«الخرب» قدوة تحتذى. ومن الوجهة الاقتصادية» لم يكن بوسع 
Lug)‏ أن alas‏ ما OLY SS cul‏ المتحدة- من sa Lah 89 S59 god‏ 
الوجهة الثقافية» فقد كانت روسيا دولة كبرى بفضل دستويفسكي 
 1821(‏ 1881)» تولوستوي  1828(‏ 1910( وتشيخوف (1860 - 
1904(« وتشايكوفسكي  1840(‏ 1892(« وبورودين )1834 - 
7 ؛» ورمُسكى ‏ كورساكوف  1844(‏ 1908). غير أن الولايات 
لک «GUUS‏ على الهم من Syke apg‏ ريق 1835 
0 » ووالت ويتمان  1819(‏ 1892)» وحتى لو أضفنا إليهما 
هنري جيمس  1843(‏ 1916( الذي كان قد هاجر إلى بيئة أكثر aa)‏ 
في بريطانيا. وكانت الحياة الثقافية والفكرية الأوروبية لا تزال تنتمي 
ا انلك جيه pS eal‏ وان لتقيف PAE‏ 
وتغلغلت بنجاح في تلك الأوساط. وكان إسهام الليبرالية» ومن 
ورائها اليسار الآيديولوجي» يتمثل في مطالبتها OL‏ تكون منجزات 
ثقافة النخبة تلك في تناول الجميع من دون مقابل. وكان المتحف 
والمكتبة العامة المجانية أبرز إنجازاتها. LI‏ الولايات المتحدة» وهى 
الأكثر في نزوعها إلى الديمقراطية والمساواةء فلم يتحقق فيها ذلك 
إلا في عصر الثقافة الجماهيرية في القرن العشرين. وفي ذلك 
الوقت. OB‏ الولايات المتحدة. حتى في المجالات اللصيقة بالتقدم 
التقني مثل العلوم» كانت متخلفة لا عن WUJ‏ وبريطانيا فحسب› 
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بل كذلك عن ayo‏ صغيرة مثل هولنداء هذا إذا اعتمدنا فى حكمنا 
هذا على التوزيع الجغرافي لجوائز نوبل خلال الربع الأول من ذلك 
القرن. 


ولكن إذا كان أحد أجزاء «العالم الأول» قد وجد نفسه في 
موقع التبعية OW cable‏ «العالم الثاني» كله تقريبا كان ينتمي ad)‏ 
باستثناء اليابان التي كانت «تتغربن» على نحو منهجي منذ عام 1868 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الثامن). وكان السكان المتحدرون 
من أصول أوروبية قد استوطنوا أراضى ما وراء البحار بأعداد ضخمة 
wr 5) SB gays‏ يتن عام 1880 نين E E‏ 
والوسطىء وذلك» بالطبع» باستثناء آهل البلاذة الأضليين التي لم 
يستطع الوافدون استئصالهم. وكانت هذه التبعية» أو بصورة أدق هذا 
العجز عن تحاشى سبيل التجارة والتقانة الغربية أو إيجاد بديل لهاء 
NES‏ سلس وقد 
تنظيمية» هي التي وضعت المجتمعات التي لم تكن من الفئة نفسهاء 
في نطاق ضحايا تاريخ القرن التاسع عشر رغم Aprils Wail‏ ووفق 
عبارة تدل على الظرف الغربي الشرس» مع بعض التبسيط في 
المصطلحات العسكرية : 


مدفع مكسيم”* وذلك ما لا يملكونه" . 
بالمقارنة مع هذا الفرق» كانت الفروق الأخرى بين مجتمعات 


العصر الحجري. مثل كك الموجودة في > فبلا نيزناء 


Cae)‏ أول مدفع ذاتي الدفع. اخترعه الأميركي البريطاني الأصل السير هيرام مكسيم عام 
4 . 
Hiliaire Belloc, The Modern Traveller (London: [n. pb.], 1898). (10)‏ 
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غير Capea OL‏ هل شن Lg gt Ol wget‏ كانت تدعق إلى 
eee‏ وات See esol‏ كانت تثير 
oly iiai‏ فلسفاتها (الدينية فى الغالب) كان لها فى نفوس 
على وفع Vaan!‏ لقد كانت قله الومحتيعغاتت» اساسا نحت 
dam )‏ ال الوافدة الناقلة لشحنات من السلع. والرجال المدججين 
بالسلاح› وأفكار لا قدرة لهم على clade‏ وه Spel ope ll‏ 
العوالم التي كانوا يعيشون فيها على نحو يخدم أغراض الغزاة 
بصرف النظر عما كان يشعر به ضحايا الغزوة. 
لا يعني ذلك أن الشقة بين العالمين كانت فجوة بسيطة بين 
أقطان Lele‏ واحخرض: زؤاعية» وي ارات GL Vy Odd!‏ لقند 
كان «العالم الثاني» يضم مدنا أقدم من تلك في العالم الأولء إن لم 
تكن كذلك أضخم منها: مثل بكين [بيجين]» والقسطنطينية. كما إن 
داخلهاء ply‏ حضرية ale‏ الأضخامة› وكانت DE‏ قنوات 
تدفقت عبرها علاقاتها الاقتصادية: ملبورن وبيونس آيرس» وكلكوتاء 
كانت فى ثمانينيات القن التاسع عشر أكبر من cela wel‏ وميلانو» 
بومبي [(مومبي]. 4 DAE‏ سكانها ثلا نه ارباع المليون اکر هق oe ge)‏ 
المدن الأوروبية. وعلى الرغم من أن البلدان باستثناء عدد قليل منهاء 
كانت case ast‏ وأدت دوراً أكثر أهمية في اقتصادات العالم الأول. 
OL‏ العالم «المتقدم) rel OS‏ درجة مدهشة. زراعي الطابع. ولم 
تكن الزراعة تستخدم أقل من الأغلبية ‏ والأغلبية العظمى على 
العموم ‏ من السكان الذكور إلا فى ست دول أوروبية» ولكن هذه 
النالدان: Care|‏ ون cst‏ العادة. نواة pe wes‏ الاقتصادية القديمة ‏ 
ملعي ةا وبريطانياء TE‏ والمانناء وهولندا وسويسرا. إلا أن 


“> ٠ 


Liane الا كفن‎ OKA سدس‎ ged at ا‎ BLAST 455 لل‎ del gS 
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وبين 30 و45 في المئة في مناطق MG ST‏ وكان ثمة فرق صارخ 
بالفعل بين الزراعة التجارية التي تستخدم أساليب المتاجرة العملية في 
المناطق «النامية»» والزراعة في المناطق المتخلفة. ولم يكن ثمة ما 
يجمع بين الفلاخين :الدنماركين cp labs‏ عن ago ol‏ الاقتصادية 
عام 1880 غير الاهتمام بالزرائب والحقول. ومع ذلك. ظلت 
ال كنات البهر نه gh‏ القد نمم ase EE‏ 
الجذور في الماضي السحيق» وذلك ما أدركه علماء الإثنولوجيا 
والمهتمون بالفولكلور في أواخر القرن التاسع عشر عندما عكفوا على 
دراسة التقاليد و«المأثورات الشعبية» فى الأرياف بالدرجة الأولى. وقد 
الويف بعلن سل oda‏ الماثوؤوائف حصن الزراعات ASV)‏ رة 


من جهة أخرى» لم تكن الصناعة بمجملها iby‏ على العالم 
الأول فحسب. وبالإضافة إلى إقامة بنية تحتية (مثل الموانئ وخطوط 
السكة الحديد) والصناعات الاستخراجية (المناجم) في اقتصادات 
تابعة أو كولوتبالية cite‏ والضتاغات: Le‏ فى ote‏ من Gel‏ 
re E COP eee Pris meres REE,‏ کک ی T‏ 
phe aul‏ كانت قد prey Cul‏ معواضعة في الذول det‏ فل 
الهند حتى في تلك المرحلة المبكرة» وتواجه أحيانا مقاومة شديدة 
من جانب مصالح المدن الكبرى: ولاسيّما في مجالي المنسوجات 
والصناعات الغذائية. غير أنه حتى المعامل اقتحمت العالم الثاني. وقد 
oly‏ شركة dug Ub‏ الكبيرة deb‏ التحديد. والصتلب. اعفالها فى 
ثمانينيات ذلك by 0a]‏ تلك WY‏ ظل CEM‏ بكميات صخر 
من جانب عائلات الصناع الحرفيين المهرة أو مشاغل «مقاولات 
الإنتاج» من الخصائص المميزة في العالم «الثاني»» كما هو في 
الجانب الأكبر من العالم التابع. وكانت توشك على الدخول في فترة 


P. Bairoch, The Working Population and its Structure (Bruxelles: Centre (11) 


d'économie politique de l’ Université libre de Bruxelles, 1968). 
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معازمة OLS‏ الدازسون الألمان سريصين كل الخرص (le‏ مراقيتهنا 
وهي تواجه المنافسة من جانب المصانع وشبكات التوزيع الحديثة. 
غير أنها cole‏ على العموم» ناشطة وبقوة لا يستهان بها. 

على الرغم من ذلك cals‏ فإننا لن نجانب الصواب بصورة عامة 
إذا اعتبرنا الصناعة معياراً للحداثة. ففي ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
لم يكن ممكناً وصف أي دولة خارج العالم «المتقدم» (واليابان التي 
انضمت إليه) بأنها دولة صناعية أو حتى في طريقها إلى التصنيع. بل 
إن البلدان «المتقدمة» التي كانت زراعية أساساًء أو على أي حال لم 
تكن صورتها ترتبط مباشرة بالمصانع والمصاهر. كانت إذا جاز 
التعبيرء بالكاد قد بدأت تتكيف مع موجة المجتمع الصناعي والتقانة 
الرفيعة. ده الذتمارك» كانت الدول الاسكتدتافة على عمسيل 
المثال» فقيرة ومتخلفة بصورة معيبة حتى عهد قريب. إلا أنها 
اف (ALLS oye e‏ > تتمتع بعدد خطوط الهاتف للفرد 
الواحد gel‏ مما هو عليه في جميع البقاع اا Lo)‏ فيها 
بريطانيا وألمانيا)؛ ونالت جوائز نوبل في العلوم أكثر مما حصلت 
عليه الولايات المتحدة؛ وأوشكت أن تصبح موقعا حصينا للحركات 
الاتشراكية السبابينة SI‏ ناك تفيضا وقد »وفعت لضي PEE‏ 
خدمة مصالح البروليتاريا الصناعية. 

يمكنناء حتى بصورة أوضح.ء أن نصف العالم «المتقدم» بأنه 
عالم الخلا pardl‏ المتسارع. بل إنه» في حالات قصوی› عالم 
قاطني المدن على نحو غير مسبوق 0 

وفي عام 11800 لم تكن في أوروبا غير سبع عشرة مدينة يبلغ 
ote‏ سكانها مئة ألف نسمة أو أكثر» ويبلغ مجموع سكانها أقل من 


Herbert Laws Webb, The Development of the Telephone in Europe (12) 
(London: Electrical Press Limited, [191 1]). 
P. Bairoch, De Jéricho âà Mexico: Villes et économie dans [histoire (13) 


({(Paris]: Gallimard, 1996), partie C, passim for data. 
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خمسة ملايين. وبحلول عام 61890 ارتفع ote‏ هذه المدن إلى 103( 
وتضاعف.هدة cee Jee YI Ul.‏ مراع ley‏ تولك ع الفرن 
التاسع عشر منذ عام 1789 لم كن كوه ا و نالسر 
المنتشرين في الأرض - مع أن ثلاث مدن جديدة مما يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة قد انضمت إلى لندن منذ عام 1800 (وهي باريس» وبرلين 
وفيينا). وإنما كان ما ولدته نسقا من البلدات المتوسطة الحجم والكبيرة 
الموزعة على مساحة واسعةء ولاسيّما فى المناطق الشاسعة الكثيفة 
السكان أو الخ اضر Shag:‏ الت ال اة التي سرعان ما بدأت 
E‏ الريفية Ee‏ ومن بين هذه التطورات كانت الحالاات 
الأكثر إثارة جديدة نسبيأً» ونجمت عن التنمية الصناعية الثقيلة في 
أواسط القرن مثل تاينسايد وكلايدسايد في بريطانيا العظمىء أو أنها 
من المناطق التي خضعت للتطوير على نطاق واسع مثل الرور في 
ألمانياء أو حزام الفحم ‏ الفولاذ في بنسلفانيا. ولم تتضمن هذه 
Get pe WN CIS BY) asp dle pS Ode el GUIS Gb‏ 
العواصم أو مراكز الإدارة الحكومية» أو أي أنشطة ثالثة» أو موانئ 
عالمية رئيسة» من النوع الذي تترتب عليه زيادة غير عادية في أعداد 
السكان. ومن اللافت أنه باستثناء لندن ولشبونة وكوينهاغن» لم تكن 
ثمة دولة أوروبية تتسم بهذه الصفات مجتمعة عام 1880. 


11 


ثلاث › Pare M paidan on ih oie a ١‏ 
إيجاز الفروق السياسية بينهما. ومن الواضح أنه كان ثمة نموذج عام 
للبنية والمؤسسات المرجوة في دولة «متقدمة» بصورة مناسبة» مع 
وجوه من التباين المحلي من موقع إلى آخر. ذلك أنه ينبغي أن تقوم 
هذه الدولة على أرض متجانسة » وتكون دات سيادة على الصعيد 
الدولي» ومن الاتساع بحيث توفر الأساس للتنمية الاقتصادية 
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الوطنية» وتتمتع بمنظومة ذات طابع ليبرالي وتمثيلي بصورة عامة SI)‏ 
أن يكون لها دستور Joly‏ وتطبق فيها أحكام القانون). كما ينبغي» 
على we Caeser peers‏ شو oč‏ أن تتمتع بدرجة معقولة من 
الاستقلال الذاتي والمبادرة. ويجب أن تتكون من «مواطنين»» أي من 
مجموع الأفراد المقيمين على أراضيها ممن يتمتعون بحقوق قانونية 
اساسا Cee‏ ولس غلل سل eI‏ قف الشرز كاه العامة أو 
أنواع أخرى من التجمعات والجماعات. ويتعين أن تكون علاقاتهم 
بالحكومة الوطنية مباشرة لا تقوم فيها تلك الجماعات بدور الوسيط› 
وهكذا دواليك. لقد كانت هذه الدولة النموذجية من جملة المطامح. 
لا للبلدان «المتقدمة» (التى كانت جميعها مستوفية لجانب من شروط 
هذا Cy (1880 ple a‏ يل r a AMI OIL aa‏ 
تجن ترغب في الانقطاع قن موکت التقدم et ee‏ والواقع 

المنظومة الأكبر من الدول التي كانت» نظريأء تعمل بموجب هذا 
النموذج»ء ووفق النمط الفيدزالي الأميركي لا الطراز المركزي 
ces all‏ 4 انها كانت فن RESUS eel‏ و كرتت هذة المسموعة ف 
eas Us‏ حاير بجو هوري pie E aly.‏ 
إلى ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرء (البرازيل). وفي مجال 
الففاوسة كان من المغيبي: أن الواقع السياسي في أميركا الالاتينية 
آوچ من هذه الناحية» في الملكيات. الدستورية: EE‏ فى جنوب 
شرفي أوروبا لم تكن له صلة بالنظرية الدستورية. ولم تكن لجزء 
كبير a ue‏ العالم غير النامى دول من هذا eg gel‏ أو ce‏ أي 
نوع آخر أحياناً. وكان بعضها يتألف من ممتلكات القوى الأوروبية» 
وتحت إداراتها مباشرة: فهذه الإمبراطوريات الكولونيالية كانت بعد 
ogden fs‏ توسيعا ساكلا وكان yaa‏ هده COILS‏ رف Gols‏ 
اا ا ا حا الب iio‏ عليها 
بصورة جدية مفهوم «الدولة» الذي كان شائعاً آنذاك بالمعنى الأوروبي 
مع أن مصطلحات أخرى في ذلك الوقت» مثل («قبائل») ليست 


6| 


Yea Gy. Vie gue‏ کن ge Cleat‏ امدراطوويات eds‏ ا 
تلك الصينية والفارسية والعثمانية التي كان لها ما و 
caa‏ : غير أنها لم تكن دولاً قائمة على أراض محددة sl)‏ 
دولة/ أمة) من النوع الذي شاع في القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أنها كانت (على ما Gag‏ بالية poly‏ بها العهد. pt te‏ 
Of cad Gall Ob‏ الو يكن QL‏ تسد كان اقم oT NS‏ على 
الإمبراطوريات المتاكلة التى كانت. بصورة جزئية أو هامشية» جزءا 
من العالم «المتقدم» جراء وضعها المهتز ك «قوة كبرى»: وهما 
إمبراطورية القيصر والهابسبيرغ (روسيا والنمسا ‏ هنغاريا). 


فى ما يتصل بالسياسات الدولية (أي أعداد الحكومات ووزارات 
اا LSI one ols 6 (Lis yal E‏ التى Yas aeh‏ دات سيادة 
ف ميخ ا ا ا ق 
نحوه» لم يكن ثمة أكثر من سبع عشرة دولة في أوروبا Las)‏ فيها 
الوا cdl‏ العظلمى ددا و واا وو الما 
هنغاريا وإيطاليا ‏ وكذلك الإمبراطورية العثمانية)» وتسع عشرة في 
الأميركتين (بما فيها «قوة عظمى» : تقريباً هي الولايات المتحدة)» وأربع 
أو خمس في آسيا (اليابان في المقام الأول» وإمبراطوريتان قديمتان في 
الع وبلا Lays oC pl’‏ ثلاث الات Stole‏ جدا فى Lats pl‏ 
رک والبوساء hy E‏ کار oye et‏ الان and‏ اكيز 
مجموعة من الجمهوريات على الأرض» كانت جميع هذه الدول تقريبا 
من الممالك ‏ باستثناء سويسراء (ومنذ عام 1879( فرنسا في أوروباء 
مع أن أكثرها في الدول المتقدمة كان ملكية دستورية أو أنه يعطى 
Lew ee‏ باتتجاه توغ من الكل الانتهابن..وكاتف belt‏ 
الأوروبية الوحيدة تتمثل في الإمبراطوريتين القيصرية والعثمانية ‏ 
GLY,‏ على Gale‏ «التدمتة اء متا تنسب الثانية :إلى Lali lle‏ 
غير اننا em a a ere yer a casccer‏ رانو لأياك ا bajs‏ 
الدنمارك» فإن Ui‏ من الدول التمثيلية لم يكن قائماً على حق الاقتراع 
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الديمقراطي”* (الذي ظل حتى ذلك الحين وقفاً على الذكور)» مع أن 
بعض مستعمرات المستوطنين البيض في الإمبراطورية البريطانية 
(أستراليا ونيوزيلندا وكندا) كانت ديمقراطية إلى حد معقول ‏ بل إنها 
كانت أكثر ديمقراطية من أي بقعة أخرى» باستثناء بعض ولايات روكى 
ماونتن في الولايات المتحدة. ومع ذلك» فإن الديمقراطية السياسية في 
هذه البلدان خارج أوروبا كانت تفترض استئصال آهل البلاد الأصليين 
- كالهنود والأبوريجينيز وأمثالهم. وحينما لم يكن من الممكن إزالتهم 
عن طريق دفعهم قسراً إلى «محميات»» أو إبادتهم» فإنهم لم يكونوا 
يعتبرون le‏ من المجتمع السياسي. وفي عام 1890. كان عدد الهنود 
مئتين وثلاثين ألفأ فقط من أصل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 
Oe i Sagal ee aN‏ 

بالنسبة إلى سكان العالم «المتقدم» (والبلدان التي أقدمت - أو 
أرغمت - على الاقتداء به)» فإن البالغين الذكور منهم قد التزمواء 
بصورة متزايدة» بالحد الآدنى من معايير المجتمع البورجوازي: sl‏ 
كونهم أفراداً أحراراً متساوين قانونياً. ولم تعد ثمة سخرة قانونية في 
أي بقعة في أوروبا. أما الرق القانوني الذي Cal‏ في كل مكان تقريبا 
في العالم الغربي أو الذي يسيطر عليه الخرب» فقد دخل مرحلة 
الاحتضار» حتى في ملاذاته الأخيرة في البرازيل وكوباء ولم يبق منه 
أثر بعد ثمانينيات القرن التاسع عشر» ولم تكن الحرية والمساواة 
القانونيتان تتعارضان LIS‏ مع اللامساواة الحقيقية. وقد أعرب الكاتب 
أناتول فرانس» في عبارة تهكمية» خير تخبير عن المثال. الأعلى 
للمجتمع الليبرالي البورجوازي: إن القانون» في عليائه» يعطي كل 


(#) إن حرمان الأميين من حق الاقتراع» ناهيك بنزعة القيام بانقلابات عسكرية» 
يجعلان من المستحيل وصف جمهوريات أميركا اللاتينية Eb‏ «ديمقراطية» بأي معنى من المعاني. 
Historical Statistics of the United states, from Colonial Times to 1957 )14(‏ 
(Washington: [n. pb.], 1960), Census of 1890.‏ 
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إنسان الق نفسه فين أن يتناول طعامه في ال Gay‏ وأن ينام تحت 
الجسر». ومع ذلك فإن ما يحدد توزيع امتيازات التفاضل 
الاخسياعى هو فى cle‏ توفر الخال او عة للا Sioa! JS‏ 
والمولد ولا فروق الحرية أو المنزلة القانونية. ولم تكن المساواة 
القانونية تستبعد اللامساواة السياسية كذلك» إذ إن ما يحسب حسابه 
ليس الثروة فقطء بل السلطة والنفوذ الفعلي. ولم يكن الأثرياء وذوو 
السلطة أكثر نفوذا من الوجهة السياسية فحسب» بل كان بوسعهم أن 
يمارسوا قدرا كبيرا من الإرغام الذي يعلو على القانون. وذلك عرفه 
حق المعرفة سكان المناطق الداخلية من جنوب إيطاليا والأميركتين» 
ناهيك بالأميركيين السود. ومع ذلك كلهء كان ثمة اختلاف واضح 
بين أجزاء العالم التي كانت فيها أنواع اللامساواة تلك جزءاً لا يتجزأ 
من البنية الشكلية للنظام الاجتماعي والسياسي» والمناطق الأخرى 
التي لم تكن فيهاء شكلياً على الأقلء متوائمة مع النظرية الرسمية. 
وكان الوضع مماثلا للفرق بين البلدان التي كان فيها التعذيب شكلا 
قانونيا من الإجراءات القضائية (كما كان الحال فى الإمبراطورية 
الضيعية على شيل اهال رلك الى الج يكن Led Gude‏ موسو 
بصورة رسمية» مع أن رجال الشرطة (على حد تعبير الروائي غراهام 
غرين) ApS‏ ضمنياء يدركون الفرق بين الطبقات «الممكن 
تعذيبها». وتلك التي Yo‏ يمكن تعذيبها». 


إن التمييز الأوضح بين قطاعي العالم كان ثقافياء بالمعنى 
الأوسع لهذه الكلمة» فمع حلول عام 21880 كان العالم «المتقدم» 
يضم في أغلبيته العظمى بلداناً ومناطق كانت فيها أكثرية من الذكورء 
calle EES,‏ عن الولعم FCS My Seles‏ 
وتحررت فيها الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية عموماً التي LS‏ 
واستأئرت: بتونجية: الحلوم التي تعاظم دورها في تطوير التقائة Jide‏ 
وفي أواخر سبعينيات القرن». كان من الممكن تصنيف أي دولة أو 
نطق dug ysl‏ عفدن AEA‏ أو غير نام» والعكس صحيح. 
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وكانت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وروسيا ودول البلقان في أحسن 
الحالات. على هامش التنمية. وفي ما يتعلق بالإمبراطورية النمساوية 
ماغدا «(i lew‏ ولاف pol Nl‏ الك INU cally‏ 
والإيطاليين اا ا كان هؤلاء يمثلون الأجزاء 
المتقدمة من البلاد» وكانت الجماعات التي تغلب عليها الأمية» وهي 
aSa‏ والضري. PENR Sala e‏ النتخلفة. .والمدن 
التي يشكل الأميون أغلب سكانهاء كما هي الحال في «العالم 
الثالث» آنذاكء هى بمثابة مؤشر أكثر إقناعاً على درجة التخلف». OY‏ 
مسترى bell‏ فى البلداق أغلى فى العادة Las‏ هو ade‏ افق الأرياف: 
وكانت ثمة عناصر ثقافية واضحة فى مثل هذه التفرعات. ويتجلى 
القع على سبيل الال ق ع الاو العا Dias‏ 
البروتستنت واليهود (الغربيين)» بين قطاعي هذا الجانب من العالم 
الذي عرف قدراً من التحصيل العلمي» مع أنه لم تكن ثمة خصائص 
مشتركة للتعليم العالي لفئات اجتماعية مثل المفكرين الأوروبيين 
والبحاثة المسلمين والهتدوس» :وفتة المثقفية المانكرين فى شرق آمنيا 
pe goby als 13] YD‏ على Le‏ الط الأوروي )غير أن ا 
الجماعية العامة» كالتي كانت في روسياء لم تحل دون قيام ثقافة 
أقلية بالغة التأثير» وإن كانت محدودة من الناحية العددية. ومع ذلك. 
ob‏ تعض المؤسسات جسدت مجلات العلمانة فى جرهرها Les‏ 
oS ol‏ فر Gale Allis OP Stadt le ob‏ م 
دُور الأوبرا (انظر الخارطة فى عصر رأس (SLI‏ وكان هذان 
الدوفاة مو N‏ سكي د سوق تسن ER TIE‏ 
Peers‏ 


(15) لم تكن الجامعة حتى ذلك الحين بالضرورة المؤسسة الحديثة الرامية إلى الارتقاء 
التاسع 0 


05 


HI 


إن تعريف الفرق بين بقاع العالم المتقدمة والمتخلفة» والنامية 
وغير النامية عملية معقدة ومحبطة. ذلك أن مثل هذه التصنيفات› 
بطبيعتها سكونية وبسيطة» بينما السياق الواقعي الذي ستدرج فيه ليس 
بالسكوني ولا البسيط. إن التغيير هو الاسم الذي أسبغ على القرن 
التاسع عشر. إنه التغيير الذي طرأ على نحو يناسب أغراض المناطق 
الديئامية المتحاذية. fold‏ شمال:الأطلسى التي كانت انذاك ترا 
laud J‏ العا ومع عضن tL‏ الها Deas‏ فإن 
جميع الدول» حتى المنعزلة منها إلى ذلك الحين» قد أصابتهاء ولو 
من بعيد» براثن هذا التحول الذي اكتنف المعمورة. ومن جهة 
أخرى» oh‏ حتى أكثر الدول «النامية» «تقدما» قد تغيرت: جزثياً عندما 
كيفت تراث الماضي القديم «المتخلف». وظلت تحتفظ بشرائح 
وطبقات كانت تقاوم هذا التحول في المجتمع. ويبذل المؤرخون 
قصارى جهدهم لوضع صيغة يمثلون بها هذا التغير الشامل الذي 
يختلف من مكان إلى آخر.ء ويصورون مدى التعقيد في أنماطه 
وتفاعلاته وتوجهاته الرئيسة. 


كان أكثر المراقبين في سبعينيات القرن التاسع عشر سيدهشون 
aE‏ لمن ded oe 4s‏ علو eld QV‏ قمر (Halal! Age gil‏ 
ومن الوجهة المعرفيةء والقدرة على تحويل الطبيعة» كان من 
الواضح أن التاريخ ‏ وهو التاريخ الحديث في جميع الأحوال  COWS‏ 
متصاعد يطبق على كل ما يمكن قياسه أو ما يرغب الناس في قياسه. 
وكان ضمان التحسن (pote‏ حتى فى الأمور الواجب تحسينهاء 
الأذكياء cl pls‏ قبل ثلاثة قرون فحسب يرون أن مثالهم الأعلى يكمن 
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الطبية» ولم يكن ثمة منافسة جدية قبل قرنين من الزمان حول ما إذا 
كانت حداثة تلك الأيام ستتجاوز ما أنجزه القدماءء وَأنْ خبراء نهاية 
cll 0 pal‏ هشر ILS‏ سيشكون:فى Ol‏ سكان يريطانيا كانوا فى 
ازدياد. 


لقد تجلى التقدم في أبرز مظاهره» على نحو لا يمكن إنكاره. 
في التقانة وتداعياتها الواضحة. وهى هي التوسع في الإنتاج المادي 
والاتصالات. وقد غدت OV‏ 5 الحديثة تعمل بقوة البخار 
في المقام الأول» وتصنع من الحديد والصلب. وأصبح الفحم 
الحجري هوء في الأساس»› المصدر الأهم للطاقة الصناعية. وبات 
[RY‏ 95 في Ara‏ مها فى Lig yal‏ (خارج (Lad‏ وعادت» مرة 
أخرى» إلى الحياة الريفية الينابيع الجبلية التي كانت ذات يوم قد 
حددت مواقع الكثير من مصانع القطن في أميركا الشمالية وأوروباء 
والتي الا te‏ م الطاقة المائية» ومن Age‏ أخرى. لم 
تكن مصادر الطاقة الجديدة» مثل الكهرباء والنفطء ذات أهمية كبيرة 
حتى ذلك الحين» مع أن إنتاج الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي 
على نطاق واسع كان أمرأ عمليا في ثمانينيات القرن. بل إن الولايات 
المتحدة الأميركية لم تنتج AST‏ من نحو ثلاثة ملايين مصباح كهربائي 
في عام 21890 والدولة ذات الاقتصاد الصناعي الحديث الأقوى في 
أوروباء وهي ألمانياء eo me‏ في أوائل الثمانينيات غير أقل من 
0 ألف طن من النفط TOL gw‏ 


لم تكن التقانة الحديثة جلية وظافرة فحسب » بل ملء السمع 
والبصر. فالات الإنتاج الخاصة بهاء على الرغم من أنها لم تكن قوية 
على المعدل عام 1880 كانت ضخدة في العادة. لأنها كانت 


Mulhall, Dictionary of SIONS. (16) 
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غا i‏ احا اة So Ge as,‏ ان سفن نه Shas‏ 
متاحف التقانة”'. غير أن الآلات الأضخم والأقوى في القرن التاسع 
محركات قطارات السكة الحديد (بقوة 200 250 حصاناً)» فسحب 
خلفهما مليونين وثلاثة أرباع المليون من العربات والقاطرات في 
سلاا طويلة Pe‏ سحب هن Oil)‏ لقنل كانت اننا فين 
ISG‏ الأكثر إثارة في بذلك"القرن.وعلى تجو ot‏ يخلب به sisi‏ 
be‏ 2 جرا قل Oe GUS‏ من OL‏ عفدم الك فود ارت 
أعماله الأوبرالية. لقد انتشرت شبكات واسعة من القضبان اللامعة 
التى تمر بمحاذاة أرصفة المحطات» وتعبر الجسور والتقاطعات» 
والعمرات؛ والأنفاق التي يقارب طولها عشرة vallal‏ وتخترف معابر 
جبلية تضاهي في ارتفاعها قمم الألب. لقد كانت السكة الحديد. 
الإطلاق. واستخدمت فيها من الرجال أعداد لم تشهدها أي من 
ches ad ig SY! dell! cles tl‏ إلى (6p SN Oust oe‏ 
SL Yoel e ead Go‏ فى UL lass‏ العامة 
والأبهة. كما امتدت إلى أطراف الريف النائية التي لم يكن قد مسها 
أثر واحد من آثار القرن التاسع عشر. وبحلول أوائل الثمانينيات 
C1882)‏ ساف على م هله القطاوات god:‏ يلبوت اض مندوياء 
وأكثرهم. بالطبع. من أوروبا (72 في المئة) وأميركا الشمالية (20 في 
المئة)”*''. وفي المناطق «المتقدمة» من الغرب. لم يكن ثمة غير عدد 
قليل من الرجال» وريما عدد أقل من النساء الأكثر قدرة على 
الحركة» ممن لم يكونوا ولو مرة واحدة في حياتهم. على صلة 


)17( حب على أساس: المصدر نفسه» ص 6546 وص 549. 
)18( المصدر نفسه» ص 100. 


68 


الآخر Gl‏ الد وه aL bbs GSLs‏ الممعدة عل 
رؤوس الأعمدة الخشبية المتتالية» البالغ طولها ثلاثة أضعاف أو أربعة 
أضعاف ما كانت عليه خطوط السكة الحديد. 


إن السفن البخارية التي بلغ تعدادها عام 1882 نحو 22 LAS}‏ 
cubs‏ من ST CASI Le‏ رة شن Oly col ped‏ كانت JBL‏ 
عدداً وأقل بروزاً إلا لأقلية من الناس الذين كانوا gle‏ مرت cyt‏ 
al‏ غير ها كاذف bh Osos‏ غا وفي عام 1880( كانت 
حمولتها الكلية بالأطنان البحرية» حتى في بريطانيا الصناعية» أقل من 
جو السفيق et A‏ آنا AL‏ إلى AS‏ الح العالمية 
بمجملها في عام 61880 فكانت ثمة ثلاثة أطنان تنقل بقوة الرياح 
مقابل كل طن بقوة البخار. وستتغير هذه النسبة بصورة دراماتيكية في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر لمصلحة البخار. وكانت الأساليب 
asl‏ هى السائدة بحرا » LY,‏ فى LS OVE‏ وجا 
السفن وتفريغهاء على الرغم مو ااا من tt‏ إلى doll‏ 
ws‏ الشراع إلى البخار. 


ترى» كم كان مقدار الاهتمام الذي سيوليه المراقب العادي 
الجاد في النصف الثاني مر cles e e‏ عي لنواحي 
coat‏ الثورية التي كانت pated a call GU‏ عا gl‏ تيد و Uso‏ 
أنواع الطوربينات ومحركات الاحتراق الداخليء والهاتف. 
والغرامافون الحاكي» والضوء الكهربائي الساطع (الحديث الاختراع). 
والسيارة التي بدأ ديملر وبنز تصنيعها في الثمانينيات» thal‏ بصناعة 
اماه SLOW T‏ وهي ST‏ كان العمل 
جا با Yale‏ جام ان MSE‏ 
کاو تيون وهار gb tage Oly ght‏ حسم الات rare!‏ 
بالكهرباء» والتصوير الفوتوغرافي. والتوليف الكيماوي. وكانت تلك 
مألوفة لدى الناس الذين لن يفاجأوا إذا نجحت التقانة في حل مشكلة 
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واضحة وملخة مثل اختراع آلة متحركة تجعل العربات تسير على 
الطرقات بطريقة الية. وربما لم يتوقعوا موجات الراديو ونشاط 
الراديوء ولكن LY‏ أنهم بالتأكيد قد تأملواء كما يفعل البشر ale‏ 
في أن يستطيع الإنسان DNs aloes‏ أنه قد راودهم fe‏ 3 ذلك 
فين رة الغارل الت oe Gi‏ تلك Vy cal‏ شك فى أن 
الائ Open pls‏ إلى GIN!‏ الجا القن clos‏ اا LIS‏ 
ols)‏ ااتتطرى عليه هن eI)‏ إن :نوماي الفا Geess‏ 
قد يكون أول مختبر تنمية صناعي خاص في منلو بارك» نيوجيرسي, 
فك أضبح نطلا Lent‏ لد الأمير كيين JA Late‏ ال رغراف الأول 
عام 1876. غير أن من المؤكد أنه لم يكن من المتوقع أن تنعكس 
التحولات الفعلية الناجمة عن هذه المبتكرات على المجتمع 
الاستهلاكي لأنهاء خارج الولايات المتحدة» ظلت متواضعة نسبيا 
ج الخرت القالمية: gM‏ 


كان التقدم» cla!‏ يتجلى في أبرز مظاهره في القدرة على الإنتاج 
المادي» وفى الاتصالات السريعة الشاملة فى العالم «النامى». ومن 
المؤكد أن فوائد تلك الثروة المتعاظمة لم تكن في سبعينيات القرن 
CLS‏ الأغلية Ade LS‏ مين blag Lit aly CLT OLS‏ فد 
وصلت إليه في أوساط أغلبية الناس في شبه الجزر في جنوب أوروبا 
أو روسيا القيصرية. بل إنهاء حتى في العالم «المتقدم»» لم تكن 
موزعه بصورة متوازنة بين نسبة ثلاثة ونصف من الأغنياءء وما 
يتراوح بين ثلاثة عشر وأربعة عشر في المئة من الطبقة الوسطى. 
وبين اتنين وثمانين وثلاثة وثمانين في المئة من الطبقات الكادحة» 
lia‏ إذا oI! foe IL LST‏ للونياف فى رالمور 
سبعينيات القرن (انظر عصر رأس المالء الفصل الثاني عشر). ومع 
Ib tus‏ تجسن لا ینکن إنكاره he‏ اغرال عا الاس ف هذا 
المجال. ومن حيث طول القامة الذي يجعل أبناء جيل اليوم أطول 
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als‏ من والديهم. فإنه ريبما حدث J glen‏ عام )%80 | u‏ عدد من 
OLS‏ 6 ولكن ل فيها nore‏ بصورة Pee Hal gio‏ على التحسن 
الذي Lb‏ بعد عام 1880 أو حتى codes‏ (وتؤدي التغذية في المقام 
الأول دوراً حاسماً في نمو القامة البشرية)'. وكان معدل p‏ 
المتوقع عند الو ao‏ متواضعا ie‏ في انات القرن التاسع عشر 

3 45 سنة في المناطق «المتقدمة» الرئيسة" وأقل من 40 في 
E 50 -483 otal‏ ام E‏ (و وفى ات القرن الخ 
سيبلغ المعدل 70 سنة). ومع ذلك» فإن معدل العمر المتوقع قد 
ارتفع بالتاكيد خلال ذلك القرنء على الرغم من أن pens elias!‏ 
لم بيدا إلا فى ذلك الوقت: 


جماع القول إن أقصى ما يطمح إليه الفقراءء حتى في البقاع 
(المتقدمة١‏ مق أورونا هو .على الأغليةة أن يكشيوا Le‏ تقون ds‏ 
الأوّدء وسكانا و رن نه وکسه pind‏ أجسامهم . وبخاصة في 
فترة العمر الصعبة في دورة حياتهم» عندما يكون للزوجين أطفال لم 
يبلغوا سن الكسب» وعندما تتقدم السن بالرجال والنساء. وفي 
الأجزاء 2017 من أوروباء لم يكن يساورهم الخوف من أن 
يداهمهم شبح المجاعة. وحتى في إسبانيا» لم تحدث مجاعة كبرى 
إلا في ستينيات القرن. ومع ذلك» فقد ظلت مخاطر المجاعة على 
الحياة أمرأً قائماً: وستطرأ واحدة مهمة في عام 1900/ 1901. 
وستظل ile WIS‏ مستوطنة في ما أصبح يعرف في ما بعد ب «العالم 


Roderick Floud, «Witschafliche und soziale Einflüsse auf die (19) 
K6rpergrossen von Europäern seit 1750,» Jahrbuch für Witschaftsgeschichte 
(1985), Il, pp. 93-118. 

)20( بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وماساتشوستس وهولندا وسويسرا. 
Gicorp von Mayr, Statistik und Gesellschaftslehre (Tübingen: Mohr, (21)‏ 
Bd. 2: Bevdlkerungsstatistik, p. 427.‏ ,)1924 
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CLL‏ .ومن A‏ أن«قطاعا مرا من E‏ الفيسوريق كان 
eee‏ بالظهور. ومعه قطاع le poe)‏ من baal‏ المهرة al‏ من شريحة 
في الحياة. إلا أن السوق الوحيد الذي تستهوي مداخيله التجار 
وأصحاب المشروعات التجارية كان يتوجه إلى أصحاب الدخل 
المتوسط. وفي مجال التوزيع» كان الابتكار الأبرز هو المستودعات 
ومجالاات البيع الضخمة be‏ المدن ly 63 SI‏ كانت الريادة فيها 
بفرسا واميركا:وبريطانياء» ثم eas Sl‏ فى Sy ASL‏ تكن 
محلات بون مارشيه» أو ويتليز يونيفرسال إمبوريوم أو واناميكرز 
تستهدف الطبقات الكادحة. وفي OLY SI‏ المتحدة التى تضم قاعدة 
واسعة من الزبائن» وضعت الخطط لإقامة أسواق ضخمة تباع فيها 
السلع الاستهلاكية الموحدة المقاييس» حتى في هذه الناحية» غير أن 
قيام أسواق للفقراء (بأسعار زهيدة) لم يتبلور إلا مع البدء بمشروعات 
تجارية صعيرة توسمت الربح فون إمداد المقراء باحتياجاتهم. ولم يكن 
الإنتاح الجماعي واقتصاد الاستهلاك الجماعي» بالمعنى الحديث» قد 
بدءا» ولكنهما كانا سيد خلان الحلية بعد حين. 


غير أن مظاهر التقدم تجلت في ما كان الناس يحبون أن يطلقوا 
عليه اسم «الإحصاءات الأخلاقية». كانت معرفة القراءة والكتابة في 
ارتفاع مرد ترق .الا aces‏ أن نرى أن معيار التقدم الحضاري 
يكمن في مقارنة عدد الرسائل التي أرسلت من بريطانيا مع بدء 
We Uy pall‏ تابليون وهي وسنالتان: oa‏ كل مس يعدم ما jel‏ 
فى ا عه لما عات gat cay oN LS‏ اليد 
ant,‏ رال $24 Jo of‏ 9,18 186 ساير ف ايض ي recall‏ 
والمجلات التي كانت تصدر كل شهر في الولايات المتحدة ple‏ 
0 مع 330 ألف نسخة فقط عام 8 آم ننظر في عدد المهتمين 
بالعلم ممن كانوا أعضاء في الجمعيات العلمية البريطانية الذين ربما 
بلغ عددهم نحو 44 A‏ عام 21880 أي نز يدون a‏ فقن تيهنا 


de 


AB GEM فى أن‎ LEY co ا‎ ale کارا‎ Loe 
plead فلن‎ uscd E NN A tes eas 
اوك‎ Cole ope الفخسات‎ bbs, es المانات الإحضائية المشكوك‎ 
كثير من معاصري العصر الفكتوري)‎ OLE الذين كانوا (شأنهم‎ 
عازمين على التنديد بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. ولكن‎ 
ألم يكن تقدم المؤسسات نحو النزعة الدستورية الليبرالية‎ 
والديمقراطية التى كانت ظاهرة فى كل مكان فى البلدان «المتقدمة»‎ 
tole Lan جر‎ cil SEN غل الوقن‎ Sls يمقر‎ 
والمادية الاستثنائية في ذلك العصر؟ وكم كان عدد الذين سيعارضون‎ 
إن امه‎ AST Lee کر تون ).وهو أسقف ومؤرخ أنغليكاني,‎ Jule 
بجعا‎ GS على الافتراضات العلمنة ال‎ tly oe st أن‎ Lely 

التاريخ . bes oL‏ في الشؤّون الإنسانية» es‏ 


ولم يكن من CUS‏ في البلدان «المتقدمة». إلا القليل؛ مع أن 
بعضهم لاد وم 0 مثل Fi‏ الإجماع و ا قل تم 
لم يفهموا مقترحات الأسقف على الإطلاق» بل إنهم لم يسمعوا بها. 
إن الجدة» وبخاصة SUS‏ التي يجلبها آهل vel‏ والأجانب» كانت 
اا يثير الاضطراب في gka‏ القديمة المستفرة ذلا امه أن 
يحسن ney,‏ بل إن تمن ادل دافعة إلى أن ما جاءت به هو 
الحجة الكو طرحها فی العالم «المتقدم»» بعوة العدو اللدود بكل ما 
كان يمثله القرن التاسع عشر: الكنيسة الكاثوليكية (انظر عصر رأس 
المال. الفصلان السادس والأول). وفي أكثر الحالات» إذا ساءت 


Muhall, The Dictionary of Statistics, «Post Office Press», «Science». (22) 


Cambridge Modern History (Cambridge: |n. pb.], 1902), I, p. 4. (23) 
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الأمور لأسباب غير قضايا الطبيعة واللاهوت» مثل المجاعةء 
والجدب. والأوبئة» فإن المرء يأمل في استعادة نمط الحياة الإنسانية 
المتوقعة بالعودة إلى المعتقدات الحقيقية التى جرى التخلي عنها على 
نحو ما (مثل تعاليم القرآن الكريم). أو بالعودة إلى ماض حقيقي أو 
موهوم شاع فيه العدل والنظام. وفي جميع الأحوال» eS NES‏ 
القديمة والطرائق القديمة هي الفضلى» بينما كان التقدم يعني أن 
الشباب هم الذين يتولون تعليم الشيوخ. 


إذا لم يكن er anal‏ البلدان النامية حقيقة واضحة› ولا 
افتراضاً Nie‏ بل (enc | b>‏ أجنبياً في الأساس. ولم يستفد منه 
أو يرحب به غير أقليات صغيرة من الحكام وأهل المدن الذين BALS‏ 
مع القيم الأجنبية وغير الدينية. واللذين اعتاد الفرنسيون في شمال 
أفريقيا على وصفهم ب «المتطورين» (evolues)‏ إنما كانواء» في تلك 
المرحلة؛ هم الذين قطعوا صلتهم LLS‏ بماضيهم وبقومهم» وهم 
الذين أرغموا أحيانا على الانقطاع عما حولهم (كما e‏ 
أفريقيا في ما يتعلق بالشريعة الإسلامية) إذا ما أرادوا ال اتا 
بفوائد الجنسية الفرنسية. وكانت ثمة عدة بقاع» حتى في الأقاليه 
المتخلفة فى أوروبا بمحاذاة المناطق المتقدمة أو حولها كان jal‏ 
de gine SISAL, Way I‏ من el pid‏ امداق سين Ud‏ لاع Slee‏ 
Blunt‏ الاد tpt pet Ab Ke Le Edy SU doles‏ 
الأ ات الاشتراكية. الجديدة: 


من هناء كان العالم قد انقسم إلى قسمين: واحد صغير كان 
فيه «التقدم) | صحيحاً أصيلاء وآخر أكبر بكثير cle‏ إليه التقدم غازياً 
Lil‏ تدعمه أقليات من المتعاو نين Gee‏ وفي القسم الأول 
اک ج Sasa i eee,‏ فة الاك أن التقدم ممكن 
ومرغوب» بل إنه قد تحقق في بعض المجالات. وفي فرنساء لم 
يكن ثمة سياسي متعقل طامح إلى نبل أصوات الناخبين» ولا حزب 
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سياسي مهم be‏ على وصف نفسه ب المسافظ»؛ وكان «التقدم» 
أيديولوجية وطنية في الولايات المتحدة؛ وكذلك الأمر في ألمانيا 
ثالث أكبر دولة يتمتع فيها الذكور بحق الاقتراع الشامل في 
سبعينيات القرن التاسع عشر: فإن الأحزاب التي تدعو نفسها 
«محافظة» حصلت على أقل من ربع الأصوات في الانتخابات العامة 
خلال ذلك العقد. 


ولكن إذا كان المتقدم قويأء وشاملاء ومرغوباً إلى هذا الحده 
فكيف نفسر العزوف عن الاحتفاء به أو المشاركة فيه؟ هل يمكن أن 
نعزو ذلك إلى عبء الماضي الثقيل الذي قد يزاح» بصورة تدريجية 
وغير متوازنة» ولكنها حتمية» عن كاهل البشر الذين مازالوا ينوءون 
تمه 1 الو تقام دار للأوبراء وهي الصرح النموذجي للثقافة 
البورجوازية» فى ماناوس» على بعد آلاف الأميال من نهر الأمازون» 
وط OLLI‏ المظرية النذائية ele‏ ها Gis‏ هن أرياح من Sled‏ 
المطاط التي لم يتمكن ضحاياها من الهنود» مع الأسف» من 
الاستمتاع باورا JD‏ تروفاتوري» (Il trovatore)‏ [التي وضعها جيسيبي 
فيردي]؟ ألم تكن جماعات الناشطين من دعاة الأساليب الحديثة 
العلوميين (Cientificos)‏ قد استولواء أو أوشكوا على الاستيلاء على 
فقاليد السلطة فى OL Kl‏ نوا كان «الآتراك COLA‏ چ 
اما اة SES‏ والترقي» يفعلون الشيء نفسه في الإمبراطورية 
العثمانية؟ ألم تكن اليابان نفسها قد حطمت قرونا من العزلة وفتحت 
ذراعيها لاحتضان الأساليب والأفكار الغربية الجديدة ‏ ولتحول نفسها 
إلى قوة عظمى حديثة» وذلك ما تأكد بعد حين بصورة حاسمة فى 
ما حققته من انتصارات وفتوح عسكرية؟ ٠‏ 

على الرغم من ذلك فإن فشل أكثر سكان العالم أو رفضهم 
للاقتداء بالمثل التي طرحتها البورجوازية الغربية كان مدهشاً أكثر من 
نجاح محاولاتهم لمحاكاتها. وربما كان متوقعاً أن سكان العالم الأول 
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الغزاة الفاتحين القادرين حتى ذلك الحين على تجاهل اليابانيين› 
سيخلصون إلى نتيجة مؤداها أن شرائح واسعة من البشر كانت»› 
بيولوجياًء عاجزة عن إنجاز ما حققته أقلية من البشر ممن يفترض 
أنهم من ذوي البشرة البيضاءء وتحديداً تلك المتحدرة من أصول 
kaaja‏ شمالية. لقد قسم البشر على أساس «العرق» ‏ وهي الفكرة 
التي تجذرت في أعماق أيديولوجية تلك الفترة» وبصورة راسخة 
رسوخ «التقدم». وهي التي تشربت بها نفوس من احتلوا مكانهم 
خلال الاحتفالات العالمية الحافلة بالتقدم في «المعارض العالمية» 
(انظر pas‏ رأس المال» الفصل الثاني»)» وتصدروا صفوف الانتصار 
التقني» وأولئك الذين وجدوا مكانهم في «الأجنحة الكولونيالية» أو 
SY 6 3‏ الأضليين) الت ترقز ليو el‏ وجئى في ONL‏ 
«المتقدمة» نفسهاء كان البشر يقسّمون» بصورة مطردة» إلى قسمين : 
الموهوبين المفعمين بالطاقة المتحدرة أصولهم من الطبقات الوسطى› 
والجمافير الكسولة دات الطبيعة pred jailed cle doar!‏ 
ا وا وا ا Dale‏ اليو لوت لا 
اللامساواة» وبخاصة من جانب أولئك الذين توهموا أن قدرهم هو 
التفوق. 


بيد أن الاستعانة بالبيولوجيا قد فاقمت الشعور باليأس لدى من 
كانت مخططاتهم للتحديث في بلدانهم تصطدم بالتوجس الصامت 
والمقاومة من جانب شعوبهم. ففي جمهوريات أميركا اللاتينية التي 
ألهبت خيالها الثورات التى حولت أوروبا والولايات المتحدة» رأي 
Opell slew‏ أن betes gills pat‏ لی ال أن 
«التبييض» المطرد للناس عبر الزواج المختلط «(البرازيل)» أو إعادة 
إسكان الأرض نالا وو الف المستحوردينة (الأرجنتين) ولم بكر 
ثمة شك فى أن الطبقات الحاكمة فيها كانت من البيض» أو ممن 
Oy te‏ ام aay PY le HUGS‏ كريرس كيرا فى Lgl‏ 
النخب السياسية أسماء غير آيبيرية من أصول أوروبية. ولكن حتى في 
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اليابان و و الاقف و چ اليوم فإن «الغربنة» بدت 
إشكالية في تلك الفترة إلى درجة الاعتقاد بأن النجاح في تحقيقها لا 
cpl‏ والرابع عشر): 


yest اض‎ Sey Ss ac ا‎ ole 
من هذا الكتاب) تؤكد المفارقة بين التقدم بوصفه طموحاًء بل واقعا‎ 
إنسانياً من جهة» والطابع الكشكولي لما يحققه من انجازات. ولم‎ 
تقدم غير بلدان قليلة» وبدرجات متفاوتة من السرعة» على التحول‎ 
ب سكو‎ GoM ee) E سمالت‎ a E oe eS 
ومجتمعات بورجوازية على الطراز الغربي. وحتى في داخل الدول‎ 
والمجتمعات» كانت ثمة فجوة هائلة بين «المتقدمين» (وهم الأثرياء‎ 
عموما)» و«المتخلفين» (وهم الفقراء عموما كذلك). وكانت الشقة‎ 
واسعة إلى درجة مثيرة. وذلك ما اكتشفته الطبقات الوسطى اليهودية‎ 
المتحضرة المرتاحة المندمجة اجتماعياًء ومعهم أثرياء الدول الغربية‎ 
وأوروبا الوسطى عندما داهمهم نحو مليونين ونصف المليون من‎ 
من العبنوات الى كانوا‎ Le Ny pels فى الدين الذين‎ gil el 
يعيشون فيها في أوروبا الشرقية. وكان السؤال المطروح انذاك هو:‎ 
Pile a) alt eV ga يكو‎ Ol Xe > 


cigs‏ هل كائت جماهير البرابرة الداخليين والخارجيين من 
الضخامة بحيث حصرت التقدم في أقلية متحضرة استطاعت أن توقف 
البرابرة عند حدهم؟ ألم يقل جون ستيوارت مل إن «الطغيان شكل 
مشروع من أشكال الحكم للتعامل مع البرابرة» شريطة أن يكون 
الهدف هو تحسين COMPU ol‏ ولكن التقدم كان يواجه مأزقاً آخر 


John Stuart Mill, Ultilitarianism, On Liberty and Representative (24) 


Government ([n. :[.م‎ Everyman edn, 1910), p. 73. 
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أكثر عمقاً: PY)‏ سيؤول؟ لنسلّم ob Vol‏ غزو الاقتصاد العالميء 
والمسيرة الظافرة للتقانة والعلوم التي قام عليها بصورة مطردة» كانت 
كلها أمراً جلياً وشاملاً ولا عودة عنه» وبالتالي» أمراً حتمياً. ولنسلّم 
أيضاً ob‏ محاولات الحد من زحفها أو إبطائها في سبعينيات القرن 
CUS pte pull‏ راه pbs‏ واف .يل OL‏ ری call‏ کرت 
نفسها للمحافظة على المجتمعات التقليدية على نحو ما يفعل الوعاظ 
مقابل ما كان شائعاً لدى الكاثوليك والمسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى. ومن الصعب أن نتصور وجود بلد فقير ريفي الطابع في 
أغلبه» ولا تزيد نسبة الأمية فيه عن عشرة في المئة» ple‏ 1850 
خارج نطاق العالم البروتستنتي (أي أغلبية الدول المحاذية للبلطيق» 
ts‏ الشمال» Sleds‏ الاطلسى: :وامتداذاتهنا في وسط Log yal‏ 
وأميركا الشمالية). وهى» من att‏ اکر EE‏ بارزة» 
doled desl‏ و الق الاجتماعى by for‏ أوساط المرتسييق 
ple)‏ 1901(« كانت نسبة الأمية بين صيادين السمك ثلاثة أضعاف ما 
هي عليه بين العمال وخدم Ga gad‏ :ون الملاخية حفن .وتن 
العاملين في التجارة نسبة النصف» فيما كان موظفو الحكومة 
والمهنيون بوضوح هم الأعلى فى يحون ge dee‏ 
الجميع. أما المزارعون الذين كانوا يديرون مشروعاتهم بأنفسهم 
فكانوا أقل أمية (ولكن بنسبة قليلة) من العمال الزراعيين» ولكن 
OLLI‏ العمل ف مجالات dels!‏ التقليدية ‏ كارا أكثن bed‏ 
es el bo Sly oA aU‏ اليم phen ba Ul SST‏ 
العاملين لديهم. وليس من الممكن» في واقع الممارسة. الفصل بين 
العوامل الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية. 


ينبغي التمييز بين التعليم الجماهيري العام الذي كان آنذاك مؤمنا 
في البلدان المتقدمة عن طريق التعليم المدرسي الشامل المتزايت أو 
المدارس الحكومية أو التي ترعاها الحكومة» والتعليم والثقافة 
الخخصضين Le gas‏ لنخب صعيرة الحجم. وتتضاءل هنا ola >is VI‏ 
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اليوم عندما يستعينون بالحاسوب والتنبؤات لإثبات الصحة الحرفية 
ل الكتاب المقدسء فلنسلم أيضا أن التقدم السياسي على شكل 
حكومات تمثيلية» والتقدم الأخلاقي على هيئة تعليم القراءة والكتابة 
على حر ae ee‏ دالت إلى ادكه 
الحضارة بالمعنى الذي قصده جون ستيوارت مل الشاب عندما عبر 
عن تطلعات قرن كامل من التقدم: عالمء بل دولة أكثر ارتقاء 
ورفعة كأفضل ما يكون عليه الإنسان ell‏ وأكثر اندفاعاً على 
casks Ast, ILS Gu‏ بويا د وص OE‏ 

بحلول سبعينيات القرن التاسع عشرء كان تقدم العالم 
البورجوازي قد أفضى إلى نقطة أخذت تتعالى فيها أصوات 
التشكيك. بل التشاؤم. وبرزت هذه الأصوات جراء الوضع الذي 
وحد العالم نفسه فيه في سبعينيات القرن من دون أن leg‏ بها إلا قلة 
قليلة. إن الأسس الاقتصادية للمدنية الماضية قدماً إلى الأمام قد 
بدأت تهتز وتتزعزع. وبعد جيل من التوسع غير المسبوق» كان العالم 


يواجه أزمة. 


John Stuart Mill, «Civilisation,» in: John Stuart Mill, Dissertations and (25) 


Discussions (London: [n. p.], [n. d.]), p. 130. 
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الفصل الثاني 


اقتصاد يخير مساره 


لقد غدا الاندماج؛ تدريجياً» روح الأنساق التجارية الحديثة. 

أ. ف. دايسى. 1905 
الإنتاج . .. هو تحقيق أكبر ا ممكن في تكاليف ic‏ 
والاادارة» والمسعات» بغر رض تحفيق اعلی مستوى ممكن من الارباح 
عن طرف ا على ا 

كارل دوسبيرغ. مؤسس شركة آي. جي. فاربن 1903 211904 
ثمة أوقات تكون فيها تنمية جوانب الاقتصاد الرأسمالى جميعها 
قن الات Ole‏ والأسواق"الماليةه والتجارةة وال حم ات 


A. V. Dicey, Law and Public Opinion in the Nineteenth Century (London: (1) 
In. pb.], 1905), p. 245 


E. Maschke, «German Cartels from 1873-1914,» in: F. Crouzet, : ورد فى‎ (2) 
W. H. Chaloner and W. M. Stern, eds., Kssays in European Economic History, 
1789-1914 (London: Edward Arnold, 1969), p. 243. 


8| 


ag ge ae: أن‎ LY ae seh na 


eon 


هلبهاند ((بارفوس)). 4901 


1 


bel‏ خبير آمیر کی مرموق» فى معرض استعراضه للاقتصاد 
ple pola‏ 01889 وهي الها الى أمسحت فيه الاي 
الاشتراكية» أن تلك السنة اتسمت» منذ ple‏ 61873 «باضطراب 
cele obs,‏ عي جو اواك AUS 3 EE‏ كله 
حسب قوله» هو «الطابع الشمولي لهذا الكساد؛ فقد ترك آثاره التي 
نعمت بالسلام على حد سواء؛ والبلدان التي كانت لها عملات 
F‏ تقوم على أساس الذهب» وتلك التي لم تكن لها عملات 
مستقرة. ..؛ والدول التي تعيش في ظل نظام للتبادل الحر للسلع. 
وتلك التي تخضع فيها عملات التبادل للقيود من نوع أو آخر. كان 
الوضع ثقيل الوطأة على المجتمعات القديمة مثل إنجلترا وألمانياء 
ومرهقاً بالقدر نفسه على أسترالياء وجنوب أفريقياء وكاليفورنيا التي 
foes‏ کا سات Side‏ .وان الوضع كارتا MGS‏ لا پیک 
أن يتحمله سكان المناطق المقفرة فى نيوفوندلاند ولابرادور» ولا 
أهالى معن السك ete‏ اليانعة -الفاكهة فى جزر الك الطترقية 
والغربية؛ كما إن ذلك الوضع لم يجلب الثراء لمراكز التبادل 


From «Die Handelskrisen und die Gewerkschaften,» : م‎ tte )3( 

Die langen Wellen der Konjunktur. Beiträge zur Marxisitischen | أعيد نشره فى‎ 
Konjunktur-und Krisentheorie von Parvus, Karl Kautsky, Leo Trotski und Ernest 
Mandel (Berlin: [n. pb.], 1972), p. 26. 
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العالمية التي تحقق في العادة حدود الربح القصوى عندما تكون 
E‏ افق SS)‏ ااا وا 


هذا الموقف الذي يجري التعبير عنه فى العادة بأسلوب أقل 
اة شارك هه على GUS‏ واس ندر ايو Ip pole‏ يلك 
الفترة» مع أن بعض المؤرخين في وقت لاحق وجدوا أن من 
الصعب عليهم فهم ذلك. ومع أن الدورة التجارية التي تشكل 
الإيقاع الأساسي للاقتصاد الرأسمالي قد أسفرت بالتأكيد عن بروز 
حالات من الكساد الحاد في الفترة الممتدة بين عام 1873 وأواسط 
تسعينيات القرن» إلا أن الإنتاحج: البعيد كل البعد عن أوضاع 
او كو استمر في الارتفاع اا درجة مثيرة. وبين عامي 1870 
:1890« ارتفع إنتاج الحديد بما يزيد عن الضعف في الدول الرئيسة 
المنتجة (من 11 إلى 23 مليون طن). وارتفع إنتاج الفولاذ الذي 
أصبح OY‏ مؤشرا مناسبا على درجة التصنيع بمجمله» عشرين 
ضعفا (من نصف مليون إلى 11 مليون طن). واستمر نمو التجارة 
الدولية إلى درجة cidade‏ مع أن معدلات النمو كانت أقل مما 
كانت عليه من قبل. وكانت تلك هي العقود التي قطع فيها 
الاقتصادان الصناعيان الأميركي والألماني أشواطا هائلة من التقدم› 
وامتدت فيها الثورة الصناعية لتشمل بلدانا جديدة مثل السويد 
وروسيا. وازدهرت عدة دول في ما وراء البحار كما لم تفعل. امن 
قبل فور اندماجها فى الاقتصاد العالمى» مما مهد بصورة عرضيةء 
دوت أزفة E‏ دول ا ا فى less‏ الفرن 
aoa es sil‏ أن ls E Ng‏ 
الخالقنء Spadll Ship ASU Spal QS Gers GULLY als‏ 


D. A. Wells, Recent Economic Changes, and their Effect on the (A) 
Production and Distribution of Wealth and the Well-Being of Society (New York: 
D. Appleton and Company, 1889), pp. 1-2 
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المذهلة کے تماتيقيات: bo 10, a‏ صاع طول شيكة ASS)‏ 
cote‏ ی (Blige at INS‏ روا i Siesta‏ 
ee Ns‏ درو 200 call‏ مهاجر سنوياًء فهل يمكن أن نصف هذه 
الفترة من التوسع الإنتاجي المذهل بأنها «كساد كبير»؟ 


وقد يشك المؤرخون في ذلك» غير أن معاصري تلك الفترة لم 
Idee‏ ذلك» Abs a‏ لاني CO pend pally‏ والالمان 
والأميركيون الأذكياء المطلعون المهمومون ضحية لوهم جماعي؟ إن 
من السخف افتراض ذلك» حتى Oly‏ كانت بعض التعليقات المنذرة 
بيوم الحساب تتسم بالمبالغة حتى في تلك الأيام. إن جميع 
«المتعقلين المتبصرين المحافظين» لم يكونوا على الإطلاق يشاركون 
إحساس السيد ويلز بمخاطر حشد البرابرة من الداخل. خلافا 
للأسلوب القديم بمحاصرتهم من الخارج» تمهيدا لشن الهجوم على 
التنظيم المجتمعي برمته» بل على ديمومة الحضارة الرأسمالية 
OL nti‏ ومع ذلك» OB‏ بعضهم تبنوا مثل هذا الرأي» ناهيك 
Saul eal ole VL‏ من الاشدراكيين الذي كانوا طون الى انار 
الرأسمالية تحت وطأة التناقضات الداخلية العصيّة التي أظهرتها مرحلة 
الكساد. وليس بوسعنا أن نفهم فهما LU‏ نبرة التشاؤم في الآداب 
والفلسفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر (كما سنوضح ذلك في 
فصول لاحقة) إلا إذا وضعنا تلك الأمور فى سياق الضائقة 
الاقتصادية» وبالتالى الاجتماعية العامة. l‏ 


ASL‏ إلى Glewls soled!‏ الأعجال: السجارية:فإن.ها 


أثار القلق لدى الأقل انقباضاً بينهم كان طول الفترة التى ساد فيها 
«كساد الأسعار» وكساد الفوائد» وكساد الأرباح»» على حد قول 


المرشد الروحي المقبل للتنظير الاقتصادي ألفريد مارشال عام 


Vi ص‎ aver المصدر‎ (5) 
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71888 وباختصارء فإن القضية الأساسية بعد الانهيار الصارخ 


الثاني)» لم تكن قضية الإنتاجء بل الارباح المترتبة عليه. 


كانت الزراعة هي الضحية الأبرز لانهيار الأرباح هذاء بل إن 
أجزاء منها كانت تمثل القطاع الأكثر انتكاسا في الاقتصاد. والمجال 
الذي كانت لمشاعر السخط التى تعتمل فيه مضاعفات اجتماعية 
وا CLOW) GAY be‏ الوراضى SIE Le pees lS gl‏ 
العقود الماضية (انظر عصر رأس المالء الفصل العاشر)ء أخذ OV)‏ 
يغرق الأسواق العالمية التى كانت كلفة النقل العالية تحميها حتى 
دلت الي بن E‏ العم امسا ف و عات الحوا EE‏ 
Je‏ الا معان ela chely sil‏ ف الزراعة الأوووبية أو ى الاقتضادانك 
المصدرة إلى ما وراء البحار. وفي عام 61894 كان سعر القمح أقل 
بقليل من ثلث ما كان عليه عام 1867 وكان ذلك نعمة على 
المتسوتية 4 هة ee‏ المزارفين+ وقذلفة:على العمال الؤزاغنية 
اللتون OIS‏ كارت Geel Ge‏ ومين في الها ope‏ الدكود 
العاملين في البلدان الصناعية (باستثناء بريطانيا)» وقد تصل نسبتهم 
في بلدان أخرى إلى 90 في المئة. وقد تفاقم الوضع في بعض 
المناطق جراء عدد من الكوارث العارضة بعد عام 1872 مثل التعفن 
القملي الذي أتلف ثلثي إنتاج النبيذ الفرنسي بين عامي 1875 و1889. 
ولم تكن عقود الكساد فترة مواتية لمصالح المزارعين في أي دولة 
تتعامل مع الأسواق الذولية: وكات ود fad‏ الززافيين > Sy‏ الثروة 
eo,‏ الاه في بلادهم. يتراوح بين الإهاجة الانتخابية والتمرد» 
ناهيك بالموت جراء المجاعة» كما حدث في روسيا في ple‏ 1891/ 
2. وكانت مزارع القمح E‏ کاچ ala‏ هي نقطة الانطللاق 


Alfred Marshall, O/fictal Papers (London: Macmillan and Co., Limited, (6) 
1926), pp. 98-99, 
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Opel Slee فى‎ ee Sl eas aE 
على ذا‎ Gaps إفاعات‎ spaces کا‎ 
الأساس» فى الفترة الممتدة بين عامى 1879 61894 فى إيرلنداء‎ 
وإسبانياء و ووا أنا ا التي لم ا القلق من‎ 
الفلاحين الذين تضاءل نفوذهمء مثل بريطانياء فقد سمحت لنشاطهم‎ 
1875 الزراعي بالذبول والانقراض: فاندثر هنا ثلثا مزارع القمح بين‎ 
و1895. وأقدمت بعض الدول» مثل الدنمارك على تحديث زراعتها‎ 
gS را واف‎ BS المتفحاتة الحيوانية‎ ied, 
أخرى» فى ألمانياء وبخاصة فى فرنسا والولايات المتحدة» بفرض‎ 
فا قير ن دو ا‎ le SY مهنا‎ eS لتخم‎ ches ce 
:تدوع لوقنف فى القن ا‎ EEN ago غير‎ 
clonal أن‎ ed ارصن‎ Y من‎ LUL اون وكام ا‎ 
الأراضي التي لا غناء فيهاء أما رد الفعل الثاني فقد بدر في الأساس‎ 
عن الفلاحين ذوي الأملاك القابلة للاستدامة. وشهدت ثمانينيات‎ 
القرن أعلى معدلات الهجرة ما وراء البحار إلى بلدان الهجرة القديمة‎ 
عدا حالة إيرلندا الاستثنائية فى العقد الذي تلا المجاعة الكبرى)‎ L) 
boss SN IN N II a فصر ال‎ Ss) 
الجماعية من بلدان مثل إيطالياء وإسبانياء والنمسا  هنغارياء وتبعتها‎ 
أمان: ابق الط‎ plo Glew ذلك‎ olsy والبلقان""‎ Ley 
الاجتماعي دون خط التمرد والثورة. أما التعاون» فقدم قروضا‎ 
متواضعة لصغار المزارعين - وبحلول عام 1908ء كان أكثر من نصف‎ 
المزارعين المستقلين في ألمانيا ينتسبون إلى مثل هذه البنوك الريفية‎ 
GAN Besse :فى‎ E ISN در قد خا‎ OS. A ees ah 
فت‎ cite) Sill ake: وفي تلك الأثناءء تضاعفت في‎ 


(7) كانت البرتغال هي البلد الوحيد في جنوبي أوروبا الذي شهد هجرة خارجية 
Oil olisles LF taal‏ ر 
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التعاونية الخاصة بشراء التموينات. والتسويق. والتصنيع (وبخاصة في 
مجال منتجات الأآلبان» وكذلك في الدنمارك. في معالجة لحم 
الخنزير). وبعد عام 1848 بعشر سنين» عندما اغتنم المزارعون 
الفرنسيون فرصة صدور قانون يشرع إقامة النقابات العمالية, 
واستخدموة أغراضهم» فانضم 400 ألف منهم إلى نحو 2000 
من هذه النقانات57 ‘ (Syndicates)‏ . . وفي عام 2.1900 كانت dos‏ 1600 
تعاونية تصنع less‏ الالنان في الولايات المتحدة» وبخاصة في 
الولايات الوسطى الغربية» وكانت صناعة الألبان في نيوزيلندا تخضع 
لسيطرة تعاونيات المزارعين. 


غير أن لكل نشاط تجاري مشكلاته» فليس من المحتمل فى 
فترة ساد فيها الاعتقاد Ob‏ ارتفاع الأسعار («التضخم») يمثل كارثة 
اقتصادية» أن يعتقد المرء أن رجال الأعمال في القرن التاسع عشر 
كانوا أكثر قلقاً من انخفاض الأسعار. وفي قرن كان» على العموم 
یتسم بالانكماش. لم تكن ثمة مرحلة pol‏ انكماشا من الفترة eee)‏ 
بين عامي 1873 618965 عندما انخفضت الأسعار البريطانية بمعدل 
0 في المئة. ذلك أن التضخم ‏ في حدود معقولة ‏ ليس أمرا حسنا 
العقاري» بل إنه يشكل في الوقت نفسه حافزأ لزيادة معدل الأرباح› 
لأن البضائع التي يتم إنتاجها بكلفة قليلة تباع بمستويات الأسعار 
العالية اا البيع. وعلى ob bi ae‏ الانكماش 
أن يعوض عن ذلك تماماً. P‏ د ق لم يتسع في واقع الأمر 
بالسرعة المطلوبة» ويعود (GUS‏ تا إلى أن التقانة الجديدة فى 
الصناعة قد جعلت من الزيادة الهائلة في الإنتاج bel‏ ممكنا وضروريا 


CR, Bay, Cooperation at Home and Abroad ([London]: 1908; 1948), pp. (8) 
49 and Td 


87 


في آن be‏ (هذا ]15 كان الهدف من تشغيل المصنع تحقيق الربح) كما 
(AUS age‏ من cg bl LeU‏ إلى OF‏ أعداه spec cereal‏ 
والاقتصادذات الصضتاعبة كانت فى تزايك bee‏ 63 مما by gus hy‏ كبيرة 
مع es ak:‏ كي رمن ساب ذلك أذ الا نيران 
الجماعية للسلع الاستهلاكية كانت» حتى ذلك الحين» بطيئة النمو. 
وحتى بالنسبة إلى البضائع الرأسمالية» كان من الممكن أن يؤدي 
اجتماع السعة الإنتاجية الجديدة المحسنة» والاستخدام الأكثر كفاءة 
للمنتجات» والتغيرات فى الطلب إلى تداعيات حادة: فقد انخفض 
سعر الحديد بنسبة 50 في المئة بين الأعوام 1871/ 1875 و1894/ 
98 . 


ومن المصاعب الأخرى أن كلفة الإنتاج بالنسبة إلى المنتجين 
كانت أكثر Lane‏ من قضية الأسعار في المدى القصير. فالأجور» مع 
بعض الاستثناءات» لم atts‏ أو لم يكن ممكناً تخفيضهاء بصورة 
aes el‏ كان as‏ كاك ينوع قوت Olas‏ با ها هد 
SLI QUINT, lta‏ أو dealer‏ العية» of‏ +المعداتدوالالنات 
الجديدة المكلفة التي لم تكن» في ظل انخفاض الأرباح» قادرة على 
استرجاع كلفتها بالسرعة المأمولة. وفي أطراف أخرى من العالم. 
تفاقم الوضع جراء الانخفاض التدريجي. ولكن المتذبذب المتقلب 
فى المدى القصيرء لسعر الفضة ومعدلات أسعاره بالذهب. وطالما 
cub‏ ار مسر Saad ER LS‏ بقرت قل ple‏ 
1872 فإن دفعات التسوية الدولية المحسوبة بالمعادن الثمينة التى 
تشكل قاعدة النقد العالمي» كانت تتسم بالبساطة””. وعندما تزعزعت 
أسعار الصرف. زادت صعوبة المبادلات التجارية بين الأطراف التى 
تمد اوها على Wades el pl‏ حن الان اة ۰ 


)9( كانت 15 وحدة من الفضة eae 6S gles‏ و o>‏ واحدة من الذهب. 
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ois‏ الفاكدة؟ كان tol‏ الحلول يتمثل في انتهاج نزعة نقدية 
ees Gases‏ كنا ی ge OV Cee ea‏ 
ا انذاك تستهوي ne‏ فمن ارتجعوا oe‏ 
وهو الذي a‏ بصورة ipl I eee‏ | لنظاء الدفع في 
العالم (من خلال الجنيه الإسترليني دي القيمة الذهبية الثابتة ‏ أي 
الجكيه-الذهبى OlSg 6 C‏ من sl oles‏ نظام قائم على الذهب والفضة 
Oe‏ مما كان LAS TOR:‏ ضخمة 6 9 Lowe Y‏ 528 أميركاء أن عضن 
بالتأكيد إلى رفع الأسعار من خلال التضخم المالي. إن تضخم العملة 
الذي استهوى في الأساس مزارعي المروج المُعْسِرين» ناهيك 
gb Goliad‏ اس a sole 5 gb Leki‏ اود 
البشرية على صليب من الذهب قد الهب خيال الداعية الشعبي الشهير 
elds‏ جينينغز بريان  1860( (William Jennings Bryan)‏ 1925( - وقد 
دأب هذا على دعم القضايا الخاسرة» وذلك ما فعله في قضاياه 
الأثيرة eo EY‏ مثل الدعوة إلى الإيمان الحرفي بما ورد في الكتاب 
(diel‏ .ومداذانة فى .وقت لاحق حطر تدر bs‏ تشارلة 
داروين (Charles Darwin)‏ حول الانتقاء الطبيعي. ولم لكر es eee‏ 
والشركات التجارية الكبرى» والحكومات فى الدول التى تمثل نواة 
الرأسمالية العالمية تعتزم التخلي عن القيمة الثابتة للذهب الذي 
كانت تنظر إليه نظرة بريان لسفر التكوين. وفي جميع الحالات» لم 
تعتمد على الفضة غير بلدان لا يؤبه لها مثل المكسيك. والصين» 
والهند. 


كانت الحكومات تميل إلى Gig SEM‏ الجماعات المصلحة 
المحليين من منافسة البضائع المستوردة. ولم تكن الأطراف المنافسة 
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م ga LS‏ فرقم Geely gil ALS le‏ ا ll Hagel‏ 
كانت تسعى إلى تقليل «المغالاة الإنتاجية») عن طريق إبعاد المزاحمة 
الأجنبية على الأقل. وقد وضع «الكساد الكبير» نهاية فترة الليبرالية 
الاقتصادية الطويلة (راجع : عصر زاس المالء الفصل (Sts‏ وفي 
ls‏ ال رة الا le‏ لاق 0 ومنذ بداياتها في ألمانيا 
وإيطاليا (في صناعة النسيج) في سبعينيات القرن. غدت التعريفات 
اتات عنصرا ثانا فى الماع الافتستائية cA gull‏ وا خم في 
أوائل التسعينيات بالتعريفات الجزائية التي ترتبط باسم ميلين (Méline)‏ 
= فرنسا (1892) وماكنلي (Mckinley)‏ في الولايات المتحدة 
P(1890)‏ © 


pe‏ البلدان الصناعية الرئيسة كافة» تمسكت Liles,‏ وحدها 
بالتجارة الحرة غير المقيدة» على الرغم من التحديات القوية التي 


)10( يتضح dL E‏ صورة» فى حرية حركة واس المال» والمعاملات AJU‏ 
ا 


Sidney Pollard, Peaceful : عام 1914« انظر‎ Lig yal معدل مستوى التعرفة فى‎ (11) 
Conquest: The Industrialization of Europe, 1760-1970 (New York: Oxford 
University Press, 1981), p. 259. 


(a)‏ خفضت من 49,5 في المئة )1890( إلى 39,9 في المئة )1894( 57 في المئة )1897( ثم 
إلى 38 فى äi‏ )1909( 
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ols‏ الحمائيون يطرحونها بين الفينة والفيتة. وكاتث أشيات: ذلك 
واضحة» علاوة على OLE‏ طبقة فلاحية عريضة أي غياب فئة أصلية 
Lay po‏ هن الناحنيق ‏ التحماتيية: وفك كانت clon,‏ هما لا يفاش 
أعظم مُصدر للمنتجات الصناعية» وأصبحت على مدى قرن كامل. 
تتجه بصورة مطردة إلى التصدير ‏ وربما بلغت الأوج في ذلك في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشرء وتفوقت على 
ماقا lt‏ يشو a‏ لبن soy pall‏ على خض الاقتضنادابتك 
المتقدمة الضغيرة الخجم مثل بلجيكا وسويسراء والدتمارك 
والأراضى الواطئة [هولندا]. وكانت بريطانياء يما لا يقاس (HUGS‏ 
os‏ امد و تر اين eas edt)‏ بو لمارا e‏ 
المنظورة»» ولخدمات المواصلات. والواقع أنه فيما كانت المنافسة 
الأجنبية تتهدد الصناعة البريطانية» فإن مدينة لندن وشركات الشحن 
البحري البريطانية قد أصبحت المحور المركزي للاقتصاد العالمي 
أكثر من أي وقت مضى. ومقابل ذلك وهو أمر يجري تجاهله في 
أغلك: Giles, ob cole!‏ كانت ASL lobe pSV! da!‏ 
هذا إذا لم تكن هي التي كوّنتهاء لبعض هذه السلع مثل سكر 
القصبء. والشاي» والقمح - وقد ابتاعت في عام 880 نحو نصف 
إجمالي هذه السلع المتداولة في نطاق التجارة الدولية. وفي عام 
1 ابتاعت بريطانيا كذلك نحو نصف صادرات العالم من 
اللحوم» وأكثر من ذلك من الصوف والقطن (أي نحو 55 في المئة 
من واردات أوروبا) بالمقارنة مع أي طرف OP ST‏ وواقع الأمر أن 
بريطانياء فيما كانت تخفض إنتاجها من المواد الغذائية خلال مرحلة 
الكساد. Ob‏ نزوعها إلى الاستيراد بلغ مستويات غير معهودة. وفي 


F. X. Neumann-Spallart, Übersichten der Weltwirthschaft, Jg. 1881-82 (12) 
(Stuttgart: [n. pb.], 1981), pp. 153 and 185, 


ELLE oka tgde الأسنى الى امت‎ ad al 
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الفترة on‏ عامى 1905 و1909. فإن ما استوردته لم يقتصر على 56 
فى المئة مما استهلكته من الحبوب» بل شمل كذلك 76 فى المئة 
من الأجبان و68 فى الم ا 


على هذا الأساس. بدا أن التجارة الحرة أمر لا يمكن الاستغناء 
cae‏ لأنها تسمح للمنتجين في ما وراء البحار والمصنعين البريطانيين 
بتبادل المنتجات» مما يعزز ا التكافلي بين المملكة المتحدة 
والعالم الناقص النمو اوج ا القاعدة التي ترتکز إليها فوة 
تر طاتا الاقتصبادية: ولم کن ثمة مايدفع laol‏ المزارع 
(estancieros)‏ في الأرجنتين والأوروغواي» ومربي الماشية للصوف 
في 4l a‏ رین الاتماركين کين ن إلى کک المصنعين 
جراء ذلك خسائر لا يستهان بها. والتجارة الحرةء كما رأيناء تعنى 
الاستعداد للسماح للزراعة البريطانية بأن تغرق إذا لم تستطع السباحة. 
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي كان فيها رجال الدولة» حتى 
المحافظون منهم» مستعدين للتخلي عن الزراعة» على الرغم من 
التزام هذه rare‏ التاريخي Bai sad E‏ الحمائية. Susy‏ التضحية 
OLS 5‏ في واقع الأمرء ذلك أن أموال الأغنياء الفاحشي الثراء وملاك 
الأراضي المتنفذين سياسياً آنذاك إنما كانت تعتمد على دخولهم من 
أملاكهم في المراكز الحضرية وحقائبهم الاستثمارية؟. بالإضافة إلى 
إيجارات مزارع الذرة. آلم یجن مسن الکن أن ذلك CUIS is‏ 
الاستعداد بالصناعة البريطانية نفسهاء وهو ما كان يخشاه الحمائيون؟ 
ولم يكن هذا التخوف يفتقر إلى الواقعية إذا ما نظرنا إلى الوراء عبر 
قرن من الزمان قبل البدء بالتقليل من التصنيع في بريطانيا في 


P. Bairoch, «Citta/ Campagna,» in: Enciclopedia Einaudi, vol. IN, (13) 
(1977), p 89. 
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ثمانينيات القرن العشرين. والغرض الذى تسعى الرأسمالية إلى تحقيقه 
ليس اختيار نوع محدد من المنتجات. بل كسب المال. ولكن بما أنه 
كان من الواضح LLS‏ أن sh‏ مدينة لندن أكثر أهمية» في سياق 
السياسة البريطانية» من رأي الصناعيين في الأقاليم» فإن مصالح 
المدنية آنذاك لم تكن تبدو متعارضة مع القطاع الأكبر من الصناعة. 
Wiley, GI eal‏ ماكر VaLa AML‏ منت .م 
ثمء الدول ذات السياسات الحمائية الحرية لتقوم» في clas OF‏ 
بالسيطرة على أسواقها المحلية» وبالتحرك في نطاق واسع من أجل 
تشجيع صادراتها إلى الخارج. وقد ظل علماء الاقتصاد والمؤرخون 
يسوقون الحجة تلو الحجة حول الاثار المترتبة على إحياء النزعة 
الحمائية الدولية أو» بعبارة أخرى. حول ذلك الفصام الغريب في 
الافعضاف SI‏ سال glee! Cols a cS‏ آلا ساس coll‏ كرون 
نوأة ذلك الاقتصاد في القرن التاسع oie‏ ا هلين je ges‏ 
من «الاقتصادات الوطنية» ‏ في بريطانياء وألمانياء والولايات 
المتحدة... إلخ. ومع CLUS‏ وعلى الرغم من العنوان المهيب 
لكتاب pal‏ سميث العظيم ثروة الأمم )1776( فإن MEI‏ بوصفها 
وحدة متميزة لم يكن لها مكان في النظرية المجردة لل رأسمالية 
الليبرالية التي تقوم مداميكها الأساسية على ذرات المشروع التجاري 
غير القابل للاختزال» وهي الفرد أو «الشركة» (التي لم يجر عنها 
حديث مفصل)» وتنطلق من ضرورة تعظيم المكاسب أو تقليص 
الخسائر. وهى إنما تعمل «فى السوق» الذي كان» فى الحدود 
المرسومة له» عالمياً. كانت الليبرالية تمثل فوضى البورجوازية» كما 
إنهاء شأنها شأن الفوضوية الثوريةء لم تقم للدولة أي اعتبار. بل 
إن الدولة» بوصفها عاملاً ذا دور في الاقتصادء لم تكن ذات شأن 


)14( وذلك باستئناء القضايا المتعلقة بالهجرة غير المقيدة» OY‏ بريطانيا كانت من أوائل 
الدول التي سنت تشريعات تمييزية ضد التدفق الجماعي للأجانب (اليهود) عام 1905. 
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MH (Syd lle 3 Jean Le e Y‏ المسفلة. 


كانت وجهة النظر هذه معقولة على نحو ما. فمن cage‏ كان 
من المعقول الافتراض - وبخاصة بعد تحرير الاقتصادات في أواسط 
القرن (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الثاني)ء أن ما جعل مثل هذا 
الاقتصاد إلى النشاط والتوسع هو القرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
العناصر الأساسية فيه. ومن جهة أخرى» Ob‏ الاقتصاد الرأسمالى كان 
celle‏ ,ولق ery GS‏ أن OS‏ عن AS‏ ر رک diel‏ تراك 
ot bb‏ خلال القرن التاسع عشر LS‏ كانت عملياته تتنامى في جميع 
أقصى أرجاء المعمورة. ويولد التحولات في جميع المناطق على نحو 
أكثر عمقاً. يضاف إلى ذلك أن ذاك الاقتصاد لا يعرف الحدودء GY‏ 
يعمل» بكامل كفاءته» عندما لا يتدخل أي طرف في حرية حركة 
عوامل الإنتاج» ومن ثم لم تكن الرأسمالية» من حيث الممارسة. 
دولية الطابع فحسب» بل أممية نظريأء وكان المثل الأعلى الذي 
يدور في أذهان منظريها يتمثل في تقسيم دولي للعمل يضمن 
للاقتصاد الحد الأقصى من التوسع» وكانت معاييره عالية كذلك: إذ 
كان من غير المعقول محاولة إنتاج الموز في النرويج» في حين 
كانت كلفة إنتاجه فى الهندوراس أقل من ذلك بكثير. وقد ضربوا 
عرض الحائط الحجج المحلية والإقليمية الداعية إلى غير ذلك. وكان 
على نظرية الليبرالية الاقتصادية أن تقبل بالنتائج الأكثر تطرفأء وحتى 
سيو اما وو و طالما أنها ستفضي على نحو 

ضح إلى نتائج مُثلى عالمياً. فإذا تبين أن الإنتاح الصناعي برمته في 
gion ed‏ أن يتركز في مدغشفر (لان 80 لي المئة من Soh‏ 
الساغات في العالم كان يتركز في aad (pera‏ أو أن سكان فرنسا 


David S. Landes, Revolution in Time: Clocks and the Making of : انظ ر‎ (15) 
the Modern World (Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press, 
1983), p. 289. 
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باكماهم ly pels Ob eee‏ الى OY) UG pees‏ ا كبير هن 
ال ونج كانوا فل انتقلوا عن طريق الهجرة ون الولايات eee)‏ 
OES aM‏ فإنه لم يكن ثمة حجج اقتصادية ضد هذه التطورات. 


a E (العى كيت أذ‎ O aes 

الاقتصادية» فى شبه الاحتكار الذي فرضته بريطانيا على الصناعة 
العالمية فين MON ely‏ أن فين الور انع E Sons‏ فين sy‏ 
الى فقوت ae UO E ota‏ ترارن 
الاقتصاد الليبرالي الوحيدة التي تم الإقرار بها حول هذا الأمر كانت 
عالمية الطابع. بيد أن هذا النموذج» في واقع الممارسة» كان مؤات. 
إن اقتصاد الرأسمالية العالمي الناشئ كان يتألف من مجموعة من 
الكتل الصلبة» والمائعة فى الوقت نفسه. ومهما كانت أصول 
«الاقتصادات الوطنية» التى تألفت منها هذه الكتل ‏ أي الاقتصادات 
التي تعرّفها حدود الدول  ob‏ الاقتصادات الوطنية إنما ولدت مع 
ولادة الدولة/ الأمة. وربما كان صحيحاً أن أحداً لم يكن يعتقد أن 
بلجيكا ستكون أول اقتصاد مصنع في القارة الأوروبية لو ظلت جزءا 
من فرنسا (وذلك هو وضع بلجيكا قبل عام 1815). أو منطقة من 
عتاطق: debt! el YI‏ الم دة GUY da‏ (ودذلك ما كانت ale‏ 
بين عامي 1815 - 1830(- ومع ذلك» فما إن أصبحت بلجيكا دولة 
حتى غدا هذا الواقع الجديد هو الذي يشكل كلا من سياستها 
الاقتصادية» والبعد السياسى لأنشطة سكانها الاقتصادية. ومن المؤكد 
اله abl ade Slag ass‏ اتفضاذية > مقن Aaa‏ ا 
a E‏ عرفا وعد وها ON lie‏ ا 
الوطنية. هذا إذا كانت فعالة أصلاً. ولكن حتى الشركات المتعدية 
الجنسية حرصت على أن تظل وثيقة الصلة باقتصاد وطني مناسب 


)16( بين عام 1820 619755 كان عدد النرويجيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة» وهو 
نحو 0 نسمة» يعادل ما يقرب من جميع النرويح ple‏ 1820 . 
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وذي شأن. من هناء كانت العائلات المالكة للبنوك التجارية الكبرى 
(وأكثرها ألماني)» تميل إلى نقل مقارّها من باريس إلى لندن بعد عام 
0. وكانت المؤسسة المصرفية الاأبرز على الصعيد الدولى التى 
تملكها عائلة روتشيلد» تزدهر عندما تزاول أعمالها في عاصمة دولة 
كبرى» ولكنها تتعثر في مدن أخرى. ومن ثم ظلت عائلة روتشيلد 
تمثل قوة رئيسة في لندن وباريس وفييناء بينما لم تكتسب هذه 
المكانة في نابولي وفرانكفورت (وقد رفضت تلك الشركة الانتقال 
إلى برلين). وبعد توحيد ألمانياء لم تعد فرانكفورت تفي بالحاجة. 


إن هذه الملاحظات تصدقء بطبيعة الحال» على القطاع 
«المتقدم» من العالم في المقام الأول» أي على الدول التي كانت 
قادرة على حماية اقتصاداتها المصنعة من المنافسة. لا على بقية 
البلدان في العالم التي كانت اقتصاداتهاء من الوجهتين السياسية أو 
الاقتصادية تابعة للنواة المحورية «المتقدمة». فإما أن هذه المناطق لم 
يكن لها أي خيار» OY‏ قوة كولونيالية هي التي تقرر ما سيؤول إليه 
اقتصاد ذلك البلدء أو أن اقتصادا إمبرياليا استعماريا كان من السطوة 
خت ole Spe‏ المتظقة أو تلك إلى Belly‏ من جمهوزيات الموز 
أو القهوة. وفي ما عدا ذلك» فربما لم تكن هذه الاقتصادات في 
العادة مهتمة بخيارات بديلة للتنمية» لأنها كانت تكتفى بما تتقاضاها 
مقابل تحولها إلى منتج متخصص لمنتجات أولية تصدر إلى أسواق 
عالمية تصنعها الدول المتغلغلة فى أرجاء المعمورة. وفى الأطراف 
الهامشية لذاك العالم. يكون ل «الاقتصاد الوطني»ء إذا وجد Sel‏ 
وظائف أخرى. 


فحسب » فقد تحولت بلدانه» ew‏ التصنيع واللكماد P| pores‏ 
مجموعة من الاقتصادات «المتنافسة» التي تكون فيها مغانم بلد ما 
تهديداً لأوضاع بلاد أخرى. ولم يقتصر أمر المنافسة على الشركات› 
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بل تعداه كذلك إلى الدول. ومن هناء كانت نفوس البريطانيين تقشعر 
من الكتابات الصحفية التى تتحدث عن الغزو الاقتصادي الألمانى ‏ 
ومنها كتاب إ. إ. وليامز (E. ۴. Williams)‏ صنع في ألمانيا (Made in‏ 
Germany)‏ )1896(« ومؤلف فرد |. ماكنزي (Fred A. Mackenzie)‏ 
الغزاة الأميركيون (American Invaders)‏ )21992 وكان اباؤهم قل 
حافظوا على هدوئهم إزاء التحذيرات (المبررة) التي كانت تمثلها 
تقانة الأجانب المتفوقة. وكانت النزعة الحمائية تعبيرأ عن وضع يتسم 
بالمنافسة الاقتصادية الدولية. 


ولكن» ماذا كانت الاثار المترتبة عليها؟ من المتعارف عليه أن 
de lo gb‏ العداقة ALLA‏ الى CN peed‏ قاف Sg pp sro‏ 
ا الكية ليابق ا ا قمر مو ا 
التحصينات السياسية إنما يلحق الضرر بنمو الاقتصاد العالمى. وقد 
تجلى Ss‏ لله يشكل كان ا السك ga‏ الجر SJE‏ 
ومع ذلك» OL‏ الحمائية في ما بين عامي 1880 و1914 لم تكن 
عامة» كما إنها مع بعض الاستثناء ار ل KERN‏ لم تكن 
تحريمية لأنهاء كما رأيناء اقتصرت على التجارة السلعية» ولم تؤثر 
في حركة العمال والمعاملات المالية الدولية. وقد نجحت الحماية 
الزراعية في فرنساء وأخفقت في إيطاليا (حيث تمثلت ردة الفعل في 
هجرة جماعية)» ووفرت مظلة واقية لكبار المزارعين في us tee)‏ 
وعلى العموم» ساعدت الحمائية الصناعية على توسيع القاعدة 
الصناعية في العالم بتشجيع الصناعات الوطنية على استهداف الأسواق 


OLS obs (17)‏ ولا أصلا سلسلة من المقالات الإفزاعية نشرت في (New ile‏ 
Review)‏ الاستعمارية النزعة ال ر رأس تحريرها (W. E. Henley)‏ كما كان Ze lads‏ الحركات 

wil eV الإهاجية ضد‎ 
Charles Kindleberger, «Group Behavior and International Trade,» (18) 
Journal of Political Economy (February 1951), p. 37. 
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المحلية في تلك البلدان التي كانت كذلك تشهد وثباتِ متسارعة إلى 
الأمام. وعلى هذا الأساس» كانت التقديرات تشير إلى أن نمو الإنتاج 
والتجارة على الصعيد العالمي بين عامي 1880 و1914 كان. على 
کو و hel‏ ما كان عليه خلال ورو See‏ الع Ge‏ 
المؤكد أن انتج الصناعي في العالم المتربوليتاني»› أو ا e‏ 
4 كان أقل اختلالا من حيث التوزيع › مما كان عليه قبل أربعين 
سنةء وفي عام 0 » كانت الدول الصناعية الأربع الکبری قد 
نت لبر BD‏ في الط من بل LN‏ الم في lll‏ غير 
أنهاء في عام 1913 أنتجت 75 في المئة من المخرجات A‏ 
التي کانت» بدورهاء قد تضاعفت خمس مرات”. أما مدى إسهام 
الحماية e‏ فمسألة مطروحة للنقاش. غير أنه يبدو من الواضح 


0 


أنها لم ته تع التنمية دبصورة جدية. 


وعلى الرغم من ذلك» op‏ النزعة الحمائية» إذا كانت تمثل رد 
الفعل السياسي الغريزي لدى المنتجين القلقين إزاء الكسادء فإنها لم 
تكن الاستجابة المهمة من جانب الرأسمالية تجاه ما تواجهه من 
متاعنب. بل إن oy‏ الفعل كان مرينجا من cl‏ 55 الاقتضادئ Jed hy‏ 
التجاري أو» حسب المصطلح الأميركي الذي بدأ آنذاك بصياغة 
ela‏ العمل على الصعيد العالمي. باللجوء إلى ال «ترست» 
(Trust)‏ [الاتحاد الاحتكاري بين عدد من الشركات للحد من 
المنافسة]. و«الإدارة العلمية». وكان النهجان كلاهما يمثلان محاولة 
لتوسيع هوامش الربح» في ظل المنافسة وانخفاض الأسعار. 


P. Bairoch, Commerce extérieur et développement économique de (19) 

l Europe au XIXe siecle (Paris: [n. pb.], 1976), pp. 309-311. 

League of Nations. Secretariat. Economic, Financial and Transit Dept., (20) 
Industrialization and Foreign Trade ([Geneva]: League of Nations, 1945), pp. 13 
and 132-134. 
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يتخي أن Yo‏ تخلط بين التركز Gola sY‏ والاحتكان SL‏ 
المتشدد لهذا المفهوم (وهو تحكم عمل soled‏ واحد بالسوق)» أو 
بالمعنى الواسع الشائع» وهو سيطرة حفنة من الشركات المهيمنة على 
الوق cl)‏ اجتكان CALA‏ ومن المؤكد أن الامثلة المشيرة على 
التركز التي استثارت السخط العام كانت من هذا النوع الذي ينشأ 
فلن ار Gp gle lS Sy) pail‏ يتين e‏ 
الشركات التي كان من المفترض. وفق نظرية المشروع التجارية 
الحرء أن تتناحر في ما بينها لمنفعة المستهلك. وكان هذا هو وضع 
(الترستات» الأميركية الذي استدعى سن تشريعات مكافحة الاحتكار 
مثل قانون شيرمان لمكافحة الاستثمار )1890( المشكوك بفعاليته» 
وقيام «النقابات» أو «الكارتيلات»» ويخاصة في مجال الصناعات 
الثقيلة» والتي تمتعت بدعم حكومي في ألمانيا. وكان من جملة هذه 
الاحتكارات بالتأكيد» نقابة مناجم الفحم في الراين ‏ وستفاليا التي 
سيطرت على ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج الفحم في تلك 
المنطقة» وشركة ستاندارد أويل التي سيطرت ple‏ 1880 على ما 
يتراوح بين 90 و95 في المئة من النفط المكرر في الولايات المتحدة 
الأميركية. وكذلك»: للأغراضن cA‏ كان حال اكرست البليون 
all CUT OY 50‏ شيزكة: ALL gs) 2S ee Vl SV gall‏ ست مقي 
)1901( وبسطت به سيطرتها على 93 في المئة من إنتاج الفولاذ 
الأميركي. ومن الواضح أيضاً أن الميل إلى تحاشي المنافسة غير 
ae gly cia‏ تكو اخلط مخ ate‏ را الین کارا يعملون 
بمفردهم في الماضي»” أصبح جلياً على نحو صارخ في مرحلة 
«الكساد الكبير»» واستمر في فترة الازدهار العالمي الجديد. ولا 


Henry W. Macrosty, The Trust Movement in British Industry, A Study (21) 
of Business Organisation (London; New York: Bombay, and Calcutta, Longmans, 


Green, 1907), p. 1. 
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يمكن إنكار الميل إلى الاحتكار أو احتكار القلة فى الصناعات 
SUM Ne Bes yaya cia, E E ay class‏ 
الحكومية» مثل قطاع التسليح المتسارع النمو (انظر الفصل الثالث 
عشر من هذا الكتاب)» والصناعات المختصة بتوليد وتوزيع أشكال 
تقوو E‏ انين RNY‏ ميقن ee)‏ يوا كيهان E SS,‏ 
المواصلات» وفي سلع الاستهلاك الجماعي» مثل الصابون والتبغ. . 


Ol it‏ التحكم في السوق وإلغاء المنافسة لم يكونا غير جانب 
واحد من عملية التركز المالي العامة» كما إنهما لم يكونا شاملين ولا 
غير قابلين للتراجع: ففي عام 61914 كانت المنافسة في صناعات 
الفط US eV SY aly‏ أشن کی هيما كات ade‏ قبل pe AUS‏ 
سنوات. وبهذا المعنى» OF‏ من المغلطة الحديث ple‏ 1914 عما كان 
قد تم الإقرار الواضح به عام 1900 بوصفه مرحلة جديدة من النمو 
الرأسمالي» أي «الرأسمالية الاحتكارية». ومع ذلك» وعلى الرغم من 
ott ol‏ قن ales‏ عليه ASL» fee)‏ الشركافة gh‏ 


Ul ع فقن‎ CS هليه‎ a نان‎ aoe Gel 
CB yell المواجهة الدافمة فى‎ CLL pd لنسهاة‎ deemed فى‎ 
الخاصةة ارات‎ SS) السات امار عل .عات‎ as 
eG عا جات ا‎ SN الا عات التعسارية‎ 
التركيز ينطوي على نزعة لتوليد احتكار القلة. وتجلى ذلك حتى في‎ 
GMa الاق‎ Abell اض ال وع ت‎ paced! رظانا‎ 
الصغيرة والمتوسطة. واعتباراً من عام 1880 حدثت ثورة في أنماط‎ 
التوزيع» فلم يعد «البقال» أو «الجزار» يعني صاحب محل تجاري‎ 
صغيرء بل غداء على نحو مطرد» يعنى شركة وطنية أو عالمية تمتد‎ 
Nyc) من‎ aie SAAT Syl تحال‎ dy COLL وعها‎ ely 
المساهمة العملاقة التي تنتشر شبكتها في جميع أرجاء البلاد تحل‎ 
منها.‎ 164 (Lloyds) بشرغة مكان البنوك  الضغيزة : فابتلع بنك لويدز‎ 
«بنك الريف» في بريطانياء بل في كل مكان»‎ Ob وكما سبق ورأيناء‎ 
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قد أصبح بعد ple‏ 1900 من «مخلفات التاريخ». 


إن «الإدارة العلمية» (وهذا المصطلح لم يبدأ استخدامه إلا نحو 
عام 1910( كانت» شأنها شأن التركيز الاقتصادي» وليدة الكساد 
الكبير. وقد بدأ مؤسسها وداعيتها ف. و. تيلر (F. W. Taylor)‏ )1856 
- 1915)» بتطوير أفكاره حول هذا الأمر خلال الأزمات التى عصفت 
بصناعة الفولاذ الأميركية عام 1880. ووفدت على أوروبا من الغرب 
في تسعينيات ذلك القرن. وتضافر الضغط على الأرباح خلال أزمة 
OLS‏ مع تزايد حجم الشركات والتعقد في أنشطتها للتدليل على 
eo‏ الميدانية teller aly VU Retell gh‏ لادارة 
الأعمال التجارية لم تعد مناسبة» وبخاصة في مجال الإنتاج. فبرزت» 
من od‏ الحاجة إلى طرائق عقلانية أو «عملية» للسيطرة» والرصده 
والبرمجة في ما يتصل بالمشروعات التجارية الضخمة بهدف تعظيم 
الأرباح إلى حدودها القصوى. وكانت المهمة المباشرة التي انصبت 
عليها جهود ct LSI)‏ وغدت تعرف بها «الإدارة العلمية» فى أذهان 
العامة هى العتضول على dye‏ من العمل من العماله PeT‏ 
إلى تحقيق هذا الهدف في ثلاثة أساليب: (1) بعزل كل عامل عن 
فريق العمل» ونقل عملية تسيير الشغل من العامل أو العاملة أو فريق 
العمل إلى وكلاء الإدارة» الذين يحددون للعامل تماما ما ينبغي عليه 
أن يعمله» وما يجب أن يكون عليه حجم إنتاجه» وذلك في ضوء 
(2) برمجة منهجية لكل مرحلة من العمل على هيئة عناصر أساسية 
و نا (دراسة الوقت والحركة)» و(3) أنظمة منوعة لدفع 
الأجور تقدم للعامل حوافز لمزيد من الإنتاج. وانتشر نظام دفع 
الأجور LL‏ على النتائج على نطاق واسع» غير أن «التيلرية». 
لأغراض عملية» لم «Gis‏ بالمعنى الحرفي» أي تقدم قبل عام 
4 فى أوروبا ‏ ولا حتى فى الولايات المتحدة من هذه الناحية ‏ 
ETES‏ هذا الشعار شائعاً في أوساط الإدارة إلا في السنوات 
القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وبعد عام 1918 أصبح 
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اسم تار IEEE‏ هنري 5555 «(Henry Ford)‏ اك الرواد 
الآخرين لمجال الإنتاج الجماعي» شعاراً مختزلاً ومناسباً يرفعه دعاة 
الاستخدام العقلاني الرشيد للآلات وللعمال من أجل تعظيم الإنتاج. 
ومن المفارقات أن تلك الدعوة شاعت فى أوساط المخططين 
Sy «das‏ اسمالمن be‏ السرا 


مع ذلك كلهء فإن من الواضح أن التحولات في بنية 
المؤسسات التجارية الكبيرة» بما فيها المتاجر والمكاتب وشركات 
المحاسبة» قد حققت تقدماً جوهرياً بين عامي 1880 و1914. إن «اليد 
الظاهرة», > لتنظيم alala‏ الشيوركات الجن قد حلت مكان «اليد 
الخفية» للسوق المجهولة التي تحدث عنها آدم سميث. وأخذ 
التنفيذيون والمهندسون والمحاسبون» بالتالي» يمسكون 3 Nau‏ 

هوه Capi ae‏ وحلت المؤسسة التجارية» أو المصلحة 
«(Konzern)‏ محل الفرد. وغدا من الأرجح أن يكون رجل الأعمال 
النموذجى» ويخاصة فى المشروعات ae‏ مدير dogs Lias‏ 
اعقو فى فاا ا كن A‏ جن وال الذي dere Sly‏ 
ebla O gl eee‏ 


كان ثمة سبيل ثالث للخروج من متاعب العمل التجاري: ألا 
وهو الإمبريالية. وكثيراً ما لوحظ التقاطع الزمني بين الكساد الكبير 
والمرحلة الدينامية والتقاسم الكولونيالي للعالم. وتدور في أوساط 
المؤرخين مساجلات حامية الوطيس حول مدى الترابط بين هذين 
الحدثين. كما سنوضح في الفصل القادم من هذا الكتاب» فإن العلاقة 
bey‏ في جميع الحالات هي AT‏ تعقيداً من Ble‏ المؤثر بالآثر. إلا 
أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أن الضغط الذي مارسه رأس الال سا 
برا اهارت اكد ربحاء وكذلك مارسه الإنتاج یت ورا 
الأسواق. إنما أسهم في سياسات التوسع - بما فيها الغزو 
الاستعماري الكولونيالي. OP‏ التوسع الإقليمي»» على حد قول أحد 
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المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية عام 1900ء LSP‏ هو Joly‏ 
من الآثار الجانبية لتوسع Wy‏ ولم يكن بأي حال من 
الأحوال هو الوحيد الذي أعرب عن مثل هذا الموقف في ميدان 
l EAE A E E‏ 
way‏ هنا ان نكر eles‏ ئح النهائية أو Stell SEN‏ 
SLU‏ الك لقند كانت هده ل فترة إهاجة اجتماعية كبيرة. 
وكما رأيناء لم يقتصر ذلك على المزارعين الذين زعزعتهم التداعيات 
الؤلوالية لانهيان الأسعان الرراعةه بل افعن ذلك OLA‏ إلى اوساط 
الطبقات العاملة. وليس واضحاً كيف أدى الكساد إلى حشد جماهير 
الطبقات العاملة في المجال الصناعي في العديد من البلدان» اعتبارا 
مو My Oa ols Stal‏ "سوم ol‏ ات 235i‏ ا Stalls‏ 
الجماهيرية فى عدد منها. فمن المغار ob‏ أن انخفاض pem]‏ الذي 
اه ABU ape‏ إلى ا E yp‏ رغد aie CU ge‏ 
كلفة المعيشة بصورة ملحوظة» بين من يتقاضون ا وأسفر عن 
تحسن Y‏ شك فيه في المستوى المادي لحياة العمال ف Bu‏ البلدان 
السكاعنة وها ba Lule‏ لذ" أن of aed‏ الح كات الحمالية ited)‏ 
في By nd‏ د AUS LS‏ ی هده اله BAS‏ 
l gedai‏ 


11 


من أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر حتى الحرب العظمى» 
ووفك الأوز كنيع 1 الاقتصنافرة ala‏ ا ا dead Va‏ 
الكساد الخفيضة التي كانت سائدة حتى ذلك الحين. وشكل الرخاء 
القائم على انتعاش النشاط التجاري المهاد الأساسي LJ‏ يعرف في 


William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy (22) 
(Cleveland: World Pub. Co, 1959), p. 44. 
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القاوة: الاؤرؤسة > ON‏ باسم العصر الجميل (belle époque)‏ . 
وكان الانتقال من حالة الانقباض إلى حالة الانشراح مفاجئاً ومثيراً 
إلى حد دفع بعض المتفيهقين في المجال الاقتصادي إلى تفسيره 
بالبحث عن قوة خارجية ele‏ وعن إله خرافي يحرك عجلة 
ms beer NL‏ وور فم يدا auaa Cerone‏ 
جنوب أفريقيا وغيرهاء في آخر الهجمات الكبرى على الذهب في 
al‏ فى ELIS‏ )1898( ركان المؤوهون الا اة اف 
اا وا و ا د و ا 
القرن العشرين. ومع ذلك فإن سرعة هذا الانعطاف كانت مذهلةء 
وأقدم على تشخيصها على الفور المحلل الثوري الثاقب البصيرة أ. 
ل. هلبهاند (A. L. Helphand)‏ )1869 - 1924( الذي كتب باسمه 
المستعار بارفوس (Parvus)‏ قائلا إنها تمثل بداية لفترة جديدة طويلة 
من الزحف الرأسمالي العاصف. والواقع أن المقارنة بين الفساد الكبير 
gala LSM,‏ الى ODE‏ 8 و عت الات ارح راي 
التأمللات. حول تلك "الموجات الطويلة» ف cards sla St) br‏ 
الى عدت فى .ما بعد bog‏ باس غالب الافتفياد الروسى كولدراقنيت 
(Kondratiev)‏ وفي تللق pall‏ اتضح في جميع الحالات خطأ 5 
طرحوا تنبؤات قائمة حول مستقبل الرأسمالية» أو حتى حول انهيارها 
الوشيك. وبدأت مناقشات حامية في أوساط الماركسيين حول ما 
ينطوي عليه ذلك من تداعيات على حركاتهم. وما إذا كان من 
الضروري «مراجعة» مبادئ ماركس على هذا الأساس. 


نزع المؤرخون الاقتصاديون إلى تركيز اهتمامهم على اثنين من 
جوانب هذا العصر: على إعادة توزيع القوى والمبادرات الاقتصادية» 
أي انحطاط بريطانيا النسبى والصعود النسبى - والمطلق ‏ للولايات 
LST, daca‏ بصورة OLE gle gt hele‏ ا صي Ai‏ 
والبعيدة المدى» أي» بعبارة أخرى» على «الموجة الطويلة» التي 
Sle gall gl E Guta Ipe Gas‏ التي Usted CdS‏ 
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العليا alial‏ تتقاطع مح منتصف هذه epee)‏ ومع أن هذه 
ال 


a 


وليس من المستغرب» من حيث المبدأء أن توشك ألمانيا التي 
ارتفع عدد سكانها من 45 إلى 65 مليوناًء والولايات المتحدة التي 
ارتفع عدد سكانها من 50 إلى 692 على اللحاق ببريطانياء الأصغر 
مساحة والأقل سكاناً. وذلك» في جميع الأحوال» لا يجعل انتصار 
الصادرات الصناعية الألمانية أقل مدعاة للإعجاب. وفى غضون 
القلاثين سنة الممقدة ple (sm‏ 61913 ارتفعت هذه الصادرات من أقل 
من نصف المستوى البريطاني إلى ما يزيد على ذلك الحد. وباستثناء ما 
کر ادعو UG eR Spee a E‏ 
التي تخضع لهيمنة الإمبراطورية البريطانية الفعلية أو الافتراضية بما فيها 
الاقتصادات الأميركية اللاتينية التابعة» Ob‏ الصادرات الصناعية الألمانية 
CSL bres‏ الال رة على طول الخطه :فقن كانت تخل الت 
الثالثة في العالم الصناعي» بل زادت عشرة في المئة عن العالم الناقص 
spall‏ ولو يكن Laren‏ هنا أيضأء أن تعجز بريطانيا ple‏ 1860 أو 
نحوه عن الحفاظ على موقعها المتميز بوصفها «مشغل العالم»» بل إن 
اللات المفهدة الت يلغت درو التفوق غالا فى أوائل Secs‏ 
Ee E E o‏ 
بريطانيا عام 1860 لم ينتج 53 في المئة من الحديد والصلب و49 في 
المئة من إنتاج المنسوجات في العالم. بيد أن ذلك مرة Ves bb‏ 
يقدم تفسيراً دقيقاً ما إذا كان ثمة تباطؤء أو أسباب لذلك التباطؤ» في 
توسع الاقتصاد البريطاني أو انكماشه ‏ وهذه مسائل تمحورت حولها 
ols‏ الدرانية + Baw poll‏ و اة المفدة لا قوز حول ا لاقتصاد 
الأكثر نموا والأسرع في سياق الاقتصاد العالمي المتنامي. بل نموه 
الكلي على الصعيد العالمي. 

أما بالنسبة إلى إيقاع كوندراتييف الذي نغالط بوصفه ب «الدورة» 
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بالمعنى الحرفي للكلمة ‏ فإنه يثير أسئلة تحليلية أساسية حول طبيعة 
gol‏ الصناعي في عضي Oh‏ امال 4 tl‏ كما یری بحص الدارسين» 
حول sl‏ اقتصاد عالمي. وليس ثمة قبول واسع» مع الأسف»› “sy‏ 
نظرية تفسر التقلب المستغرب فى أطوار الثقة والتقلب الاقتصاديين» 
اللذين يشكلان «موجة» gel‏ عاد املف Ope tes eagle‏ 
والنظرية الأكثر شيوعاً وتماسكاً حول هذا الأمر هي التي طرحها 
جوزيف ال شومبيتر (Josef Alois Schumpeter)‏ (1883 1 1950(« 
وربط فيها كل «انكماش» بالضعف الذي يصيب الأرباح المحتملة 
بقيام منظومة جديدة من «المبتكرات» الاقتصادية» وكل «طفرة) 
جديدة بقيام منظومة جديدة من المبتكرات التي تشمل أساساء ولكن 
من جملة أمور أخرى تطورات تقنية ستشهد» بدورهاء الضعف في 
وقت لاحق. من هناء فإن الصناعات الجديدة التى كانت «قطاعات 
الهاو ةا ت الخو وا زغل steal‏ فى او Sz‏ 
leat dey JIE dyed ly cod‏ و الثامم phe‏ _ 
eis‏ بالفعل هي الدوافع المحركة التي انتشلت الاقتصاد العالمي 
من المستنقع الذي تخبط فيه بعض الوقت. ولهذه النظرية ما يعززها 
من OY cared‏ كل واحدة من الطفرات المادية منذ ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كانت مصاحبة لقيام صناعات جديدة ذات طابع تقني 
ثوري متعاظم : وليس أقلها طفرات الاقتصاد العالمي الخارقة للعادة 
خلال العقدين ونصف العقد من الزمان التي شهدها العالم قبيل 
سبعينيات القرن العشرين. والمشكلة في الفورة الاقتصادية في أواخر 
تسعينيات القرن التاسع عشر هي أن الصناعات الابتكارية في تلك 
الفترة - وهى» بصورة ile‏ الصناعات الكيماوية والكهربائية» أو 
نلك المرقطة مار GUI‏ الد الي [tote‏ ما dt‏ 
للبخار ‏ لم تكن حتى ذلك الحين من القوة بحيث تستطيع التحكم 
بمسيرة الاقتصاد العالمي. وباختصار» فإننا لا نستطيع أن نفسرها 
بصورة مناسبة» كما إن متواليات كوندراتييف الدورية لا تسعفنا في 
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هذا المجال. وكل ما تفعله هو أنها تمكننا من ملاحظة أن الفترة التى 
فاا ا pd Wasps cei Os E‏ 
ثمة ما يثير العجب في ذلك» OY‏ تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث 
برمته يجري على هذا المنوال. 


غير أن ثمة جانباً من تحليل كوندراتييف ينبغي التطرّق إليه في 
معرض الحديث عن فترة «العولمة» المتسارعة للاقتصاد aedi‏ 
ويتصل ذلك بالعلاقة بين القطاع الصناعي في العالم الذي نما بفعل 
ثورة مستمرة في الونتاج من جهة. clays‏ الزراعي ف العالم الذي 
توسع» في المقام الأول. جراء الانقطاع عن فتح مناطق جغرافية 
جديدة للإنتاج» أو مناطق حديثة التخصص في الإنتاج التصديري. 
وفي الفترة بين الأعوام 1910 619135 OLS‏ ما توفر من القمح 
للاسعيلذك ف الغرت ادل ف ا كان Ne) aid‏ المعدل) فى 
مات Oil‏ الاه phe‏ 2 أن GEV‏ ال من ode‏ الزريادة 
Cele‏ م دول Boece! GLY I ALG‏ الاميركية» 5 NES‏ 
والأرجنتين» وأسترالياء وفي أوروباء من روسياء ورومانيا وهنغاريا. 
ولم يكن نمو إنتاج المزارع في غربي أوروبا (فرنساء وألمانياء 
والمملكة المتحدةء وبلجيكاء وهولنداء واسكندنافيا) يمثل أكثر من 
0- 15 .فى المئة من الإنتاج الكلى ولهذا» فليس من المستغرت أن 
معدل نمو الإنتاج الزراعي العالمي قد أخذ بالتباطؤ بعد انطلاقة إلى 
الأمام أول الأمر» حتى وإن تناسينا الكوارث التي لحقت بالزراعة 
مثل سنوات القحط الثماني  1895(‏ 1902( التي آتت على نصف 
الماشية £ أسترالياء والأوبئة الجديدة مثل آفة خنفساء القطن التي 
داهمت محاصيل القطن لامي کا ميد عام 1892 وبعده» وعندما 
كانت «شروط التجارة» تميل إلى صالح الزراعة ضد الصناعة ؛ sl‏ إن 
(es)‏ هيم کا Sie (emer ve‏ ضور ae‏ أو و 
aig ney‏ من الضبتاعة ع وتدفع الصناعة» بصورة نسبية أو مكلفة» نظير 
ian ae‏ 
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هناك من يرى أن هذا التغيّر في شروط التجارة قد يفسر التحول 
من الانخفاض فى الأسعار فى الفترة بين عامى 1873 و1896 إلى 
ارتفاع ملحوظ منذ ذلك الحين حتى عام 1914 وبعده. وربما كان 
ذلك pee ioe‏ انمق SS eal‏ أن هد pel‏ :فى تروط Sud‏ 
قد فرض eas‏ على dls‏ الإنتاج بالنسبة إلى الصناعة» وبالتالي على 
ما تحققه من أرباح. وكان من حسن حظ «جمال» «العصر الجميل» 
ذلك أن الاقتصاد كان مهيئاً لتحويل هذا الضغط من الأرباح إلى 
العمال. وبدأ النمو السريع في الأجور الحقيقية الذي كان من مميزات 
مرحلة الكساد الكبير» بالتراجع بصورة ملحوظة. بل إن فرنسا 
وبريطانيا شهدتا انخفاضاً فعلياً في الأجور الحقيقية بين عامي 1899 
1913.وتسيبه جانت هن ذلك فى العوثر ce betel‏ ,الان 
الساخط في السنوات الأخيرة قبيل عام 1914 l‏ 

ما الذي جعل الاقتصاد العالمى» إذأء Letas‏ إلى هذا الحد؟ 
روا "كانت O‏ العا kad Clube dpe WE‏ ل 
وضوح في منتصف الحزام المركزي في البلدان المصنعة والآخذة 
بالتصنيع » والذي يتمدد بصورة متزايدة ليشمل نصف الكرة الشمالي 
المعتدل. OY‏ هذه الدول كانت بمثابة القوة المحركة للنمو العالمي 
بوصفها تمثل المنتجين والأسواق في آن des‏ 

مكلك gacdl Sule SS ies OT CIN wi‏ 
والاتساع في بؤرة الاقتصاد العالمي. ولم تقتصر هذه البلدان على 
المراكز الكبرى والصغرى للتصنيع في أواسط القرن التي كان أغلبها 
يتوسع بمعدلات تتراوح بين المستوى المؤثر والذي لم يخطر على 
البال ‏ وهي بريطانياء وألمانياء والولايات المتحدة» وفرنساء 
وبلجيكاء وسويسراء وبلاد التشيك ‏ بل ضمت مجموعة من المناطق 
الآخذة بالتصنيع : اسكندنافياء وهولنداء وشمال إيطالياء وهنغارياء 
وروشباء. وحتى اليابان. وشكلت هذه الدول. كتلة هائلة من المشترين 
الذين يبتاعون السلع والخدمات في العالم : وهي كتلة تعيش بصورة 
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مطردة على عمليات الشراءء أي يقل اعتمادها على نحو متزايد على 
الاقتصادات الريفية التقليدية. وتعريف «أهل المدن» المعتاد فى القرن 
pul‏ عقر aay‏ المتيميق. Lyle abe tage E‏ على 2000 
نسمة. ولكن حتى لو أخذنا معيارا أكثر تواضعاً )5000( فإن نسبة 
tag‏ فن ا acta‏ الام فده الشتمالبية ا حون 
في البلدان كان قد ارتفع عام 1910 إلى 41 في المئة (بالمقارنة مع 
9 و14 في المئة على التوالي عام 1850)» وربما كان 80 في المئة 
من fal‏ المدن (مقابل الثلثين عام 1850( يقطنون في بلدات يزيد عدد 
سكانها على 20,000 نسمة؛ وكان نحو نصف هؤلاء يعيشون فى مدن 
يزيد عدد سكانها على 100,000» وذلك يعني جمهرة هائلة من 
ال م 

يضاف إلى ذلك أنه قد توفرت لهؤلاء الزبائن بفضل انخفاض 
الاسخار خلال أزمة col SU‏ وفرة من المال أكدر من ذئ قبل 
لللإنفاق» حتى بعد تدني الآجور الحقيقية بعد عام 1900. وقد أدرك 
التجار الآن الآهمية الجماعية الحرجة لتراكم الزبائن» حتى الفقراء 
منهم. وإذا كان فلاسفة السياسة يتخوفون من ظهور الجماهيرء OP‏ 
الباعة هللوا لذلك ورجعوا به. وراحت صناعة الدعاية والإعلان» 
الع E‏ وميه فى GUS‏ اة تومه إلى كلف Er VEN‏ 
pall Lola Crees‏ عا ا ور 5 اا اي Bly‏ تلك 
الفترة كذلك» لتمكين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات 
المرتفعة القيمة. وتنامت صناعة السينما الثورية (انظر الفصل التاسع) 
من نقطة الصفر عام 1895 إلى استعراض للثورة يفوق أحلام الطامعين 
عام 21915 وإلى منتجات لا يستطيع أن يتحمل كلفتها إلا الأثرياء. 
415055 ذلك يجري في Blasi‏ الناسن: zail‏ لم فو اللاي أكثر هم 
و speed fill‏ 


Bairoch, De Jéricho à Mexico: villes et économie dans Vhistoire, p. 288. (23) 
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«المتقدمة» في العالم آنذاك. وعلى الرغم من النمو المشهود الذي 
شهدته المناطق والاقتصادات الجديدة فى ما وراء البحار ¢ وعلى 
الرغم من نزيف الهجرة الجماعية الواسعة وغير المسبوقة» فإن نسبة 
الأوروبيين من سكان العالم آنئذ ارتفعت خلال القرن التاسع عشر من 
7 في المئة في النصف الأول» إلى 8 في المئة في الفترة بين عامي 
0 و1913. وإذا أضفنا إلى هذه القارة الأوروبية الحصرية» الحافلة 
بالمتسوقين المحتملين» الولايات المتحدة وبعض اقتصادات ما وراء 
البحار الصغيرة المتسارعة النموء فإننا سنجد أنفسنا إزاء عالم «تام) 
Jax‏ نحو 15 فى المئة من وجه المعمورة» ويضم نحو 40 في المئة 
من سكان الأرض. 

من هناء شكلت هذه البلدان الجانب الأعظم من اقتصاد العالم. 
وكونت في ما بينها 80 في المئة من الأسواق الدولية. كما إنهاء 
علاوة على ذلك» حددت اتجاهات النمو لبقية بلدان العالم التي 
كانت اقتعادذائها تعمد على تلبية:اجقباحاتك tle td gto!‏ 
ولا نعلم ما كان سيحدتث لأوروغواي أو هندوراس لو تركتا لحترا 
أمرهما على انفراد» (ولم يكن بوسع أي منهما أن تتدبر الأمر على 
gl‏ حال : فقد حاولت الأوروغواي ذات مرة 5i‏ تخرج من نطاق 
السوق الغالمية غير Gil‏ ارق على العودة الها AS‏ كشيرة 
الجناح. (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الرابع). غير أن ما نعلمه 
كك أن ادق ساقي Bye of OV AN pres Cols coll‏ 
بوسطن أشارت إلى أن الأميركيين مستعدون لدفع ثمنه وأكله. وكان 
حظ بعض هذه البلدان التابعة أفضل من حظ بعضها الأخر. غير أن 
التحسن في أوضاعها إنما كان يعظم المنافع التي تجنيها دول النواة 
pol‏ 455 العى :كان معلال العو ها بغش Wage Ug] Ae,‏ مين 
المنافذ الواسعة المتزايدة التي تصذر إليها السلع ورؤوس الأموال. 
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وقد ظل حجم الأسطول التجاري العالمي الذي يدل معدل نموه على 
توسع الاقتصاد العالمي تقريباء ثابتا بشكل أو بآخر بين عامي 1860 
٠ .1890 5‏ ويتراوح حجمه» صعودا وهبوطا بين 16 و20 مليون طن. 
غو mee reel ai al‏ بين عامي 1890 19145 


ill 

كيف مکنا sled! jleeb cies of cls}‏ العالمى لال 

عصر الإمبراطورية؟ l‏ 
بداية» Ob‏ هذا الاقتصاد كما رأينا كان من الوجهة الجغرافية 
أوسع قاعدة مما كان عليه في الماضي. وكان قطاعه المصنع والآخذ 
بالتصنيع قد اتسع في افونا جراء الثورة الصناعية» وكذلك في 
Slides Longs‏ خرف مثل السويد والأراضي الواطئة التي لم تكن قد 
تأثرت بها حتى ذلك الحين» وخارج هذه المناطق بفعل التطورات 
في أميركا الشمالية» وإلى حد ما في اليابان. وشهدت الأسواق 
الدولية نموا Wile‏ في مجال المنتجات الأولية - فتضاعفت التجارة 
الدولية في تلك السلع ثلاث مرات بين عامي 1880 و1913» شأنهاء 
بالتالى» شأن المناطق المخصصة لإنتاجهاء ومدى اندماجها فى 
G pul‏ الاي رامت كن الى ,ممع الت LSS)‏ قن :العا 
بعل عام 0.» وازدادت محاصيلها مما معدله السنوي 52 مليون 
بوشل [مكيال يساوي 8 غالونات] في تسعينيات ذلك القرن إلى 200 
و oa E‏ السك ون :1910 a‏ مويف الا حفن 
في الوقت تفيل و ا ا للقمح - وكان العمال الإيطاليون 
Pa spall‏ ب طيور الخخطاف (golondrinas)‏ يعبرون 10,000 ميل من 
المحيط الأطلسي ذهابا Luis‏ كل سنة لجمع المحصول. لقد كان 


W. Arthur Lewis, Growth and Fluctuations, 1870-1913 (London; (24) 
Boston: G. Allen & Unwin, 1978), Appendix IV. 
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اقتصاد عصر الإمبراطورية اقتصاداً كانت فيه SL‏ وحوض نهر 
Lal aes lots, sega‏ الف تاع lates‏ كانت وروا تصدر 
البضائع والصبايا إلى مدن جديدة مثل جوهانسبيرغ وبيونس آيرس» 
وغندما كانت دور الآويرا تبنن.علن [She‏ الهتود. العظيمة فى البلدات 
التي ازدهرت بتجارة المطاط على مدى ألف ميل من نهر الأمازون. 

كان من نتائح ذلك» كما رأيناء أن الاقتصاد العالمي عدا اکر 
تعددية مما كان عليه من قبل. ولم تعد بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التامة التصنيع» أو الاقتصاد المصنع الوحيد. ومن جملة إنتاج 
الصناعات والمناجم (بما فيها الإنشاءات»» في الاقتصادات الرئيسة 
الاه عام 41913 كان نصيي: الولايات المتجدة 5 في المئة» 
Lila, os‏ 19,5 في ioe)‏ وفرنسا 11 في ARA‏ لفل قان pase‏ 
الإمبراطورية؛ كما سنرى» عصر المنافسة بين alesse! vied‏ 
إلى ذلك أن العلاقات بين الدول المتقدمة والناقصة النمو كانت أكثر 
تنوعاً وتعقّداً مما كانت عليه عام 61860 عندما كان نصف الصادرات 
من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية يجد طريقه إلى بلد واحد» هو 
بريطانيا العظمى. وبحلول عام 1900© انخفض نصيب بريطانيا إلى 
الربع : وغدت صادرات العالم الثالث إلى دول غرب أوروبا الأخرى 
ارو :فلك العو ole GaN gi Sly laisse sys‏ فصر 
الإمبراطورية لم يعل أحادي المركز. 

كانت هذه التعددية المتنامية 5 الاقتصاد العالمي col Gye‏ 
حد ماء باعتمادها المستمرء بل المتزايد» على خدمات بريطانيا في 
النواحي المالية» والتجاريةء وفي مجال الشحن البحري. ومن جهة. 
كان الک المالي في 5.3 «(City of London)‏ أكثر Sl oy‏ وفت 


TS yo dent pba! (25) 
John R. Hanson II, Trade in Transition: ENports fram the Third World, (26) 
1840-1900 (New York: Academic Press, 1980), p 55. 
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مضى» هو بمثابة لوحة المفاتيح التي تمر عبرها المعاملات التجارية 
الدولية» حتى أن خدماتها التجارية والمالية وحدها قد حققت من 
الأرباح ما عوض عن العجز الكبير في Sad‏ التجاري في مجال 
السلع )137 مليون جنية إسترليني مقابل 142 مليوناً بين العامين 1906 
- 1910)» ومن جهة أخرى» فإن الضخامة الهائلة لاستثمارات بريطانيا 
الأجنبية» وقوة أسطولها البحري التجاري قد عززتا الدور المركزي 
Uy‏ فى oles‏ الال GU‏ كان by LE ee‏ رق فى لان 
ر لطي EE‏ را رای اال الول ات 
بريطانيا هي القوة المهيمنة الكاسحة. وفي عام 1914 كانت فرنساء 
وألمانياء والولايات المتحدة» وبلجيكاء وهولنداء وسويسرا وما 
Logs‏ هن E 5 56 E ONL‏ اعد Le‏ توراه gloedll‏ 
في العالم» بينما كان لبريطانيا وحدها 44 في المئة”©. وفي عام 
61914 كان أسطول السفن البخارية البريطانية وحده يزيد بنسبة 12 في 
Gle tel‏ جم القن التخارية للدول 'الأوروية مج ٠‏ 


والواقع أن دور بريطانيا المركزي كان قد تعزز انذاك بتطور 
التعددية في العالم. وفي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات الجديدة 
الاخذة بالتصنيع تشتري المزيد من المنتجات الأولية. من العالم 
الناقص النموء فقد ترتب عليها عجز تراكمي جوهري في تجارتها مع 
العالم. وتولت بريطانيا وحدها إعادة التوازن التجاري في العالم عن 
طريق استيراد المزيد من البضائع المصنعة من منافسيهاء وبصادراتها 
الصناعية إلى البلدان التابعة» ولكن» بصورة أساسية» عن طريق 
ell it Wes‏ من كل من خدماتها التجارية الدولية Syed)‏ 
(UL, Gall. geal‏ ا ي op else HT ay ol)‏ 
العالم» جراء استثماراتها الأجنبية الهائلة. من هناء فإن انحطاط 


Sidney Pollard, «Capital Exports 1870-1914: Harmful or Beneficial?» (27) 
Economic History Review, vol.XXVIII (1985), p. 492. 
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بريطانيا الصناعي النسبي أسهم في تعزيز موقعها المالي وزاد في 
ثروتها كما إن مصالح الصناعة البريطانية» وتلك التي لمركز ال 
«مدينة» المالى التى كانت متناغمة ومنسجمة حتى ذلك الحين» بدأت 
بالتضارب والوقوف وجهاً لوجه. 


السمة الثالثة للاقتصاد العالمي هي الأكثر وضوحاً من الوهلة 
الأولى: الثورة التقنية. فهذاء كما نعلم جميعاً. هو العصر الذي 
أصبح فيه الهاتف» والتلغراف اللاسلكي» [الفونوغراف] والحاكي. 
والسيتما» والسييازة» والظاكرة. جوع مق sols‏ الخاة الجا 
بالإضافة إلى تطويع العلوم والتقانة الرفيعة باستحداث منتجات من 
نوع المنظفة الخوائية )1908( والدواء العلاجي الوحيد الشامل» 
الأسبرين (1899). وعلينا أن لا ننسى الآلة الأكثر et‏ في تلك 
الفترة» والتي جرى الإقرار الفوري بمساهمتها في تحرير الحركة 
Nicaea‏ وهي الدراجة الهوائية المتواضعة. ومع ذلك فإن عليناء 
قبل أن نهلل لهذه الطائفة من المبتكرات بوصفها «الثورة الصناعية 
الثانية». أن لا ننسى أن هذا التقويم مرهون بالسياق التاريخي الذي 
ورف ننه للقن هذه المبتكرات الكبرى تمثل» بالنسبة إلى من 
Ltd clay pole‏ للقووة الا الأول امفال کت علق 
التقانة المجربة فى مجالي البخار والحديد: عن طريق استخدام 
الفولاذ والطوربينات. ومن الجهة التقنيةء OL‏ الصناعات الثورية 
القائمة على استخدام الكهرباء» والكيمياء» ومحرك الاحتراق الداخلي 
بدأت تؤدي دوراً رئيسأ» وبخاصة فى الاقتصادات الدينامية الجديدة. 
وينبغي أن نتذكر أن فورد لم يبدا بإنتاج السيارة من طراز «موديل تي» 
إلا عام 1907. ومع As‏ فإننا إذا قصرنا حديثنا على أوروباء فإن 
طول السكة الحديد التى مدت بين عامى 1880 و1913 يقارب ما شيد 
aes‏ الك LON Wedel‏ ب عا 188031830 وق 
Lid cubes 5 call Ub 0 pas‏ والمانا ورا انوب رھ 
من شبكة الخطوط لديها. وقد حققت الصناعة البريطانية نصرها 
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st BAN gb بحا لمن‎ JAS Qt lla lol yay GEM 
:ولناتها الكزرة‎ E امال‎ oo ec 19195 1970. ale 
الصناعية الأولى. وحتى ذلك الحين كانت الثورة الصناعية الجديدة‎ 

تعزيزاً للقديمة» لا بديلا لها. 


والسمة الرابعة كانت» كما رأيناء تحولاً مزدوجاً في بينة 
المشروع الرأسمالي وأسلوب عمله. فمن ناحية» كان هناك تركز 
لرأس المال» وتعاظم في الحجم جعل الكثيرين يميزون بين 
«المشروع التجاري» و«(المشروع التجاري الكبير» (Grossindustrie,‏ 
«Grossbanken, grande industrie...)‏ وتراجع للسوق التنافسي الحر» 
وتطورات أخرى دفعت المراقبين ple‏ 1900 أو نحوه إلى شحذ 
قريحتهم بحثا عن توصيفات تفسر ما كان يبدو مرحلة جديدة من 
التنمية الاقتصادية (انظر الفصل القادم). ومن ناحية أخرى» كانت ثمة 
محاولاات منظمة لترشيد الإنتاج ee‏ | ب عمل المشروع التجاري 
بتطبيق «المنهج Yoo coll‏ على التقانة فحسب» بل على التنظيم 


وإدارة الحسابات كذلك. 


أما السمة الخامسة» فكانت التحول الخارج عن المألوف في 
السوق نحو البضائع الاستهلاكية: مع التغير الكمي والنوعي على 
per)‏ ومع ste slo3l‏ السيكان. ومسعوى betty peed‏ 
الحقيقى » Ob‏ السوق الجماهيرية التى اقتصرت حتى ذلك الحين على 
GAL! ol pal‏ ی ی على ا اعات الكفاف  ALY‏ 
أخذت تهيمن على الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية. وكان 
e‏ في المدى البعيد» أكثر أهمية من النمو الملحوظ في ما 
alge‏ الطقات ASV)‏ تر ورا وال لم pat‏ كثيرا Bla‏ 
متطلباتةن. إل سيارة 989 )3 eo ge‏ ا لذ اله et‏ - زوين A‏ الت 
ws E E ables eas‏ لماعتت plas‏ 
والإمبريالية على خلق ململ من البضائع والخدمات الجديدة للسوق 
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الجماهيري - ابتداء من أفران الغاز التى تكاثرت فى بيوت الطبقة 
العاملة البريطانية في تلك الفترة» مروراً بالدراجة الهوائية والسينماء 
والموز المتواضع الذي لم يكن استهلاكه معروفاً من الناحية العملية 
قبل عام 1880. وكان من النتائج الواضحة لكل ذلك خلق وسائط 
الإعلام الجماهيرية» التي استحقت للمرة الأولى الاسم الذي أطلق 
عليها. وفي أوائل تسعينيات القرن بلغ توزيع إحدى الصحف 
البريطانية مليون نسخة للمرة الأولى» وإحدى الصحف الفرنسية 
E Nk‏ 


لم يكن ذلك كله ينطوي على تحول الإنتاج» عن طريق ما 
أصبح يعرف بر اتاج بالجملة لد بل تعداه إلى الله Les‏ 
فيه الشراء ديناً (عن طريق التقسيط أساسا). وهكذا بدأ بيع الشاي 
على هيئة حزم قياسية يعادل كل منها نصف باوند في بريطانيا عام 
4. ومن وراء ذلك» جمع كثيرون من أصحاب البقالات ثروات 
طائلة عبر التعامل مع الطبقات العاملة التي تقطن الازقة في ots‏ 
6S youl‏ ومنهم eae‏ توماس ليقن الذي استطاع بيحته وامواله ان 
يصادق الملك إدوارد الرابع» العاهل البريطاني الذائع الصيت 

(29) 3 se ie ae ae 5 

بالانتشار من نقطة الصفر عام 1870 لتشمل 500 محل عام 1899 . 
وذلك ينسجم بطبيعة الحال والسمة السادسة ae‏ ميزت اقتصاد 
عصر الإمبراطورية: وهي التوسع الواضح.ء بالمعنى المطلق والنسبي» 
للمكون الثالث في الاقتصاد في كل من القطاعين العام والخاص - 
وهو العمل ف المكاتب» Cells‏ والخدمات. ولاخ على سبيل 


. Lloyd's Weekly «Le Petit Parisien هذه الصحف في‎ cles (28) 
Peter Mathias, Retailing Revolution: A History of Multiple Retailing in (29) 
the Food Trades Based upon the Allied Suppliers Group of Companies ([London]: 
Longmans, [1967]}. 
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المثال» حالة بريطانياء وهى دولة كانت a‏ 3959 مجدهاء oes‏ 
على الاقتصاد العالمى عبر أعمال مكتبة ضئيلة إلى درجة مضحكة : 
ففي عام 1871ء كان ثمة 76,000 من موظفي القطاع العام و91,000 
شخص آخرين يعملون في قطاع الخدمات التجارية» من أصل نحو 
تسعة Crp ls‏ ونصف المليون من السكان العاملين بصورة عامة. 
وبحلول عام 1881« كان هناك 390,000 من المستخدمين فى المجال 
التجاري ‏ وكلهم تقريباً من الرجال ‏ مع أن العاملين في القطاع العام 
لم يكونوا يتجاوزون 120,000. ومع عام TOIT‏ كان الميدان التجاري 
يستخدم ما يقرب من 900,000. تمثل cloud‏ 17 في المئة منهمء 
السكان العاملين» تضاعفت العمالة في القطاع التجاري خمس مرات 
منذ عام 1851. وسندرس النتائح الاجتماعية لهذا التكاثر في الياقات 


Ll‏ سمة الاقتصاد الأخيرة التي سأتطرق إليها في هذا المقام. 
فهي التقارب المطرد والالتقاء بين السياسة والاقتصادء أي تعاظم دور 
الحكومات والقطاع العام» أو ما كان دعاة النزعة الليبرالية» مثل 
المحامي أ. ف. دايسي (A. V. Dicey)‏ يعتبرونه تقدما خطيراً للتيار 
«الجمعي» على ساب المشروع التجاري الفردي الطوعي القديم 
المتميز بمضاء العزيمة. والواقع أن ذلك كان واحداً من أعراض تقهقر 
اقتصاد السوق الحر التنافسي الذي كان يشكل المثل ede‏ إن لم 
يكن الواقع الفعلي إلى حد ماء لرأسمالية منتصف القرن التاسع عشر. 
es E cule 61875 ple day‏ حول ا 
اقتصاد السوق المستقل الذي يصحح نفسه بنفسه» وحول «اليد 
TRAE (dase‏ التي تحدث عنها ادم سميث». من دون مساعدة من 
الدولة أو السلطة العامة. لقد غدت تلك اليد ظاهرة في أكثر من 


+ 
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aw‏ فإن شيوع الل اة اساسا كتير be‏ دفع Sins)‏ إلى 
أن شبئنى » وان على Ses as wll oo oaas‏ 
5 الاقتصادية اد معينة من a pas‏ السياسات 
الحمائية» وبفعالية أقل. الإجراءات الهادفة إلى الحد من التركز 
الاقتصادي» كما حدث فى الولايات المتحدة وألمانيا. ومن جهة 
أخرى» خفت حدة المزاحمة السياسية بين الدول والمنافسة 
الاقتصادية بين جماعات المبادرين الاقتصاديين الوطنية» مما ‘gel‏ 
كما سترى » في تقويه CASE wo VI a als‏ وفي شوب الحرب العالمية 
لار LS‏ إنها col‏ الك إلى تمق اعات diese‏ :ذا isle‏ 
الأسلحة التي كان للحكومات دور حاسم في تطويرها. 

وربما كان الدور الاستراتيجي للقطاع العام حاسماًء غير أن 
وزنه الفعلي في الاقتصاد كان على شيء من التواضع. وعلى الرغم 
مره كذرة alee‏ القن ال عل عك ذلك Va a‏ شرام الوه 
البريطانية لحصة فى صناعة النفط فى الشرق chews VI‏ وسيطرتها على 
خطوط التلغراف اللاسلكية» ولكليهما أهمية عسكرية» فإن استعداد 
الحكومة الألمانية لتأميم جانب من صناعاتهاء والأهم من ذلك 
الحكومة الروسية الرامية بصورة منهجية للتصنيع منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر ‏ فلا الحكومات ولا توجهات الرآي العام كانت تعتبر 
القطاع العام أكثر من مجرد إضافة تكميلية صغيرة للاقتصاد الخاص» 
حتى لو gds‏ بالاعتبار التوسع الملموس في Lig ysl‏ في الإدارة 
العامة (المتجلية (lakal‏ في مجال الخدمات والمرافق العامة. ولم يكن 
الاشتراكيون يؤمنون بتفوق القطاع الخاصء مع أنهم لم يولوا اهتماما 
بذكن Sas‏ الافتصاد المؤمم. وربما نظروا ا مشل هذه 
Gav ye GA ley‏ «اشتراكية ML‏ غير أن أكفر cpl‏ 
نهنا كانوا من Ab ease‏ الذينق لو تكن لدي Sl‏ تات او 
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توجهات اشتراكية. والاقتصادات الحديثة التي تخضعء أساساء 
للسيطرة والتنظيم والهيمنة من جانب الدولة إنما هي من منتجات 
الخرنب الغالمية الأولى..:وفى Ball‏ نين ole‏ 1875 619145 كان 
ب Sle‏ العابة فى الات القومي ال ار gall‏ فى ASL‏ 
الدول الكبرى يميل إلى الانخفاض: ذلك على الرغم من الارتفاع 
الحاد فى نفقات الاستعداد ال 


وتلك هن السبل الك el‏ نها وتخول» اقتضاة الدول 
«المتقدمة» في العالم. إلا أن ما أدهش معاصري تلك الفترة في العالم 
«المتقدم» والصناعي لم يكن ما طرأ على الاقتصاد من تحولات 
واضحة فحسب. بل كذلك كونهم يعيشون مرحلة تتسم بالازدهار. 
بل إن الطبقات الكادحة أفادت من هذا التوسع» وعلى الأقل OY‏ 
الاقتصاد الصناعى فى الفترة الممتدة بين عامى 1875 و1914 كان 
Ca hele‏ بيدا الى Vi‏ وو کی ا الخمالة. غير 
المدربة أو العمل الذي يسهل تعلمه على الرجال والنساء الوافدين 
على المدن والصناعات» ومع ذلك» فإذا كان الاقتصاد يقدم فرص 
العمل › فإنه لم يسهم إلا بقدر متواضع هو أقل القليل من تخفيف 
الفقر الذي مافتئ الكادحون في أغلب مراحل التاريخ يعتبرونه قدرهم 
المقدور. وعندما تنظر الطبقات العاملة نظرة استرجاعية إلى الماضي 
OG e ew hal‏ العقود التي سبقت عام 1914 لا تتجلى لهم عصرا 
ذهبياء خلافاً للصورة التي تتبدى للأثرياء الأوروبيين» أو حتى للطبقة 
الوسطى الأكثر تواضعاً. وبالنسبة إلى ce ge‏ كان «الزمن الجميل» 
بالفعل هو الفردوس الذي كان مقدراً له أن يتهاوى بعد عام 1914. 
وبالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحكومات بعد الحرب» كان عام 
1913 هو dae oll deat‏ الذاقمة: الت ست igre‏ ويخلمون بالعؤزدة 


J. A. Lesourd [et al.], Nouvelle histoire économique 1 لتقديرات:‎ EET (30) 
(Paris: A. Colin, 1976), vol. 1: Le XIXe siecle, p. 247. 
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إليها من عالم المتاعب الذي تلاهاء ومنذ السنوات المدلهمة العسيرة 
ال تلت ge S|‏ ت أت اللحظات المزدهرة الخارجة عن 
العافت اي ت ا اة فى ا ف ا 
السوية» TORN‏ المعهودة المشمسة التى ترنو إليها النغوس وتتوق. 
ند إن :الاك ce [lb V cue‏ ذلك ole pl of‏ الك cole‏ 
الاقتصاد قبيل ple‏ 1914ء وأسبغت على هذه الفترة طابعها الذهبي 
بالنسبة إلى الطبقات الوسطى هي» كما نرى» التي دفعت أوروبا 
باتجاه الحرب» والثورة» والاضطراب» وحالت بينها وبين العودة إلى 
الفردوس المفقود. 
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الفصل الثالكت 


عصر الإمبراطورية 


«إن الارتباك السياسي والتفاؤل الساذج هماء وحدهماء القادران 
على الحيلولة دون الإقرار بأن الجهود الحتمية للتوسع التجاري من 
جميع الدول المتمدينة التي تتحكم بها البورجوازية» بعد فترة انتقالية 
من المنافسة السلمية في ظاهرهاء ستقترب من نقطة تكون فيها القوة 
وحدها هي التي ستقرر نصيب كل دولة من السيطرة على المعمورة. 
ومن ثم نطاق نشاط شعبهاء وبخاصة قدرة عمالها على تحقيق 
الدخل) . 
ماكس فيبرء 71894 


يقول [إمبراطور ألمانيا]: «عندما تواجه fal‏ الصين» تذكر أنك 
تمثل طليعة المسيحية» ويضيف «وعليك أن تطعن بحربتك كل من 
تواجهه من هؤلاء الكفار الكريهين». ويقول «دعه يفهم ما تعنيه 
حضارتنا الغربية. . . وإذا أتيح لك أن تستولي في طريقك على قطعة 


Wolfgang .ل‎ Mommsen, Max Weber and German Politics, 1890-1920 (1) 


(Chicago: University of Chicago Press, 1984), p. 77. 
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فلسفة | لك دول › 1900 


I 


كان من المرجح Age:‏ | يتحول الاقتصاد العالمي الذي 
تحددت خطواته بفعل تطوره نفسه أو تطور نواته اسل ال عالم 
يهيمن فيه EE‏ ا ا eel eet xs!‏ عالم 
he 1914,‏ أن تسمى اعصر الإمبراطورية» mat y‏ أنه ولدت 
نوعاً جديداً من الإمبريالية» بل كذلك بسبب أقدم lage‏ بكثير. لقد 
كا فترة في تارر رم الحديث كان فيها عدد الحكام ال 
يسمولد أنفسهم TORE‏ أو Speci pa) cele HI Ol‏ يعتبرونهم 
مستحقین al‏ «أباطرة») قل بلغ حلوده القصوى. 
آلمانيا» والنمساء وروسياء وتركياء» وكذلك بريطانيا (بصفتها سيدة 
الهند). وكان اثنان من هذه الألقاب (فى ألمانيا وبريطانيا/ الهند) من 
مبتكرات سبعينيات القرن التاسع عشر. وكانت أكثر من تعويض عن 
clad‏ «الإمبراطورية الثانية» التى أقامها نابليون الثالث فى فرنسا. أما 
خارج أوروباء فإن حكام الصين» واليابان» وفارس» وبجريمة سخية 
من اللياقة الدبلوماسية الدولية» ربما أسبغ هذا اللقب في العادة على 
حكام إثيوبيا ومراكش» بينما بقي حتى عام 1889 إمبراطور أميركي 
واحد في البرازيل. ويمكن أن يضاف إلى القائمة واحد أو اثنان من 


Finaly Peter Dunne, Mr. Dooley’s Philosophy (New York: R. H. Russell, (2) 
1900), pp. 93-94. 
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اختموا. وحتى ele‏ 1987 < لم يبق ممن يحملون هذا اللقب الشرفي 
من الملوك الكبار غير حاكم اليابان الذي Y‏ شان له ولا O53‏ من 
الوجهة السياسية””. 


إذا نحينا هذه الملاحظات الطفيفة جانبأء سيتضح لنا أن تلك 
a call‏ امت bie Leys feos‏ من الاير اطورياتء هدو الوه 
الكولونيالى الاستعماري. فالتفوق الاقتصادي والعسكري للدول 
ا راسا لي يكن قد char burs eels‏ بالود طويلة من دل pb‏ 
أنه لم تقم محاولة منهجية في الفترة الممتدة منذ نهاية القرن الثامن 
عشر والربع الأخير من التاسع عشر لترجمة هذا التفوق إلى غزو 
رسمي» وضمٌ وإرادة. وقد تم ذلك بين عامي 1880 19145 wands‏ 
)$5 العالم خارج أوروبا إلى أراض وضعت» بصورة رسمية أو غير 
رمه Ce‏ السيطرة deli!‏ فر Cale‏ هله C SUS gh U5 ttl‏ 
وهي» على الأغلب : بريطانيا العظمى» فرنساء وآلمانياء وإيطالياء 
وق فذاق ردقه كا بو ادر لآناف sis‏ ار ol‏ وكا شح i‏ 
العملية إلى حد ما الإمبراطوريات الأوروبية قبل الصناعية القديمة 
الباقية» وهي إسبانيا والبرتغال ‏ والأولى أكثر من الثانية» على الرغم 
من محاولاتها توسيع الأراضي التي تسيطر عليها في شمال غرب 
أفريقيا. ومع ذلك» فإن بقاء واستمرار المناطق الأفريقية الأساسية 
(أنغولا وموزامبيق) التي ظلت بعد زوال المستعمرات الإمبريالية 
الأخرىء كان يعود فى الأساس إلى GLE]‏ منافسيها الحديثين فى 
الاتفاق على الأسلوب الصحيح الذي يتقاسمون به هذه الأراضي في 
ما بينهم. ولم يكن ثمة منافسات مشابهة تحول دون انتقال ما تبقى 
من الإمبراطورية الإسبانية في الأميركيتين (كوبا وبورتوريكو) وفي 


)3( يفضل سلطان مراكش/ [المغرب] لقب «ملك». أما صغار السلاطين الذين 
مازالت عروشهم على قيد الحياة في العالم الإسلامي فيمكن أن يسمى الواحد منهم «ملك 
CS) AM‏ 
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المحيط الهادي (الفليبين) إلى يد OLY SI‏ المتحدة عام 1898. وقد 
ظل أغلب الإمبراطوريات التقليدية الكبرى في آسيا مستقلا Kael‏ 
مع أن القوى الأوروبية اقتطعت «مناطق نفوذ» أو حتى ضمنت لنفسها 
إدارة تشمل هذه البقاع بأكملها (وذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأنجلو 
- روسية حول بلاد فارس عام 1907). والواقع أن عجز هذه المناطق 
Lely ae‏ كان أهرا مفروغا مفو کان اسعقلذالي) Wiehe‏ آنا 
بوصفها منطقة عازلة (كما في سيام ‏ تايلاند الآن ‏ التي شكلت 
حزاما فاصلا بين النطاقين البريطاني والفرنسي في جنوب شرق أسياء 
أن OL LT‏ لسن CASS‏ جدود Ahold‏ ر بريطا 0 وزوسيا اذ 
بعجز القوى الإمبريالية المتنافسة عن الاتفاق على صيغة لتقاسمها في 
clgy L‏ أر.فكانة (gamer‏ وریا وکات Uy]‏ غير الا ووو 
BLS oI‏ القن جحت فى مقارمة العزق الكولوييالى coe SI‏ الذي 
خاول اجتياحها هي إثيوبيا عندما تصدت لإيطالياء وهي الدولة 
اا l‏ 


بت ف العالم» ولاغراض  ite‏ معطقان Olin;‏ 
بالكامل : أفريقيا والمحيط الهادي. ولم GS‏ في منطقة المحيط الهادي 
على الإطلاق دولة واحدة مستقلة بعد أن تقاسمها برمتها البريطانيون» 
والفرنسيون» والألمان» والهولنديون»ء والأميركيون» Sy‏ حد بسيط» 
اليابانيون. وبحلول عام 1914. وباستثناء إثيوبياء وجمهورية ليبيريا 
غير المهمة في غرب أفريقياء وجانب من مراكش التي كانت حتى 
ذلك الحين تقاوم الغزو الكاملء كانت أفريقيا بأكملها تخضع 
للإمبراطوريات البريطانية» والفرنسية» والألمانية» والبلجيكية» 
والبرتغالية» وكذلك» go le‏ انوى» LT LD ASL‏ فظلت 
كما رأينا منطقة مستقلة اسميّاء مع أن الإمبراطوريات الأوروبية 
القديمة كانت قد طوقت وبسطت نفوذها على أقاليم واسعة فيها ‏ 
مثل بريطانيا التي ضمّت بورما إلى إمبراطوريتها الهندية وأقامت أو 
عززت نطاق نفوذها في التيبت وبلاد فارس ومنعلقة الخليج العربي. 
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وروسيا التي حفقت مزيدا من التوسع في اسيا الوسطى (وبنجاح اقل) 
فى leet‏ الهادف Lens‏ وم وريا وهر لدا الى احكميك 
سيطرتها على المناطق النائية من إندونيسيا. وترتب على الغزو 
الفرنسي للهند الصينية قيام إمبراطوريتين جديدتين تقريبا. وقد بداتا 
فی pes‏ نابليون NS)‏ وعند اقتطاع اليابان جانبا من eas‏ فى 
كوريا وتايوان (1895)» وبصورة أقل جانباً من روسيا في وقت لاحق 
(1905). ولم يبق في العالم غير منطقة واحدة لم تطلها عملية التقسيم 
تلك بصورة جوهرية» فالأميركيتان ظلتا عام 1914 على ما كانتا عليه 
عام 1875( أوء في هذه الناحية» في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
أي مجموعة فريدة من الجمهوريات ذات السيادة باستثناء كنداء 
وجزر الكاريبي. وأجزاء من السواحل الكاريبية. وفي ما عدا الولايات 
المتحدة» قلما كانت أوضاع هذه الدول السياسية موضع إعجاب من 
جانب أي طرف غير البلدان المجاورة لهاء فقد كان مفهوماً تماما 
أنهاء من الوجهة الاقتصادية» كانت تابعة SLU‏ النامي. غير أنه حتى 
الولايات المتحدة التى كانت تؤكد هيمنتها السياسية والعسكرية 
المتزايدة فى تلك المنطقةء لم تبذل i‏ محاولة جدية لغزوها 
وإدارتها. فانتصرت عمليات الضم المباشر التي قامت بها على 
وز وويكن زوك ركو مسيم Ligh)‏ يحيو IAs‏ ایی وا 
شحيح بمحاذاة قناة بنما الجديدة التي كانت تشكل جزءاً من 
حرا كن Ae‏ اشنا aS poral‏ الغرضن عبر 
رة مخلية انت ف الوقكه لاسب وى Ces US al‏ كانت 
السيطرة الاقتصادية ody‏ الذراع سياسياً حسب الضرورة يُمارّسان على 
بطبيعة الحال» الإقليم الوكسن eg)‏ الذي لم يشهد منافسة جدية 
مين pSV egal‏ کي العالم. ولم تكن CY‏ دولة أوروبية» عدا 
بريطانياء ممتلكات غير بقايا متنائرة من الإمبراطورية الكولونيالية التي 
قامت (في جزر البحر الكاريبي أساساً) في القرن الثامن عشرء ولم 


[23 


تكن لها deol gl‏ اقتصادية أو غير ذلك. ولم ير البريطانيون أو 
غيرهم سببا يدعوهم إلى استعداء الولايات المتحدة بتحدي foes‏ 
.)4( 

IFIS 

هذا الكتاب» يمثل التعبير الصارخ عن انقسام العالم المطرد إلى قوي 
وضعيف» وامتقدم» و«متخلف». وذلك ما استعرضناه في تحليلنا 
se |‏ وكان هذا الانقسام جديدا كل الجدة. ففي الفترة بين عامي 
1876 و1915 کان ربح مساحة المعمورة فل ودع أو أعيد Ars)‏ 
الولايات الحا م إسات في المقام cd a YI‏ معة الف ميل مربع » 
واقتطعت اليابان 43 | مماثلا من (yee‏ وروسياء. وكوريا. واتسعت 
مستعمرات البرتغال الأفريقية القديمة بنحو ثلاثمئة آلف ميل مربع؛ 
أما إسبانيا التي كانت قد خسرت جانبا من أراضيها (لصالح الولايات 
المتحدة)» فقد تمكنت من الاستيلاء على مساحات من الأراضى 
ON ce gpl sa Sige‏ أغلبه تم على حساب الأراضى المجاورة. 
feo ewer‏ للتوسع الإقليمي الذي كان يمارسه القياصرة لعدة 
ترون ضباق الى CEUs‏ كما شر ese Cie La Ol‏ 
الآراضي OLLI! led‏ ومن جين dy lance SL sbl eM‏ 


)4( أعرب هذا اللمبداً الذي أقر للمرة الأولى عام 61823 ثم أعادت OLY pil‏ المتحدة 
تأكيده والافاضة cad‏ عن D ge‏ معاد لأي توسع استعماري أو تدخل سياسى من جانب 
الدول الأوروبية في نصف الكرة الغربي. وفسر ذلك في ما بعد ليعني أن الولايات المتحدة 
هي الدولة الوحيدة التي تمق لها التدخل في أي بقعة من تلك البقاع. ومع تعاظم قوة 
OLY gl‏ اد اكت لدو las deg yg VI‏ إلى دا مودرى adores‏ اک 
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الكبرى» كانت هولندا هي الوحيدة التي أخفقت» أو رفضتء اغتنام 
أراض جديدة» باستثناء نشر سيطرتها الفعلية على الجزر الإندونيسية 
التي كانت «تمتلكها» رسمياً. أما في ما يتعلق بالدول الصغرى» فقد 
تولت السويد تصفية مستعمرتها الوحيدة الباقية» وهي إحدى جزر 
الهند الغربية. ببيعها إلى فرنساء وكانت الدنمارك توشك على فعل 
الشيء نفسه ‏ مع الإبقاء على إيسلندا وغرينلاندا مناطق تابعة Ag)‏ 


بيد أن الأكثر إثارة ليس هو الأكثر أهمية بالضرورة» فعندما بدأ 
مراقبو المشهد العالمي في Chand! S45)‏ من US‏ القن Jeba‏ 
ما كان يبدو eines Dab‏ في النمط العام CAS oly db gS AU‏ 
وهو الذي toe GSES cates‏ عما كان عليه في عالم أواسط القرن 
وليبرالية التجارة الحرة والمنافسة الحرة» فإنهم رأوا في ظهور 
ly bl no VI‏ الكو ULI I‏ مسجد عاتن ope daly‏ :هذه tle poll‏ .وقد 
حسب المراقبون التقليديون أنهم استثنو نواء بصورة cile‏ ملامح عصر 
جديد من التوسع الوطني الذي لم يعد من الممكن فصل» كما سبق 
وألمحناء العناصر السياسية والاقتصادية بعضها عن بعض» وأخذت 
الدولة تؤدي فيه» على نحو مطردء دوراً نشيطاً وحاسماً على 
الصعيدين المحلى والخارجى. Ll‏ المراقبون البدّعيون فقاموا بتحليله 
بوصفه» RTE‏ طوراً Ee opal cps renee‏ تمخضت عنه 
Ils ole 3‏ قن Lapel‏ 3( ها الي Lod (SLs ASS lowly‏ 
غدا يسمى بعيد ذلك «الإمبريالية» فقد ورد في CLS‏ لينين الصغير 
الصادر عام 1916« وان كان ذلك في الفصل السادس من فصوله 
العشرة» عندما تحدث عن «اقتسام الدول الكبرى للعالم». 


ومع ذلك» فإذا كانت الكولونيالية مجرد جانب واحد من التغير 


V. I. Lenin, «Imperialism the Latest of Capitalism,» (5)‏ 
نكن SSI‏ في أواسط عام 1917 وفي الطبعات اللاحقة (بعد وفاته)» استخدم 


مصطلح «أعلى» You‏ من «آخرا. 
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العام في أوضاع العالمء فإنها كانت. ببساطة» هي ASV‏ إثارة. لكنها 
مهدت لظهور تحليلات أوسع من ذلك OY‏ مصطلح «الإمبريالية» 
كان فن دون كشك عر ءامن المنفرواك السبامية اة MS‏ 
التسعينيات في سياق المناقشات حول الغزو الكولونيالي. وعلاوة على 
SUT Cast! ahs «els‏ البعه الا aR «Ab GU Coles‏ 
Lane)‏ بها GUS de‏ الجر من cle‏ اند ا مخ عل GUY!‏ 
لاستخدام هذا المصطلح لوصف الأشكال القديمة للجبروت السياسي 
والعسكري. كان الأباطرة والإمبراطوريات قد تقدموا فى السنء غير 
أن الإمبريالية كانت جديدة كل الجدة» وكانت هذه الكلمة (التي لم 
تتردد فى كتابات كارل ماركس الذي توفي عام 1883( قد دخلت 
الحلبة السياسية في بريطانيا في سبعينيات القرن التاسع عشر»ء وكانت 
تعتبر بدعة لغوية فى نهاية ذلك العقد. غير أنها شاعت وانتشرت فى 
المجال العام بسرعة في التسعينيات. وبحلول عام 21900 عندما بدأ 
المفكرون يكتبون عنها الكتب» كانت» على حد تعبير أحدهم» وهو 
الليبرالي البريطاني ج. ار کور ed‏ كن فة وسال deg‏ 
تدل على أقوى حركة في سياسات العالم الغربي الراهنة». لقد 
كانت باختصار»ء Goose Lethe‏ ایتک لوصف ظاهرة مستحدة. 
وتكفى هذه الحقيقة الواضحة IRETI‏ إحدى المقولاات الج راحت 
جال OLE‏ الآ يديو de gl‏ الم هة اله رة حول HSL oD‏ 
وهي التي ترى انها لم تكن ظاهرة جديدة» بل إنها ربما كانت مجرد 
بقايا من المرحلة قبل الرأسمالية. وفي جميع الأحوال. كان الاعتقاد 
بالانفعال. والكثافة» والارتباك إلى حد يستدعى أن تكون أولى 


J. A. Hobson, Imperialism: A Study (New York: J. Pott & Company, (6) 


1902), préface p. xxvii. 


128 


مهمات المؤرخ تفكيكها وعزل بعضها عن بعض لتتسنى معاينة هذه 
الظاهرة فعليا بحد ذاتها. ذلك Le Ol‏ الحجج لم تدر عما حدث 
في العالم بين عامي 1875 و1914. بل عن الماركسية ‏ وذلك 
(الانتقادي إلى حد عال). كما ورد بالفعل فى نسخة لينين» غدا 
محوراً مركزياً للماركسية الثورية في الحركات الشيوعية بعد عام 1917 
وللحركات الثورية في «العالم الثالث». وما أضفى على المساجلات 
طابعاً مميزاً هو أن Lie‏ منها بدا وكأنه ينطوي على فائدة بسيطة 
يكتسب بالتدريج بعداً تحقيرياً سيظل» على الأرجح» ملازماً له على 
الدوام. وخلافاً ل «الديمقراطية» التي يدعيها حتى أعداؤها لأنفسهم 
oY‏ لها دلالات إيجابية» فإن «الإمبريالية» كما هو شائع» أمر ينبغي 
أن يواجه بالرفض» وهي ممارسة لا يتعاطاها إلا الأخرون. وفي عام 
4 . كان كثير من السياسيين يفخرون بإطلاقهم صفة الإمبرياليين 
على أنفسهم. غير أنهم غدوا أثرا بعد عين في غضون القرن 
cp pel‏ 


الاجر افوا اي (الدىاكوانه شب ca‏ هلها 
و ا ا elena‏ أن غير انار كني )كان 
Glas‏ من أن الإمبريالية الجديدة كانت لها جذور اقتصادية في طور 
dine ates‏ نو الى E‏ ددع مع Jal E‏ مووي إلى 
«التقاسم الإقليمي للعالم بين الدول الرأسمالية العظمى» على هيئة 
منظومة رسمية أو غير رسمية من المستعمرات ومناطق النفوذ. وكانت 
oka cpp dem poll‏ الدول: ال ر ASL‏ ال col‏ إل ode‏ الفستية cP‏ 
الى بو لقت ا Na Nall cas‏ وا عا الى ا ا 
الآبات toed‏ الي LOLI cual‏ الالعتكار هن SUD‏ 
الكو لوقا a‏ برعاي ol W‏ .تعر ota‏ الخسالة» gee‏ ریا 
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E‏ كسمي رت GN‏ عا gee eS‏ هذا التحليل على هيئة 
«نظرية al‏ الكاسحة في أواخر القرن العشرين: ويمترض الجميع 
هناء بشكل أو بآخرء أن التوسع الاقتصادي الخارجي» واستغلال 
elle‏ ها ely‏ البخار: US‏ نلان ضروزة Sg A dole‏ الراستمالية. 


Y GUS of LS ol bel ode قد‎ ele type Ley لذ‎ 

أهمية له ف هذا السياق. وما ينبغي cad) sy LEYi‏ ساط Ol ga‏ 
محللي الإمبريالية غير الماركسيين كانوا يميلون إلى طرح حجج 
COCO‏ تيون انهو Aad E‏ 
لقد جنحوا إلى إنكار أي صلة محددة بين إمبريالية أواخر القرن 
التاسع وخلال القرن العشرين من جهة» والرأسمالية من جهة أخرى 
عجوم أو كما راتا طون :مده مها كان على ها cada‏ فة 
برز في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أنكروا أن للإمبريالية أي 
جذور اقتضادية جدية»ء أو Lal‏ عادت» اقتصادياء بالنفع على الدول 
الإمبريالية» بل إنهم أنكروا أن استغلال المناطق المتخلفة كان» بأي 
معنى من المعاني» Lal‏ جوهريا Goa‏ أو "آنه توك Bb‏ ا 
sol peared lols a‏ لف ly‏ هؤلاء. Ol‏ الامبريالبة لم 
تمض إلى مزاحمة مستعصية بين الدول الإمبريالية» ولم يكن لها أثر 

ee‏ على أصول الحرب العالمية الأولى. كما إنهم» برفضهم 
ال E EE‏ وو غي ال قراف السك OEP‏ 
والأيديولوجية» والثقافية والسياسيةء مع أنهم حرصوا في العادة 
على ees hie‏ اا داعا S055 r OY‏ 
oles hits‏ ا eS‏ اد الت Ye‏ و SC‏ ا 
oe‏ الس سافعاد رو ا Bere eb ge CO Ay.‏ 
أمور أخرى» تحاول التصدي للنفوذ المتعاظم للحركات العمالية 
الجماهيرية التى استهوت الطبقات العاملة. وكانت بعض هذه 
الهجمات المضادة تتسم بالقوة والفعالية» مع أن جانبا من الحجج 
المتبادلة بين الطرفين لم تكن تنسجم وتقضي الحال. والواقع أن 
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be‏ كبيراً من الأدبيات الرائدة المناهضة للإمبريالية يتسم بالهشاشة 
والوّهن. غير 1 من مساو .هذه lus!‏ أنها ail pussy‏ هذا 
التلاحم ب بين التطورات الاقتصادية. والسياسية» والوطنية» والدولية - 
وهو ee‏ الذي cols‏ في نظر المعاصرين نحو عام 1900( 
صارخا إلى حد دفعهم إلى وضع تفسير شامل له. كما إنه لا يفسر 
لادا غر المتعاضصوون أن:«الامتروالية» dal cols‏ تطورا Woda‏ 
ومركزياً من الوجهة التاريخية. وباختصارء فإن كثيراً من هذه 
الأدبيات يصل إلى درجة إنكار الحقائق التى كانت» ومازالت» 
واضحة كل الوضوح منذ ذلك الوقت. l‏ 

es Oi OG E E Oy ay 
Soh E هو الاقرايبالهنائق‎ aa) Spel على‎ 
بهذا‎ ded أن‎ Lasting ذلك لرن‎ CL فى‎ Se لاجد أن‎ 
اقتصادياً لتقاسم المعمورة. ولا يعني إيضاح ذلك أن نعطي تفسيراً‎ . 
لكل شيء حول الإمبريالية فى تلك الفترة. ذلك أن التطور الاقتصادي‎ 
ليس ضرباً من التأويل الباطني لما يفكر به تمثال أصم هو التاريخ.‎ 
وفى هذا السياق». لا يمكن على الإطلاق النظرء بصورة حصرية»‎ 
حتى إلى رجل الأعمال الساعي إلى الربح في مناجم الذهب واللؤلؤ‎ 
في جنوب أفريقياء على سبيل المثال. بوصفه مجرد آلة لتفريخ‎ 
المال. فهو لم يكن خلواً من النزعات السياسية» والعاطفية»‎ 
والأيديولوجيةء والوطنية» وحتى العنصرية» التي ارتبطت بصورة لا‎ 
مراء فيها بالتوسع الإمبريالي. ومع ذلك» فإذا استطعنا أن نثبت أن‎ 
بين اتجاهات التطور الاقتصادي في النواة الرأسمالية في‎ E ثمة‎ 
العالم آنذاك من جهةء وتوسعها في الأطراف من جهة أخرى» فلن‎ 
يكون من المعقول أن نحصر في هذا الإطار وحده تفسير دوافع‎ 
أصيلا بحملات التغلغل والغزو التي‎ bly الإمبريالية التي لا ترتبط‎ 
تبلق انها لشي هنا‎ all وح ارا‎ Gall العالى‎ de ot 
فيها الحسابات الاستراتيجية للدول المتنافسة» فمن‎ Le المذهب»‎ 
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الواجب تحليلها مع أخذ البعد الاقتصادي lee VL‏ وحتى فى هذه 
as‏ فإنه لا يمكن مناقشة السياسات في الشرق الأوسط بصورة 
واقعية» على الرغم من تعذر تفسيرها على أسس سياسية فحسب» 
إلا )13 أحدن الفط بالحسيان: 


إن الحقيقة الأساسية التي نتبينها COV‏ عند استعراضنا للمعالم 

البارزة ا القرن a‏ ا هي برور اقتصاد عالمي 2 
E‏ الح nae e‏ ا 

©» والنقود. والبشرع وهی تربط البلدان المتقدمة بعضهاأ ببعض‎ a 
مثلما تربطها بالعالم الناقص النمو (انظر: عصر الثورة» الفصل‎ 
إلى إبداء أي اهتمام جدي بشؤون حوض الكونغو على سبيل المثالء‎ 
المحيط الهادي. ولم تكن عولمة الاقتصاد هذه أمراً جديداًء مع أنها‎ 
تسارعت على نحو ملموس في العقود الوسطى من القرن التاسع‎ 
بصورة‎ Ily 61914, 1875 عشر. وقد واصلت التوسع. بين عامى‎ 
أقل حدة من الوجهة النسبية» ولكن بصورة أكثر ضخامة من ناحية‎ 
الحجم والعدد. بل إن الصادرات اا تضاعفت أربع مرات بين‎ 
عامى 1848 618755 بينما لم تتضاعف غير مرتين منذ ذلك اجج‎ 
عون أن الشحن البحري التجاري في العالم ارتفع بين‎ 1915 a 
عامى 1840 و1870 من 10 ملايين طن إلى 16 مليوناء بينما تضاعف‎ 
توسعت شيكة الخطوط‎ Ld ASL الأزيغة‎ opal فركية خلال‎ 
على 200,000 كيلومتر )1870( إلى ما يزيد‎ W الحديدية مما يزيد‎ 
على مليون كيلومتر قبيل الحرب العالمية الأولى.‎ 
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اهتمام جديد بهذه المناطق النائية لدى مراكز الثروة والتنمية القديمة. 
والواقع أن Les‏ من هذه المناطق بدت من الوهلة الأولى» بعد أن 
تيسر الوصول إليها. كما لو كانت مجرد امتدادات محتملة للعالم 
المتقدم» كان رجال ونساء من أصول أوروبية قد استوطنوها 
وطوروها بعد أن اجتثوا أو طردوا منها سكانها الأصليين» مما أسفر 
عن قيام المدن» وبعدهاء دون شك» حضارة صناعية: الولايات 
المتحدة الأميركية غربي المسيسبي» وكنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء 
وجنوب أفريقياء والجزائر» والجزء المخروطي الجنوبي في أميركا 
الجنوبية. ولم تكن التوقعات» كما سنری» في محلها. ومع ees‏ 
فإن هذه البقاع» على الرغم من بعدهاء كانت تتميز عن المناطق 
ا Libis‏ 
اوا ورا ج اله كان E‏ 
NUT CL‏ «متاطق قد يفك إلبها الأوروبي: بأعداة. (ALG‏ 
esa‏ معن wale oly‏ ,وهل تكو Aaa‏ دو ناذا PEER‏ 
مربحة» والحصول على المنتجات الضرورية للاستخدام في مدنيته 
Oa Sa‏ 


ge le إلى قل‎ dele Gaal فى‎ OMI Fal ode Cue 

مسلب وطريف. لقد اعتمد التطور التقني على مواد خام كانت. 
لأسباب تتعلق بالمناخ أو المخاطر الجيولوجية» حصراً أو بكميات 
وافرة لا توجد إلا في بقاع نائية. فآلة الاحتراق الداخلي» وهي الوليد 
الفريد لتلك الفترة» كانت تعتمد على النفط والمطاط. وكان النفط لا 
يزال يستخرجء في المقام الأول» من الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا (وروسياء PAAD‏ بكثير» رومانيا). وكانت حقول النفط في 
القزق الأوسط ضور ا deal gl lle‏ الوكثفة ‏ وصنقات 


Harry Johnston, A History of Colonization of Africa by Alien Races (7) 
(Cambridge: [n. pb.], 1913; 1930), .م‎ 
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المنافع المتبادلة. وكان المطاطء حصرياًء منتجاً استوائياً» يستخلص 
عن طريق الاستغلال الهمجي لأهل البلاد الأصليين في الغابات 
ال قآ ارون الک ارت جرا :| احا مک 
ومبررة معادية للإمبريالية وجرت بعد ذلك زراعة المطاط في ماليزيا. 
وكان pall‏ ا هن اننا بو امير كا kes ceo‏ المعادن غير 
EER‏ الى كاك ae‏ انمتن المافى عنصن ا E‏ 
لصنع البكائل الفولاذية التي تتطلبها التقانة المتسارعة النمو. وكان 
بعضها متوفراً بكثرة في العالم النامي» ولاسيما في الولايات 
المتحدة» غير أن بعضها الآخر لم يكن كذلك. وكانت صناعة 
الكهربائيات والسيارات تتعطش لواحد من أقدم المعادن» وهو 
النحاس. وكانت احتياطاته الأساسية» ومنتجوه في ما بعد» في ما 
eel‏ فى Oa Sul‏ العشريق يسم CSL SL‏ تشيلى: 
وبيرو» وزائير» وزامبيا. وبطبيعة الحالء كان ثمة ا کن 
إشباعه على المعادن الثمينة» تحولت معه جنوب أفريقيا في تلك 
الفعرة إلى أكبر متم Gad‏ في الال Chali‏ يدروتها من انا 
وكانت المناجم هي الاين أدت الدور الريادي في فتح أبواب العالم 
أمام الإمبريالية» وزاد من فعاليتها في ذلك أن الأرباح المتولدة منها 
كانت صارخة إلى حد يبرر بناء خطوط حديدية لنقل اللقيم إلى 
خارج المناجم . 

بالإضافة إلى متطلبات التقانة الجديدة» فإن اتساع الاستهلاك 
الجماعي في البلدان الكبرى أدى إلى قيام أسواق للمواد الغذائية على 
نحو متسارع النمو؟ وقد غلبت عليهاء من حيث الحجمء المواد 
الغذائية الأساسية المنتجة في الأقاليم المعتدلة» وهي الحبوب 
واللحوم التي كانت تنتح بكلفة زهيدة وكميات ضخمة في عدد من 
أقاليم الاستيطان الأوروبي ‏ في أميركا الشمالية والجنوبية» وروسياء 
و ف اا غير اغا تجو نه rear cece E | re gn‏ القن ورخ | rei‏ 
منذ زمن طويل على تسميتها (على الأقل باللغة الالمانية)» «بضائع 
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كولونيالية» تباع في محلات البقالة في الأقطار المتقدمة: السكرء 
slits‏ والكاكاو 29 segues sc‏ ومع التقدم السريع في ples‏ 
المواصلات وأساليب حفظ الأطعمة» غدت الفواكه الاستوائية وشبه 
الاستوائية أكثر وفرة» ومهدت لقيام ما أصبح يسمى «جمهورية 
الموز). 


في تسعينيات القرن التاسع عشوي أصبح البريطاني Clg‏ 5:6 
رطل شاي» بعد أن كان هذا الرقم 1,5 رطل 3,265 رطل في 
is E Sigel eee eae I‏ كان موقا ايرادا 
جد كن يعدو نان فليو ارط i ie‏ وعديو علي اذى 
a Wy wets alt‏ الأ ميان رز ها patie eS‏ 
05 كميات القهوة الضئيلة التي كانوا يحتسونها ليملأوا أباريق 
الشاي الوافد من الهند وسيلان (سريلانكا)ء كان الأميركيون والألمان 
يستوردون البن SL‏ مذهلة »: ومن أميركا اللاتينية SW Fe SL‏ 
وفى أوائل القرن العشرين كانت العائلة الأميركية تستهلك Ab)‏ واحدا 
5 الشاي كل أسبوع» وكانت شركة كويكر البريطانية المنتجة 
للمشروبات والشوكولاته» التي أسعدها الاقتصار على إنتاج المرطبات 
غير الكحولية» تستورد المواد الخام من غرب أفريقيا وأميركا 
الجنوبية. وأقام رجال الأعمال الحاذقون من أهالي بوسطن الذين 
أسسوا شركة الفواكه المتحدة عام e1885‏ بتأسيس إمبراطوريات 
خاصة لهم في جزر البحر الكاريبي لإمداد أميركا بالموز الذي لم 
يكن يؤبه له حتى ذلك الحين. وغدت الزيوت النباتية الأفريقية i,‏ 
أنظار منتجى الصابون الذين استغلوا الأسواق التي تجلت فيها طاقات 
صناعة الاعلان التجاري الجديدة إلى أقصى خودي و اوت 
المزارع› والعرّب» والإقطاعيات هي الکو الثاني لو شاد 
الإمبريالي. وكان التجار والممولون في المدن الكبرى هم الركن 
pres} es‏ 
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لم تغير هذه التطورات من شكل وطبيعة الدول المصنعة أو 
الاخذة بالتصنيعء مع أنها انشات فروعا للشركات الكبرئ. التي 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بمناطق معينة في العالم» مثل شركات البترول. 

غير أنها حوّلت بقية العالم» وجعلت منه تركيبة معقدة من الأراضي 
ة وشبه المستعمرة. وتطورت CAL‏ بدورهاء بصورة مطردة. 
و ت في إنتاج واحد أو اثنين من المنتجات للتصدير إلى 
السوق العالمى الذي غدت تعتمد على تقلباته اعتمادا كلياً. وات 
a Byper eb jul‏ ا و ر 
وال النترات» وأوروغواي اللحوم» وكوبا السكر والسيجار. 
والواقع cal‏ باستثناء الولايات المتحدة» فإن المستعمرات التي 
استوطنها البيض قد فشلت في التصنيع (في تلك المرحلة) لأنها قد 
وعد انيرا Be‏ لضي ayes‏ د القع pees Oy‏ 
أن تحقق ازدهارا باهر حتى بالمقاييس الاو Le pad‏ عندما 
يكون ساكنوها المهاجرون أحراراً» ونشيطين» على العموم» 
ويتمتعون بالنفود السياسي في المجالس المنتجة التي كانت النزعة 
الديمقراطية الراديكالية فيها عظيمة السطوة» مع أنها قضّرت» في 
cool‏ عن SET‏ آهل البلاد الأصلبية بالاعتبار“ ولو فكر أحد 
الأوروبيين في عصر الإمبراطورية بالهجرةء فربما كان من الأفضل له 
ae ol‏ إلى Ulan)‏ أو واد ghisa Nla eit Wg)‏ 
دون sl‏ لاد Lae cog ST‏ فبها OLY SI‏ المعحدة: Lab‏ شات في هذه 
البلدان أحزاب» بل برزت حكومات ديمقراطية راديكالية وأنظمة 
طموحة للرفاهة العامة والضمان الاجتماعي (نيوزيلنداء 
والأوروغواي) قبل ظهورها في الدول الأوروبية بوقت طويل. غير 
أنها فعلت ذلك استكمالا لمتطلبات الاقتصاد الصناعي (آي البريطاني 


(8) الواقع أن الديمقراطيات البيضاء قد استثنتهم كذلك وحرمتهم من المكاسب التي 
حققها ذوو البشرة البيضاء. أو Gel‏ رفضت اعتبارهم بشراً كاملين. 
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في المقام (JY‏ وبالتالي. Ob‏ هذه البلدان ‏ أو بالأحرى المصالح 
الملتزمة تضكر SIF‏ الأولية - تستفيد من التصنيع. ولا يعني 
ذلك في جميع الأحوال أن أصحاب الأعمال التجارية في المدن 
الكبرى كانوا سيرحبون بتصنيع تلك البلدان. وبصرف النظر عن 
الشعارات الخطابية الرسمية» فإن وظيفة المستعمرات والتوابع غير 
الرسمية تنحصر فى مساندة الاقتصاديات المحورية لا التنافس معها. 


غير أن المناطق التابعة التي لم ترتبط بما كان يسمى «رأسمالية 
مصالحها الاقتصادية تقوم على الجمع om‏ الموارد والعمالة | 
كانت» بحكم اعتمادها على آهل البلاد «الأصليين» زهيدة الكلفة 
ملاك الأراضى التجار والكومبرادوريين الوسطاء أفادت من فترة 
تتخلل العثرات تلك الفترة إلا فى الأزمات القصيرة الأجل» والحادة 
أحياناً LS)‏ حدث في الأرجنتين ple‏ 1890)» والناجمة عن تقلبات 
الدورة التجارية» والمضاربات (db al‏ والحرب والسلام. وعلى 
الرغم من أن الحرب العالمية الأولى قد عطلت جانباً من أسواق 
المنتجين في التوابع» فإنهم ظلوا بمنأى عن آثارها. ذلك أن عصر 
الإمبراطورية» الذي ابتدأ في أواخر القرن التاسع عشرء امتد في 
نظرهم» حتى الكساد العظيم بين عامي 1929 و1933. وفي الوقت 
نفسه. أخذت تلك البلدان فى غضون هذه الفترة عرضة لمخاطر 
متزايدة» OY‏ إيراداتها غدت» بصورة مطردة» مرهونة بأسعار القهوة 
(التي كانت عام 1914 تمثل 58 في المئة و53 في المئة من قيمة 
صادرات البرازيل وكولومبيا على التوالي)» وبأسعار المطاطء أو 
القصديرء أو الكاكاوء أو اللحوم أو الصوف. إلا أن هذه المخاطرء 
حتى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية خلال الكساد عام 
1929« لم تكن old‏ امسن كبيرة بالمقارنة مع توسع الصادرات 
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والسهيلات: ASL SY)‏ فير المتعدودة ale‏ وغل العكين من ذلك 
كانت الأوضاع التجارية حتى عام 61914 كما رأيناء تسير على ما 


يبدو لصالح المنتجين الرئيسين. 


غير أن تعاظم الأهمية الاقتصادية لهذه المناطق بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمي لا يفسر السبب الذي spe «coal‏ جهلة lial‏ 
أخرى» إلى دفع الدول الصناعية الرئيسة إلى تقسيم المعمورة إلى 
مستعمرات ومناطق نفوذ. لقد طرحت التحليلات المعادية للإمبريالية 
أسباباً شتى لتفسير ذلك. غير أن السبب الأكثر شيوعاً بينها يركز على 
الوط ال gal scl es‏ الان ان E‏ اك .ريج ها 
وک aul‏ ف Vy Opole BY col Gb‏ ر المراخمة spt‏ 
جانب رؤوس الأموال الأجنبية» وهذا التفسير هو الأقل قدرة على 
الإقناع. وحيث إن الصادرات البريطانية توسعت توسعاً BIL‏ جداً في 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء وأن الدخل المترتب على مثل 
ذلك الاستثمار قد أصبح عنصرا جوهريا في ميزان المدفوعات 
البريطاني» فقد كان من الطبيعي ربط «الإمبريالية الجديدة» بالصادرات 
الرأسمالية» على نحو ما فعل ج. أ. هوبسون. ولا شك أنه لم يذهب 
من هذا التدفق الهائل إلى إمبراطوريات المستعمرات الجديدة إلا أقل 
القليل: فف Lc AE] cd‏ البرنطانية Axe led!‏ إلى 
مستعمرات المستوطنين البيض القديمة على العموم والمتسارعة النمو 
التي ole‏ ما تم الاعتراف بها بوصفها بلدانا مستقلة تقريبا «ذات 
M45) aol‏ أبس نا بويد Lia gl Oye‏ برها Sng‏ تم 
بلداناً «شرفية» مثل الأرجنتين والأوروغواي» ناهيك SLY SL‏ 
المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك اتخذ الجزء الأعم الأغلب 
من هذه الاستثمارات (73 في المئة عام 1913) شكل قروض عامة 
للسكة الحديد والمرافق العامة التى كانت تدر بالتأكيد ريْعاً أفضل مما 
ا فى تيون السكوية iMag‏ يملق فى البق 
مقائل ق الم — ast, Les‏ كذللك Jol‏ حاذبية جن أرباع 
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رأس المال الصناعي في الموطن الأصلي» باستثناء الصيارفة الذين 
نمو ھا من دون ALS‏ كان Go re‏ فيهنا أن تكون استثبار ارق 
مأمونة الربح» لا عالية المردود. ولا يعني كل ذلك أنه لم يجر ضم 
المستعمرات oY‏ بعض المستثمرين لم يكونوا يتوقعون الأرباح 
الفاحشة» أو أنهم كانوا يحاولون حماية الاستثمارات التي قاموا بها 
بالفع] de Sell Ob cde Spa! cols LE‏ > الو یر كان 
الذهب في كل الحالات. 


ويمثل البحث عن الأسواق الحافز العام الأكثر إقناعا للتوسع 
الكولونيالي. وليس من المهم ان هذه المساعي لم pee‏ غالنا 
مشكلة «الإنتاج المفرط» خلال الكساد الكبير باللجوء إلى التصدير 
ole U Weal‏ .ومن الطييعى ob‏ أصبحاب الاعشال الذي ندهوا 
إلى سد الفراغات على خارطة العالم بأعداد ضخمة من الزبائن 
المحتملين» توجهوا بأنظارهم إلى مناطق غير liime‏ حتى ذلك 
الحين: وكانت الصين واحدة من البقاع التي ألهبت خيال البائعين ‏ 
ترى» كيف سيكون الحال لو أن كل واحد من هؤلاء الثلاثمئة مليون 
E‏ ی سهان | دراودا مد ا E SS‏ لار 
Go EV Gh cue] Ug‏ و فى Che‏ عرف Byles!‏ فين 
المدن البريطانية في أوائل سني الكساد في مطلع ثمانينيات القرن 
التاسع عشر واستشاطت غضبا لمجرد التفكير بآن المفاوضات 
الدبلوماسية قد تحرم التجار البريطانيين من الوصول إلى حوض 
الكونغو الذي كان يُظن أن احتمالات البيع فيه لا حدود لهاء 
وبخاصة أن التعمير كان قد بدأ فيه على قدم وساق كمشروع وافر 
الربح لرجل الأعمال المتوجء الملك ليوبولد الثاني عاهل بلجيكا”. 


William G. Hynes, The Economics of Empire: Britain, Africa, and the (9) 


New Imperialism, 1870-95 (London: Longman, 1979), passim. 
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(والواقع أن أسلوبه المفضل للاستغلال عن طريق العمالة 
المسخرة لم يكن قد رسم من أجل تشجيع المشتريات من جانب 
الأفراد» حتى Oly‏ لم تقلل أعداد الزبائن بالفعل عن طريق التعذيب 
والمذابح). 


لكن جوهر المشكلة في الوضع الاقتصادي العالمي هو أن عددا 
من الاقتصاديات المتقدمة شعرء فى وقت واحدء بالحاجة إلى 
E Bist: Giga‏ ات حل تر عاق نين ااه eS UG‏ 
المثالي بالنسبة إليها كان سياسة «الباب المفتوح» على أسواق العالم 
الناقص النمو؛ أما إذا لم تكن كذلك» فإنها كانت تطمح إلى أن 
الوصو د ا ا ا أراض تؤمن» بحكم التملك» للتجارة الوطنية 
Led yo‏ اتحتكازيا أو فائدة أساسية على الأقل. وكان تقسيم بقاع العالم 
غير المحملة بعد هو النتيجة المنطقية. وكان ذلك» بمعنى من 
المعانيء امتداداً للنزعة الحمائية التي ترسّخت في كل مكان تقريباً 
بعد عام 1879 (انظر الفصل السابق). (إذا لم تكن Liles‏ مثابرا». 
على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني مخاطباً السفير الفرنسي عام 
7 «فإنك لن تجدنا حريصين كل الحرص على ضم 
الأراضي“"" وفي هذه الناحية» كانت «الإمبريالية الجديدة» من الآثار 
الجانبية الطبيعية لاقتصاد دولي يقوم على مزاحمة بين عدة اقتصاديات 
del‏ متنافسة رادت من حدتها doled ball‏ فى lished‏ 
القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أنه كان متوقعاً من أي مستعمرة أن 
تتحول إلى منجم ذهب (إلدورادو) من تلقاء نفسها كما حدث في 
جنوب أفريقيا التي أصبحت المنتح الأكبر للذهب في العالم. فقد 
تصبح المستعمرات» ببساطة» إلى قواعد مناسبة أو نقاط انطلاق 
للتغلغل الاقتصادي الإقليمي. وتجلى ذلك بوضوح في الموقف الذي 


D. C. M. Platt, Finance, Trade, and Polities in British Foreign : ورد فى‎ (10) 
Policy 1815-1914 (Oxford; London: Clarendon P., 1968), pp. 365-366. 
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أعلنه أحد المسؤولين فى وزارة الخارجية الأميركية فى أواخر القرن. 
as GaSe, isl es‏ كان اتنا فلن ا 


عند هذه النقطة» يغدو من العسير الفصل بين الدوافع الاقتصادية 
للاستحواذ على Al)‏ المستعمرات من جهةء والنشاط السياسي 
اللازم لتحقيق هذه الغاية. ذلك أن النزعة الحمائية» مهما كان نوعهاء 
هي تحرك اقتصادي يعززه الإجراء السياسي. وقد تجلى الدافع 
الاستراتيجي القوي في أجلى صوره في بريطانيا التي كانت قد أقامت 
مستعمراتها منذ أمد بعيد في مواقع حساسة تسيطر على سبل الوصول 
إلى مناطق في البر والبحر اعتبرت حيوية لحماية مصالح بريطانيا 
التجارية والبحرية المنتشرة في جميع أنحاء المحموزة ١»‏ أو Lest‏ مع 
ظهور السفن البخارية» اعتبرت محطات ضرورية لإمداد البواخر 
بالفحم. (وكانت مالطة وجبل طارق من الأمثلة القديمة على النوع 
«SV‏ ر ورمودا اوعدت إلى کو و نيدي للفو ااي 
وكانت هناك كذلك دلالة رمزية أو حقيقية للصوص الذين كانوا ينالون 
نصيبهم المناسب من الغنيمة. وعندما بدأت القوى المتنافسة في تقاسم 
أراضي أفريقيا وأقيانياء حرصت كل منها كل الحرص بالطبع على أن 
لا تنال القوى الأخرى حصة أكبر مما gl) cad‏ قطعة جذابة بصورة 
خاصة أفضل من نصيبها). وحالما ترتبط مكانة الدولة الكبرى برفع 
علمها فوق أحد السواحل الموشحة بالنخيل (أو» على الأرجح» فوق 
ارض تغطيها الشجيرات الجافة)» حتى gta,‏ تملك هذه المستعمرة» 
بحد ذاته» رمزاً من رموز المكانة التى يشار لها بالبنان» بصرف النظر 
عن قيمتها. وفي عام 0 أو E‏ اديت حتى الولايات المتحدة» 
التي لم يخدث» قبل ذلك وبعده» أن ارتبطت بها مستعمرات» أن 
es‏ حدق Ls Stay cee Veh‏ غضباً لآن حصة دولة قوية 
ودينامية مثلها كانت أقل بكثير من نصيب بريطانيا وفرنساء على الرغم 
من تواضع الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمستعمرات 
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الألمانية. وأصرت إيطاليا على سط سيطرتها على مساحات واسعة غير 
جذابة من الصحارى والجبال الأفريقية لتعزيز مكانتها كقوة عظمى ؛ 
ode of pe‏ المكانة قدت Oyo E‏ تلق gla] ole‏ فى عدف 
إثيوبيا عام 1896 


cete Spee الى‎ gl هو‎ eS SN القورى‎ E EE 
القوى الضغرى» كما يقال لم يكن لها «الحق»‎ Op المستعمرات»‎ 
مقي لها مين‎ SOUS فقيل درك اماتا اك ها‎ el فى‎ 
عام‎ A Kh Gall يه‎ Ryle Ley hl peal 
ودارت» كما رأيناء مداولات جدية حول خطط لتقسيم‎ .8 
إمبراطورية البرتغال الأفريقية بين الاستعماريين الجدد. واحتفظ‎ 
الهولنديون وحدهم» وبصمت» بمستعمراتهم الغنية القديمة (وفي‎ 
جنوب شرق آسيا أساسا)» وسُمح لملك البلجيكيين» كما رأينا‎ 
بالمقاطعات الخاضعة لسلظاته فى أفريقيا» شريطة‎ Sho, أن‎ Lal 
أن يأذن للجميع بالوصول إليهاء لأن أي دولة كبرى لم تكن لتعطي‎ 
لقوة أخرى نصيباً في حوض نهر الكونغو الكبير. وينبغي عليناء‎ 
بالطبع» أن نضيف أن ثمة شرائح واسعة في آسيا والأميركتين استحال‎ 
فيهاء لأسباب سياسية» إبرام شراكات واسعة بين الدول الأوروبية.‎ 
وفي الأميركتين» جمدت أوضاع ما تبقى من المستعمرات الأوروبية‎ 
بفعل «مبداً مونرو»: الولايات المتحدة هى وحدها التى تملك حق‎ 
التصرف. وفي أغلب أرجاء آسياء كان الصراع يدور حول مناطق‎ 
النفوذ بين دول مستقلة اسمياء وفى مقدمتها الصين» وبلاد فارس»‎ 
ےج‎ SUG ولمعي من الله رو‎ a a 
نجحت الأولى في توسيع رقعتها في أواسط أسياء لكنها أخفقت في‎ 
اقتطاع شريحة من شمال الصين. أما الثانية» فقد ضمت إليها كوريا‎ 
.1895 /1894 وفورموزا (تايوان) في أعقاب حربها مع الصين في‎ 
وهكذاء فإن المناطق الرئيسة للتنافس على انتهاب الأرض كانت» في‎ 
واقع الأمرء في أفريقيا وأوقيانيا.‎ 
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من هناء استهوت بعض المؤرخين التفسيرات الاستراتيجية 
أساساًء فحاولوا تفسير التوسع البريطاني في أفريقيا على أساس 
الحاجة لحماية الطرق البحرية والمسالك البرية إلى الهند من أي 
مخاطر محتملة. ومن المهم جداأ أن نتذكر أن الهند كانت» على 
ال وا ف :8 oda Oly edly SN dl‏ 
الاستراتيجية لم تستلزم فقط السيطرة على الطرق البحرية القصيرة 
الوا إلى تيه Seg Bla‏ فة poet cde) GU‏ 
الأحمرء الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية)» والهيمنة أيضا 
على الطرق البحرية الطويلة (رأس cle‏ الصالح وسنغافورة»)» بل 
الاستحواذ كذلك على المحيط الهندي بأكمله» بما فى ذلك» 
aa age eee‏ لساك درست بو عاطق E th‏ 
المعادية J‏ ركان الحكومات البريطانية تدرك ذلك تمام الإدراك: 
والواقع أن تفكك السلطة المحلية في المناطق الضرورية لهذا 
الغرض - في مصر (بما فيها السودان) ‏ قد دفع البريطانيين إلى 
تأسيس حضور سياسي مباشر أكبر بكثير مما كان مقصودا في 
الأصل» بل وصل الأمر إلى فرض الحكم الفعلي المباشر. غير أن 
هذه الحجج للا تفند التحليل الاقتصادى للإمبريالية. وهي» من 
ناحية» تقلل من دور الحافز الاقتصادي المباشر للاستيلاء على 
بعض الأراضي الأفريقية التي كانت أفريقيا الجنوبية أوضحها للعيان. 
وفي جميع الحالات» كانت الوصفة لغرب أفريقيا والكونغو 
اقتصادية في جوهرها. ومن ناحية أخرى» فإن هذه الحجج تغفل أن 
الهند كانت «الجوهرة الأبدع في التاج الإمبراطوري» ومحور التفكير 
old edad cculs UY JL (sua,‏ أهحية aibe‏ 
للاقتصاد البريطاني. وكانت تلك الأهمية SILT‏ أعظم منها في أي 
رقت OY ce‏ ما يقري م 60 فى ell‏ من صادرات القطن 
ا Maske‏ اليفك وال قال تصن الى كانت A degli‏ 
ر و dey‏ وين 40 455 فى اليك من يلك 
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الصادرات. وكان ميزان المدفوعات البريطانى يعتمد على فائض 
الدفعات المالية التي تقدمها الهند. ومن ناحية ANU‏ فإن تصدّع 
البنى المحلية بفعل التغلغل الاقتصادي هو الذي تسبب في تفكك 
الحكومات المحلية الأصلية الذي انطوى أحياناً على تأسيس الحكم 
ays‏ فى Gol‏ لم يكن Ope‏ فى الماضی پابهون 
لإدارتفاء de FU Ula Gl ob clots‏ على أن العظطورات 
الداخلية في الرأسمالية الغربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر هي 
التي تفسر إعادة تقسيم أراضي المعمورة ستبوء بالفشل. ذلك أن 
الرأسمالية العالمية فى تلك الفترة كانت تختلف اختلافا واضحا Le‏ 
كاتف هليه فى سات ONS‏ القون. Boy‏ قدت ON‏ سكو ج 
العديد من «الاقتصادات الوطنية» المتنافسمة التي اتحمي) امنا 
بعضها ضد بعض. وباختصار» فإنه لا يمكن الفصل بين السياسة 
والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي» مثلما Y‏ يمكن الفصل بين الدين 
والمجتمع في مجتمع إسلامي. والواقع أت محاولة اصطناع تفسير 
JE‏ تماما من العنصر الاقتصادي لنشوء ١‏ لإمبريالية الجديدة» تفتقر 
إلى asl‏ شاعا كيان le‏ غير pee) ale)‏ درو 
أحزاب الطبقة العاملة. 


CU cdl Stee lee الس‎ gag es لفن‎ 

iS eV) هور‎ he 5 مجمية‎ LUT (Ge [reall من‎ LS) leper 
الجديدة». وحتى قبل أن يلاحظ الاستعماري الإمبريالى الكبير‎ 
أراه اير حتت الحكرثب ا‎ 1b) سمال ودين عام 1895 أنه‎ 
المرافيية اا على‎ tsb Ob PL Lan! أن يكون‎ ell de a 


Max Beer, «Der neue englis che Imperialismus,» Neue Zeit, vol. xvi (11) 
(1898), p. 304, 

Bernard Semmel, Imperialism and Social Reform; English : وبصورة اي‎ 
Social-Imperial Thought, 1895 -1914 (London: & Unwin, [1960]). 
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وعى بما يسمى «الإمبريالية الاجتماعية»» أي» بعبارة أخرى» محاولة 
استخدام التوسع الاستعماري للتخفيف من مشاعر السخط المحلية 
عن طريق التحسينات الاقتصادية أو الإصلاحات الاجتماعية أو 
GS Ys 6 bt OL‏ على GUbY‏ فى أن المياسييق كانوا 
يدركون كل الإدراك المنافع المحتملة للإمبريالية. وفي بعض الحالات 
- وبخاصة في ألمانيا ‏ فُسّر ظهور الإمبريالية أساساً بإرجاعها إلى 
Lays dda LLL dl oh‏ كان التصور Ara GY‏ 
نسخة سيسيل رودس عن الإمبريالية الاجتماعية التي تركز في المقام 
الأول على المنافع التي ستجلبها الإمبراطورية» على نحو مباشر أو 
غير مباشر للجماهير المستاءة. وليس ثمة دليل مقنع على أن الغزو 
الكولونيالي» بحد ald‏ قد خلف Pa‏ ملموسة على مستوى العمالة 
أو الدخل الحقيقي لأكثر العمال في حواضر الدول الكبرى”' كما 

إن فكرة الهجرة إلى المستعمرات» بوصفها صمام OL‏ 
المكتظة بالسكان» لم لكن )25 من وهم ديموغرافي. (وفي واقع 
الأمرء كان من السهولة :ممكان: أن see‏ الما جخرون hte‏ يتوجهون 
إليه في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914. ولم تكن هناك غير 
أقلية ضئيلة من المهاجرين الذين ارتحلوا ‏ أو رغبوا في الارتحال ‏ 
إلى مستعمرات سبقهم إليها غيرهم). 


لار al SS‏ هو الممارسة التعروفة ال لل a‏ 
Bale‏ بدلا من الإصلاحات الباهظة الكلفة: وهل ثمة ما هو أكثر 
عظمة من غزو بقاع غربية وشعوب كك Gee‏ وبخاصة ما كان 


(12) قد تكون الإمبراطورية مفيدة في بعض الحالات الفردية. وقد ترك عمال المناجم 
في كورنويل مناجم القصدير وهاجرواء بصورة جماعية» إلى حقول الذهب في جنوب 
أفريقياء حيث كسبوا أموالاً طائلة ولكنهم ماتوا بصورة مبكرة بفعل الأمراض الرئوية المعتادة. 
أما أصحاب مناجم القصدير في كورنويل. فقد اختاروا السبيل الأقل خطرا على حياتهم 
فاشتروا مناجم القصدير الحديدة فى الملايو. 
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aS بوبصيووة اكوم‎ CSL عيدو‎ IG هوا‎ dle eV xe 
Oe الاك الح نيهر‎ E E ect اا‎ 
السخطء على أن تتماهى مع الدول والأمة الإمبراطورية» وتسبغ‎ 
بالتالي طابع التسويغ والشرعية على النظام الاجتماعي والسياسي الذي‎ 
تمثله الدولة. وفى مرحلة اتسمت بالنشاط السياسى الجماهيري (انظر‎ 
غدت حتى أنظمة الحكم القديمة نفسها بحاجة إلى‎ (Std! الفضل‎ 
شرعية جديدة. بل إن معاصري تلك الفترة كانوا واضحين كل‎ 
الوضوح حول هذا الأمر. وقد انهال المديح على احتفالات التتويج‎ 
في بريطانيا عام 1902 بعد وضعها في إهاب جديد» لأنها صُمُمت‎ 
بحيث تعبر عن «الإقرارء عبر الديمقراطية الحرة» والعرش الوراثى»‎ 
(التأكيد من جانبي).‎ OP USL برمز هيمنة شعبها على مختلف بقاع‎ 
وباختصارء فإن الإمبراطورية غدت هي اللحمة الأيديولوجية المطابقة‎ 

لمقتضى الحال. l‏ 


وليس من الواضح مدى تأثير هذا التنويع المحدد على 
الشعارات المرفوعة باسم الانتماء الوطني» وبخاصة في البلدان التي 
اكتسبت فيها الليبرالية واليسار الأكثر راديكالية زخما قويا معاديا 
للإمبريالية» وللنزعات العسكرية والكولونيالية» وبصورة cisle‏ 
للتقاليد الأرستقراطية. ولا مراء في أن الإمبريالية استقبلت يحفاوة 
بالغة في عدة بلدان من جانب الطبقة المتوسطة وشرائح الياقات 
البيض الجديدة التي كانت هويتها الاجتماعية تعتمد إلى حد بعيد 
على زعمها بأنها هي الوسيلة المصطفاة للروح الوطنية (انظر الفصل 
الثامن لاحقا). وليس ثمة من دليل على وجود حماس تلقائى لدى 
ا الو الكو Hal eM gh‏ اترو .دل انم od‏ بولق 


John Edward Courtenay Bodley, The Coronation of Edward the (13) 
Seventh; A Chapter of European and Imperial History (London: Methuen & Co., 
1903), pp. 153 and 201. 
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ااا كا ال هت Ol‏ اء pine‏ طا تالحر .و الحاو لات 
الرامية إلى مأسسة مشاعر الاعتزاز بالإمبريالية» مثل تنظيم «يوم 
الإمبراطورية» في بريطانيا (1902). اعتمدت» إلى حد بعيد» على 
نجاحها في e‏ الجمهور الأسير المتمثل في تلاميذ المدارس. 
ا و ی ج ch gl clas Gilad‏ ف 


هھ 


C5 


وغل el‏ ن ذلك كله OL‏ فن المستحيل_ الإنكان بان 

فكرة التفوق» بل الهيمنة» على عالم البشرة الداكنة في مناطق نائية 
كانت» فى الدول الاستعمارية» ذات جاذبية حقيقية» وأفادت. من 
ثم» السياسات الإمبريالية. وفي المعارضن الدولية الكبرى (انظر pas‏ 
رأس المال» الفصل الثانى)» استعرضت المدنية البورجوازية أمجادها 
في الانتصارات الثلاثية التي حققتها في مجالات العلوم» والتقانة: 
والإنتاج الصناعي. ومع نهاية القرن» تضاعفت: أعنذاد «السرادقات 
الكولونيالية» التي لم تكن معروفة حتى ذلك الحين» في تلك 
المعارض: فقد أضيفت ثماني عشرة منها إلى برج إيفل ple‏ 1889( 
واجتذبت أربع عشرة منها السياح في باريس عام P1900‏ ولا شك 
أنه قد جرى التخطيط لهذه العروض cle‏ غير أنها نجحت» مثلما 
تنجح أنشطة الدعاية التجارية والسياسية» WY‏ صادفت هوى لدى 
عامة الناس. وبلغت العروض الكولونيالية ذروة النجاح. وتعاظم وقع 
اليوبيلات» والجنائز الملكية واحتفالات التتويج البريطانية في نفوس 
ole LI‏ على تحجر ما كانت abe‏ احتفالات pa‏ الرومانية 
القديمة» كانت تظهر المهراجات الخانعين» بأثوابهم المرصعة 
بالجواهر» يعبرون عن ولائهم بملء حريتهم» لا بوصفهم أسرى. 
Burton Benedict, The Anthropology of World's Fairs: San Francisco’s )14(‏ 
Panama Pacific International Exposition of 1915 (London; Berkeley: Scolar Press,‏ 


1983), p. 23. 
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وتضاعفت قدرة OST poll‏ العمسكرية: غل الاييار LY‏ ازدانت برعماء 
السيخ المعممين» والراجبوتات ذوي الشوارب» والغورخا الباسمين 
الأمباوش.: والستاهيين الستغالبينة السوف المارعى: الطول: اع برموز 
العالم البربري الذين وضعوا أنفسهم في جد الفا وحتى في 
فيينا الهايسبيرغ التي لم يكن يهمها al‏ المستعمرات في ما وراء 
البحار» فقد سلبت ألباب المشاهدين قرية بنيت على غرار قرى 
أشانتي [في غانا]ء ولم يكن [الرسام] دوانييه روسّو هو الوحيد الذي 
راودته a‏ الاستواء. 


وأبناء الطبقة 50 LA balls‏ قد خامر Nos‏ لا -A‏ أفادوا من 
الامتيازات التي يتمتع بها الحكام iola g S‏ ده كانوا 
sO) pore) LUO pet,‏ بوافى :ذكان ol‏ راسا كان AS)‏ الک 
تواضعاً يعتبر في نظر الناس بمثابة «جنتلمان»ء مع أن أحداً لم يكن 
ليشعر بوجوده في باریس ۳ لندن؟ |> إن العامل الأبيض هو اليك 
الآمر على Syal‏ وحتى E‏ تصر domo} gst‏ على مساواة 
مفترضة عل الأقل» فإنها سرعان ما تتحول إلى هيمنة. واعتقدت 
فرقها انها مقر لتترضاباها إلى و ای اروا IBS‏ لبا ته 
الكتب المدرسية) في تمبكتو والمارتينيك كما في بوردو) من أسلافنا 
الغال «(nos ancêtres les gaulois)‏ خلافا لما فعله البريطانيون» الذين 
شددوا على اعتما دهم الرا سخ بالطابح الأصيل o‏ غير الإنجليزي 
لأهل البنغال في انا ويوريوبا فى أفريقيا. غير أن مجرد وجود 
OLS! lik‏ الأصليين #المتطررينة OLS Led} SUG‏ و كد Jou‏ 
Del 2.3 ol le cash‏ سياحقة من Gey glare per‏ راخت 
الكنائس توفد المبشرين لتنصير الوثنيين ودفعهم إلى هذه الطائفة أو 
تلك من أتباع الديانة المسيحية الحقةء إلا إذا نهت الحكومات 
اكوا oF‏ ذلك (كها كانت ا في الهند). أو أن تلك 
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الاستلامية): كان lie‏ خو part!‏ المشيهوه لمساعي الاي 
r‏ . غير أن الجهود التبشيرية لم تكن على الإطلاق أداة من 
ET Aaa Y| EE Skaal‏ ما كانت تقفا موقف المعارضة 
من السلطات الاستعمارية» وتضع نصب عينيها مصالح أتباعها 
المؤمنين بالدرجة الأولى. غير أن نجاح «الربّ» كان مرهونا بالزحف 
Joe‏ الا سخا ee‏ ورا عدر هذ الع ل مول نا دا كانت 
التجارة قد تقدمت الرايات أم تلتهاء غير أنه لا مراء في أن الغزو 
الكولونيالى قد مهد السبيل لحملات تبشيرية فعالة ‏ كما هى الحال 
في أوغنداء وروديسيا (زامبيا وزمبابوي)» ونياسالاند (مالاوي). la} s‏ 
كاك ا هد ت a ees gl‏ بين AG‏ 
والنفوس» فإنها شددت على اللامساواة بين الأجسام - وحتى أجسام 
تالف الكهتوتم» لقن كانت المساؤاة مكزمة من eel) Cole‏ إلى Sal‏ 
البلاد الأصليين» وظل نصف رجال الدين على الأقل من البيض. أما 
بالنسبة إلى الأساقفة الملونين» فكان الأمر يحتاج إلى مجهر قوي 
لاستشفاف واحد منهم في أي موقع بين عامي 1880 و1914. rs‏ 
ترم LS‏ لكات بكي dacie gape! Lett dof‏ 
cy dell Oa‏ وك معد le diia‏ هدكو فيل تا 
ES‏ 


افا الخ aS‏ ال كرست ننسها ت plore!‏ لتق المساواة 


)15( بين عامي 1876 619025 كانت هناك 119 ترجمة للكتاب المقدس. بالمقارنة مع 74 

18955 1886 في الثلاثين سنة السابقة» و40 بين عامي 1816 و1845. وفي الفترة بين عامي‎ 
اوت اياف ا‎ gal وعشريو»‎ Ua فى‎ EE بلغ عدد انات ن‎ 
The Encyclopedia of Missions (New York and London: : انظر‎ « phudi بلغته فى العقد‎ 
Funk & Wagnalls Company, 1904), Appendix IV, pp. 838-839. 
Dictionnaire de spiritualité (Paris: [n. pb.], 1979), X, «Mission», pp. (16) 
1398-1399. 
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يخ Col‏ كاف ققد كادف خد لابن .وضوتي: :ذلك أن ghd‏ 
العلفاتى كان عاديا ارال > من aul est Weald) Cres‏ حت 
easier‏ ا ا et A‏ اق ل واا sph‏ 
Gag!‏ الذي cae‏ اله ارك العا ply Aslan!‏ ود حع الا 
إطلاقا عن تنديده بالحروب والغزوات الكولونيالية» وكثيرا ما خاطر 
فى سبيل ذلك بفقدان بعض شعبيته لبعض الوقت ‏ كما حدث فى 
المعارضة البريطانية لحرب البوير. وكشف الراديكاليون النقاب عن 
الفظائع التي ارتكبت في الكونغوء وفي مزارع الكاكاو في حواضر 
pel!‏ الآفزيقية: pee by‏ واعسددت الحملة الى ol‏ إلى فور 
خزب العمال البريطائي الكبير في الانتخابات ple‏ 1906 إلى de‏ تعيد 
على التنديد العام بر «استرقاق الصينيين» في مناجم جنوب أفريقيا. 
غير أن الاشتراكيين الغربيين» مع حالات استثنائية نادرة (مثلما حدث 
في إندونيسيا الهولندية)» لم يفعلوا الكثير» حتى فترة الأممية 
الشيوعية» للاعتراف بحق الشعوب المغلوبة في تنظيم المقاومة ضد 
المستعمرين. وفي أوساط التحريفيين والجناح اليميني في الحركة 
الفا ٠‏ كانت تة أقلية cole‏ هر gave AJL we cdot‏ أمرا 
مرغوباً فيه أو» على الأقل» كمرحلة ضرورية في تاريخ الشعوب التي 
لم تكن بعد «مهيأة لتحكم نفسها بنفسها»» مع أن کثيرا من زعماء 
النقانات» العهالة :ريما اعتقنوا OF‏ ممتاقشة pel‏ المستعيرات ed‏ أمرا 
ذا بال» أو UL‏ أن الشعوب الملونة تمثل» في المقام الآول» عمالة 
رخيصة تهدد العمال البيض الأشداء. ومن المؤكد أن الضغوط لفرض 
الحظر على هجرة العمال الملونين التي قامت عليها سياسات 
اكاليقورتيا GLa.‏ ا اسك الا البيضاء» فى الفعرة المتفقدة بين 
تمانينيات القرن التاسع phe‏ وعام 1914 إنما مارستها الطبقة العاملة 
بالدرجة الأولى» وانضمت نقابات لانكاشير وأصحاب مصانع القطن 
كار ف ادر على ان الد Ole‏ قط دولة عير 
مصتعة. وعلى الصعيد الدولي» بقيت الاشتراكية حتى عام 1914 
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AS >‏ يتصدرهاء بصورة ASE‏ الأوروبيون والمهاجرون البيض أو 
المتحدرون من أصولهم (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
واحتلت الكولونيالية الاستعمارية مرتبة هامشية في جملة اهتماماتهم. 
والواقع أنهم في تحليلهم وتعريفهم للمرحلة «الإمبريالية» من 
الرأسمالية التي تلمسوها في أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء لم يجانبوا الصواب عندما اعتبروا الضم الكولونيالي 
والاستغلال مجرد واحد من الأعراض والخصائص المميزة للمرحلة 
الجديدة: ومع Lgl‏ كانت ظاهرة غير cde‏ شاعا شأن"الخصائصن 
الأخرى. إلا أنها لم تكن محورية بحد ذاتها. ولم يكن ثمة غير قلة 
قليلة مق CGS AO‏ من gtd Sel‏ الاين ركروا pagba‏ على 
«المادة القابلة للاشتعال» في أطراف العالم الرأسمالي. 


jade‏ ها كان التحليل الاشعراقى:(ولاسجبنا (gS slat‏ معا 
بلا ريب من حيث المبدأ في دمج الكولونيالية في مفهوم أكثر اتساعا 
عن «المرحلة الجديدة» للرأسمالية» OB‏ الأمر لم يكن كذلك 
بالضرورة في تفاصيل النموذج النظري. وفي بعض COLA‏ نزع هذا 
التحليل الذي تبناه الرأسماليون المعاصرون لتلك الفترة إلى المبالغة 
5 تبيان dead!‏ الاقتصادية للتوسع الكولونيالي على حواضر الذول: 
لقد كانت الإمبريالية في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر «جديدة» 
نلا شك: وهي tuts‏ عضر المنافسة بين الاقتصادات acl‏ الصناعية 
lal I.‏ اتعينة إلى كافك i Giles dish tes See‏ 
بفعل الضغوط لتأمين وحماية الأسواق. في فترة سيطر فيها الارتباك 
على cles (Sa St all J) a ests‏ كانت 
5 اتمم Lad‏ التغريقة LS orl!‏ والتوسع Lae‏ مره ااا 
اكا و ا ادا س Cae‏ الل بحا Ge‏ راسا 


Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital (Vienna: [n. pb.], 1909; 1923), p. (17) 
470. 


السياسات الخاصة والعامة المتمثلة فى شعار (Laissez- ( fan, aes)‏ 
faire)‏ الفى ا ).408 BSN NS Wg 2G‏ 
Gs ih edad a GY,‏ فيك الدول peka‏ 
un ayes eal aD‏ نوها BE‏ النعاقي ‏ تماد 
العالمي متعاظمة الأهمية. وكانت ظاهرة بدت «طبيعية» عام 1900( 
یتما KES‏ كاو ف حيلةه الوقوع عام 1860. وفي ما يتعلق بهذه 
الصلة بين الرأسمالية بعد عام 1873 والتوسع داخل العالم غير 
المصّنع» فإن من المشكوك فيه أن «الرأسمالية الاجتماعية» نفسها 
كانت ستؤدي مثل هذا الدور الذي أدته في السياسات المحلية 
للدول التى انتهجت سياسة الانتخابات الجماعية. ولابد من النظر 
إلى جميع المحاولات الرامية إلى الفصل بين تفسيرات الإمبريالية 
والتطورات المحددة داخل النظام الرأسمالي بوصفها تمارين 
أبديولوجية» مع أنه كان يجري تعلمها غالباء وتشتد حدتها في 
بعض الأحيان. 


Il 

نتخول OM‏ إلى القضايا المتعلقة SUL‏ التوسع الغربي (والياباني 
اعتباراً من تسعينيات القرن التاسع عشر) على بقية العالمء وأهمية 
«الجوانب الإمبراطورية» في الإمبريالية بالنسبة إلى حواضر البلدان 

الأصلية. 
يمكن الإجابة عن النوع الأول من الأسئلة بطريقة أسرع من 
تناول النوع الثاني. وقد خلفت الإمبريالية UT‏ اقتصادية هامة. غير أن 
Ciel‏ الأكثر teal‏ فيها كان التفاوت العشهيق فى تذاغباتها: ذلك أن 
العلافة بين الذول الأصلية وتوابعها كانت تشم بعدم التوازن: وكان 
تأثير الأولى على الثانية مثيرا وحاسماء حتى في الحالات التي لم 
يصاحبها احتلال فعلىء بينما كان تأثير الثانية على الأولى ab‏ لا 
Sy IK,‏ ول يكن tle dad‏ أى توت ققد كانت cle lyyS‏ 
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سبيل المثال» معرضة للانهيار أو الازدهار جراء التقلب في أسعار 
السكر ورغة OLY I!‏ المتحدة في col tel‏ غير Ol‏ دولا امتقددة» 
صغيرة ae‏ مثل السويدء لم تكن لتتعرض لمضايقات جدية لو 
اختفى السكر الكاريبي فجأة من أسواقهاء لأنها لم تكن تعتمد بصورة 
خضرية على تلك oop Gb!‏ بالسكن::وكانة: کل الواردات 
والصادرات تقريباً من أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية وإليها تتوجه 
إلى حفنة من الدول المتحضرة الأصلية» غير أن تجارة هذه الدول 
مع أفريقياء وآسياء والأوقيانيا ظلت هامشية إلى حد كبير» مع أنها 
زادت زيادة متواضعة بين عامى 1870 و1914. وفى غضون القرن 
التاسع عشر»ء كان نحو 80 في المكة من التجارة الأوروبية» في 
مجالي الصادرات والواردات. يجري مع الدول المتقدمة الأخرى. 
ويصدق ذلك غلى الاستثمارات الخارجية kM‏ وفى حين 
توجهنت هذه CLL‏ إلى .ما BSS WAST OB Glad yy‏ 
قلة من الاقتصادات المتسارعة النمو في أقطار يقيم فيها مستوطنون 
تحدروا من أصول أوروبية - مثل كنداء وأسترالياء وجنوب أفريقياء 
والأرجنتين وغيرهاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة بطبيعة الحال. 
وبهذا المعنى» فإن عصر الإمبريالية سيبدو في مظهر مختلف إذا ما 
نظن اله فق LAL IS Lol}‏ أن Bybee eS‏ بمالسييدى عليه نين 
منظور ألمانيا أو فرنسا. 


وبين دول الحواضر الأصليةء aos‏ الإمبرياليةء بصورة 
واضحة» هى العنصر الأكثر أهمية بالنسبة إلى بريطانياء OY‏ التفوق 
الاقتصادي لهذه الدولة كان يعتمد على علاقاتها الخاصة مع اسواف 


P. Bairoch: «Geographical Structure and Trade Balance of European (18) 
Foreign Trade from 1800 to 1970,» Journal of European Economic History, vol. 3 
(1974), pp. 557-608, et Commerce extérieur et development économique de l'Europe 
au XIXe siecle, p. 81. 
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ما وراء البحار» ومصادر المنتجات الأولية. والواقع ERr‏ 
حول ما إذا كان المنتجون الصناعيون فى المملكة cp pels N‏ 
celles‏ ا على ا ا بف سراق Silas‏ 
oes Lay need‏ اللعقزوة Me tone Ca‏ ,950( 
,1870 وبالنسبة إلى الاقتصاد البريطاني» كان الحفاظ على امتياز 
الوصول إلى العالم غير الأوروبي ا أقصى حد ممكن مسال slo‏ 
ea gee day pel‏ مشو روفي ذا لعي فى go)‏ 
القرن التاسع عشرء وكان من نتائجه العرضية اتساع المنطقة التي 
كانت» رسمياً أو Ld‏ تحت سيطرة العرش البريطاني لتشمل ربع 
مساحة المعمورة (وهى المساحة التى كانت الأطالس البريطانية تفتخر 
علوي aa o e‏ وذ com‏ إلى ذلك ما غوف يان 
ayy bl YI)‏ عير Cpe IT‏ من Sg tll‏ المفتيلة الى cel‏ من 
wi EAN‏ بن نما Ela‏ 
المعمورة كان بريطانياً من الوجهة الاقتصادية» بل والثقافية كذلك. 
ذلك أن بريطانيا كانت تصدر حتى صناديق البريد الغريبة الشكل إلى 
البرتغال» ومؤسسات عريقة بريطانية LG‏ وقالبأء مثل متجر هارودزء 
إلى بيونس آيرس. ولكن بحلول عام 1914» كانت دول أخرى قد 
od a‏ الحاني pSV)‏ نتن dal Sees‏ غير adba‏ دا وخاضة 
في أميركا اللاتينية. 

غير أن هذه العملية الدفاعية الناجحة لم ترتبط ارتباطاً lags‏ 
بالتوسع الإمبريالي «الجديد»» باستثناء الغنيمة الكبرى المتمثلة في 
GLiss!‏ الذقبة والفاسن في جنوب أفريقيا. وأسفر ذلك على الفور 


عن برور جمهرة من | lvl‏ الما بس pelts)‏ من الألمان) - بينهم 
عائلاات فيرينهر 6 وبيت » وإكشتاين وآخرون. وسرعان ما اندمج أغلب 


P. J. Cain and A. G. Hopkins, «The Political Economy of British (19) 


Expansion Overseas,» Economic History Review, vol. 33 (1980), pp. 463-490. 
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هوّلاء 5 في المجتمع البريطاني الراقي الذي احتفى كل الحفاوة بالجيل 
الأ o ele aw‏ دلوا Gite‏ الأعوان 'الظافلة سيضاء 
بالغ. كما أدى ذلك إلى نشوب الصراع الكولونيالي الأكبر» وهو 
حرب ope‏ أفريقيا بين عام 1899 و1902 التي قضت على مقاومة 
ا هن ky gored‏ ا التي يقطنها الفلاحون البيض. 


يعود نجاح بريطانيا في ما وراء البحار» في أغلبهء إلى 
استغلالها المنظم للممتلكات التي كانت بحوزتهاء أو إلى المكانة 
الخاصة التي تمتعت بها كمستورد رئيس من عدة مناطق» ومستثمر 
أساسي فيهاء ومنها أميركا الجنوبية. وباستثناء مصرء والهند» وجنوب 
Las‏ كان أكثر النشاط الاقتصادي البريطاني يتركز في بلدان مستقلة 
تقريباء مثل «المستملكات» التي يقطنها البيضء. أو مناطق مثل 
الولايات المتحدة الأميركية أو أميركا الجنوبية التي لم يكن ثمة وجود 
مؤثر فيها للدولة البريطانية - أو أن بريطانيا لم تستطع ذلك. وعلى 
الرغم من leew‏ الحم الصادرة عن «مؤسسة حملة الأسهم 
الأجانب» (التى أسست خلال الكساد e‏ عندما واجهتهم 
الأحزاءات+ Se‏ المغووفة ميك كتايد الدون أى taidan‏ 
بالعملة المخفضة» Ob‏ الحكومة لم تقدم مساندة فعالة لمستثمريها في 
أميركا اللاتينية» لأنها لم تكن قادرة على ذلك. وكان الكساد الكبير 
ان حاسماً في هذا المجال CY‏ مثله مثل الكسادات العالمية 
اللاحقة (بما فيها تلك التي حدثت في السات و Fe gee boot trea)‏ 
peed (op tell Oa‏ عن نو ارت Oyo‏ عالمية Los cdots‏ 
عرض البنوك في الحواضر الكبرى لمخاطر جسيمة. وكان أقصى ما 
ieee‏ وا ا SEN tiles Si el oil gh ale‏ موسي 
بيرينغ المصرفية العريقة من الإعسار خلال «أزمة بيرينغ» عام 1890( 
عندما خاطر ذلك البنك» كما تفعل كل البنوك» إلى حد التدهور فى 
دوامة المعاملات بقوة الدبلوماسيةء كما أخذت تفعل بعد عام 1905 
فكان عليها أن تقدم لهم الدعم في مواجهة مقاولين من بلدان أخرى 
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الحكومات الكبيرة في العالم التابع OOS‏ 


والواقع أننا لو نظرنا إلى تلك الفترة» بسنيّها السمان والعجاف 
على حد سواءء لوجدنا أن الرأسمالية البريطانية كانت فى أحسن حال 
في إمبراطوريتها غير الرسمية أو «الحرة». إن ما يعادل نحو النصف 
من جميع رؤوس الأموال البريطانية الطويلة الأمد الصادرة علنا عام 
4 كانت فى clus‏ وأسترالباء IS oly‏ الجتوبية 6 وكان أكفر من 
ge Chall‏ بجميع OL Sl‏ البريظانية مر فى py)‏ بعد ple‏ 
1900. 


لقد نالت بريطانياء بالطبع» نصيبها من مناطق العالم التي وقعت 
تحت السيطرة الاستعمارية. وبالنظر إلى قوة بريطانيا وخبرتهاء فإن ما 
حصلت عليه كان الحصة الأكبرء وربما الأعلى قيمة» مما ناله أي 
طرف aly.)‏ كان فر نا قد Cie)‏ العنانب» الا كر من شرف 
أفريقياء فإن المستعمرات البريطانية الأربع في تلك المنطقة «كانت 
تسيطر على البقاع الأفريقية ASY‏ كثافة من حيث عدد السكان» 
والأوسع من حيث القدرة الإنتاجية والتفوق التجاري””. غير أن 
هدف بريطانيا لم يكن التوسع» بل الدفاع والتصدي للأطراف 
الأخرى التي تتربص بالمناطق التي كانت» مع أكثر أراضي المعمورة 


)20( كانت هناك بضع حالات من الأنشطة الاقتصادية التي تساندها قوة السلاح ‏ كما 
فى فنزويلا» وغواتيمالاء وهايتى» وهندوراس والمكسيك. غير أن ذلك لا يغير الصورة بشكل 
merece‏ ركان عاك کا ore Tipe‏ ابره داعا نوو أيزه Wee a eat‏ 
والدول التي تخدم مصالحهم الاقتصادية» or‏ بطبيعة e JL‏ لن يتورعوا عن مساندة الطرف 
الذي يحقق الربح للبريطانيين: تشيلي ضد البيرو في «حرب المحيط الهادي» )1879 - 1882). 
وأعداء الرئيس بالماسيدا في تشيلي عام 1891. وكانت النترات هي جوهر القضية. 

J. E. Flint, «Britain and the Partition of West Africa,» in: John E. Flint (21) 
and Glyndwr Williams, Perspectives of Empire, Essays Presented to Gerald S. 

Graham (New York: Barnes & Noble Books, {1973]), p. 111. 
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فى ما وراء البحارء واقعة آنذاك تحت هيمنة التجارة البريطانية ورأس 
المال البريطاني. 


ترىء هل استفادت الدول الأخرى» بالقدر نفسهء من توسعها 
a‏ امن dard‏ تاقد OY 6 Gls‏ الاستعمان OLS gar SI‏ 
ge Lely‏ ران ae‏ الع اة .فى oles VI‏ العالمي ایل 
نك lS poly WLS‏ القوتان المتاعتان: Olinda)‏ :طرقا 14nd basy‏ 
يضاف إلى ذلك أن العلاقة الخاصة مع العالم غير الصناعي» كما 
رأيناء لم تكن حاسمة من الوجهة الاقتصادية إلا في حالة بريطانيا 
(وربما باستثناء هولندا). وكل ما يمكننا قوله» بقدر من الثقة» هو ما 
لي SUT‏ إن pI‏ المستعيرات كانه نميا ف ah‏ فى 
حواضر البلدان الأقل دينامية من الوجهة الاقتصادية» حيث كانء إلى 
حد ماء بمثابة تعويض ضمني عن تدني أوضاعها الاقتصادية 
والسياسية بالمقارنة مع منافسيهاء وفي حالة فرنساء تدني مستوياتها 
الديموغرافية والعسكرية .وثانياء كانت هناك في جميع الحالات 
مجموعات اقتضادية dle‏ و لامها be‏ كان Ups‏ علن dhe‏ بالتجارة 
والصناعات التي تستخدم المواد الخام في ما وراء البحار» تمارس 
bya‏ قوية لمواصلة التوسع الاستعماري الذي كان لهء في رأيهاء 
هآ ورف ppd‏ المستلحة الوظيية فى الما تومن PRUE LeU‏ 
ففي حين انتفعت بعض هذه الفئات بشكل كبير من هذا التوسع - 
وقد دفعت الشركة الفرنسية لغرب أفريقيا للمساهمين ما يعادل 26 فى 
الغ فن أرباحها للساهميق OB 1913 ple‏ أكدرية المسشدمرات 
الفعلية الجديدة لم ele‏ فير القليل هن راس الماك als y‏ 


Constant Southworth, The French Colonial Venture (London: P. S. (22) 
King & Son, Ltd., 1931), 


انظر الجدول الملحق 7. غير أن معدل أرباح الشركات العاملة في المستعمرات الفرنسية 
خلال تلك السنة كان 4,6 فى المئة. 
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نتائجها dates doled Yl‏ للامال forces‏ القول أن الكولوتيالية 
الجديدة كانت حصيلة جانبية من مرحلة المنافسة الاقتصادية 
dott‏ و ا وات tle Gaby‏ الى lye Le‏ اق JE‏ دع 
aay tle‏ الك OL‏ كلك dell‏ الحماضة لى Glos‏ فير خلبز 
متواضع من النجاح» على الرغم من التزايد المطرد في حجم 
الا Sis‏ بيه الس ايو eee ly.‏ كنيينة pe ee‏ 
إجمالى النشاط التجاري. 


بيد أن عصر الإمبراطورية لم يكن ظاهرة اقتصادية وسياسية 
فحسب» بل ظاهرة ثقافية كذلك. لقد أفضى غزو المعمورة من 
جانب الأقلية «المتقدمة» إلى تحول في التصورات» والأفكار. 
والمطامح. عن طريق استخدام القوة أو المؤسسات» وعن طريق 
الاقتداء والتحول الاجتماعي على السواء. وفي البلدان المستقلة» لم 
تترك هذه الظاهرة Le UT‏ إلا فى أوساط النخبة من أهل البلاد 
cele‏ مغ of de OF‏ تدك والطيع OF‏ ما مهد لبروز المح 
الاجتماعية الجديدة بفعل بفعل التعليم وفق الطريقة الغربية في بعض 
المناطق» مثل أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية» إنما كان الإمبريالية 
نفسهاء أو ظاهرة البعثات التبشيرية المسيحية الملازمة لها. ويعكس 
توزيع البلدان الأفريقية في أيامنا code‏ بين «فرانكوفونية» 
و«أنجلوفونية» صورة دقيقة للهيمنة الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
والبريطانية منذ تلك OME cal‏ ولم تغير جماهير السكان في البقاع 


(23) لم تنجح حتى فرنسا في دمج مستعمراتها الجديدة كلياً في النظام الحمائي الذي 
SAA‏ مع أن 5 في المئة من تجارة الإمبراطورية الفرنسية عام 1913 كان مع البلد الأصلي. 
وعندما عجزت فرنسا عن قطع الروابط الاقتصادية القائمة JT‏ بين تلك المناطق والأقاليم 
والحواضر eg SY‏ فإنها اضطرت إلى شراء جانب كبير من احتياجاتها من منتجات 
المستعمرات ‏ مثل المطاط. والجلود المدبوغة وأنواع الجلد الأخرى - عن طريق هامبورغ. 
وأنتويرب وليفربول. 

)24( تقاسمت فرنسا وبريطانيا في ما ببنهما المستعمرات الألمانية السابقة بعد عام 1918. 
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المستعمرة من أسالبت حباتيا» :طالما انستطاعت GUS‏ إلا فى أفريقيا 
اا te‏ انل Ghat dae! Ola‏ فى E‏ 
لا Oy‏ مو دواعي ool‏ 
co‏ المبشرين الأصوليين أن ما اعتتقه أهالي البلاة الأصليون لم يكن 
Leen‏ كماما SLI‏ الممعوودة جر الشرنيو OC fe‏ على العتامير 
التي تتفق وأنساق معتقداتهم ومؤسساتهم ومتطلباتهم الخاصة. ذلك 
أن lode Cll deb St OLY ols ists cathe SN Glatt‏ 
موظفو الإدارة الكولونياليون المتحمسون إلى السكان في جزر 
المحيط الهادئ (وكان يتم اختيارهم في Ce ea‏ :مره بيو er‏ 
الطقة Coat Sarat daw ll‏ كانت كدو cyt ll cel po‏ 
lange‏ بوأشية dak,‏ الكريكيت في جزيرة OSs Apel‏ ذلك هو 
لل جي ا ا bl pull‏ المسسقيم ولق ی 
الطائفية. غير أنهم كانوا أكثر ميلا إلى ابتكار تصوراتهم الخاصة 
للدين» وبخاصة في جنوب أفريقياء وهي المنطقة الوحيدة التي 
ات رل Lee‏ اد ا لو ا حت عات الو 
الإثيوبية» الانشقاق عن تلك البعثات في وقت مبكر عام 1892 
لتؤسس AKE‏ من أشكال المسيحية أقل تطابقاً مع المسيحية التي جاء 
بها البيض. 

من هناء فإن ما جلبته الإمبريالية إلى النخب» أو النخب 
المحتملة». في عالم التوابع كان» في جوهره» هو LSS AN‏ 
وكانت» بالطبع» قد بدآت بذلك قبل تلك الفترة بوقت طويل. ذلك 
أن oH belly le Sell‏ .و اميك By ges Sa! geil gl deal‏ 
وفعت وان ماي ghee‏ لوي PETE Ae Giles‏ 
تحتجب (انظر عصر الإمبراطورية» الفصلين السابع والثامن» القسم 
Co‏ ب إن الأبديولوجيات SN‏ المت تلك eos‏ كانت ت 
المرحلة IL AMI‏ ترد قى p‏ ها إلى الققرة Skea‏ مين الور 
dns a‏ الى ili ag Com Le Che auld a‏ 
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الوضعية التى دعا إليها أوغست كونت (August Comte)‏ )1798 _ 
eT «(1875‏ المذهب التحديثي الذى استلهمته الحكومات is?‏ 
البرازيل» والمكسيك والثورة التركية في مراحلها الأولى (انظر الفصل 
الثانى عشر من هذا الكتاس). وظلت مقاومة النخب للغرب دعوة 
تكو E dow,‏ چ سميعا فقي ا AU‏ 2 العامة على ا 
Lect‏ الدية :و الا خن od tls‏ ج gl‏ الا ر اة السياسية: إن 
غاندي» الذي يوحي بملامح القديسين» وتلتف قطعة من القماش 
على aga‏ ويحمل بيده المغزل (لتثبيط الهمم تجاه التصنيع)ء لم 
يتلق الدعم والتمويل من جانب أصحاب مصانع القطن الممكننة في 
أحمد PLT‏ فحسب» بل إنه هو نفسه المحامي الذي تلقى تعليماً 
غربياً وتأثرء على نحو لا لبس فيه» بالأيديولوجيا المستقاة من 
الغرب. ولا يمكن فهمه على الإطلاق إذا نظرنا إليه كشخصية 
هندوسية تقليدية فقط. إن غاندي» في واقع الأمرء يوضح كل 
col‏ أثارأ معينة لمرحلة الإمبريالية. فقد ولد في بيئة متواضعة 
نسبياً وطبقة اجتماعية مغلقة من التجار والمقرضين الذين لم يكونوا 

فى الماع على هيل لمك NAT E‏ الهو تحيك 
cesar pall pe pel Lt]‏ ونع الله GS‏ كلقي قري ميق 
وسياسية في إنجلترا. وقي أواخر الثمانينيات من القرن التاسع عشر » 
كان :ذلك ضارا Nie‏ لدى الشباب الطامحين في القند se‏ أن 
غاندي نفسه بدأ بوضع دليل إرشادي حول الحياة الإنجليزية لمصلحة 
طلاي المنشتي اليدوة التي pile ole ye So‏ مارت celta‏ 
متواضعة. وفي هذا الكتاب» قدم لهم النصح ج كل شيء» بدءأ 
من السفر على متن إحدى بواخر شركة بي أند أو P&O)‏ إلى لندن 
والعثور على مكان للسكن» وانتهاء بطرق تلبية المتطلبات الغذائية 


(25) في هذا السياق. ينسب إلى إحدى نصيراته قولها متعجبة: «آه... لو يعلم [أبونا] 
بابوجي كلفة إبقاثه فقيراً على هذا النحو!». 
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للهندوس الآتقياء وتعلم العادة الغربية المدهشة Ob‏ يحلق المرء a9‏ 
بنفسه بدلاً من أن يحيلها إلى حلاق. ومن Mt o‏ | ضح أن غاندي لم يكن 
ل ا I‏ 
هو بريطاني. كما إنه فعل ما فعله كثير من رواد التحرر من الاستعمار 
عند إقامتهم المؤقتة في حواضر الدول الاستعمارية» وحرصوا على 
التحرك في الأوساط الغربية التي كانت تتعاطف معهم ‏ وضمت» في 
حالة غاندي» النباتيين البريطانيين الذين يمكن اعتبارهم كذلك من 
أنصار قضايا «تقدمية») أخرى. 


لقد تعلم غاندي أسلوبه المميز لحشد الجماهير التقليدية لتحقيق 
lal‏ غير تقليدية oe‏ طريق السفاومة CASS!‏ وفي بيئة خلقتها 
«الإمبريالية الجديدة». وكان هذا الأسلوب خليطا من عناصر غربية 
sh T‏ آنه عدي + Kb‏ لكل من Og‏ رسكين 
وتولوستوي. ولم يكن يعقل أن تُباغات الطلع الوافدة من روسيا 
ستؤتي أكلها وتزهر سياسيا في الهند» وقبل ثمانينيات القرن التاسع 
عش غير أن ذلك بدا بالشيوع فن أوساط الراديكاليين- الهثود: 
والصينيين» واليابانيين بحلول العقد الأول من القرن العشرين 
الجديد). واجتذبت جنوب أفريقياء وهي أرض الازدهار الزاخرة 
بالماس والذهب» جمهرة عريضة من المهاجرين الهنود المتواضعين» 
فولد التمييز العرقى العنصر فى هذه البيئة أوضاعا كان فيها الهنود غير 
الان إلى لعفي يكين E‏ السا لسرن بوني بهذا 
E‏ ی ع شرن الندياسة اا Adve‏ داعي 
لحقوق الهنود في جنوب أفريقيا. ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك 
في الهند التي عاد إليها في ما بعد إلا بعد اندلاع الحرب ple‏ 1914 
- ليصبح الشخصية القيادية الرئيسة في الحركة الوطنية الهندية. 


مجمل القول أن عصر الإمبراطورية US GE‏ من الأوضاع التي 
صنعت الزعماء المتاهضين للامبريالية» والظروف التى بدأت نتردد 


lol 


فيها أصداء أصواتهم ومطالبهم (انظر الفصل الثاني عشر). غير أن من 
المغالطة وسوء الفهم أن نعرض تاريخ الشعوب والمناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحواضر الغربية وتأثيرها بوصفه مقاومة للغرب في 
المقام الأول. ويعود وجه المغالطة التاريخية إلى أن أوائل الحركات 
المهمة المعادية للإمبريالية في أكثر المناطق لم تبدأ بالفعل إلا مع 
الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية (عدا بعض الاستثناءات التى 
cts‏ نجي AGEN‏ ا ی EG‏ كن :قن GAOT)‏ 
الع كاك wate GINO ace gall‏ رر الصو ego‏ 
وتشكيل الدول فى رقعة محددة من الأرضء وما إلى AUS‏ (انظر 
لع ا و فى lb]‏ ا ل دكن نحن 
ذلك الحين صالحة لها أو قادرة على استيعابها. والنخب المتغربنة» 
في واقع الأمرء هي التي تعرفت قبل غيرها إلى هذه الأفكار عند 
زياراتها للغرب أو من خلال المؤسسات التعليمية التي أقامها الغرب. 
SGN US Sea ee‏ وريه ETETE A A‏ دون قت 
بريطانيا معهم الشعارات التي رفعها ماتزيني وغاريبالدي» غير أن قلة 
قليلة من سكان النجاب» ناهيك ببقاع مثل السودانء كانت لديها 
أدنى فكرة عما تعنيه هذه المفاهيم. 


فخ هنا OB‏ الآرث: الأكبر WL oY acl CU‏ إنها يكمين 
في التربية والتعليم على الطريقة الغربية. وقد نقل إلى الأقليات بشتى 
أنواعها؛ وبذلك اكتشف المحظوظون القلائل الذين تلقوا العلم» مع 
GN O99 Ge gl GLY‏ الول إلى Gey chee‏ 
الطموح الكبير المتمثل في استخدام pac‏ البيضاء التي يستتخدمها 
رجال الدين» والمدرسون. والبيروقراطيون أو العاملون في المكاتب. 
واشتملت هذه الفئة في بعض المناطق كذلك على آخرين سلكوا هذا 
السبيل» مثل الجنود ورجال الشرطة الذين انخرطوا في خدمة الحكام 
الجدد فارتدوا ملابسهم» وتبنوا مفاهيمهم الغريبة عن الزمان والمكان 
والترتيبات المنزلية. وكان co ge‏ بطبيعة الحال» من الأقليات 
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الطافحة القادرة على "العشيين: ومن OL cle‏ عضر الكولونيالية SI‏ 
كان من القصر بحيث عايشه بعض معاصريه خلال عمر واحد». قد 
خلف هذه الآثار المستدامة. ومن الوقائع التي تدعو إلى الدهشة أن 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية برمتها في أغلب أرجاء أفريقياء منذ 
A‏ ی LSE‏ رل lg Heel‏ تن SMe ye‏ 
عر اص راه ا الف ون O 1874) He‏ 


وماذا عن الآثار التي تركها العالم التابع على العالم المهيمن؟ 
لقد كان اكتشاف العوالم الغرائبية واحداً من النتائج الجانبية للتوسع 
الأوروبي منذ القرن السادس عشرء مع أن eet Ll Gil poll‏ فى 
«عصر التنوير» عاملوا البلدان الغريبة خارج أوروبا والمستوطنين 
الأوروبيين في أكثر الأحيان باعتبارها بارومتراً أخلاقياً» على نحو ماء 
OIL ode Ged Laney dy al AE‏ اها E pple‏ 
أوجه العطب المؤسسية في الغرب» وذلك ما نجده في ES‏ 
مونتيسكيو رسائل فارسية (Persian Letters)‏ الذي يبين ol‏ أهل تلاك 
COLL‏ حى لو لو يكرد ا فك تدرا فاته بع rebbe‏ 
كمتوحشين نبلاء يعكسون» بسلوكهم الطبيعي الذي يدعو إلى 
الإعجاب» مدى الفساد في المجتمع ا طابع الجدة في 
القرن التاسع عشر فهو أن غير الأوروبيين ومجتمعاتهم كانوا» على 
العموم» يعتبرون؛ بصورة متزايدة» دونيين غير مرغوبين» وضعفاء 

وا ا فر Ld‏ اا و هذا ام رر جرد 
رعايا في بقاع لا تستحق غير الغزو والإخضاعء أوء على الأقل. 
التحول إلى قيم المدنية الوحيدة الحقة التي يمثلها التجار والمبشرون 
وجمهرة الرجل المسلحين بالأسلحة النارية وماء النار. وبمعنى من 
المعاني» غدت القيم التي سادت المجتمعات الغربية التقليدية أمورا 
نافلة لا قيمة لها في بقائهم على قيد الحياة في عصر أصبحت فيه 
اليد العليا للقوة والتقانة العسكرية دون غيرهاء فهل وقف تقدم بكين 
الإمبراطورية حائلاً دون إقدام البرابرة الغربيين على إحراق القصر 


|63 


الصيفى ونهبه أكثر من مرة؟ وهل أفلحت أناقة ثقافة النخبة فى 
ا idles vies opal fll byt! i LW Daal‏ 
الفيلم الهندي اللمخرج البنغالي] ساتياجيت راي (Satyajit Ray)‏ 
لاعبو الشطر نج (The Chessplayers)‏ - في التصدي للغزاة البريطانيين؟ 
وبالنسبة إلى الأوروبي العادي. غدا هؤلاء الناس مدعاة للازدراء. 
ومن غير الأورونيين» لم يكن بير Gap sag heel‏ إلا المقاتلون» 
وبخاصة من جندوا منهم في الجيش الكولونيالي (مثل السيخ› 
والشوركاة..والبوينة بوالجيليون» CORT»‏ بو اليه ): ركان الا Saa‏ 
کون انط اما فا ا سيك جاع eI)‏ اطوورة OY) AS‏ قر اق 
المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف فى وجه الجيوش الأوروبية. 
وأصبحت اليابان تعامل على قدم المساواة مع أوروبا حالما بدأت 
عق ا ا 


بيد أن الكثافة فى شبكة الاتصالات العالمية code‏ وكون 
je po eee ES‏ 
aly ul ge Gtk.‏ امن Apel pall Be‏ ا cee‏ یال 
الغربي والعالم الغرائبي المثير. ولم يكن ثمة غير قلائل ممن عرفوا 
وفكروا في هذين ا > مع أن أعدادهم قد تزايدت في الفترة 
C&S one je GIL‏ الذين احتاروا ce get‏ عن dead‏ 
دور الوسطاء بين الطرفين: ومنهم OLS‏ أو مفكرون بحكم المهنة. 
i‏ بحارة محترفون (مثل بيار لوتي «(Pierre Loti)‏ وأعظمهم eye‏ 
جوزيف كونراد «(Joseph Conrad)‏ أو حتود :وإداريون: (مثل لويس 
«(Louis Massignon) Ogle‏ أو صحفيون كولونياليون (مثل 
رديارد كيبلنغ (Rudyard Kipling)‏ غير أن cl pl‏ ي أصبح » « gle‏ 
نحو متزايد»ء جانبا من التربية اليومية» وذلك ما يتبدى في روايات 
الأولاد الكاسحة النجاح التي وضعها كارل ماي (Karl May)‏ )1842 
- 1912(« وکان فيها Jan‏ الخيالي الألمانى يخوض مغامراته في 
«الغرب المتوحش» وف في الشرق الإسلامي. مع جولاات في ET‏ 
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gaa E هذا الأمر‎ gees امم كا اللاتيتيه؟‎ ge Seal 
ات‎ le N 
(Sax اک رو‎ SIS pes. gh yall, اتس رای ا‎ 
وفى المجلات القصصية المخصصة لتلاميذ المدارس‎ t Rohmer) 
SW ا ن‎ Gill US ق‎ e اللويطائية الى‎ 
الذين يتكلمون لغة فخمة تختلط فيها الإنجليزية ولهجة البابو - ومن‎ 
يشكل‎ Shy أخياناه‎ Cubs Lanny لمعو‎ God! pet! JME 
متوقع» جزءاً من تجارب الناس اليومية» مثل استعراضات «بافالو‎ 
بيل» عن الغرب المتوحش الحافل كذلك بالمناوشات المثيرة بين‎ 
الى اكتسبيعت أوروبا اغتارا هن‎ poe فخامرئ الكاريرن والهتوة‎ 
عام 1887ء أو في «القرى الكولونيالية» المفصلة على نحو متزايدء أو‎ 
المشاهد المعروضة في المعارض الدولية الكبرى. وبصرف النظر عن‎ 
تكن‎ SUSE cde السوالم‎ ode ye الات ال‎ Lelie 
نوثيقية في جوهرهاء بل كانت ذات طابع أيديولوجي ترمي» على‎ 
العموم» إلى تعزيز تفوق ما هو «متمدن» على ما هو «بدائي». ولم‎ 
الصلة المحورية بين عالم الغرابة والحياة اليومية‎ OY تكن إمبريالية إلا‎ 
كانت» كما تظهر روايات جوزيف كونراد تتجسد فى اختراق وتغلغل‎ 
CSAs وی زوع هه فى اا ا‎ i لكوت ا‎ 
اللغة المحلية تقتبس كلمات منتزعة من التجربة الإمبريالية» ومن‎ 
خلال اتكال کے من الا العامة الاد اساسا نين مره‎ 
الجيش الاستعماري. فإن هذه الكلمات كانت غالبا ما تعطى صورة‎ 
سلبية عن الموضوع. والعمال الإيظاليون أطلقوا لقب «كروميري»‎ 
على من يقومون بإنهاء الإضراب (والتسمية مستمدة من‎ (crumiri) 
اسم إحدى القبائل في شمال أفريقيا)» كما كان السياسيون الإيطاليون‎ 
على جموع الناخبين الجنوبيين‎ aseari يطلقون لقب عسكري‎ 
المسالمين الذين يسوقهم الزعماء المحليون إلى صناديق الاقتراع‎ 
(ويعني ذلك التعبير جنود الجيش الكولونيالي). وأصبح لقب كاتشيك‎ 
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cpl VI الذي يطلق على زعماء الهنود من سكان البلاد‎ (cacique) 
في إمبراطورية إسبانيا الأميركية» مرادفا للقب الزعماء السياسيين؛ أما‎ 
(وهو الزعيم القبلي في شمال أفريقيا) فقد أصبح‎ (caid) لقب قائد‎ 
مرادفا لزعماء العصابات الإجرامية فى فرنسا.‎ 


ile الرغم من ذلك» كان لانكشاف هذه الغرائب‎ des 
إيجابى. فقد أخذ الإداريون والجنود من ذوي الميول الفكرية  لا‎ 
محال الا عل الاين ا انون ممت هة الا رر كرون تفكيرا‎ 
غ ا الاختلاف بين مجتمعاتهم والمجتمعات التي يحكمونها.‎ 
وصدرت عن هؤلاء وأولئك دراسات :و تجوت معمقة عن تلك‎ 
المجتمعات» وبخاصة إمبراطورية الهند» وتأملات نظرية شكلت نقطة‎ 
انعطاف في مسار العلوم الاجتماعية الغربية. وكانت هذه الأعمال من‎ 
النتائح الجانبية للحكم الكولونيالي» أو من الأدوات المسخرة‎ 
لخدمته» وانطلق أكثرها دون شك من الاعتقاد الحاسم القاطع بتفوق‎ 
ربا باستكا الجا الذي ع‎ claluc Le JS على‎ du sll db nt 
المخايدين» ل‎ cecil pall السيعودية البروسيعضة ».فى نظر‎ Of Que 
تكن تضاهى البوذية فى هذه الناحية. وقد أثارت الإمبريالية فى الغرب‎ 
قد و‎ gd إلى‎ lel ub Ves ين‎ iby اهمايا‎ 
Og Ny giles أن دوعي‎ EE ووس كنع دو‎ eas 
وعلى الرغم من النقد الموجه إلى هذه البحوث الدراسية في المرحلة‎ 


)26( في ما يتعلق بتغلغل البوذية» الناجح بصورة استثنائية» وإن كانت مؤقتة في 

Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, : الأوساط الغربية. انظر‎ 

Translated by Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University 

Press, 1978), pp. 501-503, 

وكذلك تصدير الأولياء الهنود إلى الخارح» وذلك» بشكل أساسي» عن طريق اختيار 

(Vivekananda)‏ (1863 ۔ 1902( Cole‏ طريقة فيدانتا (Vedanta)‏ فى التسامى الروحى أن 
يزعم أنه أول dy‏ تاجر فى الغرب الحديث. 
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بعد الكولونيالية» فإنه لا يمكن طرحها ile‏ أو اعتبارها محاولة 
مترفعة للانتقاص من قيمة الثقافات غير الأوروبية. ذلك أن بعضا من 
أفضل هذه الدراسات قد أخذ تلك الثقافات مأخذ الجد» بوصفها 
Uy‏ يستحق الاحترام» وتستمد منه تعاليم شتى. وفي ميدان الفن. 
وكا عافن :محال Syn Gel N sole eae) Gye)‏ 
الثقافات غير الغربية معاملة ندّية تماماًء وكانت من مصادر الإلهام 
الحقيقية لهم في تلك الفترة. ولم يقتصر ذلك فقط على الفنون التي 
اعتقدوا أنها تمثل حضارات متقدمة» على ما فيها من غرابة (مثل 
الثقافة اليابانية الت أئرت تأثيراً ملموساً على الرسامين Ces A‏ بل 
إنه كان يصدق كذلك على الثقافات «البدائية»» ولاسيّما تلك التي 
كانت قائمة في أفريقيا وأوقيائياء. CLAY,‏ أن pas!‏ «البدائي» كان 
من مصادر sl‏ الوقن ينا قور اله لا يمك الإنكار أن 
الأجيال الطليعية من الفنانين في أوائل القرن العشرين قد علموا 
الأوروبيين كيفية النظر إلى هذه الأعمال بوصفها فنا - بل فنا عظيما 
بحد ذاته في أغلب الأحيان ‏ بصرف النظر عن منابته الأصلية. 


ثمة جانب أخير تجدر الإشارة إليه في الإمبريالية: ألا وهو 
اناوه کے الطكات: انيما كيم وا کے :فى تداق لعجو شمر 
الاستعمارية نفسها. والإمبريالية» في أحد جوانبهاء عمقت مشاعر 
الانتصار في أوساط تلك الطبقات والمجتمعات التي خلقتها على 
صورتها كما لم تفعل أي مؤشرات أخرى» فقد بسطت حفنة من 
البلدان» وبخاصة في شمال غرب أوروبا» سيطرتها على الكرة 
ارقي دن eae‏ ساود ull‏ نوو يطل اليو 
ناهيك بالسلافيين» نزعوا إلى تأكيد قدرة الغزو والفتح الباهرة التي 
يتحلى بها المتحدرون من أصول تيوتونية» وأنجلوسكسونية تحديداء 
ممن کانوا» على ما بينهم من تنافس» ينتسبون بعضهم إلى بعض - 
وقد تجلى ذلك في ما بعد في مشاعر الاحترام التي كان هتلر LES‏ 
Ol;‏ على «ae‏ تجاه بريظانياء وف هذه eae Cub COLT‏ من 
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الرجال من الطبقات العليا والوسطى ‏ من الضباط والإداريين. 
ورجال الأعمال» والمهندسين - بممارسة هذه السيطرة بصورة فعالة. 
وفي عام 1890 أو نحوه» كان 6000 موظف رسمي بريطاني» أو ما 
يزيد قليلا عن ذلك» يحكمون ما يقرب من 300 مليون من الهنود. 
بمساعدة ما يزيد قليلاً عن 70000 جندي أوروبي كانت صفوفهم. 
هم وأعداد أكبر من المجندين المحليين» تتكون من مرتزقة ملتزمين 
بما يوجّه لهم من أوامر. وفي واقع الأمر. كان قد جيء بهؤلاء من 
صفوف المحاربين ومجندي الاحتياط القدامى الذين خدموا فى 
NV ele St aN‏ اديور Ma BS Nesp‏ عطي لقان فى 
هذه الصورة. ولكن» هل ثمة دليل قاطع وخارق للغادة غير ذلك 
sib! Gell ast‏ 

كان عدد المنخرطين في شؤون الإمبراطورية» إذاء قليلا نسبيا. 
غير أن أهميتهم الرمزية كانت هائلة. وعندما أشيع أن الكاتب رديارد 
كيبلنغ » شاعر الإمبراطورية الهندية» كان يحتضر جراء إصابته بالتهاب 
رئوي - وكان قد أهدى قصيدته المعنونة «أعباء الرجل الأبيض» إلى 
الولايات المتحدة الأميركية على مسؤولياتها في الفليبين - لم يقتصر 
الأمر على تعبير البريطانيين والأميركيين عن الأسى. بل إن إمبراطور 
لمارا بعت EE‏ مرا 

بيد أن الانتصار الإمبراطوري أثار المشكلات والهواجس في أن 
معا. ومن المشكلات التي طرحها أن التناقض بين الطبقات الحاكمة 
E‏ دول الحواضر التي تهيمن على تلك الإمبراطوريات من جهة. 
وشعوبها من جهة أخرى» غدت. على نحو متزايد» عضّية الحل. 
وفى هذه الحواضر. كما سنرى» سادت» بصورة متعاظمة وختمية 
على abl east UES) lls egies bs‏ أن كان دزا ليا إن 


R. H. Gretton, A modern History of the English People (London: G. (27) 
Richards Ltd, 1913). 
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تسود. وفي الإمبراطوريات الكولونيالية» كانت الأوتوقراطية الحاكمة 
هي التي تمسك بزمام الأمورء معتمدة على تضافر عناصر الإكراه 
المادي والخنوع السلبي لسطوة قوة بلغت في جبروتها حدا يستحيل 
معه تحديها أو التشكيك في شرعيتها. وفيما كانت الجماهير تتململ 
حك بول 1" alc, oily tae‏ كان GY Migs‏ 
ا يعكيوة gird‏ على milla Ogu sleazy cli‏ 
المنعزل المطلق على بقاع بحجم الممالك. ألم يكن في ذلك كله 
تجسيد لعبرة مستفادة ‏ عبرة تشابه ما رمى إليه نيتشه فى إرادة القوة؟ 

رك لوقك نيع انارت gil‏ امقر كوا لجا رقي قد 
وميك men‏ المي A EE OF Merce‏ علي لك لحرن 
كانت تنتسب إلى من حكم عليهم بالدونية» وفق ما أنذر به من دون 
انقطاع علم تحسين النسل الجديد آنذاك (انظر الفصل العاشر) ‏ وجها 
لوجه أمام جماهير الأعراق الآأخرى» مثل السود» والسمرء وربما 
فوق هؤلاء وأولئك» الصّفرء وهم «الخطر الأصفر» الذي دعا 
الإمبراطور وليام الثاني الغرب إلى الاتحاد لمقاومته والتصدي له“ . 
فهل تستديم وتستمر إمبراطوريات عالمية أقيمت بمثل هذا اليسرء 
وعلى مثل هذه الأسس الضيقة» وبمثل هذا القدر من الانصياع 
eee SN I‏ سيف e‏ قلبلة Cg‏ ككرة Ses‏ إن 
تولك :وهو etal Lays «pS Alaa pelt‏ هلل ple‏ 
CHE a abe LU Ley 1897‏ الک الت Shee oe‏ 
الإمبراطوري» وهي اليوبيل الماسي للملكة فكتورياء بقصيدة تنبؤية 
نبه فيها إلى أن زوال الإمبراطوريات آتِ لا ريب فيه : 

عندما جاءها النداء من بعيد 


William L. Langer, The Diplomacy of Imperialism, 1890-1902 (New (28) 
York; London: A. A. Knopf, 1935), pp. 387 and 448, and Heinz Gollwitzer, Die 
gelbe Gefahr: Geschichte eines Schlagworts: Studien zum imperialitischen Denken 


(Géttigen: [n. pb.], 1962). 
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a dd وال قوسن‎ OLAS نبرانها على‎ cues 
كانت لنا في الأمس الغابر‎ A وإذا بالأبهة‎ 
اتوك و‎ Seat إليه‎ cell تؤول. إلى‎ 

5 فاضى الآمم» 

أمهلناء وارفق بنا 

لعلا 3 5 لعلا 3 )029 

لقد خططت مقتضيات الأبهة بناء عاصمة إمبراطورية جديدة 
ا ا 
المتشكك الذي تكهن بأنها ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأطلال التي كانت تجسد العواصم الإمبراطورية؟ وهل كانت مواطن 
teal‏ :فى AS) AILS dg‏ ربكتو بن تللق Bgl Sy gel Ul‏ 
السقيطرة على جماهير ال على الصعيد المحلى؟ 

لقد كانت ظاهرة اللايقين هذه ذات حدين. فإذا كانت 
الإفبراظورية (وسيظرة الطبفاك las (ASL‏ الضعك فى نظر 
رعاياهاء فهل CLS‏ معرضة للضعف » بصورة أسرع › جراء التاكل 
الذي أصاب» من الداخلء إرادة الحكمء والاستعداد لخوض 
الصراع الدارويني من Jet‏ البقاء للأصلح؟ ألم os‏ من نتائج الثروة 
i a‏ التي ˆ ae‏ لعا أن داهم الوهن تلافيف 


شيوع اأ“ FEE‏ ل n‏ 
المطاف؟ 


Rudyard Kipling, «Recessional» in: R. Kiplings Verse, Inclusive (29) 
Edition 1885-1918 (London: [n. pb.], |n. d.)|. p. 377. 
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لم يكن لأصداء هذه الأسئلة المنذرة بالشؤم وقع Goel‏ مما كان 
في أعظم الإمبراطوريات وأكثرها تعرضاً للعطب. إنها الإمبراطورية 
التى فاقت الإمبراطوريات الماضية كافة» حجما وعظمة» ولكنها فى 
cals co ST ot‏ على قدا" Sy hg‏ حص Osby ral OLS‏ 
بالحبوية والقدرة على Lad!‏ الشاق 'كانوا'يزون ASL YI Ol‏ كانتب 
ر ا إلى جنب مع «الدولة الريعية» لني gota’‏ من أن تؤول 
إلى الانحلال. ولنستمع إلى [المؤرخ] ج. أ. هوبسون معبراً عن هذه 
المخاوف: فهو يرى آنه إذا تعرضت للتجزئة» «فقد يتخذ 
الجانب الأكبر من أوروبا الغربية آنذاك الهيئة والطابع المميزين 
للأصقاع المترامية في جنوب إنجلتراء وفي الريفييراء أو في 
المنتجعات السياحية أو المناطق السكنية في إيطاليا وسويسراء أي 
تجمعات عنقودرة Eke‏ فن OD pow las ced cL SY) cpl ay‏ 
الأرباح والمعاشات التقاعدية من الشرق الأقصى. مع مجموعة أوسع 
نوعاً ما من الموكلين المحترفين والتجار» وجمهرة عريضة من الخدم 
الشخصيين والعاملين في مجال المواصلات والنقل والمراحل الأخيرة 
من إنتاج السلع السريعة التلف: وستكون شرايين الصناعة الرئيسة قد 
تلاشت SLT‏ وتستمر أنواع الغذاء والمنتجات المصنعة الأساسية في 
التدفق بوصفها جزيةً من أفريقيا Oly‏ 


وسيجردها «الزمن الجميل» للبورجوازية» إذأء من أسلحتها 
كافة. إن «إيلوا»» الفاتنة الوادعة في رواية ه. ج. ويلز [الة الزمن] 
التي تعيش حياة لاهية تحت أشعة الشمس» | ستصبح تحت رحمة 
المرلوكيين :وعالة agile‏ بعد cote of‏ لا حول لها ولا طول .إن 
Las ayy‏ وري عا ا SUI‏ ر در 


J. A. Hobson, Imperialism: A Study ({New York: J. Pott & Company, (30) 
1902]), p. 314. 


H. G. Wells, The Time Machine (London: |n. pb.], 1895). : انظر‎ (31) 


17| 


«ستحول أعباء العمل البدني. في الزراعة والتعدين» ثم العمل الأكثر 
مشقة في ميدان الصناعة - إلى الشعوب الملونة» وترضى لنفسها بدور 
من يعيش على دخله tps‏ استتمار اهو aJl‏ وفك cigs‏ على هذا 
النحوء السبيل أمام الأعراق الملونة للتحرر الاقتصادي. ثم السياسي 
فى cT‏ ال ار 


كانت هذه هي الأحلام المزعجة التي أرقت «الزمن الجميل». 
واختلطت فى تضاعيفها كوابيس الإمبراطورية بمخاوف الديمقراطية. 


G. V. Schulze-Gaevernitz, Britischer Imperialismus und englischer (32) 
Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts (Leipzig: Duncker & Humblot, 


1906). 
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الفصل الرابع 


سياسات الديمقراطية 


ينبغي على كل من كان لديهم الاستعدادء بحكم الثروة» أو 
التعليمء أو الدهاءء لقيادة جماعات من الرجال» وأتيحت لهم 
الفرصة لفعل ذلك وبعبارة آخرى» جميع الزمر في الطبقة الحاكمة ‏ 
أن يخضعوا God‏ الاقتراع العام فور إقراره» وكذلك أن يتحايلوا عليه 
ويخادعوه عند الضرورة. 


غايتانو موسكاء 1895 


مازالت الديمقراطية قيد التجربة» بيد أنها لم تفضح نفسها؛ 
والحقيقة أنها لا تعمل بكامل قوتها حتى الآنء لسببين» أولهما 
دائم SY‏ والمفعول. والثاني ذو طابع مؤقت. فمن ناحية» OB‏ 
السلطة الت تنطوي عليها US: ‘Lace 639 ZI‏ ده التمتيل 
العددي, ستظل لها الغلبة بصورة Omir y‏ فيها؛ ومن ناحية 
ثانية» فإن التنظيم المتخلف للطبقات التي منحت حق الاقتراع مؤخرا 


Gaetano Mosca, The Ruling Class = Elementi di scienza politica, (1) 
Translation by Hannah D. Kahn; Edited and rev., with an Introd. by Arthur 
Livingston (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1980, 1939), pp. 333-334. 
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قد حال دون إحداث أي تعديل كاسح على موازين القوى السابقة. 

حون مينارد pS‏ 14 

من الأمور المهمة أن GE‏ من الدول العلمانية الحديثة لم يفتها 
إعلان be‏ وطنية تتيح للناس حق التجمهر في هذه المناسبات. 

المجلة الأميركية لعلم الاجتماع”*ا 

(American Journal of Sociology), 1896 -73 


(2) 


I 

بدأت الفترة التاريخية التى يعالجها هذا المجلد بموجة دولية من 

الهستيريا في أوساط الحكام في أوروبا وفي أوساط طبقاتها التي دب 
فيها الذعر. في أعقاب كومونة باريس القصيرة الأجل عام 1871ء 
التي ارتكبت في أعقاب قمعها مذابح واسعة للباريسيين لم يكن لأحد 
أن يتصور وقوعها في العادة في دول متمدنة في القرن التاسع عشر. 
وحتى بمعاييرنا الأكثر همجية هذه الأيام» فإن حجمها يثير الفزع 
(انظر عصر زاش JLi‏ الفصل التاسع). إن هذه الفترة الوجيزة. 
الوحشية والمستهجنة في تلك المرحلة - التي أطلق فيها المجتمع 
نوبات الإرهاب الأعمى من عقالهاء إنما تعكس مشكلة جوهرية في 
سياسات المجتمع البورجوازي : وهي إشاعة الديمقراطية فيه. ٠‏ 
إن الديمقراطية» كما وصفها أرسطو الحكيم» هي حكم جمهرة 

الناس الذين كانواء على العموم» فقراء. ومن الواضح أن المصالح 
يست Sy‏ مين الققراة والأغتياء» وأضكحات الامعيازات 


+4 


Robert Skidelsky, John Maynard Keynes (London: [Croom Helm], 1983), (2) 
p. 156. 

Edward A. Ross, «Social Control VII: Assemblape,» American Journal (3) 
of Sociology, vol. 2 (1896-1897), p. 830. 
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والمحرومين ie‏ وحتى لو افترضنا أنها كذلك أو يمكن أن تكون 
ك :مو كين Ol Metall‏ تسر gate‏ إلى eas)‏ 
من الزاوية نفسها ووفق الشروط نفسها التي تراعيها «الطبقات» على 
حد تعبير الكتاب الفكتوريين؟ ناهيك بقدرتها على تحديد الفعل 
السياسي الطبقي من منظور أرستقراطي أو بورجوازي. وكان ذلك هو 
المأزق الرئيس الذي واجهته الليبرالية في القرن التاسع عشرء (انظر 
عضو wl,‏ الخال القصلين (gy poll‏ ال كرست Las gg‏ 
للرفاة عن التساكير و لمجال العف ا ا ity‏ 
المؤسسات التي تجاهلتهاء i ea‏ غير الديمقراطي» وضربت بها 
طرفي Lill‏ ى cota! Laue‏ أغلية انماظن الذكور فى Dot‏ 
بالإضافة إلى جميع الإناث» من أن ينتخبوا أو يتم ESPE‏ 
نهاية الفترة التي يعالجها هذا الكتابء كان الأساس الراسخ ع الذي 
تقوم عليه الليبرالية يتمثل» بمنطق الفرنسيين» في HE‏ لويس 

فى التمييز بين «البلد القانونى» و«البلد الحقيقى» (Le pays légal, Le‏ 
réel)‏ رهم . وقد أخذت المخاطر تتهدد النظام الاجتماعي حالما بدأ 
«البلد الحقيقى» باختراق معاقل البلد «القانونى» أو «السياسى»ء الذي 
كاذف تعرس Ellas Crap‏ اا Ly gyal‏ لمفارسة عن 
التصويت والترشحء وفي أغلب الدول» الامتيازات الأرستقراطية 
الساسفنة ؛: مكل حالس اللا الورانة: 


توق GU Le‏ كان سات ف Slee‏ التشاط السساسى ‏ فى 
Jo Le Uy‏ دة Sod!‏ الاس ماهير الاس DLLs‏ 
المضطهدةء العاجزة عن فهم منطق pal‏ سميث GSW‏ المعافى الذي 
طرح فيه مفهوم السوق الحرة؟ إنهم قد يسلكون السبيل الذي أفضى 
إلى تلك الثورة الاجتماعية التي col‏ انبعاثها القصير الأجل عام 1871 
إلى أن يدب الذعر في قلوب الفئات المحترمة. ولم تكن الثورة» 
على ما يبدو» وشيكة الوفوع في هيأتها الانتفاضية القديمة» ولكن 
ألم تكن آنذاك خفية وكامنة وراء أي توسع قد يطرأ على حق الاقتراع 
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«chs‏ كما حذر عام 1866 السياسي الذي أصبح في ما بعد اللورد 
سالزبري» سيؤدي لا محالة إلى الشيوعية؟ 


بيد أنه غدا من الواضح بعد عام 1870ء وبصورة متزايدة» أن 
الشكنار الفسمقراطية :فى acon‏ الدولة كان آم "نميهي فسوفن 
تزحف الا اول المسرح السياسي» سواء شاء الحكام أم 
أبؤاء وذلك ما حدث بالفعل» فالأنظمة الانتخابية القائمة على حق 
الاقتراع الواسع النطاق. وحتى من الوجهة النظرية على حق الاقتراع 
الشامل للذكور أحياناء كانت موجودة في سبعينيات القرن التاسع 
عشر في فرئساء وفي ألمانياء (لبرلمان عموم الألمان في جميع 
الأحوال)» وفي سويسرا والدنمارك. وأسفرت قوانين الإصلاح في 
بريطانيا فى عامى 1867 و1883 عن زيادة جمهور الناخبين بنحو أربعة 
dtl ote aby lee claw‏ الذكوو من boe‏ ق 
العمر من 8 في المئة إلى 29 في المئة. وطبقت بلجيكا الديمقراطية 
على حق الاقتراع عام 1894ء في أعقاب إضراب عام طالب 
بالإصلاح في هذا المجال (وارتفعت الزيادة من 3,9 في المئة إلى 
3 في المئة من السكان الذكور البالغين). وضاعفت النرويج هذه 
النسبة عام 1898 (من 16,6 في المئة إلى 34,8 في المئة). وفي 
فنلنداء طبقت بعد ثورة عام 1905 ديمقراطية فريدة وواسعة النطاق 
على حق الاقتراع (الذي fod‏ 76 في المئة من البالغين)؛ وتضاعف 
عدد الناخبين في السويد عام 8 ليعادل عددهم في النرويج ؛ وفي 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ» دخل حق الاقتراع 
الشامل حيز الممارسة عام 1907. وفي إيطاليا عام 1913. وخارج 
أووؤناء: oly «Stace! OLY I als‏ الاه وتو ةلقد بطبيعة Sted‏ 
سباقة إلى النظام الانتخابي الديمقراطي» وتلتها الأرجنتين ple‏ 1912 
ووفقا للمعايير التى استحدثت في وقت لاحق. كان شيوع 
الديمقراطية ذاك ناقصا ‏ فقد كانت نسبة الناخبين في ظل ترتيبات 
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الاقتراع الشامل تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من السكان 
البالغين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق النساء في التصويت لم يكن 
تسعينيات القرن التاسع عشر في الأطراف الهامشية للمناطق التي 
استوطنها البيض - في وايومنغ Sa siecle gl)‏ 
ونيوزيلنداء وجنوب أستراليا - وفي فنلندا الديمقراطية وفي النرويج 
بين عامى 1905 و1913. 


اعات الى و لوت هاو E ae‏ ال ارت P‏ 
ان د جا ج و GUIS‏ قد ا plait‏ 
dl‏ تعن AS CSO E N lee)‏ 
السياقء كم OSE‏ حتى الدول التي نعتبر إيمانها بالديمقراطية عميقاً 
وتاريخياء في اتخاذ القرار بتوسيع suck‏ التصويت» ومنها البلدان 
i eg CLO aU‏ لتقي WIG‏ الجيكاء ‏ تعارهي 
إشاعة الديمقراطية على نحو منظم قبل as) 1918 ple‏ أن أعداد 
gee Ol‏ فيها كانت في الواقع تتنامى بمعدلات متشابهة). وقد يقبل 
السياسيون. كإجراء وقائي» التوسع في نطاق التصويت طالما ظلواء 
غاا gla)‏ الط ادو علط ale‏ وریا كانتت اتلك 
هي الحال في فرنسا وبريطانيا. وكان من بين المحافظين من لا يعجبه 
اال ل واا ن و ك 
يزعم الليبراليون ‏ بالجهل والغباء اللذين تتسم بهما جمهرة الناخبين. 
وقد أشاع هؤلاء أن حق الاقتراع الشامل سيعزز موقف اليمين لا 
اليسار. غير أن بسمارك نفسه لم يكن يفضل المخاطرة في هذا السبيل 
في بروسيا (التي كانت تهيمن على الإمبراطورية الألمانية)» حيث 
أبقى على نظام للاقتراع لكل واحدة من ثلاث فئات من المقترعين. 
مع ترجيح قوي لكفة اليمين. وثبت أن هذا الإجراء الاحترازي كان 
خطوة حكيمة» فقد تبين أن جمهرة الناخبين لا يمكن السيطرة عليها 
من فوق. وفي أمكنة أخرى. خضع السياسيون للإهاجات والضغوط 
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اع :او لات اا قات ا SETE‏ و ا 
ا دا tad)‏ كان E hice yes‏ 
اة كن Fel pian‏ دوين ALI desl dela] of Ap‏ 
فباشرة yd le yl‏ غير ماري lela Jas cel ub‏ 
الاشتراقية فى de aol oil clad‏ والنداعياتت: ال ceded‏ 
الثورة الروسية الأولى عام 1905 ومع ذلك» وبصرف النظر عن 
السبيل الذي سلكه التقدم الديمقراطي بين عامي 1880 و1914. فقد 
تعين على معظم الدول الغربية أن تواجه هذا المسار المحتوم. ولم 
بعد ممكناً إرجاء السياسات الديمقراطية. ومن ثم أصبحت المشكلة 
تتمتع في كيفية التللاعب بمساراتها. 


كان التلاعب» بمفهومه الفج» أمرأ يسيراً حتى ذلك الحين. 
فكان بالإمكان. على سبيل المثالء وضع القيود المشددة على الدور 
السياسي للمجالس المنتخبة عن طريق حق الاقتراع الشامل. وكان 
Ss‏ هو eo‏ البسماركي الذي Geal‏ فيه الحقوق الدستورية 
old wv‏ الألماني by Geet NN)‏ آماکن cant cc pT‏ سوال 
ثانية» تضم أحياناً أعضاء من ذوي WY‏ الموروثة» كما هي الحال 
في بريطانياء وتصوت وفق هيئات انتخابية خاصة (وموزونة). 
ومؤسسات أخرى مماثلة» لتكبح تحركات الممثلين المنتخبين 
ديمقراطياً في اماس et‏ في bs ps‏ جق الاقتراع العناصر 
المتعلقة بالملكية» ija‏ بالمؤهلات التعليمية (مثل منح أصوات 
إضافية للمواطنين ذوي المؤهلات العلمية العالية في بلجيكاء 
aa‏ روه تددن Bas Gag‏ مضا نين لها عانق فى Ais)‏ 
ay Sa aia Melee NOU ees),‏ يداك Aiea‏ 
0. وتعززت «(حقوق الاقتراع الموهومة» cole‏ كما نعتها 
gle, SI‏ 60 باستخدام وسيلة تقطيع ودمج المناطق لصالح هذا 
الحزب السياسي أو ذاك ‏ وهو ما سماه النمساويون «الهندسة 
(LEY‏ وتضمن ذلك Vert!‏ بالحدؤد المحددة للدوائر 
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الانتخابية وتوسيعها أو لضا لفائدة wipes‏ مم كينا CoS‏ 
الضغوط تعمرض على الا خير ال أو» ciblu‏ الحذرين› eer-‏ 
صناديق الاقتراع المفتوحةء وبخاصة عندما يراقب السادة الأقوياءء أو 
ممثلوهم مسيرة العملية الانتخابية عن كثب: وأبقت الدنمارك على 
نظام aa‏ العلني حتى عام ]6190 وبروسيا حتى 1918. 
كما عرفها زعماء المدن الأميركيون» أن تؤمن للمترشح أصواتا 
بالجملة: وقد عرف الليبرالي الإيطالي جيوفاني جيوليتي بأنه سيد 
المزابنة السياسية في أوروبا. وكان الحد الأدنى لعمر المقترعين مرنا 
الدنمارك» كما زيد العمر بعض الشيء في أكثر الأحيان عندما وسع 
حق الاقتراع. وكان احتمال التخريب وارداً على الدوام» عن طريق 
خلق التعقيدات التي تعرقل عملية التسجيل في قوائم الناخبين. وعلى 
هذا الأساس. أشارت تقديرات إلى أن مثل هذه الأساليب قد جردت 
نحو نصف الطبقة العامة في بريطانيا بالفعل» من حق الانتخاب عام 
1914. 

وعلى الرغم من «US‏ فان هذه الكوابح. وإن كانت قد cols!‏ 
تحركات القاطرة السياسية باتجاه الديمقراطية» فإنها لم تستطع أن 
توقف تقدمها إلى الأمام. وقد كان من الواضح أن العالم الغربي, 
نحو أنساق سياسية تقوم على قاعدة انتخابية واسعة يتصدرهاء بصورة 

كانت jo. tabu! dec)‏ هذه الاتشاق Lhe‏ الجماهيرءع 
cL‏ .من أجل SLL‏ وهن LIKE‏ أى فاك dn las‏ 


الضغوط على الحكومات الوطنية. وتضمن ذلك تنظيم الحركات 
الجماهيرية والأحزاب الجماهيرية» والدعاية السياسية الجماهيرية. 
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تقتصر على الصحافة الشعبية أو «الصفراء» الوليدة ‏ والتطورات 
الاجر التي تمحصت عن برور E E,‏ و ومستلبجدة 
للحكومات والطبقات الحاكمة. ومن سوء b>‏ الهو ip‏ أن هذه 
oS‏ لاش من مسرح Lest‏ السياسية Am gtd!‏ فى 
أوروباء OY‏ انتشار الديمقراطية جعل من المستحيل طرحها We‏ بأى 
قدر من الصراحة. فهل كان بوسع المترشح أن يقول للناخبين إنه 
يعتبرهم اجهل واعبى من ان يعرفوا Lalau]‏ الفضلى. وإن مطالبهم 
كانت سخيفة وخطيرة على مستقبل البلاد فى ان معا؟ وهل کان رجل 
الحانات القصية» سيعنى ما يقوله بالفعل؟ لقد غدا السياسيون 
ملزمين» بصورة متزايدة» بالتوجه مباشرة إلى الجماهير في الدوائر 
eae lly te) tase)‏ المباشير Led)‏ أو عبن الصحافة ال 
الحملات الانتخابية فى بريطانيا (وربما فى أوروبا) فى الحملة التى 
الديمقراطية من نتائج» إلا من جانب السياسيين خارج الحلبة» 
بالصراحة والروح الواقعية اا اتسمث بهما المساجلاات حول قانون 
الجادة وافتصرت على أقلية من المفكرين وجمهور المتفميرة KRE‏ 
كانوا يطالعونها. وكان عصر الدمقرطة هو العهيز OOS: Zeal‏ 
لولادة علم اجتماع سياسي جديد كان من pe‏ ممثليه: إميل 
دوركهايم «(Emile Durkheim)‏ وجورج سوريل «(Georges Sorel)‏ 
وم. أوستروغورسكي «(M. Ostrogorsk1)‏ وسيدنبي وات ريشق ويب 
«(Sidney and Beatrice Webb)‏ وغايتانو موسكا «(Gaetano Mosca)‏ 
وفيلفريدو باريتو «(Vilfredo Pareto)‏ وروبرت ميتشلز (Robert‏ 
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ppd ey « Michels)‏ فيبر (Max Weber)‏ (انظر القسم الكالية من 
1 . )4( 
ا 


عندما كان الرجال الذين يمارسون الحكم يريدون أن يقولوا ما 
يعنونه بالفعلء فقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك في أروقة السلطة 
الخفية المعتمة» وفى النوادي» والسهرات الاجتماعية الخاصة» 
ورحلات الصيدء أو عطل نهاية الأسبوع في البيوت الريفية حيث 
ols‏ أعهناء تلك Cell‏ يلتقون فى اأجعواء Cake‏ فن GUS‏ ال تدور 
فيه :اله دكا الب لياق الم OR lee NE gl SIS‏ 
وبذلك تحول عصر الدمقرطة إلى عصر للنفاق العام» بل للمدالسةء 
وبالتالي إلى عصر لمهاجاة سياسية يشارك فيها: المستر دوولي› 
Clee en eee een ca ee reer‏ رضت مو E ee ee‏ عاو مدر 
(Simplicissimus) 42>‏ الألمانية» tl (Assiette au Beurre) s‏ نسية » 
(Fackel) inme s‏ التي أصدرها كلاوس في Ld‏ ولم يكن بوسع 
المراقب الذكي أن يتجاهل الشقة الواسعة بين الخطاب العام والواقع 
السياسى ple Let Coll‏ نيلوك ق الخاتمة الساحرة لقصيدنه عن 
الانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي عام 1906: 

إن السلطة اللعينة القائمة على الامتيازات 

مصحوبة بالنساء» والشمبانياء ولعبة البريدج. 

قل انهارت: وها هى الدتمقواطية gia ceils‏ 

Gaetano Mosca, The Ruling Class = من الأعمال التي ظهرت أنذاك:‎ )4( 
Elementi di scienza politica (1858-1941); Sidney Webb and Web Beatrice, 
Industrial Democracy (London; New York: Longmans, Green & Co., 1897); 
Robert Michels, Zur Soziologie des Parteivesens in der modernen Demokratie 


(Leipzig: W. Klinkhardt, 1911), and Georges Sorel, Reflections on Violence (|n. p.]: 
[n. pb.], 1908). 


IX] 


مصحوبة بلعبة البريدج» والنساءء والشمبانا“ 

ele es‏ ا pales‏ الع ات ا ن هارت 
العبدل السبانيي؟ د كانك هم CIM Le IL‏ لات من 
التجمعات الاجتماعية التي كانت» حتى ذلك الحين» خارج النظام 
السياشى ‏ :ورتا ارتبط Lr ote‏ تخالنات SB,‏ أو lee)‏ 
تع :ا as‏ لكك صر AA palpi Ses js sll Ss:‏ 
العاملة التي SY) cutest‏ في wl >I‏ وحركات قامت على ا 
طبقية واضحة. وذلك ما سنتناوله في الفصل القادم. 


وكان ثمة ائتلاف عريض غير واضح المعالم يضم فئات 
اجتماعية وسطى لم تكن متأكدة LLS‏ مما يخفيها أكثر من غيره: 
الأثرياء أم البروليتاريا. وتتكون هذه الفئات من البورجوازية الصغيرة 
القديمة من المعلمين الحرفيين الفنيين وصغار أصحاب المتاجر الذين 
داهمهم زحف الاقتصاد الرأسمالي» والطبقة الوسطى الدنيا من 
etc‏ التدونيى ae eles‏ ركان شر يكن 
فئتی stile‏ ركرفراغى (Handwerkerfrage)‏ وميتلستاندزفراغى 
(Mittlestandsfrage)‏ فى الأنشطة الا فى ااا ل ودا 
(SSI‏ وبعدة: I‏ كان Ce‏ كسد بالحجمء ويضم «(الصغار» 
مقابل OLS?‏ المصالح» وغدت فيه كلمة «صغير» تمثل» بحد ذاتهاء 
شعارا ودعوة للتحرك» وذلك ما نلمحه في مصطلحات من نوع the‏ 
.der Klein Mann «Le petit Commercant «little man‏ و كم من 
صحيفة أو مجلة راديكالية اشتراكية كانت تعتز بحمل هذا الاسم 
«Le Petit Troyen», «Le Petit Niçois», «Le petit provençal»‏ 
Petit Charente»‏ La«؟‏ صغار» bm‏ ولك لرا ضار pias!‏ 
وا SU LL OLS tbs E‏ 65 كانت 


Hiliaire Belloc, Sonnets and Verse (London: [n. pb.], 1954), p. 151: «On a (5) 


General Election.» Epigram XX. 
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were الآ‎ er TA panne جح إلى‎ 
Er FORE sede a 


كما كان ذلك» ولأسباب وجيهة» هو النطاق الذي كانت تدور 
فيه السياسات البلاغية التي برزت فيها تقاليد يعقوبية ديمقراطية 
ieee eal gh age Cele eas waaay‏ 
«الصغار» في صف اليسار» مع أن ذلك كان يتسم» في فرنساء 
نا Bes aa‏ من الح (ASS)‏ وبكراهية 2 eL‏ 
والأجانب. وفي فس lou gal‏ لم يكن ثمة حدود لطبيعتها القومية 
المتطرفة» وبخاصة فى ميولها المعادية للسامية. ذلك أن تعريف هوية 
اليهود لم يكن يعتمد فقط على علاقتهم بالرأسمالية؛ وبخاصة 
عناصرها المرتبطة بصغار الحرفيين الفنيين والتجار ‏ ومنهم 
eee‏ فون pes tg gash OS lh ١‏ الملييلة اعد وداه 
شبكات التوزيع والمخازن التجارية - بل تعداه ليشمل الاشتراكيين 
الملحدين» وبصورة أعمّء المثقفين الذين قوّضوا شتى الأسس 
القديمة المتضعضعة للأخلاق وللعائلة البطريركية. ومنذ ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء أصبحت اللاسامية مكوناً رئيسا ات 
السياسية المنظمة التي أقامها «الصغار» في المناطق الممتدة شرقاً من 
الحدود الألمانية الغربية» مرورا بإمبراطورية الهابسبيرغ. e‏ 
ورومانيا. ولا ينبغي أن نقلل من أهميتها في أماكن أخرى. ويكفي. 
[Jo‏ على we Sid ol us‏ اطلاعنا على الشتجات Alo‏ 
التي هزت فرنسا ي تسات ذلك لرن a ae gis leg‏ 
تخللتها فضائح ب بثما وقضية الكابتن الفريد (Alfred ‘ Pees‏ 


(6) تمت إدانة الكابتن الركن دريفوس في فرنسا عام 1894 بتهمة التجسس لصالح 
ألمانيا. وبعد dle‏ لإثبات براءته» استقطبت الاهتمام وارتعدت لها الفرائص في جميع أتتحاءت 
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Dreyfus)‏ أنه لم يكن ثمة غير ما يقل عن ستين ألفاً من اليهود. من 
fool‏ سكان تلك الدولة التي كانت تضم أربعين مليون نسمةء (انظر 
القسم الثاني من المفصل الخامس › والقسم الخامس من الفصل الثاني 
عشر). 


بطبيعة الحال» كان هناك الفلاحون الذين كانوا مازالوا يشكلون 
الأغلبية فى كثير من الدول» بل يمثلون الجماعات الاقتصادية الأكبر 
ن Lae‏ رم أن الان gue ally‏ كانوا» lala de‏ القرن 
وما بعدهاء قد احتشدوا كجماعات ضغط اقتصادية» بل انضموا 
اداد ق مهات جا می الارن ق سالات 
A E E Colercrell aetvady cGupenilly col pt‏ 
وفي بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة» والدنمارك» ونيوزيلندا 
peel OW clit oly Say LG's‏ درا Le‏ اتا عدون 
ساسا واتعشاما كط deal ode ob wal sil be‏ ال de‏ مک 
اعتبارها طبقة متميزة. ولم يكن بوسع أي حكومة بالطبع أن تتجاهل 
المصالح الاقتصادية لذلك الجمهور المهم من الناخبين الذين يتولون 
أمر الفلاحة والزراعة في البلدان الزراعية. ومع ذلك OB‏ الفلاحين» 
عندما جرت تعبئتهم انتخابياء تصرفوا تحت شعارات غير زراعية» 
حتى وإن كانت نصرة الفلاحين والمزارعين من جملة المطالب التي 
TET‏ أن ريو نات دده عكر GEN‏ وسفن 
الات ا ل عياف pus Nite) el‏ 
في روسيا (بعد ple‏ 1902( 


إذا Cols‏ الفقات dele VW‏ قن عقف على lia‏ التو SSS‏ 


فرنساء عفي we‏ عام 61899 ثم أعيد إليه الاعتبار عام 1906ء وكان لهذه «المسألة» تداعيات 
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EE PEDE CF E 5) الدون‎ Teale aye lea 
السياسية الجماهيرية على أساس طائفى. حتى فى البلدان ذات الديانة‎ 
cg el کات‎ Bye فی كتلات‎ Ll ras كانت‎ LG] cetyl 
ذات‎ EY التعبتة‎ lS > سواء كانت ظائفية أو علهانية..وكانت»‎ 
النزعة القومية (التي اتسمت كذلك بنزعة دينية كما هي الحال لدى‎ 
البولنديين والإيرلنديين)» على الدوام تقريبا حركات مطالبة بالحكم‎ 
الذاتي داخل دول متعددة القوميات. ولم يكن ثمة ما يجمعها بنزعة‎ 
.ولا تستطيع السيطرة‎ ble S الانتماء الوطنى القن تلقنها الدول‎ 
عليها أحياناً - أو بالحركات السياسية» اليمينية في العادة» التي زعمت‎ 


أنها تمثل «الأمة» فى مواجهة الأقليات الهدامة (انظر الفصل 


بيد أن صعود الحركات الجماهيرية السياسية ‏ الطائفية كظاهرة 
عامة قد أعاقته بصورة جدية النزعة المحافظة المغالية التى تجسدها 
ال الا رها لمعه ا heed gle‏ نظي wb pine‏ 
المؤمنين» آلا وهي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. لقد كانت السياسة» 
والأحزاب» والانتخابات جزءا من ذلك القرن التاسع عشر البائس 
التي كانت روما تحاول القضاء عليه منذ انعقاد poral!‏ الكنسي عام 
4 ومجلس الفاتيكان عام 1870 (انظر عصر الثورة ‏ القسم الثالث 
من الفصل الرابع عشر). وظلت تناصبه العداء. وتجلى ذلك في 
اا النواهي والتتحريهات الصادرة عن .المفكرين ELS SIS‏ الدين 
اقترحواء بحذرء خلال تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول 
من القرن العشرين» التوصل إلى نوع من الاتفاق مع الأفكار 
المعاصرة (وقد ندد البابا بيوس العاشر بر «الحداثة» Je .)1907 ple‏ 
کول a‏ الكاتؤليكية في هذا العالم الجهنمي الذي يمور 
بالسياسات العَلمانية غير موقف المعارضة الشاملة» والدفاع المحدد 
عن الممارسات الدينية» والتربية الكاثوليكية» ومؤسسات الكنيسة 
الأخرى التي كانت تستهدفها الدولة في صراعها الدائم مع الكنيسة؟ 
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وفيما كانت القوة السياسية المضمرة للأحزاب المسيحية تتعاظم 
- وذلك ما بينه التاريخ الأوروبي منذ عام 1945 - بينما كانت تزداد 
نفوذا مع كل توسع في حقوق الاقتراع» فإن الكنيسة ظلت تعارض 
تشكيل أحزاب سياسية كاثوليكية تتمتع بتأييد رسمي منهاء مع أنها 
كانت منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء تحبذ إبعاد الطبقات العاملة 
عن الثورة الاشتراكية الملحدة» وتؤكد. بالطبع. الحاجة إلى الاهتمام 
برعيتها الرئيسة» وهي الفلاحون. وعلى الرغم من مباركة البابا 
لاهتمام الكاثوليك الجديد بالسياسة الاجتماعية (في التعميم البابوي 
المسمى حول المستحدات «(Rerum Novarum)‏ 1891(« فإن 
الأسلاف والمؤسسين لما أصبح في ما بعد أحزاباً ديمقراطية مسيحية 
بعد الحرب العالمية الثانية» كانوا مدعاة «pr gill‏ وأحيانا للعداءء 
من جانب dest‏ لا لأنهم بدواء مثل دعاة «الحداثة»ء ميالين إلى 
التصالح مع النزعات الدنيوية غير المرغوبة فحسب» بل OV‏ الكنيسة 
كانت تتخوف من الكوادر من الطبقات الكاثوليكية الوسطى والوسطى 
الدنيا الجديدةء الحضرية والريفية على السواء» ممن وجدوا فرصة 
للتعبير عن مواقفهم في تلك التيارات. وعندما نجح الزعيم الغوغائي 
كارل لويغر  1844( (Karl Lueger)‏ 1910( فى تسعينيات القرن فى 
تأسيس أول حزب جماهيري «اجتماعي مسيحي» حديث وهو حركة 
os‏ يدانه E R CS E‏ للا ا لجو انق 
مقاومة من تراتبية الحكم النمساوية. (وقد ظلت الحركة قيد العمل 
باسم «حزب الشعب» الذي تولى السلطة في النمسا المستقلة في 
الجانب الأكبر من تاريخها القريب منذ عام 1918). 

LS SLL lites‏ فى Ole VI sol‏ المحافظة أو 
o Gots Lael‏ فى dy peal! LSI OL‏ 


)7( برزت فى إيطالياء وفرنسا» وألمانيا الغربية. olh e Lig‏ ھی الأحزاب 
الرئيسية في حكومات تلك البلدان» باستثناء فرنسا. 
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تحت رايات الدول sale SI‏ القوميات› تصالحت وتعايشت مع 
«pal‏ بل إنها ساندت كل من يقف ضد الاشتر تر ag aes LSI‏ 
coe an‏ البو ا PE‏ 
والليبراليون المناوئون للكنيسة نظام الحزبين قبل شيوع الديمقراطية). 


كانت ا غات او و Sl‏ يلزه هه غيرهاء وخا 
ظهرت هذه الأحزاب» كانت المطالب الطائفية» في العادة» تمتزج 
بشعارات أخرى مثل : القومية والليبرالية (كما كان الحال لدى أهالى 
ee | Sell SAIS syd sh‏ ف و Pen Gime‏ اه" لقو 
كما هي الحال لدى البروة: تستنت في adl‏ في إبرلتدا الشعالية: الذين 
اختاروا الاتحاد مع بريطانيا ضد الحكم المحلي الإيرلندي). 
والليبرالية (كما هي الوضع بالنسبة إلى حزب الأحرار البريطاني الذي 
غدت اللاموالاة بالنسبة إليه أكثر قوة بعد أن انشق أرستقراطيو حزب 
الويغ القديم وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة وانضموا إلى 
المحافظين في ثمانينيات ذلك القرن. وبطبيعة الحال» لم يكن من 
الممكن في شرق أوروبا التمييز سياسيا بين الدين السياسي والقومية» 
Wis,‏ ارا E‏ الع يكن مره uly‏ ا 
الارتوذكسية » بن تخد ذلك إلى خد Sd QV‏ فيد النوزة: Lal‏ 
ديانات العالم الأخرى (الإسلام» الهندوسية» البوذية» والكونفوشية). 


pots (8)‏ اللقمؤالاة La‏ نإل اغا الاعات Reedy ll‏ المشقة عن الكنيية الاجا رة 
في إنجلترا وويلز. 
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إضافة إلى العبادات الوثنية المتصلة بجماعات وشعوب محددة » فإنها 
ظلت تعيش في عوالم أيديولوجية وسياسية لم تكن السياسات 


وإذا كان الدين ينطوي على قوة سياسية كبيرة مضمرة» فإن 
cL Vy Ce pall‏ الوط cue cp LIS‏ المشارية العملية: ادن 
قذرة le La ssl, UL. dle‏ الجن Gebel send atodly‏ 
الديمقراطي لحقوق الاقتراع في بريطانيا عام 61884 عندما صوت 
الاير لنديون لصالح ممثليهم. استحوذ الحزب الوطني الإيرلندي على 
جميع المقاعد الكاثوليكية في الجزيرة» وشكل 85 من أصل 103 
أعضاء جبهة منضبطة مساندة لرائد القومية الإيرلندية (البروتستنتى) 
ار رارت JUS) 1846) eg‏ وها عير الو الو 
عن cele ye‏ كان الو دلويو يكل ipia‏ کر هرن إلى 
صناديق الاقتراع بوصفهم بولنديين (في ألمانيا والنمسا)» وذلك ما 
فعله التشيكيون بوصفهم تشيكيين. وقد أصيبت الأنشطة السياسية في 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ بالشلل جراء هذه 
التفرعات القومية. والواقع أن النزعة البرلمانية انهارت تماما في 
أعقاب المشاغبات والمشاغبات المضادة التي قام بها الألمان 
والتشيكيون في أواسط تسعينيات القرن» حيث لم تقم بعدها أي 
أغلبية برلمانية كافية لتشكيل أي حكومة. ولم يكن منح حقوق 
الاقتراع الشامل عام 1907 نوعا من التنازل تحت ضغط ماء بل 
محاولة يائسة لتعبئة جماهير الناخبين الذين كانوا سيصوتون لصالح 
الأحزاب غير القومية (الكاثوليكية» بل حتى الاشتراكية) مقابل 
dob J odes!‏ الا E N‏ 


لم تنتشرء إلا في نطاق ضيقء التعبئة السياسية الجماهيرية فى 
أشكالها المتطرفة ‏ المتمثلة في أحزاب أو حركات منظمة» بل إن 
صيغة الحزب الديمقراطي SLIM‏ الجامعة المتراصة لم تكن هي 
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النمط الشامل السائد حتى فى أوساط الحركات العمالية والاشتراكية 
ا Lae ye OB AUS wey (GIL‏ آنا poled geet‏ 
المكونة لهذه الظاهرة الجديدة فى كل مكان تقريبا. وكانت تلك 
ا ا sell fos a‏ 
أسس عليها هذا النمط. وكان النموذج المثالي للحركة أو الحزب 
المحلية Uy‏ لتحقيق أغراض محددة» ولكنها تندرج في سياق حزب 
يرمي إلى أهداف سياسية أعرض من ذلك. وعلى هذا cle‏ 
كانت الحركة الوطنية الإيرلندية عام 1914 تتألف من: العصبة 
CICS oll Buel Gad YI‏ اطاوها الوط ى والمنظية Lule!‏ 
ea SIS ye‏ وان CS lye ea lp‏ 
برئاسة زعيم (رئيس) العصبة» وشارك فيهاء بالإضافة إلى مندوبيها. 
ممثلون عن مجالس النقابات (أي التجمعات التي تضم فروع النقابات 
العمالية فى المدن)» وعن النقابات نفسهاء ورابطة الأرض والعمل 
الى تمكل مضالح المزازعيق» del Hy‏ الرياضنية ALS‏ وجمبات 
العون المتبادل مثل جمعية قدامى الهيبرنيانيين التى كانت حلقة 
ees‏ مه Ge‏ يرال ابن لهس ai Me‏ كالم عاذو Seg‏ 
الأخرى. وكان ذلك هو هيكل التعبئة التنظيمية الذي كان بمثابة حلقة 
الوصل الأساسية بين الزعامات القومية» داخل البرلمان وخارجه» من 
cage‏ وجمهرة الناخبين الذين كانوا يمثلون الحدود القصوى لمن 
يتبنون قضية الاستقلال ga)‏ . وكان التشطون المعباون على هذا 
النحوء يمثلون» بحد ذاتهم» كتلة ضخمة جدأً: ففي ple‏ 21913 
ضمت العصبة 130000 عضو من أصل إجمالي السكان الكاثوليك 


w+ 


البالغ عددهم 3 ماد بيخ aa‏ 


David Fitzpatrick, «The Geography of Irish Nationalism, 1910-1921,» (9) 


Past and Present, no. 78 (Feb 1978), pp. 127-129. 
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Bloated! dp alee) Gls pI كاتنت‎ og bl age فون‎ 

أيديولوجية الطابع» وكانت أكثر من مجرد جماعات ضاغطة تسعى 
إلى تحقيق أغراض معينة مثل الدفاع عن زراعة الكروم. وقد 
dels ae La‏ الخال lees! ola slice]‏ المتظية cols‏ 
المصالح المحددة» OY‏ منطق السياسات المرتبطة بانتشار 
الديمقراطية يتطلب من الفئات المصلحية الضغط على الحكومات 
والمجالس الوطنية التي يفترض فيهاء نظرياًء الاستجابة لها. غير أن 
هيئات مثل الرابطة الرواعية (Bund der Landvirte)‏ الآلمانية» (التى 
أسست ple‏ 1893» وانضم إليها على التو تقريباً في عام 4 نحو 
0 من المزارعين)» لم ترتبط بأي حزب» على الرغم من 
ميول الرابطة المحافظة بصورة واضحة» وخضوعها شبه الكامل 
لهيمنة كبار ملاك الأراضي. وفي عام 61898 كانت تعتمد على 
مساندة 118 (من أصل 397) نائبا في الرايخستاغ ينتمون إلى خمسة 
آخاات bg ET‏ وخلافا bed‏ كانت :عليه cla‏ الاعات 
المصلحية» على ما كان لها من نفوذء. فإن الحركة/ الحزب الجديد 
كانت تطرح رؤية شاملة للعالم. ولأعضاء تلك الحركة وأنصارهاء 
كانت هذه الأسباب بالتحديد» وليس البرنامج السياسي المحددء 
وربما المتغير» هي التي جعلت الحركة في نظرهم أقرب ما تكون 
إلى #الدين: (sad!‏ الذئ Ole Gly LS La‏ جاك روس وإميل 
دوركهايم ل Peres‏ ميدان علم الاجتماع الجديد. أن 
ك pels VI‏ ى الات البحديكة  ope‏ مدا pase tg)‏ 
pep iM depts cot LI poral obs) thy opt‏ 
ورالد اة و الشركة وهي Clie.‏ إل نديو لو joel)‏ 
فاا ge‏ او اال ی ا رمت نت الجا 


H. J. Puhle, Politische Ararbeweeungen in kapitalistischen (0) 
Industriegesellschaften (Göttingen: [n. pb.], 1975), p. 64. 
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المعبأة» بصرف النظر عن المصالح المادية التي تمثلها حركاتهم. 
ومن المفارقات أن أيديولوجية الثورات السابقة في البلدان ذات 
SLs‏ الكوزية القديمة» عق AUIS Stored GLY Sy Ld‏ 
بريطانيا بصورة أقل» قد أتاحت الفرصة للنخب القديمة والجديدة 
لتدجين جانب من الحشد الجماهيري» على الأقل» عن طريق 
استراتيجيات مألوفة منذ عهد بعيد لدى خطباء الرابع من يوليو/ تموز 
فى أميركا الشمالية الديمقراطية. ونجحت الليبرالية البريطانية فى إرجاء 
تايس we‏ فيان Gale‏ إلى ple ty‏ 0 
التي ورثت ثورة حزب الويغ (Whig)‏ العظيمة عام 21688 ولم تغفل 
المطالبات التي قدمت أكثر من مرة للعفو عمن أشرفوا على محاكمة 
وإعدام الملك [تشارلز الأول] عام 1649 لصالح المتحدرين من 

الطوائف البيوريتانية الطهرانية)"''". 

وعلاوة على ذلك فإن «حزب العمال» (الذي كان قد أسس 
عام 1900) كان يسير تحت مظلة الليبراليين وفي ركابهم. وحاول دعاة 
Sol I Lot‏ السبهووق تن E Ate! E Ladd‏ ميرف 
الشعبي واوا برفع شعارات «الجمهورية» و«الثورة»)» ضد 
خصومهم» وحققوا في ذلك بعض النجاح. والشعارات من نوع «لا 
أعداء في معسكر اليسار» و«الوحلة لجميع الجمهوريين الحقيقيين» 
فعلت فعلها في تعزيز الروابط بين اليسار الشعبي الجديد وممثلي 
الوسط الذين تولوا زمام الأمور في الجمهورية الثالثة. 


من aU age‏ فإن أساليب التعبئة الجماهيرية كانت بالتالى» 
عالمية الطابع» oly‏ على طريقتها الخاصة. فقد هشمت الأطر 
الفا القدييدة الوك ضالة يل أن ow yl elas)‏ ا انسفنا 


La, (11)‏ كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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في سياق حركات عريضة أكثر شمولاً. وعلى أي dle‏ فإن 
الاعات الو dab‏ فى all yall‏ ا ت ا الويف Tb‏ ت 
من المجالات المتاحة للأحزاب الإقليمية المحضة حتى فى الدول 
التى SEY ge Gala Ld pL‏ كن page ay Nady LUST‏ 
الألمانية (التي كانت بروسيا قد ضمتها إلى أراضيها في وقت متأخر 
عام 1866(« كانت تتجلى المشاعر المعادية لبروسيا والموالية لسلالة 
غويلف الملكية. غير أن طابعها الإقليمي لم يتكشف إلا عندما أعطت 
من أصوات ناخبيها نسبة أقل بصورة هامشية (85 فى المئة فى هانوفر 
مقابل 94 100 في المئة في الأقاليم الأخرى) لشتى ES‏ 2 
بروسيا”". غير أن وجود الأقليات الطائفية أو AY‏ أو حتى 
الفئنات الاجتماعية والاقتصادية أحياناً في مناطق جغرافية محددة لا 
يتبغى. أن يفضي بنا إلى نتائح مضللة. فقبالة السياسات الانتخابية 
للمجتمع البورجوازي القديم. كانت السياسات الجماهيرية الجديدة 
تتنافر بشكل متزايد مع السياسات الموضعية القديمة التي تعتمد على 
ما يقوم به ذوو السلطة والنفوذ الذين كانوا يسمّون (في القاموس 
السياسي الفرنسي) ب «الوجهاء». وكانت ثمة أجزاء عديدة من أوروبا 
والأميركيتين - وبخاصة في مناطق مثل شبه جزيرة أيبيريا وشبه جزيرة 
البلقان» وفي جنوب إيطاليا وأميركا اللاتينية» كان فيها الراعون 
المزابنون OS‏ وهم من ذوي السلطة والنفوذ. الا 
جات من اأضوا تف الاين اتل Gea ll‏ او لما cpl‏ 
أعلى منهم مرتبة. ولم تختفِ شخصية «الزعيم» في السياسات 
الديمقراطية» بل أصبح الحزب» بصورة متزايدة» هو الذي يصنع 
الوجيه أو ينقذه. على الآقلء من دائرة العزلة والعجز السياسي وليس 


G. Hohorst. J. Kocka and G. A. Ritter, Sozialgeschichtliches (12) 
Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914 (Munich: [n. pb.], 
1975), p. 177. 
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العكس. وغدا بوسع النخب التي أعادت تكوين نفسها لتتلاءم مع 
أجواء الديمقراطية أن تطور خلطة منوعة امتزجت فيها عناصر من 
سياسات المزابنة والنفوذ المحلية والديمقراطية. والواقع أن العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد حفلت 
بصراعات مركبة بين «الوجاهة» بمفهومها القديم» والأساليب التي 
كيحي coded e‏ ول اء امان ان لاص 
الأساسية الأخرى التي تتحكم بمصير الأحزاب المحلية. 


Ob cle oy‏ الديمقراطية cued ol‏ بها ساسات الها 

وبقدر النجاح إلي حققته في هذا dea‏ - لم تحل محل «الشعب" 
في توفير الرعاية والنفوذ. بل حلت محل التنظيمات» أي COL‏ 
والوجهاء الحزبيين» والأقليات النشيطة. وقد لاحظ هذه المفارقة 
المراقبون الواقعيون للساحة السياسية حين أشاروا إلى الدور الحاسم 
الذي تؤديه مثل هذه اللجان (أو المؤتمرات الحزبية بالمصطلحات 
الأنجلو  CLS el‏ أو حتى «قانون الأوليغاركية الحديدي» الذي 
افا ووت مويل "اله pele wags. E alee‏ 
Dial‏ اا وا متشا كد للك و ا ت ااه 
اا إلى ا ا easter‏ أنه لد صد د 
والمؤكد أن الإعجاب الذي أحيط به بعض زعماء الحركات 
الجماهيرية الوطنية» وتجلى» في تلك الفترة» على نحو أكثر 
اوا ay od‏ و Jael ea‏ 
بيبل» زعيم الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» إنما كان تعبيرا عن 
وحدة المؤمنين بالقضية لا توقيرا للشخص نفسه. كما كان هناك عدد 
كبير من الحركات الجماهيرية التي لم تكن لها زعامة كارزمية. 


وعندما سقط تشارلز ستيوارت بارتل (Charles Stewart Parnell)‏ عام 


Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie, (13) 


part VI, chap. 2. 
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1ء ووقع ضحية التعقيدات في حياته الخاصة والعداء المشترك 
الذي ناصبته إياه الأخلاقيات الكاثوليكية واللاموالية» تخلى عنه 
الاب gO wl‏ دون تردد» مع أن أحدا من الزعماء لم يكن يضاهيه 
في قدرته على استقطاب الولاء الشخصي العاطفي لدى الناس. وقد 
ظلت أسطورة بارنل حية بعد وفاته بزمن طويل. 

م اا ا اوا ا ا Ay‏ 
أنصارهاء تمثلهم وتنوب عنهم. ومن هناء كان من السهل على 
المنظمة أن تأخذ مكان أعضائها وأنصارهاء وغدا بوسع الزعماء 
JUL‏ أن يهيمنوا على المنظمة. فالحركات الجماهيرية المبنية لم تكن 
بأي حال من الأحوال جمهوريات تضم Lull‏ سواسية بل إن الدمج 

بين الدعم ai‏ والجماهيري منحهم قدرة هائلة لا مراء فيها: لقد 
كانوا Yas‏ مضمرة. والواقع أن الثورات الكبرى في القرن cp pial‏ قل 
جلت ا أنظية eat‏ القددمةة.والدوله EERE EE‏ 
الحاكمة القديمة التي استعيض عنها بحركات T war We‏ كأنساق 
لسلطة الدوله و كرا ويو :هذا الكمان tS) peed!‏ حلا oY‏ 
المنظمات الأيديولوجية القديمة كانت» على ما يبدوء تفتقر إليه. وفي 
الغرب» OLS‏ ودر أن الف على ميل اال لب يكن فادرا على 
تحويل نفسه إلى حكم ديني ثيوقراطي» ولم يكن ذلك من أهدافه 
بالتأكيد”*''. وما أقامته الكنائس الظافرة» في العالم المسيحي على 
الآقل. > لم يكن غير أنظمة حكم دينية تتولى إدارتها مؤسسات EAF‏ 
gud‏ 4 


11 


قم pablo oll SES‏ الو Aue wees‏ اقلم 
& يمقراطي عم من تقدم 


La, (14)‏ كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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إلى تو لاق Gelb‏ يال غير eG Gl‏ هذا SEAS‏ الت 
cols‏ تاهرة (GLa!‏ طرحت مشكلات خطيرة لحكام Jad‏ 
وللطبقات التى كانوا يخدمون مصالحها. فكانت هناك مشكلة 
E mere El mes reir rere)‏ 
طابع الاسج و حال في سياسات الدول المتعددة القوميات التي تواجه 
البح كانت الوطقية. elles‏ ا pra ees ae‏ 
الإمبراطورية النمساوية. وحتى فى فريطانيام ja Gl‏ القومية 
ا إلى كيم Sadi Masta usw AN tas‏ 
وظهرت كذلك مشكلات حول كيفية الحفاظ على استمرارية سياسات 
متوازنة» وفق ما تراه النخب في البلاد ‏ ولاسيّما في الشؤون 
الاقمصادية. آلن تتدحل الديمقراطية فى عمليات النظام الرأسمالي 
وتؤدي - كما يرى أصحاب الفعاليات التجارية ‏ إلى الأسوأ؟ ألن 
تهدد التجارة الحرة التي تنادي بها جميع الأطراف في بريطانيا وتلتزم 
cl‏ العرافا لا oll fad dem‏ هدو slice‏ على ااا المالية 
السليمة واعتبار معيار الذهب حجر الأساس فى أي سياسة اقتصادية 
درم 0 وقد يوا العودية EES Il, cates Clem E‏ 
حيث وجهت التعيئة الشعبوية تسعيئيات ذاك القن هجوما صاعقا 
Lis‏ على ما وصفه أحد خطبائها وليام جينينغز بريان ب AD‏ 
البشر على صليب من الذهب»؟ وبصورة أعم» وأهم من ذلك كله. 
كانت هناك مشكلة تتعلق بضمان شرعية المجتمع» بل وجوده» على 
ما كان عليه آنذاك» عندما واجه مخاطر الحركات الجماهيرية الداعية 
إلى الثورة الاجتماعية. وتعاظمت خطورة هذه التهديدات جراء عجز 
البرلمانات التي انتخبت بأساليب غوغائية وتنازعتها صراعات حزبية لا 
سبيل إلى تذليلهاء في ظل أنظمة سياسية عشش فيها الفساد الصارخ. 
ولم تعد تعتمد على رجال لهم ثروتهم المستقلة» بل سيطر عليها 
رجال اعتمدت ثرواتهم ومساراتهم المهنية على نجاحهم في 
السياسات الجديدة. 
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من المستحيل إغفال هاتين الظاهرتين كلتيهما. ففي الدول 
الديمقراطية التي يجري فيها الفصل بين السلطات» مثل الولايات 
المتحدة الأميركية» كانت الحكومة (أي السلطة التنفيذية التى تمثلها 
Ue Cult J‏ إلى عو GU deel Ole Il ge le‏ مقط 
Wes) Let Gl‏ :رصعية: الكقة عراس ASSN) Ob ce).‏ 
الديمقراطي للرئيس أدخل خطراً جديداً إلى الحلبة). ففي الصيغة 
Se a ay‏ كرا eed)‏ 
مستقلة عن المجالس المنتخبة» تبدو مشكلاتها مستعصية الحل - 
هذا إلا إذا حظيت بحماية نظام ملكي من الطراز القديم. وغالباً ما 
كانت» في واقع الأمرء تجيء وتذهب» كما تفعل المجموعات 
السياحية في الفنادق. حالما تنفض الأغلبية البرلمانية الداعمة لها 
و ples‏ ا Lab CUS Langs gpl‏ 
وهي أم الديمقراطيات الأوروبية» قد أحرزت قصب السبق في هذا 
المجالء إذ تعاقبت عليها اثنتان وخمسون حكومة فى أقل من 
تسع وثلاثين سنة بين عامي 1875 واندلاع ا ala‏ ولم 
تستمر غير اثنتي عشرة منها لأكثر من اثني عشر شهراء علماً SL‏ 
الأسماء نفسها كانت تتكرر في أكثرها؟ ولا عجبء fb]‏ أن 
الجهاز البيروقراطي الخفي الدائم وغير المنتخب هو الذي تكفل 
olde‏ الاستمرارية القعال..للحكومة .و الساسات. Lal‏ التاق los pd‏ 
لم يكن أسواأً مما كان عليه في مطلع القرن التاسع عشرء عندما 
كانت الحكومات. ومنها البريطانية» تعين المسؤولين في «مناصب 
المنفعة 2 ظل التاج» وتتقاسم ريع المغانم المغرية التي يحققها 
أصحاب الوظائف العاطلة مع الأقارب fly‏ ولكق ee‏ .لو لع 
يكن HUGS Sad‏ “نان كاز ل ا iar‏ إن الا 
العصاميين انتفعواء بطريقة أو بأخرى» من مقدار ما يظهرونه من 
Ble‏ أو معارضية : deed dle J‏ أن الأطراقته coll ob!‏ ا 
الأمرب برق JS) Sayer SG ee‏ وريه الى اللو ل Gi gga‏ 
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OY‏ متاعة OLS‏ المديرين. الحكوميين والقضاة. د مهن. يتمتعون 
بالحماية ضد المخاطر المزدوجة التى تنطوي عليها الانتخابات 
والاستزلام E Lets e cals‏ منه - وفي أوروبا الغربية 
والوسطى على الأقلء مع اعتبار الولايات المتحدة الاستثناء الأكبر 
في هذه الحالة”'. ولم تكن فضائح الفساد السياسي مقصورة على 
الان ال كف ee ig‏ عن ope We Sy ele‏ 
مثل eee a eee‏ ولسون عام 61885 وفضيحة بنما ple‏ 1892[ 
CYL alee b 3‏ الح cell led Gyre‏ عا LoS‏ 
في بريطانيا (فضيحة ماركوني عام 1913 التي تورط فيها اثنان من 
الرجال العصاميين هما لويد جورج وروفوس إيزاكس الذي أصبح 
ب peat Rn ee‏ 
الهند)". ويمكنء بالطبع»ء الربط بين عدم الاستقرار والفساد 
Shed‏ غنذما :تومن الحكوماك ا الأغلبية pena cial‏ 
في or‏ من شراء الأصوات مقابل تقديم الوعود بمكرمات 
سياسية تنطوي Le‏ على بعد مالي. وكان جيوفاني جيوليتي في 
إيطالياء كما أسلفناء من أرباب هذه الاستراتيجية. 


)15( وحتى هناء شكلت «مفوضية الخدمة المدنية» عام 1883 لتضع الأسس لإقامة 
جهاز فدرالي للخدمة المدنية يكون مستقلاً عن تأثيرات Saas,‏ الاي ne‏ أن bale‏ 
المزاينة والاستزلام كانت في أغلب البلدان أكثر أهمية مما يعتقد ذ فى العادة. 

)16( شاعت داخل oS ds! bli yl‏ المتمناسكة 6 مبادلات من هذا النوع 
كاتنت Glee gee Ly Coed) pte‏ ين خا التطور: LENE» Sol ao‏ الاس 
اورف راولت تر ally‏ وون وور ple aids tre OS MALT GI‏ 1895 
مديناً بنحو 60.000 جنيه إسترلينى لروتشيلد الذي كان متوقعاً منه أن يتقاضى فائدة على هذا 
abl‏ مق JU‏ الح gary‏ تقد سج هذا ال سوراف هذه الأيام إذا عرفا أن Js‏ 
المبلغ وحده كان يمثل نحو dass]‏ بالعشرة ؛ في all‏ من إجمالي ضريبة الدخل في بريطانيا في 
ذلك العام. انظر : R. F. Foster, Lord Randolph Churchill, A Political Life (Oxford:‏ 

Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1981), p. 395. 
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كان ذوو المراتب الاجتماعية العليا من معاصري تلك الفترة 
واعين Les‏ حاداً لمخاطر | مسا ات الديمقراطية» وبصورة أعم» 
لمخاطر التعاظم فى دور «الجماهير) المركزي. ولم يكن ذلك مجرد 
Temps)‏ و Liels Less - (La Revue des Deux Mondes)‏ ارا 
الاقتراع الشامل: أزمة الدولة الحديثة”“. ويصدق ذلك Lad‏ على 
المفكر المحافظ ألفريد ميلز  1854(‏ 1925)» الحاكم الإداري ثم 
الوزير الذي كان عام 1902 قد نعت البرلمان البريطاني (سرا) بأنه 
(طغمة من الغوغاء في وستمنستر»”*'“. ولا شك في أن التشاؤم الذي 
طبع الثقافة البورجوازية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدها 
أتباعهم السابقون من النخب التى انهارت دفاعاتها فى مواجهة 
الجماهير» وعن إحساس الأقلية المتعلمة المثقفة (gl)‏ أبناء البحبوحة) 
الذين داهمهم «أولئك الذين أعتقوا وتحرروا على التو من. . . LAYI‏ 
وشبه الهمجية»”'» أو انقطعت السبل بينهم وبين مدنيّة تحدد مسارها 
باتجاه تلك الجماهير. 


تبلور الوضع السياسي الجديد خطوة بعد خطوة» ولكن بشكل 
غير متوازن» حسب التاريخ المحلي لمختلف الدول. ومن الصعب. 
إن لم يكن من غير المجدي» إجراء مسح مقارن بين سياسات 
Shien‏ الا نوتناك ديه ذلك oat‏ اد يدا poland! yy Jl Ob‏ 


Charles Benoist, De /’organisation du suffrage universel (Paris: [Firmin- (17) 
Didot], 1895. 

Cecil Headlam, ed., The Milner Papers (London: Cassell & Company, (18) 
[1931-1933]), H, p. 291. 

T. H. S. Escott, Social Transformations of the Victorian Age (London: (19) 
Seeley and Co., 1897), p. 166. 
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للحركات العمالية والاشتراكية على الصعيد الدولي بعد الثمانينيات 
(انظر الفصل التالي) هو الذي وضع كثيراً من GL SI!‏ والطبقات 
الحاكمة أمام Gils‏ متماثلة في جوهرهاء مع أن بوسعنا أن نستشف 
عبر نظرة استرجاعية أنها لم تكن هي الحركات الجماهيرية الوحيدة 
الي cole‏ الضراع ole Se‏ س الذرل الى دوت Lend‏ 
الحريات الدستورية» أو فرضت فيها القيود على حقوق الاقتراع (انظر 
oly pas‏ المالء الفصول 166 13 القسم الثالث)» انهارت 
سيطرة الليبرالية البورجوازية على العموم خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشرء للأسباب نفسهاء أو كإحدى النتائج الجانبية للكساد 
الكبير: في بلجيكا عام 21870 وفي ألمانيا والنمسا عام 1879( وفي 
إيطاليا في السبعينيات» وفي بريطانيا عام 1874. وباستثناء الحالات 
التي cole‏ فيها إلى السلطة بصورة عرضية» فإنها لم تمارس السيطرة 
التامة على الإطلاق. ولم تظهر صيغة سياسية على هذا القدر من 
الوضوح في أوروبا في تلك الفترة الجديدة» مع aia!‏ 
الجمهوري فى الولايات المتحدة الذي كان قد قاد الشمال إلى النصر 
فالخرب ااهل فى (oy testy,‏ اررق Sue‏ 
الرئاسية حتى عام 1913 وطالما cot!‏ الشكلات ال أو 
Shoal‏ الاساسة حول التورة gh‏ الانفصال خارج ساحة المناقشات 
السياسية البرلمانية» ob‏ رجال الدولة ظلوا قادرين على التلاعب 
بالأغلبيات البرلمانية بالجمع بين القوى التي لا تمثل تهديداً للدولة أو 
النظام الاجتماعي. وكان بالإمكان إبقاؤهم بعيداً في أغلب الحالات» 
مع أن الظهور المفاجئ لكتلة نضالية صلبة من القوميين الإيرلنديين 
بغرض عرقلة مجلس العموم ‏ وحفظ التوازن فيه في بريطانيا في 
cy gall le coed E‏ جرا فى lols‏ الب Aske)‏ 
8% تبحر الت دوين للدي ذا ان Lien,‏ «الرقصة الثنائية» حتى 
ذلك الحين. Lay‏ كانت هذه le ALS‏ الأقل »اقل ale cle‏ 
6 باندفاع أصحاب الملايين من نبلاء حزب الويغ السابق ورجال 
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الأعمال من الليبراليين إلى الانضمام إلى حزب التوري [المحافظين] 
الذي cols‏ مثل حزب المحافظين والحزب الاتحادي (اللذين عارضا 
استقلال إيرلندا)» يتحول بشكل متزايد إلى حزب متحد يضم كلا من 
ملاك الأراضى وأصحاب الأعمال التجارية. 


ومع ان الوضع في اماكن أخرى كان في oi o pals‏ إثارة. فعل 
كان التعامل معه مهمة أكثر يسرا. وعند استعادة الحكم الملكي في 
إسبانيا (1874). ols‏ بعثرة خصوم النظام el‏ مره - وهم 
الجمهوريون في معسكر السار والكارليون في صف Ges‏ فل 
مكنت [رئيس الوزراء أنطونيو] كانوفاس  1828(‏ 1897) من تطويع 
السياسيين والتلاعب بأصوات الريفيين غير المسيّسين. وفي ألمانياء 
تمكن سوا لد جراء ضعف العناصر المتنازعة المتنافرة على الدوام. 
من إدارة الأموز بكفاءة خلال نهنا ات Opal‏ كبو إن توسط 
الأحزاب السلافية المحترمة في الإمبراطورية النمساوية أفاد [رئيس 
 1833(‏ 1893). أما اليمين الفرنسى الذي رفض القبول بالجمهورية» 
فكان على الدوام أقلية انتخابية» كما إن الجيش لم يخاصم السلطة 
المدنية: ومن هناء صمدت الجمهورية فى وجه العديد من الأزمات 
المثيرة التي هزتها (في عام 1877© والفترة بين 1885 18875( وفي 
1893/1892« وخلال قضية دريفوس بين عام 1894 و1900). وفي 
إيطالياء فإن مقاطعة الفاتيكان للدولة العلمانية المناهضة لسلك 
الكهنوت مهدت السبيل [لرئيس الوزراء] أوغستينو ديبريتس. لتنفيذ 
سياسته «التحويلية»» أي تحويل خصوم الحكومة إلى أنصار لها. 

والحقيقة أن التحديد الحقيقي الوحيد للنظام كان من خارج 
البرلمان - ولم تؤخذ الانتفاضات التي جرت في الكواليس السفلى 


ee)‏ جد فى is ere) feral One| ee‏ العريق reer) Bp OE‏ | ناك 
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العسكرية .(pronunciamentos)‏ وفى مناطق مثل البلقان وأميركا 
الاه CSS ese‏ د ها ات وتدخلات القوات المسلحة فى 
SEE eal SG SL‏ 
pols cp Ce EET‏ النظام» | aus‏ 7 كونها ات ي 


تعتمل فى داخله. 


الحكومات FAND‏ في مواجهه برور القوى الظاهرة pla‏ والتي y‏ 
مجال للتصالح بينها في الساحةء فإنها كانت في أغلب الأحيان تنزع 
aill‏ الإرغام والإكراه. وفد ولت الحيرة Tap oe‏ المعلم الذي y‏ 
يجارى فی محال التلاعب i er eee‏ حقوقى الاقتراع المحدودة. o‏ 
عات القرن ep ear‏ واجه ما OLS‏ يعثتبره حرا مظنا د 
الكاثوليك يدينون بالولاء للفاتيكان الرجعى «فى ما وراء الجبال»» 
(ومن هنا اشتق مصطلح DLE)‏ الا فأعلن الحرب على 
التو )28 ها هى الكفاح الثقافى (Kulturkampf)‏ فی 
على حظر الحزب Los 3 nts Lo pL‏ انه كان من المستحيل 
العودة ol‏ الحكم المطلق. او مجرد ال فبه» فقد سمح 
الانتخابات. غير أنه فشل في الحالتين. ففي أعقاب سقوطه عام 
9ء كان على الحكومات» في حالة الاشتراكيين» أن تتعايش مع 
الب کات اجا الخد و هاه أم أحتلا. .وقد رفک 
الغوغائيين الديمقراطيين الاجتماعيين» أن يقبل بتعيين زعيمهم لويغر 
ماو لا وذلك قبل أن يخضع هو نفسه للأمر المحتوم عام 
1897 و عام e1886‏ قمعت الحكومة (AS aL‏ بالقوة العسكرية»› 
موجة من الإضرابات وأعمال الشغب التي قام بها العمال البلجيكيون 
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CR eee SY)‏ عا كي :فى a eo eae es‏ عير 
ذلك. غير آنهاء بعك AUS‏ يسيع رات فبلت بنوع من حقوق 
الاقتراع الشاملة بعد وقوع إضراب عام فعال. أما الحكومة الإيطالية. 
فقد أطلقت قواتها النار. على الفلاحين في صقلية عام 1897 وعلى 
العمال في ميلانو عام 1898. إلا أن التطورات اتخذت مسارا آخر بعد 
MS ered bye.‏ قن aT Lash Gb cdale By grag Mee‏ © 
التاسع عشرء أي العقد الزمني الذي برزت فيه الاشتراكية كحركة 
جماهيرية» تمثل علامة فارقة. لقد بدأت حقبة من الاستراتيجيات 

السياسية الجديدة. 


BN الغالمية: الاولئ:‎ Cpe dee رعرع ا‎ Ul el all Sled إن‎ 

أن يتعجبوا من أن الحكومات في ذلك الوقت لم تفكر في إلغاء 
الأنظمة الدستورية والبرلمانية. ففي الفترة التي تلت عام 1918» كانت 
تيارات الليبرالية الدستورية والديمقراطية التمثيلية تشهد بالفعل مرحلة 
من التراجع» وعلى جبهات عريضة» مع أنها استعادت بعض الزخم 
بعد عام 1945. ولم تكن الحال كذلك في الفترة التي نعالجها الآن. 
فحتى في روسيا القيصرية» لم تؤد هزيمة ثورة 1905 إلى الإلغاء التام 
للانتخابات والبرلمان (الدوما). وخلافا لما حدث عام 1849 (انظر 
عصر رأس المال ‏ الفصل الأول)» لم يكن ثمة عودة إلى السياسات 
الرجعية» مع أن بسمارك كان في أواخر عهده في السلطة يفكر في 
تعليق الدستور» أو بإبطاله Us‏ وربما لم يكن المجتمع البورجوازي 
اضيا عن المشاو GU‏ كان بلك عبد أنه كان واا من deni‏ كل 
الثقة» OY‏ التقدم الاقتصادي» على الأقل» على الصعيد العالمي» لم 
يكن مدعاة للتشاؤم» بل إن الموقف السياسي المعتدل كان إلا إذا 
كانت لأصحابه مصالح دبلوماسية خلاف ذلك يتطلع إلى ثورة 
روسية يتوفع لها أن تشكل انعطافاً تتحول الحضارة الأوروبية عنده 
إلى Us‏ بورجوازية - ليبرالية راقية. والواقع أن الطبقات الوسطى 
والمثقفين قد ساندت» بحماس» ثورة 1905 في روسياء خلافا لما 
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كان ale‏ الحال بالنسبة إلى 8555 1917 أما الهبات ob CEV‏ تكن 
ذات Jb‏ فظلت الحكومات قريرة العين فى ثمانينيات القرن خلال 
6S) J‏ واثنان من الور Eag‏ ورئيس وزراء Ar 9 BT‏ عام 
0ء لم يلق أحد بالا للحركة الفوضوية خارج إسبانيا وأجزاء من 
أميركا اللاتينية. وعند اندلاع الحرب عام 61914 لم يأبه وزير 
للمؤسسة العسكرية (وأغلبهم من الفوضويين والفوضويين النقابيين) 
الذين كانت قوات الشرطة لديه قد أعدت قائمة طويلة بأسمائهم لهذا 
الغرض. | 

فورية وجدية (خلافاً لما أصبح عليه الحال بعد عام 1917( OB‏ 
منظومته القيمية وتطلعاته التاريخية التى سادت القرن التاسع je‏ 
كذلك لم تكن تتعرض لمخاطر جدية حتى ذلك الحين. وكان من 
المتوقع أن يتواصل التقدم العلماني في مجالات السلوك المتمدين. 
وحكم a‏ 1 وا ماقت اليب المي غير ا لرا ا 
المدعة نان E‏ للعات» توافت ركه يعد المع مر WO‏ 
قرارة أنفسهم). في أوساط الطيقات LS) Gale‏ وكذلك: 
بطبيعة الها ل بين Ww gar‏ عير المتحضرة») ال ES‏ اين 
أوروباء دول مثل الإمبراطوريتين القيصرية والعثمانية. مازالت مصابيح 
العقل تومض وتخبو أو أنها مطفأة تماماً. بيد أن الفضائح التي زلزلت 
الأوساط المحلية والعالمية تشير إلى مدى حرص العالم البورجوازي 
على معايير التمدين الرفيعة في أوقات السلم: دريفوس (رفض 


)20( ملك إيطاليا أمبرتو وإمبراطورة النمسا إليزابث ورئيس فرنسا سادي كارنو ورئيس 
الولايات المتحدة ماكينللي ورئيس وزراء إسبانيا كاروفاس . 
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التحقيق في OVE‏ إجهاض العدالة)ء وفيرير عام 1909 (إعدام أحد 
المربين الإسبان بعد اتهامه» خطاء بتزعم موجة من أعمال الشغب 
في برشلونة)» وزابيرن عام 1913 (اعتقال الجيش الألماني لعشرين 
QU Abb flan‏ فى tak‏ الى ul‏ الألراس) ولا عتا فى 
أواخر القرن العشرين إلا أن ننظر بمزيج من الأسى وعدم التصديق 
إلى فترة كانت فيها المجازر التي ترتكب أمثالها في عالمنا اليوم 
نسب Lee‏ إلى ato gall balls SEV)‏ 


HI 

اختارت الطبقات الحاكمة» إذاء الاستراتيجيات الجديدة» مع 
أنها حاولت قدر المستطاع الحد من تأثيرات Gly‏ الجمهور وجمهور 
الاخ ف ا ا E E‏ ,وهلي AGW alge Sts‏ 
SLL‏ العلا Gals‏ هدافا SI‏ تة تك gle‏ ال 45 الخال 
والاشتراكية التى برزت فجأة على الصعيد الدولى كظاهرة جماهيرية 
في عام 1890 أو نحوه (انظر الفصل التالي). وتبين في ما بعد أن 
التعامل معها كان أيسر من التعامل مع الحركات القومية التي ظهرت 
فى'تلك الفترة أو تلك التى كانت قائمة آنئذ ودخلت مرحلة جديدة 
E deb Gd op‏ نيليه ةاتفلل أو ail) Slaw!‏ 
aL Ge EY oll reall‏ إلى الكاثو aad ALI‏ كانوا راض 
5 العادة بالحماية التي توفرها لهم مصالح الكنيسة المحددة ‏ هذا 
إلا إذا اندرجوا ضمن بعض التيارات القومية الاستقلالية واندمجوا 
فيها بسهولة نسبية لنزعتها المحافظة اجتماعياً. وقد Gags‏ هذا الوضع 

حتى في حالة لويغر النادرة مع الأحزاب المسيحية الاجتماعية. 
كان استدراج الحركات العمالية للعبة السياسية الممأسسة مهمة 
صعبة» OY‏ أرباب العمل» في مواجهتهم للإضرابات والنقابات» كانوا 
أبطأ بشكل متميز من السياسيين في التخلي عن سياسة القبضة القوية 
Glad dol Sepals‏ الم a>‏ اف AS OLS‏ ات 
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ااا وا EE E E‏ لكين COTTE‏ كدي 
cell‏ وفى CHE!‏ الدول» debby‏ ف OLY gl‏ المتحدة والمانياء 
لم يقبل أرباب العمل» كطبقة متميزة» بوجود النقابات قبل عام 1914 
وحتى في بريطانيا التي جرى فيها قبول النقابات منذ عهد بعيد من 
SLSR‏ ضيف الما ةقان igs oe‏ 
هجمات مضادة من جانب أرباب العمل ضد النقابات» حتى فى الوقت 
الذي كان فيه المسؤولون الحكوميون ينتهجون سياسة توفيقية بين 
الطرفين» وكان زعماء حزب الأحرار يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة 
الناخبين واستمالتهم لصالح العمال. كما كانت هذه المهمة الصعبة من 
الوجهة السياسية» حيث إن الأحزاب العمالية الجديدة رفضت جميع 
التسويات والحلول الوسط مع الدول والنظام البورجوازي على الصعيد 
الوطني ‏ وقلما كانت على القدر نفسه من العناد في مجال الحكم 
المحلى. وذلك هو الطريق الذي سلكته الحركات المنتسبة إلى أممية 
9 الف jy‏ فته tll‏ قوت Wed LL UD‏ عور 
الثورية وغير الماركسية فلم تثر أي متاعب من هذه CLS‏ ولكن 
J glow‏ عام 61900 غدا من الواضح Views Ls‏ د امهيا دن 
برز في الحركات الاشتراكية الجماهيرية كافة؛ بل إن هذا التيار» حتى 
فى doy cope loll blag‏ أضداءه لدی إدوارة تيرنشتاين (gill‏ كان 
برق أن ge isp‏ كن کے bed AG ile GO Ld‏ 
وتسببت مطالبته الفظة بمراجعة النظرية الماركسية في فضيحة» وأدت 
إلى اا pele‏ القع GELS,‏ العا الرس :فى العام 
الاشتراكي بعد عام 1897. وفي تلك الأثناء» فإن سياسات التيار 
الانتخابي الجماهيري - الذي كانت من ee ales‏ حت calel‏ 
الأحزاب الماركسية التي رأت أنه سيتيح لأنصارها فرصة النمو والظهور 
العلني إلى أقصى الحدود الممكنة ‏ كانت تعكف » ro‏ على دمج 

هذه الأحزاب داخل النظام. 


فخ Spell‏ أنه لم يكن ممكنا olde‏ الافتتراكيين اال 
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إلى صفوف الحكومات» بل لم يكن متوقعاً منهم أن يتسامحوا مع 
السياسيين «الرجعيين» والحكومات. غير أن الفرصة كانت مهيأة لنجاح 
السياسات الرامية إلى استمالة ممثلى الحركة العمالية المعتدلين على 
الأقل للانضمام إلى أحلاف عريضة مطالبة بالإصلاح» وإلى النقابات 
التي تضم Geel agd]‏ والجمهوريين» والمتاوكيت اد كلبر ومن 
الديني. أو «(رحال الشعب»» وبيخاصة من يتصدرون للقوق المعبأة 
المعارضة لمثل هذه القضايا الحميدة. وقد الت هذه Stel!‏ 
بصورة منتظمة في فرنسا اعتبارأ من عام 1899 بزعامة والدك روسو 
 1846(‏ 1904(« مهندس حكومة ضمت اتحاد الجمهوريين ضد 
الأعداء الذين كانوا يعارضونها بشكل واضح في قضية دريفوس ؛ 
وفي إيطاليا من جانب زانارديللي الذي اعتمدت حكومته عام 1903 
على دعم Gla)‏ المتطرف». وفي وفت لاحق من جانب جيوليتي . 
المصاعب في التسعينيات - أبرم الأحرار حلفا انتخابياً عام 1903 مع 
لجنة التمثيل العمالي الوليدة التي مكنتهم من دخول البرلمان بقوة عام 
6 بوصفهم «حزب العمال». وفي مواقع أخرى. أسهمت 
المصلحة المشتركة لتوسيع نطاق الاقتراع العام في التقريب بين 
إحدى الحكومات واعتمدت على مساندة حزب اشتراكي عام 1901 

tly‏ دعت ان ات ا راط الب asl‏ لتقت 
من التسار المتطرف y‏ تعود oe)‏ الحاحة ال دعم Spas) os‏ 
تخس le YE‏ الاشتراكية الک CUS‏ تجيعات: مر الأقليات 
الق كان من «الممحكة Leola!‏ عن اللعية atl SI‏ مثلها Sum‏ 
للآحزاب الشيوعية المماثلة لها في الحجم في أوروبا بعد الحرب 
الغالمية AS‏ وفك تجحت le Sed)‏ الالمانية فى تجمين wed)‏ 
الأضخم والأكثر سطوة بين جميع الأحزاب بانتهاج ما يسمى «سياسة 
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الاتحادات وو Deepa‏ وهي aad‏ من 
aS petal! Ute poll SUL peel! ode‏ فن ادغال السياسة.وقك aaas‏ 
استراتيجية الحضن الناعم تلك عن نتائج متباينة» وأسهم في إبطاء 
تيده ced‏ اياي العمل الذين درجوا على الإرغام والقسرء وإثارة 
المواجهات الصناعية الجماعية. بيد أنها» على n‏ فعلت فعلهاء 
يمكن التوفيق e‏ جناح معتدل وآخر راديكالي مع تحويل الأول 

Ls par‏ إلى أقلية» وعزل الجناح الآخر. 


ومع ذلك ols‏ الديمقراطية كلما زادت طواعيتهاء قلت حدة 
Age poll bee! aes‏ :كينها هن ها del te Ob‏ الخد 
تضمنت استعداداً للمغامرة بطرح برامج للإصلاح والرفاهية 
الاجتماعية» مما ol‏ إلى تقويض الالتزام الليبرالي المعهود في 
منتصف القرن التاسع عشر بأن لا تتدخل الحكومات في الميدان 
المخصص للمشروع الاقتصادي الخاص والمبادرة الفردية. ورأى 
الحقوقى البريطانى إ. ف. دايسى  1835(‏ 1922( أن مذحلة 
النزعة الجماعية ‏ التي انطلقت عام 1870 قد اكتسحت وسطحت 
تضاريس الحرية الفردية وعجلت بمحوها وتسويتها بالأرض من 
خلال نظام مركزي يجمع بن الوجات المدراسية» .والدامية الصحي› 
والمعاشات التقاعدية للمسنين. وكان» بمعنى من المعاني» على 
صواب. فإن بسمارك ‏ المنطقي دائماً - كان قد قرر في ثمانينيات 
القرن سحب البساط من تحت أقدام الإهاجات الاشتراكية بتطبيق 
خطة طموحة للضمان الاجتماعى. وحذت حذوه فى هذا السبيل 
A ao el‏ بعري ل sat Nese‏ 
1906 19145 (ببزامع لقاع المسعين» وتباقلات العمال فى 
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القطاعات العامة» وتأمينات الصحة والبطالة)» بل إن فرنسا سلكت 
هذا السبيل. با كنس “مرخ التردد (باستحداث نظام لتقاعد اين 
5 1911 ومما يدعو إلى الاستغراب أن الدول الاسكندنافية التي 
تعتبر الأن «دول الرفاهية» بامتيازء تباطأت فى هذا الميدان» واتخذت 
فده لدان ق حتطواكت و الع E‏ 
كارنيغي وروكفلر ومورغان)» فلم تحرك ساكناً على الإطلاق. بل إن 
عمالة الأطفال ظلت خارج الرقابة القانونية الفيدرالية في فردوس 
المشروع الاقتصادي الحر ذاكء مع أن القوانين الشكلية التي تحظر 
هذه الممارسة (نظريا) كانت عام 1914 سارية المفعول حتى في 
إيطالياء واليونان» وبلغاريا. ولم يكن الكونغرس Lene‏ بالقوانين التي 
كانت قائمهة عام 5 لتعويض العاملين عن الحوادث». بل إن 
المحاكم كانت Lees Ld‏ | جر lel‏ غير ذسقودوية و ناتا 
ألمانياء ظلت خطط الضمان الاجتماعي تلك متواضعة حتى السنوات 
القليلة التي سبقت عام 1914ء كما إنها أخفقت بشكل واضح»› حتى 
في ry ie ere‏ في إيقاف نمو الحزبف الاشتراكي. وعلى shai‏ من 
ذلك». فإن هذا التيار أصبح ظاهرة راسخةء 0 انه كان أسرع انتشاراً 
على نحو خاص في الدول البروتستنتية في أوروبا وأستراليا منه في 
Olas‏ اضوع 


كما إن دايسي لم يجاب esl pe‏ اكد الدور الحتمي 
البالغ الأهمية الذي كانت تؤديه أجهزة الدولة ف الأوضاع المثالية 
التي جرى فيها التخلي عن تدخلات Ast‏ لقد ظل الجهاز 
الوا اقص ا ا al E E‏ كان امن اند 
egos‏ ال فى بريطانياء حيث تضاعفت معدلات التشغيل فى 
القطاع GE ge yKoull‏ مرات بین 19M Ly 1891 gale‏ وف أوروناء 
تراوحت عام 1914 أو نحوه بين المعدل الأدنى البالغ 3 في المئة من 
القوى العاملة في فرنسا ‏ وهي نسبة تدعو» على نحو ماء إلى 
LEY actly Ole‏ بون 315 6y‏ فى Atal‏ فى اا 
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a‏ وهى نسبة مدهشة sas‏ وعلى سبيل المقارنة» 
تراوحت هذه المعدلات فى دول Anais VI eremi]‏ الا فون 
العاملة. 


ولكن» ألم يكن بالإمكان استقطاب ولاء الجماهير دون اللجوء 
الع السياسات الاجتماعية المكلمة التي تقتطع من ارباح wll‏ 
الفعاليات التجارية التي يعتمد عليها الاقتصاد؟ لقد كان من المعتقدء 
كما رأيناء أن الإمبريالية لن تتكفل بكلفة الإصلاح الاجتماعي 
فحسب» بل أنها كانت» بحد ذاتهاء تتمتع بالشعبية. وتبين بعدها أن 
غوغائى أكثر خطورة. فقد استخدمت حكومة المحافظين البريطانية 
الحرب في جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902( لتحقيق فوز كاسح على 
خصومها الليبراليين من حزب الأحرار في ما عرف بر «انتخابات ٠‏ 
الكاكي» عام 61900 واستغلت الإمبريالية الأميركية شعبية الجنود 
بنجاح خلال الحرب ضد إسبانيا عام 1898. والواقع أن النخب 
الحاكمة فى الولايات المتحدة» بزعامة ثيودور روزفلت (Theodore‏ 
 1858( Roosevelt)‏ 1919( الذي تولى الرئاسة بين عامي 1901 
و6)1909 هى التى اكتشفت فى الكاوبوي المجهزر بالبندقية رمرا 
المهاجرين من ذوي المراتت الااجتماعية ال والمدن pees‏ 
التي Y‏ تمك المنيطزة علبهاء :واسكمن: امال هدا الرس مغك SUS‏ 


بيد أن المشكلة كانت أضخم من ذلك. هل يمكن إسباغ شريعة 


Peter Flora, State, Economy and Society in Western Europe 1815-1975: (21) 
A Data Handbook, I (Frankfurt; London and Chicago: |n. pb.], 1983), chap. 5. 
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جديدة على أنظمة الحكم والطبقات الحاكمة في So tl‏ من منظور 
الجماهير المعبأة ديمقراطيا؟ إن الجانب الأكبر من تاريخ الفترة التي 
Ged‏ يكل مهفاو لانت للاجانة عدن هذا ole lS, Sip!‏ 
المهمة تحمل طابع الاستعجال, OL OY‏ التحول الاجتماعي 
القديمة كثيرا ما كانت تتهاوى بصورة جلية. من هنا فإن المحافظين 
الألمان» وهم حزب الناخبين الموالين لكبار ملاك الأراضي والنبلاء 
- خسروا نصف حصتهم من إجمالي أصوات المقترعين بين عامي 
1881 619125 لسبب بسيط هو أن 71 في المئة من الأصوات كانت 
تأني من قرى لا يتعدى سكان الواحدة منها ألفي نسمة» وتضم 
من اضر ات oll Gall‏ تدفق غلا OLIV‏ ووت ste‏ سانيا فلن 
ae‏ الله dad‏ كانه Jai igual AN MH‏ ا الطاعيات 
الملاك اليونكرز (junkers)‏ فى منطقة ai pee re‏ حيث كان 
الما سر بد ون على E‏ الأصوات» غير أن هؤلاء لم 
يكن بوسعهم حتى في بروسيا بأكملها أن يستميلوا غير 11 12 في 
المئة من الناخبين”. أما أوضاع الطبقة الراقية الأخرى» وهي 
البورجوازية الليبرالية» فكانت أكثر إثارة. لقد انتصرت بتحطيم 
else Nil‏ للد cael GEG; ll‏ :وعددما الت 
السوق على العلاقات ال ساد أي المجتمع المدني (Gesellschaft)‏ 
على الجماعة (Gemeinschaft)‏ . وعندما دخلت الجماهير إلى 
المسرح السياسي سعياً وراء مصالحهاء أظهرت العداء لكل ما كانت 
تمثله البورجوازية الليبرالية. واتضح ذلك بأجلى صوره في النمساء 
حيث تقلصت أعداد الليبراليين في أواخر القرن وتحولوا إلى بقايا 


)22( بوميرانيا (Pomerania)‏ منطقة على طول الشمال الشرقى من برلين لحهة 
البلطيق» وهي OM‏ جزء من بولندا. 

Hohorst, Kocka and Ritter, Sozialgeschichtliches | تم احتساها من‎ (23) 

Arbeitsbuch: Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 179. 
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صغيرة معزولة من أهل المدن من أفراد الطبقة الوسطى المرفهة من 
الألمان واليهود وقد خسروا بلدية فييناء وهي حصنهم الحصين منذ 
ستينيات القرن» لصالح الديمقراطيين الراديكاليين» وأعداء السامية» 
والحزب الاجتماعي المسيحي الجديد» وفي ما بعد لصالح 
الديمقراطيين الاجتماعيين. وحتى في براغ» حيث كان بوسع هذه 
النواة البورجوازية أن تدعي لنفسها تمثيل مصالح الأقلية الصغيرة 
الآخذة بالانكماش من الناطقين بالألمانية من جميع الطبقات (نحو 
0 وفي عام 1910 مجرد 7 في المئة من السكان). فإنهم 
فشلوا فى كسب ولاء كل من الطلبة OLIV)‏ القوميين (Vélkisch)‏ 
والسوو سو E EE E ass‏ عنما فيين. أن Decal‏ 
GN‏ سامون N etd,‏ وفك سعط ون ال 


Casts! فى‎ USL الى :كاتف ني‎ teas al soll Olea lag 

ides all e meee إلى‎ pines تماما‎ late bls كانت‎ al 
الضرورية؛ كما كانت الحال في إيطاليا وفي الإمبراطورية الألمانية‎ 
رونت كوه لالظ الاين فيها‎ deg lig, Chal eae 
نتيجة لهزيمة أو ثورة وحرب أهلية كما في فرنساء وإسبانيا»ء وكذلك‎ 
iia sy. cele يعو الخو‎ Sele فى‎ 
NN ashe 0 cal eg E كى‎ elt الا‎ 
pull Opi Clie فى‎ billy الى‎ ded! a LS isd J 
pecan 1 ی ق انار‎ lees ete 
Se hoes Loeb Ries ونيا كنا اوت‎ es 
اعتبار مطالبة الدولة للمواطنين بتقديم آيات الولاء لها أمرأ مفروغا‎ 


Fans 


Gary B. Cohen, The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague, (24) 


1861-1914 (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1981), pp. 92-93. 
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كانت بتكب هي ااا mes vee ele‏ امكيف اندها 
eo als tae)‏ ؤرهال الأعهانه eee esha‏ 
اللاعقلانية. لقد كان المفكرون يكتفون بالكتابة» أما الفعل OSS‏ من 
ope OW sl Kall Olt‏ يفكب على ela‏ تفكيرة الاس على Bale]‏ 
Sora eos, she ested‏ ا لمق فلن 
نزوعه إلى المبالغة في تصوير النزعة الفكرية لدى الجنس البشري» : 
هكذا كتب العالم السياسي البريطاني غراهام والاس (Graham‏ 
Wallas)‏ عام 8ه وكان يدرك وقتها أنه إنما كان يكتب نقشا على 
alll e cee‏ ,عفر ye OP‏ كنا رجات الحياة 
السياسية نفسها مقولبة في شعائر طقوسيةء وزاخرة بالرموز والهتافات 
Cette‏ مور ان ها كان ade a i thai aes a) eee ga‏ 
القديمة ‏ الدينية أساساً - لضمان الإخضاعء والطاعة» والولاء تتصدع 
وتتاكل» برزت الحاجة OVI‏ وبصورة cide‏ لاستبدالها عن طريق 
اختراع تقاليد جديدة» باستخدام منبهات قديمة ومجرّبة لإثارة 
المشاعرء مثل التيجان ومظاهر الأبهة العسكرية» وكذلكء» كما رأيناء 
مثيرات أخرى جديدة (انظر الفصل السابق) مثل الإمبراطورية والغزو 
EE Shi SI‏ 


كاتف هاو انطو رات اا e COL‏ تي وريج مون ae lg‏ 
lel cps‏ ومن celal‏ أو الاستعداة: cde SU‏ من fal‏ .“فين AS oJ)‏ 
أن الحكومات والنخب الحاكمة كانت تعرف ما تقوم به عندما 
استحدثت المناسبات والاحتفالات الوطنية» مثل الرابع من تموز/ 
يوليو في فرنسا ple)‏ 1880)» أو بلورت الطقوس التكريمية للنظام 
Shell‏ فن بريظانيا الذي اتد يصورة متعاظمة» Ll‏ كنوت 


Graham Wallas, Human Nature in Politics (London. A. Constable and (25) 


Co., Limited, 1908), p. 21. 


212 


اطا منذ الشروع به في ثمانينيات او والحال أن التعليقات 
التي دارت حول الدستور البريطاني» بعد توسيع حق الاقتراع عام 
7ء ميزت بوضوح بين أجزائه المتعلقة ب «الكفاءة» التي تنظم أداء 
الحكومة لمهامها من جهة» والأجزاء «التكريمية» التي كانت تهدف 
إلى إسعاد الجماهير أثناء خضوعها OP SoU‏ أما الكتل الرخامية 
والأبراج العمرانية التي شيدتها على امتداد الفضاءات المفتوحة دول 
حريصة على تأكيد شرعيتها ‏ وبخاصة الإمبراطورية الألمانية 
الجديدة» فقد خططت لها السلطة» واستهدفت تحقيق المنافع 
tata) eae Nata‏ ال مين pe Ne pellet‏ 
وغدت احتفالات التتويج البريطانية COV‏ وبصورة واعية» تنظم 
كعمليات سياسية ‏ أيديولوجية لجلب اهتمام الجماهير. 

بيد أن هذه الأنشطة لم Cb‏ الحاجة إلى الطقوس والشعائر 
الرمزية اللازمة للإشباع العاطفي» بل كشفت وملأت الفراغ الذي 
خلفته العقلانية السياسية فى المرحلة cal Ul‏ وأبرزت معه حاجة 
جديدة للتعامل مع الجماهير وإحداث التحول في أوضاعها. وفي هذا 
السياق» كان اختراع التقاليد موازياً للاكتشاف التجاري لأسواق 
الجماهير وللاستعراضات ومرافق الترفيه الجماهيرية التى كانت تنتسب 
SOE a E alle‏ كانت 
بداياتها الريادية قد تبلورت بعد الحرب الأهلية في الولايات 
ayy cilia‏ المامهانت aed‏ ا او ا ا 


David Cannadine, «The Context, Performance and Meaning of Ritual: (26) 
The British Monarchy and the «Inventtion of Tradition» c. 1890-1977,» in: Eric 
Hobsbawm and Terence Ranger, eds., The Invention of Tradition (Cambridge 


[Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press, 1983), pp. 101-164. 


)27( وضح هذا التمايز والتر بجوهو (Walter Pagchol)‏ في كتابه (The English‏ 
Constitution)‏ الذي نشر للمرة الأولى على حلقات فى (Fortnightly Review) Us‏ )1867 - 
5 كجزء من النقاش حول «قانون الاصلاح الثاني أي حول منح العمال حق الاقتراع. 
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SU EY cle gt poll (االشفيو رامن‎ Le SS قدت‎ Lbs 
الام كيين‎ OME, .و أساطيؤة' الغانة‎ cd all Slee! GL 
الاجتماعي الجديدة‎ gtl ats شاع استخدام واحد من مباحث‎ 
لتحليل شتى التطورات مثل: المباريات الملكية السنوية (التي بدأت‎ 
عام 1880)ء الاستعراضات العامة لأمجاد ومنجزات القوات المسلحة‎ 
البريطانية» والعروض المضيئة على ساحل ميناء بلاكبول» وملاعب‎ 
الأطفال التى يرتادها الكادحون لقضاء الإجازة؛ وصور الملكة‎ 
الامبزاطون.وليام‎ Least وانساء كوؤاك 1 والتضنب الي‎ Ly Ss 
- للحكام من سلالة هوهنزوليرن» والملصقات التي رسمها تولوز‎ 
لوتريك لمجموعة من الفنانات الشهيرات.‎ 
م‎ SM القن‎ SG كانت المادرات الرسفية‎ «helt dank, 
sid غير‎ eae oo E النجاح عندما‎ 
عير‎ te Laces) المعالم. او تستوعب وتمتص موضوعات متداولة في‎ 
ند خرف‎ SYR Ce SG الاس وقد‎ dole المتداولة. بين‎ drone pl 
LOY الرابع من تموز/ يوليو في فرنسا كمناسبة وطنية حقيقية‎ 
جسدت» في آن معاًء ارتباط الناس بالثورة العظمى ومطالبتهم‎ 
وعلى الرغم من الأطنان العديدة من المرمرء‎ OP ales بكرنفال‎ 
والعمارات المهيبة» فقد فشلت الحكومة الألمانية فى جعل‎ 
الإمبراطور وليام الأول آباً للأمة» ولكنها استقمرت الحماس القومي‎ 
غير الرسهى کے إقامة المقاك مه الطب شمارا التدكارية بعد وفاة‎ 
seal iD) SL ply sp bl VI كان‎ cl ASI UI Le, 
قد عزله من منصبه. وفى الاتجاه‎ (19185 1888 pole حكمه بين‎ 
المعاكس» قولبت الحكومة المشاعر القومية غير الرسمية في إطار‎ 


Rosemonde Sanson, Les 14 juillet: 1789-1975: Féte et conscience (28) 
nationale ([Paris]: Flammarion, 1976), p. 42, 


واللاحتفاللات العامة. 
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(ألمانيا الضغيرة» الذئ طالما عارضتة فى الماضى» بالتركيز غلى 
القوة العسكرية والطموح العالمي. LU»‏ ما شهدناه في رفع شعار 
المناننا فوق الجميع (Deutschland Uber Alles)‏ فوق الأناشيد الوطنية 
الأكثر تواضعأء ورفع العلم البروسي «الاثماني pali i‏ 
cpa y|‏ في a‏ الق 97 


IS ie‏ تقيض الا ها PE EA‏ ريا صامتة للسيطرة على 
الرموز والطقوس التي تدل على الانتماء إلى الجنس البشري داخل 
وا وتمئلت. »> في أبسط coe‏ ا بنظام التعليم 
اشياق ا من اتر بية NS‏ 5 تربية EAT‏ 
«سليمة»)» وفى الحالات التى لا تكون فيها الكنائس مدعاة للثقة من 
الرسهة Capel ed‏ ات كذلف فى يعار لات الط رة علي 
احتفالات الميلاد» والزواج» والوفاة. وربما كان العنصر الأقوى بين 
تلك الرموزء هو الموسيقى التي تمثل جانبها السياسي في النشيد 
الوطني والمارشات العسكرية ‏ فى العصر الذي برز فيه OLS)‏ من 
cps gol‏ هما ج. St‏ سوسا (J. P. Sansa)‏ )1854 — 1932( وإدوارد 
إلغار S (1934 _ 1857) (Edward Elgar)‏ . وفوق هذا وذاك. OLS‏ 


Hans-Georg John, Politik und Turnen: die deutsche Turnerschaft als (29)‏ 
nationale Bewegung im dt. Kaiserreich yon 1871-1914 (Ahrensburg bei Hamburg:‏ 
Czwalina, 1976), pp. 36-39.‏ 
)30( هذه العبارة من أقوال روبرت لاو Lael) 6 ele (Robert Lowe)‏ أن من 
الضروري بصورة مطلقة أن تقنع من سيكونون سادتنا في المستقبل أن يحفظوا دروسهم» (القراءة 
الثالثة لقانون الإصلاحء انظر: ‏ ,1 Parliamentary Debates, (15 July 1867), p. 1549, col.‏ 
وهذا هو النص الأصلى» المختصرء للعبارة التى أصبحت شائعة بعد ذلك . 
)31( بين عام 1890 و1910. كانت التوزيعات الموسيقية للنشيد الوطني البريطاني 
تتجاوز في عددها كل ما تم فى هذا المجال قبل تلك الفترة وبعدهاء انظر : =Cannadine,‏ 
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La‏ الوطني. ففي غياب الملكيات» فإن العلم نفسه يغدو تجسيدا 
للدولة. وللأمةء وللمجتمع. SU‏ ما حدث في الولايات المتحدة 
عندما انتشرت تحية العلم كممارسة طقوسية يومية في مدارس البلاد 
منذ أواخر ثمانينيات القرن إلى أن cold‏ على الصعيد العالمي”. 


إن نظام الحكم المحظوظ هو الذي اعتمد على حشد الرموز 
المعتمدة المقبولة عالمياً» مثل عاهل بريطانيا الذي بدأ بالظهور Lge‏ 
فى تلك الاحعنالات. البروليتارية Slits by‏ كرة القدم مؤكدا 
بذلك معاني الانسجام والتوافق بين الطقوس الجماهيرية العامة 
والاستعراضات الجماهيرية وفى تلك الفترة» تضاعفت فضاءات 
ENA‏ العامة و اناس SNe Mae ds‏ 
الجديدة على سبيل المثال» وفى الملاعب والاستادات الرياضية التى 
افيف ا ات aS a‏ كلقي otis hogy‏ العر E‏ 
الكهول الخطب التى ألقاها هتلر فی قصر الرياضة (Sportspalast)‏ فى 
ody‏ وا ى Ob can‏ نظام deal Kool‏ ا ye‏ الدي 
6 على الأقل» من الارتباط بقضية كبرى تستوجب الدعم 
الشعبي» مثل الثورة أو الجمهورية في فرنسا والولايات المتحدة 


الأميركية. 


Spelt Sashes‏ 20 دن ضقان 

asics‏ وال كاله ley‏ الحا بين VS‏ العاطني oly‏ قات 
u era cee‏ ها oe rem erie‏ 
doses‏ «الأممية» الاشتراكية Lee (Internationale)‏ اس cI‏ الدولة 


«The Context, Performance and Meaning of Ritual: The British Monarchy and 
the «Inventtion of Tradition,» p. 150.. 

Wallace Evan Davies, Patriotism on Parade; The Story of Veterans’ and (32) 
Hereditary Organizations in America, 1783-1900 (Cambridge: Harvard University 
Press, 1955), p. 218 - 222. 
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على نشيد الثورة السابق «الما _(Marseillaise) © gc oa‏ شك ييل 
بالأحزاب SL esis‏ والنمساوية فى العادة كأمثلة متطرفة 
على ola‏ التسمافاك ‏ ا LES, cdo! clearly‏ 
المضادة (انظر الفصل التالي)» غير أنها في واقع الأمرء لم تستكمل 
القضنالها a GUSL abs. clb is) bls‏ فق bles) OME‏ 
الطرفين بالنظام التربوي CD‏ نظام التعليم والمدارس العامة)» وبالعقل 
والعلوم» وبالقيم التي تنطوي عليها الفنون (البورجوازية)» والاداب 
«الكلاسيكية». والأهم من ذلك أنها وريثة حركة «التنوير». 
فالحركات الدينية والقومية هي التي نافست الدولة بإنشاء أنظمة 
التعليم المدرسي القائمة على أسس لغوية أو مهنية. ومع ذلك» فإن 
الحركات الجماهيرية جميعها كانت» كما رأينا في حالة إيرلنداء تنزع 
إلى إقامة شبكة من الجمعيات والجماعات المضادة حول مواقع 
الولاء المنافسة Spal‏ 


IV 


هل أفلحت الجمعيات السياسية والطبقات الحاكمة فى أوروبا 
serie mer. recess eran. a‏ أن لصي" is‏ 
gle cal ote‏ العموة کی ا اله ple cm‏ 1914 
e‏ و She gd op‏ كانت شيعي اف 
افاق المستقبل من منظورات أخرى» ولم يكن يجمع ما بينها إلا 
طول العمر الذي حظي به إمبراطورها الشيخ فرائنسيس جوزيف 
(وامتد حكمه بين عامي 1848 و1916)» وإدارة عقلانية متشككة. 
بالإضافة إلى أن J IL ols cle GU ple‏ الاعات 


Maurice Dommanget, Eugène Pottier: Membre de la Commune et (33) 
chantre de «Internationale» (Paris: E. DÐ. I. Etudes et documentation 


internationales, 1971), p. 138. 
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is deel Mic nerd dl Daley 
الأساس» اندمجت. على العموم» طواعية في إطار هذا النظام. وسار‎ 
الاستقرار السياسي في أغلب الدول في الغرب البورجوازي‎ 
1900: ن غاص 1914:1815 ر تا موت فاب‎ A, Jena lly 
كان‎ Lee colegio, olla و1914» على الرغم من بعض‎ 
الوضع - كما سنرى - مختلفاً كل الاختلاف في مناطق العالم الأخرى‎ 

(انظر fei‏ الان ye‏ لإ 


UI‏ الحركات التي ترفض النظام ‏ مثل الاشتراكية - فقد وقعت 
a‏ هذا الشبكة العنكبوتية» أو أنهاء إذا أعيتها الحيلة› كانت تستخدم 
كنقطة استقطاب لتحقيق الإجماع في أوساط الأغلبية. وكانت تلك 
هي مهمة «الرجعية» في الجمهورية الفرنسية» والقوى المناوئة 
لامع مقن IN)‏ اطورررة؟ ا Geass‏ يدعو إلى is dl,‏ 
اکر من فاو OI ctl Bila‏ ین teres Was‏ اليس کات 
القومية. فقد عملت القومية الويلزية على تقوية النزعة AS pol‏ 
وأسهمت في إيصال زعيمها لويد جورج إلى منصب وزاري في 
الحكومة وفي أدائه لدور المنسّق الغوغائي الرئيس القادر على احتواء 
ا عات pe ren‏ اف aeaa‏ ا e‏ ا 
وبعد الاضطرابات التى حدثت بين عامى 1879 618915 بدا أن 
القومية الإيرلندية قد دخلت مرحلة من الهدوء والاستقرار بفعل 
الإصلاح الزراعي والاعتماد على الليبرالية البريطانية. أما النزعة 
القومية الألمانية المتطرفة» فلم يكن أمامها غير القبول ب «ألمانيا 
الصغيرة» جراء النزعة العسكرية والإمبريالية في إمبراطورية وليام. بل 
إن الفلمنكيين في بلجيكا ظلوا داخل حظيرة الحزب الكاثوليكي الذي 
لم يعارض وجود دولة موحدة تضم قوميتين. وكان بالإمكان فرض 
العزلة على العناصر المتنافرة في صفوف اليمين المتطرف واليسار 
المتطرف. وقد ا الجر كات الاشمراكية أن الكورة Lad‏ 
آتية لا ريب فيهاء عر ا e‏ ری SONA,‏ و عا 
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نشبت الحرب عام 1914 انضم أكثرها إلى الحكومات والطبقات 
Ce a. asia‏ ميا ENON ae. oe‏ 
eto I ols‏ :الا aaetald GL) ote oa‏ له U Ls‏ 333 ميات 
«حزب العمال المستقل) فی Gia‏ الذي واصل معارضته للحرب» 
هذا السبيل انسجاماً مع التقاليد السلمية الطويلة العهد التي وضعتها 
في بريطانيا الليبرالية البورجوازية غير الامتثالية ‏ وهي التي جعلت 
بريطانيا الدولة الوحيدة التي استقال من حكومتها وزراء حزب 
الي 7 عير صن ا اليو 


إن الأحزاب الاشتراكية التي قبلت بالحرب إنما فعلت ذلك من 
ذو جما ا یا کان ااا SSS‏ عه أن JSS‏ عا 
أنصارها الذين تدافعوا بحماسة تلقائية لحمل السلاح. ففي بريطانيا 
التي لم تطبق نظام التجنيد» تطوع مليونا شخص للخدمة العسكرية 
من Jol sped‏ اغسطين 1914 وخزوزان/ ويو 6191S‏ :ودل م 
الدلائل المحزنة على نجاح سياسات الاندماج الديمقراطي. وفي عام 
4. كانت الجماهير غير مكترثة بالحرب» إن لم تكن معادية لها. 
ذلك أن الجهود الرامية إلى تماهي المواطن الفقير مع الآمة أو الدولة 
لم تكن قد بدأت بصورة جدية» كما كانت الحال في إيطاليا. أو إنها 
قصرت عن ذلك» كما كان الوضع في أوساط التشيكيين. ولم تبدأ 

وبما أن الدمج السياسي قد حقق النجاح» فإن أنظمة الحكم 
الاضطراب هذه بالتأكيد» وبخاصة فى السنوات الأخيرة قبيل الحرب. 
غير أنهاء مع OLE‏ الأوضاع الثورية أو الممهدة للثورة في البلدان 
الوسطى في المجتمع البورجوازي»ء كانت تمثل تمهيدا للنظام العام لا 


BA‏ جون مورلي» كاتب سيرة غلادستون. وجون بيرنز الزعيم العمالي السابق. 
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للنظام الاجتماعي ولم تكن الأحداث التي جرت في تلك الفترة كافية 
نك ؤاقيا degen)‏ اس AE,‏ الساسة Shai‏ لك de YI‏ فى 
اا من E Aes ON O ge ey ges‏ 
المخصص للنبيذ في جنوب فرنساء وعصيان الكتيبة 17 التي أرسلت 
التضيدق لوم )1907( بوبحم BM epee pe‏ رار 
(1909). لقد كانت تلك تطورات خطيرة» إن لم يكن لشيءء IE‏ 
كانت مؤشرا على مواطن الضعف في الاقتصادات المركبة. ففي عام 
61912 وعلى الرغم من البرود المعهود الذي عرف به الجنتلمان 
الإنجليزي. انفجر رئيس الوزراء البريطاني آسكويث LSE‏ وهو يعلن 
تراجع الحكومة أمام الإضراب العام لعمال المناجم. 


ولا ينبغى التقليل من أهمية هذه الظواهر. إن معاصري تلك 
الفترة» حتى مع عدم معرفتهم بما ستتمخض عنه الأحداث اللاحقةء 
غالبا ما كانوا في سنوات ما قبل الحرب يشعرون بارتجاج المجتمع 
تحت tly‏ فا هة abel eg)‏ المعيدة للكوارت الزلوالية 
الكوزئ: وكات EUG‏ هى ld‏ القن cls‏ ها لذن العف Glad‏ 
Gade Uses eri ose E‏ :وتو كن ae See Maxell‏ 
cg‏ للنظام السياسي في الحقبة الجميلة (belle époque)‏ . 


غير أن علينا كذلك أن لا alls‏ في تقدير تلك الظواهر. فبالنسبة 
إلى الدول المحورية في المجتمع البورجوازي» نلاحظ أن ما دمر 
الاستقرار والسلام في «الحقبة الجميلة» إنما كانت الأوضاع في 
بروسياء وإمبراطورية الهابسبيرغ» ودول البلقان» لا الأوضاع في 
أوروبا الغربية أو حتى ألمانيا. ولم يكن تمرد العمال في بريطانيا هو 
الذي أضفى طابع الخطورة عشية الحرب» بل النزاع في أوساط 
الحكام» والأزمة الدستورية المتمثلة في معارضة مجلس اللوردات 
المحافظ المتعنت لمجلس العموم» ورفض الضباط الجماعي للأوامر 
الصادرة عن حكومة ليبرالية ملتزمة بالحكم المحلي في إيرلندا. ولا 
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ole‏ “تلك eS SL‏ موده عد قاد Steal dite: J)‏ ذلك 
اهار يه سطس SE N‏ رسن NG gets Oy‏ 
غوغائية لويد جورج الذكية التي استهدفت الإبقاء على «الناس» في 
إطار جهاز الحكم الذي رسمه حكامهم. غير أن ما أثار آخر الآزمات 
ols,‏ یا ر هو العرام حجريو الا خراز etl Del‏ 
(الكاثوليكية)» والتزام المحافظين بالرفض المسلح الذي أبداه متطرفو 
السو البو و سكاف لقبول ذلك وكات التو قراط الب PS‏ وهي 
je eel pila eel‏ في تنما eles‏ 

العشرين كذلك ‏ عاجزة عن السيطرة على مثل هذا الوضع 


وفي جميع الأحوال» اكتشفت الطبقات الحاكمة بين عامي 
0 و1914 أن الديمقراطية البرلمانية» على الرغم مما أثارته فيها 
من مخاوفء أثبتت أنها تتواءم تماما مع الاستقرار السياسي 
والاقتصادي فى الأنظمة الرأسمالية. وكان هذا الاكتشاف» شأنه Ole‏ 
النظام نفسهء جديداً كل الجدةء في أوروبا على الأقل. وكان مخيباً 
للأمل بالنسبة إلى الثوريين الاجتماعيين. وقد كان ماركس وإنجلر 
بريان دائماً أن الجمهورية الديمقراطيةء على الرغم من طبيعتها 
البورجوازية» كانت هي المدخل والمعبر إلى الاشتراكية» لأنها 
سمحت». بل شجعت على التعبئة السياسية للبروليتاريا بوصفها طبقة 
متميزة. وتعبئة الجماهير المقموعة بقيادة البروليتاريا. وعلى هذا 
الأساس» OB‏ الجمهورية الديمقراطية» شاءت أم أبت» ستفضل 
انتضار البروايتاريا في مواجهتها للمستغلين. ومع wl «Als‏ 335 
في أوساط تلاميذ ماركس وإنجلز نغمة أخرى مختلفة تماماً بعد 
نهاية الفترة التي نعالجها هنا. «إن الجمهورية الديمقراطية»» على 
حول peed‏ و Lady all gam 1917 ple‏ اا plied‏ 
در on | ee‏ د فهى oll‏ ترسخ سالط بوره امو dejle»‏ 
يستحيل معها على أي تغيير من جانب الأفراد» والمؤسسات أو 
= في الجمهورية الديمقراطية ‏ البورجوازية أن يزعزع 


55 
ل 


phe V nares Latte obges coped planal dls OuLgils i 
التحليل السياسي عموماًء بل على طرح الحجج الفعالة حول‎ 
الأوضاع السياسية» وهي موجهة في هذه الحالة ضد الحكومة‎ 
الانتقالية في روسيا الثورية ولصالح السلطة للسويات. وعلى أي‎ 
حال» فإننا غير معنيين في هذا المقام بصحة هذا الزعم» وهو‎ 
قضية مشكوك فيها إلى حد بعيدء لأنهاء على الأقل» تفشل في‎ 
اليا‎ Biome celica aes ا نوا‎ jc Dah ب‎ Saat 
دمن اف الاسام بدن ا ول مات القن ما ا‎ al 
aR o E 
معقولية هذا الطرح. إن مثل هذا الزعم لم يكن سيبدو معقولاً‎ 
كذلك قبل عام 1880 لدى أنصار الرأسمالية وخصومها على حد‎ 
سواء من ناحية التزامهم بالنشاط السياسي. وحتى في صفوف اليسار‎ 
المتطرف» لم يكن من الممكن تصور هذا الحكم التقويمي السلبي‎ 
على «الجمهورية الديمقراطية». ووراء تقويم ينيو عام 1917. كانت‎ 
تقف تجربة جيل كامل من نشر وتطبيق الديمقراطية في الغرب.‎ 

وقاضة خلال الم ee ate‏ الف «صبقات tell‏ 

لكو SEN REG‏ الداع عن عدا الزواج بين 

الديمقراطية. السياسية والراسهالية المزدهرة وهماً من ela sl‏ = 
عابرة؟ إن ما يدهشنا عند استرجاعنا لأحداث الماضي بين عامي 
1880 19145 هو ما اتسم به هذا المزيج من الهشاشة ومحدودية 
النطاق. فقد كان» وبقي» منحصراً في قلة من الاقتصادات المتنامية 
المزدهرة فى الغرب». a epost les‏ التي cas‏ الحكم 
الاسكووى Ginga eg tiga)‏ للمنظور الديمقراطي المتفائل» المؤمن 
بالحتمية التاريخية. يبدو أن هذا الاستقرار كان سيواصل تقدمه عالميا 


على نحو شامل يستحيل إيقافه عند نقطة محلدة. غير أنه لم يكن 
Lenin, State and Revolution, part I, section 3. (35)‏ 


222 


نموذجاً Ladle‏ شاملا للمستقبل. وفي ple‏ 61919 كانت كل أوروبا 
الواقعة غربي روسيا وتركيا مصنفة كدول تحذو حذو النموذج 
الديمقراطي. ولكن كم بقي من هذه الديمقراطيات عام 1939؟ فمع 
روز الفاشية:واللدكتاتوريات: oly og FY‏ ماقت الال المعاكيبة 
لتلك التي تحدث عنها لينين» وكان أتباع لينين من حملة من شاركوا 
فى النقاش. وخلص هؤلاء إلى أن على الرأسمالية أن تتخلى عن 
الدبمقراطية البوريجوازئة: By‏ جاترا Ol pall‏ فى ذلك Lab‏ بعت 
البورجوازية الديمقراطية من تحت الرماد عام 61945 ومازالت»› 
منذئذِء هي النسق الأثير القادر على توفير نظام يحمل أقصى قدر من 
المنافع السياسية للمجتمعات الرأسمالية القوية» المزدهرة اقتصاديا 
وف الميكقطية أو التقيمة ماعا Jea Y Gadd We of te‏ 
بكفاءة إلا فى عدد قليل من أصل 150 بلدا كانت» فى أواخر القرن 
الغشرين» دولا أعضاء في الأمم المتحدة. ولم يكن تقدم السياسات 
الديمقراطية فى الفترة الممتدة بين عامى 1880 و1914 يؤذن باستدامة 
هذا النظام أو يبشر بانتصاره الشامل على الصعيد العالمي. 


الفصل الماس 


عمال العالم 


sS‏ جار كو معدل زحي 
أميركا. . . وقد أعطاني بعض الصحف لقراءتها وقرأت جزءاً قليلا 
tn lait acs «pall cel uN Lee‏ ا ai‏ 
فقد شرحت لي بؤس العمال وكيف كانوا ا 
وملاك (ell‏ وقدمت ET‏ سيا E‏ إلى درجة taal‏ 
بالفعل e‏ وكان Cue‏ كات معمضتين قبن US‏ يا للهول! إن ما هو 
مكتوب في هذه الصحف هو عين الحقيقة. وكانت حياتي كلها حتى 
کت الو ھا على l ie‏ 


عامل «GU‏ 1911 أو نحوه 


العاجل تغيرات عظيمة؛ Oly‏ الستار قد أسدل على المهزلة الإنسانية 


Paul Géhre, ed., Das Leben : نما يتذكره العامل فرائز رمبين عام 1911« انظر‎ )1( 
eines Landarbeiters (Munich: [n. pb.}, 1911). 


Wolfgang Emmerich, Proletarische Lebenstafe. Autobiography : تم ذكره فى‎ 
(Reinbek (bei Hamburg): Rowohlt, 1974-75), L p. 280. 
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التي يقوم بها الحكم بواسطة الطبقات» ونيابة عنهاء ولصالحها؛ Oly‏ 
الديمقراطية قد أن أوانها oly‏ نضالات الكادحين لتحقيق مصالحهم 
ينبغي أن تكون لها الأولوية على تلك الحروب الدائرة بين الدول. 
(AS‏ في نظر العمال» معارك لا مبرر لها ولا تخدم أي قضية. 


صاموئيل غومبرز» 1909 


the‏ بروليتارية» وموت بروليتاري» ومَخْرّقة للجثث وفق روح 
التقدم الحضاري. 


شعار حمعية المدافن النمساويين» gun‏ 


1 


مع التوسع الحتمي في حقوق N‏ كان اا الناخبين٠‏ 
col dd Ly 20008‏ أو غير ام أن ماعط أو Unde‏ 
من هذه الفئات الثلاث جميعها. ولم يكن لهم إلا الخضوع لهيمنة 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من مشكلات؛ 
وبعبارة أخرى» لوضعهم الطبقي. وكانت البروليتاريا هي الطبقة 
المتنامية» عددياًء بالصورة الأكثر جلاء» فيما كانت موجة التصنيع 
تكتنف العالم الغربي. وغدا وجودها ضرورة لا مهرب منهاء وبدا أن 
وعيها الطبقي يهدد على نحو مباشر النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للمجتمعات الحديثة. وكان مؤلاء هم الذين mer, OS‏ 
ونستون الشاب (الوزير عن حزب الأحرار ذ فى الحكومة آنذاك) عندما 
جحلو الب لمان هخ || Oe or‏ د مسا النظام ow‏ على ثنائية الحزبين› 


Samuel Gompers, Labor in Europe and America (New York; London: (2) 
Harper & Brothers, 1910), pp. 238-239. 

Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeikultur indsterreich 1918-1934 (Vienna: (3) 
[n. pb.], 1981). 
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المحافظين ‏ الأحرار» فستحل محلها السياسات الطبقية. 

لقد كانت أعداد الناس الذين يقيمون أودهم بالعمل اليدوي 
المأجور في جميع البلدان التي غمرتها أو حتى لامستها أمواج 
الرأسمالية الغربية» من إقطاعيات باتاغونيا ومناجم الفحم في التشيلي 
إلى Ce poles‏ الجليدية فى شمال شرق سيبيريا الت كانت 
مسرحا لإضراب ضخم ومجزرة هائلة عشية الحرب العظمى. وكان 
Al aH ASG) Sted Od Cte Lette Ope Slo!‏ أو 
الخدفاظة: البللية أو المرافق العامة التي لم يعد من الممكن الاستغناء 
عنها في القرن التاسع عشر - مثل الغاز والمياه والتصريف الصحي - 
وكدلاف كانه Sse teeta Deka tenet‏ 
التي اتسعت لتربط بقاع العالم open ae‏ وانتشرات المناجم في 
الأصقاع النائية في القارات الخمس. بل إن حقوق النفط كانت 
بحلول عام 61914 تستغل على نطاق واسع في أميركا الشمالية 
وأميركا الوسطى» وفي الشرق الأوسط. والأهم ورد eats cass‏ 
اسراف المراكة ce Ay eed‏ فين OLS‏ الروافية اساسا ةا ود 
akea AI NT eg idly, SIS alg lis wae VG‏ 
Lee I Ld add geet‏ ون ت الفرناعية LS‏ کات 
بعض هذه البلدان» ومنها الهندء نمو صناعات عظيمة الأهمية» مثل 
النسيج» وحتى الحديد والصلب. غير أن أعداد العاملين بأجر 
تحعاظييت 6 gi deg clulul‏ +مشنهوة.وشكلف: lab‏ عرفا ope Ng‏ 
العمال في الدول التي كان فيها التصنيع قد LES‏ وترسخ منذ عهد 
بعيد» وفي عدد متزايد من البلدان التي دخلت مرحلة الثورة 
LS cieluall‏ ا :قن Ball‏ ال عن E Gal Ghee‏ 
عشر حتى عام 1914 وهذه البلدان تشمل أقطاراً في أوروبا وأميركا 
الشمالية» بالإضافة إلى coll!‏ وبعض المناطق التي انتشرت Led‏ 
T EN T‏ اوا e‏ ` 


لقد تعاظمت أعداد هؤلاء لأنهم ارتحلوا وتوافدواء أساساً من 


2007 


المكمنين الكبيرين اللذين نشأت فيهما قوى العمل في المرحلة قبل 
الضتاغة» Ley‏ هيدان الحرف GL) deat!‏ الؤزاعية الد elb‏ 
حكن للف yell‏ فنع eT‏ لشي Legg‏ كاه cae iN‏ خد اناد 
تعاظم وتسارع مع نهاية القرن على نحو غير مسبوق» وتدفقت من 
بريطانيا ومن يهود اوروبا الشرفية على سيل الال cee LS‏ 
المهاجرين ‏ إلى البلدان» كبيرها وصغيرها. وكان بوسع هؤلاء 
الانتقال من نوع إلى آخر من الأنشطة غير الزراعية. Ll‏ الرجال 
pods) E‏ هرونو من الأرض (أي فخ كاو > ضط ات JUG‏ 
الأيامء أقرب إلى عمال التراحيل الزراعيين c ((Landflucht)‏ فلم تتح 
الفرصة لغير قلة منهم نسبياً أن يمارسوا العمل الزراعي» حتى وإن 
رغبوا في ذلك. 


من الأيدي العاملة عددا أقل نسبيا مما كان معهوداً في الماضي» مع 
ay ly‏ بعيلة في أكثر الأحيان» ل يكن المزارعون 
المهاجرون (Sachsenganger) 6 pits!‏ فى fe ore‏ واعصافير 
الحطاف» الإيطاليون في الأرجنتين*» والجوّالون المتسللون في 
القطارات» تلن حتى REI SLY I a EO gSa Kal‏ و جميع 
الأحوال» كان التقدم الزراعي يعني الإقلال من العمال الزراعيين. 
ففي نيوزيلندا التي لم يكن فيها صناعة تذكر. » lS‏ ی كلا vee‏ 


estas Aa ا أفضل»‎ EE إن‎ iene. اا لیر ا وأقل كلفة‎ 
Waltershausen, Die italienischen Wanderarbeiter (Leipzig: [n. pb.], 1903), pp. 13, 
20, 22 and 27. 


أنا مدين ody‏ الإشارة إلى رك هوردر A (Dirk Hoerder)‏ 
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زراعة متفوقة الكفاءة» وتخصصت بتربية الماشية ومنتجات COL!‏ 
كان 54 3 ated‏ د السكان د 0 0 في البلدات» و40 


o في مهن‎ cree 


في تلك الأثناءء لم تعد الزراعة غير المحدثة في المناطق 
المخدلنة sold‏ على توقير SEL‏ كان من GeV‏ لمن ترفن 
التحول إلى فلاحين be‏ أن تضاعفت أعدادهم في القرى. فما كان 
بريده أكثرهمء عند cd peg!‏ لم يكن بالتأكيد الاشتغال كعمال 
زراعيين طيلة العمر. كانوا يريدون «الوصول إلى أميركا» (أو أي مكان 
توجهوا إليه)؛ على أمل أن يكسبوا في بضع سنوات ما يمكنهم من 
أن Shan‏ 1 عقارا cle‏ أو by‏ يحظون عند حيازته على احترام جيرانهم 
بوصفهم Ve;‏ مقتدرين» في إحدى فر Med ge gl Alive‏ أو OG gel‏ 
وقد عادت أقلية منهم» غير أن أغلبهم ظلوا في المهجر وانضموا إلى 
فرق العمال في leg ps‏ الإنشاء. العهرانيةع وفي المناجم. ومصانع 
الصلب» والأنشطة الأخرى في عالم المراكز الحضرية والصناعية. 
الذي كان يطالب بالعمل الشاق ولا شيء غير ذلك. أما بناتهم 
وعرائسهم» فقد انخرطن في خدمة المنازل. 


وفي الوقت cant‏ فإن دخول الآلة والمصنع ساحة الإنتاج قد 
سحب البساط من تحت أرجل جموع غفيرة من المنتجين الذين 
كانوا» حتى أواخر القرن التاسع عشرء يصنعون البضائع الاستهلاكية 
USL‏ فى المراكز الحغيرية ب SUL, CGR cel fe‏ 
ILA pte HU GIL‏ ا dal‏ ,ركان Nga‏ 
يضمون فئات شتى من الحرفيين» منهم «المعلم» الفخورء والعاملون 


Bairoch, De Jéricho à Mexico: Villes et économie dans f histoire, pp. 385- (5) 
386. 


فى المعامل cyan‏ أو الختاطات العاملات ف غات Sj‏ وإذا 
k‏ يكن يبدؤ اتخقفاض مث على أعدادهم, TE‏ مساهمتهم في قوة 
العمل قد تقلصت › على الرغم من التزايد المشهود S‏ 
الإنتاجية. وهكذا انخفض عدد saaa‏ في bee) Stas‏ طا 

بين عامي 1882 19075 من نحو 400 ألف إلى نحو 370 Lal‏ غير 


أن استهلاك الجلود تضاعف بين عامي 1890 و1910. ويعني ذلك أن 
أغلب هذا الإنتاج الإضافي كان يصنع في نحو 1400 من المصانع 
الأكبر (التي ارتفع عددها ثلاثة أضعاف Lis‏ عام 1882( وغدت 
تستخدم OY‏ ما Joly‏ ستة أضعاف العمال الذين عملوا فيها سابقا)» 
وليس في المشاغل الصغيرة التي كان يعمل فيها عامل واحد أو أقل 
من عشرة los‏ وقد انخفض عدد هؤلاء بنسبة 20 في المئة» 
وتناقصت نسبتهم الأن إلى 60 في المئة بن اماماي فى لجال ضع 
الأحذية بالمقارنة مع 3 في المئة عام 1882© cls cys.‏ فإن قطاع 
التصنيع في المرحلة ما قبل الصناعية قدم في البلدان الاخذة بالتصنيع 
المتسارع كذلك مخزونا احتياطيا مهماء على تواضعه» لتوفير 
وتوظيف العمال الجدد. 


ois db] age cy‏ تضاغدت: QUIS‏ أعداذ. البر Gass‏ تمعد لات 

مثيرة في الاقتصادات الاخذة بالتصنيع» نظرا إلى تزايد الطلب على 
الأيدي العاملة في فترة التوسع الاقتصادي AUG‏ وبخاصة القوى 
العاملة قبل الصناعية التى كانت آنذاك مستعدة للتدفق فى تلك 
القطاغات المتنامية. وبقدر ما نمت الصتاعة بفعل هذا التؤاوج بين 
البراعة اليدوية الحاذقة والتقانة cA LS‏ أو أنها ‏ كما كانت الحال 
في مجال الإنشاءات ‏ لم تغير من أساليب عملها بصورة جدية» فإن 


Wilhelm Heinz Schröder, Arbeitergeschichte und Arbeiterbewegung: (6) 
Industriearbeit u. Organisationsverhalten im 19. frühen 20. Jh. (Frankfurt/Main; 
New York: Campus Verlag, 1978), pp. 166-167 and 304. 
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الطلن: كان 555 على الشهنارات الجزفية القديحة 4 of‏ المهارات 
المستولدة من تلك المهارات القديمة» مثل الحدادة وصناعة الأقفال» 
بعد تكييفها لتلائم الصناعات التي تستخدم الآلات. وكان ذلك تطوراً 
هما لان :عمال المياويفة السرفبين المدرفية ba Ge Ge pas‏ 
لال د نميو ا ا قبن Sela),‏ و ي ا SEN.‏ 
يشكلون العناصر الأنشط والأكثر تعليماً وثقة بالنفس في البروليتاريا 
الصاعدة في الاقتصادات المبكرة: وقد كان زعيم الحزب الديمقراطي 
Trap 2‏ (أوغعست بيبل) تارا وا pe‏ الاب 
شتراكي الإسباني (بابلو إغليسياس) عامل مطبعة. 


وحيث إن العمل الصناعي لم يكن مُمَكنناً أو بحاجة إلى 
مهارات معينةء فإنه كان في متناول أكثر طالبيه الأغرار» بل» مع 
تزايد الإنتاج» إنه ضاعف من أعداد هؤلاء العمال. ولنأخذ في هذا 
bel!‏ ملين باؤزية ؟ ll‏ ال ded! Coll‏ التحتية olla‏ 
الإنتاج» والمواصلات والنقل» والمدن العملاقة المتسارعة النمو؛ 
ومناجم الفحم الحجري التي أنتجت الشكل الأساسي من الطاقة في 
تلك الفترة ‏ وهو البخار ‏ الذي يسر الحركة والانتقال لجيوش 
ضخمة بأكملها. فقد اتسعت صناعة الإنشاءات في ألمانيا من نصف 
مليون عامل عام 1875 إلى ما يقرب من 1,7 مليون عامل عام 1907( 
أي من نسبة 10 في المئة إلى 16 في المئة من إجمالي القوى العاملة. 
وفي عام 1913» كان في بريطانيا ما لا يقل عن مليون وربع مليون 
(مقابل 800 آلف في ألمانيا 1907( من العمال الذين يقومون بعمليات 
العزق والجرف والنقل والتحميل لاستخراج الفحم الحجري اللازم 
لتشغيل وتسيير اقتصادات العالم. (وفي عام 5. كانت أعدادهم 
WI 197 Jobs‏ و137 WI‏ وخمسمئة). ومن ناحية أخرى» فإن المكننة 
التي كان مقدراً لها أن تحل محل المهارات والخبرات اليدوية باتباع 
OU‏ ولات chloe dees‏ قل Cute‏ الخمال: غير المهزة 
بوسيلة أو بأخرى». ورحبت برخص كلفة العمال الأغرار وإحساسهم 
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لهو تال tae Cheeta OLY Ob cop ge jp HU‏ 
كان ثمة At‏ في المهارات قبل الصناعية المتوفرة التي لم تكن» على 
Lyles idle Js‏ فى الفا رغ حمل شير هتوق OW cog‏ 
الرغبة في اكتساب المهارة لا يمكن تعميمها على الجميع)””. وفيما 
كان القرن التاسع عشر يقترب من نهاياته» لم يعد بوسع أي دولة 
Lelie‏ أو اخذة بالتصنيع أو التحضر أن تتجاهل جماهير الشغيلة غير 
era aa oe eum E a‏ 
ظاهر JS Cl ANI‏ فى Olelbd yin ke‏ ا teats‏ من 
السكان؛ وربما تشكل الأغلبية ية ذات يوم. . ذلك أن التنوع في 
الاقتصادات الصناعية» es,‏ برمز المسارات المهنية الثالثة - في 
المكاتباء والمتاجر والخدمات . إنما كان يخطو أولى خطواتة» 
داستثناء ما كان عليه الحال في الولايات المتحدة» حيث تفوق عدد 
العاملين في المهن الثالثة على عدد العمال ذوي الياقات الزرق. وبدا 
آنا اة :المعاكية ستكون هن العالية اف أماكن ی فقن خت 
إلى تمزاكق صتاعية مدن كان يسكتهاء فى Ue pall‏ قل الضناعة 
١ el a‏ اقاي call‏ لكف ENS‏ 
العموم» من أصحاب المتاجر. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 
لجو Olt, AG‏ 3 الین کی )2 ويد مده كانه على ee‏ 

ictal Give وكانب فى‎ E Cond wall 


LY‏ أن معاصري نهاية القرن التاسع عشر عندما نظروا إلى 
الوراء قد ذهلوا للتقدم الذي حققته مسيرة الصناعة أساساء وفى كل 
بلدة أو منطقة» وكذلك للتقدم في مجال التخصصات الصناعية. 
فالمدينة الصناعية النموذجية. وهي البلدة التي يتراوح عدد سكانها 


Jonathan Hughes, The Vital Few; American Economic Progress and its (7) 
Protagonists (London; New York: Oxford University Press, [1973]), p. 329. 


Bairoch, «Citta/ Campagna,» p. 91. (8) 
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فى العادة بين 50 3005 Ls Gil‏ بعلم بان BL gi‏ يزيك she‏ 
سكانها على 100 ألف نسمة كانت في مطلع ذلك القرن تعتبر مدينة 
كبيرة - كانت تثير في المخيلة صورة أحادية اللونء أو تضم في 
أحسن الحالات ظلالا لاثنين أو ثلاثة ألوان أخرى: النسيج في روبيه 
أو لودز» أو دندي» أو لوول» والفحم والحديد والفولاذ. fəl‏ أو 
مجتمعة» في إيسن أو ميدلزبوروء والأسلحة وبناء السفن فى جارو 
وبارو» gla Sls‏ فى لودفيغشافن أو ويدنيس. وفى هذا المضمارء 
كانت تخا من بحت الجخ pally‏ فن OL‏ الملا الجديدة 
التي تضم ماين التاسن : تضرف النظر عا إذا كانت من عواصم 
الدول أو غيرها. ومع أن بعض هذه العواصم الكبيرة كانت مدنا 
صناعية كذلك (مثل برلين» وسانت Cents oss am‏ فان 
العواصم لم ٠ (oN‏ في العادة» تحتل موقعا Lisa‏ في النمط الصناعي 
ادو 


والأهم م cit‏ وعلى الرغم من أن هذه الجماهير کات 
wis‏ من عناصر متباينة بعيدة عن التجانس والانسجام» فإن نزوع 
أعداد متزايدة منها إلى العمل كأجراء في شركات ضخمة ومعقدة 
العمال» كان يبدو ظاهرة عامة cilli‏ وبخاصة في مراكز الصناعة 
الجديدة. وکات مر کات عائلاات كروب في إيسنء وفيكرز في 
بارو» وارمسترونغ في نيوكاسل» تقيس حجمها بعدد العاملين في 
مصانعها التي ols‏ كل منها يضم عشرات الالاف من العمال. وكان 
العاملون في هذه المصانع العملاقة وساحاتها يمثلون ALY‏ حتى في 
ألمانيا عام 61913 كان المعدل الوسيط لعدد المستخدمين في 
وحدات إنتاجية تضم أكثر من عشرة أشخاص 23 24 Laid‏ لكنها 


W. Woytinsky, Die Welt in Zahlen (Berlin: |n. pb.|, 1926), Bd. Il: Die (9) 
Arbeit, p. 17. 


كانت ظاهرة للعيان بصورة متزايدة» وتمثل أقلية عظيمة السطوة. 
ومهما كانت النتائج التي يخلص إليها المؤرخون عند استرجاعهم 
Ob col, bl GU‏ هله الخمافرة فى cles poles ph‏ كانت 
عريضة» ومتنامية بصورة لا شك فيهاء وكانت تلقي بظلالها القاتمة 
على النظام السائد في المجتمع والحياة السياسية. ترى» ما الذي كان 
سيحدث لو أنهاء كطبقة» نظمت نفسها سياسيا؟ 

وذلك هو ما حدث بالضبط» على الصعيد الأوروبى» بصورة 
وان ست سورض atau Bilal‏ جف امسا يالك 
الديمقراطية والانتخابية» بدأت باكتساح الساحة والتنامي بصورة 
مذهلة أحزاب جماهيرية قوامها الطبقة العاملة» تستوحي أيديولوجية 
اششراكية yy gd‏ (وكانت الاشتراكية تعتير ثورية بكم i pall‏ 
ا لجا Bega AG lee Ube ls‏ نيذه aie) pou NI‏ 
ولم تكن في عام 1880 فد نرزدت) مع استثناء رئيس يتمثل في 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الآلماني الذي توحد ple‏ 1875 
وأضحى قوة انتخابية يحسب حسابها. وأصبح وجود هذه الأحزاب 
أمراً مفروغاً منه إلى حد دفع أحد الباحثين الألمان إلى نشر كتاب 
عنوانه لماذا لا توجد حركة اشتراكية فى الولايات المتحدة"" وكان 
وجود الأحزاب العمالية والاشتراكية قد أصبح هو القاعدة المعيارية : 
أما غيابها فهو الذي يدعو إلى الاستغراب. 

والواقع أنه كانت هناك أحزاب اشتراكية جماهيرية في الولايات 
المتحدة الأميركية عام 1914» حيث نال مرشح الحزب نحو مليون 
صوت عام 11912 وفي الأرجنتين» حيث أحرز الحزب 10 في المئة من 
الأصوات عام 61914 بينما كان حزب العمال ‏ الذي لا يمكن اعتباره 
اشتراكياً تماماً ‏ قد شكل الحكومة الفدرالية ple‏ 1912. أما في أوروباء 


Werner Sombart, Warum gibt es in den Vereinigten Staaten keinen (10) 


sozialismus? (Tubingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1906). 
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فكانت الأحزاب العمالية والاشتراكية قوى انتخابية نافذة فى كل مكان 
تقريباً» حيثما سمحت الظروف. وصحيح أنها كانت أقليات» إلا أنها في 
تعض ed jal‏ و لاسكما الماتيا واليلدان ee SOS oY‏ كانت اكير 
الأحزاب الوطنية» وتحرز بين 35 و40 في المئة من إجمالي الأصوات. 
ومع التوسع في حقوق التصويت» تزايد حجم الجماهير الصناعية 
المستعدة لاختيار الاشتراكية. ولم يكتف هؤلاء بالتصويت. بل نظموا 
أنفسهم في جحافل ضخمة : فحزب العمال البلجيكي كان في ذلك البلد 
الصغير يضم 276 آلف عضو عام 1911ء والحزب الديمقراطي 
الاجتماعن SLU‏ الكبير أكثر من ملبون عضيو آما منظمات الحمال 
ذات الطابع السياسي الأقل حدة» والمرتبطة بتلك الأحزاب التي كانت 
فى غا be‏ ال اھا es‏ اک EN‏ »نو ميته 
الات ليوات ETE‏ 


والانضباط الذي كانت عليه في شمال أوروبا وغربها. ولكن حتى في 
الحالات التى كانت فيها الأحزاب العمالية تتألف من جماعات من 
النشطاء عير àl cia Ua]‏ الما المحليين› المسمتعدية للتعيتة 
عند NS pass aS | SN ga baal) cole VIS ety eh‏ 
fans le Jeg:‏ الكت فقة كانت Wale‏ مؤنرا فى السياضات 
الوطنية. ومن ذلك أن الحزب الفرنسي الذي كان يضم 76 ألفاً من 
الأعضاء استطاع. على الرغم من افتقاره إلى الوحدة والاتساع» أن 
ينتخب 103 نواب في البرلمان عام 1914 بأصوات بلغ مجموعها 
4 لصالح الحزب الإيطالى الأكثر تواضعاً من حيث عدد أعضائه 
E,‏ محل Spall‏ أن الا اب الال و ل اة كانت 


Jean Touchard, La gauche en France depuis 1900, préf. de René (11) 


= Rémond; compléments de Michel Winock (Paris: Seuil, 1977), p. 62; Luigi Cortesi, 
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تتنامى فى كل مكان بمعدلات مذهلة أو مفزعة إلى الحد الأقصى ‏ 
اعتماداً على وجهة النظر إزاء هذه القضية. وراح زعماؤها يهللون 
لانتصارات المستقبل بناءَ على استقرائهم لما أحرزوه من تقدم حتى 
ذلك الحين. لقد كان مقدراً للبروليتارياء Ly‏ على واقع بريطانيا 
الصناعية» وسجلات البيانات والإحصائيات الوطنية» أن تصبح هي 
الأغلبية العظمى للسكان. وكانت البروليتاريا تضم الصفوف بين 
Lang cigs‏ الاشعراكبين: الالميان» المترهيى تحال البياناك 
والحسابات الإحصائية» فإن حصول هذه الأحزاب على نسبة 51 في 
eed‏ "مدي ی Siero‏ 
ومن المؤكد أن يكون ذلك نقطة انعطاف حاسمة فى الدول 
Yel ols u‏ تشقون Ss) et)‏ العاليية fase‏ إن 
الاما سكف الجن NG oad‏ 


وليس علينا أن نشارك بهذا التفاؤل الذي ثبت أنه في غير محله. 
غير أنه كان من الواضح الجلي في سنوات ما قبل عام 1914 أن لدى 
الأحزاب التى حققت نجاحات مذهلة وخارقة للعادة حتى ذلك الحين 
احتياطات ضخمة من الدعم المحتمل المهيأ للتعبئة» وأنها قد بدأت 
بحشد هذه المساندة بالفعل. وكان من الطبيعي أن الصعود العجيب 
للأحزاب العمالية الاشتراكية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر كان 
الس ال 'أعضنائها clajlaily‏ كلها كان الئمية إلى clgilecs‏ درا 
للبهجة والحماس» وللأمل المدهش» وللإيمان بانتصارهم التاريخي 
المحتوم. SUS > Coe‏ الجر ما يضاهي ذلك 
العصر الذي راود فيه الامل نفوس الكادحين فى المصانع والمشاغل 
والمناجم. les‏ خد تغبير الاغنية ASL AY‏ الروسية: Lad‏ فد dy‏ 
أنوار المستقبل المتلألئة تشع وتبدد ظلمة الماضي» . 


Il socialismo italiano tra riforme e rivoluzione. Dibattiti congressuali del PST, 1892- = 


1921 (Bari: Laterza, 1969), p. 549. 
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كانه" فا Sug‏ کات الطبقة العاملة يحمل. 
للوهلة الأولى. > طابع المفاحأة. لقد كانت قوتها تكمن. call‏ في 
اا ا :ذلك tgs)‏ كانت Jual‏ 
اليدويين الكادحين لأجل لقمة العيش جميعاً. وكانت تمثل هذه الطبقة 
المكافحة ضد الرأسماليين ودولهم» وتستهدف خلق مجتمع جديد 
يبدأ بتحرير العمال عن طريق جهودهم الخاصة» وينتهي بتحرير 
ppc‏ الى ge Sables A elit «bY‏ "امنيح د 
وسيطرت العقيدة الماركسية التي تبلورت في الفترة الواقعة بين وفاة 
ماركس ونهاية القرن» بشكل متعاظم» على أغلبية الأحزاب 
ON asides‏ الوضوح الذي عرضت به طروحها منحها قدرة هائلة 
على الاختراق السياسي. وكان يكفي أن يعلم الجميع أن على العمال 
كافة أن ينضموا إلى تلك الأحزاب أو يساندوهاء لأن التاريخ 
سيضمن انتصارهم في المستقبل. 

dele date هذا الآساس:: أن تمه‎ le oo eel Cpe ols 
غفيرة العدد ومتجانسة إلى حد يدفعها إلى تنظيم نفسها في الإطار‎ 
الماركسى الذي أطلق عليها صفة «البروليتاريا»» ومقتنعة إلى حد‎ 
التحليل الاشتراكى لأوضاعها ومهماتها التى كانت‎ TN كاف‎ 
ا‎ foal فى‎ bh sul) gels dl Oba ce GLI 
في كل ما تقوم به من أنشطة. (ولم يكن جميع الثوريين متفقين على‎ 
الحديث عن‎ OV أولوية العمل السياسيء غير أن بوسعنا أن نرجئ‎ 
هذه الأقلية المناهضة للعمل السياسي التي كانت تستوحي أفكارا‎ 
ارتبطت آنذاك بالتزعة الفوضوية).‎ 


بيد أن جميع المراقبين لمشهد الطبقة العاملة كانوا متفقين عمليا 
على أن ESS Wyle) J)‏ يميد كن fe tad‏ أن كرون UES‏ 
متجانسة a e‏ داخل SS‏ دولة على حلة. بل cl ls gat öl‏ قبل 
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بروز الأحزاب الجديدةء يتحدثون فى العادة عن «الطبقات العاملة» 


لقد كانت الانقسامات داخل الجماهير التى صنفها الاشتراكيون 
داد البو لارا كبيرة جد حتى أن بوسع المرء أن يستبعد 
بلورة آي وعي طبقي واحد وموحد في ما بينها من الوجهة العملية. 


N 


Pa 


إن البروليتاريا الحديثة المعهودة في المصانع والمعامل 
الصناعية» وهىء» فى أغلب الحالات» أقلية صغيرة ولكنها متسارعة 
عدوي كان ا د امات اعد Casa‏ وني انين كاتا 
بكدحون في المشاغل الصغيرة» والأكواخ الريفية» والغرف الخلفية 
فى المدن. وفى العراءء ويتخبطون فى متاهات الأدغال بحثا عن 
pa ll‏ ال و لاا 
ep tpl‏ ولم تكن الصناعات». والحرف» والمهن الأخرى» تنظر إلى 
أوضاعها ومشكلاتها بوصفها مشابهة للأخرى. وكانت متموضعة في 
نطاقات محلية محدودة للغاية في أغلب الأحيان» وفي مواقع جغرافية 
ضيقة. فما هو العنصر المشترك بين صانعي الغلايات الرجال» حصريا 
على سبيل المثال» والعاملين في حياكة الأنسجة القطنية» وأغلبهم 
ضرع coll‏ فى LGU‏ اول دن cdl oll‏ مها cpr‏ العمال 
الع فى dies‏ الميزاني وأحواضي Cand‏ ,الاين وصعال 
البناء؟ ولم تكن هذه الانقسامات أفقية فحسب» بل كانت عمودية 
كذللك: ميرخ coped tty Shad‏ وبين (pee prec) ol‏ و اض حاتت 
المهن (الذين كانوا يحترمون أنفسهم ويعاملون باحترام) والآخرين» 
بين الأرستقراطية العمالية والبروليتاريا SN‏ ومن هم بَيْن بَيْن» بل بين 
الطوائف الحرفية المختلفة» حيث كان جامعو الأحرف في المطابع 
ينظرون من عل إلى البنائين بالأجرء مثلما ينظر هؤلاء البناءون 
بازدراء إلى دهاني البيوت. وعلاوة على ذلك» لم يقتصر الأمر على 
الانقسامات». بل تعداه إلى المنافسة بين الفئات المتناظرة التى تحاول 
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كل منها الاستئثار بنوع واحد من العمل: فكانت هناك منافسة بين 
المستجدات التقنية التى أحدثت تحولا فى عمليات التشغيل القديمة 
ees‏ ابا لنب ies iN Gal pd ties vader‏ 
وطمست حدود التعريفات التقليدية الواضحة بين الوظيفة «الحقيقية) 
للققال أو البيطار. وحيثما كان أرباب العمل أقوياء والعمال ضعفاء. 
ob‏ الإدارة» عن طريق الآلات والأوامر والنواهى. فرضت نظامها 
لاص pants‏ الحم ود ر Leal Of‏ الو gb pls‏ مراد 
أخرى» انشغلوا بنزاعات مريرة حول «وضع الحدود الفاصلة». ومن 
ذلك ما شهدته أحواض السفن البريطانية» وبخاصة في تسعينيات 
القرن» وأدق في أكثر الأحيان إلى شيوع العطالة في أوساط العمال 
الذين لم يكونوا طرفا في الإضرابات المهنية ودفعتهم إلى حالة من 
السخط الذي لا يمكن السيطرة عليه. 


يضاف إلى ذلك كله الاختلافات الأكثر وضوحاً فى الأصول 
الاجتماعية والجغرافية» وفي الجنسية» واللغة» والثقافة» والدين. ولم 
يكن ثمة مناص من بروز هذه الاختلافات لأن الصناعة كانت تجتذب 
جحافل العاملين فيها بأعداد متزايدة من مختلف أرجاء البلد cdot gS!‏ 
بل من خارج البلاد في تلك الحقبة من الهجرة الدولية الهائلة العابرة 
للحدود والمحيطات. وما كان يبدو» من وجهة نظر معينة» تمركزا 
لجمهرة من الرجال والنساء في إطار «طبقة عاملة» واحدة. لم يكن› 
من منظور آخرء أكثر من تجمعات هائلة مبعثرة من مجتمعات 
مشردمة» وشتات من جماعات قديمة ومستجدة. وبقدر ما كانت هذه 
Gls abua‏ بالعمال بعضهم عن بعض» فمن الواضح أنها كانت 
مفيدة لأرباب العمل الذين كانوا في واقع الأمر يشجعون على 
قيامها» ولاسيّما في الولايات المتحدة» حيث كانت البروليتاريا التي 
E Na E a 2 cee el‏ 
بل إن جبهة كفاحية مثل الفيدرالية الغربية لعمال المناجم في منطقة 
روكي ماونتنز أوشكت على التصدع جراء الاشتباكات التي وقعت». 
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من جهة» بين عمال كورنويل المهرة والميثوديين المتخصصين بالعمل 
في المقالع الصخرية الذين تزايد عليهم الطلب فى - جميع بقاع الأرض 
الناشطة في مجال التعدين التجاري والعمال 0 لكاثوليك 
الأقل مهارة الذين انتشروا في كل بقعة تبرز فيها الحاجة إلى القوة 
العضلية والقدرة على العمل الشاق على حدود العالم الناطق 
بالإنجليزية. C‏ 


ومهما كانت الفوارق الأخرى داخل الطبقة ALLS‏ فلا شك 
على الإطلاق في أن الاختلافات من حيث الجنسية» والدين» واللغة 
قد أسهمت فى هذه الانقسامات. وتمثل حالة إيرلندا المعهودة نموذجا 
فاجع Ae‏ :القن ولك نطو Gh‏ لكاتو 252s‏ ماتيا SSS‏ 
مقاومة لجاذبية الديمقراطية الاجتماعية من نظرائهم البروتستنت. وفي 
بوهيمياء قاوم العمال التشيك فكرة الاندماج في حركة لعموم 
bo slit‏ علبها قال تاطقوق: باللغة“ الالمانية. .إن dss‏ 
الأممية الحماسيةء كما أبلغهم ماركس» لا AL‏ لهاء بل هي تنتسب 
إلى Gus 5 aaa,‏ سو ها ایق Vo cated) ol al‏ لان هنا 
ola YI‏ يكل Ledges‏ مالا بين ols GY‏ فى frog OLE Chel‏ 
القوط الجوهري Gana‏ الشاطيي ت ی 
لال غي هاا الحو فى فون كن ss‏ القن كاك الت tae‏ ها 
من Ohl a gall‏ ان فى مود سكف عدف كان ل ال 
tae eee naka FE‏ أو wey Oe yal‏ الورك 
ll: ay celal‏ افا الكميرة نينا الس Wy gs‏ كان 
سيحدث عندما يعرف العمال أنفسهم باعتبارهم» أساساًء من 
ا رمدي عمال عبسب أن ي 
إيرلنديين. 


إن النزعة الأممية» أو ما كان يعادلها فى الدول الكبيرة» أي 
النزعة الإقليمية» لم تكن» لحسن الحظء عديمة الأثر تماماً. إن 
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فوارف اللغةء والجنسية. والدين لم تكن وحدها المسؤولة عن تعذر 
بلورة وعي طبقي موحد. وبخاصة عندما لم تكن ثمة منافسة بين 
oigb pee‏ الفوارق لم تخلق المتاعب إلا Ae keds‏ قله 
الحدوة الطبقية »- أو أضيحت اختلافات داخل الطبقة العاملة لم تكن 
تبدو مؤاتية للوحدة بين جميع العمال. فقد كان العمال التشيك 
یتو جسول e‏ الغمال OLA‏ لا بوصمهم عمالاء بل لكونهم 
م دول Cols‏ تعن نظرة 99 45 ال | Res‏ ولم يكن العمال 
الإبرلنديوت الكاثوليك ميالين إلى التجاوب مع الدعوة إلى الوحدة 
الطبقية فيما كانوا يشهدون b‏ > الكاثوليك بصورة pb‏ 52 بي S‏ 
و1914 من الوظائف الماهرة فى الصناعة التى أصبحت حكرا 
ol‏ العمال ALS SUS‏ 6 بمباركه من نقاباتهم. ومع «EU‏ فإن فوة 
التجربة الطبقية كانت من الشيزة tela Cee‏ ىا Ysa!‏ 
متعددة + فقل lal‏ البولندية والكاثوليكية وغيرها. لقد كان الشخص 
يحس انه عامل » 5 uias «SS‏ عامل تشيكي e‏ أو بولندي. a‏ 
کاو کے . فالک یمه الكات که على الرغم من Lilie‏ العميق 
النقابات العمالية» أو التساهل معها على الأقل» بما فى ذلك النقابات 
الكاثوليكية التي لم تكن كبيرة جدا في تلك المرحلة» مع أنها كانت 
Les‏ إقامة تنظيمات مشتركة تجمع بين أرباب العمل والمُستخدمين. 
ولم يكن ما تستبعده من تلك y|‏ نادات البديلة هو الوعى الطبقى › 
ونزعات لتشكيل أحزاب عماليةء حتى في ساحات النزاع الطائفي في 
ألستر. غير أن وحدة العمال لم تكن ممكنة إلا بعد أن استثنيت من 
lee ela‏ ا قاف دياك فور NG‏ جاده 
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السناسية اناك وهما الدينء والحكم الذاتي لإيرلنداء اللتان لم 
يطاق EE‏ البونو فتهي بو العمال: eel)‏ ناليع ا 
و«الخضر». وكان من الممكن قيام نوع من الحركات العمالية النقابية 
والنزاعات الصناعية في ظل تلك الظروف» في ما عدا الأحزاب 
القائمة على الانتماء الطبقي View‏ = نطاق كل جماعة على حدة» 
وبصورة Vals‏ ومتعثرة. 


بالإضافة إلى هذه العوامل التي عرقلت تبلور الوعي العمالي 
الطبقي pac Sha ols c‏ التثافر البنيوي في الاقتصاد الصناعي ey‏ 
الذي SAT ols‏ في طور التشكل. وفي هذه الناحية» كانت بريطانيا 
تا ale‏ اة لآنها Gals‏ قد شهدت peg‏ مكاعر طيقية 
وتنظيمات عمالية قوية وغير مسيّسة. فالطابع العريق ‏ والعتيق ‏ 
للتضنيع الرائد 5 تلك البلاد قد تاح Asli cathe oblast a jell‏ 
نوغ allah as a Ny al‏ و ا ess ell‏ ان Seer‏ 
بجذورها فى أعماق مختلف الصناعات فى البلدان التى cools‏ لعدة 
coll‏ اقم ge Yo cc ght‏ طويق العامة عن ULL ga‏ 
AL‏ بل بالتزاوج بين التشغيل اليدوي والطاقة البخارية. وفي جميع 
الصناعات الكبرى في «مشغل العالم) [be - Sls‏ صفاعات قطن 
والنداتجحي» والتعدين ».وبناء GY‏ والسسقن. By)‏ سيطرت بريطاتيا 
على الصناعة الأخيرة)» تبلورت نواة للتنظيم العمالي» على أسس 
خرفنة ol‏ مهنية LL‏ و كانت to)‏ على العول إلى >25 ular‏ 
جنناهيرية: وف القعوة الراقعة فيك Saats 618755 1867 pele‏ 
التقابات sb Ley WL‏ وامتيازات .بعيدة gadi‏ لم plan‏ 
أرباب العمل المتشددون» والحكومات المحافظة. والقضاةء إلغاؤها 
إلا في ثمانينيات القرن العشرين. ولم يكن التنظيم العمالى حاضرا 
و فحسب» بل كان قوي الشكيمة» وبخاصة في مواقع العمل. 
وفك سيت منطوة القوى العمالة :ا Pi O E a‏ في خلق 
مشكلات متعاظمة للاقتصاد الصناعي البريطاني في المستقبل» بل lel‏ 
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فى تلك الفترة خلقت مشكلات رئيسة GLY‏ الصناعة الذين عقدوا 
النية على الاستعاضة عنها باستقدام الآلات أو بإزالتهاء ebola‏ من 
الوجود؟ وقد أخفقوا في أكثر من قضية أساسية قبل عام 1914. 
ولأغراض هذه الدراسة» تكفي الإشارة إلى مفارقات الوضع في 
بريطانيا فى هذه الناحية. فالضغط الاس ريما ساهم في تعزيز 
قدرات القوى العاملة في المصانع» غير أنه لم يحل مكانها فعلياً. 
كان الوضع مختلفا إلى حد ما في المناطق الأخرى. فالنقابات 
العمالية الفعالة لم chia‏ على العموم» إلا في المناطق الهامشية في 
مواقع العمل › وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وربما 
كان التنظيم» من الوجهة النظرية» وطنياء غير أنه كان في واقع 
وإيطالياء كانت تجمعاته الفاعلة تمثل تحالفات جمعت النقابات 
المحلية الصغيرة حول الميجالس العمالية المحلية. وكان اتحاد 
COIS CLL (by Oday a PSs BY‏ قوة ible‏ 
الاجتماعية و«النقابات العمالية الحرة» التابعة لها غير موجودة فى 
الضتاعات الثقيلة في منطقتي الوا والرور. أما في الولايات 
Cac‏ كقك Cd‏ الخركة' النقابية Le‏ فى الفحاغات SSS)‏ 
ثلاثينيات القرن العشرين - غير أنها كانت ناشطة في الصناعات 
الصغيرة الحجم وفي أوساط نقابات الحرفيين العاملين فى مجال 
الو الك فخ Ses‏ ايا انان ا ا ا 


Maxime Leroy, La coutûme ouvrière (Paris: M. Giard & E. Brière, (12) 


1913), I, p. 387. 


الحضري المتسارع» وكذلك سياسات المحسوبية والمقاولات 
البلدية» وكان البديل الوحيد للنقابة المحلية في مواقع القوى العاملة 
المنظمة. ولنقابة الحرفيين (المهرة اساسا): هو حشد الجماهير» فى 
المناسبات وبصورة مؤقتة إلا في ما ندرء إلا أن لك كان مل 
الطابع أيضاً. l‏ 

كانت هناك استثناءات قليلة مشهودة» بينها عمال المناجم الذين 
يميزهم اختلافهم عن النجارين» وصانعي السيجار» والميكانيكيين 
القفالين» وعمال المطابع» وبقية الحرفيين المياومين الذين شكلوا 
كوادر الطبقة العاملة العادية للحركات البروليتارية الجديدة. وبرزت 
نزعة واضحة» بشكل أو باخر» للانخراط فى النضال الجماعى فى 
blog‏ سا الخ افر جن ذري العفيلات المففولة» الاين فى 
الظلام الذين كانوا WE‏ ما يعيشون مع عائلاتهم في جماعات وأماكن 
منعزلة لا يماثلها وحشة وقسوة إلا أعماق المناجم التي يعملون فيهاء 
وتشدهم» بعضهم إلى بعض» أواصر التضامن والروح الجماعية 
وشظف العيش ومخاطر العمل المضني: وقد شكل عمال مناجم 
الفحم نقابات قوية» وإن بصورة متقطعة» حتى في فرنسا والولايات 
المتحدة”'. وإذا أخذنا بالاعتبار حجم بروليتاريا المناجم» ونقاط 
تمركزها الإقليمية الواضحة» وقدراتها المضمرة - وفي بريطانيا الفعلية ‏ 
لأدركنا ضخامة الدور الذي كانت تؤديه في الحركات العمالية. 


)13( يتجل ذلك في Bo gta ll‏ الساخرة التي كان يتعنى مها عمال المناجم COUN‏ 
ويمكن تر متها le‏ االو الان: 
يستطيع الخبازون أن يخبزوا الأرغفة بمفردهم 
ولكن». عندما يقفا عمال المناجم. 
فإنما يقف معهم أقرانهم الشجعان الأوفياء. 
انظر: D. Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer Industriestadt (Berlin and‏ 
Vienna: [n. pb.], 1980), p. 200.‏ 
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ويتجدنه فى هذا CLASSY (GL‏ الى قطاعين اخرين 
متداخلين من الحركة النقابية غير الحرفية: وهما النقل والاستخدام 
في القطاع العام. pab god‏ الدولة lls‏ حتى في فرنساء بمثابة 
المعقل الحصين لنقابات الخدمات العامة» وقد استبعدوا من 
Bhs Sh er as‏ مها اد بشكل واضح إلى إرجاء انتشار العمل 
النقابي في أوساط عمال السكة الحديد 8 كانت غالباً ما تقع تحت 
ملكية الدؤلة غر fad! ph of‏ اقا ,لي يكن VL‏ الس 
حتى في شركات السكة الحديد التابعة للقطاع الخاصء خارج 
لاحات Saas) eet teas)‏ الستكان الى وت فود 
T Lage Leal cul‏ افا ball tla‏ ور 
القاطرات. وكانت شركات الخطوط الحديدية» بما لا يقاس» أضخم 
المشروعات في الاقتصاد الرأسمالي, وكان clay ai klea pode‏ 
ا ل SO ee ee‏ 
alse‏ ارجا oD‏ وئ اتات القرة». كانت :شركة ادن 
والشمال الغربي للقطارات» على سبيل المثالء تضم 65,000 عامل 
على امتداد 7000 كيلو متر من الخطوط الحديدية و800 محطة. 


ومقابل ذلك» كان قطاع النقل الرئيس الآخرء وهو الشحن 
البحري» متموضعاً في الموانئ ء البحرية وما حولهاء وتمحورت حوله 
أنشطة الاقتصاد كلياً. ومن هناء فإن أي إضراب في أحد أحواض 
السفن كان سيتحول على الأرجح e‏ امراب هام فى نفام النقل. 
وقد يتسع ليغدو إضراباً Lle‏ وشاملاً. وهكذاء فإن الإضرابات 
الاقتصادية التي تضاعفت في السنوات الأولى من القرن الجديد*“' ‏ 
وأفضت إلى مسا خلات أيديو لو جية حامية الوطيس داخل الحركة 
paca |‏ اقبي eS E Pee ree pee ee‏ سيف 
جنواء مارسيلياء برشلونة» وأمستردام. وقد تحولت إلى Silas‏ 


)14( كانت الإضرابات القصيرة الداعية إلى دمقرطة حقوق الاقتراع قضية مختلفة. 
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ضخمة» غير أنها لم تؤد في أغلب الأحيان إلى قيام تنظيمات نقابية 
جماهيرية 3 نظرا إلى عدم الانسجام داخل قوة العمل التي لم 
تكن ماهرة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين 
قطاعي النقل البحري والخطوط الحديدية» فقدٍ كانا يشتركان في 
أهميتهما الاستراتيجية العظيمة للاقتصادات aba‏ التي قد تصاب 
بالشلل إذا ما توقفت. ومع تنامي الحركات العمالية» تزايد وعي 
Ace! GLY CLL) CL Soul‏ تلك فدات تمك فى 
Se Lae aa his 5 a aa‏ على Sa Os.‏ 
الذي اتخذته الحكومة الفرنسية عام 1910 بكسر الإضراب لخطوط 
السكة الحديد بتجنيد 150,000 من عمال القطارات» أي بإخضاعهم 
للانضباط P g Kaali‏ 

ومع ذلك» فإن أرباب العمل في القطاع الخاص أدركوا وأقروا 
بالدور الاستراتيجي لقطاع النقل. وقد بدأت الإجراءات المضادة ضد 
موجة التغلغل النقابي البريطاني ple‏ 1890/1889 (التي دشنتها 
إضرابات البحارة Jey‏ أحواض السفن)» بمعركة ضد عمال السكة 
العفو Gael cay Aide eA‏ لماز لك قو Ue‏ ديد 
النقابي الضخمة› N ea‏ في الموانئ ء البحرية الكبرى. 
وفي الاتجاه المعاكس» خطط الهجوم العمالي عشية الحرب العالمية 
لإقامة قوة ضاربة استراتيجية خاصة تمثلت في التحالف الثلاثي بين 
عمال المناجم» وعمال القطارات» واتحاد عمال النقل "be sl)‏ 
الموانيء). وتبلور الان موقف واضح يعتبر قطاع النقل عنصرا حاسما 
في الصراع الطبقي. 

وان هذا الموقف أككر eaa‏ في ساحة أخرى للصراع تبين 
في ما بعد ولفترة قصيرة» أنها أكثر حسماً؛ ألا وهي الصناعات 


Guy Chaumel, Histoire des cheminots et de leurs syndicats (Paris: M. (15) 
Riviere, 1948), p. 79, n. 22. 
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savers‏ الكبوع ‏ المتعاطية النمو: ذلك pre)‏ الط ات العمالية 
التقليدية» وقوامها العمال المهرة المتحدرون من أصول حرفية والذين 
اشتدت شوكتهم de BL‏ رهن eed LLG‏ فن Lad hp‏ 
كانت المصانع الحديثة الضخمة تسعى إلى تقليص أعداد هؤلاء 
العمال (أو أكثرهم) وتحويلهم إلى مشغلين شبه مهرة لمعدات 
وأدوات الية متقدمة ومتزايدة التخصص. ومع الاتساع المتسارع OLY‏ 
التقدم التقاني» غدا صراع المصالح أكثر Fe‏ وخلال فترة السلم 
التي سبقت الحرب» كان الوضع يميل» على العموم» إلى تفضيل 
النهج الإداري. غير أنه لم يكن مستغرباً بعد عام 1914 أن يتحول 
التطرف العمالي الجذري إلى جبهة أخرى هي مصانع التسليح 
العسكري الكبرى. وبوسعنا أن نتلمس وراء تحول عمال الصناعات 
dose‏ إلى التورة Godt SME‏ العمالية وها تداعات التودرات 
التمهيدية التي شهدتها تسعينيات القرن التاسع عشرء والعقد الأول 
من القرن {pen‏ 

من هناء فإن الطبقات العاملة لم تكن متجانسة» كما لم يكن 
من اليسير توحيدها فى مجموعة متماسكة واحدة ‏ حتى Olg‏ وضعنا 
جانباً البروليتاريا الزراعية التي سعت الحركات العمالية إلى استقطابها 
وتنظيمها وتعبئتهاء هرجات متفاوتة من النجاح بصورة ا by‏ 
أن عملية توحيدها كانت قائمة على قدم وساق. ولكن كيف؟ 


Ill 
Se ope Lie lo Geb ئي‎ fro الطرف‎ Goel cols 
وذلك باستثناء إيطالياء حيث كان اتحاد عمال الأرض هوء بما لا يقاس» النقابة‎ (16) 
الأكبرء كما إنه هو الذي أرسى الأسس لانتشار النفوذ الشيوعي» في وقت لاحق» في‎ 


المناطق الوسطى وجانب من الأجزاء الجنوبية في إيطاليا. وربما كان للحركة الفوضوية نفوذ 
ple‏ فى إسبانيا بين to‏ وأخرى فى أوساط العمال العاملين غلى أراض لا يملكونها. 
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التنظيم. فقد نقل الاشتراكيون والفوضويون رسالتهم إلى جماهير 
كانت» حتى ذلك الحين» مهملة من جانب جميع الأطراف» باستثناء 
مستغليها واخرين يطالبونها بالسكوت والطاعة: فحتى المدارس 
الابتدائية (التي استطاعوا الوصول إليها)» كانت قانعة بتلقين التلاميذ 
الواجبات المدنية التي يقتضيها الدين» بينما تباطأت الكنائس المنظمة 
نفسهاء باستثناء قلة من الطوائف في ا bul‏ :في fell‏ 
Jets‏ الأوساظ اللو ولداوية» yl‏ انها gS J‏ الج fol‏ مع BUS‏ 
الفئات السكانية المختلفة من خلال الجماعات المنظمة فى الأبرشيات 
Lal‏ فى LAS A gh GLY‏ ا 
جديدة) مجهولين أو منسيين. وتشهد على مدئ هذا التجاهل 
ا نف cobs!‏ ارا ات الى وا Ones es)‏ واه عون 
عو "الكل ة pee O TT I NE‏ 
ad rs‏ والح ale‏ بالإظلاع على رسال الرساء فان غر الذي 
ذهب إلى حقول الفحم البلجيكية مبشرا إنجيليا. وكان الاشتراكيون 
هم أول من وصلوا إلى جماهير العمال. وعندما كانت الظروف 
مؤاتية» أضفى هؤلاء هوية واحدة على تلك الفئات العمالية المختلفة 
كل ت عه الفسيق ce kdl‏ او pelt‏ الطليعيية: ch‏ 
olla‏ كمايا من عمال المقاولات والمناجم: آلا وهي هوية 
«البروليتاريا». ولم تكن ثمة ميول سياسية لدى سكان الأكواخ في 
الوديان البلجيكية حول منطقة لييج» الذين كانواء تقليدياء يصئعون 
البنادق» ويعيشون على دخولهم الزهيدة» ويرفه الذكور منهم عن 
أنفسهم بسباق الحمام» وصيد السمك» وبصراع الديوك. وحالما 
دخل «حزب العمال» الساحة» تدافع هؤلاء للانضمام إليه زرافاتِ 
ووحدانا: فصوّت 80 90 فى المئة من المقترعين فى الفال دو فيدر 
لصالح الاشتراكيين» بل تم اختراق اخر معاقل EAP‏ المحلية 
في تلك المناطق. ووجد Sal‏ «لييجوا» ae‏ مرتبطين بهوية 
واحدة وعقيدة واحدة مع عمال الغزل في ١ع (ens‏ التي تستخدم اللغة 
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الفلمنكية التي لا يفهمونهاء ومنتسبين مع فئات أخرى إلى نموذج 
مثالي شامل هو الطبقة العاملة. وقد أوصلت رسالة الوحدة بين جميع 
العاملين والفقراء تلك إلى أقصى الأقاصي في بلدانهم على يد 
الإهاجيين والدعاويين. بيد أن هؤلاء جلبوا معهم «التنظيم» (AUIS‏ 
والعمل الجماعي المبنئ الذي لم تكن الطبقة ALLS!‏ لتتبلور بغيره 
كطبقة. ومن خلال التنظيم» غدا للعمال طاقمٌ من المتحدثين باسمهم 
يعبرون عن مشاعر وآمال الرجال والنساء الذين لم يكن بوسعهم أن 
يفعلوا ذلك بأنفسهم. وكان هؤلاء الناطقون يمتلكون أو يتمتعون 
بالقدرة على الإفصاح عما يجول في خاطر العمال الذين لم يكونواء 
بغير العمل الجماعي المنظم» أكثر من شتات من البشر الكادحين 
zal‏ اع دللة ly tle of‏ الك القنديية ال اة CSL‏ 
cL aL‏ والأغانى ‏ التى تجسد النظرة إلى العالم 
(Weltanschauung)‏ لدى الفقراء الكادحين فى المرحلة قبل الصناعية» 
لم تعد وافية بالغرض. لقد كانوا eye‏ الاجتماعي الجديد الذي 
بح ا مو att‏ وقد بدأ ذلك في اللحظة التي فهموا 

فيها الرسالة التي حملها الناطقون بلسانهم: إنكم iib‏ وعليكم أن 
pass‏ أنكم che yey MS‏ كاك ركفي SYS ca‏ القضصوى:». أن 
يسمى أحد الأحزاب الجديدة نفسه باسم «حزب العمال». وفي ما 
عدا المناضلين في الحركات الجديدةء لم يكن ثمة من ينشر رسالة 
الوعي الطبقي في err‏ العمال. وقد وحدت هذه الرسالة بين جميع 
من كانوا مهياين لإدراك هذه الحقيقة العظيمة التي تتخطى جميع ما 
بينهم من فوارفى. 

OY chet عاف ااي كانوا مما كذلك: لوان‎ Gh oe 
الفجوة التي تفصل من كانواء أو على وشك أن يكونواء من العمال‎ 
عن غيرهم» بمن فيهم الفروع الأخرى من «صغار الناس')‎ 
عالم الطبقة العاملة‎ OY المتواضعين اجتماعياًء كانت آخذة بالاتساع»‎ 
OY كان ينفصل عما غيره على نحو متعاظم» وأخيرا وليس آخراء‎ 
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الصراع بين من يدفعون الأجور ومن يقيمون أوَدَهِمْ بها قد أصبح 
واقعاً وجودياً متزايد الهيمنة. وكان ذلك» ببساطة» هو واقع الأمر في 
الأماكن التى خلقتها الصناعة تقريباًء ولأغراض صناعيةء مثل مدينة 
ely‏ في غربي ألمانيا )4200 نسمة عام 1842« 120.000 نسمة عام 
7» كان 78 في المئة منهم من العمال. و0,3 في المئة من 
(الرأسماليين»)» أو مدينة ميدلزبرو في , ess‏ (6000 نسمة عام 
1814« 105.000 عام 1911). وهذه المراكز غلبت عليها الصناعات 
الثقيلة والمناجم» وانتشرت بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وربما بنسبة أكبر في البلدات المعروفة بصناعة النسيج التي 
كانت النموذج المعتاد للصناعة في ما مضى. غير Sle Sol‏ والتساء 
قد يمضون حياتهم من دون أن يلتقواء على نحو منتظمء Ul‏ من 
أفراد الطبقات التي لا تتقاضى الأجر ولا تتولى الإشراف عليهم 
ae‏ فق a pala‏ لفو و teil‏ 
ورجال الدين)» باستثناء صغار الحرفيين الفنيين وأصحاب المتاجر 
والحانات الذين يلبون احتياجات الفقراء ا ويعتمدون على 
زبائنهم» والذين تأقلموا مع البيئة البروليتارية”“. وكانت صناعة 
المنتجات الاستهلاكية في بوتشم تضم» إلى جانب الخبازين» 
والقصابين ومنتجى الجعة» مئات من الخياطات» وثمانية وأربعين من 
صانعي الات وسبع نبا لانت Lewy‏ من صانعات القبعات» 
وثمانٍ من صانعات الفراء. والأهم من ذلك أنها لم تضم شخصا 
cea‏ من صانعي القفازات. ورمز المكانة الاجتماعية التقليدي 
ت ال AU‏ 


)17 إن دور الحانات؛ كمكان تلتقي فيه النقابات وفروع الأحزاب الاشتراكية. 
وكذلك:دور أصيحات الحانات باعتبارهم من المناضلين الاشتراكيين» معروف جيداً في كثير 
من البلدان. 


Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer Industriestadt, pp. 19, 70 and 25, (18) 
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غير أن التخصص الوظيفىء وما صاحبه خلال تلك الفترة من 
تخطيط مديني وتطوير عمراني قد أدى إلى الفصل بين الطبقات حتى 
فى الملان eo SI)‏ ا فا من le‏ مف As‏ ومو عة ومع dol‏ وما 
راا من ,وسعوه او Nh‏ ا القن ا كدف لهام os‏ 
dual‏ اتسار البحل مكانها توم انيد من الاير الجاع 
ففي ليون أطلق عام 1913 وصف جديد هو حي «صغار الموظفين» 
على DP‏ كروا روس» «(La Croix-Rousse)‏ المعقل القديم لعمال 
(ele eel Uys‏ الو SI cps‏ هر كز aay cde)‏ أن )5 كت 
أ ات اغا ا الهضبة ا و 
PE FERE CE EET‏ 
الرون والمصائم ١‏ القائمة فيها. وغلبت على المنطقة الرتابة الرمادية 
لأحياء الطبقة العاملة الجديدة الوافدة من قلي المدينة: ومنها أحياء 
فيدنغ ونيوكولن في برلين» وفافوريتن وأوتاكرينغ في فييناء وبوبلار 
وويست هام في لندن ‏ وهي التي تناظر الأحياء والضواحي الجديدة 
المتمايزة المتزايدة الخاصة بالطبقة الوسطى والسفلى. وإذا كانت أزمة 
قطاع الصناعات الحرفية التقليدية التي كثر الحديث عنها قد دفعت 
بعض الفئات من كبار الصناع الحرفيين إلى الانضمام إلى اليمين 
Lyles Uy Lol aaea Jol Jt‏ فلن حك مرا كما 
Opec dais See ee A ces. adele‏ 
لدى هؤلاء النزعة RT UER E TA depart‏ 
للرأسمالية. أما الحرفيون المتمرسون والأغرار على حد سواءء فلم 
يكن من الصعب إقناعهم بأنهم قد غدوا الآن في عداد البروليتاريا لا 
غير. وكان من الطبيعي أن تتماهى مع الأوضاع البروليتارية كذلك 
الصناعات الأولية في الصناعات الكوخية المأزومة التي كانت» مثل 


Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise (1848-1914) (Lyon: (19) 


Presses universitaires de Lyon, [1977]), p. 202. 
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أعمال الغزل اليدوية» تتعايش وتتبادل المنافع مع الأطوار الأولى من 
نظام المصانع الإنتاجية. وأصبحت الجماعات المتموضعة من هذا 
النوع في مناطق التلال المختلفة في وسط ألمانياء وبوهيمياء وأمكنة 
أخرى. من المعاقل الطبيعية لهذه الحركة. 


كان جميع العمال ينزعون» لأسباب وجيهة, إلى الاقتناع 
بالإجحاف الذي ينطوي عليه النظام الاجتماعي» غير أن معاناتهم 
الجوهرية كانت تتمثل في علاقتهم بأرباب العمل. وكانت الحركة 
العمالية الاشتراكية الجديدة وثيقة الصلة بالسخط القائم في مواقع 
العمل » تضرف النظر عنما إذا كانت تج CU Yl ae‏ (وفيى 
الات نادرة) النقابات العمالية الف aa‏ وفى عير مره» JIP OLS‏ 
حزب اشتراكي محلي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجماعة محددة من العمال 
المركزيين المحليين الذين حشد هذا الحزب قواهم وأطلقها من 
عقالها أو عبر عنها. ففي روان )5 (LS‏ كان عمال المغازل هم القوة 
المحركة ل الحزب العامل $(Parti Ouvrier)‏ عندما تحولت 
الكانتونات» بفعل أنشطة الغزل المنظمة في المنطقة بين عامي 1889 
و1891« بصوره فجائية من الموقف (الرجعي) | الصف 
cl sl al‏ وتبلور الصراع الصناعي على هيئة تنظيم سياسي 
الاستعداد للإضراب والتنظيم من جهة» وتحديد طبقة أرباب العمل 
GD‏ «الرأسماليين») بوصفها خصماً سياسياً رئيساً - ويتجلى ذلك في 
حالة العمال البريطانيين + فى العقود الوسطى من ذلك القرن. والواقع 
أن Agim‏ مشتركة قل 000 لمي في توحيد 0 
See ere‏ والعمال» الخو فی الي وأصحاب المتاجر. 
والبورجوازيين» AA‏ المتعلمين الخاملين» ولذوي الامتيازات») 5 
المؤمنين بالتقدم (وشكل هؤلاء LASI‏ تجاوز الفواصل الطبقية) ضد 
«الرجعيين». غير أن هذا الائتلاف الذي كان هو المسؤول في المقام 
الأول عن تعزيز الليبرالية» تاريخياً وسياسياًء قد انهار (انظر pas‏ 
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الثورة» الفصل السادس. القسم الأول)ء لا OV‏ الديمقراطية قد بينت 
المصالح المتضاربة لمكوناته المختلفة فحسب (كما أسلفنا في هذا 
peal‏ )ديل 'كذلك. lh feat GL! deb oY‏ كانت By peas‏ 
متزايدة تقاس بحجمها ودرجة تركزهاء us cee‏ وا تو صف 
غالبا وغوت من es‏ ا poll tele)‏ 
«(grand industries)‏ و (Grossindustrie) ae PENE oe‏ < 
واندمجت واندرجت» على نحو واضح» في النطاق غير المتميز 
الى a Uy ts adn oy SN‏ وات cel]‏ 
«البلوتوقراطية» [حكومة الأثرياء] ‏ التي كان الغوغاتيون الإدوارديون 
ےا T‏ ا يها يوهي ا افلية الى حلت 
دعي ce a‏ أطخل مردطلة E‏ سيا ae‏ 
طفرة التوسع الاقتصادي النشوان» وظهرت بصورة جلية عبر وسائل 
الإعلام الجماهيرية الجديدة. وزعم كبير خبراء العمل في الحكومة 
البريطانية أن الصحف والسيارات التي احتكرها الأثرياء في أوروباء 
هي الى pill cae‏ بين cl tilly Le‏ ارا خا لا ماص 


“On. 
7 ميك‎ 


ولكن حالما اندمج الصراع السياسي ضد «الامتيازات» مع 
وحوله. فإن عالم العامل اليدوي أخذ ينفصل بشكل متزايد عما كان 
cad)‏ هن :طريق GU gol‏ كان Le pe‏ ومدهنا فى بعضن البلدان 


)20( :عدت al‏ ل استخدام موثق لمصطلح المشروع التجاري (Big Business) SU!‏ 
(كما يقول ملحق منظمة التنمية الاقتصادية 1976) في الولايات المتحدة عام 1912؛ 
والمصطلح Grossindustrie GUY!‏ قبل ذلك غير أن استعماله غدا على ما opty‏ شائعا 
خلال الكساد الكبير (Great Depression)‏ 


Henry Pelling, Popular Politics and Society in: وردت مذكرة اک فى‎ (21) 
Late Victorian Britain: Essays (London, Melbourne: Macmillan, 1968), p. 147. 
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داخل القطاع الثالث المتمثل في الاقتصاد الذي ولدت في أحضانه 
طبقة من الرجال والنساء كانت تقوم بعمل غير يدوي. وخلافا 
الو رخاز الضغيرة القديمة Shee, AIS‏ الحرفيين والقجاز الذين 
يمكن اعتبارهم a ae‏ :ارما هايا تبن الال 
والبورجوازيين» فإن هذه الطبقات الوسطى الجديدة ee wait ab‏ 
lest‏ + لأنهاء على ٠ BY‏ كانت بحكم وضعها الاقتصادي 
المتواضع أفضل حالاً في أكثر الأحيان من العمال المأجورين» مما 
جعلها تؤكد تمايزها وانفصالها عن العمال اليدويين» وتطلعاتها أو ما 
كانت تعتقد أنها تشترك فيه مع الفئات العليا التي تأتمر بأمرها (انظر 
الفصل السابع). لقد كانت طبقة عازلة تفصل العمال الذين يقعون 
دونها على درجات السلم الاجتماعي. 


وإذا كانت التطورات الاقتصادية والاجتماعية ترجح» على هذا 
الاو بلورة وعي طبقي بين جميع العمال اليدويين» فإن عاملا 
WU‏ كان يفرض عليهم التوحيد» وهو الاقتصاد الوطني والدولة 
القومية اللذين كانا يتداخلان على نحو متسارع. إن دور الدولة القومية 
لم يقتصر على توفير الإطار لحياة المواطنين وتأسيس المعايير» 
وتقرير الشروط المحددة والحدود الجغرافية لنضال العمال» بل Òl‏ 
lay doll oobi‏ نه ode! Ahly‏ ر كاف lend oles‏ 
فشيئاً مع المحور الجوهري في حياة الطبقة العاملة. والاقتصاد يعمل 
بصورة متزايدة كنظام متكامل» أو بالأحرى كنظام لم تعد النقابات 
العمالية تتعامل معه كمجموعة من الوحدات المحلية غير المتراصّة 
والمعنية» بالدرجة الأولى» بالأوضاع المحلية. ووجدت هذه النقابات 
نفسها مرغمة على انتهاج منظور وطني» في ما يتعلق بالمجالات 
الصناعية التي تنشط فيها على الأقل. ففي بريطانياء برزت هذه 
الذاهرة"اللحديلاة ole atl deers!‏ العمالية doled!‏ على الضعيد 
الوطني للمرة الأولى في تسعينيات القرن التاسع عشرء بينما تجلى 
شبح الإضرابات في مجالي النقل والمناجم على الصعيد الوطني 
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بشكل واقعى فى أوائتل القرن العشرين. وبدأت الصناعات الموازية 
الأخرى بالتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية في جميع | US ele‏ ولم 
يكن ذلك معروفا قبل عام 1889. غير أنه كان أمرا عاديا بحلول عام 
1910. 


كان التوجه للتعامل مع الاقتصاد بوصفه كلا متكاملاً تعبيراً عن 
ذلك النزوع في أوساط النقابات العمالية» ولاسيّما الاشتراكية منهاء 
لتنظيم العمال في هيئات جامعة تغطي كل واحدة منها صناعة وطنية 
واحدة (النقابية الصناعية). لقد أدركت الحركة «النقابية الصناعية» 
الطامحة أن «الصناعة» لم تعد هي التصنيف النظري لعلماء الإحصاء 
coled ly‏ يل OER‏ هنيوما Whats‏ أو اعاتا خط 
البلاد بأكملهاء وغدت هي الإطار soles!‏ للنضال النقابي» Nos‏ 
obs‏ متحليا أو غين ذلك. hey‏ الرغتع هن دد عمال المتاجه 
البريطانيين في المحافظة على استقلالية حقول الفحم التي يعملون 
فيهاء بل حتى فوهات المناجم» ووعيهم لطابع الخصوصية في 
مشكلاتهم وعاداتهم» وتنوع مناطقهم بين ساوث ويلز ونورثمبلاند» 
وفايما وستافوردشيرء فإنهمء لهذه الأسباب. وجدوا أنفسهم 
مرغمين Le‏ على رص الصفوف في نطاق منظمات وطنية بين عامي 
8 و1908. 


bl‏ بالنسبة إلى الدولةء Ob‏ إشاعة الديمقراطية الانتخابية فيها 
هي التي فرضت الوحدة الطبقية التي كان الحكام يسعون إلى تلافيها. 
وقد اكتسب النضال من أجل توسيع حقوق المواطنين» بصورة حتمية 
لا مناص منهاء Lab ley‏ بالنسبة إلى العمالء OY‏ القضية المركزية 
المطروحة (وبخاصة للرجال) كانت Ge‏ التصويت للمواطنين غير 
الاك إن bloat‏ اهل كيلك عقاو Lege cle‏ كان cee‏ كان 
من OF ale‏ سعد قطاعا واسغا من الخال ون الاتجاه المفاكس + 
ففي البلدان التي لم تتحقق فيها حقوق الاقتراع في الانتخاب العام 
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نظرياً على الأقل» كان من المحتم على الحركات الاشتراكية أن 
تتصدر الدعوة إلى إقرار حق الاقتراع الشامل» وتنفد أو تهدد بتنظيم 
doses SLI ely ol ales‏ لضالحها-.وذلك :ما Ste‏ :فى بلک 
عام 1893« ومرتين بعد ذلك» وفي السويد عام 61902 وفنلندا عام 
5ء مما أظهر وعزز في جميع الحالات قدرتها على تعبئة 
المعماهير غك السحهو لاك ee‏ طرات عاو jb‏ إن 
الام شحاف امعان ا Sos abe ae‏ لوعن 
الطبقي» كما حدث في روسيا بعد عام 1905ء إذا دفعت الناخبين من 
الطبقة العاملة إلى تشكيل دوائر انتخابية أو كوريا (curia)‏ مستقلة 
Se dy)‏ تمشلنة معدسشة).. غير أن الأنشطة ESN‏ الت Chee‏ 
Ni‏ الأحزاب الاشتراكية في العامد هي التي أعطت الطبقة العاملة 

Labs‏ على لوخ يها كاد وديا عو امون تيب انراج أخرى ؛ 
00 هو ما أثار الفزع في blag‏ الفوضويين الذي ne‏ قي هذه 
التحركات انحرافا عن مسار الثورة. 


بيد أن الأهم من ذلك كله هو أن الدولة هي التي تولت توحيد 
الطبقة» حيث تعين على كل فئة اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف 
a Ue Sis l aa‏ على التحكرمة: ل او و أل 

سن القوانين ¿ الوطنية أو معارضة تطبيقها. ولم تكن ثمة طبقة أكثر 
Ero‏ وديمومة من الطبقة العاملة فى مطالبتها للدولة باتخاذ 
lel!‏ على ewe‏ الفا الاقتصادية plain‏ وا ق د 
نواحي القصور في أعمالها الجماعية التي تفتقر إلى المساعدة؛ وكلما 
تزايدت أعداد البروليتاريا الوطنية» تصاعدت le)‏ مضض) حساسية 
السياسيين تجاه المطالب العريضة والخطيرة التي تتقدم بها جمهرة 
الناخبين. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشرء بدأت الانقسامات في 
أوساط النقابات العمالية في أواسط العهد الفكتوري في بريطانياء 
بصورة أساسية حول المطالبة بإقرار يوم عمل من ثماني ساعات» عن 
طريق القانون» وليس عن طريق التفاوض الجماعي. ويعني ذلك 
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إقرار قانون وطني» يطبق على جميع العمال بصورة شاملة» بل 
geal‏ دي Lady‏ :للها كلا لمق lia OTS leled 25 jae! AS) del a‏ 
othe‏ إلى سن قانؤن Lig, colle‏ الضذه.. .وقد wal‏ :هذه الاهاجة 
E cet, ees CS‏ 
تأكيد النزعة العمالية العالمية» ألا وهي احتفالات وتظاهرات يوم 
العمال في IG‏ مايو عام 1890. (وفي روسياء قام العمال الروس 
عام 1917 بعد أن تمتعوا بالحرية للاحتفال بهذه المناسبة» بتجاوز 
التقويم الزمني الخاص بهم للقيام بهذه التظاهرات في التاريخ نفسه 
الذي جرت فيه في أنحاء العالم الأخرى ابه ومع ol «Gus‏ 
الاندفاع إلى الوحدة الطبقية داخل كل دولة هو الذي حل محل 
JLY‏ والتأكيدات النظرية الرامية إلى أممية الطبقة العاملة» إلا فى 
Sia ale Siena AER eles)‏ وى E‏ تا اه 
أكثر الطبقات العاملة الوطنية في شهر Jol‏ أغسطس عام 1914» كان 
الإطار العام الذي يدور فيه الوعي الطبقي هو الدولة والأعراف 
السياسية لمفهوم الأمة. باستثناء الفترات الوجيزة التي نشبت فيها 
Sly‏ 


IV 


الكامل الذي تدور فيه التنويعات الجغرافية» والأيديولوجية» والوطنية 
والفئوية وغيرها على الموضوع العام المتعلق بتكوين الطبقات العاملة 


Maurice Dommanget, Histoire du premier mai (Paris: Editions de la (22) 


Téte de feuilles, 1972), p. 252, 


كان التقويم الروسي (الحولياني) عام 7 LoS‏ هو معروف. يتأخر Lege ge aL‏ 
عن التقويم (الغريغوري) الشائع في كثير من اقطار العام الاخرق: .ومن هنا ذا كذلك 
الالتباس في تاريخ ثورة تشرين الاول/ اكتوبر التي وقعت في 7 تشرين (GUI‏ نوفمبر. 
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في الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1914 بوصفها مجموعات 
اجتماعية منظمة وواعية. فهي» ببساطة» لم تكن في طور التكون إلى 
حك بعيد. SLT‏ فى أوساط جاتب petal ype‏ البشرى S93 cpt‏ البشرة 
لمر وي Lite‏ تكرن .بقاع QA NI‏ تلك (كما كانت الحال: فى 
الهتده ante)‏ الخال فى COLLIE‏ فن«حققت:مستويات لا يكن 
إنكارها من التنمية الصناعية. ولم يكن تقدم التنظيم الطبقي هذا 
LeU ye Liles‏ العبلسل gag!‏ ققد Cie gles‏ حر OS‏ فى yie‏ 
Su! bth cote es od‏ الى crt e‏ الهاي 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرء وهي السنوات 
التق ase etl‏ تاس الآممنة الغمالية. (وه wall‏ تا لها 
عن أحمية ناركن فى ا و OS‏ الوم 
المعبر عن الأمل والثقة فى صفوف الطبقة العاملةء. ألا وهو عيد 
Fie‏ و aula UN‏ ا القع on‏ الات الى موس .فيه 
aio ti‏ الا ولن waa Sepa Sieh ONE‏ 
oll‏ بينما لاحظنا أن الأحزاب العمالية» حتى SEE‏ الت 
Cee E EE ETE‏ فين See ١‏ 
حا BON‏ عن oa‏ عاض NAO 4a) E‏ 
Catal 3 23,3‏ ودعت قد dg SI By gill eye SSL dng MN spall‏ 
الى esl pul 1905 ole‏ فيها Late, clipes Lol‏ فى any‏ 
ples clay‏ 1914 وساعد على التقدم الانتخابي الهائل الذي حققته 
الأحزاب العمالية والاشتراكية انتشار حقوق الاقتراع الديمقراطي الذي 
أتاح لها فرصة التسجيل والترخيص الرسمي. وفي الوقت نفسهء أدت 
موجات من الإهاجات العمالية إلى تزايد ملموس في قوة الحركة 
ا eae‏ إلى ا جور نا 
للظروف المحلية الوطنية. فإننا نشهد تحرك هاتين الموجتين من 
التقدم العمالي المتسارع» بشكل أو بآخرء في كل مكان تقريبا. 


بيد أن تبلور الوعي CU‏ طبقة عاملة لا يمكن الحكم عليه. 
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ببساطة» بنمو الحركات العمالية المنظمة» مع أن ثمة أمثلة» وبخاصة 
فى وسط أوروبا وبعض المناطق ذات الصناعات المتخصصة»› كان 
حركتهم من جهة أخرى ولا عجب» إ a!‏ أن يعبر أحد محللي 
مر he A‏ 3 عن دهشته oY‏ 88 فی المثة فقط من 
العمال قد صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي: فالمعادلة 
المعيارية المفترضة كانت تعنى» حكما «أن العامل هو ديمقراطى 
اجتماعي» ”غير أن هذه الحالة لم تكن هي الوضع النموذجي أو 
حتى المعتاد. فما كان معتادا Lt‏ على تحر مخز ايد هو أن تماهی 
العمالء مع «حزبهم» أم غير ذلك» إنما كان تماهياً طبقياً غير 
إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق «الحزب الطبقى». ذلك أنه كان 
ينطلق من تجربة حياتية مستقلة» وأسلوب متميز للتصرف والعيش 
تبلور. على الرغم من وجوه a)‏ في اللغات والأقاليم» على هئه 
أشكال: مشدركة ين البشاط yee). poles‏ ا على سمل الال 
ضور مو الا a‏ الرياضية deg ot‏ جدود بال و لارا gine ys‏ 
بقة» مثلما حدث لجمعيات ونوادٍ لكرة القدم اعتباراً من ثمانينيات 
ذلك القرن)ء أو أنواع جديدة ومميزة» طبقياء من الملابس» مثل 
طاقية العامل المعروفة المستدقة الرأس 


ونع Of AUS‏ الراك job‏ العاف عن الوعى القن الم 
| تكن لتكتمل. او حتى تدخل حدود التصور الكامل» بغير تزامنها مع 


ظهور «الحركة»: ذلك أن تلك الحركات هى التى صهرت «الطبقات 
العاملة»ء جماعياً فى «طبقة ble‏ واحدة. إلا أن الحركات نفسهاء 


W. L. Guttsman, The German Social Democratic Party, 1875-1933: (23) 
From Ghetto to Government (London; Boston: Allen & Unwin, 1981), p. 96. 
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نكن Le‏ تحولت I‏ خر lS‏ جماهيرية souls‏ بدورهاء TER‏ 
بتوجس العمال غير السياسي والغريزي من جميع من لم تنسخ أيديهم 
بالعمل اليدوي. وقد تجسدت هذه النزعة العَمّلانية (ouvrierisme)‏ 
(كما سماها الفرنسيون) الشائعة بصورة واقعية في الأحزاب 
الجماهيرية» OY‏ تلك الأحزاب تميزت عن المنظمات الصغيرة أو 
غير القانونية بأنها كانت تضم العمال اليدويين في المقام الآول. فلم 
1911/ 2. وعددهم 61,000. غير ستة وثلاثين من «المؤلفين 
والصحفيين»» واثنين فقط من كبار المهنيين. والواقع أن خمسة في 
الخان أو OM UL‏ غير أن التخوف من غير العمال لم يحل دون 
البورجوازية. والاباء الم تسين > والزعماء اط والخطباء (ولم 
يكن من السهل الد Bad.‏ الفتنين | eo‏ أو المتظريرة: ae‏ إن 
فكتور أدلر فى النمسا  1852(‏ 1918)ء» جوريه فى فرنسا  1859(‏ 


1914(« توراتي 5 إيطاليا  1857(‏ 1932(« وبرانتنغ e‏ الود 
)1860 _ 1925). 


اھ إذاء الجر الک كاتنت فى اللات Spree!‏ 
فی ا افو اا E‏ ا Ole |S gb‏ 
as‏ ےا ی کو SLU gay‏ ا 
وبأشكال Sy dake‏ سای كينا فنعتة» ف Chel‏ الا rola‏ 
bos cals al ety gle‏ ت فى ole‏ ا د غا 


)24( المصدر نفسهء ص 160 
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كانت في بلجيكا)ء المؤسسات المركزية للحركة””*“وربما اشتملت في 
البلدان التي نشطت فيها أحزاب اث شتراكية جماهيرية على كل 
الجمعيات والروابط التي شارك فيها العمالء من المهد إلى اللحد. 
Ls I‏ إلى de‏ الال الماد pm page de cry SU‏ 
إحراق جثثهمء وذلك هو ما كان يفضله «التقدميون» على سواه لأنه 
أكثر مواءمة لمتطلبات عصر العلم والتقدم. وقد تتراوح أعداد 
هؤلاء بين 200,000 عضو في اتحاد عمال الجوقات الموسيقية 
Stas)‏ عام 1914. و130,000 عضو في نادي العمال من أصحاب 
الدراجات الهوائية «التضامن»» )61910 والعمال من جامعي 
cd COL Chey eal pl‏ الا نقرال آثارهم ab‏ 3 الول فى 
Ld Gale‏ بيت أن هو لاءجويعا کارا اساسا gh Ope,‏ 
وكاو نوق ae ee‏ أو ee sy Wis alee hE ole:‏ 
اماس Gall‏ 1 ل المت الرئيس الكل Gy emg)‏ كان che‏ 
ees ee‏ يسمى الحزب «الاشتراكي» (الديمقراطي الاجتماعي)» 
رل edal by gra el‏ خت «الخمال ١‏ و«العمل». وكان الضعف 
هو الصفة الغالبة» دون استثناءء على الحركات العمالية التي لم تكن 
doles Lab Olli Ys‏ أو كانت تعارض النشاط السياسي» مع 
أنه Legis [jb fod Cols‏ من الأيديولوجية الطوياوية أو As gud gall‏ 
وقد انطوت تحت لواتها كوادر متنقلة من الأفراد الا tele‏ 

والمبشرين» والإهاجيين» وزعماء الإضرابات المحتملين» ولكن ليس 


)25( بينما كانت التعاونيات العمالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركات العمالية» وتشكل 

ولت ا بين النموذج المثالي «اليوتوبي» لاشتراكية ما قبل عام 1848 والاشتراكية 

الحديدة فى أكثر الأحبان: ob‏ ذلك لم يكن هو الخال LL‏ إلى ols sled‏ الا إزذهارا 
الى اتشرف في أوساط الفلاحين والرارعت ٠‏ باستثناء بعض المناطق في إيطاليا. 


Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeiterberkultur in dsterrichischen 1918- (26) 
1934: Eine Austellung der österreichischen Gesellschaft für Kulturpolitik und des 
Meidlinger Kulturkreises, 23 Janner-30 August 1981 (Vienna), p. 240 
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من بُنى المؤسسات العماهيرية و وباستتناء ء عالم شبه الجزيرة ds peas VI‏ 
التي Lath cols‏ خارج فار Esl yy Jel)‏ ورو "ye‏ فإن 
الفوضوية لم تصبح هي اندي لوص الأغلسةة؛ چ في الوت 
العمالية الضعيفةء في أي بقعة أخرى في أوروبا. ومن الوجهة 
E‏ كانت الفوضوية يوا لا سفن انكر E BV‏ 
ال وا ثررة عام 917 رورا ۰ 


كانت الأغلبية الغالبة من أحزاب الطبقة العاملة تلك. باستثناء ما 
كان منها في (gear‏ سيا (Australasia)‏ بشكل أساسي e‏ تطمح إن 
تغير جذري في المجتمع» وعلى هذا الأساس سمت نفسها 
«الاشتراكية» أو شاع الانطباع بأنهاء مثل حزب العمال البريطاني - 
تمضي قدما إلى هذا الاتجاه. ولم تكن قبل عام 1914 معنية إلا في 
sol‏ الخدوة الحمكنة سياسات deb‏ الحاكمة: hl thal‏ 
الحكومة» إلى أن يجيء اليوم الذي ستتولى فيه الأحزاب العمالية 
زمام الحكم وتشرع» كما هو مفترض. بتنفيذ التحولات الكبرى. 
وجرى التنديد بزعماء حزب العمال الذين أغرتهم المصالحة مع 
أحزاب الطبقة الوسطى إلا إذا التزموا الصمت فى ct‏ وهو ما فعله 
عدو Wash‏ نوك feos al AEE Sls ll‏ لبها مخ درب 
الا خرار هوالت أعظة ped‏ العمال: البريطاق اول الامر نة هة 
من التمثيل البرلماني عام 1906. (ولأسباب مفهومة» كان موقف 
الأحزاب تجاه مجالس الحكم المخلية. أكقر besa Gales!‏ كان 
السبب الرئيس الذي e‏ كثيراً من هذه الأحزاب voll‏ أن arg‏ راية 
كازل ار نامرا اذ كان Si‏ جنع ا مر سناو :ار افد 
أبلغهم aoe‏ أمور معقولة ومشجعة على حد سواء : الأول هو أن أي 
تحسينات في المستقبل المنظور 5 Je‏ النظام الحالي. + OH‏ إلى 
تغير أساسي في أوضاع العمال بوصفهم عمالاً (أي Sib‏ مِستَغَلّة)؛ 
والثاني أن طبيعة التطور الرأسمالي التي قدم لها تحليلاً مطولاء 
تجعل من الإطاحة بالنظام الاجتماعي الراهن واستبداله بمجتمع جديد 
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أفضل أمراً غير مؤكد؛ والأمر الثالث هو أن الطبقة العاملة» المنظمة 
فى أحزاب طبقية» ستكون هى صانعة هذا المستقبل المجيد ووارثته. 
ties‏ زوه ماركس العماك pat‏ البمائل لما كان يله الدين فن 
ما مضى» Ob‏ العلم قد أثبت الحتمية التاريخية لانتصارهم الوشيك. 
وفي تلك المجالات» كانت الماركسية فعالة إلى حد دفع حتى 
خصوم ماركس داخل الحركة إلى أن يتبنواء إلى حد بعيد» تحليله 
نلو ASL wl‏ 


من هناء ob‏ خطباء تلك الأحزاب وأيديولوجييهاء وخصومهم 
على ارا ف gee gall‏ على الس ١‏ عدا اضيا قد 
أ أن اتشطعيم كانس ی إلى هذا اج غير Sh‏ قدصن الى 
الدهشة أن هذه المسألة لم تناقش آنذاك إلا بصورة مبسطة وغامضة» 
كما إن مفهوم الثورة الاجتماعية المأمولة بالإضافة إلى تجسيده 
للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ومن مجتمع يقوم على 
الملكية الخاصة والمشروع الخاص إلى مجتمع آخر يقوم على 
«الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ والتوزيع» والتبادل»””*. إنما كان 
يعني ثورة حياتية شاملة» مع أن طبيعة ومضمون المستقبل الاشتراكي 
ظل يحت هما oper]‏ > باسكداء 'تاكية ها هو سىء الان سيكون 
على شا يرام فى فقيل byl dah Culsy OLY‏ هن Lai‏ 
المحورية التى دارت حولها المساجلات حول السياسات البروليتارية 
خلال تلك الفترة. 


لم تكن القضية هي الإيمان بتحول كامل للمجتمع» حتى مع 


انشغال العديد من الزعماء والمناضلين عن التفكير فى المستقبل 
البعيد بالمساجلات الآنية الحامية الوطيس بينهم آنذاك. فوفقاً لتقاليد 


يسارية تعود إلى ما قبل ماركس وباكونين إلى عام 61789 بل حتى 
Consitution of the British Labour Party. (27)‏ 
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عام 61776 كانت الثورات تطمح إلى تحقيق التغير الاجتماعي 
الجذري عن طريق انتقال السلطة بصورة مفاجئة» وعنيفة وانتفاضية. 
أوء بتعبير ألصق بدلالات الألفية السعيدة» أن التغير الأعظم الذي 
ثبتت ضرورته الحتمية» ينبغي أن يكون آتيا لا ريب فيه بصورة أسرع 
مما كان متوقعاً في العالم الصناعي» بل في ثمانينيات القرن التاسع 
عكر ال chs leslie‏ و لكلف نال تفن Mls)‏ تعبات ذلك 
al‏ ,اممف N E‏ باس اف للف لاقت ان 
الات القديم فريدريك إنجلز الذي كان يعود ببصره إلى عصر 
الثورة عندما كان من المتوقع أن ترتفع المتاريس مرة كل عقدين من 
الزمان: foe GL pay‏ اة وشارك peal‏ ني Meet!‏ 
a5 1848 PLE at soe pled OL Ua dj yl‏ قر yo cll Cl‏ 
رجعة. وكما رأيناء OB‏ فكرة الانهيار الوشيك للرأسمالية أخذت تبدو 
علا Soll‏ هد ارال lend‏ "توض ...ما OV alee (eee GU‏ 
ll flr gle!‏ لهاو Gates che Gd‏ اااي UN Co‏ 
وا 


فى أوساط اليمين من هذه CAS el‏ كان ثمة من أوصى بالتركيز 
على التحسينات والإصلاحات الفورية التى يمكن أن تنالها الطبقة 
العاملة من الحكومات وأرباب العمل» على أن يترك للمستقبل أن 
يحدد مساره بنفسه. وحتى في هذه الحالة. فإن عددا قليلا من زعماء 
الحركة العمالية الذين ولدوا بعد عام 1860. على سبيل المثال» قد 
تخلوا عن فكرة «أورشليم الجديدة». إن إدوارد بيرنشتاين (Edward‏ 
 1850( Bernstein)‏ 1932( وهو مفكر اشتراكى عصامى لم pana‏ 
على طرح اقتراح متهور pe‏ 9 )0 مراجعه نظريات كارل ماركس في 
ضوء ازدهار الرأسمالية (وذلك ما عرف بالنزعة «التحريفية»)» بل 
تجاوز ذلك إلى القول بأن الأهداف الاشتراكية المفترضة كانت أقل 
أهمية مما يمكن تحقيقه خلال السعي لنيلها. فتوالت عليه جراء ذلك 


204 


OL slixe كان‎ sas LLeT الققور‎ js ا سمال قارا‎ IL YL 
المجتمع الراهن لا يطاق مبدأ راسخاً لدى الناس في أوساط الطبقة‎ 
كان المناضلون منهم. كما لاحظ مراقب لأحد‎ Oly العاملة حتى‎ 
cp pel القرن‎ ope Sg VI add فى‎ ASL ASL EN Sl oi gol 
لقد كان النموذج‎ OP et TERE EER E EE 

المثالي للمجتمع الجديد هو منبع الأمل بالنسبة إلى الطبقة العاملة. 


وفي كل الأحوال» كيف سيتم إخراج ذلك المجتمع الجديد 
إلى حيز الوجود في ما يبدو انهيار النظام القديم أمرا LSU‏ بعيد 
المنال؟ إن وصف كارل كاوتسكي المُحرّج للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني الكبير ch‏ «حزب لا يستطيع» على الرغم من 
وروي اليم IT‏ لاق حيار وعد 
فهي تكفي» كما فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي» مواصلة 
الالتزام بما لا يقل عن الثورة الاجتماعية» نظرياً» وبموقف المعارضة 
التى لا تحيد قيد أنملة» والمشاركة المنتظمة فى الانتخابات لقياس 
كوه )220 N E‏ برا GSN‏ فار القرق ase ys Beal‏ لالطو 
التاريخي لتحقيق الانتصار المحتم؟ إن ذلك» كما أظهرت الممارسة 
في أغلب الأحيان» لا يعني أن الحركة قد تكيفت مع أساليب العمل 
في إطار النظام الذي لم تستطع الإطاحة به. فإن الجبهة العنيدة» 
tS‏ هو ما ره کر هوخ الراديكالسة ols tie Sls‏ ي 
E ea‏ ارس رو لجل ies‏ نقد حي قير hat‏ 
وحشدها للعمل» وقمع الانتفاضات التي تصاعدت تلقائيا في أوساط 
الجماهير» مع التذرع بحجة بائسة هي فرض الانضباط التنظيمي. 


Robert Hunter, Socialists at Work (New York: The Macmillan (28) 
Company, 1908), p. 2. 


Georges Haupt, Programm und Wirklichkeit Die internationale (29) 
Sozialdemokratie vor 1914, .م‎ 141. 
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إن ما رفضته هذه التشكيلة المتباينة المتزايدة العدد بعد ple‏ 
3 هن المتمروين البساريين المتطرفين + LL Sealing‏ 
ال SMG OE spas geet‏ © بتكل قن 
الأحزاب البروليتارية الجماهيرية التي كانت» .في نظرهم» إصلاحية 
النزعة لا محالة» ويغلب عليها الطابع البيروقراطي بحكم انخراطها 
في أشكال معينة من العمل السياسي. وكانت الحجج التي تساق 
ضدها واحدة في جميع الحالات» سواء كان النهج الذي تسلكه على 
العموم ماركسياًء كما كانت الحال في أرجاء القارة الأوروبية E‏ 
العادة أو مناهضة للماركسية على غرار الفابية في بريطانيا - وبدلا 
من ذلك اثر اليسار الراديكالى الاعتماد على العمل البروليتاري 
المباشر الذي يتحاشى الوقوع في الحبائل السياسية الخطيرةء a‏ 
eale‏ في نهاية المطاف». الى ما يشبه الإضراب الثوري العام. إن 
«النقابة tay gt‏ التي انتعشت في السنوات السابقة لعام 1914 
توحي» كما يدل اسمهاء على هذا التزاوج بين الثوريين الاجتماعيين 
غامة ply‏ كات Qa‏ العمالبة"الكفاحية غير المتمركزة الث كانت 
ترتبط» بدرجات متفاوتة» بالأفكار الفوضوية. وقد أزدهرت » خارج 
إسبانياء بوصفهاء أساساء أيديولوجية اعتنقها مئات أو ألف من 
المناضلين النقابيين البروليتاريين وبعض المثقفين» خلال المرحلة 
الثانية من نمو الحركة ونزوعها إلى التطرف» والتي تزامنت مع انتشار 
قدر ملموس من التململ العمالي على الصعيد العمالى» وسادت فيها 
درجة من التشكك في أوساط الأحزاب الام شتراكية حول ما تستطيع 
أو يتعين عليها عمله في ذلك الوقت 


بين عامي 1905 19145 ربما كان الثوري الاعتيادي فى الغرب 
cece‏ من ضروب عدة من اوري l‏ اشير كتعدو في 
مفارقة واضحةء موقف الرفض تجاه الماركسية بوصفها أيديولوجية 
الأحزاب التي استخدمتها حجة لعدم القيام بالثورة. وكان في ذلك 


مو 


شيء من عدم الإنصاف لأفكار ماركس. فالمدهش في الأحزاب 
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الجماهيرية البروليتارية الغربية التي رفعت شعاراته he‏ هو الدور 
المتواضع ru‏ قام به ماركس نفسه ها بالل ola I‏ 
الأساسية الى eo b‏ عا ode‏ الاعات Leglotey‏ لم تكن تمر 
في أغلب الأحيان عن تلك التي طرحها يسار الطبقة العاملة 
الراديكالي beal‏ 5 فقد اجتمع هؤلاء وأولئك على جبهة النضال 
لصالح العقل والفكر ضد الجهل والشعوذة (أي النزعة الكهنوتية)؛ 
والنضال لصالح التقدم ضد عهود الظلام؛ ولصالح العلمء والتعليم 
SIs, cbt souls‏ اللاي الل ف "السخرية 4و الحسنا ذاة + 
GEG‏ توس فى See)‏ كا وان عو كا See‏ 
bal Spay‏ ارب ااا ع ار E‏ ما 
رسمياً عام 61891 فإن عدد النسخ المطبوعة من البيان الشيوعي 
(Communist Manifesto)‏ قبل عام 5 كان يتراوح بين 2000 و3000 
نسخة فحسب» وكان العمل الأيديولوجى الأكثر شعبية فى المكتبات 
العمالية كتاب يتضح مضمونه من F‏ داروين ضد موسى 
Darwin versus Moses)‏ 8% والواقع pmsl net Ol‏ في 
موطنهم الأصلي كانوا قلة نادرة. فكبار «المنظرين» في ألمانيا كانوا 
من المستوردين الوافدين من أرجاء إمبراطورية الهابسبيرغ» مثل 
كاوتسكي وهلفردينغ» أو من الإمبراطورية القيصرية مثل بافروس 
وروزا لوكسمبورغ. ذلك أن الماركسية والمثقفين الماركسيين كانوا 


Lay (30)‏ كان الأكثر nee‏ هو كتاب كورفن المعادي للكنيسة› انظر : Hans-Josef‏ 

Steinberg, Sozialismus und deutsche Sozialdemokratie (Hannover: Verlag für 

Literatur und Zeitgeschehen, 1967). 

ويلاحظ مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (Parteitag)‏ عام 1912 أن legs‏ واحداً 

من الأدبيات المعادية للكنيسة هي التي تباع في السوق. من هناء فإن ال «مانيفستو» صدر عام 

8 فى 3000 نسخة» وكتاب بيبل (Bebel)‏ عن المسيحية والاشتراكية (Christenthum und‏ 

7000 فى 10000 نسخة؛ وبين الأعوام 1901- 1904» صدر المانيفستو في‎ Sozialismiss) 
نسخة» وكتاب بيبل في 0 نسحخة.‎ 
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يتوافرون بأعداد وفيرة في المناطق الواقعة شرقي فيينا وبراغ. وقد 
ols Rass:‏ الصلة بين ee)‏ کسه والثورة واضحة كل الوضوح› 
ولأسباب كان من بينها أن آفاق الثورة كانت واقعية Ay by‏ المنال. 


ويكمن هناء بالفعل. مفتاح الإطار الذي دارت فيه الحركات 
العمالية والاشتراكية؛ شأنها شأن الجانب الأكبر من تاريخ السنين 
الخمسين قبل عام 1914. فقد برزت في البلدان التي حدثت فيها 
الثورة المزدوجة» بل في نطاق البلدان الأوروبية الغربية والوسطى 
ll‏ كان lead‏ كل من استهواه» الع :السياسى يستحضوون الثورة 
العظمى»ء وهي الثورة الفرنسية ple‏ 61789 كما إن من ولدوا في 
المدن في السنة التي وقعت فيها معركة واترلو ربما كانوا خلال سني 
jeu agile‏ قد ارا واا ا غردرا est GNI de‏ اد 
ثلاثا من الثورات. واعتبرت الحركة العمالية والاشتراكية نفسها امتدادا 
tell ig) View ys‏ دقن desl) clase W jac fared‏ اط 
النمساوي بيوم مارس/ أذار (وهو SUI‏ 6 السئوية لضحايا ثورة فيينا 
عام 1848) قبل احتفالهم بيوم العمل الجديد في ا مايو كل عام. 
بيد أن الثورة الاجتماعية كانت تتراجع القهقرى عن مرحلة الحضانة 
الأصلية. وقد عجّل بهذا التراجع» بأكثر من ناحية» بروز الأحزاب 
الطبقية الضخة المنظمة, والأهم من ذلك العالية الانضباط. 
فالاجتماعات: الجماشرية dobre!‏ والتظاف ot‏ والمواكب الحمافة 
الجيدة التخطيط والحملات الانتخابية» قد حلت محل أعمال 
الشغب والانتفاضات بدلا من أن تتولى تنظيمها والإعداد لها. والواقع 
أن اناف pedi) Che poled‏ ا فى المجتمعاة البووجوارية 
في البلدان المتقدمة كان ظاهرة مثيرة للقلق في أوساط الحكام في 
تلك الدول: غير أن قلة قليلة من هؤلاء كانت تتوقع بالفعل أن 
تنصب المقصلة في عواصم دولهم. لقد كانوا يرون في هذه الأحزاب 
هيئات تمثل المعارضة الراديكالية» ولكن في إطار نظام يتيح في 
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جميع الأحوال مجالا للتحسن والمصالحة: كما إن تلك المجتمعات 
لم تكن حتى ذلك الحين. أو لم تعدى مجتمعات تهرق فيها الدماءء 
على الرغم من البلاغة الخطابية الموحية بعكس ذلك. 

من المؤكدء إن ما دفع الأحزاب الجديدة» وجماهير العمال 
العاديين المرتبطين بهاء إلى الالتزام بالثورة الكاملة في المجتمع لم 
يكن» من الوجهة النظرية على الأقل» عجز الرأسمالية عن تحقيق 
بعض التحسن في أحوالهم. لقد كان السبب» حسب تقدير أغلب 
العمال الطامحين إلى هذا التحسن» هو أن جميع التحسينات الرئيسة 
إنما جاءت balal‏ جراء عملهم وتنظيمهم لأنفسهم بوصفهم كيانا 
Lat‏ وفي واقع الامرء Ob‏ القرار بانتهاج سبيل التحسين الجماعي 
cols‏ فى أكثر من Leb‏ شعن الخبارات aes chy GEV‏ 
مناطق إيطاليا التي اختار فيها العمال الزراعيون المعدمون الذين لا 
يكوت الأرضن: الانضباء إلى 'التنظيمات QI‏ وراه 
يقدم هؤلاء على اختيار البديل الآخر المتمثل في الهجرة الجماعية. 
وكلما plod Go‏ بالانتماء والتضامن داخل Slee‏ الظبقة 
العاملة. تعاظمت الضغوط لاستبقائهم ضمن نطاقهاء مع أن ذلك 
وفي أوساط ols‏ معينة مثل عمال المناجمء لم يكن يحول بينهم 
وبين التطلع إلى أن يوفروا لأولادهم التعليم المدرسي اللازم 
لإخراجهم من وَهْدة العوز. وكان ذاك العالم المنعزل المفروض على 
البروليتاريا الجديدة» أكثر من أي حافز آخرء هو القوة الدافعة 
المتأصلة في نفوس مناضلي الطبقة العاملة وفي تقبلهم من جانب 
الجماهير الملتفة حولهم. وإذا كان يخامرهم الأمل ‏ وقد كان 
الأعضاء المنظمون منهم مشحونين بالكبرياء والأمل ‏ فإن ذاك هو من 
جملة الآمال التي يعلقونها على الحركة. وإذا كان «الحلم الأميركي» 
فردانياً. فإن حلم العامل الأوروبي كان جماعياً على نحو كاسح. 


برقي سل كان ذلك Wess Sigg tal‏ من OS pall‏ ان 
الإجابة بالنفي» بالمعنى الانتفاضي لهذا المصطلح. ويتجلى ذلك في 
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سلوك Ue’‏ فن Gt VI coil‏ الاستراقية he Gy gt‏ الاظلاق: 
وهو الحرت: الاجتناغى Gb del‏ الآلمالى. غير أنه كان في Laat‏ 
حزام عريض شبه دائري من الفقر والقلاقل تصدرت فيه الثورة جدول 
idee!‏ بل نشبت الثورة بالفعل في إحدى مناطقه. وكان هذا 
الحزام يمتد من إسبانيا عبر بقاع واسعة من إيطالياء وعبر شبه جزيرة 
البلقان إلى داخل الإمبراطورية الروسية. وهاجرت الثورة في تلك 
الفترة من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية. وسنتابع في وقت GV‏ 
ما آل إليه مصير الثورة فى تلك المنطقة من القارة الأوروبية وفى 
eS GIL‏ هنا بالاخارة إلى أن المار كبنية )2 25 cil‏ 
على د الها LLY‏ الجر cole chung Sl By gl day‏ إلى 
الغرب. مع توسعها في الشرق لتغدو هي الأيديولوجية الجوهرية 
للثورة الاجتماعية التي سادت هناك خلال الجانب الأعظم من القرن 
TIE sige‏ تلك لاء cum‏ 445 الاتضال بين ee‏ 
الناطقين بلغة نظرية واحدة من دون by gS OI‏ واغيرة AUS‏ 

إلى أن :كيف AUG‏ الفجوة: Bleed‏ مع اندلاع حرب عام 1914 0 
اك لين وه ال ن أبن سن ل ا 
الاختماعية الالمانية + OT‏ فتطرها الرس كان هن SSSI‏ 45 


V 


فى اغالب ااانه Cols‏ اا ات الأشراقفيةع على Le‏ كان 
Gis‏ فى NES)‏ هروط انق ب صاكفة قن قا شور قل ا 
lal slay‏ العائلة فا غيو آنه له يكن LB ded‏ فى أن 
البوولقازياة او :تكوب OSs‏ الاستر اكيون رن 
واثقين» أنها «لم تكن»» تمثل ما يقارب أغلبية السكان. وحالما 
اكتسب الاشتراكيون قاعدة cå palor‏ ولم يعودوا مجرد جماعات من 
الدعاويين والإهاجيين» al‏ فئات من الكوادر المبعثرة الموزعة فى 
file.‏ ا الميحلية ا ا CLs‏ انهم لا 
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يمكن أن يقصروا اهتمامهم حصرياً على الطبقة العاملة. وتجلى هذا 
SLs‏ و ا ا poll‏ سول 
ee AIG At‏ ا كيين فى E‏ 
التسعينيات من القرن الاسم Ladd phe‏ كان مقدرا الطبقة «الفالاحين» 
أن تتلاشى لا محالة (وذلك ما تكهن به ماركس» بحق» مع أن ذلك 
لم يبدأ إلا في وقت لاحق في القرن العشرين)» فما الذي كان بوسع 
الاشتراكية أن تقدمهء أو يجب أن تقدمه» في تلك الأثناء لنحو 36 
فى المكة من السكان ف المانياء و43 فى المئة فى فرنسا ممن كانوا 
بعيشون على الززاعة Lal (1900 ple)‏ بالدول الأوروبية التى 
كانت beds‏ الساحقة حتى ذلك الحين زراعية الطابع؟ وكان من 
الممكن تبرير الحاجة إلى توسيع جاذبية الأحزاب الاشتراكية إلى ما 
يتجاوز حدود البروليتاريا المحصنة. بطرحها والدفاع عنها من عدة 
زوانا «dew! AY) SLL fea.‏ أو llr‏ لر 
وانتهاء بالنظرية العامة (الديمقراطية USI OY)‏ هي حزب 
Bis, py NS sa‏ ا : .. في الوقت نفسه حزب التنمية الاجتماعية» 
وهي تطمح إلى تنمية الجسم المجتمعي بأكمله: من المرحلة 
ال Vg‏ الى ا أعلى) '”. ولم يكن ثمة شك 
في ذلك» OY‏ البروليتاريا في کل مکان ا ستهزم في الانتخابات» 
وستعزل» بل ستتعرض للقمع عندما تجتمع عليها قوى الطبقات 
الأحزف المويخدة. 

إلا أن التماهي بين الحزب والبروليتاريا جعل اجتذاب الطبقات 
delece‏ لى أا أكثر اضعوبة. 123 Lisle Cab,‏ فى ی 
a E yS‏ 
«التحريفيين» الذين كانوا يفضلون توسيع نطاق الاشتراكية لتتحول من 


K. Kautsky, La Questione Agraria (Milan: |n. pb.], 1959).The (31) 


Quotation is at the Start of Part II, I. c. 
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جوب dab‏ إلى GUS ORD ye‏ أن السياسيي:: العا : 

. د على استعداد لامور اا المذهبية لقلة “BN se‏ الذين 
خودي 7 Vue‏ هو الذي ك هذه مااي ia‏ الحقيقية. 
د وفق plies‏ ا a i.‏ الشماني اغات )> 
و«التنشئة الاجتماعية» ‏ دفعت الطبقات الأخرى إلى اتخاذ موقف 
اللامبالاةء بل إنها أثارت فيها روح العداء لأنها كانت تنطوي. 
بوا ع sens cae‏ ال كفي واا ا E‏ 
العمالية تنجح في الانطلاق خارج حدود الطبقة العاملة الواسعة 


حدود الطقات العاملة بل إن ops‏ الجماهيرية التي كانت lis,‏ 
على طبقة واحدة بصورهة قاطعة سعت إلى استقطاب الدعم من 

ينانق احرف EGG‏ هناك ie‏ مي Sigel Ole, aa,‏ 
الاي golu‏ واسعة من الأرياف ‏ على الرغم من افتقارها 
إلى القدرة على التواصل الأيديولوجي مع عالم الريف - ولم تجتذب 
فقط دعم المعات التى يمكن اعتبارها «بروليتاريا ريمية): وذلك ما 
حدث في أجزاء من جنوب 3 Gls‏ ووسط اتظالياء OLY Sl‏ 
eee‏ |> وجل الحزب لاد شتراكي And gs‏ الخصين: ¢ بصورهة تدعو 
TORU al‏ في اواد المزارعين gai‏ الفقراء المدمنين على قراءة 
الكتاب Sat BS) 2 cy me mere‏ 25 فى المئة 
وعشرين من المقاطعات الأكثر التصاقا بالطابع الريفي في تلك 
الؤلاية: ومو a IL COM‏ كذلك» cpt ped glans Ol‏ 
dus Vpn Ilo Cult! OL wl,‏ كيال ds quae gb lel‏ 
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5 ١ السكاث‎ suc Peer ee 8 3 الخ ال الايطا‎ 
3 2 0 Da 3 Pau 9 


plied e 48815 CEN a Souls be) نولك‎ OST 
الجمهورية» أو الديمقراطية» أو اليعقوبية وأمثالها  قوية‎  )ىناملعلا(‎ 
لبا رادل د للقي‎ Laie. اكه فك توق امعد اذا‎ eV a s, 
فى أيامنا هذه» الإيمان المعلن بقضايا اليسار الأبدية العظمى. وفى‎ 
: نوه بر نبي‎ tad Last هلك‎ ot "لواقم‎ gs كان‎ due فرطيام‎ 
stig cobs Yl ساکع د‎ 
أعضاء الح‎ poy اورا وري العدارس ااا‎ quill 
السياسي الرئيس في الجمهورية الثالثة الذين أعربوا عن إجلالهم‎ 
سموا أنفسهم‎ OL للمثل التي كانت تدعو إليها دوائرهم الانتخابية‎ 
الحزب الراديكالي الجمهوري» ثم الحزب الراديكالي الاشتراكي عام‎ 
(وكان واضحاً كل الوضوح أنهم لم يكونوا راديكاليين ولا‎ .1 
ANS .و‎ O Ie SE Slee NO): oe انكر ا كيين )د‎ 
غموضها السياسي» من تلك التقاليد لسبب وحيد هو آنهاء كما‎ 
لم تكن تفي بالمطلوب.‎ bh رأيناء. قد تبنتها حتى عندما كانت تشعر‎ 
فيها حقوق الاقتراعء حصل‎ Sats وهكذاء ففي البلدان التي‎ 
المتاضلون والمكافحون: التشطون المطالبون يحقوق التضصويت‎ 
الديمقراطي على الدعم من أطراف ديمقراطية أخرى. وبوصفهم‎ 
يمثلون الآحزاب الأقل حظا من حيث الامتيازات» كان من الطبيعى‎ 
ند‎ PERI ورو ات‎ Geille رفني‎ elo اليم‎ ee أن‎ 
کاک‎ Cdl والتعاراك اکور کی‎ E EE Te 
تجسدها الراديكالية السياسية منذ قيام الثورتين الأميركية والفرنسية؛‎ 
OLS pgs لاف‎ OLIN alee هن ذلك أن كين عن‎ aly 
الطبقة الوسطى الليبراليةء كانوا قد انضموا إلى صفوف القوى‎ 
Agee :لأا رات‎ Skee 


ومن جهة أخرى. انتفعت الأحزاب الاشتراكية بصورة أكثر 
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وضوحاً من مكانتها بوصفها قوة معارضة لا تلين لها قناة في وجه 
الأغدباء . فهي تمثل مصالح طبقة كانت» من دون استثناء» تعاني 
الفقرء مع أنه لم يكن بالضرورة فقراً مدقعاً بمعايير تلك الفترة. 
وكانت تندد بالاستغلال» وبالثروة» وبتعاظم تركزها على نحو محموم 
مطرد. كما إن آخرين ممن كانوا فقراء ويشعرون بأنهم يتعرضون 
pls Lay SRD‏ مع gl‏ لوا من chess yl‏ يجدون فى 
هذه الأحزاب Hy‏ ودودة تلائم مزاجهم. 


من ناحية ثالثة» كانت الأحزاب الاشتراكية» بحكم التعريف 
قوسا > a pes‏ مساعيها من أجل المفهوم الأساسي الذي ساد 
epea‏ التاسع عسر 6 yí‏ وهو «(التقدم». 4 CLS‏ في صورتها 
الماركسية لين بحو خاص » تمثل مسيرة التاريخ الحتمية الماضية 
قدما إلى الأمام نحو مستقبل أفضل قد لا يكون مضمونه واضح 
للعقل. والتربية» والعلوم» والتقانة. وعندما كان الفوضويون الإسبان 
يتحدثون عن اليوتوبيا التي يحلمون cle‏ فإنهم كانوا يتحدثون عن 
الكهرباء والأجهرة الأوتوماتيكية للتخلص ops‏ الفضبللؤات: وكان التقدم 
الذي ييجسد الأمل على الأقل» هو seth al‏ الذي يراود من Y‏ 
بالكو lV)‏ الفليل أو لذ oS‏ قينا على GUY‏ .وكات 
الشكوك التي تخامر الناس حول حقيقة هذا التقدم المنشود في عالم 
الثقافة البورجوازية الأرستقراطية LS)‏ سنرى في ما بعد)» تزيد من 
تذاعنات هذا المفهوم الراديكالية السياسية في أوساط العامة » وفي 
أوروبا على الأقل. ولا مراء في أن الا تر اكير فك« استمادوا GUIS‏ 
: ورا عا زات التقدم الجليلة لدم cp poll eas‏ به » Lat Y a‏ بين 
اواك الذين ترعرعوا في أجواء تقاليد الليبرالية والتنوير وتشرّبوا 
أفكارها. 


وأخيرأً» Ob‏ هؤلاء قد استفادوا كذلك ضمن وضعهم المتناقض 
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بوصفهم ينشطون خارج LS‏ أولا وسار صن داتجين ثانيا (أى a>‏ 
قيام الثورة على الأقل). ومن حيث صفتهم الأولى» جاذبيتهم 
esl ol‏ كانت EST‏ كتين من المساتدة المتوقعة bat‏ من حاتت 
الأقليات التي كان وضعها في المجتمع شاذا إلى حد cle‏ ومنها 
اليهود في أغلب البلدان الأوروبية» حتى وإن كانوا من الطبقة 
البورجوازية المرفهة» وكذلك الأقلية البروتستنتية في فرنسا. أما 
بالنسبة إلى صفتهم Ul‏ ولأنهم لم يلطخوا أيديهم بالتلوث الذي 
انغمست فيه الطبقات الحاكمة» فقد كان بمقدورهم في 
socal oly gbl oY‏ اجات اسكمالة"الشعوت de petal!‏ الى افد 
تنضوي بعد ذلك تحت الرايات الحمر وتضيف لها بذلك نكهة وطنية 
متميزة. وكان ذلك هو الأمرء كما سنشاهد في الفصل القادم» في 
الإمبراطورية القيصرية التي برزت فيها هذه الحالة بأجلى مظاهرها 
casks Gal‏ ونيد اليه د STRAY Syed‏ ی 
في المئة من أصوات الناخبين حالما سمح له القانون بذلك» 
وارتفعت النسبة إلى 47 في المئة ple‏ 61916 لأنه أصبح mere i‏ 
هو الحزب الوطني Sa‏ 


OLS clLia cps‏ الدعم الذي تمتع به الأحزات الغروليتازيةة 
اا يمتد ويتسع إلى حد كبير ليتجاوز حدود البروليتاريا. وفي مثل 
هذه الحالات» قد تتحول تلك الأحزاب» عند توافر الظروف 
المواتية» إلى أحزاب للحكومة؛ وذلك ما فعلته بالفعل بعد عام 
8. غير أن الانضمام إلى أنساق الحكومات البورجوازية كان يعني 
التخلي عن الصفة الثورية أو حتى المعارضة الراديكالية. ولم يكن 
ذلك أمراً ay 4 e‏ الاک کان مما علنا. 
وأول اشتراكي ينضم إلى حكومة «بورجوازية»)» وهو الک 
ميللراند  )1899(‏ الذي أصبح في ما بعد رئيسا للجمهورية في فرنسا - 
حتى بذريعة تعزيز الوحدة دفاعاً عن الجمهورية ضد أخطار الرجعية 
الوشيكة» قد طرد شر طردة من الحركة الوطنية والعالمية. وقبل عام 
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61914 لم يكن أي من الاشتراكيين الجادين من الحماقة بحيث يكرر 
مثل هذه السقطة. (وفي الواقع» لم ينضم الحزب الاشتراكي إلى 
الحكومة في فرنسا إلا عام 1936). وظلت الأحزاب نقية لا تحيد قيد 
أنملة عن هذا المسارء ch lb‏ حتى اندلاع الحرب. ولابدّمن طرح 
اول أخون فول ae‏ الامر هل يسعطيع المرء أن يكقيه dad‏ 
الطبقات العاملة خلال تلك الفترة من منطلق تنظيماتها الطبقية وحدها 
(وقد لا تكون اشتراكية بالضرورة»» أو على أساس وعيها الطبقى 
العم دن degli SL busty E GILT‏ فى Saal Sle‏ 
البروليتاري؟ إن ذلك ممكن بالقدر الذي كان أعضاء هذه الطبقات 
05 كيه es‏ دون د نحو ما بوصفهم DUS‏ طبقياً. وقد يتسع 
هذا الوعي ليغطي halol‏ بعيدة» ويتغلغل في زوايا غير متوقعة» كما 
tae‏ فى أوساط. عمال المغازل الكاسيديين cL‏ العاملين فى 
LANE 2456 Gees, Grange leo eel LS Sl‏ 
(les) 5)‏ ن اعارا الاضواي gb‏ ماج hist‏ العمل nete‏ 
قن الاقور haere‏ الي Os «tb nes‏ أعدافا caas‏ 
cel pall‏ وبخاصة أفقر col ball‏ لم يعتبروا أنفسهم أو يسلكوا سلوك 
«البروليتاريين»» كما لم يبحثوا في الحركة عن المنظمات أو أنماط 
العمل التي تنطبق عليهم أو تناسبهم. وقد كانوا يرون أنفسهم منتسبين 
إلى فئة الفقراء إلى الأبدء وفئة المنبوذين أو العاثري الحظ أو 
المهمشين. وإذا كانوا من المهاجرين إلى المدن الكبرى من الأرياف 
أو من بلاد غريبة» فقد يقطنون في أحد الغيتوات التي قد تتداخل مع 
أحياء الطبقة العاملة الرثة» غير أنهم يظلون خاضعين لمتطلبات 
الشارع» والسوق» ولما لا يحصى من أساليب العمل ASN‏ 
المشروعة وغير المشروعة التي تستطيع العائلات المعوزة أن تقيم بها 
الأوَّدء ولم تدخل غير قلة قليلة منها بالفعل في باب العمل المأجور. 
ولم يكن يهمهم أمر النقابة أو الحزب الطبقي» بل الجوارء والعائلة. 
والنصير الظهير القادر على مد يد العون أو توفير فرص العمل» وهم 
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يتفادون التعامل مع السلطات الرسمية الكثيرة المطالب بدلاً من 
الاستعانة بهاء ويتحاشون الكهنةء والوافدين من المناطق نفسها في 
seal‏ أ جد وي مع سيور E ig E ie‏ 
قادر على تيسير سبل العيش لهم في بيئة مجهولة جديدة. وإذا انتسبوا 
إلى أحياء الدهماء فى الأحياء القديمة فى قلب المراكز الحضرية. 
فإن تهافت الفوضويين على عالمهم السفلي أو شبه السفلي لا يدفعهم 
إلى دخول الحلبات البروليتارية أو السياسية. والعالم الذي صوره آرثر 
(Arthur Morrison) ò pm j g‏ فى رواية ابن جاغو (A Child of the‏ 
gl 6(1896) Jago)‏ اا (Aristide Bruant) eee‏ فی EE‏ 
بليفل ‏ مينيلمونتان (Belleville- Ménilmontant)‏ لیس غالم الو عي 
الطبقي» إلا بما ينطوي عليه كلا العملين من مشاعر السخط على 
OSV Le‏ إلى برهي UsLI! tab‏ تعد فى SUN‏ 
wey aie a ee el‏ امسن SAS al gos Je‏ 
ف SYLall‏ ا وشهدك AS gal poe‏ 
االو ee‏ اا ال غات ا sa ee egies‏ 
والزوجات» والعجز عن دفع Te‏ هي من النوع الذي يصدق 
فار ات ال ين abel‏ كن Boel) SMe eel GbE,‏ 
ا : 
وعلينا أن لا ننسى هذه العوالم التي لا يمكن تجاهلها في واقع 
الأمر OY‏ من المفارقات اللافتة أنها هي التي استهوت الفنانين آنذاك 
أكثر من العالم المحترم الأحادي اللون» ذي الطابع الإقليمي بصورة 
ciel‏ للبرولهازيا المعهودة. غير أن idle‏ أن لا تخلط بين هذا 


)32( وكما تقول أغنية غص إلن : 
باستخدام سلم وبعض الزجاجات 
يمكتك أن تشاهد سخات E S‏ 


لوللا of‏ الناذك المرتفيعة Gyo Sgt lew‏ ذلك 


ZI 


الغا والعاله dy SI‏ إن BLE‏ العرام ge lal‏ فى le‏ 
المنبوذين التقليدي» قد ألقت بظلالها على الوعي الطبقي في حالة 
تعايش كليهما في Lee oF‏ وقد أقر كل منها بوجود الآخرء وحيثما 
كان الوعي الطبقي وحركته قويين. كما كانت الحا في برلين أو في 
ميناء هامبورغ الكبير على سبيل المثال» فإن عالم المتفرقات قبل 
الصناعى كان يتغلغل فى نسيجهاء بل إن القرادين» واللصوص»ء 
وتجاز المسروقات كانوا يؤدون شعائر الاحترام لتلك الثقافة. فلم يكن 
لديهم إسهام مستقل يقدمونه لهاء مع أن الفوضويين كان لهم رأي 
مغاير في هذه الناحية. لقد كانواء بالتاكيد» يفتقرون إلى الروح 
الكفاحية الدائمة» ناهيك بالالتزام الذي يتميز به الناشطون. لكن 
gly Gs actlls‏ كل ga OS cbt‏ الحان ile gil Cady‏ كتين 
من الناس في صفوف الطبقة العاملة في كل مكان. ولا حدود 
لشكوى الناشطين وتذمرهم تجاه ما يصادفونه من روح سلبية متشككة 
وبليدة. وبقدر ما كانت الطبقة العاملة الواعية تتبلور وتجد في 
ات نو الا عراب (ees‏ د لاق eal‏ ذافن slags‏ 
الشودلةة تدان ا إلى اقزر A cero‏ وراك 
لم يفعلوا ذلك» فينبغي أن يُحذفوا من التاريخ» OY‏ لم يكونوا من 

صانعيه» بل كانوا من ضحاياه. 
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الفصل الساوس 
رايات مرفرفة: الأمم والقومية 


«Scappa, che arriva la patria» 


(عليك بالهرب» فالوطن قادم) 
ol‏ فلاحة إيطالية VU‏ 


. لقن res de‏ ا لانهم يستطيعون القراءة الان. إنهم 
Cast‏ نو :إن SLASH‏ بالط جات dete!‏ فى اللغة zas Vl‏ 
والنطق الذي توحى به التهجئة هى التى تغلب على الاستخدامات 
المحلية. 


مھ 


21901 «pay Z a 


)1( آنا مدين بهذا المقتبس المنقول عن الكاتب الإيطالىي ف. جوفين -1950( (F. Jovine)‏ 

(1904» إلى مارثا بتروسفيتش (Martha Petruscvice)‏ من جامعة برنستون. 
H. G. Wells, Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific (2)‏ 
Progress upon Human Life and Thought (New York and London: Harper & Bros.,‏ 
pp. 225-226.‏ ,)1902 
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Slee E 2S) SSN useage eg Ld asl 

السلميةء والإنسانية والأممية. .. إنها تعلن نهاية البرنامج الليبرالي. 
ألفريدو روكو. 1914 

0 
1 

إذا كان بروز أحزاب الطبقة العاملة من النتائح الجانبية الرئيسة 
لسياسة إشاعة الديمقراطية» فإن ولادة القومية فى الساحة السياسية 
als‏ تع فاده Lg] ALS gst‏ لم تكن عون :يعد Gd‏ (انظر 
sg pas‏ وعصر راس المال). غير أن القومية حققت قفرة مثيرة 
إلى الأمام في الفترة الواقعة بين عامي 1880 619145 وطراً تحول 
على pede‏ ا الأيديولوجي والسياسي. بل إن المصطلح نفسه يدل 
على أهمية تلك الفترة الزمنية. فقد ظهرت كلمة «القومية» للمرة 
الوا ولى في Oa! Oly‏ التاسع كيو اوو ا اعات ف 
الايديو لو جيين Spenco‏ في فرنسا وإيطالياء» ممن Pe‏ على التلويح 
EL‏ الوطنية عند تصديهم للأجانب» والليبراليين» والاشتراكيين» 
مع الدعوة إلى التوسع النشيط لدولهم. وأصبحت هذه الخصائص من 
الات LS 2s ai sal‏ كانت هده هى Wega‏ كلت 
WLS) Geel GS‏ قوق المتميع ( (Deutschland Uber Alles)‏ محل 
الأناشيد المنافسة الأخرى لتصبح آخر الأمر هي النشيد الوطني 
الفعلي لألمانيا. ومع أن كلمة «القومية» استخدمت أول الأمر لوصف 
النسخة اليمينية من تلك الظاهرة» فإنها أثبتت أنها أنسب من تعبير 
CUI CLS SN (et LL)‏ كان حدما ope‏ مط اجات السيامة 
الأوروبية منذ عام 1830 أو نحوه» ومن ثم بدأ استخدامها كذلك 
لوصف جميع الحركات التي كانت «القضية الوطنية»» فيها تحتل 


Alfredo Rocco, What Is 2 and what do the Nationalists Want? (3) 


(Rome: [n. pb.], 1914). 
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مركز الصدارة في الحياة السياسية: وبعبارة أخرى» جميع الحركات 
المطالبة بحق تقرير المصير أي» في التحليل الأخير» بتكوين دولة 
مستقلة لجماعة وطنية محددة المعالم. وقد تزايدت في تلك الفترة» 
بصورة مشهودة» أعداد تلك الحركات أوء على الأقلء» القيادات التى 
كاتع تنس" انا l EA E E E E E E E‏ 


إن أساس القومية» بجميع أشكالهاء واحد في جميع الحالات. 
وهو استعداد الناس للتماهي Re‏ «أمتهما « وللاحتشاد السياسي 

من أجلها بوصفهم تشيكيين» أو ألماناء أو إيطاليين» أو غير SUS‏ 
mee‏ اعفد اد مويك US we)‏ سانا بو قفو قوق | a OOo) N Cee‏ 
ولاسيّما في مجال الانتخابات» فرصاً عديدة لحشدهم واستنفارهم. 
bir‏ فلت eab SUS Soul‏ عليه اسم «الانتماء الوطني»» وكان 
جوهر القومية الأصلية التي دعا إليها «اليمين المتطرف»» وتبلورت في 
SSIS Nail‏ نه Mei‏ هو Jeet‏ قاع ee Ni‏ 
الوطني تلك لصالح اليمين السياسي المتطرف مع إطلاق صفة الخيانة 
أو ما شابهها على كل ما عداه. وكانت تلك ظاهرة جديدة» OV‏ 
القومية كانت خلال الجانب الأكبر من القرن التاسع عشر صفة لصيقة 
بالحركات الليبرالية والراديكالية وبتقاليد الثورة الفرنسية. غير أن 
القومية» في مجالات أخرى» لم تكن بالضرورة وثيقة الصلة gh‏ لون 
من tT‏ الطيك الساسيى deci‏ انين الجر OAS‏ الوظنية الت كانت 
ee ois ya Sie ae‏ سي E‏ ااه و اد 
لا تأبه GY‏ منهما. وواقع الحال» كما أسلفناء أنه كانت ثمة حركات 
ile Je‏ هن القوة تو لنت clus She I ste‏ على امان وط 
e‏ سو tin Ng lew ele‏ كربت 
حول التحرر الاجتماعي. وفي تلك الفترة» كان التماهي الوطني» أو 
أصبح» عاملا رئيساً في سياسات الدول. ومن الخطأ الظن ob‏ الدعوة 
الوطنية لا تتواءم مع دعوات أخرى. وكان السياسيون القوميون 
وخصومهم يميلون بطبيعة الحال الى التلميح إلى أن الالتزام بدعوة ما 
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aad clas! OF Lakte volte Le chy‏ ما يحول دون ارتداء Goel‏ فن 
anit 25 gl‏ غير ob‏ ا واا good‏ على هذا get‏ 
ففي تلك الفترة» a bk ae E‏ في وقت 
ا نوريا عار کا يتمتع بالوعي الطبقى» ووطنيا Laat‏ مثل 
جيمس كونوللي «(James ee‏ الذي أعدم عام 6 لتزعمه 
انتفاضة عيد الفصح في دبلن . 

Ole’ ats ol 2‏ قر LLU! dye‏ احاح على 
easy cue TG‏ ا P E aaa‏ 
اتخاذ خيارات جامعة مانعة وسرعان ما أدركت ذلك حركات الطبقة 
العاملة الجديدة التي كانت تخاطب دوائرها الانتخابية من منطلقات 
تتعلق بالانتماء الطبقى. إذ وجدت نفسها فى مناطق متعددة الجنسيات 
ae‏ ا التو Sees‏ اا Clg‏ ونين SENG‏ 
المحتملين بالتصويت لصالحها باعتبارهم کی apaya‏ 
لوراكو وه فا فد ات ااا DLs le‏ الوط 
حالما تحولت إلى حركات جماهيرية. ويمكننا أن نتلمس مدى إلحاح 
هذه المسألة ودورها المحوري من مشاركة المنظرين الماركسيين في 
المناقشات الحامية الوطيس حولها في تلك الفترة» وبيئهم كارل 
كاوتسكي» وروزا لوكسمبورغ من shel] SHS‏ كسيين التتساويين) 
us eaten eats‏ 

وعندما يغدو التماهي الوطني قوة سياسية» فإنه يشكل نوعاً من 
ااا eae‏ ا Sel L‏ 
oo‏ أمراً بالغ الصعوبة» حتى وإن زعمت لنفسها طابعاً قومياً أو 
انتماء tks‏ ا ومن “شبة: الغو GAS‏ كما سرف أن التماهي 
الوطني قد انتشر على نطاق واسع في تلك الفترة» كما تزايدت أهمية 


Georges Haupt, Michael Lowy and Claudie Weill, Les marxistes et la (4) 


question nationale, 1848-1914: Etudes et textes (Paris: F. Maspero, 1974). 
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الاستهواء الوطني في المجال السياسي. غين Seger FAS tell ce Ol‏ 
deal {SV paral‏ كان يتمثل فى منظومة من التحولات فى نطاق 
القومية الا ا رة GLENS Ug)‏ عة OBB‏ ارين 

تجدر الإشارة هنا إلى أربع نواح في هذه التحولات. كانت 
الأولى» كما سبق clay‏ هو بزوغ القومية والنزعة الوطنية 
كأيديولوجية استأثر بها اليمين السياسي» ووجدت التعبير المتطرف 
عنها بين الحربين في الفاشية التي نلمح هنا أصولها الأيديولوجية. 
والناحية الثانية هي الافتراض الذي لم تعرفه المرحلة الليبرالية من 
الحركة الوطنية Ob‏ حق تقرير المصير الوطني» بما فيه إقامة الدول 
المستقلة ذات السيادة لا ينطبق على الأمم القابلة للحياة اقتصادياً 
وسياسياً وثقافياً فحسب. بل يصدق WIS‏ على أي مجموعة تضفي 
على Sis a dave uti‏ 3 مين ei opel aE‏ 
والجديد في الفرق بين الكيانات الاثني عشر الكبيرة نسبيا التي كانت 
baat Jan‏ الأمم» كما تصورها عام 7 جوسيبي ial‏ 
القومية الكبير في القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال. 
القصلين (ele‏ والأول) من Age‏ والدول الست والعشرين أ 
السبع والعشرين إذا ما أضفنا لها إيرلندا ‏ التي انبثقت بعد إعلان 0 
الو [SW] eed‏ ولسون حول حق تقرير المصير الوطني في نهاية 
الحرب العالمية الأولى من age‏ أخرى. أما الناحية الثالثة فهى الميل 
المتزايد إلى افتراض أن «حق تقرير المصير الوطني» يمكن إحقاقه 
LSAT ge J‏ السكي gall SIS)‏ يقل Ge‏ سد yA‏ 
الكامل. وذلك ما لم تطالب به أكثر الدعوات للحكم الذاتي خلال 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر. dt,‏ برز اتجاه جديد لتعريف 
الأمة على أسس إثنية» وعلى أساس لغوي بصورة خاصة. 

قبل أواسط السبعينيات من القرن التاسع phe‏ كانت ثمة دول 
فى النصف الغربى من أوروبا بصورة خاصة» اعتبرت نفسها ممثلة 
J‏ «أمم» (ومنهاء على سبيل المثال» فرنسا وبريطانيا وألمانيا الجديدة 
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وإيطاليا)» ودول أخرى اعتبرت› على الرغم من أنها قامت على مبادئ 
سياسية» ممثلة للقطاع الرئيس من قاطنيها على أسس يمكن إدراجها في 
الإطار الوطنى (ويصدق ذلك على القياصرة الذين تمتعوا بالتأكيد بولاء 
Lang tq‏ یا ر TAK‏ رونا و رنود ميو as TD‏ 
وخارج إمبراطورية الهابسبيرغ» وربما الإمبراطورية العثمانية» لم تكن 
الجنسيات المتعددة داخل الدولة القائمة تشكل مشكلة سياسية ذات 
بال» وبخاصة بعد نشوء الدولتين الألمانية والإيطالية. وبطبيعة الحال» 
كان هناك البولنديون الذين تقاسمتهم روسياء وألمانيا والنمساء غير 
أنهم لم يتقاعسوا قط عن المطالبة ببولندا مستقلة. كذلك كان 
الاير لنديون في نطاق المملكة المتحدة. كما إن شرائح منوعة من 
ات ای وعدت لها لمت او لاخرء خارج حدود الدولة/ 
الأمة المعنية التي كانت تتوق إلى الانتساب إليهاء مع أن بعض هذه 
الشرائح خلقت مشكلات سياسية» مثل سكان منطقة الألزاس - اللورين 
التي ضمتها ألمانيا عام 1871. (أما نيس وسافوي» اللتين سلمهما الكيان 
الذي أصبح في ما بعد إيطاليا إلى فرنسا ple‏ 1860( فلم 15 عليهما 
Ns‏ واضحة على التذمر). 

pall altel Y‏ كات القومية تضاعدت يشكل موش فى 
ووا aas Ache gl yt one Of ae col Slam‏ 
أقيمت في أوروبا في العقود. الأزيعة الت نقيت الجر ب العالمية 
ape aT ols E‏ »الدول الى اسيك اا all. ane‏ 
سبقت قيام الإمبراطورية TENEI‏ بل إن الدول التي أنشئت نشئت في تلك 
الفترة لم تكن ذات cols‏ ومنها بلغاريا (1878)» النرويج (1907)ء 
si‏ )1913( ولم ants‏ الج كات le OV (ab SE‏ ارت 


)5( كانت الدول التي قامت» أو جرى الاعتراف الدولي بهاء في الفترة بين عامي 
0 و1871 تضم آلانياء وإيطالياء وبلجيكاء واليونان» وصربياء ورومانيا. كما إن ما 
يسمى «المصالحة» التي أجريت عام 1867 أسفرت عن منح هنغاريا حكما Wild‏ واسع 
الصلاحيات من جانب إمبراطورية الهابسبيرغ. 
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SG ood all gh) HG V9 AT cell HU Use cel ll 
لها قبل ذلك دول مستقلةء أو طبقة حاكمة» أو نخبة ثقافية)» مثل‎ 
الإستونيين والمقدونيين. وفي داخل الدول/ الأمم التي كانت قائمة‎ 
منذ أمد بعيد» بدأ الحشد والتعبئة السياسية بين سكان الأقاليم‎ 
ما حدث في ويلزى‎ gss Me) يدخلون فى عداد‎ ae 
«ويلز الفتية» في تسعينيات القرن بزعامة محام‎ AS om انلوق‎ toe 
محلي ذاعت شهرته في ما بعد» وهو دايفد لويد جورم وكذلك في‎ 
إسبانياء حيث شكل «حزب الباسك الوطني» عام 1894. وفي الفترة‎ 
sagd  طاسوأ نها أطلق تبؤدوز. هزترل الشزكة الضتييوتية ف‎ 
الذين لم يكن هذا النوع من القومية التي تمثلها تلك الحركة معروفاً‎ 

eel US اليم سس‎ HL ؤلالة‎ (3 51 


لم يتمتع اک من هذه الحركات بدعم ys‏ في ld blo ol‏ 
Lil cis! sous‏ تنطق بلسانهم» مع أن الهجرة الجماعية وفرت 
tual‏ من clLacl‏ الجماعات رالمات المكدافة حاف ا وطايا قرا 
للتماهي مع ما تركوه خلفهم. وفتحت عقولهم على أفكار سياسية 
جديدة. ومع ذلك فإن التبني الجماهيري لمفهوم «الأمة» ظل يتعاظم 
بالتأكيد» وربما غدا التعامل مع مشتكلة ct On grea‏ أكثر را Jya‏ 
وللأطراف غير القومية المنافسة على السواء. ولعل أكثر مراقبي 
المشهد الأوروبي في سبعينيات القرن قد شعروا بأن مبدأ الجنسية 
SU» SLI te gl de se‏ و التوتصالتفة التمساونة ~ 
الوتغارية ALU GT ols LL,‏ لوجر le LOLS‏ ما كان ade‏ قبن 
ius‏ يل إن السلطات» النمساؤية. Oly Cee‏ على. مضضن ». لطلب 
(أوصى به المؤتمر الإحصائي الدولي عام 1873( بإدراج سؤال عن 
اللغة في التعداد السكاني. فين "ان االمشيةة لي و اجات :من 
الضروري التمهل إلى أن lags‏ فورة المشاعر والعواطف الوطنية 
السا ال انكف الشفواك العقر ‏ المتضرهة: و اعقاو أن 
ر ا وان الى اناه od lp‏ ينطوم الذ فى saa‏ 


28S 


السكاني ela)‏ 1880. إلا أن ظنونهم wale‏ ا خيبة في هذه 
;)© 
الناحصة 


على الرغم من ذلك. OV‏ ماد ثبتت أهميته في المدى البعيد لم 
نكو سنس السسانوة الى مسف ها القضية الوطنية لهذا الشعب أو ذاك 
بقدر ما كان التحول الذي طرأ على تعريف القومية وبرنامجها في تلك 
tei St‏ عفدنا الآن على ت Ga‏ اا على اسن JES)‏ 
لغوية» متناسين أنها قد ابتدعت أصلاً في أواخر القرن التاسع عشر. 
ULES Libs,‏ كن cotati lie‏ کے ها اهار إلى أن 
AS all coor gl pt‏ الاب tS‏ لم ودار ا aay‏ قفي Sy eM GN‏ 
E‏ الغيليّة إلا بعد فترة س ذا سين (العصبة (AL aS‏ عام 
3 ؛ وأن الباسك لم يطرحوا مطالبهم الوا دن ذلك الوقت 
استناداً إلى لغتهم (بوصفها عتضرا cate:‏ فى المواثيق fueros‏ التاريخية 
وامتيازاتهم PER Sebail i oal‏ حول كون اللغة 
المقدونية أقرب إلى البلغارية متها إلى الصربية - الكرواتية كانت من 
آخر الحجج المطروحة لتقرير الطرف الذي سيتحدون معه. أما بالنسبة 
إلى اليهود الصهاينةء فقد تقدموا خطوة إلى الأمام في هذا السبيل 
باتخاذ العبرية أساساً لتعريف الأمة اليهودية» مع أن اليهود لم 
يستخدموا تلك اللغة Gly‏ للأغراض العادية منذ أيام السّبِي البابلي - هذا 
إذا كانوا قد استخدموها على الإطلاق. وقد ابتدعت (عام 1880) كلغة 
للاستعمال اليومي ‏ بوصفها متميزة عن اللغة الطقوسية المقدسة أو لغة 
رمه نشت که على يفوج اتلك Lng pe Glen‏ رداك 
مناسبة عن طريق ابتكار مصطلح عبري لكمة «قومية»)» واعتبرت منذئذ 
شارة تدل على انتماء صهيوني أكثر منها وسيلة للتواصل. 


E. Brix, Die Umgangsprachen in Altésterreich zwischen Agitation und (6) 
Assimilation: Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszdhlungen 1880- 


1910 (Vienna, Cologne and Graz: [n. pb.], 1982), p. 97. 
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Y‏ ا GUS‏ أن اللغة Cols‏ تكن تلك call‏ 3 غير olds‏ اح 
كقضية Uae ope cul 1 EN‏ امود ارق عاد وعدا tye‏ 
معايير الجنسية. وكلما كانت أقل بروزاء ازداد» على العموم» تماهي 
المتحدثين بهاء على العموم» مع الجماهير. ولم تكن اللغة حلبة 
أيديولوجية لخوض المعارك بالنسبة إلى الناطقين بهاء على الأقل لأنه 
كان من المستحيل تقريبا ممارسة الرقابة على اللغة التى تتحدث بها 
الأمهات مع الأطفال» والأزواج مع الزوجات» والجيران بعضهم مع 
بعض. واللغة التي كان يتحدث بها اليهود. وهي الا لم يكن 
لها بعد أيديولوجي تقريباً إلى أن تبناها اليساريون غير الصهاينة» كما 
إن أغلب اليهود الذين كانوا يتحدثون بها لم يكترثوا لرفض كثير من 
المسؤولين في السلطة (بمن فيهم المسؤولون في إمبراطورية 
الهابسبيرغ) قبولها كلغة منفصلة: وقد اختار ملايين الناس أن يكونوا 
أعضاء في الأمة الأميركية التي لم تقم على أساس ced}‏ واحد» 
وَتَعلهوا الاقعليرية يتك الضرورة وكوسيلة: لسر Ble gal‏ مخ 
دون أن تلازم مساعيهم لتعلم اللغة عناصر أساسية من الروح الوطنية 
أ Ab gH SLI‏ :وكاية القوفية اللقوية هى tod‏ مات هد 
yee E (is‏ كفا لا عل تفن gee ee WN‏ 
وفى أغلب cole YI‏ كانت «اللغات الوطنية» التى اكتشفوا من خلالها 
الف ages Ua yal‏ بات oe OWS GY datas‏ العمرواري 
تجميعهاء clerics‏ وتوحيدهاء وتحديثها لتغدو صالحة 
للاستخدامات المعاصرة والأدبية فى تلك الآونة» وذلك بانتقائها من 
خليط cate‏ من اللهجات المحلية Ns‏ التى كانت تمثل اللغات 
فيو الذي eyes A ae a ENE a‏ 
foal‏ الان القديمة أر:الثنافاك المسيفولة dhe ye IB‏ زين بد 
بمرحلة التجميع و«التصحيح» هذه: الألمانية والروسية في القرن 
الثامن عشرء والفرنسية والإنجليزية في القرن السابع عشرء والويطالية 
والقشعالية قبل us‏ وبالسية الى le perl dob! OU pst‏ 
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اللغوية الصغيرة» كان القرن التاسع عشر هو فترة «المرجعيات» 
الكبرى التي أرست دعائم المفردات وأقرت الاستخدامات 
«الصحيحة» لمصطلحاتها. وبالنسبة إلى عدد منهاء مثل اللغات 
الكاتالانية» والباسكية» والبلطيقية» فلم يحن دورها إلا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 


إن اللغات المكتوبة ترتبط ارتباطاً lady‏ ولكن ليس بالضرورة» 
بأراض ومؤسسات. والقومية التي برزت بوصفها النسخة النموذجية 
للأيديولوجية ولبرنامج peak‏ كانت» في جوهرهاء مرتبطة 
رض OLS (aol Lge dyed OY‏ سمتلن فى الدولة الى cles‏ 
اك لوو all‏ سد عنينة AeA, a‏ ا ون ال رقي 
او gle‏ أن حال le‏ ها يشبة الشيطرة السياسية ALIS‏ على 
بقعة محددة واضحة المعالم من الأرض وعلى من يقطنونها من 
الناس. ومرة cs bl‏ تقدم LI‏ الصهيونية مثالا متطرفاًء لمجرد أنها 
كانت بوضوح. برنامجا مستعارا لا سابقة له ولا صلة عضوية 
بالتقاليد الفعلية التي أعطت الشعب اليهودي طابع الدوام» والتماسك 
والهوية المنيعة لعدة الاف من السنين. فقد تطلبت منهم الحصول 
على أرض (يسكنها شعب آخر) - وبالنسبة إلى هرتزل» لم يكن من 
الضروري أن تكون لهذه الأرض أي صلة تاريخية باليهود - واستخدام 
لغة لم يتحدثوا بها كذلك لعدة آلاف من السنين. 


إن تماهي الأمم» حصرياًء مع بقعة من الأرض قد خلق مثل 
هذه المشكلات في مناطق واسعة من العالم الذي شهد الهجرات 
الجماعية» بل حتى في العالم الذي لم تمسه تلك الهجرات. مما 
استلزم وضع تعريف بديل للجنسية» ولاسيّما في إمبراطورية 
الهابسبيرغ وفي أوساط الشتات اليهودي. واعتبرت هذه المشكلة هنا 
مشكلة أصيلة» لا تختص ببقعة من الخارطة ترتبط بها فئة ما من 
cols‏ بل هي كامنة في نفوس الرجال والنساء من أعضاء تلك 
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الفئات الذين يعتبرون أنفسهم من وس ال iy ae tla dato‏ مدقل 
عن المكان الذي يعيشون فيه. وقد اشتبك أنصار النظريات الجغرافية 
ا cA‏ لو ل cp pe‏ وشخاصة کے اوساط 
ا bLigh by Au‏ الود yey‏ افا 
والبونديين (Bundists)‏ [الاتحاد العمالي اليهودي العام في لخوانيا 
وبولندا وروسيا]. ولم تكن أي من هذه النظريات مدعاة للرضى» مع 
أن النطرية ا اة كانت أقل و فهي 2 في جميع الأحوال» > لم 
تدفع مسانديها الى أن ca aue hae‏ ثم يحشروا سكانها 
في القالب الوطني طني الصحيح في ما بعد: أوء على حد تعبير 
بيلسودكي e‏ زعيم fare‏ الحديثة الاستقلال بعد 61918 «إن الدولة 
هي التي تصنع الأمة» وليست الأمة هي التي تصنع الدولة»”. 


٠‏ من وجهة نظر سوسيولوجية» فإن من شبه المؤكد أن غير 
الأرضييخ كانوا على حق. ولا يعتى ذلك أن ely Sle SH‏ .فى ما 
ا ی الشعوف ليخن he E eh gos)‏ یر 
يرتبطون ارتباطاً عميق الجذور بقطعة من الأرض يسمونها «الوطن»ء 
وبخاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الأغلبية الغالبة منهم» وخلال الجانب 
PS‏ من التاريخ تمتد أصولها إلى جذور البشرية الأبعد غورأًء أي 
إلى الأزمنة التي تكون فيها الزراعة هي قوام الحياة. غير أن «أرض 
الوطن» تلك لم نكن BLS‏ )23 الدولة الحديثة إلا بقدر ما يوحي 
مصطلح «الوطن الأم» الحديثة بالوالدة الحقيقية. لقد كان «الوطن» 
لرك الحقيكى pete‏ البشر الذيق del bo‏ متهم NG‏ 
بوشائج اجتماعية حقيقية» لا المجتمع المتخيّل الذي يخلق legs‏ من 
الروابط بين جماعة من عشرة ملايين شخص ا 


Hans Roos, History of Modern Poland: From the Foundation of the State (7) 
in the First World War to the Present Day (London: Eyre & Spottiswoode, 1966), 
p. 48. 
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في أيامنا هذه. وذلك ما تثبته هذه المفردة اللغوية نفسها. وفي اللغة 
ال تساه لم تصبح كلمة الوطن (patria)‏ مرادفة لإسبانيا إلا في 
ops yoke 255‏ اقل التاسع عشر. وكانت في القرن الثامن عشر تدل 
على الموضع أو البلدة التي ولد فيها المرء“. وكلمة البلد (paese)‏ 
CAS TY (ot JRA ASU‏ باز الك dy A gad‏ 
مثلما تغنى «أرض الوطن» أو «الموطن» أو قاطنيه”. وقد غلبت 
القومية والدولة على التداعيات gall‏ تر خن بها elie‏ القرى: 
والجوار والموطن» وحلت محل الأراضي والتجمعات السكانية 
الكزيرة اا را ال fortes Que‏ امال ماري . 
الاي عل ااه أن انان اعات اليكل 
الف ال اع tle‏ ااي ر ا ا وا 
والح (barrio)‏ والنقابة» والأخويّة وما شابهها .وهو انهيار حدث 
لأنها لم تعد كما كانت في الماضي› تكتنئف أغلب المصادفات في 
حياة LI‏ قد أشعر هذه الجماعات بالحاجة إلى الاستعاضة عنها 
ba‏ يحل محلهاء فكان أن ملأت هذا الفراع جماعة «الأمة» المتخيّلة. 
من ثم. وجدت القومية» نفسها مرتبطة Y‏ محالة بتلك الظاهرة 
المعهودة في القرن التاسع عشرء وهي «الأمة ‏ الدولة». ومن الوجهة 
السياسية. كان بيلسودكي على حق» فالدولة لم تقتصر عل صنع 
الأمة. بل إنها كانت بحاجة إلى أن تصنع الدولة. لقد أخذت 
الحكومة OY‏ تتدخل في الحياة اليومية لجميع المواطنين في 
أراضيهاء من خلال موظفيها المتواضعين والقديرين في آن Les‏ 
عامل الريك ان oe pt‏ مدي bs) gered‏ ع abe ye COLL‏ 


Lliuis Gracia I Sevilla, «Llengua, nació i estat al diccionario de la rejal (8) 

academia espanyola,» L’Aveng, Barcelona (16 May 1979), pp. 50-55. 

)9( تكمن قوة المسلسل التلفزيوني GUY!‏ المشرّد LU (Heimat)‏ فى الربط بين تجربة 

الشخصيات في «الوطن الأم الصغير» (وفق التعبير الإسباني) ‏ في جبل Nosy‏ - بتجر بتهم 
في «الوطن الأم الكبير»» وهو ASW‏ 
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السكة الحديد. ويطالب هؤلاء أن يعلن الرجال (وكذلك النساء فى 
المستقبل) التزامهم الشخصي النشيط بالدولة: أي «انتماءهم الوطني» 
في tls‏ الأمر. وفي عصر تراك 648 بصورهة مطردة. شيوع 
اا شاا والنظم الاجتماعية التقليدية المباشرة في التواصل مع 
الو ren‏ ولا على القيم الدينية التقليدية كضمانة فعالة 
للطاعة الاجتماعية. احتاجوا إل طريقة جدليدة لاحتواء Lle,‏ الدولة 
وحمايتهم من محاولات الإفساد والانشقاق. لقد غدت «الأمة» هي 
الديد المدني الجديد للدول. ووفرت ملاطاً فيل الأواصر oe‏ 
المواطنين US‏ ودولتهم» ووسيلة لتقريب مفهوم الأمة ‏ الدولة 
مباشرة إلى كل مواطن» وأسلوبا لإيجاد التوازن مع الأطراف الأخرى 
ا كانت تطالى بو le‏ ا تفوق الولاء للدولةء مثل ‘pdt‏ 
والجنسية» أو الإثنية أو أي جواذب أخرى ليست موجودة داخل 
الدولة. Los ys‏ الأهم cy‏ ذلك كله دواعي | glassy‏ الطبقي. وفي الدول 


GLEYL‏ إلى ذلك oS yal‏ خت Sot‏ غير اللسفؤرية القوة 
السياسية لقدرتها على اجتذاب رعاياها على أساس الجنسية (وهو نوع 
من الاستهواء الديمقراطى الخالى من أخطار الديمقراطية)» وعلى 
اسان طاعتهم الواجبة للسلطة التي باركها الله. وفي ثمانينيات 
القرن» نكا ee‏ الهس uty yl‏ فى مجابهته للإهاجيين الور 
يطبق السياسة کے اک خت على دہ کے او شه وھ ن ی 
حكمه لا على المبادئ الأوتوقراطية والأرثوذكسية» بل على أساس 
عقلاني كذلك e‏ أي أن يخاطب الروس بوصفهم ا وبطبيعة 


we ٠ 


Hugh Seton-Watson, Nations and States: An Enquiry into the Origins of (10) 
Nations and the Politics of Nationalism (London: Methuen, 1977), p. 85. 
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الحال» كان جميع ملوك القرن التاسع عشرء بمعنى من المعاني. 
يرتدون الملابس الوطنية الزاهية» لأنهم جميعا تقريبا لم يكونوا من 
أبناء البلاد الأصليين. والأمراء والأميرات (وجلهم من الألمان) cpl‏ 
اأص ا Ll Se‏ أو ازواجا لحكام بريطانياء واليونان» ورومانياء 
وروسياء وبلغاريا أو أي بلد اخر يحتاج لعن اسن متوجء كانوا 
go gabon ok ay‏ ل لهذ العف hen Ds‏ إلى رطا ليد 
(مثل الملكة فكتوريا)» أو يونانيين (مثل أوتو البافاري)ء أو يتعلموا 
لغة أخرى أصبحوا ينطقونها dees ESL‏ حتى وإن كانت ثمة 
صفات كثيرة أخرى يشاركون فيها الأعضاء الآخرين في رابطة» بل 
مره eed cl eV‏ جيك كانت pill daly‏ ينهي انرق من 

ومما زاد في الأهمية الجوهرية لقيمة الدولة أن US‏ من اقتصاد 
ذلك العصر التقانى وطبيعة الإدارة الخاصة والعامة التى كان يتطلبها 
SLY! gee! Ob jk Lb‏ السماعيه: أن ae Gal gal‏ على 
الاقل. ad‏ كان القرن التاسع عشر هو العصر الذي انهار فيه التواصل 
الشفوي بعد أن اتسعت شقة المسافة بين السلطة والرعاياء وامتدت 
جرّاء الهجرة الجماعية مسافات من السفر لعدة أيام أو أسابيع بين 
الأمهات وأبنائهن» والعرائس وعرسانهن. ومن وجهة نظر الدولة. 
كان للمدرسة فائدة جوهرية إضافية: فهي تعلم جميع الأطفال كيف 
يكونون رعايا ومواطنين صالحين. وحتى انتصار التلفاز لم يكن 
يضاهي نفوذ الفصل المدرسي كوسيلة للدعاية الدنيوية. 

فن هنا + كان العصر الححهد مين se 619145 1870 ale‏ 
pee chap sil dpe gl‏ القتعم SM‏ فى pst gb GIN pla‏ 
dog oI OIL‏ اذ تضاعقفب one‏ المدرسيه + تى فى الدول الت 
cr gel‏ سبي clyde pte Ad‏ قفا عقت اعد اوقد cls SE‏ 
في السويد» وارتفعت إلى ما يقارب المستوى نفسه في النرويج. 
ولحقت بالركب البلدان المتخلفة نسبياً. فتضاعف عدد الأطفال في 
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المدارس الابتدائية في هولندا؛ وازداد ثلاثة أضعاف في المملكة 
المتحدة ة (التي لم يكن فيها نظام للتعليم الرسمي العام قبل عام 
00+ ؛ وازداد ثلاثة عشر ضعفا في فنلندا. وحتى في منطقة البلقان 
«AV‏ ازداد عدد الأطفال في المدارس الأعدائية ارمغة dai‏ 
وأعداد الشدوشية نحو ثلاثة أضعاف. ol pe‏ النظام التعليمي 
A eeh‏ النظام الذي led! Dealt Jy‏ ل كو ج AS ogame‏ 
تنظيمه والإشراف ols cate‏ يتطلب لغة تعليم وطنية. وانضمت 
io‏ و اع إلى SLT‏ اا Sy lly‏ او رق 
عصر رأس المال. الفصل الخامس) كوسيلة قوية لإدخال اللغة في 
جملة الشروط الأولية لنيل الجنسية. 


وهكذا تولت الدول خلق «الأمم» آي الانتماء الوطني» وقامت». 
لأغراض محددة على الأقل» بمجانسة المواطنين ونمذجتهم لغويا 
وإذازيا وان اال الحا EES EET T‏ 
الفرنسية بتحويل الفلاحين إلى فرنسيين. وجهدت المملكة الإيطالية 
قدر المستطاع. وبدرجات متفاوتة من النجاح. في تطبيق شعار 
دازيليو (انظر عصر رأس المالء الفصلين الخامس والحادي عشر) 
الرامي 9 «صنع الإيطاليين» عبر المدارس والخدمة العسكرية» بعد 
أن أنجزت «صنع إيطاليا» نفسها. وجعلت الولايات المتحدة الأميركية 
معرفة اللغة الإنجليزية شرطأ لنيل الجنسية الأميركية وأخذت» منذ 
slal‏ الثمانينيات في القرن التاسع عشر»ء باستحداث ندوات تعليمية 
فعلية في ظل الدين المدني الجديد ‏ وهو الوحيد الذي يسمح به 
دستورٌ لاأدريٌ من هذا النوع ‏ على هيئة طقس يومي يتمثل في تحية 
oll‏ في جميع loll‏ الاميركية: وتالا Lylee‏ قضارى. جهدها 
لتحويل جميع سكانها المتعددي القوميات إلى مجريين؛ وأصرت 
الدولة الروسية على «رؤسنة» القوميات الأقل أهمية فيها ‏ بوقف 
التعليم على اللغة الروسية. وعندما يتم الاعتراف بصورة كافية بتعدد 
القوميات على نحو يسمح باستخدام لهجات محلية في التعليم 
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الا cols Dui GS OL‏ اليا Aas‏ ر E‏ الى 
الجنسيات التى لا تدخل فى نطاق الدولة أهمية إقامة جامعة خاصة 
لكل منهاء كما حدث E‏ بوهيمياء وويلز. أو الفلاندرز. 


إن قومية الدولة» سواء كانت حقيقية (كما هي في حالة 
leas E Sa) AN Saal‏ جا oul GSS‏ انيح 
cpt ld‏ :وفيما تمكدت من حشد واستقطاتب» Cle‏ هن COLES‏ 
فإنها استبعدت جانباً آخراً ‏ وهم الذين لم ينتسبواء أو لم يرغبوا في 
الانتساب إلى أمة تماهت مع الدولة. وبعبارة مختصرة» فإنها أسهمت 
في تعريف وتحديد الجنسيات التي استتعدة مره الحسيية الرسهنية 
عدا اسع اللجماعات ال قاو لست أو لاحره الل 


H 


ترىء لِم اتخذ بعضهم موقف المقاومة فيما لم يفعل ذلك 
آخرون؟ لقد ترتب على تحويل الفلاحين إلى فرنسيين» آخر الأمرء 
فوائد جمة لهمء بل أكثر من ذلك لأبنائهم. والواقع أن ذلك كان 
يصدق على جميع من تمكنوا من إحدى لغات الثقافة والتقدم المهني 
الأساسية إضافة إلى لهجاتهم المحلية ولغاتهم المحكية. وفي عام 
1910« أصبح 0 في المئة من المهاجرين الألمان إلى الولايات 
المتحدة ee oe silane Oa cae‏ معي glee‏ 
المعدل» غير 41 al Gblas t S as‏ كني ناطقين بالإنجليزية» 
مع أنه لم يكن في نيتهم التخلي عن استخدام TESS)‏ واسالیت 


(11) آنا مدين ذه المعلومات إلى ديرك هوردر (Dirk Hoerder)‏ . 
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التفكير الألمانية””*'". (وينبغي» من قبيل الإنصاف. الإقرار OL‏ قلة من 
الذول کات ا بالفعل أن تعطل الاستخدام الخاص للغة 
الأقليات أو ثقافتها طالما أنها لم تشكل تهديداً لتفوق لغة الدولة/ 
الأمة الرسمية). وربما لم يكن بمقدور اللغة غير الرسمية منافسة اللغة 
الرسمية بضورة CULE‏ إلا فى DVL‏ الدين» والشعر ply‏ عد 
Biel‏ واو toys,‏ ا ن aaa‏ ن oat‏ 
اليوم ul‏ جماعات من pal‏ ويلل الوطديين المت جين ارتضوا أن 
تحتل لغتهم الكلتية القديمة مرتبة متدنية في قرن التقدم ذاك» ols‏ 
بعضهم توقعوا لها موتاً طبيعياً رحيماً في المستقبل””". والواقع أنه 
كان ثمة كثيرون ممن آثروا الهجرة ابر A! A Ate‏ روس 
طبقة إلى أخرى؛ وربما كانت هذه الرحلة تعنى الانتقال من أمة إلى 
أخرى أو. على ysl Reg 2 Sous BY‏ الوسطى تزخر 
بالقوميين الألمان الذين يحملون أسماء سلافية واضحة كل الوضوح. 
وبالمجريين الذين كانت أسماؤهم ترجمة حَرفية أو معدلة لأسماء 
ألمانية أو سلافية. ولم تكن الآمة الأميركية واللغة الإنجليزية 
الوحيدتين اللتين وجهتا دعوة مفتوحة للانضمام لهما في عصر 
الل اة و الراك وال وفك سير كرون شرل هلي الل ولا 
أنه لم يكن متوقعاً منهم أن يتتكروا لأصولهم ٠ ine)‏ وفي cala]‏ 
الأطول من القرن لتاس عشرء لم يكن «الاندماج» tal‏ س فل 
الإطلاق: بل كان هدفاً سعت إلى تحقيقه أعداد غفيرة من الناس. 
وبخاصة من كانوا يطمحون إلى الدخول في عداد الطبقات الوسطى. 


فق et OLY‏ الى ces‏ أعضاء lewd! ae‏ إلى 


Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, «Naturalization and (12) 


Citenship,» p. 747.‏ 
)13( استخدم هذا المصطلح بالفعل من جانب شاهد ولش (Welsh)‏ عام 1847 أمام 
لحنة برلمانية لمناقشة موضوع التعليم في ويلر. 


205 


الكاملة في gly efe.‏ هذه الحالة في أ صورها في أوضاع 
النخب من أهل المستعمرات الأوروبية الأصليين الذين تلقوا تعليمهم 
بلغة الأسياد وثقافتهم ليتولوا هم إدارة المستعمرات نيابة عن 
Borge © cere)‏ ولكنهم لم يعاملوا على قدم المسياواة مع هؤلاء. 
وأصبح من المحتم أن ينشب النزاع هناء إن آجلا أو عاجلاء 
وبخاصة أن التعليم الغربي قد زود أهل البلاد الأصليين باللغة اللازمة 
(باللغة الهولندية) عام 1913: «لماذا يتوجب على الإندونيسيين أن 
يحتفلوا بالذكرى المئوية لتحرير الأراضي المنخفضة (نيذرلاند) من 
تانليوك؟ cal WE Carers‏ لو كان هولندذياء: «لما eS‏ أنظم احتفالا 
الالال قن دلق شاشقلا ل ea CS gee‏ 


فاتك eG aa‏ اشيرق الأنه كاذ Wee Bly‏ بعد 
البداية أن الطبيعة العنصرية المتفشية في المجتمع البورجوازي لن 
تسكن أي عملية للاندماج من تحويل الأشخاص ذوي البشرة السمراء 
إلى إنجليزء أو بلجيكبين أو هولنديين «حقيقيين»» حتى وإن كان لهم 
من المال ونبل المحتد والولع بالألعاب الرياضية ما للنبلاء الأوروبيين 
- وذلك هو ما كان عليه حال «الراج» الهنود الذين تلقوا تعليمهم في 
بويطانياء pe ll dey‏ من ولك OS‏ “ثمة با مارح یی کی 
نطاق ذوي البشرة البيضاء بين تقديم الاندماح الكامل لكل من آثبت 
رغبته أو قدرته على الانضمام إلى الدولة ‏ الأمة من جهة» ورفض 
بعض الفئات في واقع الممارسة من جهة أخرى. وتجلى ذلك بشكل 
كير اللا ولعت الدوى اف ينوا عور .ذف tel)‏ ول تات 
Dy prey‏ و Agar‏ أن ما يمكن أن يحققه الاندماج لا حدود له: 


Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin (14) 


and Spread of Nationalism (London: Verso, 1983), pp. 107-108. 
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ونعني بذلك يهود الطبقة الوسطى المتغزبنين المصقولي الثقافة. ولهذا 
السبب» أحدثت قضية دريفوس في فرنساء والتضحية بضابط وحيد 
فى هه الأركان لحرو أند هري رد قعل شاكلة فين ال عة ل 
في أوساط اليهود فحسب» بل في صفوف جميع الليبراليين كذلك - 
وأفضت مباشرة إلى قيام الصهيونية» أي إلى قومية لليهود مرتبطة 


بدولة وأرض. 


كان نصف القرن الذي سبق الحرب الأولى فترة من الرهات 
المشهود ضد الأجانب» وبالتالى رد الفعل القومى المضاد لهء لأنه. 
حتى إذا وضعنا الحركة الكولونيالية العالمية جانباًء فإن تلك الفترة 
كانت تتميز بحراك وهجرة جماهيريين» وبخاصة بعد العقود التي 
cael‏ لكان vy St‏ وفيس saad) ue Sle W SIU CUES‏ 
والخفي. ولنأخذ مثالا على ذلك: بحلول عام 1914 كان نحو 3,6 
مليون شخص sl)‏ ما Be 5 hie‏ هن الشكان) قد تر كوا 
الأراضي Syd‏ فى رة ما gy‏ الجن بصورة chesl>‏ بالإضانة 
اديه ور اك Lp Pakage ehh x cin dg‏ 
| شات اللاحقة لم تقتصر على التصاعد من تحت إلى فوق. بل إن 
تمظهراتها غير المتوقعة ke‏ والتي عكست أزمة البورجوازية 
en aN LI‏ من جانب الطبقات الوسطى القائمة التي لم يكن 
بمقدورها قط أن تستقبل بالفعل أصناف الناس الذين استقروا على 
الجانب الشرقي السفلي من نيويورك أو عاشوا في معسكرات العمال 
المخصادين فى ساكسوني. إن ماكس فيبرء وهو النموذج الأرقى 
ناندزاسياكه en ea rey reyes‏ الواسعة | wry tment)‏ موقفا 
التساليا فك el‏ لتديير ' لين ا ملاك الأرض SO‏ يمحن 


Celina Bobinska and Andrzej Pilch, eds.. Employment-Seeking (15) 
Emigrations of the Poles World-Wide XIX and XX C ([Krakow]: Panstwowe 
Wydawn. Naukowe, 1975), pp. 124-126. 
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باستيرادهم بالجملة كأيدٍ عاملة رخيصة) بحيث انضم بالفعل إلى 
رابطة عموم ألمانيا القومية المتطرفة في تسعينيات OB‏ ويمكننا 
اااي عا اا الفعلى لعفي العاف GINS‏ 
وكقوت انكر ee sb Sant Ce ce‏ 
فى E‏ ا ميد ا ا مهاه البو سنيف 
eas SE cel aly eas Sal‏ .وو PEE E‏ 
5 هؤلاء في تلك الفترة أساطيرهم البطولية الصحيحة عن 
pe Re gle YI ol ys lS‏ ين (غير cp lsd‏ تخسن الط الدين 
كانوا يجوبون الأراضي والبراري الشاسعة المختلفة كل الاختلاف عن 
الأكوام الحافلة بالمخاطر في المدن الكبرى المتضخمة”'. 


والحقيقة أن تدفق الفقراء الأغراب كان بالنسبة إلى البورجوازية 
(etree eres‏ عن المشكلات الناجمة عن توسع البروليتاريا 
الحضرية. التى اجتمعت فيها خصائص االبرابرة» فى الداخل 
oe Lat,‏ وف plea GLb‏ لفن Ugo‏ العا 
المحترمون (انظر الفصل الثانى من هذا (OLS‏ كما أبرزت تلك 
orp eee‏ في OLY SI‏ المتحدة بصورة خاصة» عجز المجتمع 
الواضح عن التعامل مع قضايا التغير الفوري المفاجىي» وفشل 
الجماهير الجديدة الذريع في القبول بمكانة متفوقة للنخب القديمة. 
وفي عام 1893. أسست رابطة الحد من الهجرة في بوسطن» المركز 


Wolfgang J. Mommsen, Max Weber and German Politics, 1890-1920 (16) 
(Chicago: University of Chicago Press, 1984), pp. 54 ff. 

(17) النخبة الشمالية الشرقية المسؤولة عن وضع هذه الأسطورة (التي أفرزت». 
بالمناسبة» الشخصيات - المكسيكية ‏ التى أسهمت أساسا فى تكوين ثقافة الكاوبوي ومفرداتها) 
ضمت OW‏ أعضاء : أوين pees‏ (مؤلف رواية «(The Virginian)‏ 1902(« الرسام فريدريك 
ريمنغتون (1961-1909)؛ (ولاحقا) الرئيس ثيودور روزفلتء انظر : Lonn Taylor and‏ 
Ingrid Maar, The American Cowboy (Washington, D.C.: American Folklife‏ 
Center, 1983), pp. 96-98‏ 
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التقليدي للبورجوازية الأنجلوسكسونية البروتستنتية البيضاء التي 
Geer‏ الل cel tly‏ :ومن Lal!‏ السات كان CEST‏ الذي 
يساور الطبقة الوسطى أشد فعالية بالتأكيد من الرهاب الذي تحس به 
الات tts SISA Sas GUIS OLS, cde al‏ انی .نيه 
ee ele E‏ سين E A‏ مان سفن اعون 
لفرص العمل. وكان ثمة استثناء واحد في dol‏ محددة. فالضغوط 
التى مارستها بعض الأطراف فى الطبقة العاملة هى التى أدت بالفعل 
الى me‏ ]رجا دين اسراف re‏ لان امات العمل لم 
يستطيعوا مقاومة الحوافز المتمثلة فى استيراد الآيدي العاملة 
eed I‏ .وكات من الطبيعى Ob‏ بجري إقصاء الأجانب كلا وكذلك 
فرض الحظر على المهاجرين غير البيض في كاليفورنيا وأستراليا في 
التهانتيات: و | fan) Gece gore‏ ولم يتسبب ذلك في وقوع أي منازعات 
وطنية أو اجتماعية مع أن ذلك لم يكن مستبعدا عندما يظهر التحيز 
ضد جماعات مستقرة في تلك المناطق أصلاء كما كانت الحال 
بالنسبة إلى الأفريقيين في جنوب أفريقيا البيضاء» والكاثوليك في 
eta‏ غير ان كوت Ae ae‏ ناور ناا كان قد 
الفعالية قبل عام 1914. فإذا أخذنا جميع الأمور بالاعتبار» OB‏ من 
المدهش أن هجرة الناس الأكبر في التاريخ لم ينجم عنها إلا القليل 
من الإهاجة ضد العمال الأجانب» حتى فى الولايات المتحدة» بل 
إنها لو pied‏ چن Sh‏ ردود فعل ات كما كان الحال في 
الأرجنتين والبرازيل. 


غير أن جمهرة المهاجرين ا الأراضي الاخ کانوا» على 
Sli pace ee)‏ تللق الماع Wale‏ سو اه اونا 

ee 0 eee a By GEF‏ و 
بالرهبة المحلية أم غير ذلك. فقد أصبح البولنديون والسلوفاكيين 
واعين لأنفسهم بهذا المعنى. ولم يكن ذلك يعود فقط إلى أنهم 
حالما تركوا قراهم الأصلية لم يعودوا يرون أن من الأمور المفروغ 
منها أنهم معروفون ولا يحتاجون إلى أي تعريف» ولا إلى أن الدول 
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التي انتقلوا إليها فرضت عليهم تعريفأ جديدأ» وصنفتهم عند 
وصولهم إلى الولايات المتحدة» حتى ذلك الحيين» وافدين من 
صقلية أو نابوليء أو حتى من أهالي لوكا أو ساليرنو. أو باعتبارهم 
«إيطاليين». لقد احتاج هؤلاء إلى جماعتهم Lib‏ للمساعدة المتبادلة 
في ما بينهم. فهل للمهاجرين في حياة الاغتراب الغريبة المجهولة 
الجديدة أن يتوقعوا العون إلا من الأقارب والأصدقاء والناس 
المتحدرين من الموطن القديم؟ (بل إن المهاجرين من منطقة واحدة 
في البلد القديم ls‏ | يتكاتفون (owen‏ ومن كان بوسعه أن يتفهم 
أوضاع الرجال» والأهم من ذلك النساء اللواتي فرضت عليهن 
الأجواء البيتية المحصورة التي يعشن فيهاء أكثر بكثير من الرجال. 
التحدث بلغة واحدة؟ ومن كان يستطيع أن يعطيهم أول الأمر شكلاً 
ما بوصفهم مجتمعاً محليا. »> لا مجرد أكوام فكدمنة هن CL EMI‏ 
غير طرف مثل الكنيسة التي كانت» على 5 من طابعها الشمولي. 
نظرياء ذات صبغة وطنية. ويعود ذلك إلى أن كهنة الكنيسة جاءوا من 
Slit‏ اال Sele‏ معنا cape pS‏ وكان فلي Aig SN‏ 
السلوفاكيين أن يتحدثوا مع السلوفاكيين بلغتهم الأصلية» مهما كانت 
الا اريف التي Na‏ وعلى هذا النحو غدت 
«الجنسية» شبكة حقيقية من العلاقات الاجتماعية لا مجرد جماعة 
Ae‏ ذلك أن کل abge ge Gl pole‏ الأول .كان fast‏ 
Ll E Gal Late ale a Ue AR‏ 


يضاف إلى ذلك أنه إذا وجب تنظيم السكان بأي طريقة من أجل 
تطوير المجتمعات الجديدة التي يستقر فيها المهاجرون. فلابدمن أن 
والاث شتراكية» كما رأيناء أممية الطابع» بل إنها كانت تحلم» كما فعل 
الليبراليون (انظر عصر رأس المالء الفصل الثالث» والفصل الأول - 
القسم الرابع) بمستقبل يتحدث فيه الجميع بلغة عالمية واحدة ‏ وهو 


الحلم الذي مازال حتى OV‏ يراود جماعات صغيرة من الإسبرانتيين» 
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.)18( 
لع 5 


وستندمج البشرية المتعلمة كلها وتنصهر في dal‏ وجنسية واحدة . بيد 
أن هذه الحركات واجهت في تلك الأثناء مشكلة «برج بابل»: إذ يتعين 
على النقابات العمالية في المصانع الهنغارية أن تصدر تعليمات البدء 
بالإضراب بأربع لغات مختلفة"'. 

وسرعان ما اكتشفت أن الفروع النقابية المختلطة المتعددة 
الجنسيات لم تكن تعمل على ما يرام إلا إذا كان أعضاؤها يحسنون 
لغتين. لقد كان على حركات الكادحين العالمية أن تضم خليطا من 
الوحدات الوطنية أو اللغوية. أما فى الولايات المتحدة الأميركية» فإن 
الحزب الذي أصبح بالفعل حزب العمال الجماهيري» وهو الحزب 
الديمقراطي. east‏ ونماء بحكم الضرورة» كائتلاف (إثني». 

مع تعاظم هجرات الشعوب وتسارع نمو المدن والصناعات 
وتزاحم الجماهير المجتثة الجذور بعضها ضد بعض» تزايد اتساع 
ا6 ارقي ارط Ge‏ و chine‏ وين فى كانت PE‏ 
التحاضناف الو وده الح “ترط فيك بها "الس كانت الوطنية ee‏ 
ABLE BLL fede at Sl Ady Ley‏ الع Ler pes deal‏ 
التشيك والسلواك (تشيكوسلوفاكيا)ء فإنه وقعها في بيتسبرغ» ON‏ 
القاعدة السجاهيرية للقومية الندلوفاكية المنظية كانت ف اانا 
oil SY‏ ا ری eles)‏ 
ا ار فى ال ار ETE‏ لمن ا 
بتشيكوسلوفاكيا في الفترة بين عامي 1918 619455 OB‏ قوميتيهما لم 
تجدا تعبيراً منظمأ عنهما من أي نوع إلا في أوساط المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 


Hans Mommsen, Nationalitdtenfrage und Arbeiterbewegung ([Trier: (8) 
Karl-Marx-Haus], 1971), pp. 18-19. 

History of the Hungarian Labour Movement: Guide to the Permanent (19) 
Exhibition of the Museum of Hungarian Labour Movement (Budapest: The 
Museum, 1983), pp. 31 ff. 
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وها یه el pees) fees Cay‏ المشتركة بي بين المهاجرين 
في تعزيز الشعور القومي داخل أممهم. ght‏ لا تقدم تفسيراً Lis‏ 
لقيامها. وبقدر ما كانت ترتكز إلى مشاعر وطنية ذات حدين وحنين 
من انت الها جرين إلى اسالبب الغيلان الى تركوها خلفهم» rer‏ 
تضافرت مع قوة أخرى عززت النزعة القومية في الموطن الأصلي› 
وبخاصة في نطاق الأمم الصغيرة. وهذه القوة هي النزعة التقليدية 
الجديدة» وهى رد فعل دفاعى أو محافظ تجاه الخلل الذي أصاب 
الا tl E‏ ا pel SU ee pl‏ لسارت 
con dly aul Jy‏ والضتاعة» Cae thal‏ الاشترزاكية 
البروليتارية التي كانت المحصلة المنطقية لتلك التيارات جميعاً. 


إن عناصر النزعة التقليدية تتضح بصورة جلية في مساندة 
الكنيسة الكاثوليكية لحركات الباسك والفلمنكيين القومية» أو قوميات 
عديدة أخرى لدى شعوب صغيرة كانت القومية الليبرالية قد رفضتها 
بدعوى أنهاء بحكم التعريف» غير قابلة للحياة كدول ‏ أمم. وكان 
slew‏ الابديواوجيون الها رن > سين على She]‏ اا لافيت 
العميقة الجذور عبر أنشطة من نوع بروفانسال فيليبريج (provencal‏ 
Félibrige)‏ [الرابطة الآدبية الثقافية ag IR, oll‏ 4 لإحياء اللغة 
الاوكسيتائنة]: وفي واقع الأمرء فإن الأسلاف الأيديولوجيين لأكثر 
الحركات الانفصالية الإقليمية في غربي أوروبا في أواخر القرن 
العشرين (مثل البريتانيين في غربي 3 comply «Ls‏ والآوكسيتانيين 
وأمثالهم) إنما يتحدرون من الفكر اليميني لما قبل عام 1914. وفي 
الاتجاه المعاكس» لم تكن البو رجوازية ولا البروليتاريا الجديدة في 
العادة تستسيغ القومية المصغْرة. وأدى صعود حزب العمال في ويلز 
إلى تقويض حركة «ويلز الفتاة» القومية التى هددت بالاستيلاء على 
Chics el aa‏ البو وز ls Leet‏ 
كما هو متوقع» كانت تفضل السوق في دولة ضخمة أو عالم كبير 
على الحدود المناطقية في بلد أو إقليم صغير. ولم يبد الرأسماليون 
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من آهل البلاد الأصليين حماسا للقضية الوطنية» لا في بولندا 
الروسية ولا في بلاد الباسك. وهما إقليمان في دولتين كبيرتين 
يتفاوت فيهما التقدم الصناعي» وكانت بورجوازية «غينت» الموالية 
ا فو لمن pe rer HEC era enero meme‏ بالفيعة إلى 
القوميين الفلمنكيين. ومع أن عدم الاكتراث هذا لم يكن شاملاً 
الاغتقاة al‏ لس Ad‏ قاغدة -رورجرازية: Aye ga‏ البو AS‏ 


نيك ol‏ مصدر الإحباط الأبلغ لف الوس goer ta)‏ كان 
الطبقة الأكثر مغالاة في نزعتها التقليدية» وهي الفلاحون الذين لم 
يولوا للقومية من الاهتمام إلا أقل القليل. ولم يبد الفلاحون الناطقون 
باللغة ES SI‏ إلا حماسا فاترا تجأه VY pull‏ القومى الباسكى الذي 
أسس عام 1894 للدفاع عن كل ما هو قديم في مواجهة غزو الإسبان 
والعمال الملاحدة. وكان هذا الحزب» GLE‏ شأن أكثر الحركات من 
هدا الطراز» of SY Leones‏ الطقة الريك law gly‏ لدا dom SL‏ 

(20) + % 

OP الأول‎ 


والحال أن تقدم التيار القومي في الفترة التي نعالجها كان في 
ااه ظاهرة برزت في صفوف الشرائح والطبقات الوسطى في 
المجتمع. وف SUS‏ فا poles dae jp‏ يها مه Cp eS‏ 
أطلقوا عليها اسم «البورجوازية الصغيرة». وتساعد علاقتها بهذه 
الطبقات فى تفسير الخصائص الثلاث المستجدة التى لاحظناها WI‏ 
تحولها إلى الكفاح اللغوي» ومطالبتها بدول مستقلة لا بأنواع أدنى 
من ذلك من الحكم الذاتي» ونزوعها إلى اليمين السياسي واليمين 
المتطرف. 


Marianne Heiberg, «Insiders/ Outsiders: Basque Nationalism,» Archives (20) 


Européennes de sociologie, vol. 16 (1975), pp. 169 193. 
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وبالنسبة إلى الطبقات الوسطى - الدنيا الصاعدة من أصول 
شعبية» تلازم المسار المهني واللغة المحكية في iad‏ لا تنفصل 
عراها. فمنذ اعتماد المجتمع على التعليم الجماعي› غدا من 
الضروري اعتبار GUI‏ المحكية» بمعنى من المعاني» لغة رسمية» 
ووسيلة ges gy E‏ راطيب ئلا تتحول مجرد وسيلة 
للتواصل الشفوي يصار إلى تكريمها أحيانا كواحدة من المعروضات 
في أحد المتاحف الفولكلورية. لقد كان إقرار التعليم الجماهيري» أي 
الابتدائي» هو التطور الحاسمء لأنه لم يكن ممكنا إلا باستخدام لغة 
يتوقع أن يفهمها أغلب OVO‏ أما التعليم بلغة أجنبية LLS‏ 
سواء كانت لغة حية أو ميتة» فلم يكن يتيسر إلا لأقلية مختارة 
وضئيلة أحياناً ممن يستطيعون توفير قدر لا بأس به من الوقت» 
oS lly E eg‏ مني .وكانكم Big AS‏ اطي a‏ 
Tae og ST‏ مادو اق LY Skea] We‏ شن che‏ ھی coll‏ 
ees‏ انج نقد eer‏ للدت LS‏ توفر :فى EP OLS Sel‏ 
a sill case‏ الول نين الف oa N easel eae‏ 
هخ :شيك اعات الف الفى ا ال بات 
dy gll pa‏ ا ا و ا اا ره ات ور 
خول الل آل کان ينيقى Cass Ol‏ تا الاشارات VEAL,‏ فى 
E E LE E e‏ 
بذلك» من نوع جنسية أحد مساعدي مدير البريد أو مدير محطة 
السكة الحديد. 


م6 فعا EN TEE DE‏ لحري فى لصون 
المدرسية ‏ وهو ما خلف آثاراً غائرة وذكريات مؤلمة في نفوس الدارسين واللمثقفين المحليين» ل 
يكن ope‏ إلى ادعاءات الهيبة الشمولية السائدة فى الدولة ‏ الأمة» بل» بصورة شبه مؤكدة» 
إل ste yi‏ لالض يان Sal elit‏ مكو مليف So cpa T‏ 
الشخص الذي يقتصر على استخدام لغة واحدة سيكون مواطنا clas‏ كما ستتعثر حياته 
لتك الول 
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غير أن السلطة السياسية وحدها هي التي تستطيع تعديل أوضاع 
اللغات واللهجات الأدنى مرتبة (وهي» كما نعلم. لغات حقيقية 
ولكن لا يدعمها جيش أو شرطة). وهنا تبدأ الضغوط والضغوط 
المعاكسة من وراء حملات تعداد اللغات في تلك الفترة (ولاسيّما ما 
حدث منها في بلجيكا والنمسا عام 1910) التي اعتمدت عليها 
المطالبات السياسية وفقاً لهذا المصطلح أو ذاك. وعلى هذا الأساس. 
بدأ احتشاد القوميين» Oly‏ بصورة جزئية» لتقديم مطالبهم اللغوية في 
الوقت الذي ارتفعت فيه بصورة حادة أعداد الفلمنكيين الذين 
يستخدمون لغتين» كما حدث في بلجيكاء فيما كانت اللغة الباسكية. 
كما حدث في إقليم الباسك» آخذة بالاندثار في المدن المتسارعة 
gal‏ د ذلك أن ال الاب :وده فو لى قور كاذ 
ad Goal‏ كان يعتبرء في واقع TE eee‏ لغات «غير تنافسية» 
بوصفها أداة تعليمية أو وسيلة للتواصل الكتابي في المجال العام. 
وذلك وحده وبحد ذاته هو جعل بلجيكاء رسمياء دولة مزدوجة 
اللغة (1870)» وجعل الفلمنكية مادة إلزامية فى المدارس الثانوية فى 
الفلاندرز (في RET‏ £ العام 1883( ay‏ ما إن منحت اللغة 
غير الرسمية وضعاً رسميا حتى لنفسها على الفور ونا سانيا Landy‏ 
فى Vy A de UL Cab! blog!‏ شيك فن أن de‏ 
LMA jo fell‏ والكائرية الام paste‏ 4,8 مار فى الما 
إمبراطورية الهابسبيرغ عام 1912 كان بينهم عدد من القوميين الفعليين 
أو المحتملين اكير Les‏ كان ce‏ هوؤلاء cpm deeded]‏ كان عددهم 2:2 


A. R. Zolberg, «The Making of Flemings and Walloons: Belgium, (22) 
1830-1914.» The Journal of Interdisciplinary History (1974), pp. 179-235; H. “J. 
Puhle, «Bakischer Nationalismus im spanischen Kontext,» in: H. A. Winkler, ed., 
Nationalismus in der Welt von Heute (Gottingen: |n. pb.], 1982), especially pp. 60- 
65. 
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مليون عام 61874 علاوة على نحو مئة آلف مدرس إضافي يقومون 
بتدريسهم الآن بلغات تنافسية منوعة أخرى. 


ومع دلت ففي المجتمعات المتعددة اللغات» ربما كان 
الضليعون باللغات المحلية والقادرون على استخدام تحصيلهم العلمي 
لتعزيز تقدمهم المهني يحسون بالنقص وبأنهم فيي مرتبة متدنية. لقد 
كانواء في واقع الممارسةء في وضع متميز يمكنهم من التنافس على 
الوظائف الأقل مرتبة لأنهم كانوا على الأرجح يتقنون لغتين أكثر 
بكثير من سفهاء لغة النخبة. غير أنهم ربما كانوا كذلك يشعرون». 
بحق» بأنهم في وضع غير مؤاتٍ في مساعيهم الرامية إلى الفوز 
بالمناصب العليا. ومن ثم بذلت الضغوط لتوسيع التعليم باللغات 
المحلية بحيث يتجاوز التدريب الابتدائي ويشمل الثانوي» ثم يتوج 
النظام التعليمي بأكمله في جامعة يصار فيها إلى التعليم باللغات 
clagls GUL, ply by deo‏ الخدت المطالية بيع cia‏ 
E os |e CLL oo‏ 
الجامعة الوطنية فى ويلز )1893( كانت المؤسسة الوطنية الوحيدة 
ال Gad sal‏ لت الك aad‏ لطي Slat sh ages gl pied‏ 
Ua‏ ضمي عو المطلتر cil Helly A‏ کا Shek Ogden‏ 
اللغات المحلية غير الرسمية كانوا بصورة شبه مؤكدة يستبعدون من 
WLS Ctl‏ في ULSI Sy pity BLA OVER‏ والخاضة بولند 
cll epee em eo mee a aN mace egret ears‏ الرسهية ERNE‏ 
وباختصار» فإن تلقي الطبقات الوسطى ‏ الدنيا الجديدة وحتى 
الات gle) tla gral‏ ا IS Gy LSrabilly Height!‏ أن 
(oS olla)‏ وا ا tones gels tell)‏ زد 
يتحدثون الفرنسية أو الألمانية» حتى Oly‏ لم يأبهوا لتعلم أي من 
اللغات الأخرى الأقل أهمية. 
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لتذليل هذه العقبات القائمة. والواقع أن ما كانت الحاجة تدعو إليه 
بالفعل هو السلطة السياسية. وبعبارة أكثر وضوحاء كان على الناس 
أن يستخدموا اللغة المحكية لأغراض كانوا يفضلون استخدام لغة 
أخرى لها في العادة. وقد أصرت هنغاريا على «تمجير» الدراسة» مع 
أن كل هنغاري متعلم كان يعلم حق العلم آنذاك» مثلما يعلم COM‏ 
أن الإلمام بلغة عالمية حية واحدة على الأقل أمر جوهري لجميع 
الأنشطة في المجتمع الهنغاري باستثناء الفعاليات الفرعية الأقل أهمية. 
لقد كان cel SYI‏ أو ما يعادله من الضغوط الحكومية» هو الثمن 
الذي دفع لقاء تحويل المجرية إلى لغة أدبية تفي بجميع الأغراض 
الراك ee ee ee‏ 
تلك as Uh‏ السلطة السياسية وهي فج التجليل الأخير سلطة 
الدولة. تأمل في تحقيق هذه النتائج بمفردها. rage:‏ لاسيّما من 
كان المستقبل المهني وسبل المعيشة لديهم يرتبط باللغة» لم يكن من 
المرجح أن يتساءلوا عما إذا كان ثمة سبل أخرى لتطوير اللغة 
وإحيائها. 


وإلى هذا الكنده كات اقرا اللشوينة رى dep phe‏ 
انفصالية. وفى الاتجاه المعاكس» بدا أن الدعوة إلى إقامة دولة 
esd 2,1 le dw‏ فد gto wid]‏ 6 بصورة متزايدة » Y Ub.‏ 
يمكن فصله عن اللغة. ويدل على ذلك الالتزام الرسمي بإدخال اللغة 
الغيلية [الكلتيّة] في جملة البرامج القومية الإيرلندية (في ثمانينيات 
القرك التاسع عشر) مع أن = وربما بسبب أن د أكثز الإبرلنديين 
shes VU les‏ على اللحة الات كماءإن السهيونية 
اخترعت العبرية كلغة للتعامل اليومي لأنه لم تكن لليهود لغة تلزمهم 
ببناء دولة على أرض تخصهم. والمجال مفتوح هنا للتأمل والتفكر 

في النهايات التي الت إليها جهود سياسية في جوهرها لإعادة هندسة 
اللغة» حيث مني بعضها بالإخفاق (مثل dole]‏ تحويل اللغة الإيرلندية 
إلى الغيلية)» وبعضها بما يشبه الإخفاق (مثل بناء لغة أكثر An‏ من 
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النرويجية - وهي النينورسكية)» بينما قدر لبعضها الآخر النجاح. غير 
أن هذه المحاولات كانت قبل عام 1914 تفتقر إلى سلطة دولة 
تدعمها. وفي عام 1916» لم يكن عدد الناطقين فعلياً باللغة Ayal‏ 


غير أن القومية كانت ترتبط بالطبقات الوسطى بطريقة أخرى. 
مما دفع كليهما إلى وجهة اليمين السياسي. وقد كان للرُهاب مفعوله 
الفوري في أوساط التجار» والحرفيين المستقلين» وبعض المزارعين 
pe]‏ كانت تتهددهم مخاطر الاقتصاد الصناعي. وبخاصة» مرة 
أخرى» خلال سنوات «الكساد» العصيبة. وأصبح الأجنبي رمزا على 
اضطراب الطرائق القديمة والنظام الرأسمالي الذي تسبب في هذا 
Listes ol bey!‏ فان اللاسامية السياسية الخبيثة التى Lage‏ 
7 ری ا Gist‏ 
علاقة بالعدد الفعلي لليهود الذين استهدفتهم: لقد كانت فعالة بالقدر 
نفسه فى كل من فرنساء حيث كان يعيش 60,000 يهودي من أصل 
ار ع نو الطاق اتسين كان قي شينف عادر ا من EA‏ 
Sy lg‏ الوا چ كانوا Ite‏ فى ال ميد OG‏ 
Sole Lola 355 Jy)‏ سياسيا ob‏ دوه اده Segall GIS am‏ 
يمثلون ربع سكانها). وهذه النزعة السامية استهدفت» في المقام 
«Js‏ أصحاب البنوكء ورجال الأعمال والآخرين الذين قرنوا 
بالقباحات التي ارتكبتها الرأسمالية ضد «الناس الصغار». والصورة 
الكاريكاتورية المألوفة للرأسمالي خلال تلك «الفترة الجميلة» لم تكن 
توك Lae Wey‏ رغال ويك TE‏ بل رجلا ذا أنف 
يهودي لان الات Se‏ التي دوز ھا opel‏ كانت oU‏ 
أصحاب المتاجر البسيطةء وهم الذين كانوا يمنحون المزارعين 
وصغار الحرفيين الاعتمادات المالية أو يحرمونهم منها. 


وعلى هذا الأساس»› وصف الزعيم الاشتراكي the? aN‏ 
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اللاسامية بأنها «اشتراكية المغفلين». غير أن ما يدهشنا فى ظهور 
Gad Lebel GLOW‏ ال لوی = ال ال الى لم SS‏ 
مجافية للحقيقة في أجزاء واسعة من شرقي أوروبا الوسطى»ء بل 
ارتباطها بالجناح القومي «اليميني»» وذلك لا يعود إلى ظهور 
الحركات الاشتراكية التى تصدت» بصورة منهجيةء لمحاربة 
Cy Oe Onn mer N EOE‏ نحينة 
غاذيف gee Sire aca Sl‏ ا ea‏ او اك 
ال ج عبد E‏ كانيع فى ی 
على تحول واضح كل الوضوح نحو اليمين في الأيديولوجية القومية 
فق اللاول os SU‏ .وبخامنة فى ib‏ السات dee‏ تشهك» على 
سوك Sat ay al le) at‏ لتقيف SN‏ 
المسماة تيرنر (Turner)‏ (روابط المدارس الثانوية)» تتحول من 
الليبرالية الموروثة من ثورة 1848 إلى مواقف عسكرية وعدائية ولا 
بای وک Os‏ هن Real,‏ الف Sie‏ نويا oN Gites‏ 
ob gl‏ ملكا patel‏ الاس wind eres‏ فا he‏ ار oo‏ 
eae‏ كافك NAN NG oh‏ 
مرادفة على نحو لا لبس فيه للثورة وقضية الشعب. وشعر اليساريون 
أن رفع هذه الشعارات والرايات من شأنه أن يعرضهم لمخاطر 
الو را ال و سيكت ار ged ill‏ لمعت 
العملي الكامل للانتماء الوطني اليعقوبي إلا أيام هتلر. 


a elias)‏ ا ھی oN sites)‏ دا 

الآيديولوجية. وهى الليبرالية البورجوازيةء قد أصابها التفكك» بل 
OY‏ الوضع الدولي الذي sal‏ في ظاهره إلى التواؤم بين الليبرالية 
حتى انعقاد yw‏ و عام 1878 ھک القول إن کب دولة - 
dual‏ ما لم يكن بالضرورة خسارة لدولة أخرى. والواقع ab le ol‏ 
Ly!‏ قد Wale Ub‏ التحولهيولا83دولتين = امن ر سحن معد يدتيق 
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(ألمانيا وإيطاليا)» ونشوء دول أخرى صغيرة في البلقان» من دون 
جرب أو تخلخل 2 النظام الدولي العالمي. و حتی SSI sLUSS)‏ ( 6 
فإن ما يشبه نظام التجارة العالمية الحرة كان يصب فى مصلحة 
الجميع» مع أن بريطانيا كانت أكثر انتفاعاً به من غيرها من الدول. 
بيك أن مثل هذه الحجح لم تعد واردة منذ is)‏ وما بعدها. 
وفيما كان شبح النزاع العالمي الخطير يلوح في ae Olea‏ 
وشيك الوقوع. Ob‏ النزعات القومية التى كانت تعتبر الأمم SPV‏ 
ضحايا أو مصادر للخطرء كانت آخذة بالتنامي والرسوخ. 


انك لاقم olga‏ انا ere ae‏ القن :و اکر قينا 
لاقيف التسجيع OS ad. ge‏ السياسية البمينية الى Cals‏ افاج aN‏ 
الليبرالية. والحقيقة أن ما حفز أوائل الأشخاص الذين سموا أنفسهم 
«قوميين» للعمل السياسي إنما كان ables‏ دولهم للهزيمة في الحرب» 
ومنهم موريس باريه (Maurice Barrès)‏ )1862 - 1923( وبول ديروليد 
(Paul Derouléd)‏ )1846 - 1914( بعد انتصار ألمانيا على فرنسا عام 
1870/ 1871« وإنريكو كورزادينى (Enrico Corradini)‏ )1865 - 
1931(« بعد هزيمة إيطاليا المدوّية على يد إثيوبيا عام 1896 
والحركات التى أسسوهاء والتى أدخلت مفردة «القومية» فى القواميس 
لاف كانه رة مدر رة fab‏ تهبن الديحف راف gill‏ ادير 
دة اكم أي الساسات الرلمانة . 


وقد ظلت الحركات الفرنسية من هذا النوع ذات موقع هامشي. 
ومنها حركة العمل الفرنسية (Action Frangaise)‏ (أسست عام 1898( 
التي خسرت نفسها في معركة سياسية تافهة لإحياء النظام الملكي 
واا هيبتها في ملاسنات القدح Saal ogee,‏ كات 
الإيطالية» فقد انصهرت في ما بعد في بوتقة الفاشية في أعقاب 


Enciclopedia Italiana, «Naxionalismo». (23) 
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aye ETE‏ المواكلة ol ae tae‏ كانت 
الوطني. والغزو» والعمل العسكري. 


جعلت هذه القومية من نفسها وسيلة استثنائية مناسبة للتعبير عن 
السخط الجماعي من جانب أناس لم يستطيعوا شرح استيائهم بصورة 
دقيقة. إن الأخطاء وقف على الأجانب وحدهم. وقد منحت قضية 
دريفوس للنزعة اللاسامية الفرنسية ميزة إضافية hele‏ لا OV‏ المتهم 
كان Ls) bts Logg‏ الذي يفعله غريب كهذا فى هيئة الأركان 
ا OV fic‏ جت العو كات اتس AGN clad‏ 
وفي الاتجاه المعاكس» فإن ما أثار الفزع في نفوس الألمان 
pal (etl‏ كان بلادهم. Las‏ حذرهم زعماؤهم مرارا 
وتكراراء «مطوقة» من جانب تحالف من الأطراف المعادية. وفى تلك 
Î‏ كتين نين a‏ بابد ريه 
يتهيأون للاحتفال باندلاع الحرب بموجة من الهستيريا المعادية للغرباء 
والأجانب مهدت لتغيير الاسم الألماني للعائلة المالكة [هانوفر] إلى o‏ 
اسم أنجلوسكسوني هو «وندسور». ولا شك أن جميع المواطنين 
الأصلبين قد شعروا bbe‏ التزعة dnd gill‏ إلى cbr cle te‏ قلة 
من tI‏ اکن الام وأعداف فلل ope‏ المفكرية::: Sle yy‏ الأعمال 
فى الحواضر الكبرى» والنادي الدولى للأرستقراطيين وأعضاء 
الماؤلات اكه HE Vy‏ أن الجمع ly‏ يدن yt dese ged‏ 
الاشتراكيين والمثقفين» كانوا قد تشرّبوا بالروح العنصرية الأساسية 
التي سادت حضارة القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال. 
الفصل الرابع عشرء الجزء الثاني» وكذلك الفصل العاشر من هذا 
الكتاب)» حتى غدواء على نحو غير مباشر» معرضين للإغراءات 
الاح عند ا اعفاد ob‏ .طيقة eas ote ll‏ عطريان على 658 
فطري طبيعي على الأخرين. وقد أسهمت الإمبريالية في تعزيز هذه 
الإغراءات في أوساط الدول الإمبراطورية. ولا مراء في أن من 
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استجابوا يحماس بالغ Ol ge‏ الفوميين. کانو ا lad cp‏ المجتمع 
العليا القائمة» والفلاحين والبروليتاريين في أسفل الهرم الاجتماعي. 


بالنسبة إلى الشرائح والطبقات الوسطى المتزايدة الاتساع» كان 
للقومية جاذبية أعرض. ولكنها أقل أثرا. فقد وفرت لهم هوية 
جماعية بوصفهم «الحماة الحقيقيين» للأمة» بعد أن فاتتهم الفرصة 
ليكونوا طبقة متميزة» أو ليطمحوا إلى بلوغ مرتبة البورجوازية الكاملة 
oye Isl ol‏ الها ااا بالوطية .عن الو ااا 
وفي بريطانيا التي لم تكن الخدمة العسكرية إلزامية فيهاء كان الخط 
البياني لانضمام الجنود المقطوعين من الطبقة العاملة للخدمة في 
الحرب الاستعمارية فى جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902( انعكاسا 
للوضع الاقتصادي» يتناسب صعوداً أو هبوطاً مع معدلات البطالة. 
غير أن الخط البياني لاستخدام الشباب من الشرائح الدنيا في الطبقة 
الوسطى ومن ذوي الياقات البيض كان يعكس بوضوح جاذبية الدعاية 
E‏ الالقرام ا yl‏ کے tees‏ من cia‏ كان 
للتعبير عن المشاعر الوطنية بارتداء G5‏ العسكري مزاياه الاجتماعية. 
وفي ألمانياء كان يبشر الأولاد الذين اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي 
وهم في السابعة عشرة من العمر بالحصول على رتبة ضابط احتياط. 
حتى Oly‏ توقفوا عن هذا الحد. أما فى بريطانياء كما أثبتت الحرب» 
قن Be es‏ الكل E EE E ONT‏ 
eels A a o tel‏ ف inl‏ 
l EOAR AS E E REENA]‏ 


MI 


غير أن القومية بين سبعينيات القرن التاسع عشر ples‏ 1914 لا 
يمكن حصرها بالأيديولوجية التي استهوت الطبقات الوسطى المحبطة 
Gul,‏ الفاشية المغعادين: للبيرالية (والمعادين. CASI ZEW‏ وفغت عرد 
OL‏ أن" CIEL, SL Set‏ أو الحشركات الت اسقط ك أو 
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دغدغت المشاعر الوطنية في تلك الفقرة .كانتت تتمتع بميزة إضافية ؛ 
بينما كان من المرجح أن الأطراف التي لم تفعل ذلك كانت ستواجه 
العراقيل. ولا مراء في أن اندلاع الحرب عام 1914 قد تمخض عن 
انطلاق موجة حقيقية» Oly‏ كانت قصيرة الأجل» من الحماس 
الوطنى الجماهيري فى الدول المتحاربة الرئيسة. وفى البلدان المتعددة 
الحسياك» ls > Ce‏ الطبقة العامة المنظمة فى جم ارجا 
البلاد معركة دفاعية خاسرة لتفادي الشرذمة والتفكك فى صفوفها 
والتحول إلى حركات عمالية منفصلة على أساس الجنسية في كل بلد 
على خد وكان ga‏ عاتم ذلك اهيار الجر العجالية واا ا 
قبل انهيار إمبراطورية الهابسبيرغ نفسها. 

على الرغم من CANS‏ كان ثمة فرق أساسي بين القومية بوصفها 
أيديولوجية للحركات القومية والحكومات التي ترفع شعاراتها من 
جهة» والجاذبية العريضة القائمة على الجنسية من أخرى. وقد انحصر 
طموح الأولى في إرساء دعائم «الآمة» وتعظيم نفوذها. وتركز 
برنامجها على مقاومة «الأجانب»» وطردهم. وغزوهم» ودحرهم» 
وإخضاعهم أو القضاء عليهم. وكان كل هدف آخر عديم الأهمية. 
وكان يكفي تاكيد الروح الإيرلندية» والالمانية» والكرواتية SU‏ 
eres Il‏ لان و والكرواتية في دول مستقلة تخصها 
وتنتسب إليها cb per‏ مع استشراف مستقبل مجيد لها وتقديم كل 
التضحيات اللازمة لتحقيقه. 

وكان ذلك» في واقع الممارسةء هو ما ضيّق مجال تأثيرها E‏ 
أوساط الدعاة والمناضلين الأيديولوجيين» والطبقات الوسطى الهلامية 
التكوين الساعية إلى تحقيق التلاحم في صفوفها وتبرير وجودهاء 
وجماعات (فى أوساط «صغار الناس» المكافحين أساسا) ممن كانوا 
عدون تحب GIL he‏ افيح زكر لكيه E pela‏ 
be Soul‏ القن Cab) de Jl Cas‏ هو اطنيها: أن lac‏ الوط 
كان Lats‏ ووافيا بالغرض. ۰ 
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حرا وم حر RES‏ ايه إلى أغلب الناس. ومن 
المفارقات أن ذلك قد تجلى في الحركات الوطنية الفعلية التي لم 
تكن فل aie‏ تقزر المصمر: CAS ols‏ الوطنية التى استقطبت فى 
تلك الفترة rand Jy - Lias Lalo Les‏ كلها على Le‏ كانت 
تطمح إليه من مساندة ‏ كانت» من دون استثناء» هي التي eves‏ 

بين المطالب ahs‏ واللغوية» المعززة بحماس قوي أو قدرة على 
da ere‏ أو Ate‏ وكان cyl‏ واحندا من عقوماتهاء ولو لا 
الكنيسة الكاثوليكية. لكانت الحركات الفلمنكية والباسكية نسيا منسيا 
من الناحية السياسية. والحقيقة أن قومية الإيرلنديين الفنيانيين» وهى 
ف" سانيا حر tosses, EE‏ نات ل عبطو رق stipe‏ 
الإيرلنديين بصرف النظر عن اتجاهاتهم الطائفية» أصبحت قوة 
سياسية رئيسة لمجرد أنها جعلت القومية الإيرلندية تتماهى مع 
الإيرلنديين الكاثوليك في المقام الأول. 


of clay Laat LS cata E‏ الا هد امه الت 

كان هدفها الأول التحرير الطبقي والاجتماعي على الصعيد العالمي 
قد وجدت نفسها تقوم بدور حركات للتحرير الوطني كذلك. 
فاستقلال بولندا المستعاد لم يتحقق تحت راية أي من زعامات 
الأحزاب العديدة النشطة التى كرست نفسها Lee‏ لنيل الاستقلال 
فى alt‏ التاسع Cute‏ بل اة all‏ الاشستراقى Seal gadydl‏ 
عن الأممية الثانية. وتُظهر القومية الأرمنية» وكذلك قومية الأرض 
اليهودية» الصيغة نفسها. ومن صنع «إسرائيل» لم يكن ثيودور هرتزل 
أو حاييم وايتزمان» بل الصهيونية العمالية (باستيحاءاتها الروسية). 
وبينما كانت بعض الأحزاب تتعرض لانتقادات» لها ما يبررهاء داخل 
الحركة الاشتراكية الدولية لأنها وضعت القومية في مرتبة متقدمة كثيراً 
على eel 5 pill‏ فإن ذلك لو يكن s gle Gia‏ 
الاشتراكية» بل الماركسية التي وجدت نفسهاء لدهشتهاء ممثلة لأمم 
معينة» ومن بينها: الحزب الاشتراكي الفنلندي» وحزب المناشفة في 
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جورجيا. والرابطة اليهودية في Gols‏ واسعة من شرق أوروبا ‏ بل 
S535)‏ البلاشفة المتشددون عير u Agal‏ لاتفيا. oles YI ts‏ 
المغايرء أدركت الحركات القومية أن عليها إما أن تطرح برنامجا 
اجتماعيا محدداء أو أن تعرب» على الأقل» عن اهتمامها بالقضايا 
الاقتضادية والاحشماعية وسن اللائ OLS aS OP‏ كانت Vanes‏ 
نفسهاء تحديدآاء بأنها «اشتراكية وطنية» إنما ولدت في بوهيميا 
الاقف الع كان GLO Lge jl‏ ولان Laas OL pall‏ 
elt). Osby cyst sey Ans aay Les ed‏ هنا 
بعد حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة» وكان منهم آخر رؤسائها بينيز 
(Benes)‏ . وكان الاشتراكيون الوطنيون هم مصدر الإلهام ae eee‏ 
نمساوي استعار اسمهم ونزعتهم القومية المتطرفة المعادية للسامية مع 
Le‏ غائضة ope‏ الموغائية الاجتفاغية الشغيؤية خي المانيا ما بعد 
الحرس : yi‏ وهو أدولف هتلر. 


وهكذاء تزايدت شعبية القومية التي كانت تعتبر شراباً من نوع 
مكوّن أو مكوّنات أخرى يؤمل منها أن تطفى عطش المستهلكين 
الروحى والمادي. بيد أن هذه النزعة القومية» على ما فيها من 
إخلاص» لم تكن على مستوى العزم والإصرار» بل بالتأكيد مستوى 
الرجعية الذي كانت تطمح إليه الشعارات اليمينية. 


ومن المفارقات أن إمبراطورية الهابسبيرغ التي توشك على 
التفكلف نحت nF‏ الضغوط الوطنية المتنوعة» توضح حدود تلك 
النزعة القومية. ومع أن أغلبية الشعب فيها كانت في مطلع القرن 
العشرين واعية لانتمائها إلى هذه الجنسية أو تلك» فإن قلة قليلة من 


)24( حاز الديمقراطيون الاجتماعيون على 38 فى المئة من الأصوات فى أول انتخابات 
ديمقراطية عام 007 وبرزوا باعتبار هم اكير الأحزاب. 
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التاس, كانت تعتقك أن هذا الانتماء كان يتعارض مع مساندتها لنظام 
الهابسبيرغ الملكي. ولم يكن الاستقلال الوطني قضية أساسية» حتى 
بعد اندلاع الحرب» ولم يكن العداء المستحكم ضد الدولة جليا إلا 
في نطاق أربع من الأمم التي ضمتها إمبراطورية الهابسبيرغ» منها 
ثلاث كانت تتماهى بدول ‏ أمم خارج حدودها (الإيطاليون. 
والرومانيون والصرب والتشيك). ولم يبد علئ أكثر الجنسيات ما 
يوحي برغبتها في التحرر مما كان غلاة الطبقة الوسطى والشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى يسمونه «سجن الشعوب». وعندما تعاظم 
السخط والمشاعر الثورية فعلا في غضون سنوات الحربء فإن لم 
تأخذ أول الأمر شكل حركات للاستقلال الوطني» بل للثورة 


(25). 
r الااجتماعية‎ 


اهنا ا الدول ies cal‏ ار oe‏ امات 
لا eee Ni be ely es eel‏ ت ol Je‏ 
Gall‏ فى و ق Boy RON‏ من i a Oh iS‏ 
Gaal‏ فرح mle Agua Sl Sy AU Aste AS yall UW gd Kael‏ 
7 الا إذا Lib‏ بالاغتبان Ul‏ من توجهوا إلى الحردي Leg‏ 
وحتى بحماسة» عام 1914 إنما كانت تحركهم فكرة الوطنية التي لم 
تنحصر في الشعارات القومية: ذلك أنها اشتملت كذلك على ما هو 
Saina‏ للمواطنين ومنهم. وهذه الجيوش لم تتوجه لخوض الحرب 
Ges JJ‏ فى lly Jal‏ والبطولة و أو سخا غير by pte‏ الأوضاء 
gl gy sll E‏ ی ری LS eel!‏ إذا J Uglies‏ 
تكن العداء لليبرالية والديمقراطية. 


Peter Hanak, «Die Volksmeinung während den letzten Kriegsjahren (25) 
in Osterreich-Ungarn,» in: R. G. Plaschka and K. H. Mack, eds., Die Auflösung 
des Habsburggerreiches: Zusammenbruch und Neuorientierung im Donauraum 


(Vienna: [n. pb.], 1970), pp. 58-67. 
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كانت الدوافع على العكس من ذلك. إن حملات الدعاية 
المحلية التي أطلقتها الأطراف المتحاربة عبر الأنشطة السياسية عام 
4 تبين أن الحافز لم يكن طلب المجد أو الغزوء بل تأكيد أننا 
«نحن» ضحايا للعدوان» أو لسياسة عدوانية» وأنهم Wea!‏ يمثلون 
خطراً داهماً يتهدد قيم الحرية والمدنية التي نجسدها «نحن». والأهم 
من ذلك أنه لم يكن من الممكن النجاح في تعبئة الرجال والنساء 
لخوض الحرب إلا إذا أحسوا OL‏ الحرب ليست مجرد صراع 
مسلح: أي بأن العالم سيكون أفضل Ve‏ عندما نحقق «نحن» 
النصرء وبأن بلادنا «نحن» ستكون ‏ على حد تعبير لويد جورج - 
ف تسق الاين :ننه" الأطاللا على هد" ساس Pee)‏ 
الحكومتان البريطانية والفرنسية أنهما تدافعان عن الديمقراطية والحرية 
ضد النزعة التسلطية الملكية العسكرية البربرية (أي ضد «الهُون»). 
يكنا :ادعنت الح هة لالا أنه تدافع عن قيم النظام» والقانون» 
والثقافة ضد الأوتوقراطية والبربرية الروسية. أما نتائج الغزو والتوسع 
الإمبريالي فلم يكن يعلن عنها إلا في الحروب الكولونيالية 
bY ctw‏ ال اغات GS‏ ب عع CSS Oly‏ 15 القداول 
وواء الكوالس فى وزارات ie BS‏ 

wi‏ اقثيث الجماهير :الألمانية» cd ally‏ والبريطائية إلى 
الحرب عام 1914 لا بوصفها جموعاً من المحاربين أو المغامرين» 
بل باعتبارها مواطدين ومدنيين: بيد أن هذه الوقائم تظهر» في أن 
cle‏ ضرورة وقوة المشاعر الوطنية بالنسبة إلى الحكومات العاملة في 
لمعيه اكد ls aia cali‏ أنه حم نييما و 
الدولة كان هو وحده القادر على تعبئة الجماهير بصورة فعالة: ففى 
ALIS OLS 61914 ple‏ عر LIL LM‏ ا ابرط ا 
والفرنسيين والألمان. وقد تم استنفارهم وتجييشهم على هذا النحو 
إلى أن glas yal‏ بعد مجزرة غير مسبوقة امتدت SY‏ سنوات» وبعد 
اندلاع الثورة في روسياء أنهم قد جانبوا الصواب. 


17 


(لفصل السابع 


الهويات أو التباسات البورجوازية 


بأوسع معانيها الممكنة. .. تعني «النفس» البشرية المجموع 

Nt‏ لجاع كدعوم الوا يي اميا ال 

e AS 9 Aims We‏ ورو حته وأطفاله. وأسلافه وأصدقاءه و سمعنه 
وأشغالهء andl yl g‏ وخيوله وبحته وحسابه ites‏ 

(1) 

وليام جيمس 
بلهفة جارفة. .. يبدأون التبضع . .. وينغمسون فيه كما ينغمس 
المرء فى مهمة جسيمة؛ وكطبقة متميزة يتحدثونء ويفكرون 
ويحلمون بما سيمتلكونه. 
ه. ج. ولش» 1909 


أسست «الكلية» بناء على نصيحة ومشورة من جانب زوجة 


William James, The Principles of Psychology ([New York]: Dover (1) 
Publications, [1950]), p. 291. 

, (Sanford Elwitt) الإشارة إلى سانفورد إلويت‎ ode مدين‎ LÍ 
H. ©. Wells, Tono-Bungay; A Novel (New York: Duffield & Company, (2) 
1909), p. 249. 


319 


«المؤسس» العزيزة. .. لتقديم التعليم الأفضل لنساء الطبقات العليا 
والشرائح العليا من الطبقة الوسطى. 


من صك التأسيس لكلية هولواي. 1883 
٠‏ 1 

سنتحول الآن إلى أولئك الذين بدا أن شيوع الديمقراطية كان 
يتهددهم بالخطرء ففي ذلك القرن الذي اتسم بانتصار البورجوازية. 
كان أفراد:الطبقات: الوسظى 'الاجحون: متأكدين من حضارتهم وواثقين 
من أنفسهم على العموم. ولا O gles‏ مشكلات مالية في العادة» غير 
انهم لم يكونوا مرتاحين جسدياً إلا في وقت متأخر جداً من ذلك 
sa) .0 il‏ انوا GUS ce‏ الجر تول Alo pe odie) Ble‏ 
موؤفرة امن العاديات الم حرف Sn]‏ يكمينات Bp‏ سين 
المنسوجات. وقادرين على ابتياع ما يعتبرونه eos Lay‏ هم في 
مرتبتهم» وغير لائق لمن هم دونهم مرتبة. وهم يستهلكون الأطعمة 
راا OLAS‏ وة i Ay deebY) SUG cul) Ab ts‏ 
فاخرة» في بعض البلدان على الأقل: فكان المطبخ البورجوازي 
«(cuisine bourgeoise)‏ 5 قوسا علي الأقل. ضري (SII frost‏ 
الذواقيق Cag doll‏ الامكنة CG BY‏ كانت tse whe SI‏ غل 
الأقل. وكانت ثمة أعداد من الخدم للتخفيف مما كان في المنازل من 
ماعا و مضا شات ne‏ أن ذلك لم يستطع إخفاءها. والمجتمع 
البورجوازي لم يبدأ إلا في مرحلة متأخرة جدا من ذلك القرن بتطوير 
أسلوت: tell‏ -والعدة: الان المكاسة المضهينة عاد elete dub‏ 
الطبقة التي يفترض أن تشكل عموده الفقري: رجال الأعمال 
وأصحاب المهن الحرة» أو كبار المسؤولين في قطاع الخدمة العامة 
وعائلاتهم. ولم يكن هؤلاء يتطلعون بالضرورة» أو يتوقع منهم› أن 
يحتلوا المنزلة الأرستقراطية أو يتمتعوا بالمنافع المادية التي يحظى بها 
کار pes ork SY!‏ کارا hel‏ يكير من AS gl Spree‏ “الذي كان 


320 


شراء شيء ما يعني » فال إليهم. التخلي بالمقابل عن أشياء 
اخرى. 


ومن المفارقات 6 ASV Oa GUS‏ نووخواذية ope ope‏ أن 
lel ell‏ الووو عو اديه الى a VI fete‏ اضرع Oly‏ وا BUS‏ 
التحولات ظهرت في ail bl‏ وتخومه لا في مركزه» calg‏ بوصفه 
مسلكاً وأسلوب oe‏ بورجوازياً كانت له الغلبة بصورة مؤقتة. وربما 
كان ذلك هو السبب الذي حدا بمن عاشوه وعايشوه إلى أن يعودوا 
بأبصارهم إلى الفترة التي سبقت عام 1914 ويستحضروها غالا 
بحنين جارف باعتبارها هي الحقبة الحميلة (belle époque)‏ . 


E OILS‏ عفدت لقانت E‏ كلك 

Se فى‎ ees tte ye لجنا ردان كان‎ ok. GG eal 
es a, رهن تحبذ لم يعد ذلك‎ Leos مع حديقة في الضواحي.‎ 
على «البورجوازيين». بل مجرد مؤشر على الطموح. وهذا الرمزء‎ 
من مهد‎ ele شأنه شأن كل ما يتعلق بالمجتمع البورجوازي.‎ 
الرأسمالية العريق» بريطانيا العظمى. ويمكننا أن نتلمس هذه الظاهرة‎ 
في الضواحي المخضوضرة التي شيدها مهندسون معماريون من أمثال‎ 
نورمان شو في سبعينيات القرن لمنازل أبناء الطبقة الوسطى‎ 
الميسورين الذين لم يكونوا من الأثرياء بصورة خاصة (وذلك ما‎ 
الاجياء: اليكنة الممسعة‎ oda جارك )وقد ارت‎ oy ght ف‎ otal: 
البريظانية» فى ضواحي مدن‎ Le SUG بحبوحة من‎ 2st عموماً لشرائح‎ 
أوروبا الوسطى  مثل كوتيج - فييرتيل في فييناء وداهليم وغرونيوالد‎ 
فييرتيل في برلين - ثم هبط مستواها بعد ذلك اجتماعيا لتنتشر في‎ - 
الضواحي الأقل مستوى أو التي تخص الشرائح الدنيا من الطبقة‎ 
الوسطىء أو في متاهة «السرادقات» على تخوم المدن الكبرى» ثم‎ 
اجه غير الاين المضنازيه «المخططين: المثاليه‎ cbs 3 وضلت:‎ 
CAS GU OKAY المي الامو شعت‎ nt اماع > إلى ا‎ 


LRA 


تستهدف استعادة روح القرية أو البلدة الصغيرة (وقد أطلق عليها 
IE‏ اسم فخيم هو المستوطنات «(GSiedlungen)‏ ثم إلى منازل 
أكثر مدعاة للراحة بالنسبة إلى العمال فى المناطق التابعة للبلديات فى 
de.‏ ا Oa alle‏ العشرين + erage Spell du aly‏ 
لأبناء الطبقة الوسطى جزءاً من شارع في المدينة» أو ey‏ في المدينة 
يضاف إلى بيت فى الريف أو ما Joly‏ ذلك» أو شقة فى عمارة 
Les LK.‏ تجار ر LS ale Pht, pL‏ لى كانت Fa‏ متنا 
gee eel Se eet‏ بيرك ار لي ag‏ 
إلى الفيلا أو حتى «الكوخ)»). حترسط Asien,‏ أذ Ges Gest.‏ صغيرةء 
Caos‏ يه شري معشوشب. وقد Om‏ هذا الطراز المعماري sige‏ 
je Lg‏ ا بنبغي أن يكون عليه أسلوب العيش» مع أنه لم يكن 
حتى ذلك sadi‏ وا AA‏ الملل عبن TC NY‏ 


كانت «الفيلا» تختلف عن نموذجها الأولىء وهو البيت الريفى 
eal‏ كات E cee‏ وال E E EE > ecules‏ 
إلى Leute‏ المترافع» parry‏ (المنكمي) Lady‏ لد صت 
بغرض توفير tle‏ خاصة» لا لتبيان الطموح لتحقيق المكانة 
الاجتماعية أو القيام بأدوار متميزة. والواقع أن وجود تلك 
المستوطنات كتجمعات لطبقة محددة في المقام الأول» ومعزولة 
طوبوغرافيا عن بقية المجتمع قد جعل من اليسير التركيز فيها على 
نواحي الارتياح المعيشي. وقد بدأ هذا العزل حتى قبل التخطيط له : 
إن «المدن ‏ الحدائق» و«الضواحى (ST‏ التى صممها المخططون 
aed TENE Lele OSes cles)‏ 
بنيت ade‏ الضواحى المخصصة تحديدا لإبعاد الطبقات الوسطى عمن 
هم دونها في المرتبة. ويشير هذا الخروج؛ بحد ذاته» إلى تنازل 
البورجوازية بشكل cle‏ عن دورها كطبقة حاكمة. وكما يقول أحد 
الأثرياء المحليين لأبنائه عام 1900: ليس في بوسطن إلا الضرائب 
واعوجاج الحكم. وعندما يتزوج Stel‏ فليختر إحدى الضواحي 
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لفك ely Ao led‏ الى aha Sly AN Galyt sol‏ 
على ناديه» Bevin caig‏ 
Us.) YI‏ كان Sabah Se‏ ال خا فين gals es‏ 
والقصر الإقطاعي من أمثال ما تملكه عائلات كروبٌ (فيلا هوغل) 
وأركويد وكروسلي (بانكفيلد هاوس وبيل فيو)؛ وكانت العائلتان 
eps SN‏ حا ند ون ها لين كين الك لول لوي المي 
بالدخان. وكانت هذه المباني هي التي ترمز للقوى المحركة في 
المجتمع. وقد صممت لتظهر ما يتمتع به أعضاء النخب الحاكمة من 
مقدرات ومكانة محترمة أمام أفراد الهيئات والطبقات الأخرى المتدنية 
المرتبة» ولتنظيم ممارستها للنفوذ والحكم. وإذا كانت الحكومات 
تشكل في بيت دوق أومنيوم الريفي» OB‏ جون كروسلي صاحب 
شركة cole]‏ على الأقل. قل دعا تسعة وأربعين من زملاءه في 
مجلس محافظة هاليفاكس لقضاء ثلاثة انام od‏ م لقان wl!‏ 
البحيرات بمناسبة عيد ميلاده الخمسين» كما احتفى بأمير ويلز 
بمناسبة تدشين مبنى البلدية في هاليفاكس. وفي مثل هذه البيوت» لم 
تكن الا fread dels‏ عن الضاة العامة يما فعا elep‏ 
الدبلوماسية والسياسية العامة إذا جاز التعبير. واتخذت تلك المتطلبات 
طابع الأولوية على مستلزمات الراحة البيتية. ولا يعقل أن تكون عائلة 
أكرويد قد بنت لنفسهاء ولأغراض الراحة المنزلية بالدرجة الأولى» 
بيتاً زينت بيت الدرج الفخم فيه بلوحات تصور مشاهد من الأساطير 
الكلاسيكية» وقاعة للولائم الموشحة بالرسوم» وبقاعة للطعام. 
ومكتبة» وجناح من تسع حجرات للاستقبال أو» كذلك» بجناح 
للخدمات لإيواء خمسة وعشرين خادما”". وأصبح بوسع الوجيه الريفي 


Lewis Mumford, The City in History: its Origins, its Transformations, (3) 
and its Prospects (New York: Harcourt, Brace & World, [1961]), p. 495. 
Mark Girouard, The Victorian Country House (New Haven: Yale (4) 
University Press, 1979), pp. 208-212. 
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أن يمارس نفوذه وسلطته مثلما يمارسها أحد أساطين المال والأعمال 
المحليين في Soe‏ أو زويكاو. بل إن الشخص البورجوازي في 
المدينة كان» بحكم موقعه في التراتبية الهرمية الحضريةء يدلل» بل 
يؤكد أهمية منزلته تلك باختيار عنوانه» أو على الأقل تحديد حجم 
الشقة التي يملكها والطابق الذي تقع فيه في“العمارة» والخدم الذين 
يأتمرون بأمره» وطراز الملابس التي يرتديها وصلاته الاجتماعية. إن 
ae‏ اا لاتيم فى اراو ی Sac las‏ جد 
أبنائها المنشقين في مرحلة لاحقة من حياته» كان أدنى مرتبة من عائلة 
فورسايت OY‏ منزلها لم يكن يطل على منطقة كنزنغتون غاردنز» غير 
أنه لم يكن من البعد عنها بحيث يفقد مكانته الاجتماعية. ولم تكن 
uR‏ في موسم لندن (London Season)‏ السنوي [بما فيه من المادب 
وحفلات الرقص الخاصة بالنخب اللندنية والريفية]ء ولكن الأم كانت 
«alls‏ هذه الأجواءء وتنظم حفلات الاستقبال المسائية التي تستأجر 
لها فرقة موسيقية هنغارية. من وايتليز يونيفيرسال ستور» بالإضافة إلى 
استضافة حفلات العشاء شبه اليومية أو حضورها فى الوقت المحددء 
خلال شهري أيار/ مايو وحزيران/ gig‏ وبعبارة أخرى» لم يكن 
S‏ يمير te E sled)‏ او ASN pS‏ 
الاجتماعية lle‏ من جهة أخرى. 


في المرحلة ما قبل الصناعية» كانت الطبقات الوسطى الصاعدة 
بخطى متواضعة محرومة من مثل تلك الإغراءات بحكم مرتبتها 
Sy cde delice‏ النحترفة > gl‏ معتتدانهنا الورعة 
والطهرانية» ناهيك بالموانع المتعلقة بتراكم راش الما :و CIS‏ 858 
الازدهار والنمو الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر هي التي 
وضعتها على أعتاب النجاح» غير أنها فرضت le‏ أسلوبا في الحياة 


W. S. Adams, Edwardian Portraits (London: Secker & Warburg, 1957), (5) 
pp. 3 - 4. 
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العامة على غرار ما كان شائعا فى أوساط النخب القديمة. وفى لحظة 
الانتصار تلك» شجعت أربعة تطورات على بلورة أسلوب حياة أقل 
التزاماً بالشكليات وأكثر حميمية في نواحي الحياة الخاصة 
والخصوصية. 

تمكل التطوو الأوله: كما راكا» :فن slash‏ الدتحقواطية:السياسية 
التي قوضت النفوذ السياسي والعام لأعظم pele‏ البورجوازية 
واقواهاء na ab‏ الحالات» Cree yl‏ البورحؤازية: KS)‏ 
بالدرجة الأولى)ء ea‏ على الانسحاب التام من المواققف 
السياسية التي تسيطر عليها الحركات الجماهيرية أو جماهير الناخبين 
الذين رفضوا الاعتراف ب «نفوذها» عندما لم تكن Age ye‏ فعليا 
ضدهم. ويرى بعض المراقبين أن ثقافة فيينا في نهاية القرن كانت في 
أساسها BLE‏ طبقة وشعب - أي يهود الطبقة الوسطى ‏ الذين لم يعد 
مسموحا لهم Ob‏ يصبحوا ما كانوا يطمحون إليه» أي أن يكونوا من 
OUI‏ اا ادن لم 0 سيناصرهم الكتيرول حتى لو 
كانوا هن الورجو رين cel poll‏ عر اعود . BLN‏ الس عبرت 
Lals] les‏ بودنبر و کس (Buddenbrooks)‏ ومؤلفها توماس مان ]1875 
pay « [1995 -‏ انق واد من الأعيان اجار فى Goel‏ المدن 
الآلماتية اديه الخ رة تمع | ru oer |e hua ary es‏ 
بورجوازية انسحبت من حلبة السياسة. ولم تتخل Wile‏ كابوت ولا 
اتل لور ل عر blast‏ السات غر اهما Gad‏ السيطرة الاس 
شمال «ثقافة المصنع» الأبوية» وهي ثقافة قد يكون فيها العمال 
نقابيين» ولكنهم يحتفلون بذكرى زواج أرباب العمل في مصانعهم 
ويتبنون اتجاهاتهم السياسية. ومن الأسباب التي دفعت إلى بروز 


Carl E. Schorske, Fin- : هذا واحد من الموضوعات الرئيسية التى يتناولهاء انظر‎ (6) 
de-siécle Vienna (London: [n. pb.], 1980). 
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حزب العمال عام 1900 أن ذوي النفوذ في الدوائر الانتخابية الخاصة 
بالطبقة العاملة» أي البورجوازيين المحليين» كانوا قد رفضوا التنازل 
عن حقهم في ترشيح أمثالهم من «الوجهاء» المحليين لانتخابات 
Gal! Jey ob‏ فى LF low biol‏ مسحافظة 
البورجوازيين على قوتهم السياسية» فإنها تحققت بفعل قدرتهم على 
استقطاب النفوذ لا اجتذاب الأنصار. 


وكان التطور الثاني يتمثل في نوع من التفكك في الروابط بين 
البورجوازية الظاهرة من جهةء والقيم الطهرانية التي كانت مفيدة جدا 
في oly Sli‏ المال فى الماضي:. وكثيرا ما كانت البورجوازية تتبن 
pill oka‏ وائ ها JS ge Lente‏ هن الارسكقراطبية المتبطلية 
Bc‏ والخهال eS ye Sl Jus‏ قن جعت 
gl al‏ اند البورجوازية القائمة انذاك. وربما لم Baa gh‏ 
مصادرها مباشرة.» بل على هيئة دفعات منتظمة مدونة فى قصاصات 
Mh soy lls‏ فك کو S SS‏ چ واد 
لم تكن صادرة عن مناطق نائية على وجه الأرض» وبعيلة جداً عن 
المحافظات والأقاليم المحيطة بمدينة لندن. وكثيراً ما كانت تورّث LI‏ 
عن cde‏ أو توزع على أبناء غير عاملين أو إناث من الأقارب. وكان 
قطاع كبير من أفراد الطبقة البورجوازية في أواخر القرن التاسع عشر 
يشكلون «طبقة مرفهة» اخترع اسمها آنذاك عالم اجتماع أميركي مبتكر 
على کن كين هن الأصالة» هو ثورشتاين فبلن «(Thorstein Veblen)‏ 
الذي وضع «نظرية» حول هذا الموضوع بل إن بعض أولئك 
الذين آلت إليهم هذه الأموال لم يكونوا يخصصون وقتا طويلا في 


Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class; An Economic Study (7) 
in the Evolution of Institutions (New York: The Macmillan Company; London, 


Macmillan & Co., Ltd., 1899). 


يوجد نسخة منقحة ple‏ 1959 
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استثمارهاء وبخاصة ]13 استخدموها فى الأنشطة المصرفية أو المالية 
(الأوروبية)» أو في المضاربة. وفي جميع الحالات» كان لدى هؤلاء 
في بريطانيا كل الوقت اللازم لمتابعة اهتمامات أخرى. ومجمل القول 
أن الإنفاق أصبح على الأقل مساويأً في أهميته للكسب. ولم يكن 
يفترض في الإنفاق أن يكون باذخا كما كان شائعا لدى ذوي الثراء 
الفاحش الذين توافروا بأعداد كبيرة في «الحقبة الجميلة» تلك. وح: 
الأشخاص BY!‏ رخاء قد تعلموا كيف ينفقون من أجل تحقيق الراحة 
والاستمتاع. 


أما التطور الثالث» فكان التفكك الذي أصاب بنية العائلة 
البورجوازية. وتجلى ذلك في نوع من الانعتاق للمرأة داخل الأسرة 
(وذلك ما سنتناوله في الفصل CS!‏ وفي ظهور الفئة العمرية بين 
مرحلتي المراهقة والزواج باعتبارها 43 من «الشباب» منفصلة ye‏ 
استقلالاً مما كانت cae‏ وكان لها بالتالي تأثير بالغ على الحركات 
الفنية والأدبية (انظر الفصل التاسع). وغدا مصطلحا «الشباب» 
و«الحداثة» مترادفين يستخدمان بصورة متبادلة في بعض الأحيان؛ 
وإذا (BED CLS‏ تن Gl‏ وده LL‏ كانت تعن pl‏ فى 
CE aad‏ يوقي اليكو وهنو فى cee VI‏ وقد Mees‏ 
GLa‏ والخداثةابهانان على :نحو لمر .في blast‏ الطيقة الوم 
خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر» وبصورة أكثر وضوحا 
خلال العقدين الأخيرين منه. ولم تقتصر آثارهما على أساليب الترويح 
والتسلية المتمثلة في السياحة وقضاء العطلة - كما تظهر في فيلم 
اموت في البندقية الذي اخ gi] ae‏ وا فيسكونتي [نقلاً عن رواية 
توماس (LOLs‏ في GLE‏ فخم محاذ للشاطيء أو للجبل بدا في أروع 
CY‏ يعن أن ازذان ترو النزيلات. ولك SLES‏ هاتين: الطاهوتية 
روت الى جك تد وو Od)‏ البورجوازي Sas‏ تستمتع بياغ 
الا ا 


وكان التطور الرابع الذي أسهم في تحديد أسلوب الحياة 
الجديد التنامي الكبير في أعداد من انتسبوا إلى الطبقة البورجوازية. 
أو ادّعوا أنهم اطسو gh Ul‏ كانوا يتشوقون بشغف إلى الاندماج 
فيها: وشمل هؤلاء. باختصارء «الطبقة الوسطى» بأكملها. وكان 
التفكير المحدد في أسلوب tle‏ بيتية بالدرجة الأولى من الأمور التي 
pol E Last af Caer‏ فى ما l tig‏ 


11 


فى الوقة BGS ly Saal esa GLE yal a‏ شفرف 

الع aN,‏ الذي Be ae cele Welly walla aes‏ 
E E Siggy Ales sas ai‏ انعمو al‏ راذا Si‏ 
إلى شريحة أو أخرى في تلك «الطبقات الوسطى. إن تعريف 
االبورجرازية مر بالغ الصعوية (انظر pee‏ راس feat SLAW‏ 
الثالث عشرء القسمين الثالث والرابع)» وقد ازداد عسراً عندما دفع 
انتشار الديمقراطية وبروز الحركات العمالية من انتسبوا للبورجوازية 
(التي غدا اسمها كلمة مكروهة على نحو مطرد) إلى إنكار هويتهم 
elle Lab‏ يل إلى إنكان وجرد SLABS‏ على ded Sy GUY‏ 
اعفاد فى قرسا ay ttl OL‏ قن cle! call‏ وف OL Lola,‏ 
الطبقات» بوصفها ليست شرائح مغلقة على نفسهاء لم تعد Bape ge‏ 
وفي مجال علم الاجتماع المتزايد OL padi‏ البنية والتراتب 
الاجتماعيين كانا على درجة من التعقيد لا تحتمل مثل هذا التبسيط 
المفرط. أما في أميركاء فإن الخطرء على ما يبدو» لم ينحصر في 
أن الجماهير قد تحشد نفسها كطبقة واحدة وتعتبر المستغلين طبقة 
أخرى» بل يتعداه إلى أنهاء في سعيها إلى نيل حقها الدستوري في 
E‏ تعد ie‏ و ا seo‏ الى ال الوس 
كلقي HU,‏ لجراي بوالواقق peed gil‏ :ينها Soe‏ ا 
اجتماعية (علاوة على نصيب لا شك فيه من الثروة). ومازال علم 
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الاجتماع. كمنهج أكاديمي ولد ئ الفترة ال بين عامي 1870 
و1914« تيفل عون Ye ENW‏ نهاية aus‏ ودود ادل ‘ce:‏ 
el >‏ شغف الممارسين ae‏ هذا الميجال بإعادة OAS ET‏ بطريقة 

تناسب قناعاتهم الأيديولوجية. 


يضاف إلى ذلك أن حدود هذا القطاع الوسيط (والمساحة التي 
التراتبية الهرمية التقليدية التي تحدد الجماعات التي ا أو y‏ 
دنتمي AS y) P| e‏ وسطى) i‏ (فئة متميزة» في المجتمع. وفي البلدان 
التي اعتادت على التصنيف القديم» مثل ألمانياء رُسِمت OV‏ الحدود 
الفاصلة من جهة» بين جمهرة البو رجوازيين (Bürgertum)‏ التي تتفرع 
بدورها إلى شريحة تقوم على حيازة الأملاك .(Besitzbiirgertum)‏ 
وأخرى تعتمد على قدرة الوصول إلى المكانة البورجوازية عن طريق 
التحصيل العلمى العالى ¢(Bildungs-biirgertum)‏ ومن جهة أخرى. 
ason)‏ وسطى») (MittleIstand)‏ دونها مرتبة » ولكنهاء بدورهاء Po‏ 
نظرة دونيّة إلى البورجوازية الصغيرة .(Kleinbürgertum)‏ إلا أن 
اللخات الأووويية الغريية الأخرق SLA) Ga pe Ces‏ غير 
الدقيقة بين دلالات الفئات «الكبيرة»» أو «العليا»» أو «الصغيرة»» أو 
«الدنيا»» في الطبقة الوسطى/ البورجوازية» مع مزيد من الإبهام في 
فصل الواحدة عن الأخرى. وکر كيت pes‏ تحديد من يدعى 
a) clay!‏ أي من هذه الفئات؟ 


2S‏ الصيعوبة الاساسية ف MeV)‏ ال ية لمن كايو دعوت 
لأنشينهم GIS!‏ البوريكوازية فى مجم كانت ad‏ البورجوازية: 
Ol‏ ھی Coll‏ كرتت et‏ الالجتماعية LL‏ وع فى الوقت 
الذي لم يتم فيه القضاء نهائياً على طبقة النبلاء من ملاك الأراضي 
(كما في أميركا)» أو الذي حرمت فيه من امتيازاتها الفعلية (كما في 
فرنسا الجمهورية). OF‏ صورتها فى البلدان الرأسمالية المتقدمة غدت 
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arene erate ath |‏ مني Ow a‏ كانق علية و ا وک ف 
Gee «Lilley,‏ افم فی انا cles‏ على رر مهاسي بارز كل 
Jax!‏ وعلى الجانب الأعظم Gls tla e‏ قر Lind‏ 

فى العقود الوسطى من القرن Ta la ee‏ أخماس أصحاب 
الملايين البريطانيين الذين ماتوا في الفترة الواقعة بين عامي 1858 
18795« وعددهم en ae,‏ ان cd PLY Se Ge pls‏ 
عامي 1880 618995 انخفضت هذه النسبة إلى ما يزيد قليلاً على 
الثنلث. وهبطت إلى ما هو دون هذه النسبة بين عامي 1900 
و1914 . وكان الأرستقراطيون يمثلون الأغلبية في جميع الحكومات 
البريطانية تقريباً قبل عام 1895. ولم يعد الأمر كذلك على الإطلاق 
بعك dS) HUG‏ كما إن la‏ النبالة لم تكن تستدعي الازدراء» حتى 
في البلدان التي لم تكن. رسمياًء سارية المفعول فيها: فالأميركيون 
الأثرياء الذين لم يكن بوسعهم اكتسابها لأنفسهم» سارعوا إلى 
ابتياعها في أوروبا عن طريق دعم تزويج بناتهم بالمصاهرة مع 
أوروبيين» حتى أن امرأة من عائلة سنجر» صانع ماكينات cabled!‏ 
een)‏ تحمل لقت امير (Princess de Polignac) jeu ee‏ - ومع 
ذلك» أدركت حتى أعرق النظم الملكية العميقة الجذور أن JL‏ 
شأنه شأن الدم الأزرق» قد غدا الآن من معايير النبالة المفيدة. واعتبر 
الإمبراطور وليام الثاني «أن من واجباته الأساسية تلبية رغبات 
أصحاب الملايين بمنحهم الأوسمة والنياشين ومؤشرات النبالة 
DU yes Lyte Ol SUS el b ntl oy oc EV‏ للأعمال. الخيرية 
والعامة. وربما كان متأثراً في هذا المجال بالنموذج البريطاني». 
وذلك ما لاحظه بعض المراقبين. ومن بين 159 Lal‏ من ألقاب النبالة 


W. D. Rubinstein, «Wealth, Elites and the Class Structure of Modern (8) 
Britain,» Past & Present, vol. 76 (1977), p. 102. 


Adolf Wilke, A/t-Berliner Erinnerunge (Berlin: [n. pb.], 1930), pp. 232 f. (9) 
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الاعمال ‏ ونصفهم من GL yl‏ الصناعة ‏ وأربعة وثلاثين من المهنيين» 
والأغلبية السابقة منهم من المحامين› وعشرين فقط ممن يتحدرون 
OS er Rg ;‏ 


bla abl ia i البورتحوازية‎ ge e كان الخظ‎ ots 

غامضا ال هنذا الحدء فإن الحدود الفاصلة بين cr ESS‏ 
والشرائح الأدنى منهم لم تكن أقل غموضا. ولم يؤثر ذلك على 
الطبقة الوسطى الدنيا أو البورجوازية الصغيرة التي تضم الحرفيين 
الف وصغار التجار وأمثالهم. فحجم عملياتهم قل وضعهم في 
هو الجميل»: وتتردد كلمة «الصغير» (Petit)‏ مراراً وتكراراً فى 
مؤتمرات الحزب LIT Sat SH‏ نقيضها المعادي لها فهو كلمة 
«الكبير» أو «الكبار» (Les gros)‏ - ورأس المال الكبيرء والصناعة 
Jas 6h eo!‏ رجال المال» وكبار التجار. pods‏ مثل هذا 
الموقف بين نظرائهم الألمان الذين عانوا وطأة التصنيع الكاسح 
المتسارع منذ سبعينيات ذلك القرن وبعدها ‏ مع نزعة Aye gd‏ يمينية 
y‏ سامية› Sms‏ جمهورية ويسارية. ALSE g‏ استعراض خارطة 
الوضع . نتبين أن صغر حجمهم لم يكن وحده هو الذي حال بينهم 
وبين الوصول إلى مكانة أعلى - إلا إذا استطاع حجم ثروتهم. في 
ظروف استثنائية» أن يمحو ذكرى مصادرها وأصولها ‏ بل أضيفت 


W. L. Guttsman, The British Political Elite (London: MacGibbon & (10) 
Kee, 1963), pp. 122-127. 


Jean Touchard, La gauche en France depuis 1900, préf. de René (11) 
Rémond; compléments de Michel Winock (Paris: Seuil, 1977), p. 128. 
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طبيعة مهنهم إلى تلك الأسباب. ومع ذلك فإن التحولات المثيرة 
التي طرأت على نظام التوزيع» وبخاصة في الثمانينيات وما بعدهاء 
استلزمت عضن التعدبلات !)2 459 :وقد كانت «Slay ats‏ لا 
تزال موضع ازدراء في أوساط الشرائح العليا من الطبقات الوسطى› 
إلا أن بريطانيا في الفترة التي نعالجها شهدت صعود أمثال السير 
pee Gl) Og‏ ثروته نمق MCL GLE‏ واللوود لفرهولم (من 
بيع الصابون)ء واللورد فيستي (من بيع اللحوم المجمدة). ثم مُنح 
كل منهم ذلك اللقب» واصبح بحوزته يخت بخاري خاص. غير أن 
الصعوبة الحقيقية برزت مع التوسع الهائل في القطاع الثالث» وهو 
التوظف في مجالات القطاعين العام والخاص - أي في وظائف 
كانت» بوضوح» تابعة مرؤوسة مدفوعة الأجر (حتى وإن سميت 
«مدفوعة الرواتب») غير أنها لم تكن أعمالا يدوية» وكانت تعتمد 
على مؤهلات تقوم على التعليم النظامي. حتى وإن كان متواضعا 
نسبياء ويتولاها الرجال في المقام cde!‏ بل إن بعض النساء - بعد 
أن زفضن» cles‏ اعتبار أنفسهن جزءا من الطبقة العاملة كن 
بتطلعن مع تقديم الكثير من التضحيات إلى التمتع بأسلوب حياة 
الطبقة الوسطى المحترمة. إلا أن مشكلات مستجدة سرعان ما 
برزت cle‏ بروز خط فاصل بين «الطبقة الدنيا الوسطى» الجديدة 
المؤلفة من «الكتبة» الإداريين e (Angestellte employés)‏ والمراتب 
العليا من المهنيين أو حتى في قطاعات رجال الأعمال المتزايدة 
التي تستخدم المشرفين والمديرين التنفيذيين فيها مقابل رواتب 
نقذيه. 


Bite! الوسطن‎ LS) هذه الطقاتف‎ ce bl We Le إذا‎ 

نفسهاء فإن من الواضح أن أعداد من دخلوا في عداد الطبقة 
الوسطى أو ادعوا لأنفسهم تلك المكانة كانوا الآن يتزايدون بسرعة 
مطردة» مما طرح صعوبات عملية من حيث تحديد الفواصل 
sole ll,‏ وزاة من تلك المعو الاس المعابيز النظرية AUS‏ 
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التعريفات ذلك أن تحديد العناصر المكونة لر «البورجوازية» COIS‏ 
داكماة tt‏ «ضيعوبة4 فر fo) DLS tte (body det age ll‏ 
المولد. والوراثة. واللقب» وتملك الآرض)» أو فى تحديد الطبقة 
العاملة (مثل علاقة الأجور والعمل اليدوي). ومع ذلك فقد كانت 
المعايير في أواسط القرن التاسع عشر محددة بصورة واضحة (انظر 
الدولة ذوي الرواتب المرتفعة» كان من المتوقع من أعضاء تلك 
الطبقة أن يحققوا دخلا من رأس المال أو استثمار و/ أو يعملوا 
كأصحاب مشروعات ترمي إلى تحقيق الربح ويستخدموا الأيدي 
العاملة لهذا الغرضء» أو أن يمارسوا الأعمال والمهن «الحرة» التى 
كانت شكلاً من أشكال المشروع الخاص. ومن المهم ملاحظة أن 
«الأرباح» و«الألقاب» كانت تدرّج تحت بند واحد في حسابات 
ضريبة الدخل في بريطانياء. وعلى الرغم من ذلك. فإن فائدة تلك 
lL‏ بغد SU aa ol a‏ فك تالت فى glean Le‏ 
بالتمييز بين البورجوازية «الحقيقية» ‏ اقتصاديأء والأهم من ذلك 
اجتماعيا ‏ فى داخل إطار مجموعات «الطبقات الوسطى». ناهيك 
المال على الإطلاق» وكان ذلك» فى أول الأمر على BNI‏ 6 هو 
:(Bildungsbiirgertum)‏ وكانت أعداد هؤلاء تتعاظم على نحو 
مطرد. وقد استقر عدد الأطباء نسبياً في فرنسا على نحو 12,000 
بين عام 1866 و1886. وارتفع إلى 20,000 بحلول t1911 ple‏ وفي 
بريطانياء زاد عدد الأطباء من 15,000 إلى 622,000 والمهندسين من 
0 إلى 11,000 بين عامي 1881 و1901: وكان الارتفاع في 
إن هؤلاء لم يكونوا على الاطلاق من المبادرين أو أرباب العمل 
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YI)‏ عندما يستخدمون الخدم)”'. ولک re. LS‏ خبير ألماني 
عام 1892+ من يستطيع أن يُنكر المكانة البورجوازية على كبار 
المديرين ذوي الرواتب المرتفعة الذين كانوا يشكلون قطاعا جوهريا 
متعاظماً من فعاليات القطاع الخاص» في مرحلة «لم تعد فيها 
ال اخ ا Ge Fg a ees Bee Ole‏ 
على مثل هذه المشروعات الاقتصادية الک GO)‏ 


إن الكثرة الكاثرة من هذه الطبقات الوسطى جميعهاء وأغلبها 
كان.غلى Ls BY‏ لفترة ما بعد القورة المزدؤجة [الصتاعبة 
والفرنسية] (انظر pes‏ الثورة - المقدمة) كانت تشترك في صفة 
واحدة: الحراك الاجتماعي. في الماضي والحاضر. وكما لاحظ 
مراقفب قر cet‏ فى بر ols (LOLs‏ «الطبقات الوسطى» كان من 
الوجهة السوسيولوجية» «تتألف أساساً من عائلات في طور التحول 
صعودا على السلم الاجتماعي»» وكانت البورجوازية تتكوّن من 
کان ااوصلت» ‏ سواء ا القمة al‏ ال LS pane‏ استقرار نسبى 
خاد سارت Male‏ غير of‏ ا ode‏ اللقطاك الحايزة ل قيطي 
صوره وافية عن 9 )0 الحركة oe y ll‏ زاجم ملامحهاء إذا 
جاز التعبير» باستخدام مصطلح سوسيولوجي منتزع من ابتكار متاخر 
هو الفيلم السينمائي أو الصور المتحركة. إن «التراتبات الاجتماعية 
الجديدة» التي رأى [رئيس الوزراء الفرنسي ليون] غامبيتا ]1838 - 
2 أن ظهورها يمثل المضمون الجوهري لنظام الحكم في 


Theodore Zeldin, France, 1848-1945 (Oxford: Clarendon Press, 1973- (12) 

77), I, p. 37, and David Charles Marsh, The Changing Social Structure of England 
and Wales, 1871-1951 (London: Routledge & Paul, [1958]), p. 122. 

G. A. Ritter and J. Kocka, Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und (13) 
Skizzen Band IH 1870-1914 (Munich: [n. pb.], 1977), pp. 169-170. 

Paul Descamps, L’éducation dans les écoles anglaises (Paris: Bureaux de (14) 


la «science sociale», 1911), p. 167. 
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الجمهورية الفرنسية الثالثة - ولابدأنه كان يفكر فى رجال مثله هوء 
ومن a‏ درت أن OS‏ لدب BUS‏ تجار sf‏ اناك 
إلى أن حققوا لأنفسهم الدخل والنفوذ من خلال السياسات 
الديمقراطية» ولم يتوقفوا عن التحرك حتى بعد أن جرى الإقرار بأنه 
«قد وصل»”". وفي الاتجاه المعاكس» ألم يغير «الوصول» طبيعة 
البورجوازية؟ ألم يحرم من الانتماء إلى هذه الطبقة Lael‏ الجيلين 
الثاني والثالث الذين عاشوا حياة مترفة بالثروة العائلية التي ورثوها؛ 
وارتدوا في بعض الأحيان عن القيم والأنشطة التي تمثل جوهر الطبقة 
التي ينتسبون إليها؟ 


)5 هذه المشكلات Y tll;‏ تهم الاقتصاديين ممن عاصروا 
الفترة التي يعالجها هذا الكتاب. إن اقتصادا يقوم على تحقيق الربح 
Cp‏ :خلال المشروع التجاري «bl‏ كالذي كانت له الغلبة دون 
Oeil Olu 3 Le‏ المتقدية و ope dbs Y‏ العلل الي 
حول نوعية الأفراد الذين تتكون منهم «البورجوازية». ومن وجهة نظر 
عالم الاقتصاد» فإن الأمير هنكل فون دونرزمارك. ثاني أغنى رجل 
في ألمانيا الإمبراطورية (بعد كروب)» كان رأسمالياً من الناحية 
ols abo glued deus OY Lib gl‏ وان T pale) Sle ge‏ 
وللأسهم في الصناعات والبنوك» وشراكاته في التطوير العمراني» 
ناهيك بما يتراوح سين 12 155 ملبون مارك من المواتك: والغائدات: 
ومن جهة أخرى» OLB‏ مكانته bl pan IS‏ انق ا 
بالنسبة إلى عالم الاجتماع أو المؤرخ. 

إن مشكلة تعريف البورجوازية بوصفها جماعة من الرجال 
والنساء» وتعيين الخط الفاصل بين هؤلاء من cage‏ و«الطبقات 
الثاني" الرس امه حه es‏ لك ات اتر مان غل 


Zeldin, France, 1848-1945, I, pp. 612-613. (15) 
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تحليل نمو الرأسمالية في هذه المرحلة (إلا بالنسبة إلى من 
يعتقدون أن النظام teres‏ على a‏ اال و Aa) ott‏ 

٠ soi (16) ‘ 5 ‘ A 
اسفالن 6 وبا‎ aN ee عك ترات ع‎ al 
بعض الضوء على أشكاله التنظيمية.‎ 


a 


HI 

كان إقرار Gules‏ معترفٍ بها قضية ملحةء إذاء بالنسبة إلى 

cL Go عق ا ی الامليق‎ Bsa تلك‎ is poles 
البورجوازية أو الطبقة الوسطى» وبخاصة من لم يكن في جعبتهم‎ 
من المال ما يكفي وحده لشراء مكانة اجتماعية تحمل معها‎ 
احتراما وامتيازات مؤكدة لهم ولذريتهم. وفي تلك الفترة»‎ 
تزايدت. بصورة مطردة» أهمية سلوك ثلاثة سبل لإقرار مثل هذه‎ 
ا ا و‎ ical. القن‎ AN فى‎ ae igen, tiga 
ميد‎ Mies كان‎ E E ee a 
بوضوح أعضاء الطبقات الوسطى عن الطبقات العاملة» والفلاحين‎ 
توفر تراتيبة هرمية‎ Oly والأخرين ¿ المنخرطين في الأعمال اليدوية»‎ 
حصرية من دون أن تحول دون صعود درجات لام الاجتماعي.‎ 
وكان أسلوب حياة الطبقة الوسطى وثقافتها واحدا من المعايير»‎ 


(16) برز في الواقع مفكرون رأوا أن انتشار البيروقراطية» وتزايد العزوف عن قيم 
ا لخاصة» وبالتالي دور الرأسمالية. وقد تبنى هذه الآراء ماكس فيبر وجوزيف شومبيتر اللذان 
عاصرا تلك الفترة. 

(17) بدأ في تلك الفترة نشر الأعمال المرجعية عن الأشخاص ذوي المكانة في الدولة - 
را لها عن الآدلة ال تبين العضوية في العائلات الملكية والنبيلة. ومنها دليل Us,‏ 
en (Almanach de Gotha)‏ كان المرجع البريطاني المسمى من هو (Who is Who)‏ هو 
الأول من نوعه. 
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والنشاط في أوقات الفراغ» ولاسيما ممارسة الاختراع الجديد. 
يهو 'الرياضة ‏ معارا حر غير Ol‏ الو شر الرقيسى فلن osai‏ 
الاجتماعية col bb « |e‏ هو التعليم النظامي. 


لم تكن المهمة الرئيسة للتعليم نفعية» على الرغم من المرذؤد 
المالي المحتمل للتدريب العقلي والمعرفة التخصصية في عصر تزايد 
اعتماده على التقانة العلمية» مع أنه يفتح GUT‏ مهنية عريضة للموهبة 
والجدارة» ولاسيما في صناعة التربية والتعليم نفسها الآخذة بالتوسع. 
لقد كان الأمر المهم هو تبيان قدرة المراهقين على إرجاء دخولهم 
ميدان العمل لكسب الرزق. ذلك أن محتوى التعليم كان أمرا ثانوياء 
بل لم تكن ثمة قيمة مهنية تذكر للغتين اليونانية واللاتينية اللتين أضاع 
تلاميذ «المدارس العامة» البريطانية جل وقتهم عليهاء ولا لدروس 
الفلسفة» والآداس» والتاريخء والجغرافيا التي ملأت 77 في المئة من 
ساعات الدراسة فى مدارس الليسيه الفرنسية (1890). وحتى فى 
روا الميهية ا اجى الا كانت م ن ی سيره 
(Gymnasien)‏ العريقة عام 1885 تضم ما بقار ب ثلاثة أضعاف 
التلاميذ الموجودين فى المدارس المعنية بالأمور التقنية (Ober-‏ 
_Realschulen, Realgymnasien)‏ وفوق ذلك. كانت الكلفة المالية 
لتقديم مثل هذا التعليم واحدة من المؤشرات الاجتماعية. وقد كشف 
أحد المسؤولين البروسيين بدقة جرمانية تفصيلية» عن أنه أنفق 31 في 
Hall‏ نول alee‏ وى BU pala‏ عق أو لاذه على ا 
E‏ 


حت :ذلك ا لم يكن التعليم النظامي الذئ. OLS‏ من 


Hans Ulrich Wehler, Das ص 250. انظر أيضاً:‎ oT المصدر نفسه‎ (18) 
deutsche Kaiserreich, 1871-1918 (Götüngen: Vandenhoeck & Ruprecht, [1973]), p. 
126, and Ritter and J. Kocka, Deutsche Soctalveschichte. Dokumente und Skizzen 
Band I 1870-1914, pp. 341-343. 
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المحبذ تتويجه بشهادة من نوع ماء عنصراً مهمأ في نهوض 
البورجوازية» إلا في المهن التي تستلزم التحصيل العلمي داخل قطاع 
الخدمة العامة وخارجه ‏ وكان التدريب للانخراط فيها هو المهمة 
الرئيسة للجامعات - بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة مناسبة للترفيه 
عه أرقا ah‏ ,والوحياك lal US. EE‏ الا قط 
الرياضنية ley‏ لم تكن هرلاء aed Osh‏ أى lesa‏ رقلا 
كان رجال الأعمال في القرن التاسع عشر من الخريجين الجامعيين 
في أي موضوع. ولم تكن كليات البوليتكنيك الفرنسية آنذاك تستهوي 
أبناء النخبة البورجوازية بصورة خاصة. وفي معرض تقديمه النصح 
لأحد الصناعيين اليافعين عام 1884» نفى أحد الصيرفيين الألمان 
أهمية النظرية والتعليم الجامعي الذي اعتبره مجرد «وسيلة للاستمتاع 
فى أوقات الراحة» مثل السيجار بعد الغداء». وخلص فى نصيحته 
إلى Glee bd of GLAM ole al‏ فى Obie‏ اھا پا cody‏ 
ممكن» ويبحث لنفسه عن ظهير ماليّ» ويضع OLY SI‏ المتحدة 
الاميركية نصب عينيه» ويكتسب الخبرة» ويترك التعليم العالي للأفراد 
pala! eee‏ علمياً) الذين سيستفيد منهم المبادرون من أصحاب 
المشروعات الاقتصادية. ولم يكن هذا التوجه مجانبا للصواب من 
الوجهة التجارية» غير أنه أثار الاستياء فى صفوف الكوادر التقنية. 
وقد طالب المهندسون الألمان لأنفسهم» بإصرارء «بوضع اجتماعي 
يعادل أهمية المهندس في ال 

وفق ذلك» وفر التَمَدرُس تذكرة دخول إلى نطاق معترف به 
يضم الشرائح الوسطى والعليا في المجتمع» ووسيلة لتنشئة الداخلين 
الجدد وتدريبهم على الطرائق التي ستميزهم عن المراتب الدنيا. 


Ritter and Kocka, Deutsche Sozialgeschichte. Dokumente und Skizzen (19) 

Band I 1870-1914, pp. 327-328 and 352, and Arno J. Mayer, The Persistence of 
the Old Regime: Europe to the Great War (New York: Pantheon Books, 1981), p. 
264. 


338 


والواقع أن الحد الأدنى من العمر الذي يترك الأولاد فيه المدارس 
عند بلوغه» وهو ست عشرة سنة» كان في بعض البلدان يضمن لهم 
التجنيد ودخول الخدمة العسكرية برتبة مرشح ‏ ضابط. وقد تزايد 
انتشار الدراسة الثانوية حتى سن الثامنة عشرة باطراد في أوساط 
الطبقات الوسطى» وكان يليه فى العادة تدريب مهنى أو جامعى عال. 
وبين ele‏ 1875 19125( ارتفع se‏ الله SSG SUI)‏ اف 
والطلبة الفرنسيين أكثر من أربعة أضعاف. غير أنه لم يقدم الامتحانات 
النهائية منهم في فرنسا إلا 2 في المئة» ولم ينجح إلا نصف هؤلاء 
عام 1910« من أصل طلبة المدارس الثانوية (ومجموعهم 77,500). 
وهم يمثلون ما يقل عن 3 في المئة فقط من الفئة العمرية بين سنتي 
alge a Sl‏ رة وقد فلت LS‏ الى کان غد 
eI Ve i es gies‏ عيش iS‏ 
0 ضابط احتياط» أو ما يعادل واحدا في المئة من الرجال في 
tel‏ العمرية انين قشترين وخم Me ashe‏ 

ومع تواضع هذه الأعدادء فإنها كانت أكبر بكثير من الحجم 
المعتاد للطبقات الحاكمة التقليدية ‏ التي كانت مثلاء تضم 7000 
شخص كانوا فى سبعينيات ذلك القرن يملكون 80 فى المئة من أراضى 
القطاع الخاص في بريطانياء إضافة إلى نحو 700 عائلة تمثل طبقة 
ea‏ البريظانية أو Le‏ يمائلها: :وكان SIL Vga‏ أكبر ths‏ من أن 
يشكلوا الشبكات الشخصية غير الرسمية التي تمكنت بفعلها 
البورجوازية» في وقت سابق من القرن التاسع عشرء من بناء نفسها 


Hohorst, Kocka and G. A. Ritter, Sozialveschichtliches Arbeitsbuch: (20) 
Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 161; J. Mayeur, Les débuts 
de la Ile république 1871-1898 (Paris: |s. n.], 1973); Zeldin, France, 1848-1945, II, 
p. 330, and Mayer, The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War, p. 
262. 

Ritter and Kocka, Ibid., p. 224. (21) 
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Siete cays) es OS Slee) Gee ecole 
جماعات الأقليات الدينية والإثنية التي ارتبطت بعلاقة حميمة مع‎ 
و و‎ ally: ١ Cece all تومت‎ IS a) ال‎ 
OR النقة‎ ope ISLS yg رس ) قن‎ Vy و اعدو‎ OU gl, 
والقرين »::والمياذ لات التتجارية التو امقدت:عس البلدان:» والقارات:‎ 
ةولج م كان‎ Scie وف دور اندها‎ laa 
sie BY ا‎ Lae SI كير‎ CL بوسع عله‎ 
المخرطين فيها كان ضئيلاء ولأن بعض جوانب العمل التجاري,‎ 
نرم المراقة‎ dae كانت صرق ف‎ CALL) AS EL dea 
1900 ple وى‎ Cs SUI Spall العم غراف‎ gle gay) الال‎ 
أو نحوه. كانت المجموعة البنكية البريطانية التي تسيطر بالفعل على‎ 
الانشعلة المالية في العالم. يت ينه ة عائلة اتخذت مقارّها‎ 
Lees وكان أفرادها يعرفون بعضهم‎ OLS ضيقة في‎ ٠ LA في‎ 
ويتزاوجون فى‎ (lend ويترددون على النوادي والأوشاط الاجتماعية‎ 
حاب عباتم التو لاد فى آل ان‎ LUG "وكات‎ gL 
poe SN ya acl هن‎ oS لق تتكلف اللعاننية‎ lay 
وقد شكلت أضخم هذه‎ sy es تقب مانو شري‎ 
Sp ما دات رس‎ OS + ست .سيل‎ JG gy ال کات وهی‎ 
وتبلورت فى محادثات جرت بعد العشاء وفى‎ eT 
; : ue 


)22( اف علا OUT‏ (مقل ماک pd‏ و فر شتزمياوت) الا سات ends cl‏ إل 
Salih‏ مشلم St‏ ايت 5 ان ارد Liga‏ كانت ات BUS)‏ إل أن هده 
الجماعات كافة كانت تشترك في أا تحتل مكانة الأقليات الواعية لذاتها ‏ فإنه يصح القول إن 
المجموعات الصغيرة من هذا النوع» مثل الكويكرز البريطانيين» قد تحولت بصورة كاملة 
ها إلى عاتم eet eS Seay tees)‏ 

Youssef Cassis, Les banquiers de la City a l'époque édouardienne: 1890- (23) 

1914 (Genève: Libr. Droz, 1984). 
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ولم يكن من الصعب» إذأء على البورجوازية الحقيقية الكبيرة» 
قديمها وجديدها على السواء» أن تنظم نفسها بوصفها نخبة متميزة. 
ad‏ كان بوسعها أن تستخدم أساليب مماثلة لما كان لدى الطبقات 
الا fb abl a‏ كما Ste‏ فى OLIV 2 Lalas‏ الفعدلية 
للأرستقراطية. والواقع أنها كانت ترمي إلى تتويج نجاحها التجاري. 
على الأقل. Lo zl‏ هو أقل من ذلك باتباع ES‏ حياة 
أوستقزاطية د عمق الفط الأغتقاةبيأن BUS‏ كان يهل نوغا من Jil‏ 
من جانب البورجوازية تجاه القيم الأرستقراطية القديمة. ومن جهة. 
لم تكن التنشئة الاجتماعية من خلال مدارس النخب (أو غيرها)» 
أكثر أهمية للأرستقراطيات التقليدية منها للبورجوازية. وبقدر ما كانت 
كذلك» كما كانت الحال فى «المدارس العامة» فى بريطانياء فإنها 
استوعبت وتمثلت القيم الأرستقراطية في نظام أخلاقي صمم لمجتمع 
بورجوازي ولميدان الخدمة العامة فيه. ومن جهة آخرى» فإن معيار 
القيم Obi a VI‏ عند تدمع COV‏ يضور رانك "فى ممارسة 
أسلوب حياة متهتك مُسرف IS‏ يتطلب» قبل كل شيء» توافر 
امال OWS Gi‏ مصدره. وأصبح الفا من ثم“ هو معياره الأساسي. 
ووجد النبيل الحقيقي مالك الأراضي أنه إذا لم يحافظ على مستوى 
المعيقة داك Le JS‏ يلازمه من أنشطة فسيجه شبد همها فی ركن 
مولن اعا ga‏ الى اک ا واف ا رها ودود 
فونتانى فى رواية ستخلين (Der Stechlin)‏ (1895)» وهى مرثاة مؤثرة 
لقيم طبقة «اليونكرز» القديمة في براندنبرغ. وقد استخدمت 
البورجوازية الكبيرة آليات الأرستقراطية». كما يحدث في جميع 
حالات اصطفاء النخب» لتحقيق ماربها الخاصة. 


dads OIS cata‏ من كانوا: يتسلتوق. رجات اللي الاجتماعي» لا 
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من وصلوا إلى قمته بالفعل. وهي التي حولت ابن البستاني غير 
الملتزم بأعراف الكنيسة في سالزبري إلى رئيس إحدى الكليات في 
جامعة كامبريدج» وحولت ابنه» عبر إيتون وكنغز كوليج» إلى عالم 
الاقتصاد جون مينارد كينزء أي إلى عضو بارز في نخبة واثقة 
T‏ لق ودار لت سحي قدي ila, Sod‏ الح تر pe‏ فيه أنه 
في the‏ المعمدانيين في الأقاليم» eases!‏ لك ec‏ عقر ورا 
بطبقته التى سماها فى ما بعد «البورجوازية ا 


ولم يكن مستغرباً أن نوع التمدرس أفسح المجال لارتقاء 
محتمل» وربما مؤكد» فى المنظومة البورجوازية لتشمل أعدادا 
مثا بذ eee‏ على cee)‏ لكو لبد Nl‏ 
fe)‏ .جد کا ومن كانت مكانتهم البورجوازية تعتمد» soca‏ 
على التغليم» مثل أبناء القساوسة البروتستنت المعدمين والمهنيين 
الذين كوفئوا بصورة أفضل من ذلك» وجمهرة الآباء «الأقل احتراماأ» 
الطامحين إلى مستقبل أفضل لأبنائهم. ثم إن التعليم» وهو بوابة 
الدخول الرئيسة» ازداد انتشارا. .وقد تضاعفت أعذاد التلاميذ فى هذا 
المجال مرتين (في بلجيكاء وفرنساء والنرويج» وهولندا)» وخمس 
مرات (فى إيطاليا). كما تضاعفت أعداد الطلبة فى الجامعات التى 
كادف ف E EE‏ ا ال شر ات CN‏ 
البلدان الأوروبية في الفترة بين أواخر سبعينيات القرن وعام 1914 
(وقد كانت مستقرة تقريباً في العقود المنصرمة). والواقع أن المراقبين 
Iu a3 OLS‏ يساورهم gull‏ يتحلول op Slash!‏ أن Ysa‏ 
قبول الطلبة الجامعيين كانت أكثر مما يمكن أن تتحمله القطاعات 
الاقتصادية للطبقة الوسطى. 


إن مشكلة «الطبقة العليا ‏ الوسطى». أي فئة «كبار الصناعيين» 


Skidelsky, John Maynard Keynes, 1, p. 84. (24) 
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الستة والثمانين الذين انضموا بين عامي 1895 619075 إلى الخمسة 
الذين كانوا يحتلون قمة الهرء oe‏ دافعي aoe Yee)‏ في بوخم 
P‏ - كانت تتمثل في أن التوسع العام في مجال التعليم لم 

يفض إلى إنتاج GLS ote‏ ميق شارات UII‏ ورضوزها غير أن 
co 5 aS eR‏ > في الوقت نفسهء أن تفصل نفسها 
Lewy‏ عمن هم دونها OF A ye‏ بنيتها كان LY‏ أن تظل مفتوحة أمام 
lot‏ الجا CULE‏ هى طبيعتها يجك التعريفيةب ولا ها كانت 
تحتاج إلى حشد الطبقات الدنيا ‏ الوسطى» أو التصالح معهاء في 
label aged ys‏ العاملة الاخ lace VL‏ النطوه ومن هنا كان oh wel‏ 
المراقبين غير الاشتراكيين على أن الطبقة الوسطى لم تكن تتنامى 
فحسب» بل إنها كانت هائلة الحجم كذلك. وكان غوستاف فون 
شموللر» شيخ علماء الاقتصاد الألمان» يعتقد أن هذه الطبقة تشكل 
ربع OO NG ksi‏ غير أنه لم يقتصر على أن Gok‏ فيها الول 
Cop telly‏ :والفدييرة فق ذو الرواتب الحيدة والمعتدلة Sal fb‏ 
إليهم المشرفين والعمال المهرة. وبالمثل» قدر سومبارت حجم الطبقة 
glow gil‏ يتحو 12,5 Ogle‏ تيحض Ogle 35 [lao‏ عاط . 


SA PEEN الاخ‎ ollie فن الاسناس» هن‎ Al Cul 
المعادين للاشتراكية. أما التقديرات الأكثر مرونة» فلم تكن تتجاوز‎ 
ممن كان من المعتقد أنهم يشكلون «جمهور المستثمرين»‎ 0 
i (28), . : : sp oe 
في أواخر العهد الودواردي الفكتوري في بريطانيا . وعلى اي‎ 


Crew, Bochum: Sozialgeschichte einer Industriestadt, p. 26. (25) 
G. Schmoller, Was verstehen wir unter dem Mittelstande? Hat er im 19. (26) 
Jahrhundert zu oder abgenommen? (Güttingen: |n. pb.]. 1907). 

Werner Sombart, Die deutsche Volkswirthschaft im 19. Jahrhundert und (27) 
im Anfang des 20. Jahrhunderts (Berlin: |n. pb.], 1903), pp. 534 and 531. 
Sidney Pollard, «Capital Exports 1870-1914: Harmful or Beneficial?» (28) 
Economic History Review, vol. XXVIII (1985), pp. 498-499. 
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حال» كان الأعضاء الفعليون فى الطبقة الوسطى المستقرة أبعد ما 
كانوا من ذوي الياقات وربطات العنق. وقد انتقص أحد المراقبين 
الإنجليزى على نحو مميزء من فدر الطبقات الدنيا - الوسطى» 
بوصفها تنتمي مع العمال إلى «عالم المدارس الشعبية»” . 

J‏ کر التعليمية غير TERP‏ ولكن د المبحددة: وكان ذلك 
عر اليل في الا ea fb alan fie‏ ل 
إلا بعد ذلك بعشرين (Le‏ وإلى التعليم الثانوي العام حتى عام 
002|« وای تعليم جامعي دي شأن خارج الجامعتين العريفتيرة في 
paws‏ )> وكامبريدج Biases) GO)‏ مدارس عديدة سمت »© E‏ 
((مدارس عامة») للطبقات الوسطى RTE Lo‏ القرن وما c Lade‏ 
على غرار تسع مؤسسات أخرى جرى الاعتراف بها ple‏ 1870( 
وكذلك حضانات لأطفال النبلاء والوجهاء (وبخاصة فى إيتون). 
- وفقا لدرجة الخصوصية الحصرية أو التكبر فيها ‏ بين 64 و160 
مدرسة عالية الكلفة تدعى لنفسها هذه المرتبة» ودرب تلامىذھا وفق 
برنامج محددء كأعضاء في طبقة حاكمة''. وانتشرت سلسلة من 


W. R. Lawson, يمكن التحقق من ذلك في ما يخص ذلك البلد بالرجوع إلى:‎ )29( 
John Bull and His Schools: A Book for Parents, Rate-Payers, and Men of Business 
(Edinburgh and London: [n. pb.], 1908), p. 39. 
كان النظام الاسكوتلنديء على العموم» أكثر شمولاء غير أن الخريجين‎ (30) 
الاسكوتلنديين الذين كانوا يعتزمون شق طريقهم في الحياة آثروا الحصول على شهادة أخرى‎ 
. أو تقديم امتحان آخر في أوكسبريدج» كما فعل والد كينز بعد نيله شهادة من لندن‎ 
John Raymond de Symons Honey, Tom Brown’s Universe: The (31) 
Development of the English Public School in the Nineteenth Century (New York: 
Quadrangle; New York Times Book Co., 1977). 
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الا نكا BON Nl gt ee AN eI, E‏ 
المتحدة» يدخل فيها أبناء العائلات المعروفة» أو © في جميع 
الحاللات. مرحلة التجهيز النهائى لدخول الجامعات النخبوية الخاصة. 


في هذه الأوساط. كما هي الحال في قطاعات عريضة من 
طلاب الجامعات الألمانية» جرى استقطاب جماعات حصرية متميزة 
اعدو من جانب جمعيات خاصة مثل منظمة كوربس (Korps)‏ 
الطلابيةء وأخويات الأداب اليونانية الأكثر وجاهة التى حلت محلها 
«كليات» يقيم فيها الطلاب في الجامعات الإنجليزية القديمة. Uy‏ 
كانت بورجوازية أواخر القرن التاسع عشرء تقليدياء خليطا غريبا من 
Slice‏ المفتوخة والمغلقة وكانت OV dm gree‏ وخولها كان 
cl ge Ung‏ أو مص SEs a) Sil‏ او وح 
التكريم الأخرى للطلاب الفقراء)» ولكنها مغلقة لأنه كان من 
الواضح أن بعض الأوساط كانت أكثر مساواة من الأخرى. وكان 
الطابع الحصري اجتماعياً في أساسه. وكان طلاب الكوربس الألمان. 
المندبون الذين تفوح منهم رائحة الجعة» يتبارزون لأنهم (خلافاً لمن 
هم دونهم مرتبة) يدللون بذلك على أنهم يتمتعون بالشهامة والمروءة 
«(satisfaktionsfihig)‏ أي إنهم من النبلاء الوجهاء لا من عامة 
Lal. LS‏ في المدارس الخاصة البريطانية» فإن تدرّجات المكانة 
الخفية كانت تتجلى في المباريات الرياضية التي تقوم بين طلاب 
او اشرى د SUN‏ ها إذا! اقيق ebar SiS‏ اجن 
sit pall‏ صل وجات افد الفووق ال خر وکات due‏ العا عاض 
الأميركية النخبوية» وبخاصة في الولايات الشرقية» تتحدد في الواقع 
بالطابع الاجتماعي الحصري للرياضات التي تمارسها: فقد كان 
بعضها يلعب ضد بعض فى Glas‏ رابطة اللبلاب (Ivy League)‏ 
[الجامعات الثمائي الأكثر تميزا فى أدائها التعليمى]. 


بالنسبة إلى من كانوا يتحركون صعوداً إلى مرتبة البورجوازية 
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En‏ فإن الات التنشئة تلك ضمنت عضوي = ae‏ وكان 
احا ا إن نوادي ل من الأولاد (Alte, eer‏ 
Herren alumni)‏ التي ch.‏ تنتشر بسرعة اعتبارا من سبعينيات القرن› 
bl‏ أن dg Gee Gl oles‏ كن Col‏ تشكل شبكة قد تكون 
الأخال الشابة والسابقة. وبعبارة محتصرة ؟ فإنها dlaka SERA‏ 
الاجتماعي وق تكله Mise igs Wl‏ وقدمت الرياضة» هنا 
TE‏ عنصراً نظامياً لاصقاً يضم هؤلاء - جميعا. ومن خلال هذه 
TOE o‏ تسكنت كل مدرسة» أو bp gS AX 57 ALS‏ أو 
أخوية ‏ وهي التي يعاود أعضاء روابط الخريجين زيارتها وتمويلها ‏ 
من تشكيل نوع Bly‏ المافيا (أصدقاء الأصدقاء) للعون المتبادل» بما 
فى ذلك مجالات التجارة. وشبكات «العائلات الممتدة» من الناس 
ا المحتملة أبعد a‏ مجالات ر ا المحلية 
el‏ 58 هذه Pie Lal‏ 8 عام 1899 des exe‏ فروع 
لنوادي الخريجين «بيتا») و«ثيتا» و«فاي»)» فى 16 مدينة» وارتفعت فى 
عام 2 إلى 110. وكانت الأخويات تشكل «دوائر من الرجال 


المثقفين الذين لم يكن لهم أن يتعارفوا لولا هذه الوسيلة»”. 
بسكن أن نلھ الإمكانات العملية لمثل هذه الشيكات ی 
عالم التجارة الوطنية والعالمية في أن إحدى هذه الأخويات الأميركية 
(وهي «دلتا كابا إبسيلون») كانت تباهي بأنها تضم ستة من أعضاء 
William Raimond Baird, American College Fraternities: A Descriptive (32)‏ 


Analysis of the System of the Colleges of the United States with a Detailed Account 
of Each Fraternity (New York: [n. pb.], 1890), p. 20. 
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مجلس الشيوخ» وأربعين من أعضاء الكونغرس» وكابوت لودج 
وثيودور روزفلت عام 1889» بينما كان من أعضائها كذلك ثمانية 
عشر من أصحاب البنوك في نيويورك عام 1912 (بمن فيهم ج. ب. 
COLE) gs‏ وتسع شخصيات مهمة من في بوسطن» وثلاثة من مديري 
ستاندرد أويل» وشخصيات من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط. 
ومن المؤكد أنه كان من مصلحة مستثمري المستقبل في مدينة بيوريا 


[في ولاية أريزونا eS‏ أن يتحملوا a Adc‏ الع «دلجا 
«شجرة اللبللاب» . 


كان لذلك كله آثار اقتصادية واجتماعية مهمة. وقد كان التركز 
الرأسمالي يتنامى» والصناعات المحليةء بل الإقليمية» تتقهقر جراء 
افتقارها إلى روابط مع شبكات أوسع. وكانت «بنوك الريف» في 
بريطانيا من هذه المؤسسات التي تعاني الاحتضار والانقراض 
الوشيك. ولكن بينما كان نظام التمدرس الرسمي وغير النظامي مناسبا 
لتكوية doled Chl‏ والاجتماعية: فإنه كان ضروريا تماما 
للراغبين في الانضمام إليها بالدرجة الأولى» أو في توثيق الإعلان 
: عن «وصولهم) إليها بدمج أبنائهم في ayes‏ لفك كانت المدوسة 
في الل الذي يستخدمه أبناء الأعضاء الأكثر R‏ في الشرائح 
ا للارتقاء > coe im‏ وحتى في كر النظم التعليمية إقرارا 
بمعايير الجدارة والاستحقاق». OF‏ قلة قليلة من أبناء الفلاحين» وأقل 
من ذلك من أبناء العمال» كانوا يتجاوزون أدنى درجات ذلك السلم. 


IV 


إن ا التسيدة ra ee salle io oe‏ 
مشكلة المعة ألف الدنيا مدن as‏ بملاون الفضاء معد ap‏ يد 
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الأوسع المتمثل في أبناء الطبقات السفلى ‏ الوسطى الذين كانت 
دخولهم لا تقل إلا قيد شعرة عن دخول العمال المهرة الأكثر أجرا. 
وكات هرلا ASL Sper,‏ إلى Le‏ كان Opal pol‏ الا اعون کي 
بريطانيا يسمونه «الطبقة ذات الخدم» ‏ ويمثلون 19 في المئة من 
السكان في مدن الأقاليم» ومنها يورك. وعلى الرغم من أن عدد 
0 المنزليين 5 قد أصابه الركود؛ oat 6 7 oJ ol‏ 
هذا edi‏ ظلت الطبقة الوسطى طبقة من السادة (انظرء a‏ 
الأولىء عصر رأس المال). أو بالأحرى من السيدات اللواتي 
تخدمهن شغالة بشكل من الأشكال. ومن المؤكد أن أفراد الطبقة 
الوسطى تلك قد أتاحوا لأبنائهم» بل بناتهم بصورة متزايدة» التعليم 
الثانوي. وبقدر ما كان ذلك يؤهل الشباب ليحتلوا مكانة «ضباط 
احتياط) ya?) a‏ شحى ضباط » وجهاء فی صفوف الجيوش البريطانية 
عام 1914( فإنه مكنهم من أن يكونوا Bale‏ محتملين فى المستقبل 
لوحال ارو ne‏ :إن Malach‏ که ة ومتزايدة منهم لم يعودوا 
(lated‏ تامعن الرسمي» بل عدوا يتقاضون أجورهم : من أرباب 
العمل» حتى Oly‏ كان هؤلاء أسماء أخرى رخيمة الوقع. وبموازاة 
قات البور جو ارين da aa al‏ المستقلين 6 AS gly‏ 
الذي Y‏ خفن إلا لاوا الله ولات الدولة ؛ نامت OV‏ 

طبقة وسطى دده من الجدیرين TAN‏ والمتنفذين والخبراء الفنييرة 
ا ف ف مات ALS! Ul‏ وقطاعااكة Gla‏ اة 
ويمثل هؤلاء جميعاً البيروقراطية العامة والخاصة التى راقب ماكس 
فيبر صعودها وتطورها عن كثب. وجنبا إلى جنب مع البورجوازية 
الضصغيرة القديمة Aged)‏ فن edd‏ في cpl‏ المستقلية wnal‏ 
الوا ني و لعو ا ا ق ا 
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الصغيرة الجديدة التي تضم العاملين في المكاتب والمتاجر والإدارات 
الثانوية والفرعية. وكان هؤلاء يشكلون شريحة عريضة وضخمة 
عددياً. وكان الانتقال التدريجي من الأنشطة الاقتصادية الأولى إلى 
القافية :لي ASU‏ ينيدا لمزيد من التعاظم في أعدادهم. وفي عام 
1900« كانوا في الولايات المتحدة أكبر حتكما مق deb‏ العامة 
الفعلية. مع ol‏ لك cols‏ أمرا استئنائياً انها عن الما 


فزاع مهاف :نيهت E‏ دوسي A E‏ ماقت ep‏ 
حيث الكثرة العددية. غاية في الضخامة» ومن حيث كونها 
BS) one ge‏ عديمة الاحبية فى أقثر لجان كار كانت 
ied‏ ا الع E Ssh‏ مدير TE‏ ونيف فيه قن 
a Re Ny sla ee ie sy Ge, Gat‏ 
نطاق بالغ الاتساع إلى حد يستحيل معه تعدادهم كأفراد أو عائلات 
على نحو ما يجري لتقدير حجم «الطبقة العليا ‏ الوسطى» أو 
الور خوازية CUS OF ELE Y (ogre) dnb St‏ كان هق الال 
Latte‏ فى المندك الكبرى+ غين أن فل هن 5 فى dtodd‏ جن SLY‏ 
فحسب کانوا عام 1 يقيمون في المدن التي يبلغ عدد سكانها 
0 نسمة أو أكثرء بينما ارتفعت هذه النسبة ple‏ 1910 إلى 21 
في المئة. من هناء Ob‏ الطبقات الوسطى. وبصورة متزايدة» لم تعد 
تعرّف كأفراد يمكن حصرهم «حسابيا» فقط» بل غدت تعرّف بالإقرار 
برموزهم ومؤشراتهم الجماعية: أي بمستوى تحصيلهم العلمي. 
والأماكن التي يقيمون فيهاء وأساليب حياتهم وممارساتهم التي تميز 
أوضاعهم مقابل الآخرين ‏ الذين» بالقدر نفسه» كان تعريف 
هویتهم»› epee | Í cal als‏ بالقلق Ady AUIS cat‏ .الى 
الطبقات الوسطى المعترف بهاء كانت تلك المؤشرات تعني في 
ا من عناصر الدخل والتعليم. مع مسافة منظورة معينة 
تحدد ES eA J pe Vl‏ :نا يتضح.ء > مغل في الاستخدام 
اليومي للغة الوطنية الفصحى في ثقافة معينة ولهجة خاصة تشي 
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بالوضع الطبقي» وفي التفاعل والتواصل الاجتماعي مع شرائح لا 
تقل عنهم منزلة أو مقاماً. وكانت الطبقات الدنيا - الوسطى» القديمة 
والجديدة» منفصلة ومتدنية بصورة واضحة جراء ما يشوبها من «شح 
اله lea‏ العقافة» Gee eo yl Sy‏ وان ig‏ 
الرئيس للبورجوازية الصغيرة «الجديدة) هو أن تحدد وتميز نفسهاء 
قدر المستطاع» عن الطبقات العاملة ‏ وهو هدف دفع بهاء عموما. 
إلى صفوف اليمين السياسي المتطرف» OV‏ النزعة الرجعية كانت 
وسيلتها للتعبير عن استعلائها إزاء من هج أدنى مقاماً منها. 


لم يكن الجسم الرئيس للطبقة الوسطى الواقعة «الصلبة كبير 
الحجم: ففي أوائل القرن العشرين» كان أقل من 4 في المئة من 
الموتى في المملكة المتحدة يخلفون وراءهم أملاكا تزيد قيمتها عن 
0 جنيه استرليني لكل منهم (بما فيها المنزل» والأثاث وما إلى 
ذلك). ومع أن دخل الميسورين من أفراد الطبقة الوسطى ‏ وهو 700 
le beans 1000:‏ شيل المقال tag‏ كان tte dsl‏ أضغافت 
ما کان Yeo pres‏ غالبا od}‏ هبخ dabei‏ العامة فان GUS‏ كلل 
يمك ell alas‏ الطائل GU cote lal bc‏ الأغنياء» Jay‏ كادت 
الشقة واسعة وشاسعة بين الطبقة العليا ‏ الوسطى القائمة المزدهرة 
المعترف بها من cee‏ وما أصبح يسمى OV)‏ «البلوتوقراطية» 
[حكومة الأثرياء] التى تمثل ما وصفه مراقب فى أواخر العهد 
الفكتوري بأنه «الطمس المنظور للتمايز التقليدي بين الأرستقراطيات 
الموروثة عند المولدء وتلك التي يجلبها PUSS‏ 


كان الفصل السك العاولك Gill‏ يعدت tS]‏ ما بدت 
فى الضواحى - Gy‏ من ER‏ الممهدة لهيكلة وتشكيل جمهرة 


Mayeur, Les débuts de la TIe république 1871-1898. (33) 
Escott, Social Transformations of the Victorian Age. (34) 
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الميسورين في تجمع اجتماعي واحد. وكان التعليم» كوا راشا 
اوا اخ وجوت و ديك الا وین rer] Or cae ieee Ore PE‏ 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: هي الرياضة. وقد تشكلت 
ملامحها انذاك في بريطانيا التي قدمت النماذج العملية لها وابتكرت 
مصطلحاتهاء ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم في البلدان الأخرى. 
وفى أوائل عهدهاء كانت أشكالها الحديثة ترتبط أساسا بالطبقة 
Bry pals Wall a Ta‏ ووي ها وله الا pac‏ ن 
الشباب» كما حدث في بريطانياء تعاطي أشكال من الرياضة تظهر 
القوة الماع غير أن لمجال es ea‏ "كان ركوس NSA‏ بولقل 
الحيوانات والناس» أو مهاجمتهم على الأقل. والواقع أن كلمة 
(ak Jip‏ كانت دل :فى الآأضز: .على تلك المهارسات» بيثم ضتفت 
الألعابس والمباريات التي تسن« لان ALAS paw gs dL?‏ 
وجرياً على عادتهاء لم تقتصر الأرستقراطية على تبني أساليب الحياة 
الكريمة» بل أقدمت على تحويلها. كما إن الأرستقراطيين» كعادتهم. 
راحوا يمارسون الأنشطة الباهظة الكلفة» مثل السيارات التى اخترعت 
حدیشا» مما دعا إلى وصف أوروبا عام 5 بحق» بأنها Ladd‏ 
ايعان «cell‏ وال dada!‏ المعو e‏ 


وجدت الرياضات الجديدة كذلك طريقها إلى صفوف الطبقات 
العاملة» وأخذ العمال يمارسون بعضها بحماس حتى ما قبل عام 
1914 وربما كان في بريطانيا نصف مليون لاعب لكرة القدم ‏ كما 
تابعتها بشغف وحرصت على مشاهدتها جماهير غفيرة. وأفضى ذلك 
إلى إضفاء طابع معياري أصيل على الرياضة» وهو إدخالها في عداد 
التو اماق وما احرف شاقن SUS Ng See‏ المع ما على 
«المحترفين». ولم يعد بوسع أحد الهواة أن يحقق التميز في رياضة 
ما لم يكرس لها من الوقت أكثر بكثير مما يخصصه أعضاء الطبقات 


The Englishgwoman’s Year-Book (1905), p. 171. (35) 
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العاملة» إلا إذا ols‏ يتلقى أجرأ عن ذلك. وقد رُفض بصورة قاطعة 
مبدأ الاحتراف في بعض الرياضات الأكثر شيوعاً في أوساط الطبقة 
الوسطى» ومنها التنس الأرضيء وكرة القدم/ الرَّعْبِيء وكرة القدم 
الأميركية التي كانت شائعة بين طلاب الجامعات على الرغم من 
بعض القيود» أو رياضات شتوية لم تكن قد تطورت تماما حتى ذلك 
الحين. وبالنسبة إلى الهواةء كان النموذج المثالي الذي انطوى على 
ميزة إضافية جمعت بين الطبقة.العاملة والنبلاء» يتجسد فى مؤسسة 
جديدة هي الألعاب الأولمبية (1896) التي ابتدع فكرتها أحد 
الفرنسيين المعجبين بنظام التعليم العام البريطاني الذي بنيت بموجبه 
المدارس حول الملاعب الرياضية. 


اعتبرت الرياضة عنصراً مهما في تكوين طبقة حاكمة جديدة 
على غرار نموذج «الجنتلمان» البورجوازي البريطاني الذي أنجبه نظام 
التعليم العام. ويتجلى ذلك في الدور الذي أذته تلك alto)‏ فى 
إدخال هذه الطبقة الجديدة إلى القارة الأوروبية. (وكانت نوادي كرة 
القدم الاحترافية التي قامت في ما بعد في أكثر الأحيان نتيجة جهد 
مشترك للشركات البريطانية المغتربة وموظفيها). وكان من الواضح 
كذلك أن لها جانبا وطنيأًء إن لم يكن عسكرياً. غير أنها أسهمت 
كذلك فى خلق أنماط جديدة من أساليب الحياة للطبقة الوسطى. 
وتعزيز TET‏ في صفوفها. وسرعان ما غدت رياضة التنس 
الأرضي التي اخترعت عام 1873 هي اللعبة المثالية الأساسية للطبقة 
الوسطى في الضواحي» لأنهاء أساساء تتيح مشاركة الجنسين» ذكورا 
ELL,‏ فيهاء وبالتالي تسمح «لأبناء وبنات الطبقة الوسطى العظيمة) 
أن يلتقوا شركاء لحياتهم من مستويات اجتماعية متقاربة» ولكن ليس 
من خلال وساطة العائلات. وباختصارء فقد وسعت الدوائر الضيقة 
التى كانت تدور فيها علاقات العائلة والأصدقاء والمعارف فى أوساط 
hela ING a teal‏ دري الماك 5S‏ 
في نوادي التنس الأرضي» عالماً اجتماعياً خارح حدود الزنزانات 
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اس المغلقة. «وسرعان ما تضاءلت ردهة البيت لتغدو بقعة لا 
قيمة لها» OP‏ ولم يكن انتصار التنس ممكناً بغير الصوحنة والانتشار 
a‏ اا ود ل aa Lal op‏ ا 
Sis a as‏ و ep‏ ا Ai isl‏ 
أصبحت رياضة الطبقة العاملة الجماهيرية الأوسع انتشاراً وجاذبية 
للمتفرجين في أوروبا)ء وكذلك الرياضات الشتوية التى سبقها 
cael‏ بعادت Lene‏ دكن Gandy‏ قن Eye E le‏ 
تالاس ذورا عا فى Gt‏ السوأة igs‏ الست (انظن Jadi‏ 
الثامن « القسم الثاني .من هذا الكتاب). 


وأدت نوادي الغولف دوراً مهما بالقدر نفسه في عالم المهنيين 
ورجال الأعمال فى الطبقة الوسطى (الأنجلوسكسونية). وكنا قد أشرنا 
في موقم GLE‏ »إلى Egle Slidell ste} ol‏ الميكرة قت اوت 
على ملعب للغولف. وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى» تكشفت» في ما 
tela! OLLI! ad‏ الأمكانات Melee‏ لهذه اللعية ال 
كاتف مار طن ی و وتيت على اا EE‏ 
الأرض بكلفة عالية» من جانب أعضاء تلك النوادي» وصممت 
بحيث لا يدخلها الغرباء الذين Y‏ يتمتعون بالمؤهلات الاجتماعية 
والمالية المناسبة. وقبل عام 1889» كان ثمة ناديان اثنان فحسب من 
«(وصلات الغولف» تلك في يوركشير وشت رايدنغ) : وفي pers)‏ 
بين عامي 1890 و1895 افتتح تسعة وعشرون ناديا من هذا النوع في 
تلك المنطقة. والواقع أن السرعة الخارقة التي اكتسحت بها 
الأنشطة الرياضية المنظمة المجتمع البورجوازي بين عام 1870 وأوائل 
القرن العشودة تذل على gl‏ قا لبت del‏ اجتماقية dl‏ هن 
)4( والتمرين في الهواء الطلق. ومن المفارقات» أنه برزت في 


Escott, Ibid., .م‎ 196. (36) 
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الوقت ot‏ تقرييا» الى +يريطانيا على الآ و باع 
وبورجوازية جديدة وطبقة وسطى بوصفها جماعات واعية لذاتهاء 
وتحدد نفسهاء كل تجاه الأخرى» بطرائق وأساليب عيش وأنماط 
سلوك جماعية. وكانت الرياضة» وهي من ابتكارات الطبقة الوسطى 
التي حر انه sole Jl deals iy pay‏ ورين set Lab‏ السيل 


الرئيسة لفعل ذلك. 


yv i 


وهكذاء حددت GD‏ تطورات ملامح الطبقات الوشتطى:: 
اجتماعيأء في العقود التي سبقت عام 1914. وفي الحدود الدنياء 
تزايدت أعداد من يدّعون لأنفسهم العضوية في تلك المجموعة 
بصفتهم الهامشية» يمتازون من العمال الذين كانوا سيتقاضون الأجر 
نفسه بناحية شكلية تتمثل فى أن هؤلاء يرتدون ملابس عمل مختلفة 
(وهم ذوو «المعاطف السود» أو» حسبما أسماهم الألمان» 
البروليتاريون ذوو «الياقات اليابسة»)» وكذلك بأسلوب حياة سيشابه 
داك cit!‏ كان عير الطيقه الوسطيى» وف ,البو العلباء ونت 
الخطوط: الفاضلة ين OL!‏ العمل» :وكيان السهتيين» وكبار 
المديرين» والمشرفين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين يتقاضون 
الرواتب. وقد صنف جميع هؤلاء (واقعيا) باعتبارهم «الطبقة الأولى» 
عندما حاول تعداد السكان في بريطانيا عام 1911 للمرة الأولى وضع 
ان doe‏ کر أعداد الأفراد من الرجال والنساء في الطبقة البورجوازية 
المترفة الذين كانوا يعيشون على ما يحققونه من ربح ثانوي ‏ وكانت 
Aska gd) SLE! lel‏ الطهرائية 09,07 فى Bl Carved‏ الدع 
وكانت قلة قليلة نسبيا من البورجوازيين انذاك «تكسب» رزقها 
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بالفعل. بينما تعاظم حجم الفوائد التراكمية المتوافرة التي كانت 
ستوزع على أقاربهم. وفوف 57 كانت هنا مجموعة الفاحشي الثراء 
الذين يمثلون البلوتوقراطية وحكومة الأثرياء. وكان من هؤلاءء على 
أي حال» 4000 مليونير (بالدولار) فى الولايات المتحدة فى أوائل 


وبالنسبة إلى أكثر هؤلاء. كانت عقود ما قبل الحرب تتميز 
بالكرم؛ LI‏ بالنسبة إلى المحظوظين منهم فكانت سخيّة بصورة خارقة 
للعادة. والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى الجديدة تحصل على 
القليل الكافي من o‏ المكاسب المادية» ON‏ دخولها لم ت كم pel‏ مما 
يحققه “oes‏ الفنيون المهرة إذا ما قيست بمقدار ما يحققونه في 
السئة» لا في اليوم أو الأسبوع» كما إن العمال لم يضطروا لإنفاق 
الكثير «للمحافظة على المظاهر». ومع «Sus‏ فإن مكانتهم وضعتهم 
بالتأكيد فوق مستوى الجماهير الكادحة. وفي بريطانياء كان بوسع 
الواحد منهم أن يعتبر نفسه «جنتلمان»» وهو اللقب الذي كان في 
الا Gear ee‏ ا ip ey Ome we‏ اف وهه فين CY‏ 
ijl pega!‏ أصبح شكلاً خاوياً من أي elas pe‏ محدد 
ومفتوحاً لكل من لم يكن يمارس العمل اليدوي. (وهو لم يطبّق قط 
على العمال). وكان أغلبهم يعتقدون أنهم تفوقوا على أبائهمء Oly‏ 
أبناةهم سيكونون أفضل حظأ منهم في المستقبل. وربما لم يخفف 
ذلك من مشاعر السخط العاجز التي كانت تعتمل في نفوسهم ضد 
من هم الى وأدنى منهم ‏ وهي المشاعر التي كانت تخامر هذه 
الطبقة بصفة عامة. 


أما المنتسبون إلى عالم البورجوازية الراسخ الجذورء فلم يكن 
ثمة ما يتذمرون منه. فالحياة الرخية على نحو استثنائي» والعيش 
الرغيد على نحو استثنائي كذلك. كانا في متناول كل من كان دخله 
بضع مئات من | لهات الا رة فى Gaol‏ مع أن ذلك لم يكن 
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يداني عتبة الثروات الطائلة الأخرى. وكان العالم الاقتصادي الكبير 
Ju all‏ مارشال (مؤلف مبادئ الاقتصاد (Principles of Economics)‏ 
ies‏ أنه كان بوسع الأستاذ الجامعي Maul‏ أن يعيش على دخل يعادل 
ane 0‏ استرليني في السنة)””©. وأكد هذا الرأي زميلهء والد جون 
مينارد كينز الذي كان يوفر 400 جنيه فى السنة من دخل سنوي هو 
ا ptr‏ 
الإنفاق على منزل فاخرء وثلاثة خدم دائمين» ومدبرة منزل» وقضاء 
عطلتين في السنة - وكانت الإجازة لشهر واحد في سويسرا عام 1891 
تكلف الزوجين 68 جنيها استرلينياً ‏ مع الاستمتاع بهواية جمع 
الطوابع» وصيد الفراشات» والمنطق» وبطبيعة الحال» بلعبة 
ا ل تكن Lab‏ ضصعوبةا فى أن Gary‏ القادرون lie‏ 
الاضعاف من هذا المبلغ سنويا. وقد تسابق في مضمار الإنفاق الباذخ 
أصحاب الثروات الطائلة في تلك «الحقبة الجميلة». وكان منهم 
CHL‏ العلايين (So‏ :.والوق ارو wots eles‏ 
الذهب الأفريقي الجنوبي» وتشكيلة أخرى من الممولين. غير أنه لم 
يكن يشترط في المرء أن يكون من الأساطين ليستمتع ببعض أطايب 
الحياة. ple Udy‏ 1896 على سبيل المثال» كان بوسع المرءء لقاء 
خمس جنيهات استرلينية لا غير أن يشتري» في سوق القطاعي في 
cou‏ ناته كاملا Lge‏ من 101 فطع من أذوات a‏ نينا 
وموسوماً بالأحرف الأولى من اسم شاريه. والفنادق العالمية الكبرى» 
التى ولدت على مفارق خطوط السكة الحديد فى أواسط القرن 
Gal opte poli‏ در ازدهارهاءفى السنين 'العشرية الى .سيقت 


Alfred Marshall, Principles of Economics (London and New York: (37) 
Macmillan and Co., 1890), p. 59. 

Robert Skidelsky, John Maynard Keynes (London: [Croom Helm], (38) 
1983), pp. 55-56. 
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عام 1914. ومازال ote‏ منها يحمل اسم أشهر طهاة ذلك الزمان. 
سير ازا ور وقد يترود على هذة القضون اصتحاب sy‏ الفاح 
ع Ile‏ نحن ليم فى OY che‏ :مولت كانوا gh Ogre:‏ 
يستأجرون منشآت خاصة للاستمتاع بأطايب الطعام. وقد استهدفت 
المعتدلي الثراء» والميسورين. وكان اللورد روزبيري يتناول عشاءه في 
فندق سيسيل الجديد» ولكنه لم يكن يتناول الوجبة الاعتيادية التي 
كانت تكلف ستة شلنات للشخص OV‏ الأنشطة المخصصة للأثرياء 
الفعليين كانت تسعّر على أسس مختلفة. وفي ple‏ 1909» كانت 
مجموعة مضارب كرة الغولف مع الحقيبة تكلف جنيها ونصف الجنية 
فى ky aoe)‏ كان Vii gael‏ ساس Cold,‏ مرد Site!)‏ 900 
حدم Sj prey E‏ الليدى pom ogee OUT ly Oy grony‏ الشين 
من نوع ديملرء وثلاثة من نوع درّاكس» واثنتين من نوع نامبيرز) . 


ولا عجبء إذأء أن تبقى السنون التي سبقت عام 1914 حية 
في المولكلور البورجوازي بوصفها تمثل العهد الذهبي. وليس من 
المستغرب كذلك أن الطبقة المرفهة التي اجتذيت أغلب الاهتمام 
العام هي نفسها التي انجرفت (على ما يرى ثورشتاين فبلن مرة 
أخرى) مع تقليعة «الاستهلاك التفاخري» للتدليل على المكانة 
والثروة» لا تجاه الشرائح الدنيا النائية في قعر المجتمع إلى حد لا 
يمكن معه ملاحظتهاء بل لمزاحمة الأساطين الآخرين. ويمكن أن 
نستشف طبيعة هذه الظاهرة في إجابة ج. ب. مورغان عندما سئل عن 
كلفة حيازة يخت بحري (إذا سألتني عن الكلفة» فإنها ليست 
ps‏ أ فى gE O‏ إلى حوزن رق نور كا رد E‏ 
نحن إلى goladi‏ ب. مورغان ترك عند وفاته 80 مليون دولار 
LS LESS)‏ خا aia cles thor ope OSs Cg 5 al‏ 


Peter Wilsher, The Pound in your Pocket, 1870-1970 (London: Cassell, (39) 


1970), pp. 55-56. 
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الظاهرة فى تلك الفترة الذهبية أن المتاجرين بالأعمال الفنية مثل 
جوزيف دوفين أقنعوا أصحاب الملايين بأن حيازة مجموعة من 
اللوحات للرسامين pla‏ هن وحذها التى GEIS yo Siw‏ فى 
المجتمع» وأن البقال الناجح لن يستكمل مظاهر نجاحه إلا إذا امتلك 
bay‏ فارهاًء oly‏ المُضارب في مجال المناجم لن يعلو قدره إلا إذا 
حاز منظومة من خيول السباق» وقصرا ريفيا (حبذا لو كان في 
بريطانيا)» وحظيرة لطيور الطيهوج» Oly‏ كمية الطعام وأنواعه التي 
تتحول إلى نفايات ‏ بل التي تستهلك بكميات ضخمة ‏ في إحدى 
عطل نهاية الأسبوع في العهد الإدواردي كانت تفوق كل تصور. 


والواقع» كما أسلفناء أن الجانب الأكبر من أنشطة الترويح 
والترفيه التي يمارسها أصحاب الدخل في القطاع الخاص ربما اتخذ 
شكل الفعاليات غير الربحية التي تقوم بها الزوجات والأبناء والبنات» 
و لفارت الاخروة اخيانا لد LS‏ الميسورزة: :وكان دولك كما 
مق فا جات الاق لمر ةا meer a | py Or sr el‏ 
واغقيرت Lee b Lastly J]‏ ورل Ob‏ اغرفة cl che pal) dole‏ 500 
جنيه استرليني في السنة. هي من المستلزمات الرئيسة لتحقيق هذا 
احرص وكانته | ris ne‏ الفابية العظيمة التي ربطت بين بياتريس 
وسيدني ويب تقوم على 1000 جنيه سنوياً خصصت لها عند زواجها. 
وانتفعت من أنواع الدعم المالي والمعونات الخيرية الدعوات من 
أجل القضايا العامة التي تراوحت بين الحملات المطالبة بالسلام أو 
الداعية إلى تجنب السكر أو إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء - 
وكانت تلك هي الفترة التي نشط فيها بعض أفراد الطبقة الوسطى من 
BLS) TI eK Le Cyl Ae fol‏ !الى N‏ معي 
الفنون ذات الطابع غير التجاري. وقد حفل تاريخ الفنون في أوائل 
القرن العشرين بأنواع الدعم هذه: إن [الشاعر رينر ماريا] ريلكه لم 
يكن ليكتب شعره لولا كرم أحد أعمامه وسخاء سلسلة من الثبيلات. 
وهكذا كان الحال عندما دعم نشاط العائلة التجاري jae‏ ستيفان 
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جورج»ء ونقد كارل كراوس الاجتماعي» وهو نفسه الدعم الذي 
تمكن Gola i ane‏ مان من pS sll‏ على lhe‏ الآدبية إلى cael Ol‏ 
أعماله الروائية تدر عليه بعض الدخل. وعلى حد تعبير [الروائى] !. 
ف أفورمكر». وهو من المتتفعين الاين من الل الخاض» لاما إن 
bigs‏ العطايا حتى تحلق الأفكار السامية». وقد كانت هذه الأفكار 
Glu‏ وتتصاعد من فلل وشقق تولت تأثيتها حركة «الفنون والصنائع» 
الکن cp pli dey a CSL Cl‏ على FASS Syd‏ 
Maa SG,‏ الت ail wood)‏ تراك Sl yl‏ 
والدخل بصورة كافية» وظائف لم تكن محترمة حتى ذلك الوقت في 
ما كان الألمان يسمونه قاعات الاستقبال العائلية .(salonfahig)‏ وكان 
من بين التطورات اللافتة فى أوساط الطبقة الوسطى غير المتزمتة فى 
لهاب" oll‏ ماده لياع Ugly Ll‏ يتحول ا 
الاخترانى cal CU‏ عليه جميع أمارات الإقرار والاعتراف في 
المجال العام. وتجدر الإشارة إلى أن السير توماس بيتشام» وريث 
شركة الدوائيات المعروفة بهذا الاسم» اختار أن يقضي أوقاته كقائد 
Syl‏ | تحرف اعمال glans poll‏ دلوي cpl)‏ اجر oY‏ 
برادفورد)» ولأعمال موزار (الذي لم تتح له مثل هذه التسهيلات). 


VI 


ترى» هل سيقدر مع ذلك كله لعصر البورجوازية الظافرة أن 
يزدهرء فيما تتضاءل جهود شرائح عريضة من تلك الطبقة 
البورجوازية فى توليد الثروة» وتتباعد بسرعة عن الأخلاق الطهرانية 
وقيم العمل والعزيمة والرغبة في المراكمة مع التعفف في الإنفاقء 
والاحساسن بالواجب» والجدية الأخلاقية التى كانت قد تضافرت 
ميا Postel, eel Slip ye N E‏ 
pial, LS,‏ الفصل الثالث من هذا الكتاب» فقد كانت تساورهم 
مشاعر الخوف ‏ بل العار ‏ من أن يتحولوا في المستقبل إلى 
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طفيليات. لقد كانت أمور الرفاهية» والثقافة» والراحة تسير على ما 
يرام. (وكان الازدهار الطاووسي العلني المتبجح بالثروة عن طريق 
الهدر المترف لا يزال يقايّل بتحفظ من جانب الجيل التقي المتدين 
الذي كان يستحضر ما أصاب عابدي العجل الذهبي). ولكن هل 
أخذت الطبقة التي صنعت وتملكت القرن التاسع عشر بالانسحاب 
والتخلي عن مصيرها التاريخي؟ وكيف أمكنها الجمع بين قيمها 
الماضية وممارساتها الواقعية في الوقت الحاضر؟ 


لم تكن أعراض هذه المشكلة قد تجلت بعد في الولايات 
المتحدةء إذ لم تكن الهواجس والشكوك قد بدأت تداهم المبادرين 
الديناميين بصورة ملموسة»ء مع أن القلق ساور بعضهم حول علاقاتهم 
العامة. وقد ظهرت بوادر الاستياء الواضح مما آلت إليه أوضاع 
المجتمع في أوساط الرجال والنساء من عائلات نيو إنغلاند العريقة 
التي كرست نفسهاء من خلال التعليم الجامعي» للخدمة العامة 
والمجالات Argel!‏ .مكل أآسرة جيسن وا ادم وكل ما يمك 
قوله عن الرأسماليين الأميركيين أن بعضهم كسبواء بسرعة خارقة» 
كميات باهظة من المال دفعتهم إلى مواجهة حقيقية بارزة مفادها أن 
تراكم رأس المال وحده ليس هو الهدف المناسب لحياة البشر» حتى 
وإك ا eel)‏ شين إن كك غا ا Se‏ 
الأميركيين لم يكونوا من فئة الشخص الفريد الخارج عن المألوف 
el‏ كار نيغي الذي تبرع بمبلغ 350 ملبوك دولاو لدعم قضايا نبيلة 
متنوعة ولأشخاص في مختلف أنحاء العالم. من دون أن يؤثر ذلك 


فى العبادات ما هو أحط من عبادة المال. .. وسيحط من قدري إلى حد لا شفاء منه أن 
أواصل الانغماس والعناية بأعمالي التجارية مع تركيز أفكاري US‏ على طرق تحصيل الأموال 
فى أسرع وف مك eels‏ كارنيغى. انظ ر | Hughes, The Vital Few; American‏ 


Economic Progress and its Protagonists, p. 252. 
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بشكل ملموس في أسلوب حياته في سكيبو كاسل» ولا من AB‏ جون 
ple Lie GL ies,‏ فار سني فو ایی ومول 
المؤسسات الخيرية» بل تبرع بما هو AST‏ من ذلك المبلغ قبيل وفاته 
عام 1937. وكان من الفوائد العرضية للأعمال الإنسانية الخيرية من 
ذاك الحجم أنها استدعت إعادة النظر وأسهمت في تحسين صورة 
الرجال الذين كان عمالهم ومنافسوهم من رجال الأعمال الآخرين 
يتصورونهم ر الياء ete A‏ 
أعضاء الطبقة الوسطى الأميركية» كان الثراء» أو يسر العيش على 
الأقلء لا يزال هدفاً Lats‏ في الحياةء وتبريراً مناسباً لطبقتهم 
وحضارتهم. 


كما إننا لا نحس بوجود أزمة واضحة في ثقة البورجوازية 
Cee‏ الا ر ایی Se‏ دليف اباك ا 
التكوين الاقتصادي مثل «أعمدة المجتمع) 1 في أحدى مقاطعات 
النرويح» وفي البلدة المشهورة بصناعة السفن التي وضع عنها الكاتب 
المسرحى هنريك إبسن (Henrik Ibsen)‏ )1828 - 1906( مسرحية 
شهيرة تحمل اسم أعمدة المجتمع كذلك. لقد كان الأمر على العكس 
es‏ ولك واا لما كان عله اال 2G‏ الي الر أسعالبيق فى 
رما اح ن peed‏ ها رر الجا aly‏ تقل 
وأخلاقيات المجتمع التقليدي بأكمله» بمن فيه الدوقات والموجيك 
e (Muzhiks)‏ كانت تقف ضدهم» ناهيك بعمالهم الخاضعين 
للاستغلال. ونجد» حتى في روسياء أن التقدم الصناعي السريع 
يجلب معه المزيد من الثقة بالنفس. وقد تجلت ظواهر مدهشة فى 
Tels cus PSI Vibes‏ بعل ريج ا ال الف کی sll‏ س 
ما حققه من نجاح تجاري (شخصية لوباخين في مسرحية أنطون 
ea yes‏ يهان AUS sa)‏ تاس اعات السو جات اله 
وراعي الفنون GLE)‏ موروزوف الذي موّل البلاشفة من أتباع لينين. 
ومن المفارقات أن ما حول ثورة شباط/ فبراير 1917 إلى ثورة تشرين 
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الأول/ اود وذلك ما رددته الأقاويل بصورة مقنعة ‏ هو اعتقاد 
أرباب العمل في روسيا قبل ذلك التاريخ بعشرين سنة أن «لن يكون 
ثمة متسع في روسيا لغير النظام الاقتصادي الرأسمالي»» وأن 
الرأسماليين الروس كانوا من القوة بحيث يرغمون العمال على 
الانضباط Mela y‏ 


كان ote cL Vy othe‏ كين من Dect Slay‏ والمهسية 
فى المناطق المتقدمة في أوروبا ممن شعروا بأن رياح التاريخ› 
بالنسبة إليهمء كانت تأتي بما تشتهيه السفن» مع أنه قد غدا من 
الصعب بصورة متزايدة تجاهل ما كان يحصل لاثنتين من الصواري 
التي حملت تلك الأشرعة: الشركات التي يديرها مالكوهاء والعائلة 
التي يتولى الذكور فيها الإدارة والملكية. وإدارة الشركات من جانب 
ore‏ مدفوعي الأجرء. أو ضياع استقلال المبادرين الرواد السابقين 
في الكازتلات: كاتف »على حك تعن Jel‏ المؤوخية eo‏ 
vO‏ دة كل tell‏ عن as ai‏ لا أن مجر الط tay‏ 
قطاع الأعمال الخاص والاشتراكية J‏ على بعد الشقة بين مفهوم 
المشروع الاقتصادي الخاص من cage‏ والبنية الاقتصادية الجديدة 
للفترة التى نعالجها من جهة أخرى. ASE LÍ‏ العائلة البورجوازية» 


(41) وعلى حد تعبير أحد زعماء الصناعة المعتدلين في 3 آب/ أغسطس عام 1917: 
«علينا أن نصرّ. .. على أن الثورة الحالية ثورة بورجوازية [أصوات: «صحيح»]ء oly‏ النظام 
البورجوازي أمر حتمي p‏ الوقت الحاضر. وحيث ail‏ أمر لا مناص care‏ فإنه لابد أن يفضي 
إلى نتائجه المنطقية الكاملة: إن من واجب eed I‏ الذين محكمون البلاد أن يفكروا 
ويتصرفوا بطريقة بورجوازية». 

William G. Rosenberg, Liberals in the Russian Revolution; The ورد فى:‎ 
Constitutional Democratic Party 1917 - 1921 (Princeton, N.J.: Princeton University 

Press, [1974]), pp. 205-212. 
Sartorius Waltershausen, Deutsche Wirtschaftgeschichte 1815-1914, 2" (42) 
ed. (Jena: [n. pb.], 1923), p. 521. 
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لأسباب عديدة بينها تحرير العناصر النسائية فيهاء فقد أدى إلى 
تقويض التعريف الذي وضعته الطبقة لنفسها اعتمادا على قدرتها على 
الاستمرار فخست: (انظر oly pak‏ المال. الفصل الثالث عشر ‏ 
القسم الثاني) ‏ وهي الطبقة التي كان ما تتمتع به من احترام مرهونا 
بالتزامها cil ( SEV‏ كان بوره betes‏ بضورة dale‏ علي 
الأفكان atlas‏ عد اظ gil Lull‏ ااه 


ols‏ العنصر الذي oly‏ من حدة المشكلة بصورة خاصة» وطمس 
تضاريس البورجوازية الصلبة في القرن التاسع عشرء هو الأزمة 
المستحكمة منذ زمن بعيد» والمتمثلة في ولاءات البورجوازية 
وهويتها الأيديولوجية» وشملت أوروبا بأكملهاء باستثناء بعض 
الجماعات الكاثوليكية الورعة الواعية لذاتها. ذلك أن البورجوازية لم 
تكن تؤمن بالفردانية» والمحترمية وحق الملكية فحسب» بل كذلك 
بالتقدم» والإصلاح» والليبرالية المعتدلة. وفي الحرب التي كانت 
تدور رحاها في الشرائح العليا في مجتمعات القرن التاسع عشر بين 
«أحزاب التحرك» أو «التقدم» من جهة» و«أحزاب النظام القائم» من 
جهة آخرى» كانت الطبقة الوسطى» فى أغلبيتها الغالبة» تقف موقفا 
oN OWS Sle Nl as‏ 15 والتقدم» مع الحرص» في 
الوقت نفسهء على مراعاة النظام. غير أن التقدم» والإصلاح. 
والليبرالية كانت» كما سنرى في موضع لاحق» تمر في أزمة. وظل 
التقدم العلمي والتقني» بطبيعة الحال» بمنأى عن كل الشكوك. وكان 
التقدم الاقتصادي مازال يبدو هو الملاذ الآمن» وبخاصة بعد أن 
أثارت أزمة «الكساد الكبير» الحيرة والشكوك» مع أنها أسفرت عن 
قيام حركات عمالية منظمة كانت تسيرهاء حتى ذلك الحين. 
جماعات من المخربين الخطيرين. أما التقدم السياسي فكان» كما 
شهدناء مفهوماً أكثر إشكالية في ظل الدمقرطة. وبالنسبة إلى الوضع 
فى مجالات الثقافة والأخلاق. فشد بدا الأمر مرتبكا ومثيراً للارتباك 
على :تحن مقرايده وأتى ep‏ أن يفو كلا من افريدريك عش 
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- 1862) وموريس باریه‎ «(1900 - 1844) (Friedrich Nietzsche) 
اللذين أصبحا في العقد الأول من القرن العشرين بمثابة المنارة‎ )3 
الهادية لأبناء من خاضوا بحور الفكر مسترشدين بتعاليم هربرت‎ 

سبنسر  1820(‏ 1903(« وإرنست  1820( dla,‏ 1892)؟ 


وغدا الوضع أكثر إرباكاً من الناحية الفكرية والثقافية عندما 
برزت وتعاظمت في العالم البورجوازي قوة ألمانيا - وهي دولة لم 
تستسغ فيها الطبقة الوسطى إطلاقاً البساطة العقلانية لحركة التنوير في 
القرن الثامن عشر التي تغلغلت في ليبرالية الدولتين الأصليتين للثورة 
الا a eI op‏ القت كا sien We‏ 
«tle‏ دولة عملاقة في ميادين العلوم والمعرفة» والتقانة والتنمية 
الاقتصاديةء وفي التمدنء والثقافة» ناهيك بالقوة. وعندما تؤخذ 
جميع الأمور بالاعتبار» فإن آلمانيا قد تكون قصة النجاح الوطني 
الأشهر والأعمق وقعا في القرن التاسع عشر. وتاريخها يجسد معنى 
ال وکن fe‏ کات ا ا ا ا وی ا اا 
ASL‏ تدريس علم الاقتضاد OY‏ هذا المبحث كان يدرّس في 
جامعات أخرى (انظر الفصل الحادي عشر). وقد Lis‏ عالم الاجتماع 
الألماني العظيم ماكس فيبر في بيئة ليبرالية لا لبس فيهاء واعتبر نفسه 
طيلة حياته أقرب إلى اليسار الليبرالي بالمقاييس الألمانية. ومع EUS‏ 
فإنه كان من المؤمنين المتحمسين بالنزعة العسكرية» وبالإمبريالية. 
ونجح. لبعض الوقت على الأقل» الجناح اليميني للتيار القومي في 
اعصبة عموم ألمانيا». بل دعونا ننظر إلى النزاع الأدبي البيتي 
للأخويّن «مان»: فهناك OP te ee‏ العقلانى الكلاسيكى» واليساري 
را ا ce a‏ تم ees gilt‏ اه 


)43( وقد عرف LILI‏ خارج ألمانياء ربما بصورة غير منصفة» بوصفه مؤلف الكتاب 
الذي اعتمد عليه فيلم «الملاك الأزرق» (Blue Angel)‏ الذي لعبت دور البطولة فيه [الممثلة] 
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والليبرالية «الغربية» التي طرح لمواجهتها (بطريقة تيوتونية مميزة) 
القافة ألمانية فى خوهرها de UL‏ الأولى: غير أن توماس Ole‏ 
يرت SLU!‏ الب يرمتها» Led 049) Lobby‏ ]3 اضعوف والتصار 
هتلرء يؤكد بكل وضوح أن جذوره وقلبه ومشاعره مزروعة في تقاليد 
القرن التاسع عشر الليبزالية» GE‏ هذين الأخؤين هو «الليبرالي» 
الحقيقى؟ وفى أي الصفين كان يقف الوجيه (Burger)‏ البورجوازي 
Sal‏ 


وفوق Ob «GUS‏ السياسات البورجوازية نفسها قد ازدادت 
تعقيداً وانقساماً مع انهيار نفوذ الأحزاب الليبرالية في أزمة «الكساد 
ارا ووا ااا اا الى معني ا ا كين 
حدث في بريطانياء وتقهقرت الليبرالية وتبعثرت كما في ألمانياء أو 
فقدت ما كانت تتمتع به من دعم لصالح اليسار واليمين كما في 
بلجيكا والنمسا. وما الذي كان يعنيه مصطلح الحزب الليبرالي أو 
حتى الشخص الليبرالي الميول في ظل تلك الظروف؟ وهل يتعين 
على المرء أن يكون ليبرالياً سياسياً أو أيديولوجياً على الإطلاق؟ 
والخال أن الأفراد sab 3 cole‏ الحيادزيرة : الاقتفبادية .:والجهسين 
E ND SG OL poms, E‏ 
را yo‏ ا ا ر CAS cll‏ ور BE‏ 
السلم الاجتماعي» فكانت تضم صفوفاً متعاظمة من الطبقات الوسطى 
والدنيا - الوسطى» المشحونة بالسخط» وبنزوع أصيل ومكشوف 
لليمين المناهض لليبرالية. وعملت قضيتان ملختان على نحو متعاظم 
على كد byl 3 [Sb lie‏ السماغية التقليدية: القوسية/ 
KEG, bap sp BIN a Sie‏ 
والحرب. ومن المؤكد أن البورجوازية الليبرالية لم تكن متحمسة 
للغزو الإمبريالي» مع أن مفكريها ومثقفيها (في مفارقة واضحة) كانوا 
منسوولين عن الطريفة الى كانت تداز Ley‏ أضخہ clave‏ 
الإمبراطورية كافة ‏ وهي الهند ‏ (انظر عصر الثورة - الفصل الثامن» 
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القسم الرابع). ومن الممكن أن يتواءم التوسع الإمبراطوري مع 
الليبرالية البورجوازية» ولكن ليس بطريقة مريحة على العموم. وكان 
الشعراء الأعلى صوتاً في تمجيد الغزو أميّلَ إلى معسكر اليمين في 
العادة. ومن جهة أخرى» فإن البورجوازيين الليبراليين لم يكونوا 
يعارضون القومية ولا الحرب. غير أنهم كانوا يعتبرون «الأمة» (بما 
فيها تلك الخاصة بهم). مجرد مرحلة مؤقتة انتقالية في التطور باتجاه 
مجتمع وحضارة كونية حقيقية» ويشككون بالمطالبات الرامية إلى 
تحقيق الاستقلال الوطني لشعوب COILS‏ في تقديرهم» صغيرة 
بشكل واضح أو غير قابلة للحياة. أما الحرب» على ضرورتها في 
بعض OLE YI‏ فهى أمر ينبغى تفاديه» وهى لا تثير الحماس إلا فى 
Gia)‏ ا excel)‏ أن فى E‏ ري 
ee a‏ ع tos ame‏ يهار اقرز الو الي CEES‏ 
تحل إلا «بالدم والحديد»» هو توليد صدمة GU‏ جمهرة الليبرالية 
البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر. وقد فعلت ذلك في 
تنيابت و القفون: 


وغني عن البيان أن هذه المشاعرء في عصر الإمبراطوريات. 
والتوسع القومي» والحرب الوشيكة» لم تعد منسجمة مع الواقع 
السياسي في العالم. وإذا ردّد أمرؤ ما في العقد الأول من القرن 
op peal‏ ها كان pte‏ فى الات E‏ ف ope lash‏ لرن 
التاسع عشرء مجرد واحدة من بديهيات التجربة البورجوازية» فإنه 
سيكون ناشرا في سياق تلك الفترة» ويقابل» بالاستهجان عام 1910 
(وتكتسب مسرحيات جورج برنارد شو بعد عام 1900 جانبا من 
LSI ag‏ سكت ل هده الفا E‏ روريها كان pect‏ 
في ظل تلك الظروف. أن يتوقع من الليبراليين الواقعيين في الطبقة 
الوسطى أن يضعوا التبريرات الاعتيادية غير المباشرة للأوضاع التي 


Robert Wohl, Man and Superman, Misalliance. : انظر على سبيل المثال‎ (44) 
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طالها التغيرء أو يلزموا الصمت. والواقع أن ذلك هو ما فعله وزراء 
الحكومة الليبرالية البريطانية عندما ألزموا بلادهم بالحرب بينما 
تظاهرواء حتى مع أنفسهمء بأنهم لم يفعلوا ذلك. غير أننا نكتشف 
كذلك ما هو أبعد من ذلك. 


فيما كانت أوروبا البورجوازية تمضي» في أجواء من البحبوحة 
المادية المتزايدة» صوب كارثتها الوشيكة» نلاحظ ظاهرة غريبة هي 
هرولة البورجوازية» أو على الأقل» جانب مهم من شبابها ومثقفيهاء 
واندفاعهم الطوعي. وحتى الحماسي» صوب الهاوية. ويعرف 
الجميع كيف هلل الشباب لاندلاع الحرب العالمية الأولى كما يفعل 
العشاق المتيمون - وليست ثمة دلائل على شيوع الروح العدوانية 
لدذى bisai‏ قبل عام 4. فيكتب الشاعر روبرت (Robert Sop‏ 
e Brooke)‏ الذي كان فى العادة معروفا بميوله الاشتراكية الفابيّة 
وبوصفه «رسول كامبريدج» قائلاً: «الحمد لله الذي أكرمنا OW‏ بهذه 
elt‏ ويقول الشاغر المستقبلي الإيظالي فت مازينيتي (F.T.‏ 
Marinetti)‏ «الحرب وحدها هى القادرة على إحياء الملكات العقلية 
البشرية» وتسريعهاء وشحذها. إنها تغمرنا بالبهجة» وتريح أعصابناء 
A ania‏ رتس كيه على اله tg‏ 
على (reer ater eee See ee‏ في اروس لق هن 
aril Oe AE EE al Sy ied nes‏ 
للعنفوان الفرنسي الكامن في أعماقنا» غير أن عدداً كبيراً من 
A eal‏ ا cite‏ هم ار ر ake SINS‏ 
واستقبلوها ببيانات تنضح بالحبور والاعتزاز - وهو الموقف الذي 
Su‏ في السنوات التي سبقت عام 
4 اش ت في )335 gL‏ تقليعة ترفض الدعوة إلى السلام» 


Robert Wohl, The Generation of 1914 (Cambridge, Mass.: Harvard (45) 


University Press, 1979), pp. 16, 89, and 169. 
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والتعقل» والتقدم» وتعلي من OLE‏ القيم وأنماط السلوك العنيفة 
الغريزية المتفجرة. ويصف عنوان أحد الكتب الصادرة عن التاريخ 
البريطانى فى تلك الفترة هذه الظاهرة بأنها «الموت الغريب لإنجلترا 
الليبرالية» . 

وقد يصدق ذلك العنوان على أوروبا الغربية. وفي غمرة 
استمتاعها بالبحبوحة المادية فى حياتها المتمدينة الجديدة OW‏ القلق 
كان يساور الطبقات الوسطى (مع ذلك لى يكن يصدى عن ذلك 
الحين على رجال الأعمال في «العالم الجديد»). لقد أضاعت هذه 
ob‏ وسبالتها ta bl‏ وكات Gol‏ و صان ll SEY‏ تشيد 
بفضائل العقل. والعلوم. والتعليم» وال والحريةء 
والديمقراطية. وتقدم البشرية التي كانت البورجوازية تفخر بتجسيدها 
تلك الأيام. وكانت الطبقات العاملةء لا البورجوازيةء هى التى 
EES‏ جورج سوريل «(George Sorel)‏ المفكر اللامع pated‏ > 
الغريب الأطوارء من «أوهام التقدم» في CLS‏ صدر بهذا العنوان ple‏ 
البورجوازية ينظرون إلى الأمام وإلى الوراءء فإنهم لم يقتنعوا Sk‏ 
حال من الأحوال أن الأمور كانت» أو ستكون» على ما يرام. غير 
أن قطاعا واحدا مهما من الطبقات العليا والوسطى فى أوروبا كان 
يتألف من النساءء ولاسيما النساء اللواتي ولدن بعد عام 1860 أو 
سحو ه. 
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dS) الفصل‎ 


المرأة الجديدة 


ee‏ وای رويك فان المراةء في الحقيقة. sy‏ ينا 
meen Cre er eames‏ الدواينة » وان حف المرأةء على العموم. ی 
ر UB‏ وع على AUS‏ فاه لمن بوسع السا jb] Balas‏ 

glad! ill Gldl dbo tke 
P1907 من محضر اجتماعات جعية فيينا للتحليل النفسي.‎ 


تركت أمي المدرسة وهي في الرابعة عشرة من العمر. وكان 
عليها أن تبدأ الخدمة على الفورء في إحدى المزارع. .. وذهبت في 
Ga a te‏ غير أنه esl‏ لأخيها أن يتعلم 
شيا فأصبح قفالا. — فك و OL al aesa‏ ويك Bye‏ 
6S >‏ تدريبه ليصبح دها 
غريتا آبن. airs‏ عام 1888« تتحدث عن Ppl‏ 


H. Nunberg and E. Federn, eds., Minutes of the Vienna Psychoanalytical (1) 
Society, I: 1906-1908 (New York: [n. pb.|, 1902), pp. 199-200. 


W. Ruppert, ed., Die Arbeiter: Lebensformen, Alltag und Kultur ورد فى:‎ (2) 
(Munich: [n. pb.], 1986), p. 69. 
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إن استعادة المرأة لاحترامها نفسّها هى جوهر الحركة النسوية. 
ولن تعلو على ذلك قيمة أى انتضازات سياسية أخرئى قد تحققها - 
oY‏ هذه الأخيرة تعلم النساء أن لا Goats,‏ من قدر بنات جنسهن. 


1915 cji كاثرين‎ 


1 
الجنس البشري خلال الفترة التى نعالجها فى سياق الطبقات الوسطى 
ا 
فيها الرأسمالية أو هي في طور النمو. غير أن من المشروع اا 
2 المؤر خين cpl‏ رکون اهتمامهم على التغيرات والتحولاات التي 
طرات على أوضاع المرأة أن i‏ أن اك تلك coe pera‏ إثارة» فى 
نلك الفترة» وهو «انعتاق المرأة» إنما انحصر تقريباً في الشرائح 
الوسطى. والفئات BY‏ أهمية منهاء وبشكل آخرء من الوجهة 
الإحصائية؛. وهي الشرائح العليا في المجتمع. وكانت متواضعة 
آنذاك» ea‏ أن تلك الفترة شخت عددا قليلا ولكنه غير مسبوق من 
النساء الناشطات والمتميزات بصورة اناده في مجالات ess‏ 
حتى ذلك الحين وقفا حصريا على الرجال: وكان بينهن شخصيات 
مثل روزا لوکسمبورغ» ومدام كوري» وبياتريس ويب. وكان العدد 
وافرا y LSLS s‏ لونتاج مجموعة من ORA‏ الرائدات» بل لولادة دوع 
جديد منهن - فى الأوساط البورجوازية ‏ أي «المرأة الجديدة» التى 
راح المراقبون الذكور يتحدثون عنها ويستعرضون أبعاد شخصيتها منذ 
نموذجية أساسية في أعمال الكتاب «التقدميين» مثل هنريك إبسن 


Katharine Anthony, Feminism in Germany and Scandinavia (New York: (3) 


H. Holt and Company, 1915), p. 231. 
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(وشخصية «نورا»). ووا و يست » gh sb ps‏ )9 ات 
البطلاات» بل ED‏ = البطلات › فخ مسر حياته). 


وحتى ذلك الحين» لم يكن قد طرأ أي تغير على الإطلاق في 
أوضاع أكثرية نساء العالم في آسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية 
والمجتمعات الفلاحية في جنوب أوروبا وشرقهاء بل في أغلب 
المجتمعات الزراعية. ولم يكن هناك غير تغير طفيف في أوضاع أكثر 
النساء في الطبقات الكادحة في كل مكان» باستثناء ناحية واحدة 
بطبيعة الحال. ومنذ عام وها خا ا الا ء في بلدان 
العالم «المتقدمة) ينجبن lode‏ أقل gar Slab YI oe‏ 5 ملموسة: 


وباختصار» كان هذا الجزء من العالم يمرء بصورة واضحة» 
في ما يسمى «الانتقال الديموغرافي» من أحد التنويعات على النمط 
القديم» - أي» بصورة عامة جداء من معدلات المواليد مرتفعة 
تقابلها معدلات وفيات مرتفعة ‏ إلى النمط الجديد المألوف المتمثل 
فى معدلات ولادات منخفضة تقابلها معدلات وفيات منخفضة. LÍ‏ 
e ds Gly Las se sla‏ فهو هزه NEN GIN)‏ 
aes‏ ورين لتك وى bh owe Sse), Sey‏ 
«المتقدمة) dS “Al‏ كماما من agony‏ انان كيت :الها Se a‏ 
عدم انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات في وقت واحد في أغلب 
مناطق العالم هو الذي يفسر الانفجار السكاني المذهل على مستوى 
العالم منذ الحربين العالميتين. وفي الوقت الذي انخفض فيه معدل 
le CLI I‏ تخو li cts‏ متها التحسن فى مستوياك 
المعيشة» وكذلك الثورة المجال الطبي› فإن معدل المواليد في 
asi‏ بلدان العالم jb cde‏ فرتعا أو al‏ يدا بالانخفاضن بعد تاخ 
SS See patel‏ 


Ll‏ في الغرب» فكان ثمة توازن AST‏ بين الانخفاض المتزامن 
فى معدلات pdt‏ والوفيات..بواثر LG Las‏ راضحا على slo‏ 
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النساء ومشاعرهن ‏ وكان التطور ALY!‏ تأثيراً على معدل الوفيات 
يتمثل في الانخفاض الحاد في نسبة وفيات الأطفال الرضع الذين تقل 
أعمارهم عن سنة واحدة» وذلك ما تجلى بشكل واضح في العقود 
الأخيرة التي سبقت عام 1914. وفي الدنمارك» مثلاء كان معدل 
وفيات الرضع نحو 140 لكل مولود في سبعينيات ذلك القرن» ولكنه 
انخفض إلى 96 في السنوات الخمس الأخيرة قبل عام $1914 وكانت 
الأرقام المقابلة لها نحو 200 وما يزيد قليلا على 100 على التوالي. 
(وللمقارنة: ظل معدل وفيات الرضع في روسيا في حدود 250 لكل 
ألف مولود في مطلع القرن العشرين» مقابل 260 في سبعينيات القرن 
التاسع عشر). وعلى الرغم من ذلك» يمكن الافتراض أن إنجاب 
د أقل من الأطفال ols‏ فى حياة النساء per‏ ا بقاء مزيد من 
JULY‏ على قيد الحا ` 


إن تخفيض معدل المواليد قد يترتب على تأجيل زواج النساءء 
أو بقاء المزيد منهن عازبات (على افتراض أنه لن يكون هناك ارتفاع 
T‏ اللات ر oh Cae‏ باتباع أحد أشكال ضبط النسل الذي 
كان في القرن التاسع عشر يعني بصورة قاطعة الامتناع عن تعاطي 
Mirage Ul gluco‏ ادات الجماع المتقطع. (ولم تكن ممارسة 
ols‏ الجماعي واردة في أوروبا). والواقع أن نمط الزواج المتميز ذاك 
في أوروبا الغربية الذي استمر على مدى قرون قد استخدم هذه 
الوسائل جميعهاء ولاسيما الأولى والثانية؛ فخلافا لنمط الزواح في 
البلدان غير الغربية التي شاع فيها الزواج المبكر للبنات» وقلما تظل 
الفتاة عزباء» فإن النساء في أوروبا قبل الصناعية BS‏ يَمِلْنَ إلى 
Steal chil‏ وال abs of‏ الو sued‏ مهن RIT‏ العشريه ااا 
وكانت نسبة العزاب والعازبات مرتفعة. ومن هناء نلاحظ أن معدل 
Cog yg VI dl pol‏ ف EI, GLI Syl‏ التو ge‏ 
كان حتى خلال مرحلة تزايد السكان في القرئين الثامن عشر والتاسع 
las [Sl ¢ pte‏ صار إليه في بلدان العالم الثالث في القرن العشرين» 
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وأن معدل النمو السكاني» مهما كان مدهشاأً بمقاييس الماضيء كان 
أكثر تواضعاً. ومع ذلك» وعلى الرغم من الارتفاع العام ولكن غير 
الشامل» لنسبة النساء المتزوجات» وللزواج في سن مبكرةء فإن 
معدل المواليد كان يميل إلى الانخفاض: أي أن تحديد النسل 
المخطط له بدأ بالانتشار. وكانت المناقشات الحامية الوطيس حول 
فة القضية المشحونة عاطنيا 6 وال تدرحات مارت ب علد 
وآخرء أقل أهمية من القرارات الضخمة (والصامتة خارج غرف النوم 
المعنية) التي كانت تتخذها جمهرة الأزواج من أجل تحديد أحجام 
عائلاتهم. 


وفي الماضي» كانت هذه القرارات هي العنصر الغالب الحاسم 
في الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على موارد العائلة وتعزيزها. 
day‏ ا إلى SMUT LSS cea gl del of‏ من WIS‏ الأررياق» Use‏ 
كانت تستهدف ضمان انتقال الأرض من جيل إلى آخر في العائلة 
نفسها. وكان المثالان الأبرز على ضبط النسل في القرن التاسع عشرء 
في فرنسا ما بعد الثورة» وإيرلندا ما بعد المجاعة» من النتائج التي 
تقود بالدرجة الأولى لقرارات الفلاحين والمزارعين بالحيلولة دون 
تبدد ممتلكات العائلة» وذلك عن طريق الإقلال من عدد الورثة الذين 
ce fhe Garb ge leggy SSW gett e OL‏ 
ote‏ الرجال والنساء القادرين على إنجاب أطفال سيطالبون CVG‏ 
وذلك برفع معدل سن الزواج إلى مستويات لم تشهدها أوروبا من 
قبل» أو بمضاعفة أعداد العازبين والعازبات ‏ وكان من المفضل أن 
يتم ذلك بالتزام العزوبة القائمة على أساس ديني أو بطبيعة الحال عن 
طريق التصدير الجماعى للأبناء الفائضين عن الحاجة إلى ما وراء 
glad‏ کار ونه ها Bis E‏ ع ا 
SIS ULL poze‏ کے ode JB (Lard ga) ah‏ ميكانة pie‏ | 
E alse wl‏ ا aE‏ الع seal DIGI Sie‏ 
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من المؤكد تقريباً أن الأشكال الجديدة لتحديد حجم العائلة لم 
تنجم عن الدوافع نفسها في الحالات كافة ولا شك في أن الحوافز 
في المدن كانت تتمثل في ارتفاع مستوى المعيشة» وبخاصة في 
أوساط الطبقات الدنيا ‏ المتوسطة الآخذة بالتزايدء التي لم يكن 
بوسع أفرادها تحمل تكاليف إعالة عدد كبير من الأطفال أو تشكيلة 
عريضة من السلع والخدمات الاستهلاكية المعروضة في السوق؛ ففي 
القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من هو أشد فقرأ من زوجين من 
ذوي الدخل المنخفض ومنزل ملىء بالأطفال الصغار إلا المسنون 
لوو ر كان للك Last ope,‏ الى oll ot sll‏ ج دمن 
الأطفال آنذاك عبئاً متعاظماً على الوالدين» OY‏ فترة التحاقهم 
بالمدارس أو بالتدريب وبقائهم عالة على الأهل من الناحية 
الاقتصادية غدت أكثر طولا. كما إن الحظر المفروض على عمل 
pS ety JULY‏ العمل فى الهدن تلل أو Sigh‏ الف الاتعصادية 
المتواضعة التي JULY! ols‏ يضيفونها إلى دخل العائلة» بمساهمتهم 
المفيدة في المزارع على سبيل المثال. 


وی ال ف اسه كان خط الا مرا le‏ ات asl‏ 
مهمة» سواء بالنسبة إلى الأطفال أو لتوقعات الرجال والنساء في 
الحيأة. فإذا OLS‏ مقدرا للأطفال أن يكونوا | cp‏ حا لا من والديهم. 
وذلك ما لم يكن ممكنا أو مرغوبا فيه عند أغلب الناس في الفترة ما 
قبل الصناعية» فإنه يتعين توفير فرص أفضل في الحياة. وكان بوسع 
العائلات الأصغر حجما أن تكرس لكل طفل مزيدا من الوقت. 
والعناية. والموارد. ومثلما كان واحد من جوانب pl‏ والتقدم في 
عالمهم يعني إتاحة الفرص للتطور الاجتماعي والمهني جيلا بعد 
جيلء فإنه ربما علّم الوالدين أن حياتهما لا ينبغي أن تكون صورة 
Gb‏ الأصل عن حياة والديهما. وكان ble gS!‏ الأخلاقيون يهزون 
رۋوسهم حسرة على أوضاع افر لكين ا العائلة منهم 
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الخاصةء كانوا يدركون أن ذلك من شأنه أن يفتح فرصاً جديدة أمام 
الأزواح Poles Ms‏ 


E ee Ol EEE OTE 
وتوقعات جديدة قد اخترقت مجالات الحياة بالنسبة إلى المرأة الغربية‎ 
العاملة. ومع ذلك فإن أغلبية هاتيك النساء لم تتأثر بذلك إلا بصورة‎ 
في الأساس» خارج «الاقتصاد» الذي‎ ES هامشية. والواقع أنهن‎ 
لهم وظيفة أو «مهنة»‎ Ob تقليديأء بأنه يضم من يصرحون‎ pe 
ees res) eee, Bee (خارج حدود الدعم البيتي داخل العائلة). وفي‎ 
التاسع عشرء كان نحو ثلثي جميع الذكور في الدول «المتقدمة» في‎ 
أوروباء وأميركا الشمالية يعتبرون «موظفين» أو يحتلون وظائف.‎ 
87 بينما لم يكن كذلك نحو الثلاثة أرباع - وفي الولايات المتحدة‎ 
في المئة””'. وبصورة أكثر دقةء فإن 95 في المئة من جميع الرجال‎ 
المترو حي ,فى الفنة لمر ني سكي الكامدة عر والس انوا‎ 
بينما كان 12 فى المئة من‎ Ou: المعنى (فى ألمانيا‎ er leab «(مو‎ 
oiai oba فى‎ e .من هذه‎ baL 
نصف النساء غير المتزوجات وكذلك 40 في المئة من الأرامل كن‎ 
WAS 


ge bh SIL peg Y الضناعة‎ Jo le clams! إن«‎ 


(4) استشهد آهل صقلية بالمثال المرنسي عندما قرروا الشروع بتحديد النسل فى 
خمسينيات وستينيات القرن العشرين. وذلك ما أبلغني به اثنان من علماء الأنثروبولوجياء وهما 
ب. وج. شنايدر and J. Schneider)‏ .”1) بعد أن قاما بدراسة استقصائية لهذا الأمر. 

(5) ريما كان تصنيف آخر سيعطي نتائج ختلفة. من هناء كان النصف النمساوي من 
إمبراطورية الهابسبيرغ يضم 47,3 في المنة من النساء الموظفات» بالمقارنة مع النصف الهنغاري 
الذين لم يكن يضم اكثر من 25 في UNI‏ منهن. مع أنه لم يكن مختلفا جدا من الناحية 
الاقتصادية. وتقوم هذه النسب المنوية على أساس dhe}‏ عدد السكان. بمن فيهم الأطفال 
والمسنونء انظر: ,)1902 Handwörterterbuch der staatswissenschafte Sena: |n. pb.],‏ 


«Beruf, p. 262, and «Frauenarbeil,» p. 120). 
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في الأرياف. Gy by‏ الحياة تتغيرء كما إن أنماط حياة المرأة لا 
تظل على حالها he‏ بعد جيل» مع أن من غير المتوقع حدوث 
أي تحولات مثيرة في غضون خمسين سنة إلا نتيجة لكوارث 
مناخية أو سياسية. أو لاثار العالم الصناعي. وهذه الآثار طفيفة جدا 
بالنسبة إلى أكثر النساء خارج نطاق العالم «المتقدم». وكانت السمة 
المميزة لحياتهن هي الاندماج وعدم الفصل بين المهمات العائلية 
والعمل» في إطار واحد يؤدي فيه الرجال والنساء على السواء 
مهماتهم المتميزة وفق الجنسين» سواء في ما نعتبره اليوم عملا 
E, REPE eo‏ ل dele Ose‏ إلى legs!‏ 
للزراعة وللطبخ وإنجاب الأطفال على حد سواءء كما كان كبار 
الحرقيين الفنيين وضغار Glew!‏ الحوانيت: cpg) debe‏ لممارسة 
العمليات التجارية. وفي المهن التي يتجمع فيها الرجال من دون 
الساء ot na‏ طويلة؟ كما في حالة الجنود والبحارة» لم يكن ثمة 
مهن خاضة تتغاطاها التساء Lay)‏ باستتناء clad!‏ والملاهى العامة 
المرتبطة به) التي لم تكن تنشط في نطاق المنازل: ذلك أن الرجال 
والنساء العزاب الذين كانوا يعملون مقابل أجورهم خذماً أو عمالا 
زراعيين كانوا يعيشون «داخل» الموقع. وحيث إن أغلب نساء العالم 
كن انذاك يعشن على هذا النحوء فإنه يصدق عليهن ما كان يصدق 
على نظائرهن أيام (كونفوشيوس»» وامحمد» أو «العهد القديم». 
إنهن لم ÉS‏ خارج التاريخ» بل ES‏ خارج تاريخ المجتمع في 
القرن التاسع عشر. 

كانت هناك في واقع الأمر أعداد ضخمة ومتزايدة من النساء 
الكادحات اللواتى كانت أنماط حياتهن قد تحولت أو أخذت بالتحول 
E ee Si NS‏ نوكا لساب 
الأول من هذه الثورة التي جلبت هذا التحول يتمثل في ما يسمى 
OV‏ «التصنيع البَذئي»» أي النمو المشهود للصناعات الكوخيّة 
(Cottage Industries)‏ والإنتاجية المخصصة للبيع في الأسواق 
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الواسعة. وطالما ظلت تجري في وضع يجمع بين الإنتاج داخل 
Col‏ وخارجهء فإنها لم تحدث أي تغيير في أوضاع المرأة مع أن 
Lely‏ معينة من الصناعات الكوخية كانت أنثوية الطابع تحديداً (مثل 
صنع المخرّمات Sits‏ وطلي القصب) ووفرت بالتالي للنساء 
الويفيات Cu Lind tol dv‏ تعض Ade By pes SL‏ عن 
الرجل. غير أن ما حققته الصناعات الكوخية على نحو أعم من ذلك 
ols‏ اك dled! foe cps Salad! Gala! wan‏ برضم الا 
وق go ool Sls‏ لانت قن يي العائلة alg‏ ها وفك كان هد 
Las of Keel‏ الجر حالما له OUST‏ عن Get‏ سن العم t‏ 
ويمكن إنجاب SY‏ وهم إضافة مفيدة للأيدي العاملة داخل 
العائلة» من دون اعتبار لما قد يحدث فى المستقبل لقطعة اللأرض 
القن CSS‏ عاد ope SAN Sle‏ القد الاريك ات اة 
المعقدة للحفاظ على التوازن في الجيل القادم بين الناس من جهةء 
ووسائل الإنتاج التي اعتمدوا عليها من جهة أخرى» وذلك عن طريق 
التحكم في عمر شريك الحياة الزوجية وأسلوب اختياره» والسيطرة 
على حجم العائلة والإرث. وقد جرت مناقشات مطولة حول نتائج 
النمو السكاني الديموغرافي. غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو 
النتائح المباشرة على سيرة النساء وأنماط حياتهن. 


وكما كانت الحال» Ob‏ الصناعات CASS‏ سواء ما كان منها 
مقتصضواوا غل الذكوره OO is)‏ أو على لط ieee iat‏ 
وقعت في أواخر القرن التاسع عشر ضحية للصناعات الأضخم 
le eee‏ +ذللك OLS‏ المع ة اليدونة فن SLI.‏ 
ctl frail al) darned‏ فين Wis‏ ت akea‏ 
البيتية» التي كانت مشكلاتها تشغل الباحثين والمسؤولين الحكوميين» 
ظلت تقوم بدور جوهري على الصعيد العالمي. وقد كانت تمثل 7 
في المئة من حجم الاستخدام والتشغيل في المجالات الصناعية في 
ألمانياء وربما 19 في المنة في سويسراء وما يقارب 34 في المئة في 
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E a Ses n 
اتسعت فى‎ «(Sweated Industries) عرفت باسم الصناعات المعرّقة‎ 
ظل ظروف معينة مع استحداث المكننة الضيقة النطاق الحديثة العهد‎ 
انخماض‎ el | aad ذائعة‎ oss (ibla ماکتات‎ iol e) 
الأجواء والمغالاة في استغلال العاملين فيها. وعلى الرغم من ذلك‎ 
إنتاج عائلية» مع غلبة العنصر الانثوي‎ ere 35 فإنها فقدت طابعها‎ 
بصورة متزايدة على الايدي العاملة فيها. كما إن التعليم الإلزامى.‎ 
بالمناسبة» حرمها من عمالة الأطفال التي كانت حتى ذلك الحين‎ 
- منها. ومع اندحار مهن «الصناعات البدئية» التقليدية‎ Paay bese 
رهد الاجر‎ foe و غات مره‎ Abie cles te Le! الضتاغات‎ 

تنولاه النساء في الأكواخ والعليات وآفنية البيوت الخلفية. 


لقد مكنت الصناعات المنزلية النساءً على الأقل من الجمع بين 
العمل المأجور والإشراف على شؤون البيت والأطفال فى وقت 
او ا ee cel‏ ات Sie‏ قير عدا شن E‏ وجاك 
أنفسهن يمارسن مثل تلك الأعمال ويكسبن بعض المال مع بقائهن 
رهينات للمطابخ JULY‏ الصغار في of‏ معا. إلا أن الأثر الرئيس 
الثاني لعملية التصنيع على أوضاع المرأة كان أكثر حدة ووقعا: إذ إنه 
فصل الأسرة عن موقع العمل. وكان من نتائج ذلك إقصاء النساء إلى 
خا كتير الي خارج الاقتصاد العلني المتعارف عليه وهو الذي كان 
العاملون فيه يتقاضون أجوراً منتظمة ‏ كما أدى إلى تفاقم إحساسهن 
التقليدي بالدونية إزاء الرجال بنوع جديد من التبعية الاقتصادية. 
«Ope Mall,‏ على سل المثتال6- لا Ogee‏ العيثن "كفا خب هن 
دون زوجات. والعمل الزراعي يحتاج a acl‏ مثلما يحتاج إلى 
الرجل. ومن السخف الاعتقاد بأن دخل الأسرة هو حصيلة لجهد 


)6( المصدر نفسه» ص 1148ء و1150. 
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أحد الجنسين لأنه نتيجة لجهود كليهماء حتى مع اعتبار أحد 
الزوجين هو العنصر المهيمن. ولكن دخل الأسرة فى الاقتصاد 
الجديد Ols‏ يتحمق ف العادة. بصورة متزايدة. على بل أشخاص 
معيئين Og Pe‏ للعمل بانتظام ولعتوات محددة» ثم عودره ين 
من RS‏ على أفراد الأسرة الآخرين الذين لم يكسبوه مباشرة» مع أن 
إسهامهم في دعم الأسرةء بوسائل ا كان iver yee Í‏ أما من 
جلبوا المال فلم يكونوا بالضرورة من الرجال فحسبء مع أن 
«المعيل» كان 153 في العادة؛ إلا أن الفئة التي وجدت أن من 
الصعب عليها نجلب النقود من الخارج Seal,‏ 5 العادة. من النساء 


كان من المنطقي أن يستلزم هذا الفصل بين الأسرة وموقع 
العمل صيغة للتقسيم الاقتصادي على أساس الجنس. وبالنسبة إلى 
cal val‏ أصبح ذلك يعي أن دورها كمدترة We Spel‏ هو وط كينا 
الأولى» وبخاصة عندما يكون دخل العائلة شحيحا أن غير plas‏ 
وریا نتن :ذلك الشتكوى الذافية ال ty‏ ادن :اقات 
الو هو EN GS‏ ا کے .لان ig ON‏ 
الشكوى الت Lo Le Ue poll a oS‏ الا ی SUS‏ 
خارج أوساط الأغنياء بالطبع إلى شكل جديد من أشكال التكامل 
بين الأزواج والزوجات. غير أن الزوجة لم تعد تجلب الدخل إلى 
البق 


كان على المعيل الرئيس أن يكسب ما يكفي لإعالة جميع من 
هم عالة عليه. وينبغي. في الوضع المثالي» أن يكون كسْبه (إذ إنه 
فى leh‏ مين Sl‏ ميتم | عن ی siba‏ 
مامماف أحرى فى Ed GIS GbE bo‏ جات اد 
وفي الاتجاه المعاكس. كان دخل أفراد العائلة الآخرين يعتبر»ء في 
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أفضل حالاته» من الكماليات» مما 0 الاعتقاد التقليدي بان دخل 
النساء )5 et JUBY‏ دونیٰ ودن والأهم من ذلك أن المرأة 
ينبغي أن تتقاضى Lol‏ متدنياً لأنه ليس من واجبها أن تجلب دخل 
العائلة؛ إذ إن Sle SI‏ ذوئ الدخل الأفضل سمواحهون. lel‏ 
أجورهم جراء المنافسة مع النساء الأجور المنخفضةء فإن 
الاستراتيجية المنطقية بالنسبة إليهم تقتضي التخلص من هذه المنافسة 
فك was!‏ 689 مع استعادة المزيد oa‏ تبعية المرأة الاقتصادية أو 
دفعها للانخراط الدائم في مهن متدنية الأجر. وفي الوقت نفسه. 
فإن التبعية غدت هى الاستراتيجية الاقتصادية الفضلى من وجهة نظر 
العراءت aly See xe E‏ ليها قن 
الازتباط برجل قادر على الإتيان به إلى البيت» OY‏ فرصتها لتحقيق 
موق العيدن. السود كانت محدودة في dole‏ وناستثناء المراتت 
العليا في مهنة البغاء التي لم يكن بلوغها يقل صعوبة عن بلوع 
مراتب النجوم في هووليود في مراحل لاحقة» فإن clas‏ كان 
يمثل أقرب المسالك. غير أن الزواح جعل من المتعذر تماما عليها 
أن تخرح لكسب الرزق» حتى oly‏ شاءت ذلك» لأنهاء من ناحية. 
غدت ملزمة بالارتباط بالمنزل للاهتمام بمشاغل البيت والعناية 
بالأطفال والزوج» ومن ناحية Ce ST‏ لأن الفرضية القائلة بأن 
الزوج الصالح هوء بحكم التعريف» الزوج القادر على الكسب 
الوفير» قد عززت من مقاومة كل من الرجل والمرأة لعمل الزوجة. 
وإذا لم يكن يبدو عليها أنها تحتاج للعمل» op‏ ذلك يدل دلالة 
واضحة على أن تلك العائلة لم تبلغ حد GLY‏ وقد تضافرت 
كل العوامل وتآمرت لاستبقاء المرأة المتزوجة فى حالة التبعية. وقد 
ات fe co sul de Lill‏ إلى ج وجوه Le Wey‏ كان 
يتعين عليهن العمل عندما يترمّلن أو يهجرهن أزواجهن. غير أنهن 
لا يفعلن ذلك في العادة بعد الزواج. وفي تسعينيات القرن التاسع 
عشرء كان 12,8 في المئة فقط من النساء المتزوجات في ألمانيا 
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يعملن فى وظائف معتر ف le‏ ولم تكن في عداد هذه الفئة غير 10 
١ (7) l D :‏ 
في المئة في بريطانيا عام 1911 . 


Isle) Ol SI‏ كتير سن ا ایو ا لع يكن 
بمقدورهم كسب دخل عائلي مناسب بمغردهم. فإن عمل النساء 
والأطفال المأجور كان في واقع الأمر عنصراً جوهرياً في أغلب 
OLE‏ فى ما of Lacy Be‏ تعيهنالة cL!‏ :والاطفال كانت 
BLA)‏ إلى gay Rel de‏ البو Peal: Gulag)‏ واو 
وبخاصة OY‏ أغلب النساء العاملات كن من الصبايا cobalt!‏ فإن 
اقتضاة ال Ziel‏ شجع استخدامهن قدر المستطاع 98 sl‏ لم تحل دون 
iver erase‏ موانع من جانب الرجال. أو القانون». أو الأعراف. 
أو طبيعة بعض الأعمال المنهكة جسديا. من هناء كان حجم العمل 
الذي تقوم به Pl‏ بالغ الضخامة» حتى بالمعايير المتشددة 
betel‏ تن cals SSIs slant) St‏ الاد ce Ha‏ 
الوظائف التي «تشغلها» المتزوجات» SY‏ لم يجر الإبلاغ عن كثير 
من عملهن المأجور بهذه الصفةء أو لم يجر التمييز بينه وبين 
Lad Slag‏ اللتعد ی igi cpg‏ تعد جات ape‏ الم لغ 
والقيام بتنظيف المنازل» وغسل الثياب بدوام جزئي وما إلى US‏ 
وفي بريطانياء كان 34 في المئة من الإناث فوق سن العاشرة من 
«شاغلات» الوظائف في العوا نويات والتسعيفاتة Ae‏ المون التاسع 
عشرء مقابل 83 في المئة من الرجال. وفي «المجال الصناعي». 
em gl 5‏ لس التسباع نيه IB‏ في المئة في ألمانيا و31 في المئة في 
als “PLU 3‏ العمل :فى lela!‏ قن oll sal Glu‏ اا Lm‏ 
مازال يتركز بصورة كاسحة في عدد قليل من القطاعات التي غلب 


Louise A. Tilly and Joan W. Scott, Women, Work, and Family (New (7) 
York: Holt, Rinehart and Winston, 197%), p. 124. 


Handwörterbuch, «Frauenarbeit,» pp. 1208 1206. (8) 
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عليها العنصر «النسائي»» ومن أبرزها الأنسجة والألبسة» وكذلك 
صناعة المنتجات الغذائية الآخذة بالتوسع. غير أن أغلب النساء 
اللواتي يتقاضين الأجور بصفتهن الفردية كن من العاملات في قطاع 
الخدمات. ومن اللافت أن أعداد خدم المنازل ونسبهم كانت متفاوتة 
إلى حد بعيد جدا. ومن المحتمل أنها كانت هي الأكبر في بريطانيا 
بالمقارنة مع بلدان شروو ب وا كادف السب ی ما اكات عل 
في فرنسا أو ألمانيا ‏ غير أنها بدأت بالانخفاض بصورة ملحوظة 
اعتباراً من نهاية القرن. وفي بريطانيا التي تمثل النهاية القصوى» إذ 
Mig Mein) 8911:1850 e Viet‏ 
ite erect rae rece a E‏ 
JEL‏ بالاعتبار جميع هذه العناصر والجوانب» نلاحظ أن عملية 
التصنيع » بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. كانت في القرن التاسع 
قشر تميق اتا اا وتا ال رجات نمدا ف 
الاقتصاد المعرّف Lewy‏ بهذه الصفةء أي الحسابات الاقتصادية التى 
كان فيها مفهوم «الشغل» ينطبق على من يتسلمون دخلاً نقدياً فردياً : 
بما فى ذلك ما تكسبه وتسهم به المومسات في «الدخل الوطني». 
نظريا غا الاق Sy‏ لبن فا يعادلة من أنشطة ساك LST‏ غير 
مدفوعنة الاجر فى نظاق الحياة الزوجبة أو خارحها أو الحسانات 
الاقتضادية Gall‏ تر هدم ازل الما جوري ايوت UT‏ العمل 
البيتى غير المأجور فيدخل فى عداد «اللاشغل». وقد ترتب على 
Ss‏ تالكر ele le‏ ا Jie eal‏ و 
ويشابه ذلك ما حدث في عالم البنووكوازية die‏ اسفن الج فيد 
عمل المرأة» وهو أكبر بكثير مما نشاهده هنا وأسهل تطبيقاء عن 
تذكير العمل التجاري (انظر عصر رأس CSL‏ الفصل الثالث عشر ‏ 
القسم الثاني). وفي المرحلة قبل الصناعية» جرى الاعتراف بالنساء 
اللواتي كن يشرفن بأنفسهن على شؤون الغرب والإقطاعيات 
والمشروعات التجارية» على الرغم من أن ذلك لم يكن كثير الشيوع. 
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أما في القرن التاسع عشرء فقد اعتبرن بصورة متزايدة فلتة شاذة 
خارقة للطبيعة. إلا في المراتب الاجتماعية المتدنية» إذ Of‏ الفقر 
والانحطاط العام في أوساط الشرائح الدنيا جعلا من المستحيل 
إطلاق Gary‏ اغير الط غل اجه رة رة من السا labs‏ 
EREE E OE TT‏ 
للإيجارء أو في المحلات التجارية أو مكاتب الإقراض الصغيرة. 

وإذا كان الاقتصاد قد غلب عليه الطابع الذكوري على هذا 
النحوء فقد كانت تلك هي الحال في المجال السياسي. ومع التقدم 
في إشاعة الديمقراطية» وتوسيع Ge‏ الاقتراع» محليا ووطنياء بعد 
عام 1870 (انظر الفصل الرابع)» جرى إقصاء النساء بصورة منهجية. 
رعا هد الا سافن .عدت السياسة انا مرا في ااه على 
الرجال» تتم مناقشته في الفنادق والمقاهي التي يلتقون أو يحضرون 
اعات ها وا حر E‏ الت doles! shin!‏ 
UWS E aS OLE as‏ 
ا ا النسيرة الى Ste,‏ 
المجتمع قبل الصناعي› وتراوحت بين ضغوط يمارسها pl sl)‏ 
فى القرى وأعمال الشغب المطالبة بعودة «الاقتصاد (SIEM‏ 
sktally col silly‏ يي VIO‏ لى OF gle pasts‏ السا الفقير ارق 
كان لهن دور على الأقل» بل كان لهن دور معترف به كذلك. إن 
نساء باريس هن اللواتي زحفن نحو فرساي في الثورة الفرنسية 
ليقدمن إلى الملك مطالبة الناس بتحديد أسعار المواد الغذائية. أما فى 
age‏ الأحزاب والانتخابات العامة» فقد دُفع بهن إلى الصفوف 
الخلفية. وإذا كان لهن أن يمارسن أي نفوذء فإن ذلك لم يكن ليتم 
إلا من خلال أزواجهن. 

كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العمليات» أكثر من غيرهاء على 
نساء الطبقات ا التي برزت في القرن التاسع عشر: وهي 
الطبقات الوسطى والعاملة. وقد ظلت أوضاع النساء الفلاحات» 
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وبنات وزوجات صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت وأمثالهم على 
دكاتت cade‏ ا CYL‏ الع الخرطن led‏ سن ار 
آزواجهن» في الاقتصاد الجديد. كما إن من الطبيعي أن الفروق لم 
تكن كبيرة من الناحية الفعلية بين أوضاع التبعية الاقتصادية الجديدة. 
وأوضاع الدونية المتدنية القديمة. وفي كلتا الحالتين» كان الرجل هو 
العنصر المهيمن» والمرأة مجرد مخلوق بشري من الدرجة الثانية : وإذ 
إن النساء لم يتمتعن آنذاك بحقوق المواطنة» فإنه ليس بوسعنا أن 
نطلق عليهن لقب مواطنات من الدرجة الثانية. وفى كلتا الحالتين 
لكي كان كل هن ا سديين Gl elas Ca‏ جور Ay‏ 
غير مأجور. 


وقد شهد النساء من طبقة العاملات ونساء الطبقة الوسطى على 
السواء خلال تلك العقود بداية التغير الجوهري فى أوضاعهن› 
ولأسباب اقتصادية. ومن ناحية» أفضت التحولات البنيوية والتقانة 
الأن إلى إحداث تغيير وتوسع كبيرين في مجالات استخدام المرأة 
كموظفة تعمل مقابل أجر. وكان التغير الأبرزء بالإضافة إلى انخفاض 
عليه العنصر الأنثوي. في المتاجر والمكاتب. وارتفع عدد البائعات 
المساعدات في متاجر ألمانيا من 32,000 عام 1882 (أي خمس 
المجموع). وفي بريطانياء شعلت الحكومة المركزية والمحلية 7000 
امرأة عام 1881 ثم 76,000 عام 1911؛ وارتفع عدد من يمارسن 
«الوظائف الكتابية فى المحلات التجارية» من 6,000 إلى 146,000 
وأسهم في ذلك اختراع الآلة الطابعة”' وأدى نمو التعليم الابتدائي 


Hohorst, Kocka and Ritter, Sozialgeschichtliches Arbeitsbuch: (9) 
Materialien zur Statistik des Kaiserreichs 1870-1914, p. 68, n. 8; for Britain, Mark 
= Alexander Abrams, Condition of the British People (London: |n. pb.], 1946), pp. 
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إلى اتساع مجالات التدريس» وهو مهنة (فرعية) أصبح يغلب عليها 
الطابع النسائي الصارخ في عدد من الدول ‏ مثل الولايات المتحدة 
AS poll‏ وصور اكير Lele)‏ وس 8 clude‏ كانكه الشاع عد 
عدداً من الرجال بين من جُنّدوا عام 1891 في «سلاح الفرسان 
الجمهوري الأسود» الذي كان أفراده المتفانون فى الخدمة يتقاضون 
ارا وکان بوسع الا در Tors‏ غير أنه لم 
يكن من المعقول تعريض الرجال لإغراء أعداد متزايدة من تلميذات 
المدارس. وقد أفادت من فرص العمل الجديدة تلك بنات الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى القديمة والجديدة» 
اللواتي اجتذبتهن بصورة خاصة الوظائف التي تحظى بالاحترام 
الاجتماعي أو توفر لهن ما يمكن اعتباره «مصروف الجيب» (حتى 
ولو ع ES‏ كفن Sb tee‏ ا ر ال OY gl‏ 


اتضح التغير في أوضاع المرأة وتوقعاتها في العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء مع أن الجوانب البارزة في عملية انعتاق المرأة 
لت مقتضرة: اساسا على cL‏ الظيقات: الور سط ورفن بين هذه 
التعوانية:غلينا أن لا deb Les ab‏ الأكثر :إثارة لعجت وهي 


60-61, and David Charles Marsh, The Changing Social Structure of England and 
Wales, 1871-1951 (London: Routledge Paul, [1958}), D 127. 

Theodore Zeldin, France, 1848-1945 (Oxford: Clarendon Press, 1973- (10) 

77), II, p. 169. 

OV y gall cals (1)‏ والكامات Oday les gull pb‏ من عات الطقات aM‏ 
حظأء وكن» بالتالي» كثيراً ما يتلقين الدعم من أهلهن. .. وفي بعض قطاعات الخدمات» 
مثل الطباعة على الآلة الكاتبة > والأعمال ALES‏ والمبيعات فى المتاجر . .. نجد الظاهرة 
الحديثة المتمثلة فى أن الفتاة تعمل لمجرد تحصيل مصروف الجيب» انظر : Edward Cadbury,‏ 
Women’s Work and Wages; A Phase of Life in an Industrial City (London: T. F.‏ 
Unwin, 1906), pp. 49 and 129,‏ 


يصف الكتاب الأوضاع في برمنغهام انذاك. 
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الحملة النشطة» والحماسية في بلدان مثل بريطانياء لتنظيم 
«المقترعين» و«المقترعات» من أجل المطالبة للمرأة Gow‏ الانتخاب. 
ولم تكن ذات أهمية كبيرة كحركة نسائية مستقلة إلا في عدد قليل 
من البلدان (أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا)» غير أنها لم تحقق 
أهدافها حتى فى تلك الدول إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وفى 
بلدان برزتت فيها النزعة الاقتراعية كظاهرة مهمة مثل بريطانياء كانت 
الحركة مقياسا لقوة النزعة النسوية المنظمة في المجال العام. غير أنها 
كانت بذلك تظهر الحدود التي لا تستطيع تجاوزهاء والمتمثلة في 
انحصار نفوذها في أوساط الطبقة الوسطى. وقد كانت أصوات 
المقترعين لصالح النساء» شأنها شأن جميع الأنشطة المتعلقة بانعتاق 
المرأة» تتمتع بالدعم المبدئي من جانب الأحزاب العمالية 
والاشتراكية الجديدة التى وفرت البيئة الأكثر فعالية التى تمكن المرأة 
by prea‏ من المتبار oS‏ الحياة العامة» على الأقل في أوروبا. ومع 
ذلك. ففى الوقت الذي تداخلت فيه هذه النزعة اليسارية الجديدة 
LS Gs)‏ فعلته عناصر من اليسار القديم الذكوري الطابع» 
الديمقراطي - الراديكالي المعارض للكنيسة» مع الحركة الاقتراعية 
النسوية وانجذبت إليها أحياناًء فإنه لم يسعها إلا أن تلاحظ أن أكثر 
نساء الطبقة العاملة كن يعانين من بعض نواحي العجز والإعاقة PSY‏ 
إلحاحاً من حرمانهن من الحقوق السياسية. ولم يكن من الممكن 
التخلص منها بصورة تلقائية عن Gob‏ ممارسة Go‏ التصويت» كما 
إنها لم تكن في مقدمة الاهتمامات التي تشغل أغلبية الداعين إلى 
ممارسة حق الاقتراع في أوساط الطبقة الوسطى. 


11 


تن لنا عند استر Lele‏ لأحداث الماضي أن حركة الانعتاق 
كانت طبيعية تماماًء بل إن تسارعها في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
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تطبيق الديمقراطية السياسية» Ob‏ التوسع في إقرار الحقوق المتساوية 
وإتاحة الفرص أمام المرأة كانت من جملة ما انطوت عليه أيديولوجية 
البورجوازية الليبرالية» على الرغم من أنهاء في ما يبدوء لم تكن 
PE‏ سائغة لممثلي السلطة الأبوية في حياتهم الخاصة. وقد كان 
من الاثار الحتمية للتحولات التى جرت داخل النطاق البورجوازي 
بعد سبعينيات القرن توسيع المجالات المتاحة للنساء» وبخاصة 
eld‏ لأا LS‏ رايا Bode db ce dab CH‏ من clit‏ 
المتمتعات بموارد مستقلة خارج حدود الزواج» وما تلا ذلك من 
طلب على الأنشطة غير البيتية» وبالإضافة إلى ذلك» كان لابد أن 
تتحدد بمزيد من الوضوح الفوارق الجنوسية بين الرجال والنساء 
عندما لم تعد أعداد متزايدة من البورجوازيين الذكور مطالبة بمزاولة 
عمل منتج» وانخرط كثير منهم في أنشطة ثقافية كان رجال الأعمال 
الأجلاف يميلون إلى تركها لنساء العائلة. 


وفللاوة غل ذلك Ol)‏ درخ هن العاف al poll‏ ریا کات ارا 
ضرورياً للآباء في الطبقة الوسطى» OY‏ لم تكن جميع عائلات الطبقة 
الوسطى» ولا عائلات الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من الناحية 
العملية» قادرة ماليا على الإطلاق على توفير البحبوحة لبناتها إذا لم 
يتزوجن ولم يزاولن العمل كذلك: وقد يفسر ذلك حماس كثير.من 
رجال الطبقة الوسطى - الذين لم يكونوا ليسمحوا للنساء بالانضمام 
إلى نواديهم وجمعياتهم المهنية ‏ لتعليم بناتهم لكي يحققن قدرأ من 
الاستقلال فى خياتهن. وأيا كان الأمرء فلم يكن ثمة شيب على 
ا Ug! Gare‏ لدي ا رال تجاه هل 
l filet‏ 


ELE oe Ley‏ فى spree Of‏ الحركات العهالية والاشتراكية 
كحركات رئيسة فسائلة wll ais‏ المغبونة قل شسجع Bee‏ 
الساعيات إلى تحقيق حريتهن: ولم يكن من قبيل المصادفة أن النساء 
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كن يمثلن ربع الأعضاء في (الفئات الصغرى والطبقة الوسطى من) 
الجمعية الفابيّة ‏ التي أسست عام 1883. كما إن نمو اقتصاد 
الشدمات+ وال SPV) I‏ طرح أمام النساء تشكيلة واسعة من 
فرص wal Leo hdl‏ و لاو اقتاد الاستهلاكي إلى جهن 
عانقا gl a‏ الى E‏ 


Gol E ees E E‏ إلى غور 
«المرأة الجديدة»» مع is, gisa]‏ أن عكر aia ol‏ الأسباب لم 
تكن بسيطة كما تبدو للوهلة الأولى. وليس هناك» على سبيل 
المثالء دليل مقنع على أن وضع النساء في تلك الفترة قد تغير كثيرا 
جراء تعاظم الأهمية الاقتصادية المركزية لدورها بوصفها هي التي 
تحمل سلة التبضع» وذلك ما أدركته صناعة الإعلان» في عهدها 
الذهبي الأول وانتفعت منه بروح واقعية وشرسة. وكان عليها أن تركز 
غل Lt‏ قن اتاد Sg Cakes)‏ :الجاع حي ف Jongh‏ 
الفقراءء OY‏ من يدفع الثمن هو الشخص الذي يقرر أكثر مشتريات 
البيت» وهي المرأة. وكان من الواجب معاملتها بكثير من الاحترام» 
من جانب تلك II‏ الإعلانية للمجتمع الرأسمالي على الأقل. ومما 
أسهم في مأسسة ذلك الاحترام التحول الذي طرأ على نظام التوزيع - 
عبر المتاجر المتعددة والمحلات الكبرى إضافة إلى الحوانيت الواقعة 
على زوايا الشوارع وفي السوق» ثم الكاتالوغات البريدية» والباعة 
المتجولين» علاوة على انتهاح وسائل وأساليب أخرى» مثل إرضاء 
المستهلكين» وتملقهم وتنظيم المعارض» والحملات الدعائية. 


غير أن السيدات البورجوازيات 05S‏ منذ زمن بعيد» يُعامّلن 
معاملة الزبائن المقرّبين» بينما كان إنفاق الفقراء» النسبى أو المطلق». 
تعر ete.) egy Sl: le‏ عدر العاف ولد Sais)‏ قا 
AS gee! of pol‏ ال ced‏ انذاك من الضروواتك:البيقية» إلا أن 
all) OWLS‏ لمي esl ge‏ الزينة واا اال ي التحضديت 
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أساساً في الطبقة الوسطى. ولم تسهم قوة المرأة الشرائية في السوق 
في إحداث تغيير كبير في مكانتهاء وبخاصة في ما يتعلق بالطبقات 
الوسطى» لأنها لم تكن بالشيء الجديد. ويمكن القول إن الوسائل 
ممارستهاء أميل إلى مواصلة ترسيخ الصور النمطية التقليدية لسلوك 
GLE 6g el Age aal‏ ساق sho‏ أعدادا ضيحمة هن 
الوظائف الجديدة للنساء المهنيات اللواتى كانت أعداد كبيرة منهن» 
ولأسباب واضحةء تبدي اهتماماً نشطأ بالنزعة النسوية. 

ومهما كانت طبيعة التعقيد فى هذه العمليةء فلا شك فى أن 
| تنسكا قد طرأ على وضع النساء وتطلعاتهن» وفي الطبقات 
الوسطى على جميع المنسحويات »6 لال age‏ التي سبقت عام 
4. واتضح هذا التغير في أبرز تجلياته في التوسع المشهود في 
التعليم ی TO NE‏ وقد بقي عدد مداوسن الليسية كلاو SY‏ فى 
ا E‏ ا افق خود 30 - 340 مدرسة طيلة الفترة التي 
نعالجها فى هذا TE‏ تهنا ارتفع عدد مدارس الات من صمر 
عام 1880 إلى 138 عام 1913© وغدا ote‏ البنات الملتحقات بتلك 
المعاهد (وهو نحو 33,000) يعادل ثلث عدد الأولاد. وفي بريطانياء 
التي لم تعرف نظام التعليم الثانوي الوطني قبل عام 1902» ارتفع 
عدد مدارس الأولاد من 292 عام 1904/ 1905 إلى 397 عام 1913/ 
ote aly Ly 61914‏ مدارسن. OL‏ الى مشتوى يقرب Les‏ كانتت 
EE S e.‏ 
. وفي عام 1907/ 1908 
لے او عر انعا ل كدو ھن لت انه عدون 
العام الدراسي 1913/ 1914« ste OLS‏ اتات الوا ي واصلن 


عليه مدارس الأولاد» وهو 349 مدرسة 


(12) كانت ثمة زيادة متواضعة. من 184 إلى 6281 فى عدد المدارس المختلطة للأولاد 
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Joy Liang ob Lp ارين‎ A کے‎ tte Lal سن‎ dy dell 
a | كثيرا عن عدد‎ 


لم تظهر جميع البلدان مستوى الحماس نفسه لتطبيق التعليم 
تقدم السويد في هذا الاتجاه أبطأ مما هو في البلدان الاسكندينافية 
>I‏ 665 ولم يتحمق أي تقدم في هولنداء و eda A>‏ طفيف في 
بلجيكا وسويسرا. أما في إيطاليا التي لم يشمل التعليم فيها غير 7500 
تلمبذة» Ob‏ ما تحقق ف فيها لا يستحق الذكر. وفي الاتجاه المعاكس › 
كان نحو ربع مليون بنت يتلقين , ¿ التعليم الثانوي في ألمانيا عام 1910 
ووك اکر کر هوا تيده اليه l‏ وا ge‏ إلى pleas A‏ 
Le gon‏ أن روسيا حققت هذا المستوى بحلول عام 1900. وكانت 
معدلات التقدم في اسكوتلندا أكثر تواضعا منها في إنجلترا وويلز. 
التوسع الباهر في روسيا القيصرية» إذ ارتفع عدد الطالبات الجامعيات 
من 2000 عام 1905 إلى 9300 عام 1911. وفي الولايات المتحدة 
a‏ إذ إن العدد الإجمالي فيها (وهو 56.000 طالبة عام 1910( لم 
في الأنظمة الجامعية الأخرى. > وفي es‏ 1914« كانت الأعداد فى 
ألمانياء وفرنساء وإيطالياء تتراوح بين 4500 و5000» وبلغت 2700 
ua‏ اا وتجدر الإشارة هنا ال أنه P baug J 45 DRAG OLS‏ 
الجامعات الروسية والأميركية والسويسرية منذ ستينيات القرن التاسع 
0 ولكنه تأخر حتى عام 1897 في النمساء وفي ألمانيا (برلين) 

حتى الفترة بين بين عامي 1900 ea‏ وخارج نطاق الطب» لم تتحرج 


Margaret Bryant, The Unexpected Revolution: A Study in the History (13) 
of the Education of Women and Girls in the Nineteenth Century (London: 
University of London, Institute of Education, 1979), p. 108. 
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من الجامعات الألمانية غير 103 طالبات حتى عام 61908 وهي السنة 
لحي lesb cae‏ ارد ee oe‏ نو on‏ 0 الأكاديمية 
سان ار تى لو لم تاق lta‏ البات اباستنا. ne‏ 
ما aly‏ الذي يتلقاه الأولاد فى الفئة العمرية نفسهاء 
من الظواهر ‏ غير المسبوقة أن تتاح الفرصة للتعليم النظامي لبنات 
الطبقة الوسطى ‏ وهو الذي كان أمرا عاديا تقريبا في أوساط معينة في 
ONS) on‏ 


NAE‏ الى لا NIS Ils ghee‏ على 

حدوث تغير مهم في أوضاع النساء (اليافعات) فهو زيادة حرية 
الحركة التي اكتسبنها في المجتمع» سواء بصفتهن الفردية بحد ذاتها 
أو “فى تعمل تتهيرة She SL‏ واتطوق be US‏ اة dele‏ لات 
sill Weel‏ ی ee‏ عونك 
Sty aca‏ فى EE‏ او ERA ER aot‏ 
التي تقام لهذا الغرض في المحلات العامة (وليس في المنازل ولا 
في حفلات الرقص النظامية التي تنظم في مناسبات خاصة). ويحلول 
عام 61914 كان الشباب الأكثر تحررا في المدن والمنتجعات الكبيرة 
قد عرفوا الرقصات الإيقاعية الدخيلة الغامضة الأصول والمثيرة جنسيا 
(مثل التانغو الأرجنتينى» والخطوات الخاطفة للأميركيين السود)» 
التي كانت تمارس في ALU cool‏ أو بطريقة ost‏ :استفزازا Aai‏ 


Edmée Charrier, L'évolution intellectuelle feminine (Paris: A. (14) 
Mechelinck, 1931), pp. 140 and 189. 

H.- J. Puhle, «Warum gibt es so wenige Historikerinnen?» اط اا‎ 
Geschichte und Gesellsachaft, 7 Jg.(1981), especially p. 373. 
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لقد تضمن ذلك حرية الحركة لا بالمعنى الاجتماعي فحسب» 
بل بالمعنى الحرفي. ومع أن أزياء النساء لم تعبر عن التحرر بطريقة 
راا VY)‏ خد date Od‏ الول wel Lob‏ البوادق 
SEIS A Ae poe gael SUL Gagan)‏ 
جسم المرأة في الأماكن العامة في LaLa po Moll‏ الهفهافة التي 
راجت رشاعت فى de‏ الفكرية والجمالية فى تابات :ذلك 
Cte! all by <0 pall‏ ا الجعدعة el gtd LG‏ كلاف gall‏ 
عام 1914. ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أهمية هروب نساء الطبقة 
الوسطى من القوقعة البورجوازية الخانقة القاتمة إلى الهواء الطلق. 
SUS OY‏ كان جعت E‏ فى dee Choke‏ على (BMI‏ + الهنروب من 
ال ا التى تمثلها تلك الملابس والمخصرات (التى 
a ASN N aE a 1910 ple ty Cae‏ 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن هنريك إبسن )1828 - 1906( رمز إلى 
تحرر البطلة في إحدى مسرحياته بتيار من الهواء المنعش الذي يعبر 
الع ار ري ك نا اهل جر فل ا اعرف 
للشباب والصبايا بالالتقاء كشريكين خارح حدود المنزل ودائرة 
القرابة. والنساءء إذا كن قليلات العدد» يلتحقن بعضوية نوادي 
السياحة والتجوال: الجديدة أو توادى تسلق التجبال» أو تلك UV)‏ 
العظيمة الملازمة لمعنى الحرية»ء وهى الدراجة الهوائية. وقد أسهمت 
هذه الوسائط في تحرير المرأة أكثر مما فعلته بالنسبة إلى الرجل. 
Lut oY‏ كن aug de Coll uy iS pap GL psi‏ 
حتى من تلك التي كانت تتمتع بها السيدات الأرستقراطيات اللواتي 
كان التواضع الأنثوي يدفعهن إلى المخاطرة بركوب الحصان على 
سرج جانبي تتدلى معه كلتا الرجلين على جانب واحد من الجواد. 
ترى» ما هو مدى الحرية الإضافية التي اكتسبتها نساء الطبقة الوسطى 
مو pall Lad‏ واا عا اسه aa Tyga)‏ :فى ایت 
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الصيفية» حيث إن ممارسة الرياضات الشتوية» باستثناء التزلج الذي 
يشارك فيه الجنسان»ء كانت في مهدها. ولم يكن الأزواج ينضمون 
إلى زوجاتهم إلا لماما لأنهم كانوا يفضلون البقاء في مكاتبهم في 
المدينة”''؟ وفي جميع الأحوالء أصبحت السباحة المشتركة» على 
الرغم من جميع المساعي المناوئة لذلك ‏ تكشف من الجسد أكثر 
بكثير مما تسمح به اعتبارات الحشمة الفكتورية. ومن الصعب تقدير 
مدى الحرية الجنسية التي أتاحتها حرية الحركة الإضافية تلك لنساء 
الطبقة الوسطى. لقد ظل النشاط الجنسي خارج نطاق الزوجية 
محصوراً في أقلية صغيرة من البنات المتحررات بصورة مكشوفة في 
هذه الطبقة» ممن كن بالتأكيد يحاولن التعبير عن أشكال أخرى من 
لر موا oe ar‏ اال لها ر ره ووا كما تدك 
إحدى النساء الروسيات عن الفترة التي تلت عام 1905ء فقد «كان 
من الصعب على فتاة «تقدمية» أن ترفض محاولة للتقرب منها دون 
تقديم تفسيرات مطولة. إن شباب الأقاليم لم يكونوا مشتطين في 
مطالبهم» OY‏ القبلات البسيطة كانت تكفى لإرضاتهم + غير آنه oS‏ 
يكن من المنمكن: .رفن Gb‏ السامعة: فى العاضمة ,+ لهل انك من 
الطراق الح ي يا eee‏ اومن هذا ويد ايكون عد pee‏ 
OE pol‏ كما إننا لا نعرض ed‏ عن حجم تلك الجماعات من 
الصبايا المتحررات» مع أن من المؤكد تقريباً أنها كانت الأكثر fade‏ 
فى روسيا القيصرية» وضئيلة لا تستحق الذكر فى بلدان البحر 
aN‏ ا رورا شائعة إلى RE E‏ في شمال 


C15)‏ ربما لاحظ المهتمون بالتحليل النفسي في دفتر ملاحظات سيغموند فرويد الدور 
الذي تؤديه الإجازات والعطل في تقدم المرضى. 

Rosa Leviné-Meyer, Leviné (London: |n. pb.|. 1973), p. 2. (16) 

)17( تجا هن ذلك a‏ فور غير Ql‏ الدع" ol ass!‏ الروسيياث 
اواج امدق اكات dered‏ و الها abo‏ كل Ula)‏ 
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غرب أوروبا (بما فيها بريطانيا)» ومدن إمبراطورية الهابسبيرغ. 
late gas. uals‏ كان gag: eed)‏ «التاقيك )25 jes SY‏ 
انتشارأ خارج العلاقة الزوجية» قد ازداد في أوساط نساء الطبقة 
الوسطى مع تزايد ثقتهن بالنفس. وثمة فرق واضح بين الزنا 
بوصفه حلماً يوتوبياً للتحرر من the‏ حبيسة» كما يتمثل في 
نموذج مدام بوفاري [للروائي غوستاف فلوبير [(Gustave Flaubert)‏ 
)1821 - 1880( في روايات القرن التاسع عشرء وبين الحرية 
النسبية التي مارسها الأزواج والزوجات الفرنسيون من أفراد الطبقة 
الوسطى» طالما استمرت المحافظة على التقاليد والأعراف مع 
اتخاذ العشاق»› مثلما كان يحدث فى المسرحيات التى تعرض فى 
الات فى Owl‏ الاسم delta ay) phe‏ :مو وع مرن 
رجال في الأساس). غير أنه من غير الممكن وضع تحديد كمي 
لحجم الزنا في القرن التاسع عشرء شأنه في ذلك شأن النشاط 
الجنسي في ذلك القرن. وكل ما يمكن قوله بدرجة من الثقة في 
كنذا الا هو هذا" SN‏ هن AIGA‏ كان ال قر 
رعا IE‏ ا متف ا الراقية هد برقن لار وة الت 
كاذ GERI‏ على المقافر VSP‏ جور BIS) GS‏ مر سيسات 
مر ولأ cease‏ عفن (stall‏ 

وإذا كان المؤرخ الكمّي يفتقر إلى البيانات الإحصائيةء فإن 
المؤرخ النوعي ستتولاه الدهشة إزاء الصورة الشهوانية المتزايدة 
التوهج والحدة في أعمال المنانين الذكور في CSS» 8 call SUS‏ 
él‏ تلك nee Solos dlc Yl)‏ ااا Pane dole‏ لإعادة 
إثبات تفوق الرجل في مجالات النشاط والإنجاز الثقافي» ووظيفة 


)18( تصدق هذه الملاحظات بصورة حصرية على الطبقات الوسطى والعليا. وهى لا 
Gees‏ على السلوك الجنسی c‏ فبل الزواج وبعده» للفللاحات وتسناغ الطبقات الحضرية الكادحة 
اللواقي كن» بطبيعة الحال» يشكلن الأغلبية بين جميع النساء. 
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المرأة السلبية والتكميلية فى العلاقة بين الجنسين إذا جاز التعبير. 
ولا يعنينا في هذا المقام ما إذا كانت هذه المحاولات تعبيراً عن 
الكاتب السويدي [يوهان [ia‏ سترندبيرغ (Johan August‏ 
Strindberg)‏ ]1849 - 1912[« والكتاب الذي وضعه الموؤلفف 
النمساوي الشاب المختل أوتو فيننغر (Otto Weininger)‏ ]1880 - 
ol [1903‏ الحنس والشخصية (Sex and Character)‏ )1903(« 
وطبع ee‏ وعشرين مره في عضول انير وعشرين اما وكانت 
النصائح المتداولة التي وجهها الفيلسوف فريدريك نيتشه للرجال 
y Ob‏ ينسوا أن يحملوا معهم السوط عند لقائهم بالمرأة هكذا 
تكلم زرادش (Thus Spake Zarathustra).‏ )191883 لم لحن ah‏ 
الواقع أكثر تحيزا ضد النساء من المقولات التي أدلى بها الكاتب 
كارل كراوس (Karl Kraus)‏ ]1874 - 1939[ الذي كان من 
يضمن للرجل الاستفادة من aalge‏ أو ما قاله عالم التحليل 
Ce ger ge antl‏ )1907( من fe SD OT‏ الف الذي تخت عن 
الطبيعة» يحتاج إلى امرأة طبيعية تكون نظيراً له. وقد يعني ذلك 
(بالنسبة إلى موبيوس) أن من الواجب تدمير جميع مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة بالنساءء أو أنها لا تعني الشيء نفسه 
(بالية إلى Coal S‏ رکا ela) Cad poll‏ واد غير أنه كان 
E‏ عل على alee 0S Biss) Vee a‏ 
عارمة: فبالنسبة إلى كراوس Ob‏ «شهوانية [التأكيد من جانبي] 


)19( ظهرت ترجته الأولى إلى الإنجليزية عام 1891. 

Caroline Kohn, Karl Kraus (Stuttgart: Metzler, 1966), p. 259, n. 40, (20) 
and Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, Translated by 
Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1978), p. 26. 
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النساء هى المصدر الذي تتوجه إليه ذهنية (geistigkeit)‏ الرجل 
sled‏ نفسها». وفي ale‏ القرن» تقدم لنا فييناء وهي المختبر 
المرموق لعلم النفس الحديث» الدليل الأكثر تقدما ومكاشفة على 
جنسانية المرأة. واللوحات التي رسمها [غوستاف كليمنت (Gustav‏ 
cb clad [1918 ~ 1862] Klimt)‏ ل لاء غفا :هئ 
ور LOAN‏ ای مرفي a‏ اشام Sade‏ 
تصورات للأحلام الجنسية لدى الرجال. ولابدأنها تعكس جانبا من 
الواقع الجنسي للطبقات الوسطى والعليا في إمبراطورية الهابسبيرع. 


أما الدليل الثالث على التغير فكان الاهتمام العام الكبير الذي 
أولى للنساء كجماعة متميزة ذات اهتمامات وتطلعات خاصة بوصفهن 
انراد ae Y,‏ أن Ayla! LLY‏ كانه هي UV!‏ فى SLES‏ 
اسراف معد والعليية ات اجات السا وذللق phe‏ سبل المفال» 
بتخصيص صفحات خاصة للمرأة فى الصحف الجماهيرية اليومية 
ape gull‏ الى E A‏ الوس iS gd‏ ف كدت في NTS‏ 
a‏ الاعلانينة كتمع امل sla‏ له Ae esr SIS‏ 
کات کات IS‏ وکا راع eles eh‏ ق سے 
الدولي عام 1908 روح تلك الفترة لا عن طريق الجمع بين حملات 
البيع من جانب أصحاب السلع المعروضة والاحتفالات الإمبراطورية 
فقطء. بل إن أول oll‏ صمم خصيصاً على الطراز الأولمبي» 
وأضيف cal‏ في موقع مركزي» «قصر أعمال النساء» الذي ضم 
معروضات تاريخية عن نساء مرموقات توفين قبل مطلع القرن 
العشرين» ومن ذوات «الأصول"الملكية» CALs‏ :وهن غامة psd‏ 
البسطاء» (ومن بين المعروضات رسوم لفكتوريا الشابة» ومخطوطة 
ols)‏ [شارلوت برونتى] (Charlotte Brontë)‏ )1816 - 1855( جين 
ابر ا EN E‏ اا و ا ees‏ 100 
0 في حرب القرم» وما إلى ذلك). كما عرضت نماذج من 
أشغال الإبرة» والأدوات الفنية الحرفية» والرسوم التوضيحية OSU‏ 
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al‏ ي وو أن دكي هنا Sy‏ ا 
كشخصيات مُنْجزة فى أنشطة تنافسية كانت الرياضة» مرة أخرى» من 
Lyd Utell BLS) ay‏ وتتروى Gb‏ هذا lll Lest‏ 
الفردية التي ليدبت re Oa‏ في ويمبلدون بعد ست سنوات من بدثها 
للرجال. وكذلك» بعد فترة التأخر نفسهاء في مباريات بطولة التنس 
فى فرنسا والولايات المتحدة. وكان ذلك اشارا E‏ ثورية فى 
لما شاك انر “tai‏ عار مما ne Eiaa‏ ولم یکن 
ظهور النساء المحترمات» وحتى المتزوجات» في مثل هذه الأنشطة 
العامة بغير رفقة العائلات al Sle Sly‏ 1 ممكن الحدوث قبل عقدين 
فرع Ul‏ 


MI 


من السهل» ولأسباب واضحةء توثيق الحركة الواعية والنضالية 
لاتعتاق bliss cal Sl‏ الشاء اللواتق ceed‏ ف اتراق .هذا Slee!‏ 
الذى كان عزنت النجين OT‏ ولط As Seti‏ 
aw‏ 6( كاه wLuT yall‏ نين العا E old‏ 
غلى تدرتهن» في سجلات التاريخ + :فى أوساط الطبقتين الوسطى 
والعليا في الغرب ‏ وأسهم = ذلك أن جهودهن» بل مجرد 
وجودهن فى بعض COLE’‏ قد أثار حولهن أجواء المعارضة 
ned aes‏ ووو لماص ليو اق يعون ال ار نه 
teal! ol tll‏ الغو في أرضاء Gites (ll Lal‏ ال ررر 


(21) في تلك الأيام. «كانت الفنانات من النساء We‏ ما يفضلن عرض أعمالهن في 

Times النساء الصناعى» على صفحات جريدة‎ ler قصر الفنون الحميلة». وقد شكى‎ 
تيعو ف‎ Ugh ا ا قن‎ Gate) 
Donald R. Knight, The Exhibitions, Great White | المستخدمات فى «المعرضك. انظر‎ 
City, Shepherds Bush, London: 70th Anniversary, 1908-1978 iNew Barnet: The 
Author, 1978), p. 26. 
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بطريقة غير مباشرة» بل إن الفهم الكامل للتطور الواعي لحركة 
الانعتاق تلك لن يتم بالتركيز على المناضلين الناطقين باسمها. ذلك 
أن جانباً مهمأ منهاء وبالتأكيد أغلبية المشاركين فيها خارج بريطانيا 
وأميركاء وربما البلدان الاسكندينافية وهولنداء لم يفعلوا ذلك لأنهم 
تماهوا مع الحركات النسوية تحديداء بل بالانضمام إلى حركة تحرر 
المرأة بوصفها جزءاً من حركات أوسع ترمي إلى الانعتاق العام» مثل 
الحركات العمالية والاشتراكية. ومع ذلك» فإن من الواجب إجراء 
عرض وجيز لهذه الأقليات. 


إن eels Ales camels el‏ كينا bias: Ce‏ 
الحجم: وكانت تنظيماتها في عدة بلدان في القارة الأوروبية تضم 
بضع مئات» وفي أحسن الحالات. ألفا i‏ ألفين من pele YI‏ 
والأغلبية الساحقة من أعضائها تأتى من الطبقة الوسطى. وكانوا أميل 
ll‏ ررر د روا عدي إلى EEE‏ الف AS‏ 
EE oL ys‏ جر عمتسي Lise‏ 
من gull‏ 5 ويحدد. في الوقت نفسه» نطاق الضعف فيهم. فلم S‏ 
تساير goa)‏ نفسة شح العخهاسن المحموم (S gies 9d LL As‏ 
البور جوازية Bo pol eae cea,‏ 63 مثل : Sipa‏ لصالح ceo‏ 
(وبخاصة في حقوق 8 وینبغی ي أن لا تسى كلك 
إلى ode AU‏ المطالب» إثما كانت تكم ف “es‏ على الأقل. 
في تحويل أعباء المهمات المنزلية إلى تجمعات أوسع من النساء. 
وهى الخادمات. 


إن الحدود المقيدة لحركة الطبقة الوسطى التسوية الغربية لم 
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شكل الانعتاق الذي كانت تطمح هذه الحركات إلى تحقيقه. وهو أن 
تعامل ene RA)‏ اهيا كالر Sly‏ وأن e‏ يضرف النظر 
عن الجنس» وكأفراد» في حياة المجتمع» قد اتخذ نمطا محوّراً من 
ele YI soll‏ القن كانت فد ادت كرا عن C3 oS) AS ad‏ 
اة Cle Bobs Ye BU,‏ دولك petal! dle JI Ob‏ رين spill‏ 
رادوا إظهار تشربهم GLU‏ الغربية بإخراجهم agile ss‏ من قوقعة 
الانغلاق والعزل «إلى قاعة الاستقبال» قد ولدوا موجة غير متوقعة من 
AY eagle gn yl‏ لم يكن etl‏ لذ ela GUS‏ ملك Le‏ 
ere ae es Oe‏ 
ولكن المستقل بالفعل» فى المنزل الذي كان من دون شك «ملکا 
)22( 
Slows? sym 5 Of ot‏ المرأة» الواضح الحدود والمعالم» سواء 
المجتمع ‏ قد يشكل صدمة للتقدميين باعتباره مجرد ذريعة للحط من 
فدر المراف ومن الواضح |“ كان كذلك e JL‏ مں garl alaa‏ 
Sy!‏ وقد oles‏ الوضع بصورهة مطردة مع تصدع el‏ الاجتماعية 
التقليدية. 


| 
Í 


a‏ أن Jin‏ المرأة» ذاك» على ما فيه من تقييدات» منح 
النساء مجموعة من الموارد الفردية الجماعية التي لا يمكن تجاهلها 
على الإطلاق. والمرأة» على سبيل المثال» هي التي أدامت وشكلت 
اللغةء» والثقافة. والقيم iselu Y|‏ وهي 2 PEE‏ «الرأي 
العام)» والمبادر المعترف به للشروع بأنواع من الأعمال في المجال 
العام» (مثل الدفاع عن «الاقتصاد الأخلاقي»). وأخيرا وليس NT‏ 
ob‏ الشاء لم ملين كيقية lle Ce‏ بل ce We‏ 
المتوقع من الرجال» في بعض المجالات والأوضاعء أن يكنوا لهن 


(22) أنا مدين بهذه النقطة إلى أحد تلاميذ الدكتور س. ن. موخرجي (S. N.‏ 
Mukherjee)‏ « فى جامعة سیدني. 
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الاحترام والتوقير. إن حكم الرجال للنساء» مهما كان مطلقاً من 
الوجهة cd ill‏ لم يكن في واقع الممارسة الجماعية أكثر تعسفا 
Le Gal,‏ كان Ge ade‏ الملوك gO‏ فى اعفان Vy pled!‏ 
SAT ye JRE ys Martell ole go‏ الحكم CPT pe Bil‏ 
غر انها افق لتاقن علي اتسين الاشيافة: الت توفت كا هن الشاء 
اللواتي تعلمن» جيلاً بعد جيل» وفي OLE‏ أي حل أفضل من 
لك tas‏ «تشغيل Mollet‏ إلى et‏ ا aed‏ 
تجاه مطالب الطبقة الوسطى الليبرالية التي لم يكن يبدو أنها ستقدم 
لهن مثل هذه الفوائد العملية. وحتى في المجتمع البورجوازي 
Cold AM e ell‏ مم الظيقة الوسطى والبورحوازية الضخيرة؛ 
وهن أبعد ما يكن عن الغباء وعن الركون إلى السلبية الناعمة» لم 
يساعدن بأعداد كبيرة قضية حقوق الاقتراع للمرأة. 


إذ إن الأزمنة كانت تتغيرء وإخضاع النساء كان شاملا 
ومكشوفا يتباهى الرجال بالإعلان care‏ فإن الفرصة ظلت lige‏ 
لتسضي حركات تحرير النساء قدماً إلى الأمام ‏ ومع أنه كان من 
المحتمل أن تتمتع هذه الحركات بدعم pale‏ :السا في تلك 
الفترة. Ob‏ من المفارقات أنها لم تكن حركات نسوية تحديداء بل 
eS‏ عن الوكو ناك SL‏ داش[ ea‏ كانه E E‏ إلى کی 
PLS GLY 5 pall‏ د وهو هجاوت اد الح كات day gill‏ 
NGS Gas Ce OSS toy, cui asi ey Gund‏ 
بانعتاق المرأة ‏ ومن الأمور البالغة الدلالة أن الطرح الشعبي 
للاشتراكية من جانب زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني 
فل كمف اقفن کاب Cee‏ ندل اله الميراة:والاشتراكية. 
والواقع أن الحركات الاشتراكية وفرت للنساء البيئة العامة الأفضل» 
لتنمية مواهبهن وشخصياتهن» إلى جانب الأوساط الفنية إلى جانب 
عدد قليل من بنات النخب المحظوظات. والآهم من ذلك أن هذه 
الحركات كانت تبشر بتحول كامل في المجتمع كان» كما تعرف 
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النساء الواقعياتء هو المطلوب لتغيير أنماط العلاقات القديمة بين 
)23( 
الجنسين i‏ 


وال هد الخد Ob‏ الخار cold‏ :اف الح السا 
وات abe oS‏ او WS ally‏ اا ا 
بل بين الكناسن LL)‏ فها ASI EV» (CASS SIS eS‏ وقد 
دافعت الكنائس التى كانت تخوض معركة فى الخطوط الخلفية ضد 
«تقدم» القرن aay pas bil) pic anes‏ المال ‏ الفصل 
السادس» القسم الأول) عن هذه الحقوق التي كانت للمرأة في 
نظام المجتمع «cabal‏ وتزايد حماس الكنائس لهذا الموقف OY‏ 
التأنيث قد تغلغل فى جمهرة المؤمتين وفي صفوف الموظفين 
الكنسيين بدرجة مثيرة. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد 
العائلات فى الوظائف الدينية فى سلك الكهنوت قد وصل أعلى 
alls‏ عند ly E Binal‏ ی Directed‏ 
أشهر القديسين الكاثوليك في القرن التاسع عشر من النساءء ومنهن 
القديسة بيرناديت في لوورد» والقديسة تيريزا في ليزيو وقد 
Con)‏ كلتاهما في مطلع القرن العشرين. ولم يكن مستغرباً كذلك 
أن الكنيسة شجعت بصورة كبيرة نزعة التعبد تجاه مريم العذراء. 
وفي الدول الكاثوليكية» زودت الكنيسة الزوجات بأسلحة فعالة 
do cyt}‏ الأرواع Gully‏ ف وين نهنا Aad CLS‏ مسد 
فد ناعضة N E‏ الع ao ale)‏ بور للك بها 
شهدته فرنسا وإيطاليا. ومن جهة og el‏ :اعت الكنيمة من شان 
المرأة مع الإصرار على دعوة أنصارها الورعين بمواصلة القبول 
بخضوع mere‏ التقليدي» وإدانة تحرر النساء الذي يدعو له 
Desa‏ 


)23( لآ يعني ذلك أن .هذا J pal‏ سيتخذ فقط شكل الثورة الاجتماعية التي تنبت بها 


ارا وا 
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إحصائياًء تفوّق عدد النساء اللواتي اخترن الدفاع عن جنسهن 
من خلال التقى والورع بشكل كبير على من اخترن التحرر والانعتاق. 
وفيما استقطبت الحركة الاشتراكية مجموعة من نساء الطليعة القادرات 
بصورة استثنائية» في بداية الأمر» وكما هو متوقع» من الطبقات 
Lely low ol‏ اساسا فإننا لا نلمس في الواقع دليلا قبل عام 1905 
على وجود نسبة مهمة من النساء الأعضاء في الأحزاب العمالية 
dB Clad (by ESL 2S‏ الي يكن ce St Boa‏ خم 
امرأة في أي وقت من الأوقات» أي بين اثنين. وثلاثة في المئة» بين 
الأعضناء فى جرب العمل ce tl‏ الذي لم sok iat iil‏ 
اها play! LE‏ تة الثساء السات بأغداد: یرف كما دك 
في ألمانيا بعد عام 1905» فيعود بشكل أساسي إلى زوجات 
ROY!‏ اكيبير و أمهاتهم كما نرى في رواية مكسيم 
غوركي (Maxim Gorky)‏ )1868 - 1936( الشهيرة [الأم شجاعة 
[Mother Courage)‏ وقبل عام 61914 لم بكم سنال ما مهنا 
ple‏ الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي في عشرينيات القرن 
GUIS tee cy pt‏ السام ا 30 فى Mell‏ من cole‏ ار 
حزب العمال البريطاني us‏ الثلاثينيات الذي كانت نسبة SEY‏ فيه 
40 في المئةء مع أن النسبة كانت كبيرة في ا أما في النقابات 
العمالية» فقد بقيت نسبة النساء المنتسبات» تنظيمياء» بسيطة بصورة 
مطردة: إذ كانت لا تستحق الذكر في تسعينيات القرن التاسع عشر 
(باستثناء بريطانيا)» وأقل من 10 في المئة في العادة في مطلع القرن 


Claude Willard, Les guesdistes; le mouvement socialiste en France, (24) 
1893-1905 (Paris: Editions sociales, [1965]), p. 362. 

G. H. D. Cole, A History of the Labour Party from 1914 (London: (25) 
Routledge & K. Paul, [1948]), p. 480, and Richard J. Evans, The Feminists: 
Women’s Emancipation Movements in Europe, America, and Australasia, 1840-1920 


(London: Croom Helm, 1977), p. 162. 
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tale) pate يسنم للياء‎ Sa alsa) اا‎ jaye 
الساسة‎ cpg) على :فيو‎ Clb ge اى‎ Ld ف البلدان 6 تبن‎ Cole 
مما يجعل التخمين فى هذا المجال أمرا عديم الجدوى.‎ 
وهكذاء بقيت أغلب النساء خارج نطاق الحركات الداعية إلى‎ 
ds gal الانعتاق. وإلى ذلك كان الحماس للمشاركة ف الحملاات‎ 
فى صفوف النساء اللواتى كانت جياتهن:‎ Ge dsl النظامية‎ 
بتحطيم‎ Banas) واراؤهن» تظهر اهتمامهن‎ Lge ومساراتهن‎ 
الأغلال التقليدية التي فرضها عليهن مفهوم «مجال المرأة». وقد‎ 
قله وكاس الا‎ Slip ا اة الآرلى فين العقاق‎ 
اللامعات» غير أن بعض الشخصيات الاكثر تميّزا بينهن (مثل روزا‎ 
لم‎ (1943  1858( وبياتريس ويب‎ (1919  1870( لوكسمبورغ‎ 
أكثر يسرآ إلى حد ما: فاعتباراً من عام 1891ء غيّر‎ il غدا الآن‎ 
الدليل المرجعي البريطاني عنوانه من «رجال هذا الزمان» ليصبح‎ 
«رجال ونساء هذا الزمان». كما بدأت تستآثر بجانب من الاهتمام‎ 
العام الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة أو المسائل التى تعتبر ذات أهمية‎ 
خاصة للنساء (مثل الرعاية الاجتماعية للأطفال). وعلى الرغم من‎ 
وكان‎ «fe SI المصاعب تعتر ض طريق المرأة إلى عالم‎ wie دل‎ 


)26( نسبة النساء المنتسبات إلى التنظيمات النقابية ple‏ 1913. 


dull البلد‎ 

المملكة المتحدة 10,5 

ألمانيا 9 

بلجيكا )1923( 8,4 

5 Je gel 

ودرا 11 

فنلندا 12,3 

W. Woytinsky, Die Welt in Zahle (Berlin: [n. pb.}, 1926), II, : انظر‎ 


يعطي الأساس الذي تقوم عليه هذه البيانات. 
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النجاح يقتضي بذل جهود وتسخير مواهب استثنائية. وكانت أعداد 
cpr Ul‏ في هذا المجال متواضعة. 

وقد زاول الجانب الأكبر من تلك النساء» بما لا «lis‏ أنشظة 
كانت» عرفأء تنسجم والنظرة التقليدية للأنوثة» مثل الفنون الأدائيةء 
وكذلك الكتابة (لنساء الطبقة المتوسطة» وبخاصة المتزوجات). وكان 
الات الا کر م «نساء الزمان» البريطانيات المسجلات عام 1895 
(وعددهن 48) من المؤلفات» وممثلات المسرح FPD)‏ وقد 
جمعت كوليت (Colette)‏ )1873 - 1945( فى فرنسا بين هذا pi‏ 
ول عام 81914 gale] Cals‏ )05 السويتية gale‏ لاغ لوف 
(Selma Lagerlof)‏ )1858 _ 1940(« فل فازت بجائزة نوبل فى Y!‏ 
(1909)). ومع التوسع الكبير في التعليم الثانوي والعالي للبنات. 
فتحت المجالات المهنية الاحترافية في ميدان التعليم أو في بريطانيا 
نالك فيك - فى الصحافة الجديدة. وخلال تلك الفترة» أصبح النشاط 
السياسي والحملات العامة لصالح اليسار من الخيارات الواعدة 
الأخرى. وجاءت النسبة المئوية الأعلى من النساء البريطانيات عام 
5 تصنف فى قائمة «المصلحين »› والمتحسنية وما الن AS‏ 
ES NL‏ 
فخيل لھا فی Gl‏ مكان اجره Hay‏ ها led‏ فی خیرات عدو من 
النساء bts ceil gL‏ فى شقى التعجاء ز وسا القيضيرية: (زوزا 
لوکسمبورع «(Rosa Luxemburg)‏ فيرا زاسوليش «(Vera Zasulich)‏ 
pCO S|‏ | كولونتاي «(Alexandra Kollontai)‏ انا كوليسيوف (Anna‏ 
Kuliscioff)‏ « أنجيليكا بالابانوف Lou} «(Angelica Balabanoff)‏ 
غولدمان «((Emma Goldman)‏ وعدد قليل منهن فى بلدان Sel‏ 
(بياتريس ويب (Beatrice Webb)‏ فى بريطانياء CT‏ رو 
هوست (Henriette Roland-Host)‏ في هولندا). 


Men and Women of the Time (1895). 2 tye Lele | 6 > (27) 
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وقن Cake‏ شن Mabe! LL je WS‏ الت agree!‏ 
في بريطانياء وليس في أي بلد آخرء على ولاء كثير من السيدات 
ol bl aon VI‏ ارا tat ol Gat ee‏ لمن Nd gb‏ 
محتملة؛ كما اختلفت عن السياسات الليبرالية الحزبية التى كان فيها 
البنياسيوة اذاه من ال رر بالدرعنة الأولى, رشم SUS‏ :فزن السهولة 
النسبة التي كان بوسع النساء بها أن يتركن بصمتهن في الحياة العامة 
تمثلت. من الناحية الرمزية» في منح إحداهن جائزة نوبل للسلام 
(بيرتا فون ستنر (Berta Von Suttner)‏ 1905). أما المهمة الأصعب 
مو دون ل ا ول a‏ التي تحدت المقاومة الراسخة» 
اهيا وبصورة غير نظامية التي أبداها الرجال في التنظيمات 

المتسارعة التي حققت فيها النساء موطيع قدم في ميدان الطب: إذ 
كان في إنجلترا وويلز 20 طبيبة ple‏ 1881. 2125 عام 1901 و447 
عام 1. وذلك مؤشر على الإنجاز الباهر الذي حققته ماري 
سكلودكوفسكا ‏ كوري (Marie Sklodkowska-Curie)‏ )1867 _ 1934( 
(وهي من منتجات روسيا الإمبراطورية كذلك) التي حصلت على 
جائزة كوري في العلوم مرتين خلال تلك الفترة (1903» 1911). 
e REUT‏ اللامعة ليست مقياسا لمشاركة النساء في عالم الذكورء 
مع أنها قد تكون مؤثرة جداء إذا قصرناها على عدد ضئيل من 
well‏ ولايد أن og‏ يدور حفنة من التساء Liles SI‏ المعتحوررات 
في إحياء الحركة العمالية بعد عام 1888. مثل آني بيسانت (Annie‏ 
Besant)‏ « وإليانور ماركس «(Eleanor Marx)‏ والدعاويات الجوالاات 


اللواتي فعلن الكثير لتشكيل «حزب العمال المستقل» (إنيد ستايسي 


)28( ضم الدليل السنوي عن المرأة في بريطانيا (English Woman's Year-Book)‏ عام 

5 أسماء 158 من ذوات الألقاب» بمن فيهن ثلاثون دوقة ومركيزة وفايكونتة وكونتيسة. 
حول النزعة النسوية المحافظة. انظر كذلك : Elie Halévy, A History of the English‏ 
p. 509.‏ ,آلا ,)1961( 1815 People in‏ 
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«(Enid Stacy)‏ كاثرين كونواي «(Katherine Conway)‏ كارولين 
مارتن (Caroline Martyn)‏ ومع ذلك وبينما كانت جميع الا 
تقريبأً يساندن الحركة النسوية السياسية بقوة» فإن أكثرهن لم يولينها 

غير اهتمام هامشي. 


Bale ما نات‎ Leal ر كر ن على هذه‎ Sly slic! cuts 
بالإهاجة السياسية» لأنهن كن يطالبن بحقوق كانت» مثل الأصوات‎ 
الانتخابية» تستلزم إجراء تغيرات سياسية وقانونية. ولم يكن من‎ 
كما .إن‎ oda geal gf الاخ اسه الميحافظة‎ oe ASL bl of الك‎ 
علاقتهن كانت صعبة أحياناً بالأحزاب الليبرالية والراديكالية التي‎ 
jp Mae AEN. E شيرق‎ x Lady) atl wes 
وبخاصة في بريطانياء إذ وقفت الحكومة الليبرالية في طريق الحركة‎ 
الاقتراعية القوية فى الفترة بين عامى 1906 و1914. وقد ربطت نفسها‎ 
في بعض المناسبات بحركات المعارضة والتحرر الوطني (كما حدث‎ 
مع التشيك والفنلنديين). وفي نطاق الحركات الاشتراكية والعمالية»‎ 
سي وفعلت ذلك‎ ol لحي للد كد فى‎ Ly وجدت‎ 
shu Gel OY Nees لاقت‎ o Solely. اداه كدير شن‎ 
yates! E boca ا‎ ode عدف مدل‎ ols SSL 
Jol Ld lastly الحقوق‎ IBY كذلك: الاج إلى النضبال‎ 
الحركة» على الرغم من التزامها الأيديولوجي بمبداً المساواة. ذلك‎ 
أن الفرق بين طليعة صغيرة من المناضلين التقدميين أو الثوريين من‎ 
وحركة عمالية جماهيرية من جهة أخرى يتمثل فى أن الأخيرة‎ cage 
لجو‎ ue Aula al OY dean aoa Gall alr eas 
بل‎ OS من‎ BY بل أكثرية الطبقة العاملة المنظمة كانت على‎ 
من المرأة» وكانت مصالحهم‎ bada من الرجال الذين اتخذوا موقفاً‎ 
كنقابيين تستلزم إقصاء المنافسين من ذوي الأجور المتدنية من‎ 
Daal ca) frat jes وكات السام‎ Sle foc الات‎ 
الرخيصة» غير أن هذه القضايا انطمست وخمدت إلى حد ما جراء‎ 
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. 1905 


كانت الموضوع الأبرز في نطاق القضايا السياسية النسوية قضية 
حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. ولم يكن هذا الحق قد أقر 
على الصعيد الوطني قبل عام 1914 إلا في أسترالاسياء وفئلنداء 
والنرويج» مع أنه كان قيد الممارسة في عدد من الولايات الأميركية. 
وإلى حد ماء في مجالس الحكم المحلي. ولم يكن Ge‏ النساء في 
الاقتراع من القضايا القادرة على استنفار تحركات نسائية ذات (OLS‏ 
ol‏ اد قوق Bde OLY elt dob CLL bd)‏ 
GUIS tee Lily ys‏ لفقم ,يدعي قري لدي cL‏ اه الا 
زالوسطى» وفى أوساط الرّعماء السياسيين والناشظين فى الخركة 
SIS) 04S) 221‏ مما زاد في تأجيج الإهاجات أساليب ل الاير 
التي انتهجها «الاتحاد النسائي الاجتماعي السياسي» (الحركة 
الاقتراعية)» في الفترة بين عامي 1906 و1914. ومع ذلك» فإن 
الحركة الاقتراعية تلك يجب أن لا تشغلنا عن أهمية التنظيم السياسي 
cle eS LU su‏ مناغطة فن claw og dl Les‏ ما يتلق 
منها بالمصالح الخاصة لجنسهن ‏ مثل الحملات ضد «تجارة الرقيق 
الأبيض» (التي أدت إلى سن قانون مان (Mann Act)‏ عام 1910 في 
الو Boer! SLY‏ ب أو ما يتصل بقضايا مثل السلام ومعارضة الإدمان 
على الكحول. وإذا كانت هذه المحاولات قد منيت بالفشل أول 
الأمرء فإنها أسهمت بدور حاسم في المحاولة الثانية في إدخال 
at boas!‏ فشر فى gues:‏ الولايانف المشتحدة (فانون حطر 
المُسكرات (Prohibition)‏ ومع ذلك» فإن الأنشطة السياسية 
pi ale‏ ا plese‏ غيتها ا Rael Gls Css‏ 
خارج الولايات المتحدة» وبريطانياء وبلدان المناطق المنخفضة 
UELS‏ 


A()7 


IV 


dye‏ على «CUS‏ كان تيار ST‏ من الحركة السوية يش 'طريقة 
ولور في حضم المساحلاات Oe Ores)‏ وعير الشياسية الدائرة حول 
المرأة : ومحوره التحرر الجنسي. وكان ذلك من القضايا الشائكة : 
ال ي أطفالها عام 1877© ومارغريت سانغر (Margaret‏ 
Sanger)‏ وماري ستوبس (Marie Stopes)‏ فى وقت لاحق. ولكن 
الطبقة العليا الذي تناولته [روايات مارسيل] بروست (Marcel Proust)‏ 
 1871(‏ 1922( العظيمة أو عالم باريس الذي عاشته سحاقيات 
مستقلاات ومتمردات اانا مثل ناتالى بارنى (Natalie Barney)‏ تقبل 
الحرية الحسية Ug ges‏ سوك COST‏ مو الحسية gl‏ فعليّة ).طالما 
تمت المخافظة على المظاهر tre‏ الضرورة: .ولكدياء. كفا أوضح 
در و ست » لم تربط بين الحرية الجنسية والسعادة الاجتماعية 
وفي الجهة المقابلة» التزم الثوريون بالتأكيد بخيار الحرية الجنسية 
وبق لو rere‏ لها OL‏ يشكال كني و ات ocd oda‏ كاك 
جميع sla‏ بالتمرد على التقاليك Geog lg‏ والبوهيميين» 
والمناهضين للثقافة» بمن فيهم أولئك الذين أرادوا توكيد الحق OL‏ 
ينام المرء مع أي شخص وبأية طريقة يشاءونها. وانجذب المثليون 
الجنسيون مثل إدوارد كاربنتر Socal (Edward Carpenter)‏ وايلد 
(Oscar Wilde)‏ والمنادون بالتساهل الجنسى مثل هافلوك إليس 
«(Havelock Ellis)‏ والنساء المتحررات من مختلف الأذو اق مثل أني 
بيسانت وأوليف شراينر (Olive Schreiner)‏ إلى دائرة حركة 
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تت 25 a5 Ua)‏ الضعيرة a ga‏ القرن. ولم يكن التزاوج 
ood‏ شهادة زواج أمراً Jei‏ خب be‏ كان إلزاميا 
تقريبأء اف إذا كانت النشاع الححادية olde Gale AKU‏ غر 
أنه كان ثمة انقسام في الرأي حول ما يجب أن يعنيه «الحب الحر» 
deal cues‏ هذه الممالة بال إلى الشرقة Le Ad) ASL SY‏ 
أثاره لينين في ما بعد مع الرفيقات wate‏ نا لقف dwell‏ إن 
راعلا من دعا Woe eee dae) aN aa‏ ,الق ارت 
غروز (Otto Grosz)‏ )1877 - 1920( وهو مجرم» ومدمن على 
ely col ssi‏ فين لايك فزويد tap GS bile)‏ إلى 
الأوساط الثقافية والفنية في هايدلبيرغ) وعلى BY‏ من خلال عشيقاته 
مثل الأخوات ريختهون» وعشيقات وزوجات ماكس فيبر» د. ه. 
لورنس (D. H. Lawrence)‏ واخرین)» ومن خلال وجوده في 
ميونيخ» وأسكوناء وبرلين» وبراغ» وكان من مريدي نيتشه مع ميل 
طفيف إلى ماركس. وقد كان نخبوياً يصعب تصنيفه في أي إطار 
سياسي» مع أنه كان موضع i seal ities TA TE E TE‏ 
ام meee‏ شيو أن آخرين عارضوه بوضفه من أعذاء القيم 
الأخلاقية. كما إنه كان من المحبذين لكل ما من شأنه أن يدمر النظام 
القائم. ومجمل القول إن التحرر الجنسي e‏ بوصفه برنامج عمل. قد 
أثار من المشكلات أكثر مما قدم من حلول. ومن هناء كان باهت 
الأثر خارج نطاق الطليعة البوهيمية. 


Cals‏ المشكلات: الآساسية الى أتازها أو نه لها .فى الطببعة 
المحددة لمستقبل المرأة في مجتمع تتساوى فيه الحقوق». والفرص. 
والمعاملة. وكان جوهر المشكلة هنا هو مستقبل العائلة التى تعتمد 
على المرأة بوصمها هي الأم. وكان من السهل تصور a} oll‏ وقد 
وإرسال الأبناء الذكور إلى مدارس داخلية في سن مبكرة. وكانت 
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اللاك pe)‏ كات وف ee tl‏ إلى JS cbse!‏ عون dee‏ رمن 
بعيد - ونجحن الآن 2 تطبيق الحو ON‏ التقنية الت eles‏ على 
توفير الجهد العملي في البيوت. بل إن كريستين فريدريك (Christine‏ 
Fredrick)‏ دعت فى مجلة ليديز هوم جورنال (Ladies Home‏ 
Journal)‏ عام 2 إلى تطبيق «الإدارة العلمية» فى المنازل (انظر 
الفصل الثاني من هذا (OLS‏ وقد انتشرت أجهزة الطبخ SUSE:‏ 
a Coa rer dus (edo‏ القرنء ثم بالكهرباء بسرعة » Cl)! ce?‏ القن 
سبقت الحرب. وظهر مصطلح «المنظفة الخوائية (Vacuum Cleaner)‏ 
عام 1903 وو المكوى الكهربائي طريقه إلى تال المتشككين 
اعتباراً من عام 61909 غير أن انتصار هذه الأجهزة والأدوات لم 
يتحقق إلا في المستقبل في فترة ما بين الحربين. وجدت MES‏ 
الغسالاات ‏ التي لم تكن 45 حلت ge S|‏ وارتفعت قيمة إنتاج 
جهاز الغسيل خمسة أضعاف في الولايات المتحدة بين عامي 1880 
و1910 وكان الاشتراكيون والفوضويون» في غمرة حماسهم 
الوا ال Sle‏ ات جماعية کی هن کله كما وكدوا 
على موضوع رياض (JULY‏ ودور الحضانة» والتوزيع المجاني 
للو جبات المطبوخة (التي كانت الوجبات المدرسية من أوائل الأمثلة 

والعمل والانشطة الأخرى. غير أن ذلك لم يستطع تذليل المشكلة. 


ألا يستلزم انعتاق المرأة وتحررها الاستعاضة عن العائلة النووية 
القائمة بنوع اخر من التجمعات البشرية؟ إن الدراسات الإثنوغرافية 
التي شهدت آنذاك ازدهاراً غير مسبوق» قد أوضحت أن ذلك لم 
يكن نوع العائلة الوحيد المعروف عبر التاريخ. وقد طبع خمس مرات 


S. Giedion, Mechanisation Takes Command ١ حول هذه التطورات» انظر‎ (29) 
New York: [n. pb.], 1948), 


بمعجموعه E‏ وللمقتيسات :> انظر ص 520 - ]52 
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(Edvard العالم الأنثروبولوجي الفنلندي [إدوارد] وسترمارك‎ Ses 
(History of Human Marriage) تار بخ الزو اج البشر ي‎ Westermarck) 
وترجم بحلول عام 1921 إلى اللغات الفرنسية» والألمانية»‎ »)1891( 
والسويدية. والإيطالية» والإسبانية واليابانية. كما إن كتاب إنجلز‎ 
(Origin of The Family, أصول العائلة. والملكية الخاصة« والدولة‎ 
خلص ا النتاتح الثورية المطلوبة.‎ Private Property and the State) 
اليسار الثوري قد جرب أشكا لا جديدة من وحدات المعايشة‎ ol ومع‎ 
(Kibbutz) التى كان أمثلتها الأخيرة الأكثر استدامة كيبوتز‎  ةيعامجلا‎ 
LU 13] تجاني الضواب‎ VAG فى فسن‎ da yg! المنتوطناك‎ 
من أنصارهم‎ MeL) الزعماء الاشتراكيين؛ بل والاغلية‎ et إن‎ 
TE كانوا يتصورون المستقبل‎ Lal ناهيك بالاتباع الأقل «تقدماً)‎ 
بالدرجة الأولى» على عائلة نووية بالدرجة الأولى» ولكن بعد إعادة‎ 
تشكيلهاء إلا أن الآراء تفاوتت حول المرأة التي تحصر مسيرة حياتها‎ 
في الزواج» والتدبير المنزلي والأمومة. وكما أشار برنارد شو في‎ 
حديثه إلى مراسلة صحيفة متحررة» فإن تحرير المرأة كان» في‎ 
من فع الاستراكيين: المعتدلين‎ ae dey Oe تيتا‎ «LY 
her iy alo: الارن‎ KA (مثل «التحريفيين» اله فإن‎ 
العموم بأن تحرير المرأة سيتحقق من خلال الاستخدام أو المصالح‎ 
Unde Ib «Gus خارج المنزل» وذلك ما دعموه بكل قوة. ومع‎ 
الجمع بين الانعتاق والأمومة مستعصية على الحل.‎ 

cB pS altel ole‏ ورا CAEN‏ فخ تسا الطيقة الوسطى 
المتحررات اللواتي اخترن مساراً مهنياً في عالم الرجال إلى حل لهذه 
المشكلة عن طريق عدم الإنجاب» أو عدم الزواج» وأحيانا (كما في 
بريطانيا)» عن طريق العزوبة الافتراضية. ولم يكن ذلك مجرد موقف 


Rodelle Weintraub, ed., Bernard Shaw und Women (Pennsylvania: (30) 


Pennsylvania State University, 1977), pp. 3-4. 


411 


معاد للرجال يخفى أحيانا إحساساً باستعلاء المرأة على الجنس الآخر 
كه عدا :فى تعفن د as eases‏ كما 
لم يكن نتاجاً جانبياً لواقع ديموغرافي يشير إلى أن وجود فائض سكاني 
يبلغ نحول مليوان وكلث المليون.من cl‏ زيادة عن ade‏ الرجال في 
بريطانيا عام 1911 يحول دون زواج الكثيرات منهن. لقد كان الزواج 
ومازال» في واقع الأمر مهمة يطمح إليها كثير من النساء» ويتركن من 
أجلها عملهن في التعليم المدرسي أو في المكاتب في يوم حفل 
الزفاف حتى ولو لم تكن الواحدة منهن مضطرة إلى ذلك. لقد كان 
خيار العزوبة تعبيرا عن مشكلة حقيقية في الجمع بين مطالب مهنتين 
متعبر تق »لقي Cay‏ كان ab AN‏ فين BIS‏ ا spp (Seed Alita‏ 
سبعيا eS Ae eel usa E E E‏ درم 
نسوية مثل أمالى رايبا - سيدل (Amalie Ryba-Seidl)‏ )1876 _ 1952( 
اا Aaa sss‏ اموت Bie‏ 
الممساوق ل خمس سنوات )1895 ~ 1900( اجب لزوجها ثلاثة 
TOE‏ وهناك برثا فيلبوتس نيوال (Bertha Philpotts Newall)‏ 
)1877 _ 0 اللامعة Al‏ الت جرت أن خليهنا 
الاستقالة من منصبها كرئيس لجامعة غيرتون كوليج» كامبريدج» في 
وقت متأخر من عام 61925 OY‏ «أباها يحتاح إليهاء وعليها SIL‏ أن 
نل a‏ افعو ليا Sle‏ روفن مقا بسنا .قير ads Ol‏ كران 
الات فاتك عاك والقيتك ا ا هذا laa‏ سكل و 
AEE OF gale OWS op pads‏ 


Jean Maitron et Georges Haupt, eds., Dictionnaire biographique du (31) 
mouvement ouvrier international (Paris: Ed. ouvrières, 971-), p. 285. 

T. E. B. Howarth, Cambridge Between Two Wars (London: Collins, (32) 
1978), p. 45. 

J. P. Nettl, Rosa Luxemburg (London; New York: Oxford U. P., 1966), (33) 
I, p. 144. 
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إلى أي cist cae‏ تخرلت أوضاع المراة في as‏ القرن 
السابق لعام 1914. إن المشكلة لا تكمن في قياس التغيرات» بل 
فى poll‏ على dab‏ تنك CLS oll ol pall‏ يمدت 
المقاييس» مهمة وضرورية لأعداد واسعة» وربما للأغلبية من النساء 
في المناطق الحضرية والصناعية في الغرب» ومثيرة لأقلية من نساء 
الطبقة الوسطى. (وينبغي التأكيد هناء مرة أخرى»ء أن تلك التغيرات 
Gait Yaar‏ الى Gg a WLS‏ وان لصف الج 
Lady y Ce tl‏ للمقاييين الأول السيطة ال تضووتها ماري 
ولستونكرافت (Mary Wollstonecraft)‏ عندما طالبت بالحقوق نفسها 
لكلا الجنسين» فقد تحقق اختراق رئيس في وصول المرأة إلى 
as‏ وه EE‏ ذلك Se. oS‏ على el E‏ 
دأبوا على الدفاع عنها باللجوء إلى الحجج المنطقية وإلى الأعراف 
البورجوازية» وذلك عندما ارتأى أطباء الأمراض النسائية أن النساء 
غير مؤهلات لمعالجة الأمراض النسائية. وبحلول ple‏ 61914 لم 
تستطع عبور هذا الحاجز غير قلة قليلة من النساءء غير أن السبيل 
كان ممهداً من حيث المبدا. وعلى الرغم من المظاهر التي توحي 
بغير ذلك» فإن النساء كن على أعتاب نصر عظيم في نضالهن 
الطويل لإقرار حقوق متكافئة لأنفسهن على أساس المواطنة» ممثلة 
بحقوق التصويت. وعلى الرغم من شدة المعارضة التي ووجهن بها 
قبل عام 21914 فقد كان بوسعهن» بعد أقل من عشر سنوات»› 
Copel‏ فى الانشحابات الوطنية للشرة الأولى فى chad‏ 
SL, Ls, cs,‏ والمانيا» led ls‏ وعولدناء 
والنرويج. وبولنداء وروسياء والسويد. والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة”* ومن الواضح أن هذا التغير المشهود كان 


(34) الواقع أن النساء فى أوروبا قد حرمن من التصويت فى البلدان اللاتينية chi‏ 
وكذلك في فرنسا وهنغارياء والأجزاء الأكثر WE‏ في جنوب شرق أوروباء وفي سويسرا. 


413 


Legs‏ لسلسلة من المعارك قبل عام 4. أما المساواة في الحقوق 
أمام القانون (المدني)» فإن المحصلة النهائية لم تكن إيجابية تماماء 
على الرغم من إزالة عدد من وجوه الغبن الصارخة. ولم يتحقق 
أي تقدم ملموس في قضية المساواة في الكسب. وظلت النساء مع 
استثناءات طفيفة يتقاضين أقل بكثير مما يتقاضاه الرجال» clad‏ 
مزاولة العمل نفسهء أو يشغلن وظائف اعتبرت «وظائف نسائية». 
وتدفع لقاءها على هذا الأساس» أجورٌ أقل. 


کد Ol Os‏ سادق عرق ا ا ار عن الور 
coud dus pall‏ بعد لون Ob‏ من fod Ole‏ السا CAS y‏ 
النساء على وشك التمتع بحقوق المواطنة المتساوية» كما إن 
المسارات المهنية غدت» Oly‏ على مضض وبصورة ضيقة» مفتوحة 
أمام المواهب. وكذلك أمام الرجال. وعندما نلقي نظرة استرجاعية 
الى الوراء. فإننا سندرك ما فيها من حدود وتقييدات» شأنها في 
ذلك OLE‏ «مبادئ حقوق الإنسان» الأصلية. وقد كانت موضعا 
Ges TES‏ لم لحم كافية» ويبخاصة للأغلبية الساحقة من 
النساء اللواتي تضافر الفقر والزواج لفرض التبعية عليهن. وقد 
طلرحت قضية الانعتاق مشكلة رئيسة حتى بالنسبة إلى من كانوا 
يعتبرون التقدم في مسيرة التحرير lja‏ ميحتوها لاشك فيه وهؤلاء 
هم نساء الطبقة الوسطى القائمة ولسن بالضرورة نساء البورجوازية 
ا Spal‏ والقديوة و الات ا و 
الصبايا في سن العمل قبل الزواج. وإذا كان الانعتاق يعني الخروج 
من المجال المنفصل الذي عزلت فيه المرأة طويلا داخل إطار 
العائلة» والمنزل» والعلاقات الشخصية» فهل يمكنها الاحتفاظ 
بجانب من أنوثتها التي لم تكن مجرد دور فرضه عليها الذكور في 
عالم صمم للذكور فحسب وكيف يمكنها ذلك؟ وبعبارة أخرى. 
كيف تستطيع النساء» بوصفهن نساءً» المنافسة في مجال عام كان 
قد جرى تشكيله وفق صيغة تناسب الجنس الاخر؟ 
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قل لا يكون ثمة wl a‏ دائم عن مثل هذا السؤال الذي cagola‏ 
بأشكال عديدة» كل جيل يأخذ مكانة المرأة في المجتمع مأخذ الجد. 
ولا يكون الجواب» أو منظومة الإجابات» كافياً أو مرضياً إلا إذا 
كان ينسجم والمفصل التاريخي الذي يمثله. وكيف كان جواب 
الأجيال Sy‏ من نساء Sp‏ في المراكز الحضيرية اللواتئ. .يدان 
Le 6 pees‏ امم قا ES)‏ ترت الك ع ال SNS)‏ 
لطاع Lely olka ol‏ والمقو غات Lilt‏ ولك ا ف إلا 
القليل عن غير الناشطات والصامتات. وكل ما نعرفه أن أزياء النساء 
ال اكيحت: القطاعات المتحرزة فى all‏ بعد taida‏ 
الأول وجسدت المعاني التي ترقبتها الأوساط «المتقدمة» قبل عام 
4ء وبخاصة جمهرة الفنانين البوهيميين في المدن الكبرى» قد 
جمعت بين عنصرين مختلفين كل الاختلاف. ومن eil‏ كان «جيل 
الجاز» بعد الحرب يغالي ble‏ في استخدام أدوات الزينة والتجميل 
التي كانت قبل ذلك تقتصر على نساء انحصرت وظيفتهن الأساسية 
في إمتاع الرجال والترويح عنهم: وهن البغايا ومن لف لفهن ممن 
aa‏ الترفية وقد أحخذن OV)‏ يعرضن أجزاء من أجسادهن. 
58 من السيقان التي كانت أعراف القرن التاسع عشر الخاصة 
بالاحتشام الجنسي قد حجبتها عن عيون الذكور الشهوانية. ومن ناحية 
أخرى» جهدت الأزياء وأساليب الزينة بعد الحرب في الإقلال من 
الخصائضن. الحنسية الكانوية القن cols‏ تيرق التما الظاهر eel ue‏ 
رالرجال» وذلك Get‏ شعر المرأة الطويل تقليدياً وبجزه Us‏ في ما 
بعد» تو dbl‏ صدرها إلى te oil‏ ممكن بدا وكات 
المجزاض: کرات ا E E TE E‏ قت كا هنا شان 
التنانير القصيرة» رمزاً ودعوةً للحرية في OF‏ معا. وذلك ما لم يكن 
Le‏ أو يتساهل a‏ الجيل السابق من LN‏ والأزواج» وكل من 
كانوا يمارسون السلطة البطريركية التقليدية. وما هى الدلالات الأخرى 
Alea cl gall DN De ages LS cgi] CL opel og‏ 
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ابتكرتها 4555 (Coco Chanel) [SLE‏ )1883 - 1971)» الرائدة فى 
توليك كيل هه Soe ice WN ile‏ ا ن کي لاان 
النساء اللواتي Sool‏ الجمع بين مقتضيات العمل» والألفة» والأناقة. 
Law Voy‏ الى هذا المجال VW]‏ ااا عر tye Ob‏ الج 
Ks‏ نات es‏ اه E‏ العدرى كتف كادف Susy Jee‏ 

معاكسة وغير ملائمة على الدوام. 


إن أزياء تحرر المرأة في عالم ما بين الحربين» شأنها OLE‏ 
الكثير من المظاهر الأخرى بعد عام 61918 كانت من بواكير ما 
ابتكرته الرائدات الطليعيات قبل الحرب الأولى. وبعبارة أكثر >45( 
فإنها ازدهرت في الأحياء البوهيمية في المدن الكبرى: غرينيتش 
فيليج» ومونمارتر» ومونبارناس» وتشلسي» وشوابينغ. ذلك أن أفكار 
المجتمع البورجوازيء le‏ فيها أزماته وتناقضاته الأيديولوجية» قد 
وجدت في فنون تلك المرحلة التعبير المميزء والملتبس المحيّر في 


: فعا‎ ol 
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الفصل (لتاسع 


تحولات الفنون 


لم يكن [السياسيون الفرنسيون اليساريون] يفقهون شيئاً عن 
الفن. . . غير أنهم تظاهرواء إلى حد ماء بالإلمام ca‏ بل إنهم غالبا 
ما أحبوه بالفعل... وقد يكون أحدهم كاتبا مسرحيا؛ وقد يعزف 
آخر على الكمان؛ وقد يكون ثالث مهووسا بفاغنر. وكانوا كلهم 
يجمعون اللوحات الانطباعية» ويطالعون الكتب المنحطة» ويتفاخرون 
Ebi dN! Spall OF sds gail‏ الراقئة. 


رومان رولان: 1915 


وسط هذه الجمهرة من الرجال من ذوي النظر الثاقب» 
والأعصاب الحساسة» والهضم المتعسرء نجد الأنبياء والحواريين من 
نديرئ السو والشوم» دم cp gliclly‏ من :3 »اليس متها يعس أن 
يؤثر في العرق الأنجلوسكسوني القوي» العملي» وقد نتلمس بعض 
آثاره الطفيفة في نزوع بعض الأوساط الضيقة ممن يسمون 


Romain Rolland, Jean-Christophe in Paris (New York: H. Holt and (1) 
Company, 1911), pp. 120-121. 
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بر «الجماليين» للولع ببعض المفاهيم الخيالية المريضة» في كل من 

الشعر والرسم. | 

P1882 BY س.‎ 

إن الماضئ هو بالضرورة. LS ya pol‏ من المستقبل. وذلك 

فو ها aS cons‏ نذا ja of‏ بالفظيلة لاك : داكا Tbe‏ .2 

إننا» بذلك» سننكر عظمة القرون المنصرمة الحافلة بالهواجسء 

ونتعاون مع الآلة الظافرة التي تمسك بحزم بزمام العالم بشبكتها 
السار 


ف. ت. مارينيتى» المستقبل › 1913 


1 


قد لا يوضح طبيعة أزمة الهوية التي عاناها المجتمع 
البورجوازي في تلك الفترة إلا تاريخ الفنون بين سبعينيات القرن 
التاسع عشر pleg‏ 1914. لقد كانت تلك حقبة تزعزعت فيها 
Opal SAL OIG‏ الإبواغية :وذوق pl dole‏ على 
السواء. وكان رد الفعل من جانب الأول إزاء الوضع هو الهروب إلى 
الامام وارتياد مجالات الابتكار والتجريب مع تزايد الارتباط بالنزعات 
اليوتوبية وشبه النظرية. أما الطرف الثانى» وهو جمهور العامة الذي 
Jab dyad ate Lhe J‏ مبوعات LW‏ والتقليعاك doll‏ 
فإنهم راحوا يهمهمون ‏ بلهجة دفاعية ‏ بما معناه «أنهم لا يفهمون 


S. Laing, Modern Science and Modern Thought (London: Chapman and (2) 
Hall, 1896), pp. 230-231, 

1885 ple نشرت الطبعة الأولى‎ 
Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti, Selected Writings, Edited with (3) 
an Introd., by R. W. Flint, Translated by R. W. Flint and Arthur A. Coppotelli 
(New York: Farrar, Straus and Giroux, [1972]), p. 67. 
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شيئاً في الفن» غير أنهم يعرفون ما يريدون»» أو أنهم أخذوا يعودن 
إلى الأعمال «الكلاسيكية» التي ثبت تميزها بإجماع الأجيال المتعاقبة. 
غير أن مفهوم الإجماع نفسه كان عرضة للنقد. ومنذ القرن السادس 
عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشرء كان نحو مئة من التماثيل 
القديمة هي التي تجسد ما تعارف الجميع على اعتباره قمة الإنجاز 
في ميدان الفنون التشكيلية» بحيث غدت أسماؤها واستنساخاتها 
معروفة لكل شخص متعلم في الخرب» ومن بينها تماثيل: لاووكون. 
U yl‏ بلفيدير «(Apollo Belvedere)‏ المصارع المحتضر (Dying‏ 
(adiat01اG.‏ ولد ينزع Cp AS gee‏ أ خمص (Boy Removing a‏ 
Thorn)‏ نيوب الباكية» وتماثيل أخرى منوعة. وقد طوى النسيان 
هذه التماثيل جميعها تقريبا بعد عام 1900« باستثناء تماثيل فينوس دو 
ميلو (Venus de Milo)‏ الذي اشتهر بعد اكتشافه في مطلع Jall‏ 
التاسع phe‏ من جانب المشرفين على متحف اللوفر في باريس» 
ومازالت شهرته تطبق الافاق حتى اليوم. 


غير أن عدوًأ أكثر خطراً راح» منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
Oly) 2‏ مملكة ran I) UL‏ آلا وهو الفتون ll‏ اشتتهوت 
E E‏ ).وا تييع Ugg el‏ علدنا 
جمعت بين التقانة والسوق الجماهيرية كلتيهما. ولم تكن ساعة النصر 
قد حانت للسينماء وهي الابتكار الخارق الأروع في هذا المجالء 
وللجاز ومشتقاته المختلفة: غير أنهما LIS‏ قد أثبتا حضورهما القوي 
بحلول عام 1914( واستعذا لغزو العالم. 


ولج من الحصافة» بطبيعة الحالءغ أن ele‏ ين اک3 التفاوت 
بين الفنانين المبدعين وعامة الناس في الثقافة البورجوازية أو الرفيعة 
خلال تلك الفترة» فقد ظل الإجماع بينهما LSU‏ من عدة نواح. 
وأعمال الفنانين الذين اعتبروا أنفسهم مبتكرين» وووجهوا بالمقاومة 
ااا ى Ulan!‏ ا ا حنمن فا كان saat jouer‏ 
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يراه Yas‏ «(جيدة» أو اشعبية)» بل انها انتشرت URS Sig‏ 
مخفضة أو منتقاة» في أوساط شرائح عريضة من السكان. فكانت 
التهيرة Up tell‏ کن سالات dee pd‏ کے cp pel Oa ll‏ 
EL NI ea E 0‏ اللي SUEY‏ 
الموسيقية «الكلاسيكية» من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التي 
نک ن a tell‏ الأساسية: clgd‏ :وهي اعمال (Gustav Jlo bli gt]‏ 
Mahler)‏ « ريتشارد ستراوس (Richard Strauss)‏ . [كلود] ديبوسى 
«(Claude Debussy)‏ ومؤلفين موسيقيين آخرين اشتهروا اساسا فى 
أوطانهم (مثل [إدوارد] إلغار pray Olé 459 «(Edward Elgar)‏ 
«(Vaughan Williams)‏ [ماكس] ريجيه «(Max Reger)‏ [جان] 
سيبيليوس (Jean Sibelius)‏ وكانت ذخيرة الأوبرا العالمية آخذة SUIS‏ 
بالتوسع ((جياكومو] بوشيني «(Giacomo Puccini)‏ ريتشارد 
سكر اوسن 5 كرو ماسكاغني «(Pietro Mascagni)‏ روجييرو ليونكافاللو 
«(Ruggicro Leoncavallo)‏ ليوس ياناتشيك «(Leos Janaéek)‏ ناهيك 
بر يتشارد (Richard Wagner) peb‏ الذي تعود انتصاراته إلى ما قبل 
عام 1914 بثلاثين عاماً). والواقع أن الأوبرا العظيمة قد ازدهرت 
بصورة متعاظمة. بل استوعبت التيارات الطليعية لصالح جمهور 
الذواقة من عامة الناس» عند شيوع الباليه الروسية. ومازالت أسماء 
المشاهير من تلك الفترة تتربع في عالم الأسطورة: كاروزو 
(Caruso)‏ « تشاليابين «(Chaliapin)‏ ملبا (Melba)‏ ونيجنسكى 
.(Nijinsky)‏ كما ازدهرت» على نطاق واسعء الأعمال «الكلاسيكية 
(diesel‏ أن SEV) Canad] ly yg Vl‏ ¢ والمقطوغات الموسيقية 
Jews ley 3 ail‏ ا ا في نطاقهاء be‏ هي الحال في Caper‏ 
الهابسبيرغ (التي ألفها ليهار (Lehar)‏ 1870 - 1948( و«الكوميديا 
الموسيقية». وتشهد ذخيرة أوركسترات بالم كورت» ومنصات 
الجوقات الموسيقية وحتى فرق التوزيع الموسيقي في أيامنا هذه على 
ase‏ ترق التعمال الف 
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وقد وجد الأدب النثري «الجاد» موقعاً له في تلك الفترة» مع 
أنه لم يكن واسع الرواج شعبيا انذاك. وإذا كانت سمعة توماس 
هاردی» وتوماسن. مان أو مارسيل بروست قد علت» ogre‏ فى تلك 
الأيام» فإن جل أعمالهم قد نشر بعد عام 1914» مع أن أغلب 
روايات هاردي ظهرت بين عامى 1871 و1897. كما تعثرت حظوظ 
كل سن ssl‏ بینیت» ه. ج. shy‏ رومان رولان» روجيه مارتان 
ee E gs‏ ل ور در ee) E E liens!‏ وشوه 
وتشيخوف (في بلاده) وهوبتمانء فقد ارتفعت منزلتهم» بعد جملة 
فضائح بادئ الأمرء ليصبحوا من أعمدة المسرح الكلاسيكي. وفي 
هذا المجال. دخل ثوريو الفنون البصرية في أواخر القرن التاسع 
عشرء ومنهم الرسامون الانطباعيون وما بعد الانطباعيين» دائرة 
القبول والاعتراف في القرن العشرين بوصفهم من «الفنانين العظام» لا 
على أساس النزعة الحداثية لدى المعجبين بهم. 


fats gay الفكزة عا‎ ode يمر فن‎ edo! pola bell إن‎ 

في الطليعة التتجريبية خلال الستوات الأخيرة قبل الحرب النى. لم تد 
لها الفرصة لتلقي الترحيب في أوساط جمهور عريض من الناس - 
باستثناء جماعة صغيرة من «التقدميين» - وهم المثقفون» والفنانون. 
والنقاد والمعنيون بالأزياء. وربما كانوا يعرّون أنفسهم بالاعتقاد بأن 
المستقبل لهم. ولكن سل الموسيفان ا اة شونبرغ لم يكن 
كمستقبل فاغنر (مع أنه يمكن القول إن هذا المستقبل كان من حظ 
سترافينسكي)؛ وهو لم يكن بالنسبة إلى التكعيبيين مثلما كان لفان 
غوغ. ولا ينطوي هذا القول على تقويم لأعمال هؤلاء» ولا على 
انتقاص من المواهب الكامنة وراء إبداعاتهم ‏ وقد تكون باهرة إلى 
أبعت الحدوة غير أن من Cred!‏ أن نكر أن ابلق تكاس (Pablo‏ 
Picasso)‏ )1881 - 1973(« وهو رجل فائق العبقرية وغزير الإنتاج» 
قد حظي بالإعجاب بوصفه» بالدرجة الأولى» ظاهرة من الظواهر. 
ae EN‏ فود esas ee) E ee‏ اط 
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بأعماله (فى ما عدا حفنة من لوحاته التى تعودء أساساء إلى فترة ما 
قبل التكعيبية). وقد يكون هو الفنان الأول الموهوب الذي يصدق 
عليه هذا القول منذ عصر النهضة. 


لجنا :ا E pe‏ ى eal | OG‏ كي" ی 
مؤرخو المراحل الأولى من القرن التاسع عشر أن يفعلواء على 
أساس ما تحقق فيها من إنجازات. غير أن من الضروري التأكيد بأن 
هذه الفنون ازدهرت إلى حد كبير. وكان من جملة ما أسهم في 
ضمان هذا الازدهار الزيادة التي طرأت على حجم وثروة الطبقة 
الوسطى الحضرية القادرة على تخصيص جانب أكبر من اهتمامها 
لأمور الثقافة» وكذلك اتساع رقعة الشرائح المتعلمة والمتعطشة 
للثقافة في الطبقات الدنيا = e glaw oll‏ وقطاعات من الطبقات العاملة. 
وقد تضاعف عدد المسارح في ألمانيا ثلاث مرات بين عامي 1870 
و1896 وارتفع من مئتين إلى ستمئة مسرح وكانت تلك هي الفترة 
التى بدأت فيها فى بريطانيا حفلات البروميناد الموسيقية (Promenade‏ 
wists (1895) Concerts)‏ جمعية ميديتشى (Medici Society)‏ 
الجديدة )1908( بالإنتاج بالجملة لمستنسخات زهيدة الكلفة لأعمال 
«(Havelock Ellis)‏ المعروف بالدرجة الأولى كعالم gle‏ 6 بتحوير 
طبعات قليلة الكلفة فى سلسلة ميرميد (Mermaid Series)‏ من 
ب حاتت العهدين الإليزابيثي واليعقوبي. حين وضصعت سلاسل 
صادرة عن مؤسسات مثل وورلد كلاسيكس «(World Classics)‏ 
وإيفريمان لايبراري (Everyman Library)‏ الأعمال الأدبية العالمية فى 
متناول القراء محدودي الدخل. وبالأسعار الحقيقية» بلغت الذروة» 


Peter Jelavich, Munich and Theatrical Modernism: Politics, Playwriting, (4) 
and Performance 1890-1914 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985), 
p. 102. 
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وبصورة غير مسبوقة» ثروات المتمولين» وأسعار اللوحات من أعمال 
الوسافيرة الكيان» Sly‏ مور الا خر الا على e‏ وال هن 
ثروات طائلة من وراء دل تمض المطاعات المثقفة من 
المتاحف الجيدة التمويل» وبخاصة في ألمانياء على ابتياع أفضل ما 
فى اللوحات القديمة» بل تعدوا ذلك إلى شراء أفضل ما فى الأعمال 
المتية الجديدة» بما فى ذلك منتجات الفئانين الطليعيين المتطرفين 
الذين ظلوا على قيد الحياة» اقتصادياًء بفضل رعاية حفنة من جامعى 
اللوحاك اولك del‏ الآولى eo‏ هن اال الدية من رخال Shee‏ 
هما موروزوف وشكوكين من موسكو. أما الأغنياء الأقل ثقافة» فقد 
اكتفوا ob‏ ترسم لوحات لهمء أو لزوجاتهم غالباً» من جانب 
منازلهم مهندسون معماريون وفق ما تعارف عليه علية القوم. 

لا ls‏ إذأء في أن جمهور الفنون قد غدا الآن أكثر حماسا 
وإقبالا وتقبلاء بعد شيوع المزيد من الديمقراطية والثراء في صفوفه. 
وف ey scat SLL‏ الأانشظلة ULE‏ - وهي مدل أمد dees‏ 
مؤشرات على علو المرتبة الاجتماعية فى أوساط الطبقات الغنية ‏ 
زموزا عيانية pd‏ عن التطلعات SLY,‏ المادية المتواضعة coll‏ 
حققتها الشرائح الأعرض في المجتمع» ومنها جهاز البيانو القائم 
الذي Torna‏ بعضل نظام الدفع aaa‏ في متناول القادرين ماليا 
فق a5‏ والعمال الميسوزين (فئ البلدان الأنجلوسشكسونية على 
الأقل) والفلاحين ذوي الدخل المريح ممن حرصوا على إظهار 
نزعتهم الحداثية بوضعه في صدر القاعة الرئيسة في بيوتهم - يضاف 
إلى ذلك أن الثقافة لم تكن مجرد تعبير عن التطلعات الفردية» بل 
قوف lay a Lele lee‏ قن bls‏ کے PSs‏ 
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cljleily Shoal إلى‎ pe 3 Geel إن لفون‎ LS .4, el all 
سياسية فى المرحلة الديمقراطية» وذلك ما أفاد منه المهندسون‎ 
por ا الفيكية‎ Gaal prone ن‎ ge bole لارو ن‎ 
عن الاعتزاز الوطني والترويج للدعاية الإمبريالية التي بلغت ذروتها‎ 
فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة وبريطانيا الإدواردية والهند. وكان‎ 
من نتائج ذلك انتعاش جيل من البنائين والمتالين الذين زودوا ذلك‎ ٍ 
العصر الذهبي بما سمي «لوثة التماثيل» . وتراوحت منتجات تلك‎ 
العملاقة (كما فى ألمانيا والولايات‎ oo Hele تين‎ 3 all 
Guy eye) المتحدة) والمتواضعة لرمز الجمهورية‎ 
وشخصيات الوجهاء المحليين ذ في أطراف المجتمعات الريفية‎ 
ال‎ 
TOT CE CO cleo ET 
أو متظلبات: السوق فح غير "أنه لا يمك إنكار أن‎ LEY! غلن‎ 
تلك الفترة شهدت تزايدا في أعداد الأشخاص الذين كانوا يحاولون‎ 
من هرلا ء كن‎ hel Gs غين (آو‎ LS شيل الخش‎ ee 
OL EY ترس عفن‎ Caled و هنا‎ CALL Sil Gye 
Soot iss A Glace ae aa O 
العامة (مثل «نادي الفنون الإنجليزية الجديد».‎ dae No LL 
و«انفصال» فيينا وبرلين المعلن صراحة» وما إلى ذلك والمعارض‎ 
(OB سات‎ a فى‎ ceed pall eld 2 nl الت حلفت‎ 
OS نايا إلى ستاك السسمية إلى‎ sya إنها كانت‎ 
ومؤسساتها الرسمية التي كانت بطبيعة الحال خاضعة لسيطرة قدامى‎ 
الفنانين الراسخين في هذا المجال» بل يمكن القول إنه قد غدا‎ 
M. Agulhon, «La statuomanie et l’histoire,» ‘taal! بنحت هذا‎ eU (5) 
Ethnologie francaise, vols., 3-4 (1978). 


John Willlet, «Breaking Away,» New York Review of Books (28 May (6) 
1981), pp. 47-49. 
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(lige lee بوفيفة‎ ates CS) oes هن‎ pel ON 
وذلك بسبب التقدم المدهش في الصحافة اليومية والدورية (بما فيها‎ 
الصحافة المصورة) وظهور صناعة الإعلان» وكذلك البضائع‎ 
ون‎ ل٠‎ cl sett gl اللحرفيون‎ Okt pees ll AS 
و على‎ SES بوتاو‎ ns Spl le me نل‎ Sassy sal 
ust 3 O GSB الآقل‎ 
:فين أن انقشار المبدعين‎ CLE NV solic] gay Os] عات‎ 
الغنّة» أو التي كان‎ See he ees المحترفين قد أنتج دف‎ 
المتعاملون معها فى ميادين الأدب والموسيقى ينظرون إليها بازدراء‎ 
الا وبرينات‎ Opal ge کا‎ Ld ان اد فاه‎ Isls agi 
«(George Gissing) مثل جورج غيسينغ‎ cl pls أو‎ PPARA والأغاني‎ 
lentil Oey (iS les Cle hess ووا‎ als لفون‎ 
كان عملا‎ als لكن ذلك‎ ¢(feuilletons) القصاصات‎ gh (DNAS g 
أو يمكن أن يُدفع لقاءه أجر معقول: إذ كان بوسع‎ Lye 
الصحفيات الطموحات اللواتي قد يمثلن القطاع الأكبر من النساء‎ 
يعادل 150 نيا‎ Users gla الر اش‎ a العيقنات اف‎ 

TE‏ ادا e ates me‏ ادر 


ولا يفوتنا كذلك أن ننوه بالازدهار المشهود الذي شهده الإبداع 
dul‏ ن :تللق ا هه leg‏ اداد جاج وات عالضا : 
الغربية على نحو غير مسبوق. وإذا استثنينا الموسيقى التي تمتعت 
بأصولها النمساوية ‏ الألمانية على الأغلب» بمكانة مرموقة عالمياً: 
فإن الإبداع الفني قد تمأسس آنذاك بصورة غير معهودة. وقد جرى 
إخصاب الفنون الغربية بمؤثرات غريبة وافدة ‏ من اليابان منذ 
ستينيات القرن» ومن أفريقيا في مطلع القرن العشرين (وقد أفضنا 


The Englishwoman’s Year-Book (1905). «Colonial Journalism for (7) 


Women,» p. 138. 


الحديث عن ذلك في مناقشتنا للإمبريالية في الفصل الثالث). وفي 
مجال الفنون الشعبية الرائجة» انت نتشرت في أرجاء العالم الغربي 
المؤثرات الوافدة من إسبانياء وروسياء والأرجنتينء والبرازيل» 
والأهم من ذلك lS‏ من الولايات المتحدة. غير أن الثقافة» من 
حيث قبولها من جانب النخب» تمأسست بشكل لافت جراء سهولة 
الحركة الشخصية فى أجواء ثقافية عريضة. ولا نتحدث هنا عن 
الأجانب الذين اتجنسواء بعد Ol‏ استهوتهم هيبة ثقافة وطنية معينة» 
ذلك ما دفع بعض بعض اليونانيين dle‏ مورياس «(Jean Moreas)‏ 
Fee yaa Vi‏ ستيوارت ميريل «(Stuart Merill)‏ فرانسيس فييليه ‏ 
غريفين (Francis Vielé- Griffin)‏ والإنجليز أوسكار وايلد (Oscar‏ 
Wilde)‏ إلى أن يكتبوا مؤلفاتهم الرمزية بالفرنسية؛ ودفع بعض 
البولنديين جوزيف كونراد «(Joseph Conrad)‏ واا هنري 
جيمس «(Henry James)‏ عزرا باوند (Ezra Pound)‏ إلى الاستقرار فى 
انجلترا؟ وجعل, عدد الفرنسبيق المنتسبين إلى إيكول دو بارئ (Ecole‏ 
de Paris)‏ للر سم أقل من عدد الإسبان بيكاسو. [خوان] غرّيس (Juan‏ 
(. والايطاليين [adal]‏ مودلياني «(Amedeo Modigliani)‏ 
والروس |مارك] شاغال «(Mare Chagall)‏ [جاك] ليبتشتز (Jacques‏ 
e Lipehitz)‏ حاييم سوتين «(Chaim Soutine)‏ والرمانيين [كونستانتين] 
برانكوزي «(Constantine Brancusi)‏ والبلغار جول باسكين (Jule‏ 
c Pascin)‏ والهولنديين كيس فان دونغن (Kees Van Dongen)‏ وبمعنى 
من المعاني» كان هد جانا بو نهدا فحسب من الإشعاع الثقافي الذي 
انعر لال تلك anil‏ فى cals‏ مدن المعمورة Lag‏ كان 
المهاجرون» والزوار السائحون والمستوطنون» واللاجئون 
Soc baal‏ ون ا ات ا سابع و انات اة وج 


)8( قام المهاجرون من روسيا بدور معروف في النشاط السياسي في البلدان الأخرى : 
روزا لوکسمبورغ» هلفاند ‏ باروس» راديك في آلانیاء كوليسكيوف وبالابانوف في إيطالياء = 
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ل ا لخر اکا rer‏ ادات ال وس 
والاسكندنافية (عن طريق الترجمة) في ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
وأن أهالي أوروبا الوسطى استلهموا الكثير من حركة الفنون والحرف 
البريطانيةء وأن الباليه الروسية غزت الأوساط الراقية في أوروبا قبل 
عام 1914. وغدت الثقافة العماليةء اعتباراً من ثمانينيات القرنء 
مزيجا من المنتجات المحلية المستوردة. 


بيد أن الثقافات الوطنية» على الأقل في تجلياتها الأقل حرصاً 
على الطابع المحافظ التقليدي» كانت في وضع صحي ومعافى» هذا 
إذا جاز استخدام هذا المصطلح لوصف بعض الفنون والمواهب 
الإندذاعغية الت كانت تفخ يكونها (hbo)‏ "فى المائات 
والتسعينيات من ذلك القرن. وإطلاق الأحكام القيمية في هذا المجال 
الغامض أمر بالغ العسر والصعوبة» OY‏ المشاعر الوطنية تنزع إلى 
الإعلاء من GLE‏ المنجزات الثقافية بلغاتها المحلية deb!‏ يضاف 
إلى ذلك al‏ كانت ekbh cus top Eh the‏ لا 
تفهمها غير قلة ALL‏ من الأجانب. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى مناء 
تظل عظمة الآداب النثرية» وبخاصة الشعرء المكتوية باللغات 
الل الا wana aes easy.‏ اها كان عة 
ارات الي الذي که Age‏ و شكين لمن V‏ ن SIN‏ 
الألمانية والروسية. والموسيقى أفضل Uae‏ فى هذه الناحية. وعلى أي 
حال الم 55 اندها جايس Bake‏ ايدان haley CU) MASE‏ 
إدراج تلك الأعمال في عداد التيارات الطليعية المتعارف عليهاء أو 
أن يقوم المعاصرون بإبراز واحد أو واحدة من الأدباء ليلقى الاعتراف 
على الصعيد العالمى. ترى. هل كان روبن داريو (Ruben Dario)‏ 
)1867 - 1916) شاعراً أفضل من معاصريه في أميركا اللاتينية؟ ربما 
كان JS Gy ces‏ ما ASSL dp‏ هو أن cpl‏ کارا ذاك 


= رابونبورت فى فرنساء دويروجيئو ‏ غيريا فى رومانياء إيما غولدمان فى الولايات المتحدة. 
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اكتسب الاعتراف العالمي لأنه كان شاعراً مبدعاً ومؤثراً في عالم 
الثقافة الناطقة Be Pores h‏ وهذه الصعوية ust‏ إفرار معايير تمويم الآثار 
الأدبية هى التى جعلت من اختيار الفائزين بجائزة نوبل للآداب (التى 


ربما كان الازدهار الثقافى أقل جلاء فى البلدان ذات المكانة 
ال الات عا را راف اا فى مجان رن 
الرفيعة» مع أننا نلاحظ» حتى في هذه الناحية» حيوية المشهد 
الثقافي في الجمهورية الفرنسية WW!‏ وفي الإمبراطورية الألمانية في 
locas‏ :(بالمقار زنع ope‏ ا lal gaps COs‏ ا 
جديدة على فروع الفنون الإبداعية التي كانت جرداء حتى ذلك 
الحين» ومنها: الدراما المسرحية والتأليف الموسيقى فى بريطانياء 
Ball‏ الما gai‏ عا انق | lem‏ و E‏ 
هو ازدهان الفتون الموكد:فى بلدان أو متاطق ضغيرة: أو خامشة كانت 
Lae Le‏ ار عورا كن ذلك الوقفه فى إعاناء Malas‏ 
Joes decks‏ نالك ie dt A BE‏ 
الجديد. بمسميات مختلفة بشتى اللغات (Art Nouveau, Jugendstil,‏ 
stile liberty)‏ في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن مراكز هذه 
الحر دة هي العواصم الثقافية الرئيسة (مثل باريس وفيينا)ء بل كذلك» 
Lay‏ فوق ذلك. مدنا تقع» بشكل أو بآخرء في الأطراف» مثل 
بروکسیل» وبرشلونه» وغلاسغو. وهلسنغفورس (هلسنكي). كما 
تمثل بلجيكاء وكاتالونيا وإيرلندا Abel‏ مدهشة على ذلك؟ 


ربما لم يشهد العالم في تاريخ دول الأراضي المنخفضة 
الجنوبية منذ القرن السابع عشر فترة تضاهي العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر في مجال الازدهار الثقافي. وفي تلك الفترة» برز 
[موريس] مايترلينك (Maurice Maeterlinck)‏ و[إميل] فيرهارن 
«(Emile Verhaeren)‏ لفترة وجيزة» كأسماء لامعة في ساحة الأدب 
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الأوروبي (ومازال الأول منهما رونا حتى ey ON‏ هو الذي ألف 
نصوص أوير (Pelléas et Mélisande)‏ التى لحنها ديبوسى)» وغدا 
جيمس إنسور (James Ensor)‏ اسا معروفاً في عالم الرسم» نيما 
أسهم المهندس المعماري [فكتور] هورتا Horta)‏ في إطلاق تيار 
الفن الجديد» وأدخل فان دي فلد (Van de Velde)‏ إلى ألمانيا pas‏ 
الحداثة المستمد من بريطانياء وابتكر كونستانتين ميونييه (Constantin‏ 
امار النموذج dla i‏ البروليتاريا. أما بالنسبة ة إلى 
غودي (Anton Gaudi)‏ رضم بابلو یکاسو ب oan He‏ 
إلا الواثقين il‏ ثقة مكلفة. أن يتخيل هذه ike‏ العتيدة عام 
0 مثلا. كما لم يكن بوسع المراقب للساحة الإيرلندية في تلك 
الان Let‏ ليون الات see) ee ted‏ ارو ت اانا 
في تلك الجزيرة في جيل ما بعد الثمانينيات من القرن التاسع عشر 

جورج برنارد شوء وأوسكار وايلد» والشاعر العظيم [وليام] بتلر 
بيتس (W. B. Yeats)‏ وجون م. سينج «(John M. Synge)‏ وجيمس 
جويس (James Joyce)‏ الشات وآخرين ممن غلب على شهرتهم 


الطابع المحلي. 


غير أنه لا يكفي أن يكتب تاريخ الفنون في تلك الفترةء 
ببساطة» بوصفه من قصص النجاح» مع أنها كانت كذلك بالفعل من 
الناحية الاقتصادية T‏ حيث إشاعة الديمقراطية الثقافية» (SUIS,‏ 
على مستوى أدنى قليلا من المستويات الشكسبيرية والبيتهوفنية» من 
حيث التوزيع 5 sey el Sj udu‏ لو ركنا ba‏ علن 
نطاق «الثقافة العالية» (التي كانت اخذة بالتقادم بفعل التقدم التقني). 
فإنها لم تكن كذلك في نظر مبدعيها في مجال الفن» ولا في نظر 
العامة باعتبارها من فنون الآدب» والموسيقى» والرسم «الجيدة» وما 
اها culsy‏ لازال bYo Whe‏ على dal‏ واا خاس pal‏ 
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وبخاصة في المجالات الحدودية التي يتداخل ويتمازج فيها الإبداع 
الفني والتقانة. والصروح العملاقة ومحطات السكة الحديد الضخمة 
كانت لا تزال تبنى وتشيّد في القرن التاسع phe‏ كنصب هائلة تدخل 
في عداد الفنون الجميلة: في نيويورك» وسانت لويس» وأنتوفيزب» 
وموسكو (محطة كازان المبهرة)» وبومبي [مومباي] وهلسنكي. 
cols,‏ إنجازات التقانة وحدهاء كما تتجسد في برج Hal‏ 
OL bbs‏ السحات» الأميركية الجديدة. مذهلة نحت SL‏ إلى من 
أنكروا خصائصها وجاذبيتها الجمالية. وفى ما يتعلق بالجماهير 
الطامحة التي تتزايد معارفها يوماً بعد يوم» فإن الوصول إلى الثقافة 
اال الف كانه فى ليها اد بعت الاق و الاک 
و«الكلاسيكى) desdi‏ كان يعتبر انتصاراً Jou‏ ذاته. وقد نشرت 
ES.‏ إيفريمان gla‏ (البريظانية) إنجازاتها في مجلدات على غراز 
التصاميم التي وضعها وليام موريس» وشملت أعمالاً تراوحت بين 
فو لمات وروي وا ونوا sag E S‏ 2 مفناتك :إلى ذلك 
بالعلبع نصب التماثيل في الأماكن العامة» والاحتفال بالأحداث 
التار يخية والثقافية بنقشها على جدران المباني العامة » وذلك ما نشهده 
في جامعة السوربون (Sorbonne)‏ في باریس» ومسرح بيرغثياتر 


(9) بين سلاسل المطبوعات التي استفادت من تعطش الناس للعلم والثقافة» يمكن أن 
نشير إلى (Cassell’s National Library) Jjy «(1891 - 1886) (Camelot Classics)‏ التى 
كانت نضم نحو 300 لد )1886 ~ 1890« 1903 1907(. (Cassell’s Red Library) Jly‏ 
 1884(‏ 1890(« وكذلك إلى (Sir John Lubbock’s Hundred Books)‏ التي نشرتها منذ عام 
1 دار Routledge‏ (السي نشرت أيضا ics Modern Classics‏ عام 1897(« وأيضا 
Nelson’s Classics‏ )1907 _ )؛ أما «(Sixpenny)‏ فلم لشي فار اا غير تلاك كرات 
 )1907  1905(‏ وهناك أيضا Oxford World Classics‏ . وينبغى الإشادة بدار النشر 
LY .‏ نشرت أحد المؤلفات الكلاسيكية البارزة Joseph Conrad’s‏ 
Nostromo»‏ من حملة الكتب الخمسين التي Leol‏ بين Macaulay’s History of‏ 
Lockhart’s Life of Sir Walter Scott, England‏ . 
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eee‏ في فيينا» وفي الجامعات ومتاحف تاريخ cl‏ التي 
ا لا :مقرل pipe ley a‏ السراع دن pg‏ 
الإيطالية والألمانية في التيرول حول إقامة نصب تكريمية للشاعر 
دانتى (Dante)‏ والكناغر الغنائى القروسطى فالتر فون دير فوغلفيدي 
(Walther von der Vogelweide)‏ على التو الي ; 


11 


مع ذلك» فإن أواخر القرن التاسع عشر لا تدل على شيوع 
روح الانتصار والثقة بالنفس على نطاق واسع» كما إن المعاني التي 
ينطوي عليها مفهوم نهاية القرن (fin de siècle)‏ تعطي دلالات مضللة 
ترتبط بظاهرة (الاتشطاط» ll‏ كان tS‏ من cp deed‏ الراسخين 
الو dekio u Oye = LI ole Glee‏ 
القرن وتسعينياته. وبصورة أعم» فالثقافة «العالية» تمر بطور حرج في 
المجتمع. وفي مجالات الثقافة وغيرهاء كانت نتائج المجتمع 
البورجوازي والتطور التاريخى - التي كان من المعتقد أنها تمثل تقدم 
العقل البشري المنسق إلى الأمام - مختلفة عما كان متوقعاً منها. 
Or OLS 4‏ غرفينوس (Georg Gervinus)‏ ا الليبرالي pe‏ 
للأدس «lI‏ أن قبل عام 8 أن penned‏ (الليبرالي 
والوطني) ri OO OA Ore Jaja‏ هو ba‏ لازت مسبق لازدهار 
اخن و ات er Orel perce rey E‏ الحديةة 
بالفعل» حتى بدأت الكتب المدرسية عن تاريخ الأدب تتنبأ ببزوغ 
ail aged! lie‏ :.غيز ode Of‏ التكهنات المتفائلة حولت فى ها 
a‏ إلى MEY y KIS Stall teat‏ من CLUS folie Gls‏ 
EUs‏ القدرة BE 8) gl DL tbe © tel Gal‏ ایی pb‏ 


Georg Gottfried Gervinus, Geschichte der poetischen national-literatur (10) 


der Deutschen, 5 vols. ([n. p.]: [n.pb.], 1836-1842). 
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مرغوب فيها. وكان من الواضح لدى العارفين الضليعين أن «الروح 
الألمانية لعام 1888 قد انتكست وعادت القهقرى بالمقارنة مع ما 
كانت عليه عام 1788( (نيتشه). وبدا أن الثقافة تخوض معركة تعزز 
فيها المستويات المتوسطة الجودة مواقعها ضد «سيطرة الغوغاء 
والمنحرفين» (المتحالفين ماك وفى كلل الحرب البو دارت بين 
القداهى والمحدتين فى bagel‏ 5 أواخر القرن السابع عشر» والتي 
انتتصر فيها المحدثون في «عصر الثورة». كان القدامى ‏ الذين لم 
يعودوا متموقعين في أحضان التراث القديم ‏ يرفعون راية النصر مرة 
ae =|‏ 


إن دمقرطة الثقافة عبر التعليم الجماهيري - وحتى عبر النمو 
العددي للطبقات الوسطى والدنيا - الوسطى المتعطشة للثقافة - كانت 
كافية بحد ذاتها لحفز النخب على اكتساب رموز حصرية أخرى تدل 
على علو المكانة الثقافية. غير أن جوهر الأزمة فى ميدان الفنون كان 
كنيو فى Algol PLY‏ فى LAS Eyl‏ بين Le‏ بهو plas‏ هد 
جهة. وما هو «حديث» من جهة أخرى. 


لم تكن هذه الفجوة واضحة أول الأمر بعد عام 61880 عندما 
ارتفع شعار «الحداثة» وغدا مصطلح «الطليعة» قيد التداول فى 
اديت راف S|‏ سحي a‏ .ندا أن eles‏ الشقة soo‏ 
الجمهور والفنون الحافلة بروح المغامرة اخذة بالانكماش بالفعل. 
opens‏ ذلك قى cane Cle‏ ال أن LSI‏ الق كما حول 
المجتمع والثقافة فل تلااحقت وتوافقت بصوره طبيعية us‏ ما متها 
وبخاصة خلال عقود الكساد الاقتصادي والتوتر الاجتماعي. كما 
يعود» فى جانب آخرء. إلى أن قطاعات مهمة من أذواق الطبقة 


Friedrich Nietzsche, «Der Wille zur Macht,» in: Sdmtliche Werke (11) 
(Stuttgart: [n. pb.], 1965), IX, pp. 65 and 587. 
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الوسطى تغدو أكثر مرونة» وبصورة متميزة» ربما من خلال الاعتراف 
العام بالنساء والشباب (المنتسبين إلى الطبقة الوسطى) كفئة متميزة. 
وخلال المرحلة الأكثر تحررا وميلا إلى الاستمتاع بوقت الفراغ في 
المجتمع البورجوازي (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب)» وكذلك 
في مطلع القرن العشرينء لم تقتصر القلعة الحصينة للمجتمع 
البورجوازع:.وهى Los‏ الفحسة التى. Ve deta cel‏ 
الانتشار الشعبي الا لأويرا (Carmen) STE‏ لجورج بيزيه 
(Georges Bizet)‏ ]1838 - 1875[ عام 5 .» على القبول بفاغنر» بل 
استوعبت كذلك التمازج الغريب بين الألحان والواقعية الاجتماعية 
(Verismo)‏ التي تعكس أوضاع الشرائح الاجتماعية الدنيا (مثل أوبرا 
ماسكاغنى المسماة شهامة ريفية «(Cavalleria Rusticana)‏ 1890؛ 
ا ا clad‏ لوو elegans Sy 1900: e‏ لضفي 
نجم الموسيقار ريتشارد ستراوس» مؤلف سالومي (Salome)‏ )1905( 
التي ضمت كل العناصر الكفيلة بإحداث الصدمة للبورجوازية عام 
0 : وهي ليبريتو رمزية وضعها كاتب جماليَ فضائحي عنيف 
(أوسكار وايلد) وصيغت بألحان بعيدة كل البعد عن مفردات موسيقى 
فاغنر. وعلى مستوى ST‏ أكثر أهمية من الناحية التجارية» أصبح 
ذوق الأقلية غير التقليدية الآن رائجا في السوق. وذلك ما نتلمسه في 
pla‏ الذي actin‏ يفطن ال OLS‏ فى ple bee OS‏ اد 
Sy Cet) CY‏ وک ترقز ذلك 
ee eal oN) ci‏ مدر ها سير E Bl Osage‏ 
(Patience)‏ « في وقت مبكر هو عام 1881 هي Tk‏ لاطو OLA‏ 
التقاليد المشددة» وسخرت من شخصيات أوسكار وايلد وهاجمت 
satel de pl‏ لوق Std‏ التافغات AY elgg les ol)‏ 
المستوحاة من اللوحات المعروضة في المعارض الفنية) للوقوع في 
غراف الشعراء الرمر بين الد تين GL‏ نالا من الضباط الاشداء فى 
سلاح الفرسان. وسرعان ما قامت مؤسسة وليام موريس وجمعية 
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الفنون والحرف بتقديم نموذج للفلل والأكواخ الريفية وتصاميم 
البيوت الداخلية للبورجوازية المتعلمة المرتاحة (أي إلى ما أطلق عليه 
العالم الاقتصادي ج. م. كينز في وفت لااحق (sab) daw‏ 

والواقع أن ما يؤكد تلك الفجوة استخدام المصطلحات نفسها 
لوصف المبتكرات الاجتماعية» والثقافية» والجمالية. إن كتاب الفنون 
البريطانية (New English Arts Club)‏ (1886).» ومجلة الفن الحديد 
«(Art Nouveau)‏ وصحيفة الزمان الحديد «(Neue Zeit)‏ وهى المجلة 
ااا لماز كي as‏ و كلها ol) eee‏ 
استخدمته مجلة المرأة الحديدة (New Women)‏ . وكان ريعان الشباب 
وزهو الربيع هما الاستعارة المجازية التي تصف النسخة الألمانية من 
تيار الفن الجديد e (Jugendstil)‏ وحركة الفنانين المتمردين في فيينا 
(Jung-Wien)‏ )1890(« ومصممي صور الربيع والنماء المرفوعة في 
تظاهرات يوم العمال في شهر أيار/ مايو. لقد كان المستقبل مرهونا 
بالاشتراكية ‏ غير أن موسيقى المستقبل (Zukunftsmusik)‏ التى وضعها 
فاغنر كانت تنطوي على بعد اقتصادي ‏ اجتماعي واع. وقد اعتقد حتى 
الثوريون السياسيون انذاك (ومنهم برنارد شوء فكتور أدلر الزعيم 
الاشتراكي النمساوي؛ وبليخانوف الماركسي الروسي الريادي) أنهم 
استشفوا في هذا البعد آنذاك عناصر اشتراكية تفوت أكثرنا هذه الأيام. 
بل إن الفوضويين اليساريين (وربما الاشتراكيين إلى حد أقل)» اكتشفوا 
بعض الجوانب الأيديولوجية الإيجابية لدى الألمعي الكبير ‏ وغير 
Goth] «all‏ مين Ager gil‏ ا ated‏ الى Lol OLS‏ من 
فون كناك es E E oo: chs‏ 


كان من الطبيعى» من دون شك» أن ترتبط الأفكار «التقدمية» 


R. Thomas, Hinton. Nietzsche in German Politics and Society, 1890- (12) 
1918 (Manchester: [n. pb.], 1984). 


يؤكدء بل يبالغ في تأكيد الدعوة الموجهة إلى sles‏ التحررء وذلك على الرغم من- 
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coll gh 0 من أحوال:«الناتين‎ tle ged dea CULL dere dhe 
اتخذت من أوضاع الخاضعين للقمع والاستغلال موضوعاً رئيساً لها‎ 
(Naturalism) تدفع الاتجاه «الواقعي» إلى الاتجاه «الطبيعاني»‎ is) 
[المعني بالتعبير عن هموم الطبقات الشعبية] (انظر عصر رأس المال).‎ 
الكساد» الواعي‎ ae) والعكس صحيح في هذه الحالة. وفي‎ 
اجتماعياء كانت هناك مساع ملموسة» بل جمة» في مجال الرسم‎ 
من شعارات التمرد‎ Ul من جانب أشخاص لم يتبنوا أو يرفعوا‎ Ole 
الفني. وكان من الطبيعي أن يُعجب «التقدميون» بالكتاب الذين هشموا‎ 
الأعراف البورجوازية حول الأمور التى «تستحق» الكتابة عنها. وقد‎ 
فضّلوا الروائيين الروس العظام الذين اكتشفهمء أساساًء «التقدميون»‎ 
فى الغرب ورؤجوا الهم وأعجيوا كذلك بإيسن: (وفي المانيا‎ 
- 1859) (Knut Hamsun) باسكندنافيين اخرين مثل [كنوت] هامسون‎ 
لتنا ایک كان وو امعد ا ارو هد‎ 02 
سترندبيرغ)» وفوق ذلك بالكتاب «الطبيعانيين» الذين اتهمتهم‎ 
الأوساط المحترمة بأنهم يركزون على الجوانب القذرة في المجتمع‎ 
إلى صف اليسار الديمقراطي بشتى‎ EM وأنهم يميلون» على‎ 
«(1902  1840( (Emile Zola) ومن بينهم إميل زولا‎ acl il 

والمسرحي الألماني هوبتمان. 


melt عو‎ Oba E E pe OG ol 

الجيّاش بالهموم الإنسانية بأساليب تجاوزت المذهب «الواقعي» الذي 
poe‏ معروفاً TIRNI‏ [والرسام] النرويجى الاشتراكي [إدفارد] مودش 
كراهية نيتشه للفوضويين. bil‏ بصورة خاصة «Jenseits von Guts und Böse,» in:‏ 


Sämtliche Werke, VII, pp. 114 and 125. 


Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France (Paris: F. Maspero, 1975), I, p. 
421. 
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(Edvard Munch)‏ )1868 _ 1944(¢ والبلجيكي - جيمس إنسور الذي 
dy‏ في لوحته المسماة «دخول يسو ف المي oop ua!‏ عام 1889( 
شعار يدعو إلى ay gill‏ الاجتماغية : gl‏ الرسنامة الاتظباغية القطرية 
Zs‏ کو افر (Kathe Kollwitz)‏ في تمجيدها لانتفاضة عمال النسيح 
والمغازل اليدوية. غير أن الجماليين المتحمسين والمؤمنين بشعار 
الفن للفن» وأبطال مرحلة «الانحطاط». والمدارس التى صممت 
Cos‏ ات pale. dle pags‏ يل ا ا ءا كلها 
تعاطفها مع الاشتراكية» كما فعل أوسكار ably‏ ومايترلينك. أو أبدت 
Gols‏ بالتوعة Lys yall‏ على . OlSy a BY‏ جوريين - JSS‏ 
هويسمانز «(Joris- Karl Huysmans)‏ ولوكونت دو ليل (Leconte de‏ 
e Lisle)‏ وستيفن مالارميه (Stephen Mallarmé)‏ من المشاركين فى 
نشرة المتمرد (La Révolic)‏ )1894( وباختصار» لم US a‏ 
اختلاف عام بين «الحداثة» السياسية والفنية حتى مطلع القرن الجديد. 


وتوضح ثورة الفن المعماري التي انطلقت من بريطانيا والفنون 
التطبيقية العلاقة بين هذين الطرفين» والتباعد اللاحق بينهما في Ol‏ 
معا. ومن المفارقات أن جذور النزعة «الحداثية» البريطانية ‏ التى 
اففت الى نشوء حركة بوهاوس (Bauhaus)‏ قوطيّة mye!‏ وفي 
«شاغل العالم المشبعة بالدخان» وفي مجتمع يغص بالمخربين 
CSL‏ العماليية) اد كان ضار الجرفين المعروفية Wane‏ في 
SLI‏ اشترئى مين clay gl‏ قد اقرا «LBS ope‏ وراء مداخن 
pila‏ لم E Oy yA po Le‏ ليها plies gall‏ 
نموذجا لمجتمع مقبول اجتماعياً وفنياً. وقد غدا من المرجح أن 
الثورة الصناعية» الماضية قدماً إلى الأمام» ستولدء لا محالة. 
نموذجاً يوحي برؤية مستقبلية» لا بشيء يمكن المحافظة عليه. 


Eugenia W. Herbert, Artists and Social Reform: France and Belgium (13) 


1885-1898 (New Haven: [n. pb.], 1961), p. 21. 
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ناهيك» باستعادتة.. وبين وليام موريس (William Morris)‏ )1834 - 
6 المنحنى البيانى بأكمله منذ أواخر مرحلة الرومانسية القروسطية 
الى افون shell gral: cela dy gill dest oe‏ كنس .و CAS‏ 
الأيديولوجية هي التي جعلت من موريس وحركة الفنون والحرف 
Sule‏ مؤثر كل e Ea‏ فرك memes‏ اكد وكين Deer ie‏ 
و الديكون Anda es bay‏ عمدت eal gall‏ ل مت 
cpa cys Adal SN Solace oS lute? oc ALG Za tuted ds >‏ 
والصانع خلال عملية الإنتاجح. وإلى تحويل بيئة الحياة ian gall‏ 
المعاشة ‏ من التأثيث البيتي الداخلي إلى المنزل ككل» بل إلى 
cis ig aia lly ia a‏ ا :لذ إلى E pecs SENG‏ 
لى pally LAW! petal perl OD ad Spay‏ قيض وكات 
Opal AS >‏ وار ف مو رة le‏ كحو Vo‏ اسب ف La UT OY‏ 
اتسعت بصورة تلقائية خارج دائرة الفنانين والنقاد لأنها ألهمت أولئك 
الذي أراقوا as‏ الخاد ااانه thal‏ الان "العليية الي 
بإنتاج بُنى وأدوات نافعة في فروع التعليم ذات العلاقة. والمهم أنها 
ات doles‏ "من اندي cme hast pe plored!‏ الدين co Shel‏ 
باهتمامهم المهمات الملخة الجديدة في مجال «تخطيط المدن» (وقد 
شاع هذا المصطلح بعد عام 1900( والرؤية اليوتوبية المتصلة 
بمسارهم المهني وبالحملات الإعلانية التي صاحبتها: ومنها «مدينة 
البستان» التى أطلقها إيبنزر هوارد «(Ebenezer Howard)‏ )1898( أو 

على الأقل» «ضاحية البستان» . 


مع انطلاق حركة الفنون والحرف» غدت الأيديولوجية الفنية 
أكثر من مجرد تقليعة في أوساط كل من OY 643 lg oped).‏ 
التزامها بالتغير الاجتماعي ربطها بعالم المؤسسات العامة والسلطات 
المعنية بالإصلاح العام التي تستطيع ترجمتها على أرض الواقع في 
الحياة العامة فى مدارس الفنون وفى المدن والمجتمعات المحلية 
الى sel‏ و أن ا كينا She I eden, YP‏ وال Le dm‏ 
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النساء العاملين فيها بمنتجاتهم» OY‏ الهدف منها كان» في الأساس› 
إنتاج «فنون تطبيقية)» أو فنون تستخدم في الحياة الواقعية. ويتمثل أثر 
وليام موريس الباقي الأكثر ديمومة في منظومة من تصاميم كساء 
الخدران: وال ترخات ال OGY SS‏ عقوف aS‏ خی فين 
l EE EEE‏ 


توح هذا التزاوج الاجتماعي eee | plans Z‏ الخ ف الفتية: 
والفن المعماري› والإصلاح فى هيمنة الأسلوب - الذي اكتسح 
byl‏ :فى التسعيبات تحت عة hee‏ كان «الفن الجديدة )25 La‏ 
شيوعاً. وجرى ذلك لعدة أسباب تعوده جزتياً» إلى انتشار النموذج 
Sia yo sles‏ لحو nal aay ct See E‏ ين كان و ها" IEE‏ 
تورق Gales cael‏ للفزغة التاريحية + .والأكاديمية» وكات LS‏ 
وصفه أنصاره مراراً وتكراراء «معاصرا». وجمع بين التقانة الحديثة 
التي لا يستغني lee‏ وتمثلت أشهر صروحها المرموقة في محطتي 
المواصلات والنقل التابعتين للبلدية في باريس وفيينا - من جهة. 
وبراعة الصناع الفنيين في مراعاة متطلبات الأناقة والوفاء بالغرض من 
جهة أخرى. حتى أنها مازالت حتى اليوم توحي بتداخل زخارف 
المنحنيات القائمة على مفاهيم بيولوجية أساساًء سواء أكانت نباتية أو 
انثوية. وكانت بمثابة استعارة مجازية تمثل الطبيعة» والشباب» 
والنماء» والحركة» وهي WIS‏ من اللخصائصن التي تتسم بها تلك 
الفترة. والواقع أن الفنانين والمهندسين المعماريين في هذا المجال 
كانواء حتى خارج بريطانياء على صلة بالاشتراكية والحركة العمالية. 
ومنهم OEE‏ بيرلاغي (Hendrik Berlage)‏ الذي بنى مقراً 
للنقابات في أمستردام» وفكتور هورتا الذي شيد بيت الشعب 
(Maison du Peuple)‏ فى بروكسل. وقد حقق «الفن الجديد» انتصاره 
الجوهري عن Gab‏ الأثاث» والموضوعات الرئيسة للزخارف 
الداخلية» وعدد لا حصر له من المفردات البيتية الصغيرة التي تتراوح 
بين تحف تيفاني» GADE‏ وفايئر فيركشتاته» ومصابيح الطاولة 
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وأدوات تناول الطعام التي ساعدت المحاكاة الآلية على نشرها في 
Sigs‏ الضواحي del co‏ لقن كانت peat‏ أول نصر كاسح 
oe ie Nitsa‏ 

(tell cally ole‏ كان ile‏ ووا ريما" کا ريا 
مسؤولة عن اختفائه السريع» على الأقل من مسرح الثقافة الراقية. 
وتمثلت هذه الصدوع في المتناقضات التي دفعت الطليعة إلى 
الانعزال. وفي جميع الأحوال» احتجبت» Oly‏ بصورة مؤقتة. 
التوترات القائمة في أوساط الثقافة «المتقدمة»» بين النزعة النخبوية 
والتطلعات الوسطى في مواجهتها J‏ «المجتمع الجماهيري». ومنذ 
أوساط التسعينيات من ذلك القرن» عندما غدا من الواضح أن 
الموجة الاشتراكية المندفعة لم تؤد إلى ob cay ght‏ الى > OAS‏ 
جماهيرية منظمة منخرطة في أنشطة روتينية» وتراودهاء مع ذلك 
JL‏ الكبيرةء فإن الفنانين والجماليين لم يجدوا فيها ما يشفي 
الغليل. ومع إطلالة القرن الجديد. غادر فيينا كارل كراوس الذي 
اده Ab al‏ الاجتماعية أو له الام ولم تثر اهتمامه الحملات 
الانتخابية» وكان على سياسة الحركات الثقافية أن تأخذ بالحسبان 
الأذواق التقليدية لدى مناضليها البروليتاريين» كما إنها صادفت الكثير 
من المتاعب في تصديها للآثار المترتبة على شيوع مسلسلات الإثارة 
الرخيصة» والقصص الرومانسية» SIREN‏ الأخرى من Gol‏ التافه 
(schundliteratur)‏ الذي شيك ا دشرا کون do lions)‏ في Olea!‏ 
الاسكندنافية) حملات مريرة للوقوف في وجهه Dea‏ وعدن gles‏ 


الفن من أجل الشعب أنفسهم وجها لوجه مع جمهور من الطبقات 


(14) فيما أخط صفحات هذا الكتاب. أحرك الشاي أمامى بملعقة صنعت فى كورياء 

۰ واستوحيت الأشكال الزخرفية عليها بصورة واضحة من الفن الجديد.‎ 
Patrizia Dogliani, «La Scuola delle reclute»: L'Inrernazionale Giovanile (15) 
Socialista dalla fine dell’Ottocento alla prima guerra mondiale (Turin: [s. n.], 1983), 
p. 147. 
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Ll‏ والوسطى يطالب بالفنون «المتقدمة»» باستثناء عدد قليل من 
الأشخاص الذين تبين من اهتماماتهم أنهم سيلقون القبول السياسي 
من جانب المناضلين العمال. وخلافاً لسلوك «الطليعة» في الفترة 
الممتدة بين عام 1885 و1895. فإن معاصري بداية القرن الجديدء 
psa‏ من بقوا على قبد الحياة من الجيل القديم. لم تجتذبهم 
السياسات الراديكالية. وقد كان هؤلاء عازفين عن السياسة» بل إنهم 
في بعض المدارس › مثل المستقبليين الإيطاليين» يتحركون باتجاه 
أخرى إلا الحرب وثورة أكتوبر والمزاج الكارثي الذي جلبه كلا 
الحدثين» مما أضفى» باستعراض الماضى. هالة حمراء متوهجة على 
(التكعيبية» و«البنيانية» اللتين لم تكن لهما مثل هذه التداعيات قبل 
عام 1914. وكان الماركسي القديم بليخانوف قد شكى عام 1912/ 
3 من أن «أغلبية الفنانين اليوم يتبنون وجهات نظر بورجوازية. 
ويقفون موقف المعارضة التامة من المثل العليا للحرية في أيامنا 
ES‏ ولوحظ ae‏ فسا أن balan J‏ الطليعيين قل انشغلوا ل 
الانشغال بمساجلاتهم حول الجوانب الفنية» وأبعدوا خارج الحركات 
الفكرية والاجتماعية”'. ترى» من كان يتوقع ذلك عام 1890؟ 


ll 


Opal fel BUS مح‎ 2S) اقات جوهرية‎ dha cls 
الطليعية. وهى تتعلق بطبيعة العنصرين اللذين دعا إلى تبنيهما‎ 
لهذا‎ č «انفصال فيينا» [اتحاد الفنانين النمساويين (1867)] وهما:‎ 


Georgii Valentinovich Plekhanov, Kunst und Literatur (Berlin: Dietz, (16) 
1955), p. 295. 


J. C. Holl, La jeune peinture contemporaine (Paris: [s. n.], 1912), pp. 14- (17) 
15. 


440 


العصر› ET‏ لهذا الفن (Der Zeit ihre Kunst, der kunst ihre‏ 
«Freiheit)‏ أو «الحداثة» و«الواقع». وبقيت «الطبيعة» هي الموضوعة 
الأساسية للفنون الإبداعية. وكان الرسام» حتى في عام 1911 يعتبر 
في وقت Ge‏ سيد الفن التجريدي. وقد رفض فاسيلي كاندنسكي 
(Vassily Kandinsky)‏ )1866 - 1944( أن يقطع علاقاته بموضوع 
الطبيعة OV‏ مثل هذا الانقطاع كان يعنى» ببساطة» أنه سيقتصر على 


رعو USE|‏ عي ا E E‏ ا 
ee‏ غير أن الفنون» كما سنرى في ما بعدء إنما كانت 
E ae‏ سن فيه lal‏ دن ,اتيت الت ون وا تتفي 
ES ena DOL‏ 
ثلاثية الأبعاد. وإذا افترضنا وجود واقع موضوعي قابل للوصف ~ 
لبجرة» أو carey‏ أو Rey ASE. Ste‏ للوصضفه ypas Ol‏ 
الواقع؟ إن الصعوبات الكامنة في جعل الواقع «واقعياً» وبمعنى 
اعلمي) gl‏ موضوعي e‏ هو الذي دفع الرسامية- الا تاع .علي 
SoS! few‏ إلى Le‏ ور الل النصرية Jeter Lede Gola‏ 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الخامس عشرء القسم الرابع)» مع 
أنهم. كما تبين في ما بعد» لم يتجاوزوا حدود فهم الشخص 
العادي واستيعابه. وقد اندفع أتباعهم إلى الأمام بصورة أكبر» وإلى 
الحدود التي وصلها الأسلوب الفني التنقيطي الذي ابتدعه جورج 
سوراه (Georges Seurat)‏ )1859 - 1891( والسعى إلى التقاط البنية 
الأساسية مقابل مظهر 'الواقع. eg pad‏ الذي اغد التكعييون» [atin‏ 
إلى هيبة بول سيزان  1839( (Paul Cézanne)‏ 1891(« أنهم تبينوه 
فى أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد. 


١ pia ا ل‎ ay Wace bs IW Se yy هه‎ NS. we 4 
3 A يه بين ہہ و‎ wl Ago من‎ 


«On the Spiritual in Art,» Cited in: New York Review of Books (16 Feb. (18) 
1984), p. 28. 
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الفن ge:‏ أداة ASN; — ar‏ ريه والقيم: 
عدوا أنفسهم وصعيين للغابةء a‏ أو ls etait.‏ | 
يعتبرول أنفسهم pee‏ 2 الات تصوير بشرية جاملة. والمشكلة als.‏ 
تكمن في قيم القرن التاسع عشر التي شخصتها رؤية نيتشه المؤثرة. 
Jb,‏ فى cla ae‏ اا المععارنه علا حرا Sites!‏ 
والرمزية» لترجمة الأفكار والقيم في فنون إبداعية. ذلك أن طوفان 
التماثيل والصروح العمرانية التي أقيمت وفق مفردات تقليدية غمرت 
العالم الغربى بين عامى 0 ,61914 مثل lies‏ الحرية (2)1886 
راق کرو Gi] 61912) i glee‏ "كانت مكل Lele‏ على Sp‏ 
مصطلحات وممردات اشر مجلوبة وغعريبة فى أكثر COLE‏ 
ووافدة من تقافات TOAT cp peal clots‏ ومن جرر الأوقيانيا gl‏ 
بل کان يعبر عن انعدام اليقين حول الحاضر. وبهذا OLS c gro‏ 
Spas‏ الجديد. لهذا cane errs)‏ اختراعا لتقاليد جديدة لم بخن 
bis‏ | لها النجاح. 


اما :البعئن CES‏ فهو مشكلة الجمع بي بخ التزغتين الواقعية 
Olas‏ اا و «الوضعية» - التي سنناقشها في 
الفصل القادم» كان يتمثل في الإصرار على أن «الواقع» ا غناك 
فقطء ينتظر من سيكتشفه» بل هو شيء يُذْرّك» ويُشكل» بل يُبنى. 
من جانب عقل المراقب وبواسطته. وفي النسخة «الضعيفة» من وجهة 
vl‏ قران ath So ly hoger thin agg‏ 
(Uyas‏ من خلال أحوال fic‏ الفرد الذي يتولى فهمه solely‏ بنائهء 
كما هي الحال في رؤية مارسيل بروست للمجتمع الفرنسي بوصفه 
ab gb + il de J Lob bt‏ ار تاد وا اف LLS‏ الذاكزة. Lal‏ 
في النسخة «القوية» من هذا الموقف» فلا يبقى من الواقع شيء إلا 
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cls‏ المبدع ills,‏ على :ضورة كلمات + gl‏ أضوات. أو لوحات:. 
ومن المحتم أن مثل هذا الفن يعاني صعوبة هائلة في عملية 
التواصل. ومن المحتم كذلك أنه مجرد تهويمات ذاتية تقرب من 
pil‏ ية (solipsism)‏ [الاعتقاد ob‏ الأشياء خارج الذهن لا وجود لهاء 
وإنما توجد في الذهن كما يراها الشخص]. 


بيك of‏ القن الطليعى كان بطبيعة الخال Shea! a Lely‏ شىء 
غير حالة الفنان الذهنية أو مهاراته التكنيكية. وعلى الرغم من ذلك» 
فإن «الحداثة» التي سعى إلى التعبير عنها كانت تنطوي على تناقض 
أصاب موريس والفن الجديد في مقتل. والتجديد الاجتماعي للفن لم 
يترك مجالاً للآلة» وهي حجر الرحى بالنسبة إلى الرأسمالية التي 
«cls‏ وفق a, dane‏ لتعبير فالتر بئيامين (Walter Benjamin)‏ 
)1892 - 1940( هي الفترة التي تعلمت فيها التقانة إنتاج الأعمال 
الفنية. والواقع أن الطليعة في أواخر القرن التاسع عشر حاولت أن 
تخلق فنا خاصا بالعصر الجديد عن طريق الاستمرار في استخدام 
الأساليب القديمة التى كانت تشاركها فى خطابها بأشكاله المختلفة. 
وقد وسعت (الطبيعانية» من مجال الأدب A aes‏ ل «الواقع»» 
عن طريق الب اكات لتشمل» بشكل خاص» حياة الفقراء وشؤون 
الجنس. وقد عدلت eye y‏ لغة الرموز والاستعارات المجازية 
المستقرة لتعبر عن أفكار وتطلعات جديدة» وتجلى ذلك فى 
التصويرات الموريسية الطابع للحركات الاشتراكية» وكذلك بالتأكيد 
فى المدرسة الطليعية الأخرى من «الرمزية». وكان الفن الجديد 
begs‏ اوا فو لبها هی اک Tal ge‏ ال 


ولكن كيف تستطيع الحركة الطليعية التعبير عما كانت تكرهه 
تقاليد الفنون والحرف» أي مجتمع UY)‏ والعلوم الحديثة؟ ألم يكن 
الإنتاج بالجملة للأغصان» والأذهان» والأشكال الأنثوية وموضوعات 
الزخرفات الفنية المثالية التي جلبتها الموجة التجارية من الفن الجديد 
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Leas‏ للحلم الذي راود موريس بإحياء الحرف الفنية؟ وكما أحس 
فان دى EL GA‏ الذئ كان اول الآمر مخ shall‏ موريس وتيار 
الفن الجديد ‏ ألن تكون النزعات العاطفية» والغنائتية» والرومانسية» 
متنافرة مع دوق OLN‏ الا ای كان د شن احا 
a eee Oo‏ قن غر الال الا تبشن أن يخير لفن جه 
العقلاشة: الاأنسانية الجديدة الع ا تعكب . عقلانية SAB‏ التقان ؟ 
أليس ثمة تناقض بين الوظيفة النفعية البسيطة المستوحاة من الحرف 
القديمة من جهة وفرحة الصانع الحرفي بالزخرفة التي استقى منها 
الفن الجديد أدغال الزينات والزخارف تلك؟ «الزخرفة جريمة»» على 
حد قول المهندس المعماري أذولت لوس (Adolf Loos)‏ )1870 - 
elt!‏ الد زيطو اول الامو مودي bisd al ge ol‏ 
ولوا OVI‏ الو وا Stored) Lab‏ وغادوا الى clas‏ 
الخطوط. UL»‏ والمادة الخام التي لا تخفيها Bye HH‏ 
وتكليفوا مع تقانة لم تعد مرتبطة بالبنائين والنجارين. (وكان من بين 
oY yn‏ بر EY‏ في هولنداء وسوليفان ae ee OLY II us?‏ وفاغنر 
اا بون oh a‏ سكو PIGS‏ اوعميت Mig‏ فى و 
أحدهم (وهو موثيسيوس) ‏ الذي كان في العادة من الدعاة 
المتتحمسين. لفكرة «أسلوب اللهجة العامية a‏ البريطانية» عام 
ol) : 2‏ محصلة عمل الالة لا يمكن إلا أن يكون الشكل الحقيقى 
غير المزين»”". وعلى هذا الأساس» نجد أنفسنا قد دخلنا إلى عالم 
بوهاوس (Bauhaus)‏ ولو كوربوزييه (Le Corbusier)‏ . 


Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, p. 572. : ذكر فى‎ )19( 
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PEEN ETE ged) a معاد ذه التقارة المقلانية‎ eS 
ls المعماريين الذين انشغلوا الان مارات لم تكن التقاليك الحرفية‎ 
pole) ed ales A بر‎ i اال‎ E T 
Gi atl ا طيوس‎ CAs Ul نون‎ ob على‎ by tha 
e ag بون‎ E مي ف كان‎ 
والفنون التطبيقية» وتلك هي الوحدة التي استمدها موريس من‎ 
إعجابه بالكاثدرائيات القوطية. وهي» بصرياء قريبة الشبه من مفهوم‎ 
. Gesamt Kunstwerk أو‎ pid عن «العمل الفنى الكامل‎ pel 
راك‎ nae ا فى جنا د‎ eres فقون الك امهيا امع‎ A 
EER الجا فى‎ pate ها وکن )13 ابا إن شر‎ 
المهندسين المعماريين» فإننا سنلاحظ أنه سوم‎ 
أن‎ pres elu في‎ day gs تقانة‎ eee يتضمن‎ OY على الإطلاق‎ 
يتضمن عنصراً وظيفياً مجرداً من الزينة (وبخاصة إذا كان لها طابع‎ 
جمالي غير وظيفي» كما هي الحال في أغلب الأحيان)» أو لضرورة‎ 
gi أن لا تشبه الآلات إلا آلات‎ 


كان من الممكن» بل الأكثر انسجاماً مع المنطق. الاحتفال 
الكامل بانتصار التقانة الثورية من جانب فنون العمارة التقليدية» على 
نحو ما تم عند الاحتفال بتشييد محطات السكة الحديد في القرن 
التاسع عشر. ولم تكن هناك مبررات منطقية لقيام حركة «حداثة) 
Alans‏ .وما ace peel cue‏ هره فى الأسنامن + pul! slice‏ 
E Ges wie SN eos es ee a a SG,‏ 
كانت غير مناسبة ولا ملائمة SLU‏ الحديثة. وبعبارة أكثر دقة» فقد 
شعر هؤلاء أن مثل هذه اللغة لم تكن تعبر عن العالم الجديد الذي 
جاء به القرن التاسع عشرء بل كانت تخفي معالمه. والالة التي كانت 
ند Cl‏ ااك إذا cal jl‏ :قل cede‏ الواجهية Masi‏ 
للفنون الجميلة التي اختفت وراءها. كما إنهم شعروا أن المفردات 
والأساليب القديمة لم تعد قادرة على التعبير عن أزمة الفهم والقيم 
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الإنسانية التى نجمت عن ذلك القرن الثوري وأرغمت على مواجهتها 
الآن. 


وبهذا المعنى» أنحت الطليعة باللائمة على أتباع النهج التقليدي 
والحداثيين في نهاية القرن» بالقدر cane‏ لأنهم أقدموا على الفعلة 
ا كان ماركس قد اتهم Ppr”‏ الفترة ie bere‏ بين عامى 1789 
و1848 بارتكابهاء وهي «استحضار أرواح أشباح الماضي لخدمتهم. 
واستعارة اسمائها وشعاراتها pet MoS s‏ التي رت بها في معاركهم 
لكي يقدموا ee!‏ الجديد aa Be‏ بهذم 0 00 
جديلة n e ry c‏ اس 
القادرة على التعبير عن العالم الجديد» خاصة Oly‏ الجانب الوحيد 
المميز فيه (باستثناء التقانة) كان التفسخ الذي أصاب العالم القديم؟ 
ذلك هو المازق الذي واجهته «الحداثة» فى مطلع القرن الجديد. 


125) Se pt cll cele إلى‎ Les et إن ما دفع‎ 

للمستقبلء بل رؤية معكوسة للماضي. والواقع أنهم کارا کے GS)‏ 
الأحيان > من اعا ر الان اعا اة نين لتقا ليك 5 
مجالي الموسيقى ااا غير أنهم سرعان ما تخلوا عنها لأنهم. 
مثلما فعل شونبرغ المبالغ في نزعته الفاغنرية» شعروا بأنها لا تحتمل 
المزيد من التعديل. وقد اطرح المعماريون جانباً أسلوب الزخرفة فيما 
كان الفن الجديد يدفع به إلى نهاياته القصوى» وكان المؤلفون 
الموسيقيون يدفعون بالنغمات اللحنية إلى أقصى حدودها على السلم 
الموسيقي فيما كانت المعزوفات تغرق في أطياف لونية جديدة بعد 
مرحلة فاغنر. وقد gle‏ الرسامون طويلاً من عجز الأساليب التقليدية 
عن تمثيل الواقع الخارجي ومشاعرهم الخاصة» غير أنهم ‏ باستثناء 


Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte. (20) 
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قلة قليلة منهم ممن لجأوا إلى «التجريد» الكلي عشية الحرب (وعلى 
رأسهم الطليعيون الروس) ‏ وجدوا أن من الصعب عليهم التخلي عن 
رسم شيء ما. وقد توزع الطليعيون في عدة اتجاهات» غير cogil‏ 
على اوه Le Le ght‏ هذا pall yaad‏ ادق مكل ساكس 
رافائيل» تفوق اللون والشكل على المضمون أو السعي المتواصل 
الدؤوب للمضمون اللاتمثيلي المتمثل في العواطف (التعبيرية)» أو 
بانتهاج سبل شتى لتفكيك العناصر المتعارف عليها في الواقع التمثيلي 
وإعادة تجميعها بترتيب منظم ol‏ م Rhee ces‏ حدهم 
oles‏ المكيدوة باعتمادهم LAS Se‏ واصرات ie‏ 
Ite COV‏ عن Cee Cee‏ ذلك الجن أن بترا B95‏ 
نظامية معادلة» مع أن قلة منهم nes‏ تحاول ذلك. ولم تكن 
ارت a‏ هرد الاشكال:النقايقية للتاليفور oo‏ )225 الوزن 
والقاقية Otte‏ حليد eye Vy‏ وز USI‏ بعرت و وزد 
ويتلاعبون بالمضمون. أي بما يمكن قوله بالكلمات العادية. ولحسن 
الحظء فإن شعر مطلع القرن العشرين كان تطويراً طولياً لرمزية أواخر 
القرن التاسع عشر لا ثورة ضدَها: وبالتالي ob‏ أنتج [راينر ماريا] 
ريلكه (Rainer Maria Rilke)‏ )1875 ~ 1926(« [غيّوم أو او Gee‏ 
(Guillaume Appolinaire)‏ )1880 - 1918(« ستيفان جورج (Stefan‏ 
George)‏ )1868 - 1933( [وليام [Ly‏ ييتس (William Butler Yeats)‏ 
WS _Ji «(1926 - 1865)‏ ندر بلوك (Aleksander Blok)‏ )1880 _ 
1921( والشعراء الإسبان العظام. 


ع ر ا مل ت 4 
البورجوازي الليبرالي الذي Ki COIS‏ أو isle Tah‏ على تقو 


Max Raphael, Von Monet zu Picasso. Grundzüge einer Aesthetik und (21) 


Entwicklung der modernen Malerei (Munich: |n. pb.], 1913). 
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دعائم وجوده» والنظم القيمية» والأعراف. والمواضعات الفكرية 
التي يقوم عليها بناؤه وتنظيمه. وقد تتبع المؤرخون في وقت لاحق 
هله الآزمة فى القنوة عتما ون سحالات Led [ee dre‏ اا 
ا ار ا ا و ا E‏ ا مود 
الأولى هي أن القطيعة الظاهرة بين نهاية القرن وطليعة القرن العشرين 
قد حدثت في لحظة ما بين عامي 1900 و1910. وبوسع هواة التأريخ 
أن يختاروا أي سنة في تلك الفترة» غير أن ولادة التكعيبية ple‏ 1907 
قد تكونء مثل غيرهاء علاقة تاريخية مناسبة. ونحن نتلمس في 
ا AS‏ امات العى تند lel get‏ 
«الحداثة» تقريباً بعد عام 1918. والملاحظة الثانية هي أن الطليعة 
وجدت نفسها منذ تلك اللحظة فصاعدا تسير في اتجاهات لم تكن 
أغلبية الجمهور راغبة فيهاء أو قادرة على سلوكها. إن ريتشارد 
ستراوس الذي ابتعد في مسيرته الفنية عن النغمات اللحنية» قرر بعد 
أن فشلت أوبرا إلكترا (Elektra)‏ (1909)» وبوصفه متعهدا لحفلات 
الأوبرا التجاريةء أن الجمهور لن يجاريه أكثر من ذلك» فعاد (ونجح 
ا اها إلى التالقت ال مت لار یہلا كا ملک 
الأوبرا | الكوميدية] فارس الوردة ٠ .(1911) (Rosenkavalier)‏ 


ren owl‏ إذاء eae eet‏ بيه rye eye ee‏ اال قت 

الأساسى من cage‏ والأقليات الصغيرة المختلفة التى أكدت منزلتها 
تعدا عالقا بدن GR Ara‏ ا SER EE‏ 
إعجابها بأساليب إبداع فني لم تكن في متناول أغلبية الناس الذين 
Ugg pre Ils‏ فاضيحة وقد tol‏ عبر هذه الوه ASS‏ سور 
أساسية فقط. وتمثل الأول منها فى الرعاية التى أولتها حفنة من ihe‏ 
yall‏ الم رة ندل IG SLIM E‏ وتوو أو CAS yi‏ 
التجاريين مثل LUIS‏ الذين 15555 الإمكانات التجارية EUS‏ الأسواق 
الصغيرة الواعدة ماليا. وكان الجسر الثاني قطاعا من المجتمع الراقي 
المتفوّق الذي تحمّس أكثر من ذي قبل للأساليب المتغيرة المضمونة 
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غير البورجوازية التى كان من المحبذ أن تكون دخيلة ومجلوبة ومثيرة 
Le Ada‏ الحسر cod CCI‏ التفارقات أنه كان تجاري الطابع 
اكتشاف التقانة الثورية والبعد الاقتصادي فى طرائق العمل الوظيفية - 
وذلك ما تفعله دائماً. كما إن القطاع التجاري اكتشف مدى فعالية 
الأساليب الطليعية فى صناعة الإعلان. وكان للمعايير «الحداثية» قيمة 
عملية للتصاميم الصناعية وللإنتاج المُمَككَن بالجملة. وبعد عام 
الوسطان اللذان استوعبا الأساليب التى انتهجتها الطليعة المتقدمة فى 
عالم الثقافة الرفيعة. LI‏ قبل عام 1914 فقد بقيت محصورة في ما 
يشبه الجزر المنعزلة المتباعدة. 

ومن الخطأء إذاًء أخذ الطليعة «الحداثية» قبل عام 1914 مأخذ 
الجدء إلا بوصفها تمهيدا لما بعدها. وربما لم يكن أكثر الناس 
آنذاك» بمن فيهم المثقفون ثقافة عالية» قد سمعوا ببابلو بيكاسو أو 
شونبرغ مثلاء بينما كان المبتكرون في الربع الأخير من القرن التاسع 
pte‏ وروا لا يتحر اف العدة الققافية: Jou gl lab‏ المععلية. 
وكان الثوريون الجدد ينتسبول بعضهم ال بعض» وينتمول ا 
جماعات من المتشقين الشات المولعين بالجدل 525 olive‏ مناسبة فى 
الجديدة البازغة (مثل «التكعيبية»» ACOPSULE Cera y‏ وا 
مجلاات صعيرة » وإلى als‏ من متعهدي الحفلاات والمعارض Ana‏ 
وجامعى اللوحات المولعين بالألق والنكهة فى الأعمال الجديدة وفى 
مبدعيهاء من أمثال الناقد سيرغي دياغيليف (Serge Diaghilev)‏ 
والمؤلفة الموسيقية ألما شندلر (Alma Schindler)‏ اللذين eb‏ حتى 
فبل ale‏ 61914 بعل الموسيقار غوستاف ماهلر (Gustav Mahler)‏ 
والفنان أوسكار كوكوتشكا (Oskar Kokoschka)‏ وكذلك (فى استثمار 
ثقافى أقل نجاحاً) الكاتب فرانز فيرفل «(Franz Werfel)‏ وقد تبنت 
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هؤلاء شريحة من الطبقة الراقية. وكان ذلك كل ما فى الأمر. 


ومهما يكن من أمرء OB‏ ظهور فناني الطليعة في السنوات 
الأخيرة قبل عام 1914 كان يمثل ohare‏ أساسياً في تاريخ الفنون 
الراقية منذ عصر النهضة. غير أن ما لم ي بحققوه» كان الثورة الثقافية 
الفعلية في القرن العشرين التي اعتزموا تحقيقهاء وكانت» في الوقت 
اه نوو ر tanh gle gx‏ رت ی عير 
وساطة رواد التجارة الذين كانت أنظارهم تتركز على أسواق غير 
بورجوازية على الإطلاق. وكانت فنون عامة الناس cals‏ لغزو 
العالم» سواء عن طريق استخدامها لمفهومها الخاص من الفنون 
cod ells‏ أو سحي الان المتقدمة. ويمثل هذا g pal‏ العطون الأكثر 
أهمية في ثقافة القرن العشرين. 


IV 


6 AN oh gS المراخل الأولن‎ clad Letts لبن هن السهل‎ 

وفي لحظة ما من أواخر القرن التاسع عشرء أدت الهجرة الجماعية 
إلى a Grol‏ التسارعة: gol‏ إلى توء A re Glew!‏ لاقام 
متخصصة للمنخرطين فى هذه الأنشطة. وذلك ما استهوى البوهيميين 
والفنانين كذلك في أحياء مثل مونمارتر وشوابنغ. وكان من نتائج 
Ue Lb det QL Goes JI of GUS‏ الععدي, 
والتحويل» والتطوير الحرفي» لتنتج صوراً جديدة أصلية من الإبداع 


بطبيعة الحال» كان عالم الثقافة الراقية» بل حواشيه البوهيمية» 


على علم تام بعالم الفنون المسرحية الترويحية الشعبية التي كانت 
کا فى أحياء: الل فى “المدن SH‏ 5 :وعدت ode‏ الأوساط غير 
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وللمتحررين من الأعراف الجنسية» وللعناصر الخليعة من أفراد 
الطبقات: العليا: الدين اوا رعايتهم على ks‏ الملا کم > وسائقي 
الجياد» والراقصين والراقصات. والواقع أن هذه العناصر المحلية قد 
تشكلت قى كاباريهات بازيس. وثقافة الاستعراضات الشعبية فى 
S‏ بالتدوجة الأرلي» E‏ شيعه طرق نجاف 
bl dele oye Lele jos toll‏ ون السياح والمثقفين» وقد 
خلدتها الملصقات والمنسوخات الحجرية التي أبدعها الزبون الأول 
لهذه المقاصف» وهو الرسام الأرستقراطي تولوز ‏ لوتريك 
(Toulouse - Lautrec)‏ )1864 - 1910). وظهرت بوادر ثقافة 
بورجوازية طليعية عن الشرائح الاجتماعية المتواضعة في وسط 
أوروباء وكذلك فى القاعات الموسيقية في بريطانياء واجتذبت 
ina) es lle eh‏ العرون نويا سهاو 5 Brig ONS‏ 
ل syn Us le Lis oad OS) GIN deal Gat‏ 
فقد كانت السينما توشك على تحويل إحدى الشخصيات من عالم 
الفقراء فى أحياء التسلية فى بريطانيا إلى الفنان الذي انعقد عليه 
اللات اال الخناف Code.‏ د اد Sa a‏ 
العشرين : تشارلي تشابلن (Charlie Chaplin)‏ )1889 ~ 1977( 


و عع coer es‏ عن الل eee mal‏ فون erg‏ اك 
ol dal ut ol all cf Lest‏ ي pail ally cobb!‏ 
ومقاهي الغناء» والمواخير - فقد بدأت تنتشر في أواخر القرن التاسع 
عشر مجموعة من المبتكرات الموسيقية وفدت في شتى أنحاء العالم 
وأخذت تنتشر عبر الحدود والمحيطات. ويعود ذلك» بصورة جزئية» 
إلى السياحة ووسائل المسرح الموسيقية» وبصورة أساسية» إلى 
ممارسة الرقص الجماعي علناً؟ وبعضهاء مثل نوع الأغاني الذي بلغ 
انذاك عصره الذهبي في نابولى» والمسمى كانزونى «(Canzone)‏ ظل 
ضور قن ان دلي عر | أنواها ا لتقف فلن نطاق 
واسع بد 61 eV (Flamenco) pects‏ الذي تبناه المثقفون 
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Costes o u‏ ,كدف لاهو 
(Tango)‏ « وهو من نتاج أحياء المواخير في بيونس آيرس. وقد 
وصلت كلها إلى «عالم أوروبا الجميل» قبل عام 1914. ولم تكن SI‏ 
من هذه المبتكرات الشعبية المجلوبة تحقق من الانتضارات الساحقة 
على المستوى العالمي ما يضاهي الذي حققته المفردات الموسيقية 
الزنجية الوافدة من أميركا الشمالية ‏ ومرة أخرى عن طريق المسرح 
وال ال الا Sly‏ قفي BLN‏ و ات كلها 
كذلك» قد قطعت المحيط الأطلسي قبل عام 1914. واندمجت تلك 
المبتكرات مع تيارات الفنون التي شاعت في أوساط الغواني (demi-‏ 
monde)‏ الال الكيوى».وتعررت اانا اشارا کے أوضاط 
الو عنيفية E a O E T‏ عاك 
(aficionados)‏ من أبناء الطبقات الراقية. وقد أصبحت هى المعادل 
الح اوا ا ا عت ل lal‏ داد 
التسلية التجارية» مع أن أصول نشأتها لا تمت بصلة إلى وسائل 
استغلالها. والأهم من ذلك أنها لم تكن تدين بشيء أساسي للثقافة 
البورهوازية سوك SLAY Leb ope‏ الفنية MASE Ty‏ أو أشكال 
التسلية الخفيفة الخاصة بالطبقة الوسطى؛ ذلك أنهاء على العكس من 
ذلك. كانت توشك على تحويل BUA‏ البورجوازية من أسافلها إلى 

أعاليها. 


في تلك الأثناء» كان الفن الحقيقي للثورة التقانية القائمة على 
الأسواق الجماهيرية يتنامى بتسارع لم يسبق له مثيل في التاريخ. ولم 
يكن اثنان من هذه الوسائط الإعلامية التقنية ‏ الاقتصادية قد Liis‏ 
اه Bee eS‏ ل الج وها البيث الا غي لے ليوك 
ENA Es‏ الخو E gl‏ 
N Aas‏ لالت انس بس سدم O N‏ خضي قي 
نطاق قلة من الميسورين. أما آثار الصحافة» فظلت محدودة نظرأ إلى 
اغتمادها GILT be‏ القديمة للكلمة de pda)‏ وتو رعت اها 
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على أبواب صغيرة مكتفية ذاتياً مخصصة لفئات من القراء من ذوي 
التحصيل العلمي المتواضع الذين لا يستطيعون التركيز كما يفعل قراء 
الطبقة الوسطى الذين يطالعون «(Journal des débats) «(The Times)‏ 
(Neue Freie Presse) s‏ . وكان ذلك كل ما فى Tol‏ والابتكار البصري 
Gall‏ الذى gies‏ ا ات LEM al‏ الف 
للصفحات. والمزج بين النص والصورة» وخصوصا الإعلانات 
ار ترون ا aS yal Le BUS)‏ التكسييون Loe‏ 
أدخلوا قصاصات من الصحف داخل لوحاتهم. وربما كانت الأشكال 
الإبداعية لحقيقية للتواصل التي أنعشتها الصحافة كانت تتمثل في 
الكاريكاتور» وحتى النسخ المبكرة من الرسوم المتحركة المبسطة 
لأساليب تقنية”. مع الصحافة الجماهيرية التي أخذت الصحيفة 
الواحدة منها توزع أكثر من مليون نسخة في تسعينيات القرن» طرأت 
التحولات على بنية الصحافة المطبوعة» ولكن ليس على مضمونها أو 
OY Lay cl iets‏ مؤسسى Garena‏ كانوا على cl SY ope GHEY!‏ 
لا و كنوه SIL‏ ورا عون ikana BUSI ad‏ 
إلى ذلك أنه لم يكن ثمة جديد» من حيث apd‏ في مجال الصحف 
اليومية والدوريات. 


من جا خر ان السا القن قدو لها"( يهن کات 
التلفاز والفيديو) أن تهيمن على فنون القرن العشرين وتحول من 
مضامينهاء كانت جديدة تماماء بتقانتهاء وأنماط إنتاجهاء وطرائق 
عرضها للواقع. وكان يكمن هنا في الواقع الفن الأول الذي لم يكن 


)22( ينبغي» في هذا المجال. ملاحظة ما يجري في البلدان التي تشيع فيها الصحافة 
الشعبوية الديمقراطية» ولا يوجد فيها جمهور واسع من الطبقة الوسطى. ويتمثل هذا الدور 
في تطوير فن الكاريكاتور السياسي. ولتبيان أهمية ما كان يجري في أستراليا قبيل الحرب 
العالمية الأولى» انظر المقدمة التي وضعها إريك هويزباوم لكتاب: Eric Hobsbawm,‏ 
Communist Cartoons: Cartoons from The Communist, 1921-22, 2nd rev. ed.‏ 


(London: J. Klugmann Pictorials, 1982), p. 3. 
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يضاهيه في الفنون الاخرى ‏ وحتى في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الساكن الذي يمكن اعتباره بديلا للصورة المرسومة أو اللوحة (انظر 
عصر رأس المال» الفصل الخامس عشرء القسم الرابع). ولأول مرة 
في التاريخ» تحرر العرض البصري للحركة من الأداء الفوري الحي. 
ولآأول مرة في التاريخ كذلك. حررت الرواية أو المسرحية أو 
للمشاهسن: .ناسيك بالتقييدات ee eal ES‏ 
أو yi ae Labbe‏ الطليعة - مرونة LS‏ | سرك والتنوع في 
أوضاع بۆرتها» والمجال غير المحدود على التلااعب بزاوية الصورةء 
وفوف هذا وذاك. القدرة على تقطيع شريط الفيلم الذي تسجل عليه 
الصور إلى قطع مناسبة يمكن تجميعها وإعادة تركيبها على نحو ما 
بريدها المنتج» وبادروا إلى استغلالها. بيد أنه لم يكن ثمة فن 
يستطيع. مثل السينما ‏ أن يلبي بهذه الصورة المثيرة COLLEY‏ 
ويحقق الانتصارات ‏ حتى Oly‏ لم تكن مقصودة ‏ للمدرسة الحداتية 
الفنية غير التقليدية على الإطلاق. 
كان yl‏ السعها اعفان وسار نا hee Ng aie‏ لفق 
سرعته واتساع نطاقه. ولم تصبح الصور المتحركة ممكنة من الوجهة 
الفنية إلا نحو عام 1890ء ومع أن الفرنسيين كانوا أبرز الرواد 
الأوائل في مجال عرض تلك الصور المتحركةء فإن الأفلام القصار 
عرضت للمرة الأولى كبدع جديدة في صالات المعارض العامة 
وحفلات المنوعات عام 1895/ 1896» وفي وقت واحد تقريباً في 
| 2394( 1 7 
باریس › COLS 4 TOFT‏ وبروكسل ووو Aas g‏ بحو عفد 
اح .مق GOL‏ كان 26 gle‏ هن الأمير کین دون اسر غا 


Peter Bachlin, Der film als Ware (Basel: [n. pb.], 1945), p. 214, n. 14. (23) 
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لمشاهدة الصور المتحركة» مقابل خمسة سنتات» في ما يتراوح بين 
0 و10,000 من صالات العرض الصغيرة؛ وذلك Joly‏ ما نسبته 
20 المعة كن كان الو اياك اعون alc‏ فى biti‏ ينا 
ننه سانا ae ed‏ :نكا E Yt‏ لحت تسيو د دود 
Ups eee NN ays. a‏ | عزن فى لاا Sg‏ 
وبيحلول عام 61914 ارتفع عدد جمهور السينما في الزلايات 
المتحدة إلى 50 مليونا““ وغدت الأفلام صناعة ضخمة بحد ذاتها. 
واستحدث نظام نجوم الأفلام عام 1912 (من جانب كارل لايمل 
لصالح ماري بيكفورد). وبدأت صناعة الأفلام تستقر في بقعة كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى عاصمة السينما العالمية على سفح 
أحد التلال في لوس أنجلوس. 


ويعود هذا الإنجاز الخارج عن eG SLI‏ بالدرجة الأولى» إلى 
عزوف رواد صناعة الأفلام عن كل شيء غير الأرباح المتأتية عن 
توفير الله للجمهور. وقل دخلوا هذه الصناعة بوصعهم من العاملين 
فى مجال التسلية والطرب والاستعراض» وأحيانا كفنيين استعراضيين 
غير متفرغين في صالات المعارض» مثل نجم السينما الأول شارل 
باتيه (Charles Pathé)‏ )1863 - 1957( في فرنساء مع أ م يكن 
يتسم بصفات المبادرين التجاريين الأوروبيين. وقد كان هؤلاء» في 
أغلب الأحيان» من طالبي الرزق المهاجرين اليهود الفقراء النشيطين 
الذين كانوا سيتحولون إلى باعة متجولين يبيعون الملابس والقفازات 
والفراء واللوازم البيتية واللحوم إذا توسموا في ذلك المزيد من الربح. 


Tino Balio, ed., The American Film Industry (Madison, Wis.: University (24) 
of Wisconsin Press, 1985), p. 86. 


Gian Piero Brunetta, Storia del cinema italiano, 1895-1945 (Roma: (25) 
Editori riuniti, 1979), p. 44. 


Balio, The American Film Industry. (26) 
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وقد دخلوا ميدان الإنتاج ليعبئوا برامجهم الاستعراضية» واستهدفوا 
من دون تردد» المتفرجين الأقل ثقافة» والأقل علماًء والأقل تقدماًء 
والأقل رغبة في تطوير أنفسهم من الجمهور الذي كان يملاً صالات 
العرض التي شهدت عام 5 فاتحة أعمال كارل لايمل (Carl‏ 
Laemmle)‏ (يونيفرسال فيلمز)» لويس ب. ماير (Louis B. Mayer)‏ 
(متروغولدوين ‏ ماير). الأحوان (Warner Brothers) „Sls‏ ووليام 
فوكس (فوكس فيلمز). وعلى صفحات صحيفة «The Nation‏ رحب 
أنصار الديمقراطية والشعبوية فى أميركا بهذا النصر الذي تحقق 
ge Ll dele asl tl elle‏ طريى اف ارون 
Soleil‏ مقاب Olin due‏ لكل عرض غير أن الديمقراطبين 
الاجتماعيين الأوروبيين» الحريصين على توفير ما هو أفضل من ذلك 
للعمال» رفضوا عروض الأفلام تلك بوصفها وسيلة لإلهاء البروليتاريا 
الرثة وبث الروح الانهزامية في نفوسها””. ومن هناء تطورت صناعة 
سينمائية تناسب وتتجاوب مع مزاج الجمهور وفق المعادلة المجرّبة 
المعروفة منذ عصر الرومان القدماء. 


إضافة إلى ذلك» تمتعت هذه الصناعة بميزة عظيمة وحاسمة لم 
تكن في الحسبان على الإطلاق. وحتى العشرينيات من القرن 
الغشرين + لم تكن السيدما تتح غير الالام الصنامتة المضورة وغير 
الناطقة التي لم تكن تتخللها إلا بعض المؤثرات الموسيقية» مما زاد 
من الفرص لاستخدام العازفين من الدرجة الثانية. وإذ إن الأفلام قد 
تحررت من قيود «برج بابل»» فقد تطورت لغة عالمية مفهومة لدى 
الجميع مكنتهاء بالفعل» من استغلال أسواق العالم من دون حاجة 
إلى لغة. 


Mit uns zieht die neue Zeit: Arbeikultur in ص 87( و‎ canmi المصدر‎ (27) 
Österreich 1918-1934. 
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ومما لا شك فيه أن المبتكرات الثورية في صناعة الأفلام» [AS‏ 
تطور بصورة عملية في الولايات المتحدة بحلول عام 1914 كانت 
عريضة» عن طريق وسيلة يمكن التحكم فيها من الناحية الفنية» وهي 
البصر. إلا أن هذه المبتكرات التى تخلفت عنها كثيرا الثقافة الطليعية 
الراقية لقيت قبول الجماهيرء OY‏ ذلك كان ba‏ قادرا على تحويل كل 
شيء إلا المضمون. وما رآه عامة الناس وأحبوه في الأفلام إنما كان 
بالتحديد هو ما أدهش جماهير المتفرجين وأمتعهم وانسهم وأثار 
مشاعرهم طالما ظل في حدود التسلية والترفية spl‏ ومن 
المفارقات أن ذلك هو الجانب الوحيد الذي تركت فيه الثقافة العالية 
أثراً مهمأ على صناعة السينما الأميركية التي كانت عام 1914 توشك 
على غزو أسواق العالم والهيمنة المطلقة عليها. 


وفيما كان كبار متعهدي الاستعراضات الأميركيين يتأهبون 
لدخول نادي laol‏ الملا cp‏ بعل أن جمعوا ما جمعوه من فلوس 
الها جين والعمال» كان آخرون من wea‏ المسارح وصالاات 
se) oe pl‏ فيهم متعهدو الحفلاات الزهيدة الكلفة)ء يحلمون 
باسفتفان الو dsl ost‏ ج والطيفية ء لخمهوز (As aed! SILI‏ 
وبالانتفاع بالسيولة النقدية المتاحة ل «المرأة الجديدة» وأطفالها في 
أميركا. (وكان 75 في المئة من الجمهور في عصر الاستعراضات ذاك 
من الذكور البالغين). وراحوا يطلبون الروايات المرتفعة الكلفة 
والعالية المكانة (من كلاسيكيات الشاشة) التي لم تكن صناعة إنتاج 
الأفلام الأميركية قادرة على المخاطرة بشرائها خلال حرب الأسعار 
الفوضوية الضروس. غير أنه كان بالإمكان استيراد هذه القصص من 
delve‏ السا all‏ هة B05) SV‏ الت كانت تسيطر على ثلث الإنتاج 
السينمائي في العالم. أو من مصادر أوروبية أخرى. والمسرح 
الفرنسي العريق. الراسخ الجذور في أوساط الطبقة الوسطى» كان 
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والتعديلات المستقاة من القصص الواردة فى الكتاب المقدس 
LS) LSS ct, tll,‏ تف :فى lect‏ آمل M55‏ والكمتدر 
دوماء وألفونس دوديه» وفكتور هوغو) قد نجحت على المسرح› 
ob‏ لا يصار إلى تحويلها إلى أفلام سينمائية؟ وفي السنوات القليلة 
التي سبقت الحرب» ثبت النجاح التجاري للواردات من منتجات 
الآلبسة الدقيقة pelos!‏ ال كانت petted‏ الات ol geld‏ 
مثل ساره برنارد «(Sarah Bernhardt)‏ أو المعدات الملحمية التى 
Oy NE, anes‏ ا geal‏ لامرك De‏ 
إنتاج الروايات والملاحم السينمائية الخاصة بهم» التحول المثير الذي 
شهدته الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1909 من الأفلام الوثائقية إلى 
الأفلام الروائية والكوميدية. وأتاح ذلك التحول» بدوره» الفرصة 
لبعض الأميركيين من أصحاب المواهب الأدبية المتواضعة من ذوي 
الياقات البيض مثل د. و. غريفيث (D. W. Griffith)‏ لتحويل الصور 
المتحركة إلى شكل فني أساسي أصيل. 

كانت هووليود تقع على مفترق الطرق بين صالات العرض 
الشعبية الزهيدة الكلفة» والمسارح التي تعرض المواقف المتفوقة 
ثقافياً وأخلاقياً التي تتوقعها جماهير الطبقة الوسطى الأميركية 
العريضة. وكانت مواطن القوة والضعف فيها على حد سواء» تكمن 


التذاكر فى الأسواق الجماهيرية. وكان موطن القوة اقتضاديا أول 
الأمر. وقد اختارت السينما الأوروبية» على الرغم من بعض المقاومة 


)28( إن صناعتنا asl‏ تقدمت بفعل جاذبيتها الشعبية» تتطلب مساندة جميع الطبقات 
الاجتماعية وينبغي أن لا تكون هي الأثيرة لدى الطبقات الميسورة فحسب» التي يستطيع 
الفرد منها أن يدفع الثمن نفسه تقريبا لتذكرة السينما وتذكرة المسرح على حد سواء». 

Gian Piero Brunetta, Storia del : انظر‎ «(1914) (Vita Cinematografica) ils 

cinema italiano, 1895-1945, p. 56. 
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المتعلمين على حساب غير المتغلمين» فمن ذا الذى كان بوسعه أن 
ينتج أفلام ee‏ که و ا a‏ جي (Universum- Film AG)‏ 
aby!‏ ا عش تابف pea) Oya‏ و تلك SONI‏ 
كان نيع LS A dell‏ أن beens‏ ی pail‏ د وک 
الأسواق الجماهيرية اعتمادا على حجم سكاني لم يكن» على 
le ape cGy oll‏ ثلث ote‏ السكان فى الماناء وها ope AUS‏ 
تغطية الكلفة وجني أرباح طائلة داخل الولايات المتحدة» وبالتالي 
من غزو العالم» بعرض أفلامها بسعر يقل عن أسعار المنافسين. 
رادت الجر اول الى تعزيد هلو الم Wee‏ الحاسيمةء 
Css‏ قيتاضة السا الأميركية في موقع لا يمكن منافسته أو 
مضاهاته. كما إن الموارد غير المحدودة مكنت هووليود من شراء 
المواهب وجلبها من جميع أنحاء المعمورة. ولا يعني ذلك أنها 
استفادت منها على الوجه الأفضل. 


bil‏ مواطن الضعف فى هووليود فكانت جليّة بالقدر نفسه. وقد 
تلقف GLb fell Leben! Lewy‏ انيه للف ot ae‏ 
رسالته من الوجهة الفنية تكاد لا تستحق الذكرء على الأقل حتى 
ثلاثينيات القرن العشرين. وعدد الأفلام الصامتة في الذخيرة الحية 
لهووليود. Aly‏ يتذكرها المتعلمون» ضئيل apes‏ باستئناء الأفلام 
الكوميدية. وعندما تؤخذ بالاعتبار المعدلات الهائلة لإنتاج الصور 
المتحركة» فإنها تشكل نسبة تافهة تماما من مجمل الإنتاج الكلي. 
غير أن الرسالة» من الوجهة الأيديولوجية» لم تكن عديمة الأهمية أو 
عديمة الفعالية. وعندما نستحضر الكم الهائل من الأفلام Lad SH‏ 
سنجد أن القيم التي كانت تمثلها وتدعو إلى تبنيها إنما كانت تصب 
في توجهات السياسات العليا الأميركية في أواخر القرن العشرين. 


ومع ذلك» فإن التسلية الجماهيرية المصنعة قد أحدثت ثورة في 
O 98‏ القرن boy penal‏ وقد فعلت ذلك بصورة مستقلة وبمعزل عن 
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الطليعة. ذلك أن الطليعة الفنية لم يكن لها دور في ولادة السينما قبل 
عام 1914, ويبدو أنها لم تكن تلقي بالا لهاء We Le‏ ها تروف هن 
أن أحد الفنانين التكعيبيين من مواليد روسيا قال في باريس إنه يفكر 
في إنتاج ملحق تجريدي لأحد الأفلام عام م ولع ie‏ 
الطليعة هذا الفن car‏ الجد إلا فى غمرة Lede od‏ كانت 
تناع Leta‏ د oes‏ تقر SIS)‏ الباليه رر عدي لذن 
الامستعراضى الذي Slat‏ باهتمام الظليعة قبل عام 61914 وهي التي 
جند لها مديرها الكبير سيرغي دياغيليف مجموعة ثورية ومجلوبة من 
المؤلفين الموسيقيين والرسامين. إلا أن الباليه الروسية كانت تتوجه 
إلى نخبة من علية القوم أو أبناء الذوات المتفذلكين ثقافياً بينما كان 
منتجو الأفلام الأميركيون يستهدفون الشرائح الدنيا من أغلبية البشر. 


من هناء فإن الفن الحقيقي «الحديث» و«المعاصر» لذلك القرن 
قد تبلور بصورة غير متوقعة» وفي غفلة من القيّمين على القيم 
الثقافية» وبسرعة لا يتوقعها المرء إلا عند حدوث ثورة ثقافية حقيقية. 
غير أنه لم يعد. ولن Ope‏ هو فن العالم البورجوازي إلا في ناحية 
مهمة واحدة: هي أنه cols‏ في أعماقه. رأسمالي الطابع. ترى» هل 
كان هذا الفن «ثقافة» بالمعنى البورجوازي؟ يكاد يكون من المؤكد أن 
pisi‏ المتعلمين عام 1914 لم يكونوا يرونه كذلك. إلا أن أداة 
التواصل الجماهيرية الجديدة الثورية تلك كانت أقوى بما لا يقاس 
من ثقافة النخبة التي أخذت مساعيها الرامية إلى إيجاد الوسائل 
الكفيلة بالتعبير عن هذا العالم Wei‏ صفحات كاملة من تاريخ الفنون 
في فى القرن العشرين. 


بمدل اا ا ورهار عراف ا رر و ا حلي 


Luigi Chiarini, «Cinematograpy,» in: Encyclopedia of World Art (New (29) 
York: [McGraw-Hill], 1960), HI, p. 626. 
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حالاتهاء اثنان من المؤلفين الموسيقيين في فيينا في الفترة التي سبقت 
عام 1914 : الأول هو إريك فولفغانغ كور جود (Erich Wolfgang‏ 
«Korngold)‏ وهو طفل نابغة من أسرة موسيقية متوسطة الثقافة بدأ 
انطلاقته الفنية بتأليف السمفونيات» والأوبرات وما إلى ذلك؛ والثانى 
هو أرنولد شونبرغ. وقد اختتم الأول حياته الفنية بتحقيق نجاح باهر 
كمؤلف للموسيقى التصويرية للصور المتحركة في هووليود» ومدير 
موسيقي لمؤسسة وارنر بروذرز السينمائية. أما الثاني» فبعد أن أحدث 
ووا gb AKI ar gall‏ القرن c phe pt‏ اختتم حيا 
ف toad‏ ای :دون al Gy Sy Ol‏ رر غير أنه حظى 
ds Bye Sey: SON eet Le eels‏ 
على التأقلمء معد عاو اموا من صناعة الصور المتحركة عندما لم 
يطبقوا الدروس التي تعلموها منه. 

كذ الاعف tte E oe‏ ولك Be eh‏ 
أيدي من هيأوا أنفسهم للقيام بهذه المسؤولية. وفي هذه الناحية. 
اختلفت عن الفنون کل اللاختلاف. 
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تقويض اليقينيات: العلوم 


مِمّ يتكون الكون المادي؟ الأثيرء والمادة» والطاقة. 


س . . لاينغ. 1885 


ele Geet ps‏ عسوم أن Like bad‏ قن «gaat‏ خلال 
اخم عشرة م لماص a‏ مر فا Gal gay‏ الوواثة ساسة. 
ويمكن أن نقول باطمئنان إن ما تحقق في هذا المجال في تلك الفترة 
jel Lee AST cad LF cals‏ كلان ر البجدان Byres)‏ 

الماضي بأكمله. 
ريموند بيرل» 211913 


S. Laing, Modern Science and Modern Thought (London: Chapman and (1) 
Hall, 1896), p. 51. 


Raymond Pearl, Modes of Research in Genetics (New York: Macmillan (2) 
Co., 1915), p. 159. 


اقتطفت هذه الفقرة من محاضرة ألقيت ple‏ 1913 
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الهيكل العظمي للعالم. بل غدا من المتعارف عليه أنهما بناءان شَيّدا 
ale‏ 


جو 


برتراند رسل. 1914 


ثمة أوقات يطرأ فيها التحول في طريقة فهم الإنسان للكون 
وبنائه له فى فترة زمنية وجيزة cee‏ وكانت مرخ :تلك المترات العقود 
ll‏ :سنت الخرب العالمية الآولى. Ce‏ ذلك الحين فهمت هذا 
التحول whe Vo)‏ اعدد Dee‏ ساف Sle!‏ والحباء فى بح 
من الدول» وأحياناً أقليات داخل ميادين الأنشطة الفكرية والإبداعية 
الحقول التى كان فيه الأشخاص المعنيون واعين للتقدم الطولي لا 
بالتحول نفسه LS)‏ في حالة العلوم الطبية) من cier‏ وتلك التي 
شملتها الثورة (مثل الفيزياء) من جهة آخرى؛ بين العلوم القديمة 
ls‏ ولدت في عصرنا (مثل علم الجينات)؛ بين النظريات العلمية 
AG). Jee eee Se ee he ee ie‏ 
LAS 2 al‏ ال مثل oie‏ الدزاسة: المتوناة pets‏ ين النظريات 
المقبولة التي واجهت التحديات ولكنها نجحت في إعادة نرسیح 
نفسها بأشكال معدلة فى هذه الناحية أو SUS‏ مثل الداروينية» 
والجوانب الأخرى في التراث الفكري لمنتصف القرن التاسع عشر 
ol‏ احتف VI) Sully‏ من PY Aye ted CaS‏ تقدماء» مكل فيوياء 
اللورد كلفن [وليام تومبسون]. Ng‏ لهذه الدراسة أن تميز بالتأكيد 


Bertrand Russell, Our Knowledge of the External World as a Feld for )3( 


Scientific Method in Philosophy (London: G. Allen & Unwin Ltd., [1926]), p. 109. 
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بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية التي تشعبت وتباعدت عنهاء 
نكل اكوك aly Sy UL las GS‏ للك كله قحو 
ae cde‏ ,يننا أن ما كان LED Ge‏ في auld Oil‏ عطي AB‏ 
أخذ يختفي فيها. ومع ذلك فإن المقولة تظل صحيحة وسليمة 
بصرف النظر عما قد نذيلها به من حواش وإيضاحات: إن المشهد 
og Sal‏ الكقافي ad jp Gill‏ تى شافيقة مل .ناكس ALM,‏ 
اليبرت إيتشتايق » Uia‏ فروينة نافيك yb‏ شوشرم gly‏ 
كاهو لوكو اويا قبل BS eS aS nO‏ 
الاختلاف عن المشهد الذي توهم المراقبون الأذكياء أنهم قد 
استشفوه» We‏ عام 1870 


كان هذا التحول على نوعين. وقد تضمن» من الوجهة الثقافية 
الفكرية» ale‏ لتصور الكون على النحو الذي يفهمه المهندسون 
والمعماريون: أي بوصفه صرحا لم يكتمل بناؤه» ولكن لا يمكن 
تأجيل استكماله إلى فترة طويلة tL, tlie‏ يقوم على أساس من 
«الحقائق والوقائع» التي يشد بعضها إلى بعض إطار محدد من 
OLY‏ الت GUY Le Uy‏ قران اطعا اي وتشقيدها أقوات 
العقل والمنهج العلمي التي يمكن الركون إليها؛ إنه عمارة ذهنية: 
ولكنها تعبر» في مقاربة متزايدة الدقة» عن الواقع الموضوعي للكون. 
ووفقا لمنطق عالم البورجوازية الظافرة» فإن الية الكون العملاقة 
الساكنة الموروثة من القرن السابع عشرء منذ اتساعها وتفرعها إلى 
مجالات جديدة» لم تقتصر على إثبات الديمومة والثبات والقدرة 
على التكهن بما هو ol‏ فحسب. بل على توليد التحول. لقد أنتجت 
النشوءَ والارتقاء (Evolution)‏ (الذي يمكن تعريفه بمفهوم (التقدم» 
العلمانى». pl glace (by‏ ون اة CJNT de‏ وكان pe US‏ 
نموذج الكون وأسلوب فهمه من جانب العقل البشري الذي أصابه 
leg‏ 
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غير أن هذا الانهيار كان له جانب نفسي حاسم. والهيكلة 
الفكرية للعالم البورجوازي ألغت قوى الدين القديمة وأبعدتها عن 
تحليل كون لم يعد فيه أي دور للقوى الغيبية والعجائبية» كما لم 
تترك غير فسحة ضيقة لتحليل العواطف» إلا بوصفها نواتج للقانون 
«parle‏ غلى CAS Cpe pe WN‏ كان العالم الفكري قد بداء مع 
عر tee GUIS Lay ls‏ 
الإنساني الحدسي SLU‏ المادي )2 «تجربة الحس السليم») 
وللمفاهيم الحدسية» أو العتيقة على الأقل» الخاصة بعملية التفكير 
eg pel‏ من Lae‏ مازال: من Kool‏ التفكين بالف ياء والكهاء فق 
التماذج ASSIS ol‏ لدو الى PCa ghd tS Ls‏ غين أن 
التركيب الجديد للكون وجد نفسه بصورة مطردة مضطرا لاطراح كل 
من الحدس و«الحس السليم» جانبا. وبهذا المعنى» غدت «الطبيعة» 
أقل «طبيعة» وأكثرٌَ استعصاءً على الفهم. وعلى الرغم من أننا في 
els‏ الأمر نعيش جميعاً مع تقانة تنطلق من ثورة عملية جديدة» وفي 
alle‏ تحول مظهره البصري جراء هذه الثورة» وقد يعكس فيه خطابُ 
عامة الناس المتعلمين مفاهيمّها ومفرداتهاء فليس من الواضح إطلاقا 
مدى تغلغل هذه الثورة واندماجها فى عمليات التفكينر لد الناسن 
العاديين حتى فى أيامنا هذه. وبوسعنا القول إنها قد استوعيت على 
الصعيد eee‏ لا الفكري. 


بالاستههاد بال طرف هو الرياضيات. .إن التقدم في الفكر 
الرياضي» في وقت ما من أواسط القرن التاسع عشر» لم يقتصر على 


(4) ما حدث هنا هو أن الذرّة التي سرعان ما قُسّمت إلى جزيئات صغيرة» عادت في 
تلك الفترة لتصبح هي وحدة القياس الأساسية في العلوم الفيزيائية بعد فترة من الإهمال 
MERR‏ 
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مثل الهندسة غير الإقليدية (وذلك ما كان عليه الحال فى الماضى - 
انظر عصر الثورة)» بل تمخض كذلك عن نتائج صدمت حتى علماء 
الرياضيات أنفسهم» ومنهم غيو 2 كانتور (Georg Cantor)‏ )1845 . 
1918 الذي كان يقول: (إنني أرى ولكنني (je vois Salal y‏ 
-mais ne le crois pas)‏ وفي علم ال وهو اد ما 
يمثلان الحدود الديناميّة القصوى لرياضيات القرن التاسع عشرء تبرز 
OLS cht pal pel‏ ل Sas‏ ع ا جار fee opens‏ 
المتحيات all‏ لس لها سماد pe tke‏ أن الو USM‏ 
و«استحالة ربما كان اكتشاف كانتور للأحجام اللامتناهية» وذلك هو 
gal Ls‏ إلى استحداث مجال لم يعد فيه استخدام مفاهيم حدسية من 
نوع «أكبر» و«أصغر» يفضي إلى النتائح المتوقعة. وكان ذلك خطوة 
متقدمة إلى الأمام» وعلى حد تعبير هلبرت» «الفردوس» الذي رفض 
علماء الرياضيات الطليعيون أن يُطردوا منه. 


كان أحد الحلول ‏ وهو الذي تبناه أغلب علماء الرياضة فى ما 
بعد يتمثل في تحرير الرياضيات من أي مطابّقة مع العالم الحقيقي 
ons) al‏ والح ل ا الى جال ملورة المييلمات + GF‏ كانت هذه 
المسلمات التي لم تكن تستلزم أكثر من التعريف الدقيق والترابط في 
ترتكزء بصورة صارمة» إلى تعليق التصديق ch‏ شيء إلا بقواعد 
اللعبة. وعلى حد تعبير برتراند رسل e‏ وهو من المساهمين الرتيسين 
في إعادة النظر ذ کے اسن الرياضيات التي تضدرت المسرح CON‏ فإن 


Carl Boyer, A History of Mathematics (New York: Wiley, [1968]), p. 82. (5) 


Nicolas Bourbaki, Eléments d'histoire des mathématiques (Paris: (6) 


Hermann, 1960), p. 27. 


كانت dele‏ علماء الرياضيات التي تنشر كتاباتها بهذا الاسم مهتمة بتاريخ الموضوع 
الذي cadlas‏ من حيث علاقته بأعمالها us‏ المقام الأول. 
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الرياضيات» ربما للمرة الأولى في تاريخهاء قد غدت هي الموضوع 
فوا او ين GUS‏ لقن اعات dele‏ لاسن الس تنوم علي 
الرياضيات بالاستبعاد الصارم للاحتكام إلى الحدس. 


وقد فرض ذلك ضغوطا نفسية ible‏ وبعض الضغوط الفكرية 
كذلك. والعلاقة بين الرياضيات والعالم الحقيقي هي مما لا يمكن 
إنكاره» مع أنها كانت» في نظر الشكلانيين الرياضيين» من نافلة 
القول. وقد وجدت eae‏ «البحتة» نفسهاء مرارا وتكرارا» فى 
القرن العشرين» مطابقة في بعض الجوانب SLU‏ الحقيقي» ea‏ 
أسهمت في تفسير هذا العالم أو ف فى a ged Geel‏ لل 
بل إن ج. ه. هاردي Ge H. Hardy)‏ وهو wile‏ ذ في فى .الراياضيات 
البحتة متخصص في نظرية الأرقام - وهوء بالمناسبة» مؤلف سيرة 
ذاتية رائعة تعتمد على استبطان الذكريات ‏ وقد زعم» بكل فخرء 
ob‏ كل ما أنجزه لم يكن له أي قيمة cidas‏ نقول إن هذا العالم 
أسهم بنظرية هي في صميم علم الجينات السكانية الحديث (وتسمى 
Ga, ol‏ - واينبرغ) «(Hardy-Weinberg Law)‏ فماذا كانت 
العلاقة بين اللعبة الرياضية وبنية العالم الحقيقي المطابقة لها؟ وربما 
لم كر US‏ مير dee‏ اهعثهافياة: علهاء الوياضعات بصفتهم 
الرياضية غير Ise)‏ كا فن الشكلانيين» مكل [ذايقد] هليرت 
 1862(‏ 1943( الشهيرء كانواء» على ما يبدوء يؤمئنون بحقيقة رياضية 
موضوعية» اق اھا ما يعتقده الرياضيون عن Gab)‏ الكيانات 
الرياضية التي كانوا يشكلونهاء أو «حقيقة» نظرياتهم. إن مدرسة كاملة 
من «المؤسسات» التي مهد لقيامها هنري بوانكاريه (Henri‏ 
 1854(‏ 1912( وتزعمهاء منذ عام 61907 الهولندي ل. !. ج. برور 


Carl Boyer, A History of Mathematics (New York: Wiley, [1968]), p. (7) 
649. 
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(L. E. J. Brouwer)‏ )1882 - 1966(¢ قد رفضت الشكلانية بصورة 
قاطعة: وحنى عندما pei‏ ذلك بالضرورة ell‏ عن التضارات 
Sal‏ الرياضئ. Cosy‏ تائم هذا الفكير المذهلة فة cual‏ إلى 
sole‏ انر :قن راع الوناضيات:» bey‏ و اها تحدرداء» اعمال 
غيورغ كانتور (Georg Cantor)‏ حول نظرية المنظومات التي ظطر ت 
في سبعينيات القرن على الرغم مما واجهته من مقاومة عنيفة من 
جانب بعض الأطراف. وقد كشفت العواطف التي أثارتها هذه 
المعركة في الشرائح العليا من أوساط الفكر المجرد عن عمق الأزمة 
الفكرية والنفسية التى تمخض عنها انهيار الروابط القديمة بين 

الرياضيات من جهة» وفهم العالم من جهة أخرى. 


يضاف إلى ذلك أن إعادة التفكير في أسس الرياضيات نفسها لم 
نكن مكالم على aah‏ لان ler‏ سسا على رات 
عع سي a‏ اجر ل eee‏ ل 
و1930 هي فترة «الأزمة الكبرى في القواعد eM,‏ الك 
ولم يكن الإقصاء الاس اللي Si US eas‏ ع أن عناقت 
GUY!‏ أمام العالم الرياضي. وفي ما وراء الأفق» ترامت التناقضات 
التي اكتشفها oY!‏ علماء الرياضيات والمناطقة الرياضيون ‏ وقد صاغ 
برتراند روسل العديد متها فى :العفد الأول فن القرنالعشرية.- 
وأثارت مشكلات بالغة OO Gord‏ وقد أثبت العالم الرياضي النمساوي 


Bourbaki, Ibid., p. 43. (8)‏ 
)9( من الأمثلة البسيطة على ذلك (بيري ورسل) القول بأن «كل فتة من الأعداد 
الصحيحة مما يمكن صياغة تعريفها بأقل من ست عشرة كلمة تكون متناهية» ومن المستحيل» 
ومن دون الوقوع في التناقض» أن نعرض عدداً صحيحاً بأنه «العدد الصحيح الأصغر الذي 
Y‏ يمك تفر fil‏ :مق .ست ial OV IS ake‏ اكان fats‏ حل all‏ عر 
كلمة فقط. والأبرز بين هذه التناقضات هو «تناقض رسل» الذي يتساءل Lac‏ إذا كانت 
منظومة المنظومات التي لا تكون مفردات المنظومة نفسها جزءاً منها هي نفسها الواردة في- 


009 


Godel) 2‏ ال ee aa‏ 1931( أن التناقضات لا 
محدد من الخطوات التي y‏ نۆدي aa!‏ نتائج متنافضة. ومح ذلك 
فإن الرياضيين عودوا أنفسهم بحلول ذلك الوقت على التعايش مع 
اللايقينيات والالتباسات التي تحفل بها موضوعاتهم. ولم تكن أجيال 
التسعينيات من القرن التاسع عشر ولا العقد الأول من القرن العشرين 


كان هم eel Sos)‏ عن ار الوياضديات. لول أن هنذا 
هؤلاء داخل الأوساط العلمية» وكذلك أكثر المتعلمين فى ما بعد. 
نفسية aay‏ هو الا aa‏ الك كسيف اء ANEA‏ 
عالم الفيزيائيين بمقاومة أخف من تلك التى صادفتها الثورة الرياضية› 
فى عشرينيات القرن العشرين ‏ ومن جهة أخرى» ووجهت الفيزياء 
الجديدة بمقاومة شديدة من جانب سواء الا a‏ 
1913© وضع مؤلف ألماني ضليع وواسع المعرفة ا من أربعة 
ميجلدات أورة ENEE‏ لتاريخ العلوم . ولكنه أغفل 359 BD‏ 
بوصفه من المختصين بنظرية المعرفة ‏ مثلما تجاهل إينشتاين› وج. 
بهم» بل إنه أنكر أن العلوم كانت تشهد أي تطور ثوري استثنائي 


= تلك المنظومة. وذلك مشابه للمفارقة التي طرحها الفيلسوف الإغريقي القديم زينون عما إذا 
كان بوسعنا أن نصدق الرجل الكريتي الذي يقول: op‏ أهالي كريت كلهم كذابون». 
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آنذاك: «عند عرض التطور العلمى» تتجلى دلائل التحيز فى القول 
ob‏ أسس العلوم لم تعد مستقرة» Oly‏ من واجبنا في هذه الأيام أن 
نبدأ بإعادة بنائها»””''. والفيزياء الحديثة» كما نعلم» مازالت بعيدة 
المنال بالنسبة إلى أغلبية dole‏ الناس» حتى من يحاولون منهم متابعة 
العالمية الأولى. وكذلك كان حال المراحل المتقدمة من علم 
اللاهوت السكولاستيكي بالنسبة إلى أغلب المسيحيين المؤمنين في 
القرن الرابع عشر في أوروبا. وفل رفض الايديولوجيون اليساريون 
اليمينيون باعتبارها بدعة يهودية. وباختصارء فإن العلم لم يعد مجرد 
الكثيرون ويعارضونهء فيما كانوا يقرون Ob‏ حياتهم كانت تعتمد عليه. 


يمكن إيضاح أبعاد الصدمة التي أصابت الخبرة العامة» والمنطق 
السليم» والمفاهيم المقبولة عن الكون بالرجوع إلى مشكلة «الأثير 
الوضاء»» وهي مسألة اندثرت في عالم النسيان» مثلها مثل قضية 
الفلوجستون التي فسّر بها الاحتراق الداخلي في القرن الثامن عشر 
قبل الثورة الكيميائية. ولم يكن هناك دليل على وجود الأثير» وهو 
شىء مطاط ومرنء Y‏ يمكن (Abas‏ ولا يتعرص للاحتكاك» ويعتقد 
ا يملا الفضاءء ولک لابذأنه 40 JU, (> o>‏ في إطار عالم 
LL Sul‏ وسعهد JS‏ ها OY hd ge oil ab Gey‏ 
فيزياء القرن التاسع عشر كانت» في أساسهاء مليئة بالموجات» بدءا 
من موجات الضوء (الذي تم قياس سرعته الفعلية للمرة الأولى). 
وتضاعفت بتقدم الببحوث og‏ مجال الكهرومغناطيسيات التى بذاء منل 
ماكسويل» أنها تشمل الموجات الضوئية. ولكن في كونٍ مادي 


F. Dnneman, Die Naturwissenschaft in ihrer Entwicklung und ihrem )10( 


Zummenhange (Leipzig and Berlin: [n. pb.], 1913), IV, p. 433. 
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pd et Gee do dl ob aU LY اا كان‎ gee 
SEE Wai الك الموعا نه لمات"‎ als leet 
تعاظمت أهمية حركة الموجة كعنصر مركزي في صورة العالم‎ 
لتلك الفترة).‎ CLOW الفيزيقي (على حد تعبير أحد المعاصرين‎ 
«اكتشف الأثير في ذلك القرن» بمعنى أن جميع الشواهد التي تدل‎ 
ومجمل القول إنها قد‎ Maas! على وجوده قد جمعت في تلك‎ 
(LS اكتشفت لأنها» كما كان ير جميع «العلماء الفيزيائيين‎ 
سير عدن سيرك‎ «LS موق‎ es aca ESE 
مكتشف موجات الراديوء‎ «(1894 - 1857) (Heinrich Hertz) 
المعروف كباحث فى‎ (1916 - 1836) (Ernst Mach) وإرنست ماخ‎ 


هو 


فلسفة العلوم. «علينا أن لا نعرف شيئاً عن الضوءء وعن الحرارة 
cae)‏ وض Bab Sa el pease‏ قونها لن كرون 
هناك شيء اسمه الجاذبية»”'» لأن صورة العالم الميكانيكي تتطلب 
منها كذلك أن تبذل قصارى جهدها عبر وسيط gale‏ 


ولكنه» في حال وجوده» يجب أن يتمتع بخصائص AKK‏ 
سواء كانت مفصلة باستخدام المقاييس المستقاة من المفاهيم 
الإلكترومغناطيسية أو لم تكن. وقد أثارت تلك مشكلات ملموسة 
لان eb pall‏ (منذ مايكل فاراداي (Michael Faraday)‏ وبلانك) كانت 
تعمل وفق نسقيّن مفاهيمييْن غير متوائميْن» تماماً بل US‏ متعارضين 
في الواقع: هناك فيزياء الجزيئات المتفردة (LID J)‏ وهناك 
فيزياء الوسائط المستمرة» وهى «الحقول». ووفق النظرية التى 
شرحها 0006 لورنتز (H. A. Lorentz)‏ )1853 _ 1928( » وهو 7 
العلماء الهولنديين المرموقين الذي جعل من تلك الفترة عصراً ذهبيا 


Henry Smith Williams, The Story of Nineteenth-Century Science (New (11) 
York: London, Harper & Brothers, 1900), p. 231. 
.231 - 230 المصدر نفسه» ص‎ (12) 
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AS evel Sales! إلى‎ aL WE isle اف‎ ots Nt ob et a 
اا‎ ee ك‎ ye VI انان من‎ ey See غين أن ذلك كان يمك فاه‎ 
(E. W. وإ. و. مورلى‎ (1931 - 1852) (A. A. Michelson) مايكلسون‎ 
مشهودة ومبتكرة‎ Ay mes القيام بذلك فين‎ «(1923 _ 1838) Morley) 
عام 1887 تمخضت عن نتائج عصية التفسير. وكانت تلك النتائج من‎ 
الصعوبة والتنافر مع المعتقدات الراسخة إلى حد دفع إلى تكرارها‎ 

القرن العشرين» مع إعطاء النتائج نفسها في كل الحالات. 


ماذا كانت سرعة حركة الأرض عبر الأثير الساخن؟ لقد كان 
متساويين فى زاوية قائمة لكل منهماء حيث يتحدان مرة أخرى. وإذا 
تحركت الأرض باتجاه أحد هذين الشعاعين» فلابد أن حركة الجهاز 
خلال عبور الضوء ستجعل مسارى الشعاعين غير متساويين. وذلك ما 
ATES‏ استقصاؤه. فين "أن ذلك لم يتحمق. ويبدو Bi‏ الا Ui‏ 
els‏ طبيعته Ols c‏ يتحرك مع الآأرض» أو على الأرجح. مع آي 
المادي. وكان البديل فى التخلى عن صورة الكون العلمية المتعارف 
عليها. 

لن يستغرب المراقب الملم بتاريخ العلوم أن لورنتز كان يؤثر 
النظرية على الحقيقة الواقعية» aly‏ حاول» بالتالى» أن يسفه تجربة 
pa ols‏ ور ies‏ من bes‏ ذاك gy‏ الذي OLS‏ يعثبر 
ogre dy EO alas‏ إلى dy ad ay gall‏ 


)13( المصدر نفسه» ص 236 
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esse es) mi Macca عي الما لوقع‎ aes E ales 
أنه كان بالإمكان فسخ الزمان عن المكان» بإبعاد‎ See افترض»‎ 
أحدهما قليلا عن الآخرء بحيث يصبح جسم ما عند مواجهته لاتجاه‎ 
حركته أصغر مما سيكون لو ظل مستقراً مكانه أو مواجهاً للطرف‎ 
المعاكس. إن الانقباض في نسق مايكلسون  مورلي ربما كان هو‎ 
fae ay 3 cols dus all ade OL Jd وقد‎ SN aK الا‎ 
من نظرية إينشتاين النسبية الخاصة )1905( 6 غير أن المشكلة في ما‎ 
يتعلق بلورنتز ومعاصريه هي أنهم كسروا بيضة الفيزياء التقليدية في‎ 
محاولة يائسة منهم للمحافظة عليها صحيحة سليمة. غير أن إينشتاين‎ 
الذي كان في طفولته عندما وصل مايكلسون ومورلى إلى النتيجة‎ 
degli! عن المحتندات:‎ bel! ole سعدا كل‎ gle Utena 
لس اح مطل وای هخ اغ و کات مكل‎ 
هذه الحركة هناك فإنها لا تهم علماء الفيزياء. وبشكل أو بآخر.‎ 

كان نظام الفيزياء القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


I ogee رمن "هذه الحكاية المد إلى‎ Gabbe 
تسق مع النموذج العقلاني الذي ورثه العلم 509 )>05 عن القرن‎ 
التاسع عشرء هي أن الحقائق الواقعية أقوى من النظريات. ومع‎ 
التطورات في الكهرومغناطيسيات» واكتشاف أنواع جديدة من‎ 
موجات الراديو (هيرتز 1883)» والأشعة السينية (رونتغن‎  عاعشإلا‎ 
والنشاط الإشعاعي (بيكيريل 1896). ومع تزايد الحاجة إلى‎ (1895 
جديدة غين الو فة ومع‎ E نو سيع النظريات المتعارف عليها إلى‎ 
Sele نجاح تجربة مايكلسون  مورلي» كان يتعين على النظرية» إن‎ 
أو اجلاء أن تتبدل بصورة جوهرية لتتواءم والحقيقة الواقعية. ولم‎ 


Charles Coulston Gillispie, The Edge of Objectivity; An Essay in the )14( 
History of Scientific Ideas (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960), p. 
507. 
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TT‏ عور انه مر ا وا 
حدق .وفى CS‏ المتاسي : إذ بتكا أن تتحدة يدقة حدوت: هذا 
J saul‏ خلال الحقبة الممتدة بين عامي 1895 و1905. 


النتيجة الثانية التي نخلص إليها هي على العكس من الأولى 
ماما apts of‏ الكون galt‏ الاي plead‏ بين عاي 1855 و1905 
لم يكن قائما على «الحقائق». بل على «بديهيات افتراضية مسبقة) 
عن الكون. مبنية جزئيا على غرار نموذج ميكانيكي من القرن السابع 
عشرء وجزئياً على حدوس أقدم عهداً قائمة على التجربة الحسية 
والمنطق. ولم يكن هناك قط ما هو أكثر صعوبة فعلية في تطبيق 
النسبية على العمليات الإلكترودينامية أو أي مجال آخر من تطبيقها 
على لكا اديه الهو دة Ey ee No) eel EN‏ مه مدل 
pL‏ غاليليو وكل Le‏ تبتطيع el pill‏ قوله Ugo‏ دقان هعد اخليق 
أحدهما في الآخرء وتحكم كلا منهما قوانين نيوتن (قطارين للسكة 
لحا اه كو أنهي Soy‏ كان Sy gas‏ مها ania E‏ ا 
ا لأ ان ate‏ اسا tals) Glas Jab bls Goby‏ 
وقد cal‏ الأثير OY‏ النموذج الميكانيكي المقبول لود كان يتطلب 
شيعا من هذا القبيل› 5 acy‏ بدا» بالحدس› asl‏ من غير cJ piradi‏ 
مون Ae oes a Paes ieee Sire cee‏ 
المطلقة في مكان ما. وما إن اخترع الأثير» حتى غدا من المستحيل 
توسيع النسبية لتغطي مجال الكهروديناميات أو قوانين الفيزياء بصورة 
dle‏ وباختصارء. OF‏ ما جعل الثورة si‏ حدة وعنفاً في الفيزياء لم 
بحن اكتشاف حقائق جديدة» مع Ol‏ ذلك قل حدث CAS‏ ذل ردد 
علماء الفيزياء بإعادة النظر في منطلقاتهم النظرية الإرشادية. وكما 
جرت العادة» OL‏ العقول النيرة لم تكن هي التي كانت مستعدة 
للاعتراف بأن الإمبراطور لم يكن يرتدي الثياب على الإطلاق: وقد 
انشغلت هذه العقول باختراع نظريات تفسر كيف كانت تلك الثياب 
رائعة وغير منظورة في OF‏ معا. 
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إن الاستنتاجين صحيحان» غير أن الثاني» بالنسبة إلى المؤرخ. 
أكثر فائدة من الأول. ذلك أن الأول لا يقدم بالفعل تفسيرا مناسبا 
للكيفية التي حدثت فيها الثورة في علم الفيزياء. والمنطلقات النظرية 
القديمة لا تمنع التقدم في البحوث في العادة» ولم تمنعه MAL‏ ولا 
طرح النظريات التي يبدو عليها الانسجام مع الحقائق والخصوبة 
الفكرية. إنها تنتح LB‏ ما يمكن اعتباره» بأثر رجعي» (كما في حالة 
الآثير) oh bs‏ غير ضرورية وكثيرة Ge deta‏ دون مبرره. وعغلى 
العكس من AUS‏ فإن الثوريين في مجال الفيزياء لم تكن تحفزهم 
ee‏ الرغبة في إزالة أوجه التنافضن بين الملا حظة والتطبيق وفك 
كان أغلب هؤلاء ينتسبون إلى الفيزياء اا النظرية» التي لم يكن معترفا 
بها تماما كحقل دراسي مستقل بحد ذاته يتخذ موقعه في نقطة ما بين 
الرياضيات وأجهزة المختبرات. وقد مضى هؤلاء في حال سبيلهم. 
تحرّك بعضهم أحياناً هموم فلسفية أو ميتافيزيقية مجردة» مثل نزوع 
SEG USL‏ إلى إذراك «المظلق):...وقادهيي ذلك إلى الفيزياء: che‏ 
الرغم من نصائح المدرسين بن الذين كانوا مقتنعين بأنه لم تبق في ذلك 
العلم إلا زوايا بسيطة تحتاج إلى مزيد من الترتيب» أو إلى بعض 
أقسام الفيزياء التي اعتبرها آخرون غير مثيرة للاهتمام”'' وقد كتب 
ماكس بلانك سيرته الذاتية القصيرة عندما تقدم به العمر. وكانت 
نظريته حول «الكم» (التي أعلنت عام 1900( علامة على أول اختراق 
علني في مجال الفيزياء الجديدة. وفي هذه السيرة» نتلمس الإحساس 
الله وتان لم يفهم pas:‏ والإحساس بالفشل الذي رافقه بقية 
حياته. وتتجلى هذه المشاعر مع أن قلة من علماء الفيزياء قد لقوا من 
التكريم» على الصعيدين الوطني والعالمي: ما لقيه بلانك في حياته. 
وكان هذا التكريم ثمرة لخمس وعشرين سنة من العمل الدؤوب. 


Max Planck, Scientific Autobiography, and Other Papers; with a (15) 
Memorial Address on Max Planck (New York: Philosophical Library, [1949]). 
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be‏ من أطروحة الدكتوراه التي قدمها ple‏ 1875( وحاول خلالها 
بلانك الشاب عبثاً أن يجعل رؤساءه الذين أعجب بهم يفهمون. 
ويتجاوبون» بل يقرأون الأعمال التي كان يقدمها لهم: الأعمال التي 
لم يكن لديه أدنى شك في نتائجها المؤكدة. ونحن نتطلع إلى الوراء 
OY!‏ ونرى بعض العلماء وهم يستكشفون مشكلات جدية غير 
محلولة في مجالهم ويتصدون لحلهاء وبعضهم يسلكون السبيل 
الصحيح» والأغلبية يجانبون الصواب. ولكن كما يذكرنا مؤرخو 
العلوم» وبخاصة dos‏ توماس کون (Thomas Kuhn)‏ (1962)ء فإن 
تلك ليست هي الطريقة التي تعمل بها الثورات العلمية. 

كين لقا yah paar) vib)‏ الذى :را على الرياضنيات 
والفيزياء في تلك الفترة؟ وهذا هو السؤال المهم بالنسبة إلى المؤرخ. 
يضاف إلى ذلك أن السؤال» بالنسبة إلى المؤرخ الذي لا يركز 
بصورة كاملة على المساجلات التخصصية في أوساط المنظرين» لا 
Glen‏ بتغير الصورة العلمية للكون». بل بعلاقة هذا التغير ببقية ما كان 
يحدث خلال تلك الفترة. والسيرورات الذهنية ليست وحدات مستقلة 
منفصلة. bis‏ كانت العلاقة بين العلم والمجتمع الذي يتجذر فيه 
ويتنامى» والمفاصل التاريخية المتميزة التي يتبلور فيهاء OF‏ ثمة 
dag ae‏ نينا نميه يوالب اهف الع قن gin‏ اماما 
والمنهجيات التي يستخدمونهاء وأنواع النظريات التي يعتبرونها كافية 
على العموم أو ملائمة بصفة خاصة» والأفكار والنماذج التي 
يسترشدون بها في حل تلك المشكلات» إنما ترتبط جميعها بالرجال 
Lull‏ الذمن اجام نض agile‏ منت فى ارت hy «pdb‏ 
بصورة حرثية  bbs‏ أسواز. المخترات او LEK‏ 

بعض هذه العلاقات قد تكون بسيطة إلى حد الفجاجة. إن جانبا 
أساسياً من القوة الدافعة إلى تطوير علم الجراثيم والمناعة كان يكمن 
في المطابع الإمبريالية» OV‏ الإمبراطوريات قدمت حوافز قوية 
للتصدي للأوبئة الاستوائية مثل الملاريا والحمى الصفراء التي كانت 
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تعترض أنشطة الرجال البيض في المناطق المستعمرة*' ومن هناء 
pile (be 2.5 OG‏ | ريط ا بين [وزير المستعمرات البريطاني] جوزيف 
تشامبرلين essen Chamberlain)‏ و(السير) رونالد روس (Ronald‏ 
(Ross)‏ الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1902. وأدت القومية 
ود pre‏ فى هذه AHL‏ إن cob ol]‏ فون[ فاسرمان (August Von‏ 
Wasserman)‏ الذي أدت الا ختبارات التي أجراها على مرض 


الزهري الى ge‏ فلي الحصيول جه لحي اند جيع ple‏ 1906 من 
السلطات الألمانية CS EER‏ 
wie AID‏ 


تقدماً لا يستحقه الفرنسيون في تقصي مرض GA‏ وتقتضي 
dase‏ أن لا coe Bp! daly SI fas‏ بين العلم والمجتمع. وا 
كانت على شكل رعاية أو ضغوط حكومية أو تجارية» أو بصورة 
أكثر جدية على شكل بحوث علمية» يحفزها أو يساندها التقدم 
العملى في الصناعة أو في متطلباتها doled‏ والعتية. psy‏ ذلك لا 
يمكن تحليل هذه العلاقات تحليلاً كافياء وغلى الأقل : فى gas!‏ 
الواقعة بين عام 1873 و1914. وإذا استثنينا الكيمياء ob hs‏ 
العلاقات بين العلم واستخداماته العملية لم تكن وثيقة تماماً. وفي 
المانيا بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر» شكت 
الأكاديميات التقنية (Technische Hochschulen)‏ من ال ere‏ 
lad oll‏ لم party‏ اا على ددرن الات اتان 
ile oy‏ 'الميكاسية» aL Oly‏ اليندسة.واخهيوا sl St sisal‏ 
في معارك مفتوحة ple‏ 1897. والواقع أن أغلب المهندسين COLI‏ 


J. D. Bernal, Science in History (New York: Hawthorn Books, [1965]), (16) 

p. 630. 

Ludwik Fleck, Genesis and Development of a Scientific Fact, Edited by (17) 
Thaddeus J. Trenn and Robert K. Merton; Translated by Fred Bradley and 
Thaddeus J. Trenn; Foreword by Thomas S. Kuhn (Chicago: University of 
Chicago Press, 1979), (Orig. Basel 1935), pp. 68-69 
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الذين ارتفعت روحهم المعنوية بفعل تقدم الأميركيين في تركيب 
المختبرات التقنية في تسعينيات القرن» لم يكونوا على صلة وثيقة 
بالعلوم الراهنة. وبالمقابل» كانت الصناعة تشكو من أن الجامعات لم 
تكن مهتمة بمشكلاتهاء وأنها كانت تجري بحوثها بنفسهاء مع أنها 
كانت بطيئة في هذا الصدد. أما ألفريد كروب» (الذي لم يسمح لابنه 
بالانضمام إلى أكاديمية تقنية حتى ple‏ 1882( فلم يبدٍ اهتماما 
بالقبوباء» ao tae‏ والكتمياء: ee‏ أرافيظ ا اک م ذلك 
M0 25‏ بوباتدمازء فان الاعات والأكادييات (Las‏ 
والصناعة» والحكومة» كانت بعيدة كل البعد عن تنسيق المصالح في 
ما Lee‏ :وقد oblige ole‏ القن oc‏ الحكؤمة بالظيون»: غير 
pra Gans St Uy‏ لالت Lege Of‏ او ا 
غيزيلشافت (Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft)‏ (التى أصبحت فى ما 
بد تھی ماكسن SUG‏ عبزيلشافت «(Max-Planck Gesellschaft)‏ 
التي تولت تمويل البحوث الأساسية وتنسيقهاء لم تؤسس إلا عام 
1ء مع أنها كانت قبل ذلك قد مَوّلت» بصفة خاصة» بحوثا 
سالفة. وعلاوة على ذلك كانت الحكومات تقوم من دون شك 
بتفويض البحوث التى تعتبرها مهمة» بل تساندها وتطالب بإجرائهاء 
إلا Y Bey‏ نستطيع القول إنه كان للحكومة Js]‏ دور رئيس في دفع 
البحوث الأساسية قدما إلى الأمام. ويصدق الأمر نفسه على 
العناقة tes Ibe Le‏ انهه تتركة وه Sy‏ ذلك thee SS Cals‏ 
التي لم يطرأ عليها بالتأكيد أي OY es‏ جوهرية أو ثورية في تلك 
الفترة» هي العلم الوحيد, بالإضافة إلى الطب الذي اندمجت 
وتقدمت فيه البحوث البحتة وتطبيقاتها العملية بصورة مناسبة. 


لم تكن هذه التحولات العلمية ممكنة لولا التطورات العلمية في 


W. Treue and K. Mauel, eds., Naturwissenschaft, Technik und Witschaft (18) 
im 19 Jahrhundert (Göttingen: |n. pb.], 1976), I, pp. 271-274, and 348-356. 
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الاقتصاد الصناعي» بما فيها تلك التي أتاحت الاستخدام المجاني 
للكهرباء» ووفرت المضخات الفراغية المناسبة وأدوات القياس 
الدقيقة. غير أن وجود عنصر ضروري في أي تفسير لا يشكل تفسيرا 
نستطيع أن نفهم أزمة العلم التقليدي عن طريق تحليل اهتمامات 

لقد كانت تلك هي السائدة في العلوم الاجتماعية؛ وغالباً ما 
كان العنصر الاجتماعي والسياسي حاسماً حتى في العلوم الطبيعية 
التي بدت ذات صلة مباشرة بالمجتمع وهمومه. وفي الفترة التي 
نتناولها T‏ هدا الكتات؛ كان ذلك» ciblu‏ هو الوضع ee‏ ميادين 
علم الأحياء ذات المساس المباشر على أحوال البشر الاجتماعية, 
(evolution)‏ « وبالاسم الذي غدا مسيّسا على نحو متزايد» وهو 
ples‏ رو sey idle de lptel dep Uys Lats Oy‏ 
التاسع e pe‏ كان علم الأحياء عنصرا جوهريا للآيديولوجية 
ESTE‏ ف elu‏ إلى "لمهي واف" cols GY ch be‏ 5 مان تعلق 
بنواحى التشاوت dy pl‏ المنظورة ينحو باللائمة على (الطبيعة). y‏ 
على المجتمع (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم الثاني). 
والفقراء فقراء لأنهم ولدوا ناقصين. من هناء فإن البيولوجيا لم تكن 
هي علم اليمين السياسي المحتمل cha‏ بل علم من كانوا يشككون 
بقيمة العلم والتفكير. والتقدم. وقلما نجد بين المفكرين من هو اكثر 
من الفيلسوف نيتشه شكا بحقائق منتصف القرن التاسع عشرء بما 
فيها العلوم. غير أنه من الممكن قراءة كتاباته» ولاسيّما PSV alos‏ 
وا را ال بوصفها تنويعاً على مفهوم «الداروينية 


Nietzsche, Der Wille zur Macht, Book IV, e. g., pp. 607-609. (19) 
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الاجتماعية «(Social Darwinism)‏ وهي خطاب are‏ بلغة اللاصطفاء 
الطبيعى .(Natural Selection)‏ ويرمى الاصطفاء. فى هذه الحالة» 
aol‏ إنتاج pe‏ ادك هو e‏ اسان ا (Superman)‏ 
الذي سين le‏ الكاتتات: البشرية الدوية penny Lette‏ الا سان 
eens‏ الما See IS‏ اعا و ف ال ا 
البيولوجية/ الأيديولوجية في أجلى مظاهرها في التفاعل بين اليوجينيا 
[علم تحسين النسل] (Eugenics)‏ و علم الجينات (Genetics)‏ الجديد 
الذي ولد نحو عام 1900. وأعطاه وليام بيتسون (William Bateson)‏ 
هذا الاسم بعد ذلك بقليل ple‏ 1905 | 


كان علم اليوجينياء وهو برنامج لتطبيق أساليب التلقيح 
Ady wall MLL‏ فى الزواعة وقوبية الماشية على kd‏ فد سيق 
علم الجينات بأمد بعيد. وتعود التسمية إلى عام 1880. وكائت» في 
جوهرهاء حركة سياسية» انحصرت بصورة أساسية في أوساط 
الطبقات البورجوازية والوسطى التى حثت الحكومات على تبنى 
pla SC lela] SEGY pati,‏ «الجيفة 
الوراثية للجنس البشري. وكان اليوجونيون المتطرفون يؤمنون أن 
الارتقاء بأوضاع الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وسيلة 
وحيدة هي التحسين الجيني للجنس البشري - وذلك عن طريق تركيز 
أو تشجيع المورّثات البشرية الراقية (المتوفرة في العادة لدى الطبقات 
Agha ey gS‏ أن الشعوي دات اة الخفيفة fee Opt‏ 
«النورديين»)» والعمل» فى الوقت نفسهء على إزالة المورثات غير 
perigee aie EAT |) rere yee!‏ يدير Beene‏ عد ee‏ 
والأغراب المكروهين). وقد أفسح بعض اليوجينيين الأقل تطرفا 
المجال للإصلاحات الاجتماعية» والتعليم والتغير المناخي على 
العموم. وفيما تحولت اليوجينيا في ما بعد إلى علم مزيف فاشي 
وعنصري» وعمليات مدبرة الإبادة للجنس البشري في عهد هتلر» 
فإنها لم تكن قبل عام 1914 مقصورة على تيار سياسي أو آخر داخل 
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الطبقات الوسطى› be ol‏ نيول ole pis‏ ونظريات عرقية. وقد 
تغلغلت الموضوعات اليوجينية في الموسيقى الأيديولوجية لليبراليين› 
والمصلحين الاجتماعيين» والاشتراكيين الفابيين» وشرائح أخرى من 
اليساريين. وشاعت تلك النزعات في البلدان التي انتشرت فيها هذه 
OPES ol‏ مع أن اليسار في المعركة بين الوراثة والبيئة» gf‏ حسب 
تعبير كارل بيرسون «(Karl Pearson)‏ «الطبيعة»» و(التنشئة»› لم oe‏ 
بصورة قاطعة من أنصار مدرسة الوراثة. ومن هناء لم يحظ علم 
الجينات بحماس كبير داخل المهن الطبية في تلك الفترة. 
والاتقضيازات SSN‏ التى حققها الت SLUT‏ كانت dite‏ “فى 
جوهرهاء سواء عن طريق أساليب جديدة لمعالجة الأمراض 
الميكروبية (التي أفسحت المجال بعد باستور وكوخ لتطور علم جديد 
هو علم البكتيريا)» أو عن طريق تطوير خدمات الصحة العامة. وقد 
col bY 23,‏ وكذلك المضلحون الاجتماعبولن» مشاركة بيرسون 
الرأي OL‏ «إنفاق مليون ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية 
لتشجيع النسل المعافى سيكون أكثر نفعاً من إقامة مص في كل بلدة 
للقضاء على مرض OP Lo‏ وكانوا على حق في ذلك. 


إن ما جعل اليوجينيا cols (ale‏ بالتحدید» نمو علم الجينات 
بعد عام 1900 الذي بدا وكأنه يشير إلى أنه سيتم إقصاء التأثيرات 
ال على الوزاقة lst tlie)‏ وان gh clad pails LET‏ 
جميعهاء إنما يحددها جينٌ مورّث وحيد» أي إن الاستيلاء 
الاصطفائي للبشر وفق القاعدة المَنْدَلية كان أمراً ممكناً. ولا يصح 
القول ob‏ علم الجينات قد انبثق عن الانشغال اليوجيني» مع أن ثمة 
حالات انشغل فيها بعض العلماء بالبحوث المتعلقة بالوراثة «كنتيجة 


)20( ارتبطت > aS‏ ضبط النسل ارتباطاً وثيقاً بالحجج اليوجينية. 
C. Webster, ed., Biology, Medecine and Society 1840-1940 (Cambridge: (21)‏ 
In. pb], 1981), p. 225.‏ 
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لالترام مسبق بالثقافة MLS all‏ وفي دنهم السير فرانسيس غالتون 
«(Francis Galton)‏ وكارل a R‏ . ومن جهه 56 ols‏ 
العلاقة بين علم الجينات واليوجينيا كانت وثيقة إلى أقصى الحدود 
بين عامى 1900 ,1914( sacs‏ إن شخصيات بارزة ae eee r‏ 
والولايات المتحدة كانت ترتبط بهذه الحركة» مع أن الخط الفاصل 
بين العلم والعنصرية العلمية المزيفة كان أبعد ما يكون عن الوضوح 
e‏ عام 1914« حتى في ألمانيا Pi‏ ا ودفع ذلك 
بعص علماء اليوجينيا الجادين E‏ فترة le‏ بين درن | الي الانفصال 
يتضح العنصر «السياسي» في الوا وفي عام ad eae‏ 
ج. موللر الذي فاز في وقت لاحق بجائزة نوبل» قائلا: «لم أهتم 
إطلاقا باليوجينيا بوصفها أمرا مجرداء بل أوليتها اهتمامي دائما بسبب 
علاقتها الجوهرية بالإنسان - وبخصائصه وبسبل تطويره الا 
إذ كان من Sosa‏ النظر الى تطور االات في سياق 
ستطرح لی tui) EN yde i‏ كبدائل اللو ال شتراكية) : فإن 
نمو النظرية التطورية التي صاحبتها كان ينطوي على بعد سياسي 
tag ess‏ لفك OLN‏ لے ولك رة ا Le ged gg eee‏ 


)22( المصدو dent‏ )كن 221 

(A. Ploetz and F. Lentz, ذلك هو ما توحى به عناوين المؤلفات التى أصدرها‎ (23) 
. Deutsche Gesellschaft für Rassenhygiene) 

(Archiv fiir Rassen- الجمعية‎ ile وكذلك‎ tiS dl «الجمعية الألمانية للعافية‎ : 1905) 
(أرشيف البيولوجيا العرقية والاجتماعية). انظر بصورة خاصة‎ und Gesellschaftsbiologie) 
Jean Sutter, L’eugénique: Problèmes, méthodes, résultats (Paris: Presses 


universitaires de France, 1950), pp. 24-25. 


Kenneth M. Ludmerer, Genetics and American Society: A Historical (24) 


Appraisal (Baltimore: Johns Hopkins University Press, [1972]), p. 37. 
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الاجتماعية» في السنوات الأخيرة. وكان ذلك قد اتضح منذ تبلور نظرية 
«الاصطفاء الطبيعي» التي استمد نموذجها الرئيس المتمثل في «الصراع 
من أجل البقاء» بالدرجة الأولى من العلوم الاجتماعية (مالثوس). وقد 
لاحظ المراقبون فى أوائل القرن وجود «أزمة فى الداروينية» أدت إلى 
ظهور تفسيرات بديلة شتى ‏ من بينها «المذهب الحيوي»ء و«النيو - 
لاماركية» LS)‏ كانت تدعى عام 1901( وغيرها. ولم تكن تعزى فقط 
إلى الشكوك التي أثيرت حول صياغاتها للتيار الدارويني» الذي أصبح 
Ley‏ من الأرثوذكسية البيولوجية قبل ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
ولكنه شمل شكوكا تتعلق بمضامينه الواسعة. والحماسة الملحوظة 
لوق cel eel‏ الا جت اغ Cols dey WU‏ كافية SEU‏ انها لن 
Eas‏ بمصطلحات علمية حصرية. ومن ناحية أخرى» وفى ما كان 
و لزي هار كين Ob‏ ال Mandal J Ly shall Ay‏ رال Lei]‏ 
تخت هر :دون jue‏ الادارة see‏ ووعيهم ‏ كانت A 9 SD)‏ 
الاجتماعية» في أميركا تشدد على المنافسة بوصفها قانون الطبيعة 
الجوهري» وتؤكد انتصار الأصلح (أي التجار ورجال الأعمال 
الناجحين) على من لا يصلحون gl)‏ الفقراء). كما إن من دلائل البقاء 
eal ed‏ بل من ضماناته» التغلب على الشعوب الدونية» وشن 
الخوف عي الدوك ا اف لا المح إليه الجنرال الألماني 
بيرنهاردي عام 1913 في كتابه المعنون ب ألمانيا والحرب المقيلة(5“ 
(Germany and the Next War)‏ . 


تغلغلت مثل هذه الموضوعات الاجتماعية وغيرها فى مناقشات 
العلماء أنفسهم. ops‏ قينا + Slee Bos‏ ال ولي من انتشار علم 


|| جنات منازعات مرة موصولة y‏ هوادة فيها بين أتباع عريغور يوهان 
مندل (Gregor Johann Mendel)‏ )1822 _ 1884( الاک نفوذاً في 


الولايات المعحدة وفى أوساط الجر or‏ حهة» ومن يسمول 
)25( ورد فى : .343 Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, p.‏ 
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البيوإحصائيين (وهم الأكثر نسبيا في بريطانيا وبين علماء الإحصاء 
والمتقدمين في الرياضيات). وفي عام 1900( أعيد اكتشاف بحوث 
مندل التي طال إهمالها وتجاهلهاء في ثلاثة بلدان وفي وقت واحد. 
(cael cA tie typ ay‏ على الرغم من معارضة 
البيوإحصائيين» هي الأساس الذي قام عليه علم الجينات الحديث. 
ومع ذلك» فإن ثمة إشارات إلى أن علماء الأحياء استنبطوا من 
مطالعتهم للتقارير القديمة حول استنبات البازلاء العطرة عام 1900 
نظرية حول المحددات الجينية لم تكن تدور في خلد [الراهب] مندل 
وهو يجري تجاربه في حديقة الدير الذي كان يقيم فيه عام 1865. 
وقد أشار مؤرخو العلوم إلى عدد من الأسباب التي أفضت إلى هذه 
oles‏ غير lous Of‏ فز هذه GLAS!‏ كان gle Goby‏ بعد 
سياسي واضح. 


كان الابتكار الأساسي الذي أفلح. بالمشاركة مع علم الجينات 
المندلي. في استعادة «الداروينية»» بصورة معدلة إلى درجة ملموسة. 
إلى وضعها السابق بوصفها نظرية علمية منهجية حول التطور 
البيولوجي» هو عنصر جديد فيهاء هو «الوثبات» الجينية المتقطعة 
Se. ch SEEN 5: GSN cade‏ اذى 
cole!‏ ولكنها قد تنطوي أحياناً على ميزة تطورية يعمل من خلالها 
الاصطفاء الطبيعى. وأطلق عليها هوغو دو فريس «(Hugo De Vries)‏ 
aly aa‏ عن مفاصيوية اعادو ا aS‏ كد رك فقول Slaps ici‏ 
اسم oly‏ وقد تأثر دو فريس بوليام وبيتسون» كبير العلماء 
البريطانيين المتخصص بدراسة مندل وواضع مصطلح «علم الأجنة»» 
الذي أجرى دراسات حول التنويعات عام 1894 «مع إيلاء عناية 
خاصة للانفصالات التي تحدث في أصول الأنواع». غير أن ظواهر 
التواصل والاستمرار لا تشمل استنبات النباتات وحدها. وقد رفض 
رئيس البيوإحصائيين» كارل بيرسون.. تلك الانفضالات حتى قبل أن 
يبدأ اهتمامه بعلم الأحياءء «لأن الإعمار الاجتماعي الكبير الذي 
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سيدوم وينفع Ul‏ من طبقات المجتمع. لا يمكن أن يتحقق عن طريق 
الكوزة .م والتعوم الي hs‏ شان الطبيحة VY‏ يعيب ونيا إلى 
؟ | ,)26( 1 

. LYI 


Ll‏ خصمه اللدودء باتيسونء فكان أبعد ما يكون عن الروح 
الثورية. ومن أبرز الملامح في موقف هذه الشخصية الغريبة أنه كان 
يكره المجتمع القائم (خارج جامعة كامبريدجح» التي كان يريد حمايتها 
والحفاظ عليها ضد كل محاولات الإصلاح» باستثناء قبول النساء 
فيها)» كما يكره الرأسمالية الصناعية و«نفعية الدكاكين الخسيسة»» 
ولكنه يحن إلى المجتمع الإقطاعي العضوي الذي مضى. ومجمل 
القول إن تنوع الأجناس وتفاوتها كان» بالنسبة إلى بيرسون وباتيسون 
كليهماء قضية أيديولوجية وعلمية في OF‏ معا. وليس من المفيد» ولا 
من occa‏ فى لمان eS)‏ ماين EE TE WES‏ ايعو 
وتياك ساب iodo‏ وبخاضة فى Vw‏ ندل gh‏ سكن 
تأويلها إلى عدة وجوه ومن منظورات أيديولوجية شتى. ومما لا غنى 
HUGS oe‏ تخليلها' de‏ اشاس انتماء ممارسيها بطيقة doles!‏ 
مح إذ انهم كانوا Opts Lanne‏ فى تلك النشرة» بج 
التعريف. إلى الفئات المهنية في الطبقات الوسطى. ومع US‏ ففي 
فيادين مغل علي الاجا da GL‏ الفضل بين Ate‏ 
والأيديولوجية والعلوم» لأن الروابط في ما بينها واضحة كل 
الوضوح. 


الرتاضات: هم من CLAS ya)‏ فإن: تلك الروابط oes!‏ واضحة 
في مثل حالاتهم. ذلك أنه يمكننا أن نستقرىء في مساجلاتهم 
تأثيرات سياسية واعية أو غير واعية» غير أن ذلك لا يغنينا في شيء. 


Webster, Biology, Medecine and Society 1840-1940, p. 266. (26) 
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على إيضاح التطورات في علم الآحياء» ولكن ليس في تطور المنطق 
الرمزي ونظرية الكم. و الفترة بين عامى 1875 619145 لم تك 
الأحداث في العالم خارج تلك البحوث ذات طابع استقطابي ينعكس 
سبيل المثال والمشابهة. y‏ ورات 3 y 2 JW‏ 
يسع المؤرخ إلا أن يقف مشدوها عندما يلاحظ أن التحول الثوري 
في نظرة عالم العلوم خلال تلك السنوات كان جزءا من سيرورة أعم 
S > 63 bl sis‏ فيها التخلي عن منظومة راسحة ومتعارف عليها 
منذ أمد بعيد» من القيم والحقائق وطرائق النظر إلى العالم وتصوره 
وبنائه» نهو فنا Lays‏ كان من ke‏ المصادفة المحض» أو الك eval‏ 
العشوائي أن نظرية الكم لماكس بلانك» وإعادة اكتشاف Jive‏ 
وكتاب )3 ,15 هوسرل (Edmund Husserl)‏ )1859 - 1938( 
استقصاءات منطقية «(Logische Untersuchungen)‏ وکتاب سیغموند 
فرويد تفسير الأحلام» ولوحة بول سيزان «حياة صامته» وبصلات». 
يمكن إعادتها كلها إلى عام 1900. ومن الممكن كذلك أن يتمثل 
ندقو ا ال الجا ور اب الما غير ال 
وأوبرا جياكومو بوتشينى  1858( (Giacomo Puccini)‏ 1924( توسكا 
(Tosca)‏ « ورواية كوليت الأولى كلودين (Claudine)‏ ورواية إدموند 
روستان (Edmond Rostand)‏ )1869 - 1918( النسر .(L’Aigion)‏ غير 
أن تزامن الابتكارات المثيرة فى عدة ميادين يظل مدعاة للانبهار. 


Le fewer fe ad Syed GUS Of د‎ clube ane اكت‎ LL العوكنى‎ 
وكات أكون ا‎ le Ele ف ا‎ SG a) ee كان يعر‎ 


SLU‏ بولقم يكو ad‏ لفقل اض ae‏ ای كوا لم يكن ف 
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بديل معادل. وكان المنظرون أنفسهمء كما رأيناء قد وقعوا في 
حيص بيص وغدوا في حيرة من أمرهم. ولم يكن بلانك أو إينشتاين 
على السواء على استعداد للتخلي عن الكون العقلاني dl‏ الحتمي 
الذي أسهم عمل كل منهما في تدميره. وكان بلانك يضاهي لينين في 
عدائه لنظرية إرنست ماخ  1838( (Ernst Mach)‏ 1916( «النيو ‏ 
وضعية) -(Neo- positivism)‏ ومع أن ماخ كان من أوائل cpio‏ 
النادرين بالكون الفيزيائي الذي آمن به العلماء في أواخر القرن التاسع 
عشرء فإنه كان» بدوره» وبالقدر نفسه» من المتشككين بنظرية 
OE al‏ :وكان lle‏ الرياضيات الصغيرء كما زايناء قد انقسم على 
نفسه جراء المعارك التى نشبث حول ما إذا كانت الحقيقة الرياضية 
Olly ANI ot yyy ch dy ale a Lee ST ls‏ ان 
كانا «حقيقييْن». والواقع أن المنظرين وجدوا أنفسهم يواجهون 
تناقضات لم يستطيعوا حلها. ذلك أن «المفارقات» (وهي اصطلاح 
ملطف للتناقضات) التي بذل المناطقة الرمزيون قصارى جهدهم 
لتذليلهاء لم يتم القضاء عليها بصورة تامة - حتى» كما أقر ces‏ 
بعد الجهود الجبارة التي بذلها هو وألفريد نورث وايتهد (Alfred‏ 
North Whitehead)‏ (1861 - 1947( فى كتابهما مبادئ الرياضيات 
(Principia Mathematica)‏ )1910 _ 1913( وكان الحل الات هو 
الانسحاب إلى داخل الفلسفة النيو - وضعية التي ستصبح أقرب ما 
تكون إلى فلسفة مقبولة للعلوم في القرن العشرين. وينبغي عدم 
E pel oll ge bb‏ برذ قن celal OA GL‏ 
od « pte‏ کاب fee‏ باز دوهم (Pierre Duhem)‏ )1861 - 1916( 
وماخ» وبيرسون. والكيميائي فيلهلم أوستفالد (Wilhelm Ostwald)‏ 
 1853(‏ 1931( والوضعية التي غلبت على العموم الطبيعية 
والاجتماعية قبل الثورة العلمية الجديدة. وقد آمنت تلك الوضعية أن 


Ernst Mach in Neue Österreichische Biographie (Vienna: [n. pb.], 1923), I. (27) 
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بوسعها تشكيل )45 متماسكة للعالم - وهي رؤية ستتصدى لها في ما 
وبصورة علمية (وتجريبية عند توافر ظروف مثالية)» أي إنها تقوم 
على «حقائق» الطبيعة كما تم اكتشافها بواسطة المنهجيات العلمية. 
وهذه العلوم «الو (Ane‏ ال نتميز وتختلف عن التأملات اللاهوتية 
والسياسة» والأخلاق والدين ‏ أي» باختصارء لجميع الطرائق التي 


أشار نقاد غير علميين مثل هوسرل إلى أن «الطابع الحصري 
الذي تسمح فيه نظرة الإنسان الحديث الكلية للعالم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لنفسها بأن تتحدد بالعلوم الوضعية» وأن يغشى 
Las SYP Le pa‏ ( الذي تنمحضصت عله » إنما يعني العزوف التام عن 
طرح الأسئلة التي كانت حاسمة لصالح الجنس البشري OOM Gado‏ 
نفسها. واختاروا سبيلين مترابطين للخروج من الموقف الصعب عندما 
واجهتهم نظريات علمية قد نعتبرها OY‏ غير مناسبة» ولكن يمكن 
Je‏ ا على عا ال ورخ القع اتا E‏ للك 
استخدام النماذج المصورة (مثل الذرّة المشابهة لكرات البلياردو). 
تجريبية صارمة» بل على ale ae‏ }643 وأوصواء Ago oy‏ ثأنيةء 
بالشروع في تنظيم اصطلاحي متشدد لقواعد العلوم. وأدى ذلك إلى 


J. J. Salomon, Science and Politics (London: [n. pb.], 1973), p. XIV. (28) 
Charles Coulston Gillispie, The Edge of Objectivity; An Essay in the (29) 
History of Scientific Ideas (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960), p. 
499. 
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تبديد التكهنات حول العلاقة بين «العالم الحقيقي» وتفسيراتنا له» أي 
حول «الحقيقة») بوصفها متميزة عن الانسجام الداخلي وعن فائدة 
المشروعات المطروحة» من دون تدخل في ممارسات العلوم الفعلية. 
وكما قال هنري بوانكاريه فى عبارة صريحة : op‏ النظريات العلمية 
ليست صحيحة ولا a‏ مفيدة فحسب. 


كان من جملة الأفكار المطروحة أن الفلسفة الوضعية الجديدة 
التي تبلورت في نهاية القرن قد مهدت للثورة العلمية بالسماح 
بتحويل الأفكار المادية» من دون أن تؤخذ بالاعتبار المفاهيم 
يأبهوا بالفلسفة» والانتقاص من أهمية الأزمة العامة التى كانت تمر 
بها أفكار القرن التاسع عشر المقبولة في تلك الفترة» والتي كان من 
بعض جوانبها النزعة اللاأدرية الوضعية الجديدة» وإعادة النظر في 
نظطريات الرياضيات والفيزياء. وإذا أردنا النظر إلى ذلك التحول فى 
سياقه التاريخي» فينبغي اعتباره Lele‏ من تلك الأزمة العامة. وإذا 
bo JI‏ العثور على قاسم مشترك يجمع الجوانب المتعددة لتلك الأزمة 
el‏ تركت pla Ul‏ بدرجات متفاوتة» على جميع فروع النشاط 
الفكري» فينبغي التأكيد ob‏ الجميع واجهوا بعد سبعينيات القرن 
نتائح «التقدم» غير المتوقعة التي كان من المتعذر التنبؤ بها أو حتى 
فهمها فى al coka Y] aes‏ أن الجميع› بتعبير آدق» واجهوا 
التناقضات التى أفضى إليها. 

Jel کان تناس فض را‎ a aes ار‎ Cn al IS) 
الواثق من نفسه. فإنه كان من المتوقع أن تقوم خطوط السكة الحديد‎ 
التي بناها البشر بنقل المسافرين إلى وجهة قد لا يعرفونها لانهم لم‎ 
يبلغوها من قبل» غير أنه لم يكن ثمة شك في أنهم متأكدون من‎ 
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وجودها ومن طبيعتها العامة. ومثلما أن المسافرين إلى القمر في 
إحدى روايات جول فيرن (Jules Verne)‏ لم يكن يخامرهم الشك في 
وجود ذلك الكوكب أو في طبيعة ما سيجدونه عند وصولهم إليه. أو 
ما يتعين عليهم أن يكتشفوه فور هبوطهم على أرضه. لفك كان ce‏ 
السك على سيك oy OMe eon E a‏ 
بوصفه نسخة محسنة وأكثر روعة من منتصف القرن التاسع OO ee‏ 
ومع ذلك» فهل كان المشهد غير المتوقع» المهمء المثير GU‏ 
الذي راه المسافرون من نوافذ القطار البشري وهم في طريقهم إلى 
الوجهة التي يقصدونهاء. مطابقا لما هو مدون في تذاكر السفر؟ هل 
لا القظان PU)‏ واا مو Als‏ هل (Lael‏ القطار 
الصحيح الذي مضى بهم إلى وجهة لا يريدونها ولا يحبونها؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف بدأ هذا الوضع الكابوسي؟ 


إن التاريخ الفكري للعقود التي a‏ عام 5 حافل لا 
اکآ ole‏ العا کی على ys Le ghee‏ يف عد esas pal)‏ 
الواهمين ذات يوم: «ما أجمل ما كانت عليه الجمهورية عندما كنا 
نعيش 5 كن الإمبراطور!». وقد شهدنا en‏ كانت هذه الودة 
تقض مضجع كل من الايديولوجيين ومن يتعاطون العمل السياسي في 
تلك الاونة (انظر الفصل الرابع من هذا الكتابس). كما لاحظناها فى 
Olin‏ الثقافى › |> أفرزت نوعا ER kal‏ ولكنه مزدهر» من 
الكتابة البورجوازية التي تمحورت حول تفسخ المدنية الحديثة 
gts‏ طعا اعبارا SLs ope‏ الفون التاسع عشر. ويمثل كتاب 
الانحطاط (Degeneration)‏ الذي وضعه [الحاخام] - الصهيونى لاحقا 
- ماكس نوردو (Max Nordau)‏ )1893( نموذجاً هستيرياً مناسباً وجيداً 


ULL cL (30)‏ الم hl gl] Gol A Lo slo Le eS‏ ت Avo‏ 
F - ١‏ : وا احجان بجو 
للكون. وذلك هو ما أرسى دعائم التشاؤم الفكتوري الذي ظلل تلك الفترة. 
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على ذلك. كما إن نيتشه» النبيّ المنذر بالثبور وعظائم الأمور من 
الكارثة الوشيكة التي لم يحدد طبيعتها بدقة» عبّر عن أزمة التوقعات 
تلك كما لم يفعل أي شخص آخر. وبدا أن أسلوبه في التعبير 
الأدبي» باستخدام سلسلة من الجحكم والأقوال المأثورة الشعرية 
والتنبؤية التي تطرح حدوساً رؤيوية أو حقائق قاطعة» ينطوي على ما 
يناقض الخطاب الفلسفي العقلاني المنظم الذي كان يدعي تبنيه 
وممارسته. وتعاظمت أعداد المعجبين به والمتحمسين له فى أوساط 
الطرقة ayo) leu ll‏ اک ا aye‏ ا ا 


بالنسبة إلى cates‏ كان الانحطاط» والتشاؤم» والعدمية التي 
سادت أوساط الطليعة في ثمانينيات القرن أكثر من تقليعة عابرة. لقد 
كانت «الناتج النهائي المنطقي لقيمنا ومثالياتنا العظيمة». وكان 
يرى أن العلوم الطبيعية أفرزت تفككها الداخلي بنفسهاء مثلما 
أفرزت أعداءها والعداء للعلم على حد سواء. وكانت النزعة العَدمية 
من نتائح أنماط التفكير السياسي والاقتصادي المتعارف عليها في 
القرن الناسع SO? he‏ كما إن ثقافة ذلك العضر كانت عرضة 
للتهديد من جانب منتجاتها الثقافية. وأفرزت الديمقراطية كذلك 
الاشتراكية. وهي انطمار العبقرية واحتضارها تحت ركام الغثاثة التي 
Cas be‏ مع الضعف ‏ الذي زاد من حدته عامل وضعي حضري هو 
نفوذ اليوجينيين. ألم يكن من اللازم في تلك الحالات إعادة النظر 
في تلك القيم والمثل العليا والأنساق الفكرية التي غدت تكوّن 
جزءاً منها؟ وقد تضاعفت مثل هذه التأملات مع اقتراب القرن 
القديم من نهاياته. وظلت الماركسية هي الأيديولوجية الجادة 
الوحيدة المحترمة التي تتمسك بالتزامها الحازم بإيمانها بعلوم القرن 
التاسع عشرء من دون أن تساورها الأوهام حول الحاضرء لأنها 


Nietzche, Wille zur Macht, Vorrede, p. 4. (31) 
.8 ص‎ saphorisms «aus hall (32) 
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كانت تتطلع إلى الانتصار القادم الذي ستحققه «الجماهير» نفسها 
التي أثار ظهورها كل هذا القلق في أوساط مفكري الطبقة الوسطى. 

كانت تطورات العلوم التي حطمت قوالب aaa]‏ القائمة 
كالم ا er‏ دوق SN‏ لقابو SNES E‏ 
اتذاك ينما كان الرجال والنساء» gga:‏ العامة Leis)‏ »,يو S‏ 
الحاضر ويقارنونه بتطلعات آبائهم. هل بوسعنا أن نفترض أن المفكرين 
في تلك الأجواء كانوا أكثر استعدادا من قبل للتشكيك في الطرائق 
العقلية الراسخة للتفكير» أو لإعادة النظر على الأقل» فى ما لا يمكن 
oa‏ نيه عيض ذلك ای وغ لبا كان عه BM‏ ا 
القرن التاسع عشرء OB‏ الثورات التي ترددت أصداؤهاء على نحو ماء 
في منتجات العقل» لم تكن قد حدثت بالفعل» بل كان من المؤمل 
حدوثها. وكانت مُضمَرة في داخل الأزمة في عالم بورجوازي لم يعد 
من الممكن فهمه وفق شروطه القديمة الخاصة. ولم يكن النظر إلى 
العالم مجدداء وبمنظور آخرء بشكل أو بآخرء أمرأ يسيرا فحسب» بل 
كان Lely Lal‏ على أكثر الناس بالفعل في حياتهم. 

بيد أن الإحساس بهذه الأزمة الفكرية كان» بتعبير أدق» ظاهرة 
Kags ALY ode‏ أن fee Cle cht‏ الجن انها فى 
أوساط الفئة ols‏ التحصيل العلمي العالي. قد انحصرت في عدد 
قليل ممن كانت لهم صلة مباشرة بانهيار أسلوب تصور العالم في 
القرن التاسع عشرء ولم يكن كل هؤلاء يشعرون بها بالحدة نفسها. 
وكان عدد هؤلاء المعنيين GE‏ في الضآلة. وحتى في مواقع كانت قد 
شهدت توسعاً مثيراً فى مجالات التعليم العلمي ‏ مثل ألمانيا التي 
تضاعفت أعداد طلاب العلوم فيها ثماني مرات بين عامي 1880 
و1910 فإنهم كانوا يعدون بالآلاف لا بعشرات SP GY‏ ودخل 


J. D. Bernal, Science in History (New York: Hawthorn : يقدر برنال‎ (33) 
= Books, [1965]), p. 503. 
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أكثر هؤلاء ميدان الصناعة أو التدريس الروتيني الذي لم يشغلهم فيه. 
على GLU LEY‏ من انان الور SLA‏ للكون. (وبين عام 
7 و1910. كان نحو ثلث خريجي العلوم في بريطانيا من مدرّسي 
OP RsaI Ue poll‏ أن الكيميائيون: وهمء بما لا يقاس» الجانب 
الأكبر من العلماء المهنيين ciel‏ فكانوا لا يزالون على تخوم الثورة 
OTS gs E |, aM) ad‏ 
الفكري» كانت علماء الرياضيات والفيزياء الذين لم تكن أعدادهم 
تتزايد بسرعة حتى ذلك الحين. وفي عام 61910 كان عدد الأعضاء 
في جمعيتي العلوم الفيزيائية في بريطانيا وألمانيا لا يتجاوز 700 
عضو بالمقارنة مع ما يزيد على عشرة أضعاف هذا العدد في 
veel Pe esl est‏ عمف ون er NG tay slag‏ 


يضاف إلى ذلك أن العلم الحديث» حتى بالتعريف الموسع 
للمفهوم» ظل يدور في أوساط جماعة تتسم بالتركز الجغرافي. ويبين 
توزيع جوائز نوبل الجديدة أن الجانب الأكبر من إنجازاتها كان 
يته حور فى مناطق العلم المتقدم التقليديةء وهي hus‏ شمال غرب 
ااا وی ا ا Bee aie‏ 


أنه ربسا كان في العام عام 1896 نحو 50 ألف شخص E‏ ابالترات العلمي 

بأكمله». بينهم 15 ألفا في OVE‏ البحث. وتزايدت هذه الأعداد: ففي الفترة بين عامي 

1901 1915ء كان فى الولايات المتحدة وحدها نحو 74000 من حملة الدرجة الجامعية الأولى 

أو البكالوريوس في العلوم الطبيعية والهندسة» انظر : David M. Blank [and] George J.‏ 

Stigler, The Demand and Supply of Scientific Personne (New York: National 

Bureau of Economic Research, 1957), pp. 5-6. 

G. W. Roderick, The Emergence of a Scientific Society (London: (34) 

Macmillan; New York, St. Martin’s P., 1967), p. 48. 

Frank R. Pfetsch, Zur Entwicklung der Wissenschaftpolitik in (35) 

Deutschland 1750-1914 (Berlin: {n. pb.], 1974), pp. 340 ff. 

Saf (36)‏ عام 1925 أساساً لتوزيع الجوائز لتؤخذ بالاعتبار الفترة التي تأخر فيها الإقرار 
بإنجازات العلماء الشباب اللامعين في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
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منهمء كانوا من ألمانياء وبريطانياء وفرنساء واسكندنافياء والبلدان 
Oe eee)‏ والنمسا ‏ هنغارياء وسويسرا. وكان لاه فقط من دول 
البحر الأبيض cee geet‏ واثنان من روسياء وثلاثة من الجماعات 
العلمية الأميركية التي كانت تتنامى cde pe‏ ولكن منزلتها ظلت ثانوية 
آنذاك. أما جماعات الرياضيات والعلوم غير الأوروبية الباقية» فقد 
E‏ تتقدم بخطى وئيدة - وتحقق إنجازات متميزه ومرموقة ERS‏ 
كما فعل عالم الفيزياء إرنست رذرفورد (Ernest Rutherford)‏ من 
نيوزيلندا - ومن خلال عملهم في بريطانيا بالدرجة الأولى. والواقع أن 
الجماعات العلمية كانت أكثر تركزأ مما تشير إليه هذه الأرقام. وقد 
كان 60 في المئة من جميع الفائزين بجوائز نوبل من العاملين في 
المراكز العلمية الألمانية والبريطانية والفرنسية. 


ALS زلورة‎ Lgl cull cau all كان ساك المفكرية‎ Wis 

البديلة لليبرالية القرن التاسع عشر»ء وهم البورجوازيون الشباب 
المتعلمون الذين احتفوا بنيتشه والتيار اللاعقلاني» فقد كانوا أقلية 
صغيرة. لا يتجاوز عدد الناطقين باسمهم بضع عشرات. وكان 
جمهورهم ينمي بالذرجة الآولى إلى الأحيال الجديدة من الخريجين 
الجامعيين الذين يمثلون» خارج الولايات المتحدة» نخبة تعليمية 
IRE‏ الحجم. وفي عام 61913 Jails‏ يضمون 14,000 طالب في 
بلجيكا وهولندا من مجموع السكان البالغ عدهم بين 13 إلى 14 
مون تسمة:: 11,4005 طالب فى 'اسكتدتافيا (باستتتاء Cade‏ من 
امد 11 قا يونا کاو soe os‏ لع اله ق در دوا غ 
OKs alert‏ 77,000 من OMG bs 65 fool‏ :وعكدها كان 
الصحفيون يتحدثون عن «جيل عام 1914« agile‏ كانوا في العادة 
يعنون المقاهي المليئة بالشباب الذين كانوا يتحادثون مع شبكة من 


Joseph Ben-David, «Professions in the Class Systems of Present-Day (37) 
Societies,» Current Sociology, vol. 12 (1963-1964), pp. 262-269. 
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أصدقاء تعرفوا إليهم oll‏ التحاقهم بمعهد «إيكول نورمال سوبيريور) 
في باريس أو عدد من الزعامات الثقافية والفكرية التي برزت في 
Gans‏ أن لا Lent‏ ذلك إلى الانتقاض فق SUT‏ الأفكار 


الجديدة. والأرقام Sis Sond‏ غلن cus‏ النفوذ .g Kall‏ ذلك أن 
العدد الكلي للشبات الدين التعخيوا كأعضاء ء فى جمعية النقاش 


الصغيرة ة في كامبريدج التي عرفت في العادة باسم «الحواريين»؛ 7 
عام 1890 والحرب» لم يتجاوز خمسة وثلاثين شخصاً؛ غير أن 
هؤلاء كانوا يضمون الفلاسفة برتراند رسل» ج. إ. مور (G. E.‏ 
Moore)‏ « لودفيغ فتغنشتاين on tals Wittgenstein)‏ الاقتصاد 
في ما بعد ج. م. (PS‏ وعالم الرياضيات ج. ه. هاردي» وعددا من 
الأشخاص الذين ذاع صيتهم في الأدب الإنجليزي. وفي الأوساط 
الفكرية الوا كان SO‏ :النووة الع جات في ماد الفيرياء 
والفلسفة عظيماً إلى حد دفع لينين ale‏ 8 إلى أن يؤلف كتاباً 
ضخما هو المادية والنقد التحريبى (Materialism and‏ 
Empiriocriticism)‏ يهاجم فيه إرئست ماخ الذي اعتبر i‏ © السياسي 
على الفلاسفة خطيراً ومؤذياً. ومهما كان الرأي في الأحكام التي 
Yale‏ لقن le‏ العدرف: Gail ONS poll) eS OB‏ إلى 
حد بعيد. وعلاوة على ذلك» فلن يمضي وقت طويل في عالم كانت 
قل de gle) ated! EY foley ale‏ یر LS‏ کراس 
الكاتب الساخر المعادي للصحافة)» حتى تتغلغل فى أوساط dole‏ 
الناس الأفكار المشوهة المبتذلة عن تغيرات ثقافية رئيسة. وفي ale‏ 
4 لم تک اسم انان ردد علي الألسنة خارج Doles!‏ علماء 
BEN E‏ ل الا 


Paul Levy, Moore: G. E. and the Cambridge Apostles (Oxford: [n. pb.], (38) 
1981), pp. 309-311. 
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ند de‏ مورا bls 3 Ue NaS SU‏ هات beg‏ 
أوروبا. وبعد الحرب العالمية الأولى ببضع coil gta‏ أصبح إينشتاين» 
على الرغم من استعصاء نظريته على فهم أغلب الناس العاديين» هو 
العالم الوحيد» ربما بعد نيوتن الذي غدا اسمه وصورته معروفيّن 

لدى عامة الناس المتعلمين في جميع أرجاء العالم. 
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الفصل Soles)‏ عشر 
Saal‏ والمجتمع 


لقد امنوا بالعقل مثلما امن الكاثوليك ب «العذراء المباركة» . 
زومان رولان 217915 
فى ded‏ الات تشناهيد dpe‏ العدوان الخبيسة » غير أن 
الوعي الطبيعي هو الذي يحررها؛ وقد بين ماركس كيف أنه يمكن 
إشباعها بالالتزام بمعنى المدنية؛ بفهم الأسباب الحقيقية للقمع. 

وبالفتظيى. المتاست»: 

ألفريد Joi‏ « 201909) 
إننا لا نشارك في الاعتقاد المتقادم العهد بأن الظواهر الثقافية 
المصالح «المادية». ومع ذلك فإننا نعتقد أن تحليل الظواهر 


Romain Rolland, Jean-Christophe in Paris (New York: H. Holt and (1) 
Company, 1911), p. 222. 


H. Nunberg and E. Federn, eds., Minutes of the Vienna Psychoanalytical (2) 
Society, T: 1906-1908 (New York: [n. pb.], 1962), H, p. 178. 
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الاحثماقية GeV,‏ الثقافية. باععارزها dbs ts‏ اقتاد Los}‏ تعثير 
منهجاً خلاقاً وغنياً من الوجهة العلمية. وسيظل كذلك في المستقبل 
المكظوو» طالما Gb‏ هذا المنذا cL‏ من دون peel ALS Ol‏ 
الدوغمائي الجازم. 


ماكس فيبرء 1904 


ربما كان علينا هنا أن نتطرق إلى شكل آخر من أشكال التصدي 
للأزمة الفكرية. ذلك أن إحدى طرق التفكير بما كان يستعصي على 
التفكير في ذلك الوقت هي رفض العقل والعلم كليهما. ومن الصعب 
قياس قوة رد الفعل ذاك ضد الفكر SLY‏ خلال السنوات الأخيرة 
من القرن المنصرم آنذاك أو حتى» SL‏ رجعي» قياس مدى قوته. 
وكان كثير من أنصار هذا التيار ينتمون إلى عوالم المجتمع jl Jat‏ 
أشباه المتعلمين الذين غيبهم النسيان. . . ويجدر بنا أن نمر مر الكرام 
eee E O lege fle‏ بود كان burs peels‏ 
od‏ واستحضار الأرواح» والسحرء وشبه ‏ علم النفس (الذي 
شغل بعض المفكرين البريطانيين البارزين)» وضروب شتى من الورع 
والنزعات الضنوفية aa ul‏ الت اجتاخت تعض الاأطراف الهامشية فى 
E E E E E‏ 
عما كانت عليه منذ مطلع العصر الرومانطيقي (انظر عصر الثورة. 
الفصل الرابع عشرء القسم (SU‏ وسنلاحظ في هذا السياق أن 
Gale‏ تلك Load!‏ الى كانت فد dey copped‏ الاو : 
اا الى hel patel‏ ا iS sh, Sl‏ سدور 
حادة إلى صف اليمين السياسي. والبدع الهرطقية لم تعدء كما كانت 
من قبل» تدخل في عداد أشباه العلوم» مثل فراسة الدماغ. 


Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre (Tübingen: [n. (3) 
pb.], 1968.), p. 166. 
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والمعالجة المثلية» والدراسات الروحانية» والأشكال والفروع SEM‏ 
من شبه  ple‏ النفسء بل تحولت إلى رفض العلم ومنهجياته. ومع 
أن أشكال المَعَمّيات هذه كان لها إسهامات مهمة فى فنون الطليعة 
LS)‏ في أعمال الرسام كاندنسكي والشاعر وليام بتلر يبنس على سبيل 
المثال)ء ob‏ آثارها على العلوم الطبيعية لم تكن تستحق الذكر. 


كما إنهاء في واقع الأمرء لم تترك أثراً ذا بال على ذوق dale‏ 
الناس. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى من المتعلمين» وبخاصة من 
تلقوا تعليمهم cline‏ فإن الحقائق الفكرية القديمة لم تكن موضعا 
للتساؤل» بل إنهاء على الحعكس» لقيت التأكيد والمؤازرة من جانب 
الرجال والنساء الذين مازالوا يعلقون الامال العظيمة على «التقدم». 
لقد كان التطور الفكري الأساسي بين عامي 1875 و1914 يتمثل في 
التوسع الهائل في نطاق التعليم الشعبي والتعلم الذاتي» وفي اتساع 
نطاق القراء في أوساط العامة. وكان التعلم الذاتي والتطوير الذاتي في 
الحقيقة مهمة من المهمات التي أسهمت في أدائها حركات الطبقة 
العاملة الجديدةء وواحداً من الأهداف التى كان يستهدفها المناضلون 
ا ونا pole a el‏ الا الغادية Ss NSS‏ 
حديثا» ورحبت به إذ كانت تقف في صف اليسار الديمقراطي أو 
الراك هر الات اللاي الى مره Lg‏ علوم القن aula‏ 
عشر» ومعاداة الشعوذة والامتيازات» وغلبة روح التعلم والتنوير» 
ودلائل التقدم وضماناته» وإعتاق المستضعَفين. وكان من جملة 
الجواذب في الماركسية بالمقارنة مع أنواع النزعات الاشتراكية 
الأخرى أنها «اشتراكية علمية». وكان ماركس ويوهان غوتنبرغ 
«(Johann Gutenberg)‏ مخترع المطبعة» مثلما ols‏ تشارلز داروين 
وتوم «(Tom Paine) c= a‏ موضع lS US|‏ نيه CLS‏ 
E ee Belg ss)‏ كما Sis‏ قيار ة عاليليو 
gS ety‏ اور ترد ضور Gl ges‏ فى ESN laa‏ 
للتدليل غلى الأقصار الحتمي لقضية الخال ٠ ٠‏ 
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كانت الجماهير» في cle of‏ تتحرك إلى الأمام وتتلقى العلم. 
وفي الفترة بين أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر والحرب CIM‏ 
ارتفع عدد المدرسين في المدارس الابتدائية بما يتراوح بين الثلث في 
OL‏ القن dl‏ فا ldo‏ مكل CL‏ وسيعة: أضعافه أو 
e E‏ فقن a aaa‏ قرام علق بن كانس فلي فى ITT‏ الك 
Cals‏ ا ple dpe Goliad‏ 1875 مل ارا وو 
وربما ارتفعت أعداد المدرسين فى المدارس الثانوية أربعة أو خمسة 
أضعاف ey JN)‏ وإيظاليا): وتضاعقت هذه التحركة الأمامية .والرغبة 
في تلقي العلم في دفع جبهة an‏ ل القديمة إلى الأمام حتى عندما 
كانت قواعد التموين Les a‏ لإعادة التنظيم. وبالنسبة إلى 
المدرسين في المدارس الثانوية» وفي البلدان اللاتينية على BI‏ 
كانت دروس العلوم تعني تلقين التلاميذ بروح الإنسيكلوبيديين/ 
[الموسوعيين] والتقدم والتيار العقلاني» وبما as‏ اين الات 
العملية الفرنسية a‏ 1898( = «تحرير الروح»” a‏ 
ل «تحرير الفكر»ء أو التحرر من الكنيسة ومن اللّه. وإذا كانت ثمة 
أزمة يواجهها أولئك الرجال والنساء آنذاك» فإنها لم تكن تتعلق 
LIL‏ أو الفلسفة. بل بعالم هؤلاء الذين يعيشون حياة تقوم على 
EPA TE SHR gs Colle‏ وفي العالم الذئ كان Ano‏ 
خارج الديمقراطية الغربية ols ASLAM‏ العلم يعني القوة والتقدم 
بالمعنى العياني الملموس. وقد كان يعني أيديولوجية التحديث التي 
فرضها على alae‏ الا SL‏ المتخلفة ال في الخرافات جماعات 
(العلوميين»):. والتخب السياسة المشتتيزة "من القلة السحاكمة/ 
الأولمغاركية التي استوحت منطلقاتها من الفلسفة الوضعية» كما كانت 
الحال في «الجمهورية القديمة» في البرازيل» وعهد بورفيريو دياز في 


Guy Vincent, L’école primaire frangaise: Etude sociologique (Lyon: (4) 


Presses universitaires de Lyon, 1980), p. 332, n. 779. 
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المكسيك. وكانت تعني أسرار التقانة الغربية» وكانت تعني الداروينية 
الاجتماعية التي شَرْعَنَت بزوغ أصحاب الملايين الأميركيين. 


كان الدليل الأبرز على ذلك التقدم في نشر إنجيل العلم والعقل 
هر التفهقر tos]‏ "الذي شهده spl‏ التفلبدى 6 وغل الأقل فى فلب 
ا التو سادق pal‏ ولا يعن :ذلك E of‏ 
البشري كانت على وشك التحول إلى «مفكرين أحرار» (وفق 
المصطلح الدارج هذه الأيام). والأغلبية العظمى من البشرء بمن فيهم 
جميع الإناث تقريباً» ظلت ملتزمة بالإيمان بالقوى الإلهية أو 
الروحانية فى الديانة السائدة فى مجتمعاتها أو مواطن عيشهاء 
009 1# 
aie ed eee) Ces «(ESI‏ الاحقة» :فى لالد 
رر Ny tLe‏ ا lee‏ أن ج OULU!‏ اکر ترداب 
في المرأة» وتصر بصورة قاطعة على منزلتها الدونية» Oly‏ بعضهاء 
ل اي ال ا (yas LG‏ خرن E‏ ا 
البطافيةع sty ASU clad Vy OL‏ أمر ا gle Cree‏ ا ورا 
لدقشة الرتجال. العقلانبية > Liles‏ ما pol‏ دليلا على وة خسن 
النساء. وهكذاء تآمرت الآلهة والآلهة ‏ الضد على orld!‏ مع أن 
Kal sles‏ “الكضر: الملتزموق (lei‏ بالمستاواة .نيع الخحسين:» كانواء 
على استحياء» من المتواطئين في ذلك. 


ومرة أخرى» ظل الدين» على امتداد الرقعة الأوسع من 
العالم غير الأبيض» هو اللغة الوحيدة التي يجري الحديث فيها 
عن الكون» والطبيعة» والمجتمع. والسياسة. كما إنه شكل وكرّس 
ما يفكر به الناس وما يفعلونه على السواء. وكان الدين هو حشد 
الرجال والنساء لأغراض كان الغربيون يعبرون عنها بمصطلحات 
عَلمانية» ولكن لا يمكن ترجمتها تماما بمسميات دنيوية. وربما 
Opis Li‏ التريطانيوق: أن يتتقصيوا من :قدو المهاتها GLE‏ 
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ويحولوه إلى مجرد مشاغب إهاجي معاد للإمبريالية يستخدم الدين 
لاستنهاض الجماهير الغارقة فى الخرافات» غير أن الحياة الروحية 
القديسية ey eS‏ إلى CUS‏ كدر pelt Daag or‏ 
لحف الاستقلال. ومن cde Sp age sll‏ كان اللي Loge‏ 
كافك ناوه ا oie meal‏ كل pasta NOL Oleg OOS‏ 
ENR‏ في لحك ا op‏ ان الي وه 
الوا الس رفت ها الماركسية cag‏ فك امتعلييهوا 
اتجاهاتهم اول الأمر من زاهد متنسك بنغالي ومن خليفته سوامي 
فيفيكاناندا (الذي ربما غرف مذهبه المسمى «فيرانتا» على أوسع 
نطاق من خلال نسخة مخففة فى كاليفورنيا). وقد فسروهاء 
بصورة cA gins‏ كدعوة للنهوض a‏ كان يخضع انذاك لدولة 
أجنبية. وسيقدر لهذه الدعوة بعد ذلك أن تصبحء في نظرهم. 
Ube‏ عالمية يعتنقها البشر أجمعين””. وقد قيل ذات يوم OP‏ 
المتعلمين الهنود قد بدأوا بالتفكير والتنظيم على المستوى الوطني 
لا من خلال الأنشطة السياسية العلمانية» بل من خلال الجمعيات 
شبه SPU‏ وقد سلك هذا المسلك تياران: فهم الغرب. (من 
جانب جماعات مثل براهمو cll.‏ انظر عصر الثورة» الفصل 
الثاني عشرء القسم الثاني)؛ ورفض الغرب من جانب الطبقات 
الوسطى من أهل البلاد الأصليين (من خلال جمعية آريا ساماج 


)5( أيتها الهند. .. هل ستحققين» بالأساليب الناعمة الحبانة» تلك الحرية التى لا 
يسححقها إلا الشجاعة البطولية؟ + «أواه يا آم الشتجاعة» اخلعى ge‏ رداء (anal‏ 
واقتلعى Gob‏ من نفسى». واجعلينى رجلا كالرجال) 2‏ فيفيكانانداء Vivekananda, : Ja)‏ 
Works, Part IV, Cited in: Sedition Committee 1918: Report (Calcutta: a pb.],‏ 

1917), p. 17 n. 

Anil Seal, The Emergence of Indian Nationalism: Competition and (6) 

Collaboration in the Later Nineteenth Century (London: Cambridge U. P., 1971), 
p. 249. 
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التي أسست عام 1875). ولا يفوتنا هنا أن نذكر الجمعية 
(Theosophical Society) ib so pil‏ التى سنتطرق بعد قليل إلى 
صلاتها بالحركة الوطنية الهندية. 


وإذا كنا نجد في بلدان مثل الهند أن الشرائح المتعلمة المتحررة 
التي رحبت بالحداثة قد أدركت أن أيديولوجياتها لا يمكن فصلها عن 
الد sD‏ أن غل هده الفعات أن تعر على ذلك إذا كان يمك 
الفصل بينهما)» فمن الواضح أن جاذبية اللغة الأيديولوجية العلمانية 
اللذنيوية الصيرفة اى لماه كانت لا تح الذكرة» وان 
الأيديولوجية العلمانية الدنيوية الصرفة نفسها عصية على الفهم. 
وعندما تثور هذه الفئات» فإنهاء على الآرجح» ستثور تحت رايات 
eg‏ و ae ee le‏ بعد ا الارلى Lae:‏ ادك فين 
البريطانيين فى أعقاب سقوط السلطان التركى الذي O‏ بصورة غير 
و الل قر لوي نش Se ee ETA‏ 
المكسيكية لصالح «المسيح الملك». وباختصار»ء فإن من العبث 
التفكير OL‏ الدين أصبح عام 1914 أضعف بدرجة كبيرة مما كان عليه 
عام 0 أو عام 1780. 


غير أن الدين التقليدي. في قلب المجتمع البورجوازي» ولكن 
را لبس :فى الو MUN‏ ال "كان سين سرع N‏ سائقة: لها 
as Fis‏ و Ue‏ مون ا فى Bless)‏ ااه وكا 
ذلك» إلى حد ماء من النتائج التلقائية تقريباً للزحف الحضري» إذ 
كان من المؤكد. عملياء أن أجواء المدينة» مع تشابه الظروف 
الأخرى» قد تقلص من شدة التدين بالمقارنة مع الأرياف. وكذلك 
تفعل المدن بالمقارنة مع البلدان الصغيرة. ولكن المدن نفسها غدت 
أقل تديّنا عندما اندمج المهاجرون الورعون الوافدون إلى المدينة من 
المناطق الريفية مع أهالي المدينة الأصليين المتشككين أو غير 
المتدينين. وفي مرسيلياء كان نصف السكان يترددون إلى الكنيسة 
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عام 61840 لكن 16 في المئة منهم فقط كانوا يفعلون ذلك ple‏ 
671901 شات إلى CUS‏ أن لب gt‏ فى De bal AUS‏ من 
slew!‏ فى Kall FAS pets Ql ASI Ol‏ تمر See‏ 
أو nen‏ وقد تسارع هذا الانحسار قبل الهجوم المشترك الذي شنته 
(تخمنب وضف tel‏ رخال cpl‏ الفرنسيين المتذمرين) عقلانية 
الطبقة الوسطى واشتراكية معلمي المدارس”". وزاد من ذلك بصورة 
خاصة» تضافر المثل العليا التحررية والحسابات السياسية التي 
جعلت محاربة الكنيسة هي القضية الأساسية في النشاط السياسي. 
وفك اا eS‏ اک ا الأولى في فرنسا في 
N E‏ يعمو ١‏ ميرك ريا سات 
الوسط واليسار الفرنسيين منذ أواسط القرن عندما نجح الماسونيون 
الأحرار في ظل الرقابة المعادية للكنيسة. 


أصبحت مناهضة الكنيسة قضية مركزية في البلدان الكاثوليكية 
ed‏ ركسي E‏ أن الكفية E NS‏ 
لأيديولوجية العقل والتقدم» ولم تستطيع Job‏ إلا ae ol‏ 2 
صعوف الج ين السياسي» والثاني اال شال ا 
ea NN‏ اعد رسن IN‏ ا او دوق NS AEN ee,‏ عم 
يفصل بين الرأسمالية والبروليتاريا. ولم يفت السياسيين الحصيفين أن 
يؤكدوا ذلك في دعواتهم للوحدة بين جميع الناس الأسوياء: وقد 


R. M. Goodridge, «Nineteenth - Century Urbanization and Religion: (7) 
Bristol and Marseilles 1830-1880,» A Sociological Yearbook of Religion in Britain 
({London]: SCM Press, 1968), I, p. 131. 

«La bourgeoisie adhère au rationalisme, l’institueur au socialsme,» dans: (8) 
Gabriel Le Bras, Etudes de sociologie religieuse, 2 vols. (Paris: Presses 
universitaires de France, 1955), vol. 1, p. 151. 

A. Fliche and V. Martin, Histoire de l’église. Le pontificat de Pie IX. (9) 
2ème éd. (Paris: [Bloud et Gay], 1964), p. 130. 
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حلت mee‏ فضية دريعموس cp gs‏ مثل هذه الجبهة. و سحت 
اعترافها على الفور بالكنيسة الكاثوليكية. 


كان lel cys‏ الجانبية لهذا النضال الذي أدى إلى الفصل: جن 
الكنيسة والدولة في فرنسا عام 61905 التسارع الحاد العنيف في 
«اللامَسْحَنة). وفي عام 1899« كانت نسية الأطفال الذين لم يُعمَّدوا 
في أبرشية ليموج 2,5 في المئة فقط؛ وفي عام 1904 الذي كان يمثل 
ذروة plc‏ كد ' ارقف هذه E‏ بو لك عن 
فل Gd OU!‏ لو يكن Le yer pl pall Led‏ بو الادرلة ميخو 
مركريا في التشاط السياسئ»: فإ تنظيم الحركات اللجماهيرية 
العمالية» أو دخول الرجال العاديين (إذ إن النساء كن أكثر إيمانا 
بالدين) إلى مجال النشاط السياسى كان له المفعول نفسه. وفى وادي 
! في شمال إيطاليا المعروف بالورع» تضاعفت الشكوى في نهاية 
القرن من تراجع مكانة الدين. (وفي مدينة مانتواء امتنع WE‏ السكان 
عن تناول العشاء الرباني في عيد الفصح عام 1885). وكان العمال 
الإيطاليون الذين هاجروا إلى مصانع الحديد في اللورين من 
ple Esl ay gtd‏ وکن لاسا (أوبالخرى 
الكاتالانية) انخفض عدد الأطفال الكين عمدوا في الأسبوع الأول من 
عمرهم إلى التصف بين gale‏ 1900 919105 وباختضار» سار 
التقدم والعلمنة Er‏ اس جنب في Py)‏ بقاع Leta LIS» Ual‏ 
ies‏ بتسارع أكبر مع تزايد حرمان الكنائس من المكانة الرسمية التي 
SUG Lal! Lge‏ الم ة الاسجتكارنة: ee‏ إن جامعتى أكسفورد 
Luly Gail cpap pals,‏ "تمارينان of Led!‏ السب ظيك gob‏ 


R. Duocastella, «Géographie de la pratique réligieuse en Espagne,» (10) 
Social Compass, vol. 12 (1965), p. 256, and Aldo Leoni, Sociologia e geografia 
religiosa di una diocesi; saggio sulla pratica religiosa nella diocesi di Mantova 


(Romae: Apud aedes Universitatis Gregorianac, 1952), p. 117. 
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الأنغليكانيين حتى عام 1871ء لم تعودا تمثلان ملجأ للقساوسة 
الأنغليكانيين. وإذا كان أغلب رؤساء الكليات في أكسفورد عام 1891 
مازالوا في toy‏ > ان اعدا 25 الأسائدة الجامعيين فيها لم 
ER‏ نا 


كانت هنا تيارات معاكسة في الاتجاه المخالف في الواقع» ومن 
ISLEY rg‏ من الطيقة الجدا الذمع EEEE‏ 
بالكاثوليكية الرومانية» وجماليّو نهاية القرن الذين استهوتهم الطقوس 
Ops AEE eel E pL‏ الدين لبت 
لهم أن العبثية الفكرية للإيمان التقليدي تتفوق على العقل› 
والرجعيون الذين ساندوا الحصن المنيع dost! ast ths BIL‏ 
OL te‏ لم كرد LAS E‏ سه فد سارل مور 
(Charles Maurras)‏ في فرنساء الزعيم الفكري للملكيين والكاثوليك 
المتطرفين ve‏ تيار العمل الفرنسي «(Action Française)‏ وفي الواقع . 
ees‏ یرو ral ie ramen eu‏ ا Ore eer‏ عمن 
المؤمنين الغيورين في أوساط ey‏ والعلماء» والفلاسفة. غير أن 
إيمان بعضهم الديني كان من الممكن استشفافه من كتاباتهم. 

بعبارة مختصرة» لم يكن الدين في الغرب قد واجه من الناحية 
الفكرية مثل المأزق الذي واجهه في العقد الأول من القرن العشرين. 
وكان يتراجع القهقرى من الوجهة السياسية» وعلى الأقل في الدوائر 
Gaul‏ الستعلقة الى وفعة py slid!‏ داعا عن nd Agent‏ المجمات 
ا 

كان اليسار الأيديولوجي والسياسي هو المنتفع الطبيعي من تلك 
as Sl‏ الديمقراطية cash!‏ :ؤكانت» تلك هي الساحة التي ازدهر 
فيها إيمان البورجوازية القديم بالعلم. والعقل» والتقدم. 


Halévy, op. cit., V, p. 171. (11) 
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rE PA TRO كان الواف اق‎ 

OY pu‏ الأيديولوجية والسياسية) هو الماركسية» المتمثلة في جماة 
النظريات والتعاليم التي تبلورت بعد وفاة كارل ماركس من ELLS‏ هو 
وفريدريك إنجلز. في داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في 
SNS Bead Ga AS jal CS day b ge shy dy) clea‏ 
كاوتسكى )1854 - 1938( الذي حدد معالمها المتعارف عليها. هى 
الاتتصار الأخير لإرث القرن التاسع عشر الوضعي العلمي. لقد كانت 
مادية» ch pe‏ حتمية» تطورية» وحددت «قوانين التاريخ» المطابقة 
J‏ «قوانين العلم». وبدأ كاوتسكي نفسه النظر إلى نظرية ماركس حول 
التاريخ باعتبارها «ليست أكثر من تطبيق الداروينية على التطور 
الاجتماعي»؛ ورأى عام 1880 أن الداروينية في العلوم الاجتماعية 
كانت تنص على أن «الانتقال من مفهوم قديم إلى آخر جديد للتطور 
اك لاسلا decd corte slant sey‏ الى و Adel y‏ الاو 
في العلم» أن الماركسية كانت» على العموم» تنظر ببعض الريبة إلى 
المبتكرات المثيرة المعاصرة في مجالات العلوم والفلسفة؛ ربما LEY‏ 
بدت ذات علاقة بضعف اليقينيات المادية الجذابة (أي تيارات التفكير 
الحر والنزعة الحتمية). ولم تفلح الماركسية في مواكبة تلك التطورات 
إلا في الأوساط الفكرية الماركسية النمساوية في فييناء مع انف OLS‏ 
بوسعها أن تكون كذلك في أوساط المفكرين الثوريين الروس لولا 
وجود مفكرين ماركسيين أكثر حماسا والتزاما بالفلسفة المادية بين 
صفوفهه””". من هناء لم يكن لدى العلماء الطبيعيين في تلك الفترة 


Massimo Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution, 1880- (12) 

1938, Translated by Jon Rothschild (London: NLB, 1979), pp. 23-24. 

fe (13)‏ ميل الال Uyeda fal‏ كرويف إل هة الرعي الدب elec bl‏ 

النمساوي فكتور آدلر في بيرغاسّه» حيث قدم ألفريد أدلر (الذي لا يمت له بصلة قرابة). 

وهو من علماء النفس الديمقراطيين الاجتماعيين» ورقة عام 1909 عن «سيكولوجية 
الماركسية». وكان فريدريك؛ ابن فكتور أدلر من العلماء المعجبين بإرنست ماخ. 
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أسباب مهنية للاهتمام بماركس وإنجلز» ولم 15 الاهتمامٌ بهما إلا 
قلة قليلة منهم» على الرغم من أن بعضهم كانوا في صف اليسارء 
كما حدث في فرنسا أيام أزمة دريفوس. بل إن كاوتسكي نفسه لم 
ينشر OLS‏ إنجلز جدلية الطبيعة tle «(Dialectics of Nature)‏ على 
نصيحة عالم الفيزياء المحترف الوحيد في الحزب» وهو الذي سنّت 
الإأمبراطورية الألمانية بسببه ما يسمى قاتون )3355 (Lex Arons)‏ 
)1898( الذي حظر تعيين العلماء الديمقراطيين الاجتماعيين [ومنهم 
الفيزيائي ليو أرونز نفسه] في مناصب جامعية”*". 

ومهما كان مدى اهتمام كارل ماركس والح pay‏ العلوم 
الطبيعية في القرن التاسع عشر» فإنه كرس جل وقته وطاقاته الفكرية 
للعلوم الا ختماعة. وكانتد (SSVI GUI‏ الماركسية في تلك الماد 
وفي مجال التاريخ» بالغة الأهمية. 

زس ت ا ات هوا HON‏ علس وجهين» مباشر وغير 
ا وقد استقطب ماركس على Lazo Lol al 5 gall‏ من 
الأنصار اللامعين» والمؤقتين أحياناً» من المفكرين في إيطالياء 
ووسط أوروبا الشرقية» والأهم من ذلك في روسيا القيصرية - وهي 
الا القن ا .على" انوا اة ا اغ ا ع 
Sal‏ و ا ole‏ و ا Ble cls‏ ن 


ناهيك بشقيقة الزعيم الاشتراكي أوتو بووّر التي تظهر» باسم مستعار» على نحو بارز 

Ernst Glaser, Im Umfeld des : في كراسة فرويد. راجع ذلك في مواضع متفرقة من كتاب‎ 
Austromarxismus (Vienna: jn. pb.], 1981), passim.. 

D. Rjazanov, ed., Marx-Engels Archiv (Reprint Erlangen 1971), II, p. (14) 

140. 

(15) المناقشات الكاملة لانتشار الماركسية غير متوافرة باللغة الإنجليزية؛ انظر بصورة 
خاصة : ,)1890-1905( E. J. Hobsbawm, «La diffusione del Marxismo Studi,»‏ 
Storici, vol. 15 (1974), pp. 241-269, and Storia del Marxismo, 1890-1905 (Turin:‏ 
[n. pb.], 1979), vol. H: IL marxismo nell’eta della seconda Internazionale, pp. 6-‏ 


110, Articles by F. Andreucci and E. J. Hobsbawm. 
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الأوقات» في ثمانينيات القرن على سبيل المثال» نزع فيها جميع 
ل اا ااا ات Weg tant‏ ثروي أن pee CLS Sl‏ 
أكثرهم نفسه ماركسيأء كما حدث غالباً في تاريخ بلدان العالم الثالث 
منذئظٍ. وفي أوروبا الغربية» كان عدد قليل من المفكرين ماركسيين 
التي AS lal dele YI Ub! dott cos‏ وهن الستعرت ان AUS‏ 
لامتطق على هرلا الى cols‏ انذاك على اعاب اتورتة الصتاعية. 
وقد استورد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني نظرياته 
ومن روسيا القيصرية (روزا لوكسمبورغ» وبارفوس). وكان للماركسية 
هنا نفوذ واضح» وبالدرجة الأولى من خلال الأشخاص الذين تأثروا 
ab ob}‏ كير pool OSs US Ul ol abla! pL asi nol‏ 
السياسي هو السائد بصورة واضحة في صفوف أنصارها ونقادها على 
حد سواء» وبينهم Ace Yl) diate gees (Uc‏ )2905 يدانا 
تامور Ala pall fee cooled Stolp leet‏ 
المرموق putin‏ كروتشه (Benedetto Croce)‏ )1866 - 1852($ غير 
أن أحداً لم يكن يولي ماركس اهتماماً كبيراً في بلدان مثل بريطانياء 
التي لم يساورها القلق من إمكانية بروز حركة عمالية ماركسية. وفي 
البلدان التي ظهرت فبها حر کات من هذا TE‏ تنحى بعض ااا 
الجامغنين. المزموقية من Stel‏ إيوجين فون بوم - بافيرك (Eugen von‏ 
Bohm - Bawerk)‏ )1851 - 1914) فى النمسا عن مناصبهم كمدرسين 
PEWS sla‏ غين أن الماركيية ل كن Angles‏ الال نسم feo‏ 


Eugen von Böhm-Bawerk, Zum Abschluss des Marxschen Systems : انظر‎ (16) 
- (Berlin: [n. pb.], 1986). 


SE 


هذه الكمية من الأدبيات الجوهرية الجادة» معها أو ضدهاء لو لم 
تكن أفكارها مثيرة للاهتمام الفكري إلى هذا الحد. 


توضح UY!‏ التي خلفها ماركس على العلوم الاجتماعية صعوبة 
المقارنة بين تطورها وتطور العلوم الطبيعية في تلك الفترة. وقد 
غالک رن eels. Nas bl Sls)‏ لدي epi‏ وهم 
أبعد ما يكونون عن الحياد والتجرد عندما يراقبون آمورهم الا 
وحتى في العلوم الطبيعية» فإن الأيديولوجية» كما رأيناء تغدو أكثر 
بروزا عندما ننتقل من الجمادات غير الحية إلى ميدان الحياة نفسهاء 
وبخاصة إلى القضايا البيولوجية التي تمس الكائنات البشرية وتهمها 
بصورة فداه او الحاو Yl‏ ا fod DSL y‏ مصيورة. idler]‏ 
كلية» وتتحرك» بحكم التعريف. في النطاق المتفجر الذي تؤدي فيه 
الدور الحاسم آثار الأيديولوجية» والسياسية» والأوضاع التي يجد 
فيها المفكرون أنفسهم. وكان بوسع المرء في تلك الفترة» أو أي 
فترة eo el‏ أن یکو ن فی الوقت: cad‏ عالما Vivace LAW‏ وماركسيا 
ثورياً مثل أ. بانيكوويك (A. Pannekoek)‏ )1873 - 1960( الذي كان 
oy Mey‏ فى «المهنة يرون جن abbas Gf HLS O92‏ السياسن Y‏ صيلة 
al‏ بكرن لفكي ns ely Od‏ ,65 أن تعره PER‏ 
علاقة لها بالصراع الطبقي. ولو كان واحداً من علماء الاجتماع فإن 
أحدا لم يكن ليعتبر أنشطته السياسية عديمة الصلة بنظرياته. وقد 
تعرجت مسارات العلوم الاجتماعية لهذا السبب» وتقاطعت أو سارت 
القهقرى أو تحركت فى فضاءات دائرية مرة بعد مرة. كما إنهاء 
خلافاً للعلوم الطبيعية» كانت تفتقر إلى كتلة مركزية مقبولة عموماً من 
المعارف والنظريات التراكمية» وميدان بحثي واضح المعالم يمكن 


= مازال هذا العمل» منذ أمد بعيد» أقوى تقويم نقدي معهود لماركس. وقد شغل بوهم بافيرك 


3 pal QU قن‎ Lael زات فى‎ SD alia aes 
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معها القول إن النتائج الناجمة عن تعديل النظريات قد تفضي إلى 
اكتشافات جديدة. وفى غضون الفترة التى نعالجهاء تأكد الانفراج ثم 
الشقة بين فرعي العلوم هذين. 


كان هذا الأمر جديداً على نحو ما. وفيما كان الإيمان الليبرالي 
بالتقدم يمر في أزهى مراحلهء بدا أن أكثر العلوم الاجتماعية ‏ مثل 
الإثنوغرافيا/ الأنثروبولوجياء addy‏ اللغة/ العلوم اللغوية» وعلم 
الاجتماع وعدة مدارس في علم الاقتصاد ‏ تشترك مع العلوم الطبيعية 
في إطار بحثي ونظري واحد في نطاق التيار التطوري (انظر عصر 
راس الماك القضل pte aul‏ الق العاتى ):..وكانت» بورة لعلو 
الاجتماعية تتمحور في دراسة ارتقاء الإنسان من حالة بدائية إلى ما 
غدا عليه في الوقت الحاضرء. وإلى الفهم العقلاني للحاضر. 
E‏ السيرووة قدا gn a eel ome‏ هين :1 eG‏ 
مع أنها تخلف وراءها وفي فضاءاتها الهامشية» ضروباً من كائنات 
حية من أطوار سابقةء قريبة الشبه بالأحافير والمستحاثات الحية. 
وكانت دراسة المجتمع البشري علماً وضعياً كغيره من المباحث 
التطورية التي تتراوح بين علم طبقات الأرض وعلم الأحياء. وبدا أن 
من الطبيعي تماما أن يضع أحد المؤلفين دراسة عن أحوال التقدم 
تحت عناوين مثل «الفيزياء والسياسة» أو أفكار حول تطبيق مبادئ 
«الاصطفاء الطبيعي» و«الوراثة» على المجتمع السياسي» وأن يتولى 
اعد oy SUN‏ تقو مدن ا GES‏ فى OA) 8 Oa LL‏ تفن 
نطاق «سلسلة الدراسات العلمية العالمية»» جنباً إلى جنب مع 
مجلدات بعناوين مثل «المحافظة على الطاقة». «دراسات فى تحليل 
الطيف الشمسي»» «دراسة علم الاجتماع»» «الوظائف العامة لأعضاء 
العضلات والأعصاس»» و«النقود وآليات التبادل»”'. 


Walter Bagehot, Physics and Politics. (17)‏ 
نشر أصلاً عام 1872( وقام كيغان بول بتحرير السلسلة المنشورة ple‏ 1887 
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بيد أن هذا التيار التطوري لم يكن يتواءم مع الاتجاهات 
الجديدة في الفلسفة والفلسفة الوضعية الجديدة» ولا مع توجهات 
المشككين الذين بدأوا يتساءلون عن تقدم كان يبدو وكأنه رك ف 
الوجهة الخطأء وبالتالي عن «القوانين التاريخية» التي جعلت من هذا 
التقدم أمراً حتمياً لا محيد عنه. وها قد بدأ الانفصال بين التاريخ 
والعلم اللذين كانا قد اتحدا في مسيرة ظافرة في إطار نظرية التطور. 
وقد رفض المؤرخون الأكاديميون الألمان «القوانين التاريخية») كجزء 
من علم تعميمي شامل لم يكن له مكان في المباحث الدراسية 
الإنسانية المخصصة تحديدا لتقصي ما هو فريد وغير قابل للتكرارء 
نما فا dal asl lo ll‏ للنظر :إلى GLEN‏ بوكانت تلك 
الوسائل «بعيدة كل البعد عن الأساليب الموضوعية الفظة التي 
ينتهجها الماركسيون“*". وبالنسبة إلى المدفعية النظرية الثقيلة 
المستخدمة في كبرى الدوريات التاريخية الأوروبية في تسعينيات 
القرن التاسع عشرء وهي المحلة التاربخية (Historische‏ 
Zeitschrift)‏ « التي كانت موجهة Mel‏ إلى «صدون الو رجن cpl‏ 
يتعاطفون مع العلوم الاجتماعية أو الأخرى» فإن النيران سرعان ما 
oJ pot‏ او E‏ ا 


من جهة أخرى» Ob‏ العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى التي 
تطمح إلى استخدام الحجج الصارمة أو الرياضية» أو المنهجيات 
التجريبية الخاصة بالعلوم الطبيعية» تخلت عن التطور التاريخي› 
وتنفست الصعداء في بعض الأحيان» بل فعلت ذلك بعض العلوم 
التي لم تكن تتطلع إلى استخدام هذا أو ذاك» مثل التحليل النفسي. 


Otto Hintze, «Uber individualistische und kollektivistische (18) 
Geschichtsauffassung,» Historische Zeitschrift, vol. XXVIII (1897), p. 62. 


Georg von Below, «Die انظر بصورة خاصة:ء المساجلة المطولة التى خاضها:‎ (19) 
neue historische Methode,» Historische Zeitschrift, vol. 81 (1896), pp. 193-273. 
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الذي وصفه أحد المؤرخين الحصيفين بأنه «نظرية LS UY‏ للإنسان 
والمجتمع قادرة على أن تطوع (لمصلحة زملاء فرويد الليبراليين فى 
فيينا) عالماً سياسياً خرج عن مداره وأفلت من زمام السيطرة» 5 
وحن aS gel‏ أن مه الجا لیر الى د ص فى Jea‏ 
oles‏ فى مابات القرة قم دبكتت ral Sl A E lll‏ 
(بزعامة ليبرالي آخر من فيينا هو كارل مينغر) لم يمثل موقف 
المنهجية العلمية ‏ أي الحجج الاستنباطية مقابل الاستقرائية - فقط. 
بل طرح L „e‏ وا اه ود واسعة من المنظورات في علم 
الاقتصاد. والاقتصاديون ذوو العقلية التاريخية إما أن يكونواء مثل 
اکر lye‏ الو E‏ ويك المكة E‏ نيف لدم ومس 
peel ey pt‏ ا مثل ol et N,‏ كانت 
ie‏ فى على Las‏ ی GLb‏ عتم أن aga Ngee‏ 
أنفسهم تحت مسّمى آخر ليصبحواء Oe‏ مؤرخين اقتصاديين أو 
علماء اجتماع» ويتركوا النظريات الحقيقية للمحللين في التوازنات 
اا بويع Oath.‏ ا اناري edee‏ 
الاقتصادية» بل aaa eis VG ae‏ قد اتسيف بعد هه 
الک الجديدة. ومن ثم غدا علم الاقتصاد في تلك الفترة» 
هو الغ الاجتماغن الوحيك الذئ oS‏ تعكزه مشكلة السار 
اللاعقلاني» لأنه قد جرى تعريفه بحيث تستثنى منه جميع المعاملات 
التي يتعذر» بهذا المعنى. إطلاق صفة العقلانية عليها. 

وبالمثل» فإن العلوم اللغوية التي كانت (مع الاقتصاد) الأولى 
والأكثر ثقة بنفسها بين العلوم الاجتماعية» بدت الأن وكأنها فقدت 
اهتمامها بنموذج التطور اللغوي الذي كان أعظم منجزاتها ذات يوم. 
وركز فرديiنlند‏ دو سوسور (Ferdinand de Saussure)‏ )1857 - 
23 الذي استلهمته» بعد وفاته» جميع التيارات البنيوية في 


Carl 8. Schorske, Fin-de-siécle Vienna (London: [n. pb.], 1980), .م‎ 203. (20) 
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ااب rol gl de cle AUS ope You eR ASL peal‏ 
bs pol‏ والشاكنة الت GLAS! cals‏ إاحدى.وسائطها الممكتة. 
واندوح #مازسو 'العلوم Lee GIL, Lear!‏ (اسمعطاعو اه فى 
عداد العلماء التجريبيين» وبخاصة في واحد من فروع علم النفس 
الذي هرع المشتغلون فيه إلى المختبرات لمواصلة دراستهم للإدراك, 
والتعلم» والتعديل الجر لاتماط التنلوك. .وترتب على “ذلك .ولادة 
نظرية روسية - pel‏ كية هى «السلوكية» (إيفان بافلوف (Ivan Pavlov)‏ 
)1849 - 1936($ جون و واطسون «(John Broadus Watson)‏ 
)1878 - 1958)ء التى لا يمكن اعتبارها W‏ صالحاً لوصف النشاط 
..ci 25h eal‏ ذلك las ol‏ لمعت يعات E jee et‏ 
GULL,‏ ا ا لا يكن SVS GS peel Ube‏ 
الوضعيين Vy eet g CHS Lage hay seed‏ يمكن اجر 
الدراسات حول التحولات فى فترات زمنية متتالية» بطريقة تجريبية. 
وقد .ودف Lf aN Qe! deel‏ فى عل adsl‏ الجر 
وهي اختبار الذكاء (الذي كان «بينيه» الفرنسي رائده الأول عام 1905( 
أن تحديد حدود نمو الإنسان العقلى بقياس «معامل ذكاء» ثابت فى 
aa e‏ ا E‏ 

أو الوجهة التي سيتجه إليها. 


تنامت هذه العلوم الاجتماعية الوضعية أو «الصارمة» واستحدثت 
لها أقسامٌ ومهن في الجامعات» ولكن لم يحدث شيء قادر على 
إحداث الدهشة والصدمة اللذين أحدثتهما العلوم الطبيعية الثورية 
خلال تلك الفترة. والواقع أن رواد تلك التحولات» حيثما حدثت› 
كانوا قد أنجزوا مهماتهم في فترة سابقةء إذ تعود بدايات علم اقتصاد 
الانتفاع الهامشي O35l gly‏ إلى وليام ستانلي جيفونز (William Stanley‏ 
Jevons)‏ )1835 - 1882(« ليون والراس (Leon Walras)‏ )1834 - 
1910( وكارل مينغر (Carl Menger)‏ )1840 - 1921( الذين أنجزوا 
أعمالهم الأصلية في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
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هو الذي أصدر مجلة بهذا الاسم ple‏ 61904 يعودون في أصول 
بحوثهم إلى مدرسة فيلهلم فندت (Wilhelm Wundt)‏ الألمانية التي 


لقد كانت التطورات المثيرة والإشكالية في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ترتبط UL‏ وثيقاً بأزمة نهاية القرن في العالم 
cheesy cil gry pl‏ تلك التطورات» chal LS‏ فى شكلير: ويذا 
أن المجهم:والسياينة كلها مدال sale]‏ التفكير فى US‏ 
المرحلة الجماهيرية» وبخاصة في ما يتعلق بقضايا البنية والتماسك 
الاجتماعي أو (بالمصطلح السياسي) بولاء المواطن وشرعية الحكم. 
وها كان" لاعتقاد Ob‏ لاتتصاة ال سمال فى ت 
EE CT‏ أن أن Sta aS Re‏ 0 شر de SS‏ 
الأقل. هو الذي وقى علم الاقتصاد :من (Sl‏ تشنجات فكرية. وبصورة 
آعم » الت اسان جديدة بظلالها على افتراضات القرن التاسع عشر 
حول العقلانية البشرية والنظام الطبيعي للأشياء. 


اتضحت الأزمة العقلية» بأحلى صورهاء في علم النفس. 
وعلى الأقل في محاولته التوصل لا إلى فهم الأوضاع التجريبية» بل 
opted foal‏ رقف gts Uke‏ عند ciel add‏ الدب ال ا 
تحقيق أهداف عقلانية عن طريق تعظيم المنافع الشخصيةء إذا كانت 
هذه المساعي تقوم على حزمة من الغرائز» الشبيهة بما لدى 
oll‏ اناك Nay OP WE ASL)‏ كان SGA eal‏ عجره و 
يصارع أمواج اللاوعي وتياراته (فرويد)» أو إذا كان PR‏ العقلاني 


William MacDougall, 4n Introduction to Social Psychology (London: (21) 


[n. pb], 1908). 
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مجرد نوع خاص من الوعي «بينما تحيط به وتنفصل care‏ بغلالات 
نتطاهية الرقة» أشكال أخرى هن الرعن ماف ane‏ كز EEE‏ 
(وليام جيمس» 72)902؟ لقد كانت هذه 'الملاحظات معروفة لذى 
كل من قرأ الأعمال الأدبية العظيمة» وكل عاشق للفن» أو لدى كل 
بالغ ناضج. غير أنها أصبحت OW‏ وليس في وقت سابق» جانبا من 
المساعى التي توم لتفسها القدرة على القبام بدواسة غلمية ntl‏ 
البشرية. وهذه الملاحظات لم تجد لنفسها مكاناً في سيكولوجية 
المختبرات ولا في نتائج الاختبارات. وقد تعايش هذان Oleg‏ 
على امتعاض» في استقصاء خفايا النفس البشرية سوياً. والواقع أن 
المبتكر الأعظم في هذا الميدان» سيغموند فرويد» قد خلق مجالا 
feat «petit poles ya Luts‏ عن tll phe GL Ks‏ 
cg SV‏ ومازالت مؤاعمة: حول ated sy droll aye‏ العلاعية Slee‏ 
للشك فى الأوساط العلمية منذ ذلك الحين. ومن جهة أخرىء OW]‏ 
aia aa eal‏ فق E Lily Ole‏ يج سر guile‏ 
كانت سريعة ومعتبرة» بما فيها بعض العناصر التي تغلغلت في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (فيبر وسومبارت). وستتغلغل بعد عام 
8 المصطلحات الفرويدية الغامضة في الخطاب العام لدى dole‏ 
ee el | ee |‏ وضلى G‏ فى تطاق الثقافة الالسانية 
pK gle‏ ووا كان cag‏ مم tm gM aa‏ 
من تلك الفترة (وذلك هو الوصف الذي أطلقه على نفسه) الذي كان 
اسمه معروفاً على العموم لدى عامة الناس. ولا شك في أن ذلك 
يعوزق إلى واف dost 4 es‏ تمك Sle SI‏ والتساء مخ Ol‏ جوا 
باللائمة في تصرفاتهم على شيء لا سلطة لهم عليه مثل اللاوعي. 
والأهم من ذلك أن فرويد كان في نظرهمء بحق» هو الذي حطم 


William James, Varieties of Religious Belief (New York: [n. pb.], 1963), (22) 


p. 388. — 
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التابوهات الجنسية» وبغير حق» هو بطل الحو :م الكبت الجنسي. 
ذلك أن الحسائية كانت فيجورا es‏ لنظرية فرويد. وهي موصو 
اسح مفتوحاً للنقاش العام والاستقصاء في تلك الفترة ومتداولاً 

رة مكشوفة ري في الأعمال الأدبية (وما على المرء إلا أن 
a‏ في هذا السياق بمارسيل بروست في فرنساء وأرثر شنتزلر 
(Arthur Schnitzler)‏ فى النمساء 35 SLi‏ فديكيند (Frank‏ 
Wedekind)‏ في Bt‏ ومن الطبيعي أن فرويد لم يكن الكاتب 
te‏ أو حتى الأول الذي تعمق في استقصاء هذا الموضوع. إنه لا 
ينتسب في واقع الأمر إلى المجموعة الآخذة بالتزايد من العلماء 
المختصين بشؤون الجنس الذين ظهروا بعد نشر كتاب الأمراض 
النفسية الحنسية (Psychopathia Sexualis)‏ عام 1886 لريتشارد فون 
eel oS‏ إيبنغ (Richard Von Krafft- Ebing)‏ الذي ابتكر مصطلح 
«المازوشية». وخلافاً لكرافت ‏ إيبنغ» كان أكثر هؤلاء من 
الإصلاحيين الذين سعوا إلى تحقيق التسامح العام إزاء أشكال شتى 
فين cells (Cb ged 6) Gada 26 ated) cle etl‏ تقديم 
ccrbe glactt‏ :وتهرس المتشسية إلى هذه الاقليات' الجحدسة من 
الإحساس بالذنب (هافلوك إيليس «(Havelock Ellis)‏ )1859 - 
9 ) ماغنوس هيرتشفلد (Magnus Hirschfeld)‏ )1868 - 
35 . وخلافاً لما فعله علماء الجنس الجدد كذلك» لم يتوجه 


)23( بروست حول المثلية الجنسية للذكور والإناث على حد سواء» وفرانك» الطبيب» 
حول التناول الصريح للعلاقات الإباحية العابرة (صدرت مسرحية رايغن (Reigen)‏ عام 
1903« ولكنها كتبت أصلا عام )1896/ 1897( وفديكيند يقظة | (Frühlings‏ 

: 1 2 لح 
Erwacheh)‏ )1891( حول نشاط المراهقين الجنسى. 


ee (24)‏ إيليس (Ellis)‏ بنشر بحوثه المسماة دراسات فى سيكولوجية ا جنس (Studies‏ 
in the Psychology)‏ عام ¢1897 قدا الك ماغنوس هيرتشفلد (Magnus Hirschfeld)‏ 
فى السنة نفسها بنشر الكتاب السنوى حول الحالات الحنسية الحدودية (Jahbuch fur sexuelle‏ 


. Zwischenstufen) 
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sae ll جور يد مكلت الوه ل‎ E 
حققوا درجة كافية من التحرر من‎ spall القراء من الرجال والنساء‎ 
التابوهات اليهودية - المسيحية تمكنهم من قبول ما كانوا يشكون في‎ 
وجوده منذ أمد بعيد» وهو قوة الدافع الجنسي الهائلة» وحضوره‎ 
الطاغي. وتعدد أشكالة:‎ 


و Grogs al ate ols‏ او غير «Steg‏ وفرديا أو 
اجتماعياًء OB‏ ما كان يهمه لم يكن الكيفية التي يفكر بها البشرء بل 
المدئ. المحدوة للاثان التي تتركها شلكة التفكير عندهم على 
سلوكهم. وكان يميل بذلك إلى التعبير عن حقبة السياسات والأنشطة 
الاقتصادية الجماهيرية بأسلوبين على القدر نفسه من الأهمية: الأول 
بالاستخدام الواعي المعادي للديمقراطية ل «سيكولوجية العامّة». 
وذلك ما برع فيه محللون مثل لو بون  1841(‏ 1931(« تارد )1834 - 
1904(« وتروتر  1872(‏ 1939( الذين كانوا يرون أن جميع 
الأشخاص المشاركين في تجمع عام إنما يتخلون عن أنماط السلوك 
العقالانى.. أما OLLI‏ التائ فهو dele be‏ الإعللان التى برجت 
كن ae ci‏ ا الان يد of cutest of‏ الارن ple‏ 
بمجرد عرضه والحديث ace‏ وكانت المؤلفات عن سيكولوجية 
الإعلان قد صدرت قبل عام 9. غير أن علم النفس الذي يتناول 
السلوك الفرديء لم يكن معنياً بقضايا المجتمع المتغيّرء OY‏ علم 
الاجتماع المعدل هو الذي تطرق إلى هذه الظواهر. 


وربما كان علم الاجتماع هو الناتج الأكثر أصالة للعلوم 
الاجتماعية في تلك الفترة؛ esl‏ بعبارة أكثر دقة» أهم محاولة فكرية 
لفهم التحولات التاريخية التي تمثل الموضوع المحوري لدراستنا 
coia‏ فالقضايا الأساسية التي شغلت أبرز الرواد في علم الاجتماع 
كانت ذات بعد سياسي. كيف يتأتى للمجتمع أن يحافظ على تماسكه 
LL OLE Lc‏ کان AA,‏ أزرة من عادات :وقبول تفلبدى sig plas‏ 
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متعارف cade‏ يكرسه ويعززه» على العموم. إيمان ديني كان ذات 
يوم هو الذي أعطى المبررات للإخضاع الاجتماعي وللحكم؟ كيف 
عملت المجتمعات» بوصفها أنساقا سياسية» في ظل تلك الظروف؟ 
وباختصار» كيف يمكن لمجتمع ما أن يتعامل مع النتائج المقلقة التي 
لم يكن من الممكن التنبؤ بها لنشر الديمقراطية والثقافة الجماهيرية؛ 
أوء بصورة أعم» لتطور المجتمع البورجوازي الذي تشير الدلائل إلى 
أنه سيفضي إلى ولادة مجتمع من نوع اخر. إن منظومة المشكلات 
تلك هي التي تميز الأشخاص الذين يعتبرون OY‏ الاباء المؤسسين 
اوفست كوت وهؤيوة تسر (انظر عضر راس baai GO‏ 
الرابع عشرء القسم الثاني) اللذين كاناء حتى ذلك codi‏ يمثلان 
هذا الشار: 


لم يكن place gle‏ لحد س كادي واا ار ج 
واضح الملامح والحدود» أو منهجا نجح في استقطاب إجماع 
عالمى على تعريف محدد لمضمونه. وفى أفضل الحالات» برز فى 
OLS jou‏ الآوزوبية فى UL‏ الفعرة شىء أشبه ب HERS‏ 
ls!‏ ينشط فيه بضع رجال» وبضع مجلات دورية وجمعيات› 
بل كرسي أو كرسيان للتدريس الجامعي؛ ولاسيما في فرنسا حول 
إميل دوركهايم (Emile Durkheim)‏ )1858 - 1917(« وفي ألمانيا 
حول ماكس فيبر )1864 - 1920). ولم يبرز علماء اجتماع» بهذه 
الصفةء بأعداد لا بأس بها إلا في الأميركتين» وبخاصة في 
Le Lote of pally sca! OLY‏ مها مج فى she‏ بعك 
الاجتماع كان من أعمال باحثين كانوا يعتبرون أنفسهم شيئا آخر ‏ 
مثل ثورشتاين فبلن (Thorstein Veblen)‏ )1857 _ 1929( - عالم 
الاقتصاد. وإرنست ترويلتش (Ernst Troeltsch)‏ )1865 _ 1923( 
اللاهوتي. وفلريدو باريتو le (1923 _ 1848) (Vilfredo Pareto)‏ 
الاقتصادء وغايتانو موسكا (Gaetano Mosca)‏ )1858 _ 1941( 
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الخبير بالعلوم السياسية» وحتى بينيديتو كروتشه الفيلسوف. 5 NS‏ 
العنصر الذي أضفى طابع الوحدة على هذا الحقل المحاولات التي 
قام بها هؤلاء الباحثون لفهم مجتمع لم تيكو عسو ان لم تعد قادرة 
على استيعابه» نظريات الليبرالية السياسية والاقتصادية. وخلافا 
لاهتمامات علم الاجتماع في مراحل لاحقةء op‏ اهتمامه في تلك 
call‏ 3 اتف LES le‏ أسفواء. Ce pall‏ تر رتت وهن هب كان 
الغموض الذي اكتنف علاقة علم الاجتماع بكارل ماركس الذي 
يصنف الآن مع See‏ ار ديم عرسي عنم PC‏ 
القرن العشرين» مع أن تلاميذهم وحوارييهم لم يتوافقوا دائما على 
هذه ley Aull‏ بعد del et‏ الوارسية sy elect‏ للك 
Sole Of) 15 pall‏ 6 إلى oo cle‏ العملية لتعاليمهء ene‏ 
اتا غه وحتى من زاوية علمية» قد أحكم وثاق العقد التى يتعين 

علينا أ E‏ في فكها 2506 


ركز بعض المشتغلين في علم الاجتماع الجديد على الكيفية 
التي تعمل بها المجتمعات بالفعلء خلافاً للتصورات التي وضعتها 
فرضيات النظرية الليبرالية حول هذه المسألة. وتدفقت» من ced‏ 
السطبوعات التي تندرج هذه الأيام في نطاق «علم الاجتماع 
السياسي». cp py‏ بالدرجة الأولى» على تجربة الانتخابات ‏ 
الديمقراطيه ols ally cdot!‏ الجوداهيرية» a Legal gf‏ 
باريتوء ميتشلزء سيدني وبياتريس ويب). وركز بعض هؤلاء على 
العناصر التي تشد أزر المجتمعات ضد قوى التفكك جراء صراع 
الطبقات والجماعات فيهاء وميل المجتمع الليبرالي إلى .الا اص فر 
البعد الإنساني بشرذمة البشر وتحويلهم إلى أفراد تائهين مجتثين في 
حالة من الضياع («واللامعيارية») (anomie)‏ ومن هناء كان انشغال 


E. Gothein, «Gesellschaft und Gesellschaftswissenschaft,» in: (25) 


Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 2nd ed. (Jena: [n. pb.], 1900), IV, p. 212. 
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مفكرين كبار لاأدزبين. وملحدين تقريباء مثل فيبر ودوركهايم بظاهرة 
الدين» ومن ثم بالمعتقدات التي تحتاج إليها جميع المجتمعات. 
سواء كانت الديانة أو ما يقوم مقامها في أداء هذه المهمة» للمحافظة 
على النسيج الاجتماعي. وقد نوه هؤلاء Ob‏ عناصر الديانات جميعها 
Ue Sage pe‏ ف BL‏ الأرومييق od! fal]‏ ال صلا ee‏ الي 
الذي كان يعتقد آنذاك أنهم من بقايا مرحلة طفولة الجنس البشري 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع عشر»ء القسم الثاني). وفي 
ola VI‏ الاك SU‏ فإن. BLO‏ البذاكية الجويرية الى سسجت 
BU SL AM‏ وبولوتجبين ديل طت مهم دراسعها عن كدي 
وقد غذا «العمل الميدانى) جزءا لا يتجزا من الأنقروبولوجيا 
الاجتماعية في مطلع القرن العشرين ‏ نقول إن هذه القبائل لم تعد 
ملك OVI‏ مجرد معروضات تين أطؤان التطون المافية» بل ضعت 
تعتبر أنساقاً اجتماعية كاملة الفعالية. 


ولو SIS Ll‏ ا النيايك فى ات ا 
علم الاجتماع الجديد لم يستطع أن يتجنب قضية التطور التاريخي 
ele Lacey‏ الا كرون لوجي وال ال .فاكس فر .وأمثالةة» كانت 
قضية أصول ومنابع المجتمع البورجوازي ومآله والوجهة التي يتحرك 
فوا مال ae‏ فى Sy: Cia‏ كان ا می بالنسية ال 
الا ك eas pee eal aaa‏ اكية 
الجديدة باهتمام كل من فيبر» ودوركهايم وباريتو» وكان ثلاثتهم من 
الليبراليين - وإن بدرجات متفاوتة من التشكك ‏ جعلوا نصب أعينهم 
تفنيد ماركس. أو بالأحرى «المفهوم المادي للتاريخ» الذي cam pb‏ 
وذلك عن طريق بلورة منظور أكثر شمولا لدراسة التطور الاجتماعي. 
وراح الثلاثة يقدمون إجابات غير ماركسية» إذا جاز التعبير. 
لم يكن لماركس نفوذ ملموس في فرنساء إلا باعتباره شخصا أضاف 
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لمسة أكثر احمراراً للروح الثورية - اليعقوبية ‏ الكومونية. وفي 
إيطالياء قبل باريتو (الذي مازال حتى OY‏ يعتبر اقتصاديا رياضيا 
لامعاً) بمفهوم الصراع الطبقي» غير أنه كان يرى أنه لن يفضي إلى 
الإطاحة بكل الطبقات الحاكمة» بل إلى استبدال نخبة حاكمة بأخرى. 
أما في آلمانيا فقد أطلق على فيبر لقب «ماركس البورجوازي»» OY‏ 
ل باكر نين UY‏ الى Ub‏ مارك Lay‏ علب مجه ف 


الإجابة عنها (وهي «المادية التاريخية») وأوقفها على رأسها. 


من هناء فإن ما حفز علم الاجتماع وحدد مسارات تطوره في 
تلك الفترة كان الإحساس بالأزمة التي ألمّت بالمجتمع البورجوازي. 
وإدراك الحاجة إلى القيام بما يحول دون تفككه أو تحوله إلى مجتمع 
من نوع آخر أقل جاذبية من دون شك» فهل أسفرت هذه الأزمة عن 
4553 العلوم الاجتماعية؛ أو حتى إرساء الأسس المناسبة للعلم العام 
الذي بدأ رواد علم الاجتماع بإقامته لدراسة المجتمع؟ لقد تباينت 
الآراء حول هذه المسألة» بيد أن أكثرها ينزع إلى اتخاذ موقف 
شكوكي تجاهها. ومع ذلك» يمكن الإجابة بثقة أكبر عن تساؤل آخر 
حول تلك القضايا. هل أفلح أولئك الباحثون في توفير الوسائل 
الكفيلة بتحاشى مد الثورة والتفكك الذي كانوا يأملون فى إيقافه عند 
ela EE oe‏ ۰ 


كلاء إنهم لم يفلحوا في ذلك. وكان ائتلاف الثورة والحرب 
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(ail)‏ الثاني عشر 
نحو الثورة 


هل سمعت بحركة شن فين (Sinn Fein)‏ فى إيرلندا؟. .. إنها 
حركة تلفت الانتباه إلى أقصى الحدودء وهي تشبه إلى حد بعيد ما 
تسمى حركة «المتطرفين» في الهند. اسي لا تقوم على استجداء 
التنازلات بل على انتزاع الحقوق بالقوة. 
جواهرلال نهرو (وهو في الثامنة عشرة) إلى والده» 12 أيلول/ سبتمبر P1907‏ 
في روسياء ينتمي الحاكم والشعب إلى العرق السلافي dent‏ ولأن 
الشعب لا يتحمل سموم القلة الأوتوقراطية الحاكمة» فإنهم على استعداد 
للتضحية بملايين الأشخاص لاسترجاع حريتهم . .. ولكن عندما أنظر إلى 
ادى فإنني لا أستطيع التحكم في مشاعري. والأمر لا يقتصر على أن 
بلادي ترزح تحت وطأة الحكم الأوتوقراطي نفسه مثل روسياء بل إنها 
مازالت تدوسها أقدام البرابرة الأجانب منذ 200 سنة. 
ثوري صينئ » 1903/ 1904 Ly‏ 
Jawaharlal Nehru, The First Sixty Years (New York: John Day Co., (1)‏ 
p. 12.‏ ,)]1965[ 


Mary Clabaugh Wright, ed., China in Revolution: The First Phase, 1900- (2) 
1913 (New Haven: Yale University Press, 1968), p. 118. 
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لستم وحدكم يا عمال روسيا وفلاحيها! إذا نجحتم في الإطاحة 
بالطغاة, وسحقهم ۰ وتحطيمهم £ روسيا القيصرية التي تررح نحت 
سطوة الإقطاع والشرطة وملاك الأراضي› فإن انتصاركم سيكون 
إشارة انطلاق للنضال العالمى ضد طغيان رأس المال. 


فلاديمير إيليتش لينين» 71905 


استعرضنا حتى الآن فترة الاستجمام الرخيّة التي أمضتها 
رأسمالية القرن التاسع عشر باعتبارها مرحلة من الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي : فلم يقتصر الأمر على أن أنظمة الحكم التي ظلت على 
قيد الحياةء بل إنها حققت المزيد من الازدهار. والواقع أن تلك 
اتمقولة ee) AIG Soe‏ إذابر eS‏ على gS asa) Ih GI:‏ 
(المتقدمة». فمن الوجهة الاقتصادية انحسرت JAB‏ سنوات «الكساد 
الكبير» لتفسح المجال للتوسع والازدهار المشرق المتألق في العقد 
الأول من القرن العشرين. وبدا أن الأنساق السياسية التي لم تعرف 
كيف تتعامل مع الفورانات الاجتماعية التي حدثت في ثمانينيات 
القرن التاسع عشر» مع بروز أحزاب الطبقة العاملة الجماهيرية التي 
كرست Gus‏ رر أو GIS eel‏ المعباة جما ا ae‏ الدولة على 
اسن Gy CSL cates! og bl‏ لاحم انو امات عضن ola‏ 
Oly pull‏ أو فرض العزلة على بعضها الآخر. وكانت الخمس عشرة 
سنة أو نحوهاء الممتدة بين عامى 1899 و1914 تمثل الحقبة 
الحا ا aL‏ أ أذ سياه کا 
فوس became CB aie tei cl Ges‏ ل OY USS‏ 
الحكام في أغلب البلدان الغربية ربما كانوا يتوجسون خيفة من 
المستقبل» ولكن لم يتملكهم الفزع م ne ball‏ وكان بمقدورهم. 
على العموم» إدارة مجتمعاتهم وأنظمة الحكم لديهم بطريقة مناسبة. 


Collected Works, IX, p. 343. (3) 


526 


ابوس ايه مرح يي ا Ate‏ به من بقاع 


و1914 حافلة على الدوام a‏ ا أو ae‏ أو حتى 
الفعلية. ومع أن بعض A‏ البلدان كانت ستخوض الحرب العالمية. 
فإن عام 1914 بالنسبة إليها لم يكن نقطة انقطاع مفاجئ تشكل حدا 
فاصلا بين الهدوء. والاستقرار والنظم من جهة» ومرحلة الاضطراب 
من جهة أخرى. وفي بعض تلك المناطق» مثل الإمبراطورية ‏ 
العثمانية» كانت الحرب العالمية نفسها مجرد حلقة فى سلسلة من 
ا عات O‏ ال فت ola‏ قال US‏ رات وف 
مناطق أخرى ‏ مثل روسياء clay‏ وإمبراطورية الهابسبيرغ بالتأكيد ‏ 
كانت الحرب العالمية نفسها محصلة لاستعصاء مشكلات السياسات 
الداخلية على الحل بالدرجة الأولى. وفي مجموعة أخرى من البلدان 
- مثل. الصين» وإيران» والمكسيك - لم يكن لحرب عام 1914 أي 
دور مهم على الإطلاق. وباختصارء فإنه لا أساس ا الإطلاق 
للافتراض بأن المنطقة الشاسعة من العالم التي شكلت. 

وصف لينين البارع عام 61908 «المادة القابلة للاشتعال في ae‏ 
اا = على الخو ماه a Joleen‏ ا 
والازدهار والتقدم الليبرالي لو لم تقع كارثة 1914 غير المتوقعة التي 
لم يكن من الممكن تحاشيها. لقد كان الأمر عكس ذلك» فقد غدا 
من الواضح بعد عام 1917 أن البلدان المستقرة المزدهرة في 
la‏ الو روا الخوية Lee‏ كته .ضور ان اخ 
إلى معمعة الانتفاضات الثورية العالمية التي بدأت على تخوم النظام 
العالمي المتداخل الذي خلقه هذا a‏ 


وتخومه البعيدة 520 وتفن OST aegis‏ البق an‏ 98 


Selected Works (London: [n. pb.], 1936), IV, pp. 297-304. (4) 
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اقتصاداتها وفي توازن مجتمعاتهاء وبتدمير ALG‏ الحياة في أنظمتها 
Ee ios‏ كانه EE A‏ وال عد 
Gal ne GA gay Lt‏ كى E ole!‏ الور 
AE Age ce ES ally Awe ylilly cher oe Limally Lavy I‏ غير أن 
SI‏ الات كان هو اا ل على خو اديه OPA ols.‏ 
ابات اا Sa‏ العالم» باستثناء المكسيك» بين عامي 1900 
,1914 شيم + Lobel‏ الحزام الجغرافي الذي يضم إمبراطوريات 
قديمة كان بعضها مغرقاً في القدم. وكانت مترامية الأطراف من 
الصين شرقاً إلى الهابسبيرغ وربما المغرب غربا. 


Cire‏ لمقاييس الأمم ‏ الدول والإمبراطوريات البورجوازية 
الغربية» كانت تلك البنى السياسية العتيقة بالية متداعية» وفي نظر 
معاصريها المؤمنين بالداروينية الاجتماعية» محكوماً عليها بالانقراض 
وفترات التفسح pugs‏ هذه هي التي مهدت للثورات بين عامي 
0 619145 بل إنها هى التى مهدت فى آوروبا لكل من الحرب 
العالمية الأولى الوشيكة والثورة الروسية. وكانت الإمبراطوريات التي 
ope col peal GU JR cel‏ اقيم القرى: ااه هف اا 
Sled Cs ot Geli‏ من ASE‏ والغرق احياناء: cols‏ 
إمبراطورية عظيمة ومركزأ للمدنية لما لا يقل عن gall‏ سنة. وكانت 
الامتحانات للمرشحين للعمل في الخدمة المدنية في الإمبراطورية 
تجري ley cle‏ مدى ألفي عام كذلك» مع بعض التعثر أحياناً. 
لاختيار الوجهاء الضليعين في العلم لتصريف معاملات الدولة. وكان 
التخلي عنها عام 1905 إيذاناً Ob‏ أيام الإمبراطورية قد شارفت على 
الانتهاء (والواقع Sl‏ "هنا ورف بوا سے EMS CN by Slee‏ 
فارس إمبراطورية عظيمة ومركزأ للحضارة لفترة مماثلة» مع أن 
حظوظها تعرضت لتقلبات أكثر جذة. وقد عمّرت بعد مقارعتها 
لخصمين عظيمين آخرين هما الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية. 
ونهضت بعد حملات الغزو التي تعرضت لها على يد الإسكندر 
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ely od ey ee ae els oS‏ وكا ت اا ماورب 
caso‏ وه الاك LLG‏ الا جات tos lage‏ العلقة الأخيرة 
فق [5M siya] Le‏ لين Lyall‏ من deny‏ اسا ST pli dee‏ 
زعيم قبائل الهون واجتاحوا وقهروا البقاع الشرقية والغربية» 5 OWS‏ 
منهم UY!‏ والمغول» وفروع شتى من القبائل التركية. وكانت 
بيزنطة السابقة» وعاصمتها القسطنطينية» مدينة القياصرة (تزاريغراد 
((Tsarigrad)‏ 6 هى الوريث المباشر للإمبراطورية الرومانية التى انهار 
plo‏ الشوقى مها :ف (gree cl Od‏ وا Lelie‏ 
3( لمدة آلف عام أخرى إلى أن سقطت بيد الأتراك. ومع أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت قد أبعدت عن مكان الصدارة ودّفعت إلى 
المؤخرة منذ ale‏ القرن السابع عشرء فإنها ظلت تسيطر على رقعة 
هائلة تغطي ثلاثا من قارات العالم. يضاف إلى ذلك السلطان» وهو 
حاكمها المطلق. كان في نظر أغلبية المسلمين في العالم هو الخليفة 
وأمير المؤمنين» وخليفة النبي محمد وآتباعه الذين بدأوا بغزو العالم 
منذ القرن السابع ميلادي. وكانت السنوات الست التي شهدت تحول 
sh lS. SO loeb a! ode‏ ععميوونات pe aay Sos‏ 
غرار النموذج البورجوازي الغربي مؤشراً واضحاً كل الوضوح على 

نهاية مرحلة رئيسة من تاريخ العالم. 


لا يمكن عقد مقارنة بين روسيا والهابسبيرغ» وهما إمبراطوريتان 
أوروبيتان عظيمتان مضعضعتان تضم الواحدة منها عدة جنسيات 
وقوميات» ولكنهما توشكان على الانهيار. وليس ثمة ما يجمع 
الإمبراطوريتين إلا أنهما تمثلان نموذجا واحدا من نماذج البنى 
ee‏ افيه كان GS. Silas‏ نان lod GY‏ ومنو ان 
بصورة مطردة» كمخلفات رسوبية من عهود ما قبل التاريخ ob‏ 
ماثلة للعيان في القرن التاسع عشر. يضاف إلى ذلك أن الحكام فيهما 
اتخذوا لأنفسهم صفة القياصرة» وعاد أحدهم بأصوله إلى أسلافه 
البرابرة القروسطيين الذين ورثوا الإمبراطورية الرومانية في الشرق. 
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والآخر إلى أسلاف مماثلين يعيشون ذكرى الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. والواقع أنهما كانتا حديثتي العهد نسبياً كإمبراطوريتين ودولتين 
opty il‏ راون لها Lash! oo FSI oly bl oY! ade cals‏ 
فقد كانتا تقعان فى أوروبا في بقعة متوسطة بين إقليمين يتسمان 
ENDE‏ قي قن E E | apse‏ 
الأساس» دخل هذان البلدان منذ البداية» جزئيأء في نطاق العالم 
«المتقدم» اقتتصاذياء: cle! LS‏ «بوصفهها ope‏ «الدول MS SS‏ 
بصورة تامة في النظام السياسي لأوروبا - وهي قارة كانت» على 
الدوام» تعرّف تعريفاً سياسيا. ومن هناء كانت التداعيات الهائلة 
للثورة الروسية» وكذلك» بأشكال مختلفة» انهيار إمبراطورية 
الهابسبيرغ على الساحتين الأوروبية والعالمية» بالمقارنة مع 
المضاعقات pall‏ افع Vy Led‏ المتعدودة الى عك عل 
مسال ded‏ الف رابك cael‏ و الكت ان دوا لوا 


كان Sylow ata‏ المتداعية في أوروبا أنها (gas‏ 
وخراف. أما الإمبراطوريات القديمة» فكانت من جملة الضحايا. 
Lute dls,‏ ليا أن cg pall of eligi 2 pact‏ أو تة إلا إذا 
one lan.‏ بشكل من الأشكال» أن r bass‏ لاسرال acd asl‏ 
ما يمنحها القوة والجبروت. وكان ذلك واضحا كل الوضوح مع نهاية 
القرن التاسع «pte‏ اول غلب الدول والحكام. بدرجات 
او OF‏ يتعلمؤانها ail Lytarel‏ اللاروين الاد cr yal Cpe‏ 
ولكن اليابان وحدها هي التي أفلحت في هذه المهمة. لتصبح . عام 


io Ls3 « 1900‏ الذئاب. 


)5( يعود ولك 1 عدم وجود oles‏ جغرافية لرسم حدود واضحة لامتدادات 
Il YI‏ الداخلة oye Ly yl od bb‏ ثائضة وة Led‏ مع Gp) te‏ 
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لولا ضغوط التوسع الإمبريالي» لما كان من المرجح أن تندلع 
الثورة في إمبراطورية فارس القديمة التي كان قد أصابها الكساح في 
القرن التاسع Ya Cee‏ في أقصى الغرب في الممالك الإسلامية. 
وهي المغرب» حيث حاولت حكومة السلطان (وهى المخزن)» بقدر 

من النجاح» أن توسع NTO‏ قا mage‏ رن كنا هين ا ca‏ 
السيطرة الفعالة على العالم الفوضوي المرعب لقبائل البربر المحاربة 
الشديدة البأس. (وليس من المؤكد أن أحداث عام 1907/ 1908 
ن تضهن ال وكانت إيران تتعرض لضغوط مزدوجةء 
من جانب روسيا وبريطانياء وقد بذلت جهوداً مستميتة للتهرب منها 
بدعوة خبراء ومعاونين من دول غربية أخرى» مثل بلجيكا (التي صيغ 
الدستور الإيرانى على غرار دستورها)» والولايات المتحدة» وبعد 
عام 1914 ألمانيا. ولم تكن هذه الدول في وضع يمكنها من التعاون 
مع النفوذ البريطاني والروسي. وقد ضمت التيارات السياسية الإيرانية 
القرئ الثلاث ابا يجاني م ع ant ee‏ 
بكثير عام 1979 وهي : المثقفون المتحررون الذين تعلموا في الغرب 
وكانوا زكرت كل الاذواك مدى ما كانت dul‏ بلادهم من eles‏ 
والإجحاف الاجتماعى. وتجار «البازار» الذين يحسون tae!‏ ادا 
Wate aes‏ وجماعاف رسال pices EE‏ 
الذين يمثلون في الإسلام جناح الشيعة» وهو أقرب ما يكون إلى 
مفهوم الدين الوطني الفارسي» القادر على حشد الجماهير التقليدية. 
ols;‏ هؤلاء بالتالي يدركون LLS‏ أن النفوذ الغربي لا يتواءم مع 
ال دك عط اع ا ر ا ا واا ر وجل 
الدين مفعوله بين عامي 1890 18925 فاو الت م اف 
لأحد رجال الأعمال الا لاحتكار (a‏ بعك ادات شعت 
وانتفاضة ومقاطعة تامة لشراء التبغ شاركت فيها حتى نساء الشاه. وقد 
أسفرت الحرب الروسية - اليابانية عام 1904/ 1905ء ثم الثورة 
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الروسيةء عن إزالة واحد من مصادر الضغط على فارس» وشجعت 
الثوريين الفرس مثلما أعطتهم الفرصة لإعداد برنامج عمل للمستقبل. 
والدولة التي هزمت أحد أباطرة أوروبا لم تكن اسيوية فقطء. بل 
كانك: كذلك:ملكية: دوستو رة وف ها قان pew dd!‏ لم يكن فقط 
مطالبة واضحة بثورة على الطراز الغربي (في نظر الراديكاليين 
المتحررين)» بل كذلك بوصفه (فى نظر قطاعات واسعة من الرأي 
العام) واحداً من «أسرار القوة» لدى تلك الدول. والواقع» أن رحيل 
«ايات (QU)‏ الجماعي إلى مدينة «قم) المقدسة. ولجوء تجار البازار 
الجماعي إلى مكاتب المفوضية البريطانية الذي sol‏ إلى تعطيل 
النشاط التجاري في Web‏ قد تمخض عن قيام جمعية عامة منتخبة 
وإعلان دستور عام 1906. وعلى أرض الواقع . فإن الاتفاقية المبرمة 
سو Lie‏ وروا لاقيام اران فد دت الطاروق plod‏ اا 
السياسي الإيراني. وانتهت المرحلة الثورية الأولى بالفعل عام 1911 
مع أن فارس ظلت» eae‏ تتمتع بما يشبه الدب الذي اقل عام 
1906/ 7 حتى اندلاع ثورة ple‏ 1979© رم Age‏ أرق 4 Lary‏ 
كان غياب أي قوة إمبريالية أخرى قادرة على مواجهة بريطانيا وروسيا 
0 موفع فوي. هو الضمان الذي تكفل بالحفاظ على كيان الدولة 
الفارسية ونظامها الملكي الذي لم يكن له قوة عسكرية تحافظ عليه 
باستثناء فرقة من القازاقيين الذين عين قائدهم Cas a Oe vere gece)‏ 
لأخر سلالة إمبراطورية في إيران» وهي الأسرة البهلوية  1921(‏ 
1979( 


فى هذا السياق»ء cols‏ | لمغرب أقل (Uae‏ فهي تقع في موقع 


Nikki Keddie, «The Iranian للمقارنة بين الثورتين الإيرانيتين. انظر:‎ )6( 
Revolution in Comparative Perspective,» American Historical Review, vol. 83 


(1983), pp. 579-598. 
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أفريقياء مما جعلها تبدو فريسة سهلة لفرنساء وبريطانياء وألمانياء 
ضعف نظامها الملكي المحلي» فقد غدت هدفا مكشوفا لأطماع 
القوق ا كما corre eer eee) es)‏ الى تميق ضر اجر 
الدول المتكالبة على الغزو والنهب ‏ وبخاصة في الفترة بين عامي 
6 19119 أدت دورا رئيسا في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية 
المنطقة الحرة فين طنجة رعاية المصالح الدولية (sl)‏ البريطانية). ومن 
relics p E roll dd cg el age‏ سيط ة سلطانها 
على فبائل الج المتناحرة» مما جعل من الحملاات العسكرية 
eyes, oa al‏ اقفر خا ااافا لو اراي الد 
shail $5) tage‏ و اطول ها 


[I 


كانت الأزمات الداخلية في الإمبراطوريتين الكبيرتين» الضينية 
والعثمانيةء أقدم من ذلك وأكثر clase‏ فقد اهتزت أركان 
الإمبراطورية الصينية بفعل أزمات اجتماعية رئيسة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). ولم تتغلب على مخاطر 
التهديدات الثورية في تايبنغ إلا بعد أن تنازلت تقريبا عن السلطة 
الإدارية المركزية للإمبراطورية ووضعتها تحت رحمة الأجانب الذين 
رابطوا في جيوب على تخوم الصين ووضعوا أيديهم على المصدر 
الأساسي لخزينة الإمبراطورية» وهو إدارة الجمارك الصينية. وبدا أن 
الإمبراطورية الواهنة» في ظل الإمبراطورة الأرملة الوارثة تزو - هسي 
I‏ الى كا مييرة لحان داه نالصي لاسا كوا 
قد ا ركم على MLZ‏ تحت Ne ley‏ ا ي 
تحالفت ضدهاء فزحفت روسيا إلى عمق منشورياء حيث تصدت لها 
منافستها OLLI‏ :وا متها GLY) le‏ د وكائت قد افطع تايوان 
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وكوريا من الصين بعد حرب ظافرة عام 1894/ 1895( وبدأت تستعد 
لاقتطاع المزيد. وفي تلك الأثناء» وسّع البريطانيون مستعمرتهم في 
الهونغ كونغ وقامواء عملياء بضم التيبيت التي اعتبروها تابعة 
لإمبراطوريتهم الهندية؛ واقتطعت ألمانيا لنفسها قواعد في شمال 
الصين؛ ومارس الفرنسيون بعض النفوذ في إمبراطورية الهند ‏ الصينية 
المجاورة (المنفصلة عن الصين) ووسّعوا من مواقعهم في الجنوب؛ 
بل إن البرتغال الخائرة أضافت ماكاو إلى غنائمها (1887). وكان 
الذتاب يتهيأون لتكوين قطيع واحد للانقضاض على فريستهم» وذلك 
ما فعلوه عندما تشاركت بريطانياء وفرنساء وروسياء وإيطالياء 
وألمانياء والولايات المتحدة واليابان فى احتلال ونهب بكين [بيجين] 
Ls La} 6 ge‏ تمه به تمد ا «(Boxer Rising)‏ غير 
أنهم لم يتفقوا على تقاسم جيفة الجثة الضخمة في ما بينهم. 
وازدادت صعوبة الوضع عندما أصرت إحدى القوى الإمبريالية 
الحديثة العهد» وهي الولايات المتحدة على موقف «الباب المفتوح) 
مع الصين» أي أن يكون لهاء مثل القوى الإمبريالية الأخرى التي 
سبقتهاء الحق كل الحق في الحصول على الغنائم الصينية. (وقد أخذ 
نفوذ الولايات المتحدة بالتعاظم في غربي المحيط الهادي الذي OWS‏ 
منذ عهد بعيد» بقعة مهمة للمصالح الأميركية). ومثل ما كان الحال 
فى المغرب. فقد أسهمت تلك المنافسات فى المحيط الهادي حول 
dee‏ الإميراطورية الصيلية anil BEY‏ فى lye dag‏ لسر 
العالمية الأولى الوشيكة. كما إنهاء على نحو أكثر مباشرةً» أنقذت 
استقلال الصين الاسميّ وتسببت في الانهيار النهائي للكيان السياسي 
الأعرق والأقدم عهداً في العالم. l ٠‏ ۰ 

برع فى الضيف ابذاك تلاك E ase ye gs‏ كانت 
الأولى هي الوعي التام في أوساط المؤسسة الإمبراطورية التي تضم 
البلاط الملكي وكبار موظفي الخدمة المدنية الذين تلقوا تعليمهم 
وتدريبهم وفق التعاليم الكونفوشية» بأنه لا أمل في إنقاذ الصين إلا 
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بالتحديث على غرار النموذج الأوروبي (بل النموذج الياباني 
المستوحى من التجربة الغربية). غير أن ذلك كان يعني بالضرورة 
GHEY plat! pas‏ الاس الا LS‏ اودر MIN,‏ 
محاولات الإصلاح التي يتزعمها المحافظون كانت ستمنى بالفشل› 
حتى وإن لم تعرقلها المؤامرات والانقسامات في البلاط الإمبراطوري 
الذي اعتراه الوهن جراء تردي العسعوى. RETETE call‏ 
كل بضع سنوات» لموجة بعد موجة من الاعتداءات الأجنبية. أما 
الشكل SUN‏ من Ae glad! SCE!‏ فكان ينكل :فى .أن oot ala‏ 
أ E‏ 
ظلت على المستوى نفسه من العنف الذي كانت عليه فى ما مضى. 
والحقيقة أن جميع العوامل قد تضافرت لتدعم هذه الجمعيات بعد 
هزيمة U‏ عندما توفي ما يتراوح يك 138:9 هليونا مخ pol‏ 
جراء المجاعة التي ضربت شمال الصين في نهاية السبعينيات من 
و opted!‏ قن Mile‏ الور ا عت وكانتك SG‏ 
مؤشرات على انهيار الإمبراطورية التى كان من مهماتها توفير الحماية 
لهم. وكان «تمرد الملاكمين» ple‏ 1900 حركة جماهيرية فعلية 
تصدرت طلائعها منظمة «القبضة المحاربة فى سبيل العدالة والوحدة) 
الف aE‏ عن dbp Le dees‏ نديمة و bye LUBY‏ 
a5) 3‏ 3 اللوتين pe Glad‏ أن حركات: spect‏ تلك CESS‏ 
في جوهرهاء زهابية تنزع بعنف إلى معاداة الحداثة وتتوجس شرا من 
كل ما هو أجنبي» فركزت موقفها العدائي على tLe‏ 
والعسيحيب:: ONG‏ ومع أنها وفرت بعض الدعم لقيام ثورة 
صينية» إلا أنها لم تقدم لها bey‏ أو خطة عمل للمستقبل. 


opal ye إلا فى‎ OV rll اماس لهذه‎ at يكن‎ OJ 

حيث كان قطاع الأعمال والتبادل التجاري عظيم الآهمية» وأرست 
Viol‏ د نعي hitless esos‏ 
على الرغم من أن قاعدة uy pony!‏ كانت ee)‏ وأضعف من ol‏ 
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ا ها ee‏ له كانت اا ف ا اكه الا فل Cis)‏ 
ج وای ا قن ا و کا الاق واد 
e laa ss‏ تدا لهت أو تبدي الاهتمام 
بوضع برنامج حديث وملموس للتجديد ee E‏ وستصبح العلاقة 
بين تلك الجمعيات السرية والحركة الجمهورية الثورية الفتية فى 
الجنوب التى سيبرز فيها «صن يات (Sun Yat-sen) o‏ )1866 _ 
ee (1925‏ الزعيم الملهم للمرضلة الأولن عن القورة» مر ضوغا 
للكئير من المتاقشات ومدعاة لبعضن الشكورك ولكتها كانت من 
دون شك» قريبة من تلك الأجواء وذات أثر حاسم في نشوئها. (وقد 
شكل الجمهوريون الصينيون الذين اتخذوا من اليابان مركزاً لأعمالهم 
الإهاجية» فرعا خاصاً لأنشطتهم في يوكوهاما لدى الجمعية الثالوثية 
(Triads)‏ [التى يرمز اسمها إلى عناصرها الثلاثة: السماءء الأرض» 
Coley‏ .و اعتمم Lats Ob bt‏ على ا د ISLS)‏ 
الأميراطووية"-وكاتت« الجتمعية JIG VY AS SU‏ تناضل من لجل 
استعادة سلالة «مينغ»  1368(‏ 1644( إلى الحكم» وتعلن الكراهية 
للامبريالية - وهو موقف عبر عنه في ما بعد مصطلح الرهاب 
والتخوف مما هو أجنبى» والتيارات القومية الحديثة المستمدة من 
الأيديولوجية الثورية» وكذلك مفهوم الثورة الاجتماعية. وكان شعار 
«المبادئ الثلاثة» الذي رفعه صن يات صن» ويضمن التيارات 
القومية. والجمهورية» والاشتراكية esl)‏ بعبارة أكثر دقة» الإصلاح 
الزراعي) قد استمد عناصره الأساسية من الغرب» وبخاصة من فلسفة 
جون ستيوارت مل «John Stuart Mill)‏ ولكن الصينيين الذين لم 


John Lust, «Les sociétés secrétes, les mouvements populaires et la (7) 
révolution de 1911,» dans: Jean Chesneaux [et al.], Mouvements populaires et 
sociétés secretes en Chine aux XIXe et XXe siècles (Paris: F. Maspero, 1970), p. 
370. 
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قد ابتعث إلى الخارج لت لتلقي العلم pit‏ أسفاره في عدة (otal‏ 
‘Jane‏ في المراكز الحضرية. رثني الأرياف به بصورهة el las Pere‏ 
Ws th tie oon Mies oid oat‏ مام 
وتعبئتها سياسيا لأغراض وطنية. 


ومع ذلك cals‏ فإن الجمعيات السرية (كما اكتشف الشيوعيون 
في ما بعد) لم تكن هي الأساس الأمثل الذي ستقوم عليه الصين 
cade‏ كينا إن كدي" Sos NS AN teas‏ القت ين فل SOS‏ 
البحرية الجنوبية لم يكن Gis‏ أو مؤثراً أو منظماً إلى حد يمكنهم من 
تسلم زمام الحكم. يضاف إلى ذلك أن النماذج الليبرالية الغربية التي 
Lape g lout‏ لم pais‏ لهي Lj dive gl‏ لممارسة السك فى 
الإمبراطورية» فسقطت الإمبراطورية عام 1911 بعد اندلاع ثورة (في 
جنوب البلاد ووسطها) وتضافرت فيها عناصر من المشاركين في 
تمرد عسكري» وانتفاضة جمهورية» وحركات التمرد الشعبية أو التى 
بادرت بها الجمعيات السرية» بحل أن 'تحول الوجهاء ttn‏ من 
الإمبراطورية إلى الثورة. غير أن النظام الإمبراطوري لم يُستبدل في 
واقع الأمر بنظام حكم جديد آنذاك» بل بتشكيلة متقلبة ومتبدلة من 
(sien‏ ا Lae Vg‏ نا قا متي تيت pea‏ 
العسكرية Gl)‏ تحت إمرة «أمراء الحرب)). ولم يقم في الصين نظام 
حكم وطني جديد لما يقارب أربعين سنة» وحتى انتصار الحزب 
الشيوعي عام 9 . 


وفي الوقت نفسه» ظهرت في البنغال سياسات تحريرية أكثر 


937 


راديكالية» تعبر عن ثقافة محلية متقدمة» وتدعمها طبقة وسطى 
هندوسية عريضة» وجماهير متعلمة وعاملة فى وظائف متواضعة من 
الشرائح السفلى من الطبقة الدنيا ومفكريها. وكان من نتائج الخطة 
البريطانية لتقسيم ذلك الإقليم الواسع» بأغلبيته المسلمة» تعاظم 
حجم التيار الإهاجي المعادي لبريطانيا بين عامي 1906 و1909. (وقد 
جرى التخلي عن هذا المشروع في وقت لاحق). وفي هذه المرحلة. 
جمعت الحركة القومية البنغالية التي وقفت منذ البداية على يسار 
«المؤتمر» ولم تندمج معه على GAYI‏ بين الدعوة الهندوسية 
BIS Gels Cl. Aol‏ المتضيودة ت Gesell Sy‏ 
alo‏ لاغرافيها مدل العبار انث الشعيوية GOS‏ والروسية: 
وأسفرت عن نشوء أول حركة إرهابية جدية في الهند ‏ وقد برزت 
حركات أخرى قبيل الحرب في شمال الهندء قوامها المهاجرون 
البنجابيون العائدون من أميركا (حزب الغادر ((Ghadr Party)‏ _ 
وأصبحت عام 1905 تمثل مشكلة خطيرة لقوات الشرطة. وإلى US‏ 
نوز أوائل الشيوعيين الهنود (ومنهم م. -Ù‏ روي (M. N. Roy)‏ ]1887 
a5 a Spar so (1954 -‏ زلا TS Gola‏ يال ال 
وبينما ظلت السيطرة البريطانية على الهند في المستوى نفسه من 
الشدة والحزم» اتضح للمشرفين الإداريين الأذكياء أن لا مناص من 
SLA Ae po Sheu‏ هن الاذارة Li oS‏ ي وان يكل 
ی Hp AD‏ مين IE‏ رچ و GI ENS5 a‏ هی 
التي بادرت بطرح أول مشروع في هذا المجال خلال الحرب. 

كان موطن الضعف والانكشاف المباشر في الإمبريالية العالمية 


يتمثل في المنطقة الرمادية غير النظامية في الحكم الإمبراطوري التي 
ete‏ تعد الحرب العالمية Cee‏ تمي SiN‏ 


M. N. Roy's Memoirs : لمناقشة المرحلة الانتقالية» انظر الفصل الثالث من‎ (8) 
(Bombay; New York: Allied Publishers, ]1964[(. 


538 


pee عن‎ Ge SSG) وروي العو فك‎ aha 5 ap 
الاقتصادية والسياسية» تخضع للتبعية لجارتها الكبرى. غير أنهاء‎ 
سيادة» ولديها مؤسساتها‎ ld من الوجهة الفنية» دولة مستقلة‎ 
بفارس منها بمستعمرة مثل‎ uth وقراراتها: السا وكات‎ Lots 
الهند. كما إن النخبة المحلية الحاكمة فيها لم تكن ترفض الإمبريالية‎ 
أن ملاك‎ GUS فعا رة تحدفية محتزلة.‎ oo ال كانت‎ doled 
الاقتضادية».. وال فون‎ oles toll Obl, Slee gly VI 
rests کا مرن ينقد‎ Le] الحاففة»‎ Esl ages HLS Quill 
تحقيق المصير التاريخي لبلدانهم  وكانت» في نظرهم.‎ dv 3 
تعاني التخلف» والضعف» والمهانة على هامش الحضارة الغربية‎ 
التي كانوا يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ منها. والتقدم يعني‎ 
بريطانياء وفرنساء وبصورة أكثر وضوحاء الولايات المتحدة‎ 
الأميركية. ولم تكن الطبقات الحاكمة في المكسيك» وبخاصة في‎ 
الشمال حيث كان نفوذ الاقتصاد الأميركي المجاور عظيم التأثير:‎ 
تعارض الاندماج في السوق العالمية لتلحق» بالتالي» بركب التقدم‎ 
يقوله‎ ly والعلم» حتى وإن اضطرت إلى أن تضرب عرض الحائط‎ 
glass والواقع أن‎ SNE Agel رخال الأعمال والسياضيون‎ 
«عصابة سونورا» من الطبقة الوسطى المتفوقة اقتصاديا في المناطق‎ 
باعشاره‎ Iain الان‎ pa Kall سمال‎ pail فى‎ Lidl J 
المجموعة السياسية التي أدت الدور الحاسم في البلاد. وفي الاتجاه‎ 
ل‎ c fae Go cat Coll الكافاء‎ dad] الاک كانت‎ 
أو‎ cA was فى الكدلة البتكانية"المشية العريفة»‎ 
رقن‎ GUL Ng ولعافت‎ Mel ىن‎ ayy عونا‎ of لوا كنا‎ 
weld ALS قن امير كا"‎ Ogddtslly PGI GS كان‎ Lot» oy 
شأن نظرائهم في اليابان» قد تملكهم اليأس من شعوبهم. وكانواء‎ 
في ظل النزعة العنصرية الشاملة التي اكتنفت العالم البورجوازي‎ 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع عشرء القسم الثاني)‎ 
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يحلمون بتحولات بيولوجية تجعل السكان أكثر تقبلاً لمفهوم 
التقدم : ge day‏ :طريق"المعكرة الجماعية الاعات os‏ الأضول 
الأوروبية إلى البرازيل والمنطقة المخروطية في أميركا الجنوبية. 
وعن طريق التزاوج بين البيض وأهل البلاد في اليابان. ولم يكن 
حكام المكسيك يحبذون الهجرة الجماعية من جانب البيض بشكل 
خاص. ومن المرجح أن يفد هؤلاء من أميركا الشمالية» بينما كان 
المكسيكيون يناضلون من أجل الاستقلال عن إسبانيا مع السعي 
لإضفاء الشرعية على هذا الطلب بالرجوع إلى ماض متخيّل إلى حد 
بعيد سابق للاحتلال الإسبانى وتمتد جذوره إلى حضارة الازتيك. 
علي دزا ريامع E E ES ELE eG‏ 
الأحلام البيولوجية للآخرين وركزت مباشرة على الربحء والعلم. 
والتقدمء المتأتية كلها عن طريق الاستثمارات الأجنبية وفلسفة 
Sai‏ كونت. وكرست الجماعة المسماة ب العلوميين (cientificos)‏ 
Lacy ge‏ لتحقيق تلك الأحهداف. OLS»‏ الركيسن بورفيريو دياز 
(Porfirio Diaz)‏ )1830 _ 1915( هو نصيرها وزعيم البلاد السياسي 
Clr bie pile Oyo cy‏ لرن Coll aca Ab ool‏ أعفيت 
الالو dy «SL aN] sled‏ ت auld) eal UN)‏ 
E ye doled! das‏ الاعات thal‏ رات لى ا 
متها pans‏ المكسبكتية» bes‏ راس eo Nga‏ رصع 
يمكنهم فرك of‏ بقاعيو ا Clavel ope dubs! GEIL‏ الاغيمال 
الأوروبيين (مثل البريطاني وال سرو ان أساطين صناعة 
النفط والمقاولات). وتحريض بعضهم على بعض مع إيغار 
ارف :فيك peel‏ كمي الشوالبيو. ااي كانت ميدي w Blass‏ 
بصورة مطردة. 


كان استقراو أنظمة الحكم في المنطقة الواقعة بين ريو غراندي 
وینما في تلك الاو لما CONT ga‏ عرضة a‏ جراء انعدام 


حسن النية من جات واشتطن التي کات في مو قفها الإمبريالي العارم 
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oN Bec Wi سيف اكت رمس ذوالةقانعة اتات‎ A hess أن“‎ as 
lies ا لقنم‎ Sete Ii با قي سا ور اك‎ Bas بخص ةكين‎ CoS 
PT TE aN ااه راكد اطي‎ E 
الاؤروتية والأميركية الشمالية. وكانت بلاده من الاتساع‎ Sl go VI 
والضخامة بحيث يمكنها مواجهة أي تدخل عسكري - وذلك ما‎ 
أقدمت عليه الولايات المتحدة يومهاء بحماس» فى الدول الأصغر‎ 
1910 في أميركا الوسطى. غير أن الولايات المتحدة لم تكن في عام‎ 
راغبة فى تثبيط همة المشايعين لها ممن كانوا على استعداد لمساندة‎ 
اق كه مضا ترد‎ Jes) jle Gad Jb الرامية إلى الاطاجة‎ BY sess) 
حفيظتها النفودٌ البريطاني في دولة كانت حتى في ذلك‎ ah أويل التي‎ 
لا شك في أن التوويية‎ easy :) الرتسيية‎ as الوقت من م:‎ 
ودود ےا ها‎ gle op pS > ا أفادوا إلى‎ 
fils) تسم‎ OD doy oa) ا‎ had pads وأن فيان کا اتی‎ 
كان‎ GY الحكم بوصفه قائداً عسكرياً» عمل على إضعاف الجيش»‎ 
نحق أن الانقلانات العسكرية ستكون أكثر خطرا عليه من‎ edits 
الموّرانات الشعبية. وكان من سوء حظه أنه وجد نفسه يواجه ثورة‎ 
شعبية مسلحة رئيسة لم يستطع جيشه إخمادهاء خلافاً لما فعلته‎ 

القوات المسلحة في أكثر دول أميركا اللاتينية الأخرى 


الاقتصادية المشهودة التى تحققت أثناء رئاسته وتحت إشرافه» فقد 
كان نظام الحكم odes us?‏ تلن ملاك الأراضي دوي العقلية التجارية 
«(hacendados)‏ وتزايد هذا التوجه بعد أن ادى الازدهار العالمى 


مساحات الأرض التي تعذر الوصول إليها في الماضي إلى كنز ذهب 


Friedrich Katz, The Secret War in Mexico: Europe, The United States, (9) 


and the Mexican Revolution (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p. 22. 


54] 


فى وسط البلاد وجنوبهاء بطريقة منظمة» من ملكية الأراضى التى 
كانت في حوزتها بحكم القانون الملكي الإسباني. وربما تعززت 
ملكيتها لها خلال الجيل الأول بعد الاستقلال. وقد شكل هؤلاء 
الملاك نواة الثورة الزراعية التي وجدت ممثلا لها في إيميليانو زاباتا 
(Emiliano Zapata)‏ )1879 - 1919). وكانت اثنتان من المناطق التى 
كان فيها 2 والسبخط على اة ar‏ أوساط ope yh poll‏ 6 وهما 
موريلوس وغويريروة على مقربة من العاصمة» وبالتالي في وضع 
يمكنها من التأثير فى الشوون العامة. 


كانت منطقة القلاقل الأخرى فى الشمال الذي تحول بسرعة 
(وبخاصة بعد هزيمة هنود | عام 1885) من بقعة هندية 
حدودية إلى إقليم حدودي Clie‏ اقتصاديا يعيش على تبادل المنافع , 
بصورة مستقلة» مع المناطق المجاورة في الولايات المتحدة. وكانت 
المنطقة تضم الكثير من الناقمين المتحفزين من الجماعات التي 
شاركت في الحرب ضد الهنود الذين منوا بالهزيمة» والطبقة الوسطى 
Gill Gc‏ روا عدا كير مين : ا 
الذين كانوا في الغالب يملكون بنادقهم وأحصنتهم» ويتجولون في 
المزارع والمناجم المهجورة في الأرياف وكان بانشو فيللا (Pancho‏ 
Villa)‏ « قاطع الطريق» وسارق الماشية» والجنرال الثوري في مأ 
بعد. من النماذج البارزة لتلك الفئة. وكانت هناك كذلك مجموعات 
من أصحاب العِرّب الأثرياء المتنفذين مثل الماديرو (Maderos)‏ - 
الذين ربما كانوا العائلة الأكثر ثراء في المكسيك - وكان هؤلاء جميعاً 
يتنافسون مع الحكومة المركزية أو حلفائها أو ملاك الأراضي 
المحليين الآخرين للاحتفاظ بإقطاعياتهم. 


وكانت ر من تلاك الاعات الجسناكسة من حملة المنتفعين 
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وتيك موا اقتصاديا apa‏ وربما كان الحافز الذي دفع هؤلاء إلى 
التمردء أو دفع حتى النضال السياسي العادي حول إعادة انتخاب 
الرئيس دياز أو احتمال إحالته إلى التقاعد إلى الثورة» هو اندماج 
الاقتصاد المكسيكى المتزايد فى الاقتصاد العالمى (بل الأميركى). 
وغني عن البيان أن التقهقر الذي أصاب الاقتصاد الأميركي عام 
7 1908 كانت له آثار كارثية غلى المكسيك: على نحو مباشر 
تايان lal‏ ال كم dees‏ التجالن على المشتروعات 
المكسيكية» وعلى نحو غير مباشر بتدفق موجات من العمال 
المكسيكيين المفلسين العائدين إلى بلادهم بعد أن فقدوا وظائفهم في 
Saa OLY JI‏ وبذلك» تضافر› فی وقت لااحق. نوعان من 
الأزمات» قديم وحديث» وهما: التقهقر الدوري المتواتر» وفساد 
المحاصيل مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا طاقة للفقراء بها. 


فى ظل تلك الظروف» تحولت إحدى الحملات الانتخابية إلى 
زلزالي jae‏ ذلك أن دياز الذي أخطأ بالسماح للمعارضة بتنظيم حملة 
انتخابية عامة». «فاز) فى الانتخابات ضد منافسه الرئيس فرانشيسكو 
ماديرو Ol pe . (Francisco Madero)‏ ت المرشح المهزوم العادي 
تحول» بصورة أدهشت الجميع» إلى انتفاضة اجتماعية وسياسية في 
الأراضي الحدودية الشمالية» وفي مركز الفلاحين المتمردين الذين لم 
يعد بالإمكان فرض السيطرة عليهم. وجهدت الولايات المتحدة» من 
دوق سروف ادن مارا ارت Pate peek‏ اني 
المتتافسين على شخض Ales‏ بقدر كاف من لين العريكة أو caai‏ 
والقدرة على إقامة نظام حكم مستقر. وفي تلك col‏ قام زاباتا 
بإعادة توزيع الأراضي على أتباعه الفلاحين في الجنوب» وصادر 
فيللا الإقطاعيات في الشمال ليدفع رواتب الجنود في جيشه الثوري 
وطالب بحصة منها لنفسه لأنه نشأ في أسرة فقيرة. وبحلول عام 
4ء لم تكن لدى أحد من المهتمين بالوضع أي فكرة» مهما 
كانت طفيفة» Le‏ سيحدث في المكسيك» غير أنه لم يكن ثمة شك 
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في أن الوضع سيتمخض عن ثورة اجتماعية. Lol‏ ملامح المكسيك 
بعد الثورة» فلن تتجلى إلا فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. 


VI 


ترق pee‏ :المورحية أن روسياء وهي الاقتصاد الأسرع ee‏ 
في أواخر القرن التاسع عشرء كانت ستواصل تقدمها وتطورها إلى 
مجتمع ليبرالي مزدهر لو لم تعترض طريقها الثورة التي كان من 
الممكن تجنبها لولا الحرب العالمية الأولى. ومن المؤكد أن مثل هذا 
E Coren‏ لو حدث»؛ كان سنا حنم جر ete‏ تلك الفترة. 
ولو كانت الثورة Í ai‏ مر غو با ف Se‏ محتما؛ في Rene] CS er eae Oe‏ 
الإمبراطورية القيصرية هي تلك الدولة. لقد كانت روسيا بلدا هائل 
الحجم» متثاقلاً وعاجزاء ومتخلفاً من الوجهتين الاقتصادية والتقنية 
يقطنه نحو 126 مليون نسمة (1897)» يمثل الفلاحون 80 فى المئة 
DM, cog‏ الوار درن والحدا فى cited‏ وا ghd CAS By gues‏ 
في نظر المتعلمين الأوروبيين وكأنها آتية بالتأكيد من أعماق ما قبل - 
التاريخ السحيقة بمقاييس أواخر القرن التاسع عشرء أي Uso‏ 
بيروقراطية يتحكم فيها حكم أوتوقراطي فردي مطلق. وهذا الواقع هو 
ال جل e‏ الع الحا ا erie (err cen‏ إذا 
أتيحت الفرصة SLOW‏ بأذن القيصر وإرغامه على دفع آلة الدولة 
للتحرك في اتجاه آخر بقرار عُلوي. وكان البديل الأول بعيداً عن 
تناول الكثيرين» ولا يتضمن الثاني بالضرورة. وبما أن التغيير» بشكل 
أو بآخر» Lyles als‏ من الجميع ob Lap‏ كل من كان po‏ 
بالمقاييس الغربية فى صف المحافظين المعتدلين أو اليسار المتطرف. 
كال raw‏ ف th Leg,‏ عر thes‏ رر BIS)‏ ا ا و 
هو: ثورة من أي نوع؟ 

كانت حكوفة pe tll‏ فد ES yal‏ مدل خرب القرم )1854 - 
6 أن مكانة روسيا كقوة رئيسة عظمى لم تعد تعتمد على حجم 
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اللا be SL, cols! sve wy‏ القواف الح 
GIES ah Ass <a)‏ إن eH‏ وكات القاء (EN‏ 
السخرة ple‏ 1861 يوم كانت روسيا ورومانيا آخر معاقل السخرة 
الزراعية في أوروبا - يستهدف جر الزراعة الروسية إلى أحضان القرن 
التاسع عشرء غير أنه لم يبعث على الرضى في نفوس الفلاحين 
jail)‏ عصر oly‏ المال» الفصل العاشرء القسم الثاني) ولم يُفض 
إلى قيام زراعة محدثة. وكان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الأوروبية )1898 - 1902( أقل من 9 مكاييل (Bushel)‏ بالمقارنة 

SLY I VUSs 4‏ المشحدة o‏ 35,4 مكبال :فى Lilly,‏ واد 
فتح مساحات شاسعة من البلاد إلى إنتاج الحبوب لأغراض التصدير 
إلى جعل روسيا أحد مزودي الحبوب الرقيسين فى N39 pS‏ 
صافي محاصيل الحبوب من جميع الأنواع بمعدل 160 في المئة بين 
أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
dad Celis cp pill‏ ال ادات Glas) Le‏ أو cde‏ غير Ol‏ 
ذلك تم على حساب إبقاء الفلاحين الروس أكثر تبعية واعتمادا على 
اشعاز السوق لاا التي انخفضت (بالنسبة إلى القمح) إلى نحو 
النصف خلال الكساد الزراعي العالمى"'. 


وإذ إن أحداً لا يرى أو يستمع إلى الفلاحين خارج قراهم» كان 

من اليسير إهمال مشاعر السخط والإستياء أضى ما يقرب 100 مليون 
منهم» مع أن مجاعة ple‏ 1891 لفتت إليها.) وقد تفاقيت مقاعر 
النقمة تلك جراء الفقرء وانكماش الأراضي المزروعةء وارتفاع 
العو oles ees‏ شعاد لحيو غير انها تدك كلفد ا 


Hugh Seton-Watson, The Russian Empire, 1801-1917 (Oxford: (10) 
Clarendon P., 1967), p. 507. 


P. I. Lyashchenko, History of the Russian National Economy (New (11) 
York: [n. pb.], 1949), pp. 453, 468 and 520. 


545 


مهمة مما يشبه التنظيمات» مثل روابط القرى الجماعية التي تعزز 
موقمها ‏ في ممارقة واضحة ‏ كمؤسسات معترف E‏ 
تحرير الأرقاء. كما قويت شوكتها مرة أخرى في ثمانينيات القرن 
عندما اعتبرها بعض المسؤولين في البيروقراطية الحكومية معقلا منيعا 
gala VU‏ درم E‏ امسا يا OY cag eh ge yay‏ 
آخرين ممن وقفوا ضدها انطلاقاً من زاوية أيديولوجية تنادي بالليبرالية 
الاقتصادية» طالبوا بالإسراع في تصفيتها بتحويل أراضيها إلى ملكياتِ 
خاصة. وأدى سجال مماثل إلى انقسام في صفوف الثوريين. وينبغي 
الإشارة إلى أن الشعبويين» بدعم متشكك ومتردد من ماركس نفسه. 
اعتقدوا أن تنظيم كومونٍ LODE‏ ثوري قد يكون نقطة انطلاق 
لتحولات اشتراكية في روسياء مع تجاوز شناعات التنمية الرأسمالية 
(انظر عصر رأس المال» الفصل التاسع)؛ بينما رأى الماركسيون 
الروس» أن ذلك لم يعد ممكناء OY‏ الكومون كان قد أخذ بالانقسام 
إلى جناحين يتبادلان العداء: البورجوازية الريفية والبروليتاريا. وكانوا 
يحبذون مثل هذا الانقسام» ney‏ حصروا إيمانهم في العمال. وكان 
الجانبان فى كلا النقاشين يؤكدان أهمية كومونات الفلاحين التى 
وفعت ينها على MIn N O‏ 
deg sl Ley,‏ فى dehy 3S) LeU! Ay ya eE JB‏ ال 
سيعاد توزيعها بموجب قراراتٍ كومونية. وكان الكومون قد أخذ 
بالتفكك في آقاليم الجنوب التي غلب عليها الطابع التجاري» ولكن 
بصورة أبطأ مما توقع الماركسيون: فقد ظل متماسكا بصورة كاملة 
ا E‏ ل الوسظ» ,3 “المتاللاته الس bared‏ فيها Cob‏ 
تحوّل إلى هيئة تعبر بصورة واضحة عن إجماع القرى على الالتفاف 
خوك His cd, gti‏ 6 الات cg bl‏ حول اله Laagi‏ 
المقدسة». أما في الحالات التى كانت قد أخذت فيها بالتآكل» فقد 
ت yey pill‏ رات ا IS ail pil gly Lye PEW‏ نمق 
حسن حظ الثورة أن «الصراع الطبقي في القرية» الذي تنبأ به 
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الجماهيرية لجميع الفلا p>‏ الغني منهم والفقيرء 2 الوجهاء وضد 
الدولة على حد سواء. 


وقد اتفق جميع الناشطين في مجالات الحياة العامة في روسياء 
سواء منها القانونية وغير القانونية» وعلى اختلاف آرائهم» على أن 
حكومة القيصر قد أساءت إدارة الإصلاح الزراعي وأهملت شأن 
الفلاحين. بل إنها في واقع الأمرء فاقمت من مشاعر النقمة بينهم. 
عندما كانت في غاية الحدةء بتحويل الموارد وسحبها من القطاعات 
السكانية الزراعية» وتسخيرها لموجة ye‏ عمليات التصنيع التي تمولها 
Ul‏ ف by ot LL‏ كانت GL VE‏ تمل Cle‏ ااك 
بن LS hey ll Qe al bla‏ كانيع الفنواتبية ae ELS‏ 
tua Sila Viy TIL ashes! olay sll‏ ا ا wate‏ | 
جوهرياً في مشروع تقوية روسيا القيصرية عن طريق التحديث 
الاقتصادي. وحقق المزج بين رأس المال الخاص ورأسمالية الدولة 
نتائج مذهلة. وبين عامي 1890 و1904» تضاعفت خطوط السكة 
الحديد (ويعود ذلك. جزئياء إلى بناء شبكة الخطوط العابرة 
لسيبيريا)ء بينما تضاعف كذلك إنتاج الفحم والحديد والفولاذ في 
ceeds sage Ve‏ 077 غير gist) Siegal‏ 
تمثل فى أن روسيا القيصرية وجدت نفسها OV!‏ تشهد تزايداً متسارعا 
في البروليتاريا الصناعية التي تمركزت في مجمعات المصانع الواسعة 
بدرجة غير عادية في عدة مراكز صناعية رئيسة› مع ما يستتبعه ذلك 
من ولادة بواكير حركة عمالية ملتزمة» بالطبع» بالثورة الاجتماعية. 


وكانت النتيجة الثالثة لعملية التصنيع Sete sei‏ 
على نحو لا تناسب فيه في مناطق ati‏ على تخوم الإمبراطورية 


)12( المصدر نفسهء ص 528 520. 
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الغربية والجنوبية خارج نطاق «روسيا الكبرى» ‏ مثل بولنداء 
وأوكرانيا Slaw aly‏ (الضناعة Abad!‏ واشتدت» إثر is‏ التوترات 
الاجتماعية والوطنية» وبخاصة بعد أن حاولت الحكومة القيصرية 
تعزيز سيطرتها السياسية بتطبيق سياسة منظمة عن طريق «الروسنة» 
التعليمية اعتباراً من ثمانينيات القرن. وتجلى اجتماع مشاعر السخط 
Holy as eae E E eee‏ “فى ١‏ ان العو عانق فى AS ee‏ 
الديمقراطية الاجتماعية (الماركسية) في روسيا القيصرية أصبحت» في 
الواقع الفعلي» حزبا )9 (Lab‏ في EIR AS EEE bisel‏ 
وبصورة خاصة من الناحية السياسية (انظر الفصل السادس). ولم يكن 
من قبيل المصادفة التاريخية» إذأء أن يصبح الجورجي (ستالين) 
Ly! sl‏ المترزلة تكله كان (Op bE) Say SH‏ جاک Lud a)‏ 
ال l‏ 


كان جميع الليبراليين الأوروبيين بعد عام 1830 يبدون التفهم 
والتعاطف إزاء حركة التحرير الوطني البولندية التي يتزعمها الوجهاء 
Sal,‏ فيك Apne Sli‏ الت كاتف نجهم اله E‏ 
بولندا المقسمة» مع أن الحركة القومية الثورية لم تكن ظاهرة للعيان 
هناك منذ انتفاضة عام 1863 المهزومة”'. ومنذ نحو عام 1870 اعتاد 
هؤلاءء وساندواء الفكرة الوليدة التي كانت تتبلور انذاك حول قيام 
ثورة وشيكة في قلب إمبراطورية يحكمها «الحاكم الأوتوقراطي الفرد 
لجميع الأقطار الروسية»» OY‏ النظام القيصري نفسه بدأت تظهر عليه 
دلائل الوّمَن الداخلية والخارجية» نظرا إلى ظهور حركة ثورية ظاهرة 
بصورة جليّةء كانت» أول الأمر» تضمء بصورة CANS‏ المثقفين 


)13( كانت الأجزاء التي ضمتها روسيا تشكل قلب بولنداء كما إن القوميين 
البولنديين» قاوموا ذلك 57 أقلية في موقف ضعيف. في الجزء الذي ضمته AGU‏ غير 
أنهم توصلوا إلى تسوية مريحة في الجانب النمساوي مع نظام الهابسبيرغ الملكي الذي كان 
يحتاج إلى الدعم البولندي للحفاظ على التوازن السياسي بين القوميات المتنافسة فيها. 
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«الإنتلجنسيا»: ومنهم أبناء النبلاء والوجهاء وشرائح من الطبقة 
الوسطى والقطاعات المتعلمة الأخرى» بمن فيهم» للمرة الأولى. 
فئات مهمة من اليهود. وكان الجيل الأول من ce ga‏ أساساء من 
الشعبّويين (Narodniks)‏ (انظرء بشكل أساسي e‏ عصر رأس Shall‏ 
الفصل التاسع) الذين سعوا لاستقطاب الفلاحين الذين لم يأبهوا 
لهم» لكنهم us es pst ls‏ العمليات الإرهابية التي تقوم بها 
le gems‏ ضح رة > ورتجلئ SUS‏ على نحو مثير عام 1881 عندما 
نجحوا في اغتيال القيصر ألكسندر الثالي. ومع أن الإرهاب لم يفت 
من عضد العرش القيصري بصورة «لموسة. إلا أنه أعطى انطباعا 
مؤثراً على الصعيد العالمي عن الحركة الثورية الروسية» وأسهم في 
بلورة إجماع شامل - إلا في صفوف اليمين المتطرف ‏ بضرورة 
وحتمية اندلاع الثورة في روسيا. 


وقد سحق «الشعبويون» وتبعثروا بعد عام 1881ء مع أنهم 
انتعشوا في أوائل القرن العشرين في تيار جديد هو الحزب 
ola Yi‏ ارا أن القرى ا pla‏ مهد 
هذه المرة. وسيصبح هؤلاء الحزبّ اليساري الريفي الأساسي» مع 
أنهم أعادوا إحياء جناحهم الإرهابي الذي اخترقته وتغلغلت فيه 
الشرطة السرية OUST‏ غير أن هؤلاء» شأنهم شأن جميع الطامحين 
إلى إشعال ثورة من أي نوع في روسياء كانوا من الطلاب المجدين 
المؤمنين بنظريات مناسبة من الغرب» وبخاصة» تلك التي وضعهاء 
بعد «الأممية الأولى». أقوى منظري الثورة الاجتماعية: Jys:‏ 
Od 61900 ple Lay (SLs‏ :من “كانوا'سبعتيرون Cell ed‏ في ai‏ 


(14) كان [العميل المزدوج فيينو] آزيف )1869 - 1918( يواجه مهمة صعبة ومعقدة: 
فقد كان عليه أن يقوم باغتيال عدد كاف من الشخصيات الرسمية المرموقة لإرضاء رفاقه من 
جهة» وتسليم عدد كاف من أولئك الرفاق للبوليس السري لإرضاء الشرطة» من دون أن 
يفقد ثقة أي من الطرفين. 
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ae ol ls‏ أوحلوا فى Leg:‏ فى ides‏ الما کین 9 GUS‏ غل 
الرغم من عدم مواءمة الحلول الوافدة من الغخرب» اجتماعياً 
وسياسياء للواقع الوس oh‏ انه الوداو كسية WL‏ على ge‏ 

بمرحلة من نمو الرأسمالية قبل أن تطيح بها البروليتاريا. 


لم يكن فن المرب cl]‏ أن تكون OS rel‏ الكورية إل 
قامت على أنقاض «الشعبوية» في تسعينيات القرن ماركسية الاتجاه. 
مع أنها لم تنظم نفسها كحزب ديمقراطي اجتماعي روسي آو» 
aes Ge VG‏ دا ol le‏ متعاونة GL‏ ا قات 
pe clogs GV des Ged Lele YI Lb asl‏ اعد 
التسعينيات. ومع حلول تلك الفترة» كانت فكرة تأسيس حزب قوامه 
الوا ار الم ae‏ يهك الى اساي واقعي» مع أن الدعم 
الجماهيري الأقوى للديمقراطية الاجتماعية فى تلك الأونة ربما كان 
نشيطاً في أوساط الفقراء المُتَلْتِرين من العمال الحرفيين اليدويين 
اا بس ا ope E‏ و [ine (Pale) (ad‏ 
«الرابطة البهو (Jewish Bund) (is‏ (1897). وقد درجنا على تتبع مسيرة 
اعات معن Gye‏ الها كسيين ارون GoW‏ أكانك الها E‏ 
بعد dolby‏ تلك eos all‏ لين (قلادتمير feb}‏ أولبائرف: 
1870 _ 1924( الذي کان تق قل أعدم لدوره في اغتيال القيصر. ومع 
أهمية ذلك» لعدة أسباب ليس أقلها عبقرية لينين الخارقة للعادة فى 


+ 


(ISD, 


ومن ناحية» كان البلاشفة مجرد واحد من عدة تيارات تمحورت 


ا الأحزات الاشتراكية الوطنية فى الإمبراطورية). وعم ع من 


(15) أطلقت عليهم هذه التسمية بعد الأغلبية المؤقتة التي حصلوا عليها في المؤتمر 
الفعلي الأول للحزب الديمقراطي الاجتماعي الروسي (1903). وفي اللغة الروسية تعني كلمة 
بولشى(801506) «أکثر»» بينما تعنى كلمة مونشى (Monshe)‏ «أقل» . 
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ناحية ثانية» لم يتحولوا في الواقع إلى حزب مستقل إلا ple‏ 1912 
عندما أصبحوا هم القوة ذات الأغلبية في أوساط الطبقة العاملة 
dbo‏ ومن pla ob ASU LEU‏ ين EM Cle‏ اكيب 
المختلفة لم يكن» بالنسبة إلى الاشتراكيين الأجانب» وربما للعمال 
الروس العادييق» .مقهوما أو حتى cb sl Lal‏ بل إن تلك الاتجاهات 
جميعها كانت تستحق الدعم والتعاطف بوصفها معادية للقيصرية. وكان 
الفرق الرئيس بين البلاشفة وغيرهم يكمن في أن رفاق لينين كانوا 
أفضل تنظيماًء وأعظم كفاءة» وأكثر مصداقية'. 


ارقت كات اي على ر لا د ا 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي آخذ بالتصاعد بصورة خطيرة» مع 
أن قلاقل الفلاحين كانت قد هدأت لعدة عقود بعد الإعتاق. ولم 
يحاول العرش القيصري التخفيف من النزعة اللاسامية الجماعية» بل 
OES) pees‏ م كان لها Leon‏ لشي ماتلا كوا قد وه 
المذابح المنظمة عام 21881 مع أن هذا الدعم كان في روسيا الكبرى 
أقل مما كان عليه في أوكرانيا وأقاليم البلطيق حيث كان يتمركز 
ey aa as) ee |‏ كاتو ا eas ep‏ قدو 
dela‏ وان كان هر لاء يميلوك By gras‏ 'فغتطردة إلى LS oot‏ 
الثورية. ومن جهة أخرى. ols‏ نظام الحكم» الواعي على المخاطر 
التي تنطوي عليها الاشتراكية» يتلاعب بتشريعات العمل» بل إنه 
ey EE‏ ملظي نع هناو ذل Pe seis EE CU‏ 
قوات الشرطة في مطلع القرن العشرين» وهي التي أصبحت في ما 
بعد هى النقابات العمالية الحقيقية الفعلية. وكانت المذبحة التى جرت 
لتظاهرة انطلقت من مقر النقابات ذاك هي التي عججلت بالفعل بثورة 


Michael Futrell, Northern Underground: Episodes of Russian (16) 
Revolutionary Transport and Communications through Scandinavia and Finland, 


1863-1917 (London: Faber and Faber, [1963]), passim. 
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عام 1905« إلا أنه أصبح من الواضح أن الغليان الاجتماعي كان في 
ers een bls‏ من عام 0. كما إن أعمال الشغب من جانب 
الفلاحين التى كانت شبه خامدة لفترة طويلة» استؤنفت مرة أخرى 
سنة 1902 أو نحوهاء في الوقت نفسه الذي قام فيه العمال بتنظيم ما 
تطور إل إضراب عام في روستو على نهر الدون» وفي اوديسا 
وباكو (1902/ 1903). وفي العادة» توجه النصائح إلى أنظمة الحكم 
غين Sieh‏ بان ee‏ الشاهرة کے سبابانيا pee ES‏ غير أن 
روسيا القيصرية دفعت نفسها بتهور ee‏ هذا المجال» كقوة عظمى 
(على الرغم من هشاشة خطواتها)» مع الإصرار على أن تؤدي ما 
all ied‏ دور Lge Gore‏ فى SL eV spall‏ ..:وساحة coll Spd‏ 
اختارتها هي الشرق الأقصى - التي كان خط السكة الحديد العابر 
وكما يحدث عادة ne‏ مثل هذه الحملاات الإامبريالية» فإنها زات من 
تعهيد صورة الصفقات المبهمة الجشعة من جانب pepe eel‏ 
المشبوهين. وإذ إن الصين الضخمة المتثاقلة السيئة الطالع كانت هي 
الوحيدة التي حاربت اليابان» فإن الإمبراطورية الروسية كانت في 

القرن العشرين هي أول من استهتر بقوة الدولة اليابانية المهولة. ومع 
أن الحرب الروسية اليابانية ple‏ 1904/ 1905 قد أسفرت عن مقتل 
0 ناباني وإصابة”" 143,000 فإنها كانت كارثة مهينة لروسيا 
ودليلا جديدا على ضعف العرش القيصري. وبلغ الأمر حدا جعل 
حتى الليبراليين من الطبقة الوسطى الذين بدأوا بتنظيم صفوفهم كقوة 
سياسية معارضة منذ ple‏ 61900 يخرجون في تظاهرات عامة. أما 


M. S. Anderson, The Ascendancy of Europe, 1815-1914 (London: |n. (17) 


pb.], 1972), p. 266. 
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بمفاوضات السلام. إلا أن الثورة اندلعت عام 1905 قبل اختتام 
المحادثات. 


كانك تور 61905 LS‏ وصضفها لن اثورة بورجوازية Slob‏ 
بروليتارية». وربما كانت عبارة «الأدوات البروليتارية» تبسيطاً مبالغا 
فيه» مع أن الإضرابات العمالية الجماهيرية في العاصمة والإضرابات 
المتعاطفة معها في أغلب المدن الصناعية في الإمبراطورية هي التي 
أرغمت الحكومة على التراجع وفرضت» مرة أخرى في وقت 
لاحق» الضغوط التي أفضت إلى منح ما يشبه الدستور في 15 تشرين 
الآول/, pst‏ يضاف إلى ذلك أن العمال» pet et‏ في القرئ: 
ا ا ی اماس ] 
(وبالروسية «سوفياتات» (soviets)‏ ولم يكن عمل «سوفيات 
بطرسبرغ لمندوبي العمال» الذي أنشئ يوم 13 تشرين الأول/ أكتوبر 
يقتصر على أداء دور برلمان عمالى فحسب» بل كان» لفترة وجيزة. 
UL! dL‏ ال كر doll 3 dled‏ الو Ole py dak‏ سان عدر فك 
ade deal asl col ole‏ ای وشارك yd fee olga‏ 
تروتسكى (Leon Trotsky)‏ )1879 - 1940(« بدور مشهود فيا '. 
[ous of aay‏ السمالاب ای ركرك يها تون فى اعا 
والمراكز الأخرى الحساسة سياسيا مثلما كان الحال عام 1917 كان 
حاسماء فإن ما كسر العمود الفقري للمقاومة القيصرية كان اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية على نطاق واسع في منطقة الأرض السوداء 
ووادي الفولغا وأجزاء من أوكرانياء وانهيار القوات المسلحة الذي 
زادمن a‏ العفيان على تن الباخرة اليحخرية gs‏ نمكي 
(Potemkin)‏ . وكان الاستنفار المتزامن للمقاومة الثورية فى أوساط 
E AER T‏ العو l‏ 


(18) كان أكثر الاشتراكيين المعروفين آنذاك منفيين في الخارج» ولم يتمكنوا بالتالي من 
العودة إلى روسيا في الوقت المناسب لينشطوا فيها بصورة فعالة. 
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أما الطابع «البورجوازي» للثورة» فيمكن اعتباره» بالفعل» أمرا 
مفروغا oe.)‏ ولم تكن الطبقات الوسطى وحدها هي التي تميل بصورة 
كاسحة إلى الثورة» وكذلك كان الطلاب (خلافا لموقفهم في تشرين 
الأول ك 01917)» .وقد عورا ESE)‏ معا ل 
gill‏ 85 لقت Cpe cd pl‏ دون Ctl pd gtd dee lee‏ والمار cr‏ 
برلماني بورجوازي غربي» بكل ما ينطوي ate‏ ذلك من توفر 
الحريات المدنية والسياسية التي سينشط في إطارها الصراع الطبقي 
الماركسي في وقت لاحق. وباختصار. فقد كان ثمة إجماع على أن 
oe‏ الاشتراكية oe‏ يقوم 53 15 على اسنا أجندة ثورية» لعدة اشاب 
أبرزها أن روسيا كانت متخلفة كل التخلف› أي إنها لم تكن مهيأة 


توافق الجميع على هذه النقطة» باستثناء الثوريين الاجتماعيين 
الذين ظلوا يحلمون بحدوث ما لا يعقل حدوثه. وهو تحول 
الكومونات الفلاحية إلى وحدات اشتراكية. ومن المفارقات أن هذا 
ع eee‏ او ا ار 
| اع الموجيك (muzhik)‏ [التجمعات الفلاحية] في العالم - وهي 
a‏ الوق ee,‏ اا تراك الوه لدد هاعرو الى 
الأراضي المقدسة من روسيا بعد إخفاق ثورة 1905 


غير أن لينين والسلطات القيصرية على السواء أدركوا بوضوح 
أن البورجوازية الليبرالية - أو أي بورجوازية أخرى في روسيا كانت». 
عدا ily‏ ا رن ان كتقو Tale‏ من pel‏ 
القيصري» مثلما أن القطاع الرأسمالي الخاص الروسي كان أضعف 
كين من Sn ol‏ دی OU‏ من دون JR‏ اج أو ادرة هن 
ul GL‏ ذلك ge ALLS of‏ فى و dys‏ لي pe pA‏ 
ONG Ls‏ سياسية متواضعة تقل كثيرا عن الدستور البورجوازي الليبرالي 
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Sg ss‏ ولا ists ies‏ (دوما) (Duma)‏ منتخبا بطريقة غير 
ماشه مع صلاحيات محدودة فى الشؤون الماليةء وغير واردة 
إطلاقاً في ما يتعلق بالحكومة Be V2 yell gag‏ وان ا تیان 
الجَيّشان الثوري» وفشل الاقتراع العام وفق التقسيمات الجديدة 
pls ES ial‏ لجان مسال هما فيد AEE‏ 
أغلب مواد الدستور عام 1907. ولم يكن ذلك في واقع الأمر عودة 
إلى الحكم الأوتوقراطي» بل إلى نجاح العرش القيصري في إعادة 


ولكن كان من الممكن» كما حدث ple‏ 1905ء الإطاحة به. 
tte! poral als,‏ فى موق folie operat‏ ماف dali‏ 
Mee‏ هو | ob oi‏ من :امكو فى Le jf) Gas BE‏ 
البورجوازية» a‏ تصنع الثورة البورجوازية» إذا Sle‏ التعبير» من دون 
ا e‏ العاملة المنظمة التي سيقودها 
حزب طليعي منضبط من الثوريين المحترفين - وكان ذلك هو إسهام 
لبنين: EL‏ .“فى سيا يناك Oa‏ ا Sil‏ ف eel‏ 
المحرومين من الأرض الذين كانوا قد أظهروا آنذاك طاقاتهم الثورية 
المضمرة. وكان LUD‏ بصورة عامة» هو الموقف اللينيني حتى عام 
7. وكانت الفكرة القائلة OL‏ بوسع العمال في حالة غياب 
البورجوازية» الاستيلاء على السلطة وحدهم والمضي قدماً نحو 
المرحلة الثالثة» وهى الثورة الاجتماعية (أي «الثورة الدائمة)) قد 
برزت لفترة وجيزة خلال الثورة - حتى وإن كان الهدف منها تحفيز 
ثورة بورليتارية في الغرب» OY‏ النظام الاشتراكي الروسي» كما كان 
Lata,‏ ( لم GS‏ .مق ذونها قادزا علي tLe!‏ وفك el‏ ف ليد هذه 
الإمكانية» غير أنه رفضها باعتبارها غير عملية. 


كان الستطوي اللبتعتن Glee‏ :هد تتام الطبقة العامة مع 
استمرار طبقة الفلاحين كقوة ثورية» ومن الحشدء والتحالف». أو 
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cps COS cl tb Sy eel og) cdl YI le‏ امود 
ced slo! OWS bs yey) ig peal bald doles Ljleel dy gil‏ 
عا حر es ee nee a‏ وتنا Be‏ 
مع أن تنظيم البلاشفة كان يشمل «عموم روسيااء أي إنهم» بعبارة 
أخرى» كانوا Las‏ واحدا لا قوميا). وكانت البروليتاريا تتنامى 
بالفعل» OY‏ روسيا كانت قد دخلت مرحلة كاسحة من التصنيع 
الواسع النطاق في السنين العشر التي سبقت عام $1914 وكان 
المهاجرون الشباب الوافدون من الأرياف إلى المصانع في موسكو 
وبطرسبرغ يميلون» على الأرجح» إلى الراديكاليين البلاشفة لا إلى 
المناشفة المعتدلين» ناهيك بعمال الفحم والحديد والنسيج في 
مخيماتهم الغارقة في الدخان والطين» في مناطق الدونيت» 
والأورال» وإيفانوفوء الذين كانواء على الأرجح. يميلون إلى 
dey ELI‏ دع سك T‏ او J E cap‏ اللاي 
هزيمة ثورة 1905» تصاعدت موجة جديدة من الاضطرابات 
البروليتارية مرة أخرى عام 1912» وازدادت الأوضاع سوءا في مذبحة 
ذهب ضحيتها 200 من العمال المضربين في حقول الذهب (المملوكة 

لبريطانيا) في سيبيريا على نهر لينا. 


ولكن هل بوسع الفلاحين أن يظلوا ثوريين؟ لقد كان رد فعل 
الحكومة القيصرية على 1905 في عهد الوزير القدير الحازم [بيوتر] 
ستوليبن «(Pyotr Stolypin)‏ هو إنشاء جبهة قوية محافظة من 
الفلاحين» مع العمل» في الوقت نفسهء على رفع الإنتاجية الزراعية› 
مع الانخراط في حركة تعادل» في السياق الروسي «حركة الإغلاق» 
البريطانية. وجرى تفكيك الكومونات الفلاحية بصورة منظمة. 
وقسمت إلى ملكيات خاصة للأراضي» لصالح طبقة عريضة من 
الفلاحين المقاولين من ذوي العقلية التجارية هم الكولاك (kulak)‏ . 
واوا كال زل ر قل كسب وهنانده على «القوة: CMON Sg‏ 
والاستقطاب الاجتماعي قد تنامى بين أثرياء القرى وفقرائهاء OL‏ 
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التفاوت الطبقى الريفى الذي أعلنه لينين كان سيتبلور بالفعل؛ غير أن 
eee‏ و الواقع «baal‏ أدرلة»: agar‏ الماد ومر 
المتزمت تجاه الواقع السياسي» أن ذلك لن يساعد الثورة. ولا نعلم 
ھا lls fal‏ ت یات ستوليبن ستحقق النتائح اشاس المتوقعة في 
المدى البعيد بعد أن أجذ بها في الأقاليم الجنوبية الأكثر تشبعا 
بالروح التجارية» وبخاصة أوكرانياء وإلى حد أقل من ذلك في 
CO ees ta‏ نينا نا سكف لبف ايده قل ع ل قد 
حكومة القيصر عام 21911 واغتيل بعد ذلك بوقت قصيرء وبما أن 
الفيضن ot‏ يكن مقدرا ple J‏ 1906 251 من تمان نرات cpt‏ 
السلمء فإن هذه المسألة ستظل أكاديمية نظرية. 


والواضح ol‏ هزيمة ثورة 1905 لم تفض إلى ولادة بورجوازية 
قادرة على أن تكون بديلا للقيصرية» ولا إلى منح العرش القيصري 
أكثر من سنوات معدودات من الراحة. وفي الفترة الممتدة بين عامي 
1912 و1914. كانت البلاد تعج بالقلاقل الاجتماعية. وكان لينين على 
يقين من أن الوضع الثوري قد أن أوانه مرة أخرى. وفي صيف ple‏ 
61914 لم يكن يقف في طريقه ne‏ الشطوة وال eV‏ الشديدين :اللدين 
كان يتمتع بهما القيصر من جانب الجهاز Sgr ie‏ والشرطة. 
والقوات المسلحة التي لم ai‏ معنوياتها بالانهيار أو بالصدمة ‏ كما 
Cede‏ بين عامى 1904 و1905 . وربما كان من المعيقات الأخرى 
الروح السلبية التي سادت مثقفي الطبقة الوسطى الروسية الذين 


Teodor Shanin, The Awkward Class; Political Sociology of Peasantry (19) 

in a Developing Society: Russia 1910-1925 (Oxford: Clarendon Press, 1972), 
p. 38 n. 

)20( إنني أتبنى الحجج التي ساقها ل. هايمسون (L. Haimson)‏ في المقالات الريادية 

Slavic Review, vol. 23 (1964), pp. 619-642 and vol. 24 (1965), pp. 1- : التى نشرها فى‎ 
22, and «Problem of Social Stability in Urban Russian 1905-17». 


557 


الراديكالية الا اة وانجرفوا مع اللاعقلانية ونزعات الطليعة 
الثقافية. 


وكيا سوط فى . الحعدية فين GIL‏ الأووويية الاخ أدص 
Gell pu‏ إلى tt‏ من العلياق ی و ا 
التراكمي. وعندما اقتربت الحرب من نهايتهاء غدا من الواضح بصورة 
مطردة أن القيصرية قد حكم Lele‏ بالزوال» فسقطت عام 1917. 

بحلول عام 61914 كانت الثورة قد هزت إمبراطوريات العالم 
القديمة كافة» من حدود ألمانيا حتى بحر الصين. وكما أظهرت 
الإهاجات المصرية وحركة التحرير الوطني الهندية» فقد بدأت الثورة 
تنهش dealt ISL PE‏ سواء منها الرسمى وغير 
a‏ تكن قن قدحت يعد فى E‏ 
إن أحداً لم Ug‏ أهمية كبيرة للشرارات التي كانت تلتمع في ما سماه 
لينين «المادة القابلة للاشتعال في حلبة السياسة العالمية». ولم يكن 
واضحاً آنذاك أن الثورة الروسية ستتمخض عن قيام نظام شيوعي - 
هو الأول في التاريخ - وستصبح الحدث المحوري الأول في عالم 
الشياسة فن ال ن ci ell‏ متلا by All cols‏ الفرسية هي الخدت 
المصورى فى Lol‏ القرق phe peel‏ .ومع OS ELIS‏ مه 
الواضح تماما أنه» من بين جميع الهزات في منطقة الزلازل 
الاجتماعية» Ob‏ اندلاع ثورة في روسيا كان سيولد مضاعفات دولية 
جسيمة. وحتى الفورة المنقوصة المؤقتة عام 1905 1906( خلقت 
نتائجح مثيرة وفورية. وقد مهدت بالتأكيد لاندلاع الثورتين الفارسية 
والتركية» وربما عجلت بالصينية» كما إنهاء بحفزها الإمبراطور 
النمساوي على إعلان حق الاقتراع العام» قد حولت» عالم السياسة 
المضطرب في إمبراطورية الهابسبيرغ وربما زعزعته. ذلك أن روسيا 
كانت «دولة كبرى»» وواحداً من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
aaa‏ الدولي المتمركز في أوروبا. وعندما يؤخذ oe‏ كد 
الأصلي فحسب. OB‏ روسيا كانت هي الدولة الأوسع» والأكثر 
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eUS لبد لثورة اة فى‎ OS a Sule ولا غت‎ CU 
عالمية بعيلة الأثرء وللسبب نفسه الذي جعل الثورة‎ Ut فرك‎ ol 
الفرنسية» دون بقية الثورات العديدة في أواخر القرن التاسع عشر.‎ 
هي الثورة الأعظم أهمية على الصعيد الدولي.‎ 

غين Ol‏ المتضاغففات المضمرة لثورة روسية ستكون أوسع بكثير 
من تلك التى كانت لثورة 1789. إن مجرد الاتساع المادي الجغرافى 
وتعدد القوميات فى إمبراطورية ممتدة من المحيط الهادي حتى حدود 
Jee Lg hel of ca Gil‏ فى متظومة من Soll‏ تمعد على 
قارتين» أكثر بكثير مما سيؤثر في دولة هامشية أو منعزلة في أوروبا 
أو آسيا. وبحكم أن روسيا كانت» على نحو بارز» تتصدر عالم 
الغاة والضحاياء والمتقدمين والمتخلفين» فإن أصداء ثورتها ستتردد 
فى Ls‏ القارتين. وفك كانت clingy‏ فى dele Uys cles ob‏ 
رة Lede loll,‏ فرظا من التاحية الفا 353 ASL pal‏ 
وشبه - مستعمرة ؛ لي BS‏ ملجزاته الفكرية والثقافية تتفوق على 
نظائرها فى مجالات الثقافة Sally‏ الراقية في العالم الغربي» ولكن 
الجنود الفلاحين الذين نشأوا في هذا المجتمع فغروا أفواههم دهشة 
عام 1904/ 1905 إزاء المعدات الحديثة التي كانت لدى wel‏ 
اليابانيين. وباختصارء. Ole‏ أي ثورة روسية قد تبدوء في الوقت 
نفسهء مهمة بالنسبة إلى القائمين على تنظيم الطبقة العاملة في 
Tege)‏ وللثوريين في الشرق› في ألمانيا eas‏ 

لقد كانت روسيا القيصرية نموذجاً لجميع تناقضات العالم في 
عصر الإمبراطورية. وكل ما كانت تحتاحه هذه التناقضات لتنفجر فى 
انتفاضات متزامنة هو حرب عالمية كانت أوروبا تتوقعها وتجد نفسها 
عاجزة عن الحيلولة دونها. 
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(لفصل GAED‏ عشر 
من السلام إلى الحرب 


في سياق النقاش [يوم 27 آذار/ مارس 1900] أوضحت. . 
اذك أفهم oat eRe)‏ العالمية على Lgl‏ تفتصر على ع ومسانلة 
lege‏ التي ترتبت على نوسح cliche‏ وتجارتناء TE‏ العمل. 
عدوانية من أجل التوسع. وكان كل ما نريده حماية المصالح الحيوية 
التي اكتسبناهاء في السياق الطبيعي للأحداثء في أرجاء العالم. 

المستشار الألماني فون بولاو. 71900 


لين فن saan Le ah al OT aS gS‏ :انها )13 Ls‏ ترجه الى 
الجبهة؛ فالواقع أن منجم الفحم أو تحويلة خط السكة الحديد هما 
موقعان أكثر خطرا من معسكر الجنود. 


211902: «yt abs 


Fürst von Bülow, Denkwuiirdigkeiten (Berlin: [n. pb.], 1930), pp. 415-416. (1) 


Bernard Shaw, Collected Letters, 1898-1910 (London: [n. pb.], 1972), (2) 
p. 260. 
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سوف نمجد الحرب - الوسيلة الوحيدة لتنظيف العالم ‏ والنزعة 
العيكرية» Ly‏ الوط lela)‏ المنديرة لال Ayal‏ 
والأفكار الجميلة التي تستحق الموت من أجلهاء وكذلك تحقير 
المرأة. 


ف. ت. مارینیتی › 1909 


منذ آب/ أغسطس 1914. أخذت الحرب العالمية تكتنف حياة 
الأوروبيين» وتشحنها بالمخاوف aby‏ عليها بظلالها. ولحظة إعداد 
هذه الدراسة» ]1987[ كان أغلب الناس الذين تجاوزوا السبعين فى 
القارة الأوروبية قد عانوا خلال حياتهم be‏ من orl‏ هن اروب 
والسويسريين» والإيرلنديين الجنوبيين والبرتغاليين» جانبا من حرب 
واحدة على الأقل. 03 إن من ولدوا sl «1945 ele As‏ ل أن 
صمتت المدافع عبر الحدود الأوروبية» لم يعرفوا بالكاد Lle‏ واحدا 
لم تكن فيه رحى الحرب دائرة في هذا الموقع أو ذاك من المعمورة, 
وعاشوا حياتهم بأكملها وقد خيم عليهم الشبح الأسود لحرب FIG‏ 
نوويةء ونزاعات دولية أبلغتهم جميع حكوماتهم تقريبا أنه لم يحل 
دون اندلاعها إلا المنافسة غير المحدودة لضمان الهلاك المتبادل 
المشترك» فكيف نستطيع أن نصف هذه الفترة بأنها مرحلة من 
السلام» حتى وان کان العالم فد جنب الحرب الكونية لفترة bes‏ 
في طولها حربا كبرى خاضتها الدول الأوروبية في ما بينها بين عامي 
 1588( (Thomas Hobbes)‏ 1679( إلى أن : 


Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti, Selected Writings, Edited with (3) 
an Introd., by R. W. Flint: Translated by R. W. Flint and Arthur A. Coppotelli 
(New York: Farrar, Straus and Giroux, [1972]), p. 42. 
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الحرب لاتتكون من apere]‏ فحسب » ولا من Aides‏ 
القتالية؛ بل من فترة زمنية تكون فيها الإرادة لخوض المعركة قائمة 
وير erate‏ 


و 


تو من يستطيع اتكان أن ذلك هو الوضع في العالم منذ عام 
1945؟ 


بيد أن ذلك لم يكن وضع العالم عام 1914: فقد كان السلم 
هو الإطار السوي المتوقع الذي دارت فيه الحياة الأوروبية. ومنذ عام 
5ء لم تنشب حروب تشمل جميع الدول الأوروبية. ومنذ ple‏ 
1ء لم تأمر دولة أوروبية قواتها المسلحة بإطلاق النار على جنود 
دولة أخرى في تلك القارة. وقد اختارت الدول الكبرى ضحاياها من 
بين الضعفاء» ومن العالم غير الأوروبي» مع أنها ربما استهانت 
بمقاومة خصومها: إذ سبّب البُوير للبريطانيين متاعب غير متوقعة: 
وحقق اليابانيون مكانتهم كقوة كبرى بإلحاقهم الهزيمة بروسيا عام 
4 1905 بسهولة تدعو إلى الدهشة. وعلى أرض الضحية الممكنة ١‏ 
الأقرب والأوسع» وهي الإمبراطورية العثمانية التي كان قد داهمها 
sc‏ نينت أن OV «fell Lib Viet ell els cles‏ 
LLL,‏ فخ الشعوانه كانوا Opry‏ الى تاس gh‏ تحت SAS LS‏ 
م ووا ت بالتالي› الحروب في ما بينهاء وجرت الدول 
الكبرى إلى معمعة الصراع القائم بينها. وقد عُرّفت منطقة البلقان بأنها 
برميل البارود الأوروبي» وكانت» هي بالفعل» البقعة التي بدأ فيها 
الانفجار العالمي عام 1914. غير أن مصطلح «المسألة الشرقية» كان 
من البنود الشائعة المتداولة في أوساط الدبلوماسية الدولية. ومع أنها 
قد تسببت في سلسلة متوالية من الأزمات العالمية لنحو قرن من 
الزمان» بل في حرب دولية مهمة (هي حرب القرم)ء إلا أنها لم 


Leviathan, Part I, Chap. 13. (4) 
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تخرج LLS‏ عن نطاق السيطرةء وخلافاً لبلدان الشرق الأوسط منذ 
عام 1945. كانت منطقة البلقان بالنسبة إلى الأوروبيين الذين لم 
يعيشوا فيهاء تنتمي إلى أجواء قصص المغامرات كتلك التي وضعها 
desl‏ الدولك ALY‏ كارل ماي  1842( (Karl May)‏ 1912( أو 
otal OLS gs Cols‏ وات BOWL Gye type‏ 
أواخر القرن التاسع عشر في مسرحية برنارد شو أسلحة ورجال 
«(Arms and the Man)‏ (التى حولها مؤلف موسيقى من فيينا إلى 
مسرحية موسيقية مميزة عون جندي الشوكولاته (The Chocolate‏ 
Soldier)‏ عام 1908. وقد كانت التنبؤات تشيرء بطبيعة الحال» إلى 
إمكانية نشوب حرب أوروبية عامة. ولم تشغل هذه القضية 
الحكومات وأركان الحكم فحسب» بل شغلت أوساط الرأي العام 
كذلك. ومنذ أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أخذت الأعمال 
القصصية واستشرافات المستقبل» وبخاصة في بريطانيا وفرنسا» ترسم 
صورة غير واقعية على العموم لحرب مقبلةء بينما هلل الفيلسوف 
cas‏ على نحو مهووس» ولكن ينبرة تنبؤية»: de ja‏ العسكرية 
المتعاظمة في أوروباء وتكهن بنشوب حرب «ستقول نَعَمْ للبرابرة» 
وحتى للحيوان المتوحش الحبيس في نفوسنا». وفي التسعينيات. 
رعا اي ات | meee er‏ و كير ات 
السلم العالمي (الشامل»» التي كان من المقرر عقد المؤتمر الحادي 
والعشرين منها في [J hl‏ سبتمبر 1914 - وإنشاء جائزة نوبل للسلام 
(1897). والمؤتمر الأول من «مؤتمرات السلام» في GLY‏ )1899( 
lage) ee a eee‏ ايعاد كو اليا 
plate WL,‏ الأول the ge‏ تاماك سق WUD‏ الحرى ad cabal‏ 
التزامها الأكيد» ولكن النظري» بمُثل السلام السامية. وفي 
cols coll‏ الو بد co‏ و دات يو اذوه طهر oa‏ 


Wille Zur Macht, p. 92. (5) 
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أما فين مطلع sera)‏ الأول من القرن opp pull‏ 6 فقل NO‏ ببعض 


غين ol‏ ابتلاعها لم يكن أمرا متوقعاً في واقع الأمر. وحتى في 
الأيام الموئسة الأخيرة من الأآزمة العالمية في {A‏ أغسطس 4 
فإن رجال الاو لكر موا ا ديم الخطوات المفضية إلى 
Sg‏ يعتقدون أنهم قد بدأوا حربا عالمية. وكان LY‏ من إيجاد 
معادلة ماء كما حدث WE‏ في الماضي. ولم يكن معارضو الحرب 
كذلك يعتقدون أن الكارثة التي تكهنوا بوقوعها كانت تداهمهم OY‏ 
وفي نهاية شهر تموز/ يوليو» وبعد أن أعلنت النمسا الحرب على 
By yl ASL ABV cles patel cle pe‏ سارك القلق Groat]‏ 
مع أنهم كانوا مازالوا يؤمنون باستحالة الحرب الشاملة» وبإمكانية 
dpe gl‏ إلن size] Y clase csp UCU ole fe‏ أن 
te le b>‏ مل de‏ رل 5255 (I91R — 1852) lal‏ 
رقي E‏ الاجشماعيين فى pela dy bl peel‏ فى 29 
تموز/ يوليو. وحتى من وجدوا أنفسهم يضغطون على زر الدمارء 
فإنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم أرادوا ذلك» بل OY‏ لم يكن لهم حيلة 
في غير ذلك. وكان من هؤلاء الإمبراطور وليام الذي سأل جنرالاته 
فى اللحظة الأخيرة عما إذا كان بالإمكان RS}‏ الحرب محليا فى 
pla 25 ls‏ عن منها تحمة Lod‏ رفيا aL‏ أو Ob Ud‏ 
دللقه لصون yh:‏ شملا السو SEG. Bal‏ اللي ON pes‏ 
الحرب وضغطوا على أزرارهاء فقد وجدوا أنفسهم يبصرون دواليبها 
الطاحنة ذاهلين غير مصدقين. ومن الصعب على من ولد بعد عام 
4 أن يتصور عمق الاعتقاد المتجذر في نسيج الحياة قبل الطوفان 
ob‏ الحرب الكونية لن تقع «بالفعل» . 


Georges Haupt, Socialism and the Great War; the Collapse of the Second (6) 
International (Oxford: Clarendon Press, 1972), pp. 220 and 258. 
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بالنسبة إلى أكثر الدول الغربية» وفي الجانب الأغلب من الفترة 
الاه ي 1871 و1914. كان شوب حر ree‏ د حرق 
تاريخية أو تدريباً نظريا على مستقبل مبهم الملامح. وكانت الجيوش 
فى GUS‏ الات ا کے كيني 2 8 مهات مد اساسا . 
وبحلول ذلك الوقت. غدت الخدمة العسكرية والتجنيد الإجباري 
هما القاعدة في ج الدول cols‏ المكانةء ماعنا بريطانيا والولايات 
المتحدة» مع أنه لم يجر في الواقع تجنيد جميع الشباب؛ ومع ظهور 
eal‏ ا spall‏ كانت الخدمة ا تعني Pcie on‏ 
مما تعنى أمجاد الحياة العسكرية» lie‏ الانضمام | we‏ 
الشاقة y es)‏ يخفف منها إلا vlil‏ الصبايا المعهود للينزة 
ال ووا ا E E‏ ا 
الخدمة مع ا مهنه من المهن. وکات «ble‏ لعبة يلعبها 
ومنرلتهم الاجتماعية. Lol‏ الجنرالاات» فكانت اة إليهم› كالعادة» 
حلبة للصراعات har eres‏ وللغيرة والتنافس المهني e‏ وذلك ما نجده 
مدونا وموثقا بوفرة فى مذكرات القادة العسكريين. 

من ناحية أخرى» لم تكن الجيوش بالنسبة إلى الحكومات 
مجرد قوات تتصدى للأعداء داخل البلاد وخارجها فحسبء» بل أداة 
قلق الدولة من تعاطفهم مع الحركات الجماهيرية الساعية إلى تقويض 
إلى المدارس الابتدائية» هي الآلية الأقوى تحت تصرف الدولة 
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لعلقيق tye Mea oles eh‏ اکر اح Jos‏ 
سكان القرى إلى مواطنين (مُوالين) في الدولة/ الأمة. وقد علّمت 
المدارس والخدمة العسكرية الإيطاليين أن يفهمواء هذا إذا لم 
يتحدثواء اللغة (الوطنية) الرسمية» وحوّل الجيش السباغيتي الذي 
كاقرف Goll‏ هن yl eM de gl‏ فی poi ogi‏ 
المحروم» إلى مؤسسة لعموم الإيطاليين. أما في ما يتعلق بالمواطنين 
Sal E OS cy a‏ ا ا كانت 
ola‏ تك ply tll‏ قو plete pele ye Cubes‏ والاستليهام 


والانتماء الوطنى لديهم بهذا eae) PEC CE US‏ اقبي 27 > 


والاحتفالات. والرايات cde gd SI‏ والمعزوفات الموسيقية. وريما 
ols‏ القرق ا ی تن كل زهان Oley‏ 
os I Sil‏ شبوعا SSC‏ حير ا es‏ انون كاد 
الصعب عليهم أن توو الستدتهات العامة rel‏ نانك | owen‏ 
خالية منها في أوروبا بين عامي 1871 و1914. 


كان الجنودء والبحارة إلى حد أقل» يقومون بطبيعة الحال 
بمهامهم الأصلية بين حين وآخر. وقد يستنفرون لمواجهة القلاقل 
والاحتجاجات في حالات الاضطراب والتأزم الاجتماعي. وكانت 
الحكومات» وبخاصة تلك التي كانت GLU ab‏ العام ولمشاعر 
ناخبيهاء تتوخى الحرص وتعمل على أن لا يخاطر الجنود بإطلاق 
النار على زملائهم المواطنين: Ob‏ قيام الجنود بإطلاق النار ستكون 
له عواقب ما eames:‏ قله أن امتناعهم عن فعل ذلك سيؤدي › 
كما حدث في بطرسبرغ عام 1917» إلى نتائج أسوأ من ذلك. ومع 
ذلك فق gS‏ الجنود لهذه الغاية عدة مرات» وخلف القمع 
العسكري خلال تلك الفترة عددا لا يستهان به من الضحايا فى 
doo gd > «glad LL!‏ اورت heey‏ وا gill‏ ساد 
الاعتقاد بأنها لم تكن تتحفز للثورة» مثل بلجيكا وهولندا. وربما 
كانت أعداد الضحايا مرتفعة بالفعل فى دول مثل إيطاليا. 


567 


وإذا كان القمع» في النطاق المحلي» نشاطا مأموناً بالنسبة إلى 
الجنود. OB‏ الحروب التي نشبت بين حين واخر»ء ولاسيما في 
ol penal‏ كانيع culty Lbs si‏ المحاطر» gb‏ اراق dae‏ 
أكثر منها عسكرية» فقد قتل 379 جندياً وأصيب 1600 آخرون فقط 
من أصل 274,000 أميركي جندوا للحرب الأميركية ‏ الإسبانية عام 
8ء لكن أكثر من 5000 لاقوا حتفهم بسبب الأمراض الاستوائية. 
ولم يكن مستغرباً في هذه الحالة أن تحرص الحكومات على دعم 
Spell‏ اك cc gel‏ فى pl UG‏ وي ق ya‏ 
اف ال مان Er Bis Vy tees‏ 
aL‏ ا pond SI Y Cols‏ امقيرة الوا امسن اند is‏ 
gie 1871 ple‏ ف Ls‏ ما bland Auld die‏ في Hull‏ 
في عملياتها الاستعمارية في مناطق كان من بينها إقليم تونكين التي 
وقعت فيه أكثر الإصابات». وقتل فيه أكثر من نصف الضباط الثلاثمئة 
الذيق ارك ف لك المسارك الى ارت س ون Ne‏ 
N e Sg ET‏ 
ao Ta oe ie Bia‏ 
مل هذه Ge cory pull‏ الف إلى gd catia Soll‏ تكن هه 
رياضية. وقد أرسلت بريطانيا إلى جنوب أفريقيا 450,000 جندي بين 
عام 1899 و 1902« قتل منهم 29,000 من المصابين بجروح» وتوفي 
0 جراء المرض» وبكلفة تعادل 220 مليون باوند. ولا يمكن 
الاستهانة بهذه الأكلاف. ومع ذلك» فإن عمل الجندي في البلدان 
الغربية cols‏ على العمومء أقل خطرا مما كان عليه عمل فئات معينة 
فين العامليق المدنيين + fos‏ فال Gast‏ (ويخاصة فى Cael‏ 
والمناجم. وفي غضون السنوات الثلاث الأخيرة من عقود السلام 


Gaston Bodart, Losses of Life in Modern Wars (Oxford: The Clarendon (7) 


Press, 1916), pp. 153 ff. 
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الثلاثة التى سبقت الحرب» قتل. كل سنةء ما معدله 1430 من عمال 
المناجم P Clad, ae StL‏ يا عن له :1651000 pil‏ 
sl)‏ 0 في المئة من القوى العاملة). ومع أن معدلات الإصابة في 
المناجم البريطانية كانت أعلى مما هي في بلجيكا والنمساء « فإنها 
كانت دون ذلك في فرنساء وأقل بنحو 30 في المئة مما كانت غليه 
في ast)‏ ولا دید اک هه ¿ الثلث عما كانت عليه في الولايات _ 
المتحدة. وفي جميع او > لم تكن المخاطر البشرية والمادية ٠‏ 
الأعظم التي تهدد الحياة محصورة في البزة العسكرية. 


وهكذاء إذا استثنينا حرب بريطانيا في جنوب أفريقياء فإن حياة 
الجندي والبحار في أي دولة عظمى کانت حياة يکتنفها السلام» مع 
أن ذلك لم يكن هو الحال بالنسبة إلى جيوش روسيا القيصرية التي 
خاضت حرباً مريرة ضد الأتراك في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
ارق كارثية ضد اليابانيين عام 1904/ 1905؛ كما لم يكن كذلك 
a‏ إلى ees‏ انه Slee‏ ر ظافرة |S ae‏ من الصعة 
زاو ا ee pee ro Worker‏ ی ال کات 
الا GL pa Spl po ol‏ في اك الا وان 
في الجيش الإمبراطوري الملكي النمساوي» وهو الجندي الشجاع 
شايك (Schwejk)‏ (الذي ابتكره المؤلف [ياروسلاف هاسيك 
(Jaroslav Hasek)‏ فى الرواية المعنونة مذكرات الحندي الشجاع 
[(Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk) Bole‏ عام 1910( 
ols,‏ أعضاء. OLS NI dt‏ يستعدون للحرب بالطبع كما يقتضي 
الواجب. وفي العادة» ارتكز ذلك الاستعداد لدى أكثرهم على اعتماد 
نسخة منقحة عن آخر حرب رئيسة جربهاء أو مازال يذكرهاء امرو 
كليات الأركان التي درسوا فيها. وقد جهز البريطانيون» بوصفهم 


H. Stanley Jevons, The British Coal Trade (London: K. Paul, Trench, (8) 
Trubner & Co., Ltd, 1915), pp. 367-368 and 374. 
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القوة البحرية الأعظم» مشاركة متواضعة في الحرب البرية» مع أنه 
قد اتضح بصورة متزايدة للجنرالات الذين كانوا ينسقون التعاون مع 
الحلفاء الفرنسيين خلال السنوات التي سبقت عام 1914 أن المطلوب 
منهم كان أكثر من ذلك بكثير. ولكن المدنيين» على العموم» هم 
الذين تنبأوا بالتحولات الرهيبة فى طبيعة الحروب بفعل التقانة 
dy Rall‏ :الى اا نويه edd‏ لاقم gay‏ كيم SM jal‏ 
السلاح البحري النابهون. وقد لفت فريدريك إنجلز ‏ الذي كان من 
هواة الامو العسكريةت إلى تاد هولع كر من رة غيز أن 
المتمول اليهودي إيفان بلوك (Ivan Bloch)‏ نشر عام 1898 في 
بطرسبرغ LES‏ في ستة مجلدات بعنوان الجوانب التقنية» والاقتصادية 
والسياسية للحرب القادمة (Technical, Economic and Political‏ 
e Aspects of the Coming War)‏ وهو كتاب تنبؤي تكهن فيه بالمازق 
العسكري الذي قد تواجهه حرب الخنادق» مما سيؤدي إلى إطالة 
أمد الصراع» وإنهاك الأطراف المتحاربة جراء تعاظم الكلفة وفداحة 
الخسائر البشرية والاقتصادية» ووضعها على أبواب الثورة الاجتماعية. 
وسرعان نا ترجم الكثاب إلى الغديد من اللغات» غير أنه لم .يترك 
أي آثار على التخطيط العسكري. ومع أن بعض المراقبين المدنيين 
أدركوا الطابع الكارثي للحرب القادمةء فإن الحكومات المتبلدة 
col)‏ ساق Gd peed ples‏ بالاسلخة Bude) Glad ols‏ 
التي ستضمن لها النصر. وكانت ala‏ القتل التى شملتها idas‏ 
التصنيع في منتصف القرن التاسع عشرء متقدمة على نحو لافت في 
ثمانينيات القرن (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم 
الا لا سیف ارو SN‏ دنت :فى متوفة النان pis‏ ها 
As ete E Se‏ كد للق Sp E ot‏ 
عن طريق استخدام محركات طوربينية أكثر كفاءة» ومدرعات PSI‏ 
Gladys cleat! be yids SLs‏ أعنداد اكير من المدافع. 
وبالمناسبة. فقد تطورت تقانة قتل المدنيين باختراع «الكرسي 
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الكهربائي» )1890( مع أن الجلادين ومنفذي الأحكام خارج 
الولايات المتحدة ظلوا أوفياء لأساليب الإعدام القديمة المجرّبةء مثل 
onal‏ وضرب العنق. 


كان من النتائج الواضحة لذلك أن الاستعدادات للحرب غدت 
أكثر كلفة» ويخاضة أن الدول تنافست فى ها بينها kad‏ مرتية 
tase.‏ أو على gE Y ol o BMI‏ مواكية E IN‏ 
هذا المضمار. وقد بدأ سباق التسلح بداية متواضعة في أواخر 
الثمانينيات» وتسارع في القرن الجديد» لاسيّما في السنوات الأخيرة 
الي .سيكت lar GS S‏ قن 
الات واو ات E‏ الا 
ومعدل الإنفاق للفرد الواحد من السكان. إلا أنه ارتفع من 2 مليون 
باوند عام 1887 إلى 44,1 مليون عام 1898/ 1899« وزاد على 77 
فا عام 3 1914. ولم يكن من المفاجئ أن نشهد توسعا 
مشهوداً في سلاح البحرية» وهو الجناح العسكري الأكثر تقدماً من 
الناحية التقنية في aS‏ الحرب» والذي يعادل قطاع الصواريخ في 
المفاهيم الحديثة. وقد كان يكلف الدولة 11 مليون باوند ple‏ 1885 . 
أي مستوى الإنفاق نفسه الذي كان عليه عام 1860« غير أنه ارتفع 
أكثر من أربعة أضعاف عام 1913/ 1914. وفي تلك الأثناءء تضخم 
الإنفاق على الأسطول الحربي الألماني بصورة مذهلة: إذ ارتفع من 
0 مليون مارك فى السنة فى أواسط التسعينيات» إلى نحو 400 
a‏ ۰ 


أو a eater a‏ ضخمة» ere,‏ عير a‏ النتيجة الأخرى 


W. Ashworth, «Economic Aspects of Late Victorian Naval (9) 
Administration,» Economic History Review, vol. XXII (1969), p. 491. 
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المعادلة للأولى أهمية» والتي يجري التغاضي عنها غالباً» هي أن 
OIL SMa‏ “شق فد Me‏ من dled! old!‏ للميتاغات» Aes‏ 
الضخمة. وقد حاول ألفريد نوبل وأندرو كارنيغى» وهما OLS!‏ من 
NV galls‏ على اا و اض ف ذلك سكير اب مها agi‏ 
من ثروة لقضية السلام. وأدى التعايش التكافلي بين الحرب والإنتاج 
الحربى بصورة حتمية إلى تحول فى العلاقات بين الحكومة من 
جهة. والصناعة من جهة أخرى. وكما لاحظ فريدريك إنجلز عام 
1892« «بما أن الحرب غدت فرعا من فروع الصناعة العملاقة 
(grande industrie)‏ . . . فإن الصناعة العملاقة... أصبحت pe‏ 89 
ا ag.‏ ا مويف عكري بويك سور ريا 
لبعض فروع الصناعة» فمن يشتري الأسلحة غير الحكومة؟ ولم تكن 
السوق هي التي تحدد السلع التي تنتجها الصناعات» بل المنافسة 
y a‏ تھی اك الحكومات لک lolol Guo cy‏ كافية من 
Gla, aa Jib, clus ssl LY!‏ إلى :ذلك أن 
الحكومات لم تكن بحاجة إلى الأسلحة المنتجة فعلياً فحسب» بل 
أ القدرة على إنتاجها على نطاق واسع حسبما تتطلبه الحرب عندما 
تفتضي الضرورة؛ ویج ذلك أن على الحكومات أن تضمن محافظة 
صناعاتها على قدرة إنتاجية أوسع بكنين فن المتطلبات pls gl gb‏ 
السلام. 

GALS oye LS Lile fond oly dL 0,5 a ole, 
تضمن لها استمرار الأرباح.‎ Oly الارتقاء بها من الناحية التقنية»‎ 
Lo الضتاعات:‎ HU كان غليها أن توفر الخمابة‎ coc ST وبعبارة‎ 
العواصف التي تهدد مسيرة المشروع الاقتصادي الرأسمالي وهو‎ 


Marx-Engels Werke, XXVIII (Berlin: [n. pb.], 1969), p. 491. (10) 
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يحوضص غمار السوق الحرة والمنافسة الحرة التي y‏ يمكن الو ا 
ستؤول إليه. وربما دخلت هذه الحكومات نفسها حلبة إنتاج السلاح 
بطبيعة الحال. وقد فعلت ذلك في الواقع منذ زمن بعيد. غير أنه قد 
أن OL SU SUT OL YI‏ :د و لسكومة : اللي الب / eM‏ في 
بريطانيا على الأقل - لتبادر باتخاذ الترتيبات اللازمة مع مشروعات 
القطاع الخاص. وفي الثمانينيات» استأثر منتجو الأسلحة في القطاع 
سكين فى المعة قى sae‏ الأول فين القرن العشرين؟ «وفين هدا 
eS Gol)‏ الحكومة yee wore,‏ لمنح هؤلاء ee (eae‏ 
العقود"". ولا عجب» إذاء أن تغدو شركات التسليح من الشركات 
الصناعية العملاقة» أو تنضم ال سارت الحرب eS. 25s‏ 
الرأسمالي جنب إلى جنب. وفي ألمانياء كان كروب». ملك المدافع. 
يستخدم 16,000 عامل rs‏ عام 1873« 24,0005 عام 0 أو 
goes‏ 60 5 45,000 عام 0 او نحوه» وما يقارب 70,000 ple‏ 1912 
يوم كانت مشاعل کو تنتج خمسين الفا من مدافعها المشهورة. 
وفي بزيطاتياء LS CLs‏ ارمسترونج وويتوورث SET EES‏ في 
4 إلى 20,000 أو أكثر من 40 في المئة من جميع العاملين في 
الصناعات المعدنية في إقليم تاينسايد ‏ عدا العاملين في 1500 من 
الشركات السبغيرة tered oll‏ على .مقا و GN‏ فوعية فن اباط مع 
مصانع ارمسترونغ. وكانت هذه الأطراف جميعها تحقق الأرباح. 
les‏ غرار «المجمعات العسكرية ‏ الصناعية» الحديثة فى 
الولايات المتحدة» لم يكن لتلك التركزات الصناعية العملاقة شأن 


Clive Trebilcock, «Spin-Off,» in British Economic History: Armaments (11) 


and Industry, 1760-1914.» Economic History Review, vol. 22 (1969), p. 491. 
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يذكر لولا سباق التسلح بين الحكومات. ومن المغري» على هذا 
الآساس» أن نحمّل «تججار الموت» أولئك (وقد شاع استخدام هذه 
العبارة في حملات دعاة السلام) مسؤولية «حرب الفولاذ والذهب» 
كما وصفها صحفي بريطاني في ما بعد. ألم يكن من المنطقي بالنسبة 
إلى صناعة الأسلحة أن تشجع التسارع في سباق التسلح» باختراع 
جوانب النقص» أو «مواطن الضعف» الوطنية التى لا يمكن التخلص 
Oe a‏ للد نمف شرك لمات اتسيف 
بصنع الرشاشات في وضع ملاحظة في صحيقة (Le Figaro)‏ مفادها 
أن الحكومة الفرنسية كانت تخطط لمضاعفة ما تملكه من المدافع 
dle ry ALS I‏ ها Cb‏ الحكونة الالمانية be‏ نمه 40 ”مليون 
مارك من تلك الأسلحة بين عام 1908 19105( مما رفع قيمة أسهم 
الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و32 في GaN‏ كما إن شركة بريطانية 
طروت Lame‏ 'مفادها إن حك مها قد lyst tart! celal‏ 
ببرنامج إعادة التسلح البحري الألماني» فربحت إثر ذلك 250,000 
باوند عن كل سفينة مدرّعة بنتها الحكومة البريطانية» مما ضاعف من 
حجم أسطولها البحري. وأفلح شخص أنيق مشبوه مثل اليوناني 
باسيل زاخاروف الذي كان يعمل لحساب شركة فيكرز (ومنح في ما 
بعد لقب «فارس» للخدمات التى قدمها للحلفاء فى الحرب العالمية 
الأولى)» في إبرامصفقات Gel‏ فيها ضناعغات الأسلخة في الدول 
الكبرى منتجاتها البالية المتقادمة أو غير الضرورية إلى بلدان كانت 
تتهافت دائماً على ابتياع تلك المعدات في أميركا اللاتينية أو الشرق 
الأدنى: وباحتصار؛: كانت تجارة الموت العالمية الحديثة GAs‏ طريقها 
إلى الأمام. 


Jan Romein, The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, Translated (12) 
by Arnold J. Pomerans (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1978), p. 
124. 
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غير أنه لا يمكننا أن نفسر الحرب العالمية بنظرية المؤامرة بين 
تجار السلاح» حتى عندما بذل الفنيون قصارى جهدهم لإقناع 
الجتر الات OW ee Vy‏ البارعين :يعنظيم OS gold‏ العسكرية PST‏ من 
براعتهم في العلوم Ob‏ كل شيء سيضيع إذا لم يأمروا بابتياع آخر 
طراز من البنادق أو السفن الحربية. ومن المؤكد أن مما زاد من تفجر 
الوضع تراكم الأسلحة الذي وصل إلى مستويات مخيفة في السنوات 
امسن القن سيقت الجر ن pS‏ كن كلا al‏ قن cork‏ 
لحظة» على الأقل في صيف عام 1914» عندما لم يكن بالإمكان رد 
الآلة الصلبة الحاشدة لقوى الموت على أعقابها. غير أن ما دفع 
أوروبا إلى الحرب لم يكن المنافسة في التسلح بهذا المعنى» بل 
الوضع الدولي الذي دفع بالدول الى Ita‏ السياق: 


H 


Go ae by 1914 l‏ الاجا ge‏ .هذا ارال .ريما لم هرف 
کات من cpl‏ أو تقطع pee‏ لصنع الورق» أو تستخدم oy‏ 
طابعة أكثر مما تم بالنسبة إلى أي قضية أخرى في التاريخ - بما في 
ات سمو ل a‏ و ت ن ميزه 
بعد مرة» مع تغير الأجيال وتبدل السياسات الدولية. وما إن دخلت 
أوروبا معمعة تلك الكارثة» حتى راحت الأطراف المتحاربة تتساءل 
في ما بينها عن أسباب إخفاق الدبلوماسية العالمية في الحيلولة دون 
وقوعهاء ويتهم الواحد منها الآخر بالمسؤولية عنهاء lig‏ خصوم 
الحرب بطرح تحليلاتهم على الفور. والثورة الروسية عام 1917 التي 
نشرت الوثائق السرية للعهد القيصري» اتهمت الإمبريالية بأكملها. أما 
الحلفاء المنتصرون» فقد جعلوا من حجتهم الحصرية حول شعور 
الألمان ب «الذنب جراء الحرب» GRE‏ الأساس في معاهدة السلام 
في فرساي عام 1919» وعززوا ذلك بطوفان هائل من الوثائق 
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والكتابات الدعائية التاريخية» ولكن ضد تلك الأطروحة أساساً. وقد 
ايت ay LS! LOLS Gp‏ اخرن» US‏ العا OMe‏ القن 
ea‏ تونق lee, ey‏ بها ول مو وشو ايسان فقن آنا 
كان ] حجموورية esl‏ الاتجادية LSU‏ وراك igus aes‏ 
ألمانياء في محاولتهم النأي بأنفسهم بعيدا عن السياسات المحافظة 
والمواقف القومية النازية المتطرفة المعهودة. ولم تتوقف» لأسباب 
واضحة»ء الحجج المختلفة حول المخاطر التي تهدد السلام العالمي. 
منذ هيروشيما وناغازاكي. E‏ لتحديد أوجه الشبه بين 
cps al‏ اله موقن ا و cl, gla) E Lt VL‏ الدولية 
المقبلة. وفيما فضل الدعاويون المقارنة مع سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» كان المؤرخون يعثرون». بصورة متزايدة» على المزيد 

من أوجه الشبه بين اضطرابات الثمانينيات والعقد الأول من القرن 
es n‏ الجر الال ea VY‏ مدد من الققيانا 
المهمة الساخنة الملخة. وفي ظل تلك الظروف» ينبغي على أي 
مؤرخ يحاول» كغيره من مؤرخي تلك الفترة» تفسير الأسباب الكامنة 
وراء اندلاع الحرب العالمية الأولى» أن يخوض لبجة imila‏ عميقة 
copa‏ 


بوسعنا. مع ذلك» أن pe‏ هذه المهمة. باستبعاد الأسئلة التي 
لا يفترض في المؤرخ الإجابة عنها. وفي دة Le A GUS‏ 
يخص «الذنب جراء MS pel‏ وهو من الأحكام الأخلاقية 
معنيين بالأسباب التي حولت He‏ عام من السلام في أوروبا إلى فترة 
من الحروب العالمية» فإن التساوّل عن الطرف الملوم في ذلك يظل 
مسألة تافهة» مثله مثل أهمية السؤال عما إذا كان لوليام الفاتح مبرر 
قانوني سليم لغزو إنجلترا ليتسنى لنا أن نعرف الأسباب التى دفعت 
المحاربين | الانطلاق من اشكتدتافيا لغزو مناطق OU Le‏ ف Lis ysl‏ 
في الفرنية poll‏ والحادي عشر. 
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من Cpe‏ بالطبع. تحديد المسؤوليات عن الحروب»ء فلا 
نكر الا قله ell ce ALLS‏ اقيض مكلا Cai ge OF‏ لمانا ف less‏ 
القرن العشرين كان» في جوهره» عدوانياً وتوسعياًء وأن موقف 
حضوي كان eS‏ فى وهو CD‏ راعذ انكو EE‏ 
التوسع الإمبريالي في تلك الفترة» مثل الحرب الأميركية ‏ الإسبانية 
عام 1898« وحرب جنوب أفريقيا بين عامي 1899 و1902 قد سببتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لا ضحايا الغزو. ويعرف الجميع في كل 
الأحوال أن حكومات الدول في القرن التاسع عشرء مهما بلغ 
حرصها على علاقاتها العامة» كانت تعتبر الحرب من خطط الطوارئ 
اليذيلة jolene!‏ فى Cols, cag! doll‏ من Cae aa‏ 
eee lished Gh wae‏ نم OER wii Aes‏ 
oy‏ تكن US ge ell bbs‏ لعن peer gt IS AE‏ 
al‏ العالم» باستخدام مصطلح ملطف. إلى وزارات دفاع. 


غير أنه من المؤكد. بصورة مطلقة» أن الحكومات في جميع 
الدول الكبرى قبل عام 1914ء لم تكن تريد حرباً أوروبية عامة ‏ ولا 
b Soe lel 53‏ محدوداً مع إحدى الدول الأوروبية الكبرى o>‏ 
كما حدث في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. ويتجلى ذلك 
بصورة قاطعة في أن مطامح الدول الكبرى السياسية المتضاربة» 
بعضها مع بعض» في آقاليم الغزوء وتقسيم الغنائم الكولونيالية في ما 
وراء البحارء والمواجهات في ما بينهاء إنما كانت تتم تسويتها على 
الدوام بنوع من الترتيبات السيلوية. وكان يجري نزع الفتيل حتى في 
SLI‏ الاكثر fe cay he‏ تلك الى بت حول ale ees‏ 
6 19115 وعشية الحرب عام 1914ء لم تكن الصراعات 
الاستعمارية الكولوتيالية ر ish‏ مشكللات مستعصية لدی مختلف 
الدول المتنافسة ‏ وقد استخدمت هذه الحقيقةء بطريقة غير مشروعة 
Bob‏ للادعاء Ob‏ المنافسات الإمبريالية لم يكن لها دور في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. 
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ولم تكن تلك الدول» بطبيعة الحال» مسالمة على الإطلاق في 
جميع الحالاتء أو ميالة إلى السلم. وقد هيأت نفسها لحرب 
أوروبية ‏ وأحياناً بطريق الخطأً”" ‏ حتى في الحالات التي بذلت 
وزارات الخارجية فيها قصارى جهدها ا ما اف 
oly AK dy BIS ll‏ تكد LaF‏ ستكوية سح فى اذ 
القرن العشرين» إلى بلوغ أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالحرب أو 
بالتهديد الدائم بالحرب» كما فعل هتار في ثلاثينيات القرن. بل إن 
ألمانيا التى حاولت رئاسة الأركان فيهاء من دون جدوى» المناداة 
جرع ا ا Like‏ كانت Weal‏ ق 
وأقعدتها الحرب» ثم الهزيمة» ثم الثورة بين عامي 1904 19055( 
تقول إن ألمانيا اغتنمت الفرصة الذهبية لضعف فرنسا وعزلتها المؤقتة 
لطرح مطالبها الإمبريالية باحتلال المغرب. وكانت تلك المطالبة مرا 
يمكن تدبره» ولم يكن أي طرف مستعداً للبدء بحرب رئيسة من 
أجله» بل إن أحدا لم يحاول ذلك على الإطلاق. وكان الإمبراطور 
العجوز فرانسيس جوزيف» لدى إعلانه اندلاع الحرب لرعاياه 
المقهورين» Bale‏ تمامأ حين قال: «إنني لم أكن LE‏ في حدوث 
ذلك» «(Ich hab es nicht gewollt)‏ مع أن حكومته هي التي > cae‏ 
فعليا على شن تلك الحرب. 


كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن الحرب» في لحظة محددة 
من عملية الانزلاق البطيئة إلى الهاوية» بدت حتمية ومحتومة إلى حد 
دفع بعض الحكومات إلى الاعتقاد بأن أفضل الخيارات المتاحة» أو 
أقلها ضرراء هو المبادرة ببدء الصراع. وقد زعم بعض المحللين أن 
الماتيا كانت C35‏ تلك de a‏ مكل ple‏ 1912+«غين أن :من 


(13) بل إن الأميرالاي ريدر زعم أن هيئة أركان الحرب في سلاح البحرية الألاني عام 
d 1914‏ تكن لدا خطة لشن هجوم على بريطانياء انظر : Admiral Raeder, Struggle for‏ 
the Sea (London: [n. pb.], 1959), pp. 135 and 260.‏ 
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المستبعد أن تجيء تلك اللحظة قبل عام 1914 ومن المؤكد أنها 
age aes Glas Bes y‏ فى CUS‏ لوده ودين Steel gs)‏ 
زأوية بعيدة في أحد أقاليم البلقان. و كانيت السا توك انها ستواجه 
حك "لوت D ele‏ ها اتا يلات خا Glass «lage:‏ 
أمرا مؤكدا. Of)‏ كفة Ob prot‏ تميل إلى ما لسن فى :مصلحتنا» كما 
صرح وزير الحرب النمساوي في السابع من تموز/ يوليو. ألم يكن 
من الأفضل بدء الحرب قبل أن يتزايد ميلان الكفة؟ وقد تبنت ألمانيا 
الحجة نفسها. وبهذا المعنى المشدد فقط» يمكن أن يكون لمصطلح 
«الإحساس تال > اء الحرب» آي دلالة محددة. ولک ممهوم 
السلام» كما أثبتت الأحداث اللاحقة» وخلافاً لأزمات سابقة» كان 
قد ألغي في صيف 1914 من قاموس جميع الدول الكبرى - بما فيها 
الحياد لتتاح لهم فرصة أفضل لإلحاق الهزيمة بفرنسا وروسيا على 

A 1 (14)‏ 5 
الرحمة للسلام عام 1914 إلا إذا اقتنعت تماما بأنها ستصيبه في مقتل. 


من هناء فإن المشكلة في تقصي أصول الحرب العالمية الأولى 
لا تكمن في اكتشاف «المعتدي». إنها تكمن في طبيعة الأوضاع 
العالمية المتردية بصورة مطردة» والتي كانت على نحو متزايد» خارج 
سيطرة gents deed gy gl SHEL col Kati‏ وقد CS‏ 
ا و مر الول AS ONS sat‏ فين ها 
ال خارج إطار الحرب» جديدة بحد ذاتها. ويعود AUS‏ 


(14) كانت الخطة الألمانية شليفن (Schlieffen)‏ لعام 1905 تقضي بتوجيه ضربة خاطفة 
قاضية لفرنساء تليها ضربة ماثلة لروسيا. وكانت الأولى تعني غزو بلجيكاء مما سيعطي 
بريطانيا ذريعة لدخول الحرب التى كانت قد التزمت ہا بالفعل منذ أمد بعيد. 
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أساساء إلى أن الساحة الأوروبية قد شهدت ظهور إمبراطورية ألمانية 
eg‏ دراو جر egg‏ سعدا يه رلا ترق 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع) بين عامي 1864 و1871. 
ومحاولتها حماية نفسها من الخاسر الرئيس» وهو فرنساء OL‏ تعقد 
في فترة السلام أحلافاً انقلبت في ما بعد إلى أحلاف مضادة. ومع أن 
الأحلاف نفسها تنطوي على إمكانية الحرب» فإنها لا تضمنها ولا 
تجعلها أمرأ محتملا. والواقع أن المستشار الألماني بسمارك الذي 
ظل» بلا منازع» بطل العالم في لعبة الشطرنج الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف لنحو عشرين Lle‏ بعد عام C187]‏ قد كرس نفسه بصورة 
ads‏ وناجحةء للمحافظة على السلام بين القوى الكبرى وأنساق 
التكتلات بين الدول الكبرى لا تمثل في العادة تهديدا للسلام إلا إذا 
GHEY Cul‏ المتعارضية وتحولت إلى SLIT‏ واكمة » Lewy‏ 
حين تفضي النزاعات بين الدول إلى مجابهات تخرج عن نطاق 
Cre meu ars oem)‏ ديق فى الفون: العتدريت een el‏ نكن 
ارال العو الط رح هو لاد 


ومع ذلك كان ثمة فرق أساسي واحد بين التوترات الدولية 
التي أفضت إلى الحرب العالمية الأولى» وتلك التي قد تكمن وراء 
عرب ee‏ كانه اناد CO‏ يها الى الجا تياك T‏ 
العشرين. ومنذ عام 1945» لم يكن هناك فياك je‏ الإطلاق حول 
الخصوم الرئيسين في أي حرب عالمية ثالثة: الولايات المتحدة 
obs, a‏ الور نے ولكن لو يكن فين ped Redd‏ 
بطبيعة هذه المصفوفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر بالمقارنة مع ما 
أصبحت عليه عام 1914» وصحيح أنه كان من الممكن استشفاف 
بعض التحالفات والعداوات المحتملة. إن ألمانيا وفرنسا ستكونان فى 
EECCA‏ انتطعت 
وضمت أجزاء واسعة من فرنسا (الألزاس - اللورين) بعد انتصارها 
عام 1871. كما لم يكن من الصعب التكهن باستذامة التحالف بين 
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لمانا والنمسا ‏ هنغاريا الذي اصطنعه بسمارك بعد OY 1866 ple‏ 
التوازن الداخلى فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة قد جعل من 
الجوهري الحفاظ على إمبراطورية الهابسبيرغ المتعددة القوميات. 
ذلك أن تفككها إلى تنظانا قوف كما ف Daas‏ لك Be‏ 
المعرفةء لن يؤدي إلى انهيار نظام الدولة في أوروبا الوسطى 
UGS fp Cred AS Ny‏ الى تمي اع gpl SLID‏ 
تهيمن عليها بروسيا. والواقع أن هذين التطورين كليهما حدثا بعد 
الحرب العالمية الأولى. وكان الملمح الدبلوماسي الأكثر استدامة في 
الفترة بين عامي 1871 و1914 هو «التحالف الثلاثي» عام 1882 الذي 
كان فى الحقيقة تحالفا ألمانيا نمساوياء ON‏ الطرف الثالث» وهو 
المناوئ لألمانيا عام 1915 . 


اتضح مرة أخرى أن النمساء المتورطة في البلقان المضطربة 
بحكم كونها دولة متعدده القوميات». وبشكل Geel‏ بق sl‏ وفت 
مضى منذ استيلائها على البوسنة ‏ هرسيغوفينيا ple‏ 1878( قد 

)15(- ا د‎ i ia : oe 
Co وجدت نفسها في موقف معارض لروسيا في تلك المنطقة‎ 
أل بسمارك بذل قصارى جهده للمحافظة على علاقات وثيقة مع‎ 
روسياء فقد كان من المرجح أن تضطر ألمانيا عاجلا أم آجلاء إلى‎ 
الخيار بين فيينا وبطرسبرغ». ولم يكن يسعها إلا اختيار الأولى.‎ 
ع کار ارون كه‎ WLS) a إن‎ Le al GUS الئ‎ La, 
حدث فى أواخر الثمانينيات» فإن من المنطقى أن تتقارب فرنسا‎ 


(15) كانت الشعوب السلافية الجنوبية» جزئياً تحت مظلة النصف النمساوي من 
إمبراطورية الهابسبيرغ (السلوفيين والكرواتيين الدلاسيين)ء وجزئياً تحت مظلة النصف 
الهنغاري (الكرواتيين وبعض CO pall‏ وجزثياً كذلك تحت مظلة الإدارة العامة الإمبراطورية 
(البوستة ‏ هيرسنيغوفينيا) . أما البقية». فكانت مالك :صغيرة مستقلة (ضربياة بلغاريا» :وبلدية 
مونتنيغرو الصغيرة)» وتحت الحكم التركي (مقدونيا) . 
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وروسيا - وذلك ما فعلته الدولتان بالفعل ple‏ 1891 وكان فريدريك 
إنجلز قد توقع منذ الثمانينيات إبرام مثل هذا الحلف الذي سيتصدى 
لألمانيا بالطبع. وبحلول مطلع التسعينيات» كانت مجموعتان من 
SH doll‏ 6 تو انج الحداهيهنا SI‏ ی على اداد السشاحة الا Aygo‏ 


ومع أن ذلك زاد التوتر في العلاقات الدولية» فإنه لم يجعل 
الحرب الأوروبية العامة أمراً محسوماً لا مناص منه» OY‏ النمسا لم 
تكن معنية بالقضية التي تنازعت عليها فرنسا وألمانيا (وهي الألزاس - 
Sor Gs eG‏ تيده aL‏ سين Eh‏ 
Lugs‏ (أى على الشؤة ty‏ د pS COLL‏ تكن ات ام 
بالنسبة إلى ألمانيا. وكان بسمارك قد ألمح ذات يوم إلى أن البلقان 
كلها لا تستحق التضحية بواحد من جنود المدفعية البوميرانيانيين. ولم 
نكن Aide doped doh‏ انو Lyd‏ و ا Gea ergy Ge Vy‏ 
وفي هذه الناحية» Ob‏ القضايا التي كانت موضع خلاف بين فرنسا 
وألمانيا لم تكن» على الرغم من استدامتهاء تستحق. في نظر أغلب 
ار شح yell‏ ر SLI OLS AUS‏ اة إلى Lal‏ 
ال يو الما وزوسيا مع أنها كانت تنطوي على polos‏ 
أكثر» كما ظهر عام 61914 ولكنها لم تبرز VI‏ بصورة متقطعة. 
وأسفرت ثلاثة تطورات عن تحويل نظام التحالف ذاك إلى قنبلة 
موقوتة: وضع دولي متقلب ومضعضع بسبب أطماع الدول الكبرى 
او ا نيك BIN Sos) dee al Cay, gall‏ 
فرض الجمود بصورة دائمة على مواقف الكتلتين المتعاديتين› 
واندماج قوة كبرى خامسة» هي بريطانياء في إحدى spelt‏ (ولم 
يكن أحد يأبه لإيطاليا المواربة التي لم تدخل في عداد الدول الكبرى 
بغير الأريحية الدولية). وبين عامى 1903 619075 أدهشت بريطانيا 
الجميع» مثلما أدهشت نفسهاء بانضمامها إلى المعسكر المعادي 
لألمانيا. ويمكن أن نفهم أصول الحرب العالمية الأولى بالرجوع إلى 
روز gle de gated ole‏ المانية: 
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أده (Src Gall‏ اعدا بريطانيا lila sy‏ على i>‏ 
الآن الإمبراطورية الألمانية. ومن جهة أخرى» كانت بريطانيا هي 
الخلاف بين الدولتين أخذ يظهر للعيان على نحو متزايده لأن البلدين 
كليهما كانا يتنافسان كقوتين إمبرياليتين على البقاع نفسها وعلى النفوذ 
نفسه. ومن ثم لم تتسم العلاقات بينهما بالود حول مصر التي كان 
يطمع فيها الجانبان» ولكن مصيرها آل إلى البريطانيين (ومعها قناة 
السويس التي خفرت بتمويل فرنسي). وخلال أزمة الفاشودا عام 
08 ون 9 OLS‏ ازا Spl eae) Lage bg ts CUS‏ 
الكولونيالية البريطانية والفرنسية المتنافسة وجهاً لوجه في عمق 
الأراضي السودانية. وعند تقاسم أفريقياء» كانت الغنائم التي تحصل 
Lele‏ إحدى الدولتين غالباً ما تتم على حساب نصيب الأخرى. أما 
بالنسبة إلى روسياء فإن الإمبراطوريتين البريطانية والقيصرية كانتا على 
ice St‏ الشرقية»). وحول المناطق المبهمة الملامح. الواقعة a‏ 
Lawl eas‏ وغربها بين الهند والأراضي القيصرية» والتي نشبت حولها 
نزاعات مريرة: أفغانستان» وإيران» والمناطق المطلة على الخليج 
العربي. وكانت مطامح الروس في القسطنطينية - وبالتالي في البحر 
الأبيض المتوسط -والتوسع الروسي باتجاه الهندء كابوساً ثقيل الوطأة 
غل وززاء bcos SI Le LI‏ إن cle clout‏ وجها 
لوجه» الحرب الأوروبية الوحيدة التى ES LE‏ فيها بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر (حرب القرم)» علاوة على أن حرباً روسية ‏ بريطانية 
eas‏ توشك على الاندلاع في سبعينيات القون: 
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ونظراً إلى النمط المعهود للدبلوماسية البريطانية» كانت الحرب 
مع ألمانيا Gene Yb ley Lh Vio‏ عن GUS . fold)‏ أن 
ee an ae re‏ 
ah wee Ca wr‏ أو التفكين  ty 4d‏ أن ا a‏ 
أمراً واقعاً: إذ ارتبطت بريطانيا برباط دائم مع فرنسا وروسيا ضد 
ألمانياء وسوّت جميع خلافاتها مع روسيا إلى حد وافقت فيه بالفعل 


اندلاع الثورة الروسية ple‏ 61917 فكيف خلت هدا التحول المذهل 
ولماذا؟ 


لقا Sd‏ الت مه pee‏ اللي Ve‏ لن كل هر 
اللاعبين وقواعد LAU‏ الدبلوماسية الدولية التقليدية. ومن ناحية» 
اتسعت كثيراً رقعة الميدان الذي تجري فيه اللعبة. كما إن التزاحم 
بين القوى الكبرى الذي كان في السابق (باستثناء بريطانيا) ينحصر 
LL‏ :فى ASL Golly Lay‏ لياه "قد يندا الآن Calie‏ 
وإمبرياليا ومقدرا له خارج الجزء الأعم الأغلب من الأميركيتين - 
أن يضمن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة» حصرياء وفقا ل 
Lae‏ مونرو» في واشنطن. وإذا كانت النية تسوية النزاعات الدولية 
قبل أن تتفاقم وتبلغ حد المواجهة في ساحات الحرب» op‏ ذلك 
كان سيحدث» على الأرجح» في غرب أفريقيا والكونغوء في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي الصين في التسعينيات» وفي 
المغرس (1906. 1911(« مثلما OLS‏ سيحدث حول جثة 
الإمبراطورية العثمانية الآخذة بالتفسخ» والأؤلى من ذلك حول أي 
من قضايا أوروبا غير - البلقانية. يضاف إلى ذلك» أن ثمة لاعبين 
ا فى ان :الو sie bY‏ الى ats.‏ ماعا الس 
في المحيط الهادي مع تجنب التدخل في الساحة الأوروبية. 
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وكذلك اليابان. والواقع أن تحالف بريطانيا مع GLU‏ )1902( كان 
الخطوة الأولى الممهدة لقيام «التوافق الثلاثي». ويعود ذلك إلى 
أن وجود هذه القوة الجديدة» التى ستثبت بعد قليل قدرتها على 
الغؤاق ag!‏ تماد Gola. JF aie Al hae‏ ا Ce‏ 
من التهديك. الروسي: لبريطانياء.وعزركت» بالقالن» من الموقف 
البريطاني. كما ت من احكمالاات نزع الفتيل مد ا اعات 
الروسية - البريطانية القديمة. 


لقن ادت»عولمة dd‏ القرة Ady‏ تللق clade‏ إلى ades‏ 
pL‏ الفولة Gall‏ کات عقي HLS‏ ار E‏ اا کی 
الوحيدة التي ترنو إلى تحقيق أهداف سياسية عالمية حقيقية. وليس 
ا Lyset kage Of‏ قن lhl‏ ت sla ght‏ 
البريطانة Colello cul‏ الأغلي من ke eet Oa‏ ف أن 
تلزم الهدوء ليتسنى لبريطانيا مواصلة آنشطتهاء الاقتصادية أساساء في 
clea) ii‏ العالم. وكان ذلك هو جوهر المعادلة المعهودة التي تتوازن 
فيها موازين القوة في أوروبا مع السلام البريطاني (Pax Britannica)‏ 
العالمي الذي يضمنه الأسظول الحربي Il‏ > القادر de‏ الانتشاز 
والسيطرة على المحيطات والطرق البحرية في العالم أجمع. وفي 
منتصف القرن التاسع عشر كان الأسطول البريطاني بمفرده أضخم من 
جميع الأساطيل الأخرى في العالم» مجتمعة» غير أنه لم يعد كذلك 
في أواخر القرن. 


ومن Age‏ أخرى. فإن اللعبة الدولية کانت» مع ولادة اقتصاد 
رأسمالى عالمى» تدور حول رهانات مختلفة. ولا يعنى ذلك أن 
copa‏ إا placed WI gle‏ فيان [كازل: Loyd‏ كلوز فينسن [Karl‏ 
von Clausewitz]‏ )1780 - 1831( الشهيرة بتصرف ‏ كانت حتى 
لك الجن oer‏ اهران ا ا اا Pasg ri‏ 
اخرئ. وكان ذلك هر 'الموقف cA‏ أغرى المؤمتين. بالحتمية 
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التاريخية في تلك الفترة» ربما لأنهم» على الأقل» شهدوا كثيرا 
من الأمثلة على التوسع الاقتصادي باستخدام البنادق والسفن 
المزودة بالمدافع. ومع ذلك»ء فإن هذا الموقف يغلب عليه 
الل الا es‏ كان علي الو Socal‏ و اام ا أن 
Went‏ وول اران diel‏ صرب الصراع الال فان من 
ل اقول ol:‏ کا هن الین کر فن JES‏ ارب 
الواعين. وبوسع duljo I‏ مو صوغ dba!‏ التحارة والأعمال: 
وللمراسللات الخاصة والتجارية وتصريحات الناطقين بلسان 
القطاعات «A501‏ والتضارية ,والصتاعيةة< أن تبين بشكل قاطع أن 
أغلبية أصحاب الأعمال التجارية كانوا يرون أن السلام الدولي 
يعمل لصالحهم. والحقيقة أن الحرب نفسها كانت مقبولة طالما 
اھا لا bas‏ فى سر (العفال "كالمعناة) » ci el pel Oly‏ 
من جانب عالم الاقتصاد الشاب مينارد GAS‏ (وهو ليس من دعاة 
الإصلاح الراديكاليين في مجال اختصاصه) على الحرب لم يكن 
be oJ Loy‏ فى pete‏ أصدقائه» بل UG‏ أوتء By gees‏ 
hee‏ إلى الجا دون Lele ety‏ افا lel le LG‏ 
«العمل كالمعتاد». وبطبيعة الحال» كانت هناك جمهرة من ذوي 
النزعة الحربية ودعاة التوسع الاقتصادي» غير أن الصحفي الليبرالي 
نورمان انجل (Norman Angell)‏ )1872 - 1967( قد عبر بالتأكيد 
عن الإجماع في أوساط أصحاب المصالح: إن الاعتقاد بأن 
الحرب تخدم مصلحة رأس المال إنما تمثل الوهم الكبير (The‏ 
«Great Illusion)‏ وذلك هو العنوان الذي أطلقه على كتابه الصادر 
عام 1912. 


ما الذي يدفع ا eal‏ دوعق eae eae) etl‏ را 
باستثناء منتجي الأسلحة - إلى زعزعة السلام العالمي» وهو الإطار 
a 5-5 0‏ يتمتعول به من ازدهار ونوس ۰ bas‏ أنه يمثل 
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يعتمدون عليها؟ وغني عن OLS‏ أن المنتفعين من المنافسة العالمية 
لم كر لديهم care Oy pod Le‏ ولا a> Of‏ احتراف» الأسواق 
العالمية لا تلحق الضرر باليابان فى cols Lol!‏ فإن الصناعة 
الألمانية كانت راضية بهذا الوضع قبل عام 1914. أما الخاسرون» 
فقد كانوا يميلون إلى مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات لتأمين 
الحماية الاقتصادية» مع أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن المناداة 
بالحرب. يضاف إلى ذلك أن الخاسر المحتمل الأول» وهو 
بريطانيا» رفضت حتى تلك المطالب» وبقيت مصالحها التجارية 
ملتزمة التزاماً حازماً بالسلام» على الرغم من تخوفها الدائم من 
المنافسة الألمانية» والذي عبرت عنه بصورة مدوية في تسعينيات 
الفرن» ومن اختراق :راس hast Spey SUSY JL‏ 
E‏ اا Weel Gl‏ ت ا ا 
Codes AS yal‏ ولا حرج. bly‏ كانت المنافسة الاقتصادية وحدها 
کے pratt‏ الد Gls cop‏ المزاخمة الأمعلو ب AS peal‏ 
agate cals cess‏ الفاريق للها ال ی Gal gen‏ 
وذلك ما شعر به بعض الماركسيين في فترة ما بين الحربين. غير 
أن هيئة الأركان الإمبراطورية البريطانية كانت» منذ مطلع القرن 
العشرين» قد استبعدت من حساباتها تماماً أي خطة طوارئ» 
لحرب أنجلو ‏ أميركية» حتى Oly‏ كانت مجرد احتمال بعيد كل 
الع :وم ها eet):‏ تللق Isle) asl‏ ثانا 


إلا أن تطور الرأسمالية دفع العالم بصورة حتمية باتجاه المنافسة 
بين الدول» والتوسع الإمبريالي» والنزاع» والحرب. وفي أعقاب 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كما أشار المؤرخون: 

ربما كان الانتقال من الاحتكار إلى المنافسة هو العامل الوحيد 
الأهم في تهيئة الأجواء المواتية لنمو المشروعات الصناعية والتجارية 
sey‏ كان التوسع الاقتصادي» بحد ذاته» صراعا اقتصاديا ‏ 
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وصراعاً يرمي إلى وضع حد فاصل بين القوي والضعيف. وإحباط 
بعض المتنافسين وتشجيع آخرین» (ere‏ الدول الجديدة الجائعة 
على حساب القديمة. وانحسرت أجواء التفاؤل بمستقبل يحمل معه 
Lai‏ غير مخدرف fe GLa,‏ لخالة فن AKAN a‏ 
رالات Gael‏ الكلاسك oid‏ اللات وتر SNE‏ 
ا و ا ع الاه الما Sy‏ کا کن 
OIE E ORC‏ ار 


مجمل القول إن العالّم الاقتصادي لم يعدء كما كان في 
منتصف ees 60 all‏ ا يدور حول کو کت واحد. هو بريطانيا 


العظمى. وإذا كانت معاملات العالم المالية والتجارية مازالت». 
وبصورة مطردة في الواقع» تمر عبر لندن» فمن الواضح أن بريطانيا 
لم تعد هي pacar‏ العالم»» ولا سوق الاستيراد الرئيسة فيه. وعلى 
ysl gone: 42s ep‏ ضا القدر يجي النسبي ظاهرة 
للعيان. وقد أخذ عدد من الاقتصادات الصناعية الوطنية يزاحم بعضه 
بعضا. وفى ظل :هذه الظروف» ارتبطت المنافسة الاقتصادية ومواقف 
CNET ede algal‏ ويفا IS‏ سو ركان ليور 
النزعة Foca EN‏ خلال الكساد الكبير هو النتيجة الأولى لذاك 
الاندماح. فمن وجهة نظر رأس المال» قد يكون الدعم السياسي أمرا 
جوهريا لإبعاد المنافسة الأجنبية» وربما كان جوهرياً كذلك في أجزاء 
من العالم يذب فيها التنافس بين مشروعات الاقتصادات الصناعية 
الوطنية نفسها. أما من منظور الدول» فقد غدا الاقتصاد هوء فى Ol‏ 
ما باس ولحت التو ضاي decal‏ ي وا 
المستحيل ‏ متذكذ:: تضور pS aga)‏ 6 لا تكون:: في الوقت فة 


David S. Landes, The Unbound Prometheus: Technological Change and (16) 
Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present (London: 
Cambridge U. P., 1969), pp. 240-241. 
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«اقتصادا أكبر». ويتضح هذا التحول في نهوض الولايات المتحدة 
N era ees ee P|‏ 


والسؤال المطروح» في الاتجاه المعاكس» هو: ألا تتضمن 
النقلة في القوى الاقتصادية التي نجم عنها التغير في ميزان القوى 
السياسي والعسكرية» منطقياء إعادة لتوزيع الأدوار على المسرح 
العالمي؟ لقد كان ذلك هو الرأي الشائع في ألمانياء التي منحها 
نموها الصناعي المذهل ثقلا دولياً أكبر بكثير مما كان لروسيا. ولم 
يكن من قبيل المصادفة المحضة أن الأنشودة الوطنية القديمة «إطلالة 
فى ا USS apes!)‏ فين و NS‏ اسعينيات 
القرق5 قن تراشعت de es‏ لعفل كاتا الأغتية ASV‏ عافن 
المطامع العالمية: الا فوق الجميع (Deutschland Uber Alles)‏ 
التى By pes Oly eel comnel‏ غير dieng‏ هى tll‏ الوط 
l |‏ 


asl b |‏ عة عطيرا على هذا الماح .بين اعت 
dolly dpslasd‏ العشكرية الى gle party‏ الم اجه لوطي 
GVO skew‏ العالمية:والموازة cobs‏ أو للشيطرة le‏ ماظن 
مثل الشرقيْن الأدنى والأوسط غالبا ما كانت تتداخل فيها المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية. ومنذ ما قبل عام 1914. كانت 
ال واا Yule‏ سا سينا .فى Jeg Std‏ الى Comal‏ 
مصيره بريطانيا وفرنساء وشركات النفط الغربية (غير الأميركية حتى 
دل ايو الو eel‏ كالوست غلبنكيان (Calouste‏ 
Gulbenkian)‏ )1869 - 1955) الذي كان يستأثر لنفسه بنسبة خمسة 
فى Srl age ey doll‏ كان التغلغل الاقتصادي والاستراتيجي 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية مصدر قلق للبريطانيين» وأسهم في 
انضمام تركيا إلى ألمانيا خلال الحرب. غير أن عنصر الجدّة في هذا 
الوضع› بال ا التلاحم EE Ss‏ الاقتصادي 
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والسياسي» هو انفلات المنافسة الدولية خارج نطاق السيطرة» حتى 
في المناطق التي كانت قد قسمت فيها البقاع المتنازع عليهاء سلمياء 
إلى jbl‏ نفوذ» وكان مفتاح اطعا eS‏ افر كي ماك 
الذي كان له القوس deol!‏ فيها بين عامى 1871 18895( يتمثل فى 
اا Sin‏ ل و ل ناكم Sheehy‏ 
على حد سواء ستكون ممكنة التحقيق طالما كانت الدول في وضع 
يمكنها من تحديد أهدافها بدقة ‏ سواء أكانت تعديلا فى حدود 
الدولةء أو زيجة لأحد أفراد الأسرة الحاكمة» أو (Las get?‏ محددا 
للتقارب مع دولة أخرى. وفي كلتا الحالتين» كما أثبت بسمارك بين 
عامي 1862 618715 لم يكن من المستبعد نشوب نزاع عسكري 
محدود النطاق. 


غير أن السمة البارزة في التراكم الرأسمالي هي أنه لا حدود 
له. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات مثل ستاندرد أويل (Standard‏ 
Oil)‏ < دوتش بنك «(Deutsche Bank)‏ وشركة دو بيرز دياموندز (De‏ 
e JDJ Beers Diamonds)‏ (الماس) تقع فى آخر المعمورة» دل کی 
في حدود قدرتها على التوسع. وكان هذا الجانب في اتاد 
LIL SLL‏ الف ا ع 
التقليدية. وفيما ظل التوازن والاستقرار هما الشرط الأساسي لعلاقة 
الدول الأوروبية بعضها ببعض. OB‏ الدول الأكثر مسالمة بينها لم 
OS‏ تتورع عن شن OLS dae taal‏ الضعيفة. L&S (AS hells‏ 
sles ela) te pp culs Ul «Ll,‏ الكولو cot ISLS‏ 
السيطرة. ولم يكن يبدو عليها مطلقاً الاستعداد لتقديم سبب لحرب 
رئيسة c (casus belli)‏ ولكنها مهدت بلا شك لتشكيل كتل دولية ثم 
کر فى ها ید ,وقد E glows | ca SSIs lay‏ نسية وو سه 
ب pale‏ ودي (Entente Cordiale)‏ أنجلو دقر تمتو عام 1904« وكان 
فى جوهره صفقة إمبريالية تخلى بموجبها الفرنسيون عن مطالبتهم 
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بمصر مقابل مساندة بريطانيا لهم في مطالبتهم بالمغرب ‏ وهو البلد 
الضحية الذي كانت ألمانيا تسلط أنظارها عليه كذلك. ومع ذلك» 
كانت الدول كافة ومن O92‏ استتناء تنزع إلى التوسع والغزو» بل إن 
بربطانيا Cot‏ كانت اساسا في وضع دفاعي» OY‏ مشكلتها كانت 
تتلخص في صد المتطفلين الجدد وحماية هيمنتها العالمية التي لم 
يكن ينازعها فيها منازع حتى ذلك الحين» أقدمت على مهاجمة 
جمهوريات أفريقيا الجنوبية؛ كما إنها لم تتورع عن تقاسم مستعمرات 
إحدى الدول الأوروبية» وهي البرتغال» مع ألمانيا. وفي محيطات 
العالم» كانت جميع الدول أسراباً من أسماك القرش» وذلك ما كان 
يعرفه جميع رجال الدولة. 

بيد أن ما جعل العالم مكاناً أكثر خطراً إنما كان المعادلة 
الضمنية التى يتساوى فيها التوسع الاقتصادي غير المحدود مع القوة 
السياسية. وقد تم القبول بهذه المعادلة بصورة لا واعية. وعلى هذا 
السات طالب إفيراطور. oa) LUGS‏ «مكان تخت pet‏ فى 
تسات Opal‏ وكات بوسع مارك أن بطرم Les (ae‏ لكده 
في واقع الأمر استحوذ لألمانيا الجديدة على مكان أكثر اتساعا 
وسطوة في العالم مما تمتعت به بروسيا على الإطلاق. وقد تمكن 
بسمارك من تحديد أبعاد طموحاته» وحرص على تجنب الدخول فى 
Y ola‏ عاط Vy Ut‏ راط Ley‏ كانت حبار ولام الثاني تلك 
ped glad > pes‏ له مر ن pole‏ وقد Vane cabling ccm pb‏ 
التناسب: إن قوة اقتصاد بلد ما تتناسب طردياً مع عدد سكانه. 
as Ig Rasy‏ الى ode Utes‏ الذولة فى oly Ll‏ تكن هة 
حدود نظرية للمرتبة التي تحس تلك الدولة أنها تستحقهاء وذلك 
وفقاً لما تشي به العبارة الأخرى المشبعة بالتطرف القومي: «ألمانيا 
اليو م و العالم بأكملة (Heute Deutschland. morgen die ganze (ag‏ 
Welt)‏ . وقد تجد هذه الديناميّة غير المحدودة تعبيرا عنها فى 
LSU, Lad) SLE‏ والقومية د العفضيرية + إلا أن القاس 
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e aS الثلاثة‎ e 
e bt i wd فى القرن‎ 
رسالة ومهمة ربانية في العالم.‎ 


من الوجهة العملية» لم يكن مكمن الخطر في أن ألمانيا كانت 
تطمح بشكل ملموس إلى أن تحتل موقع بريطانيا كقوة عالمية» مع 
أن البلاغيات التي يطلقها الإهاجيون القوميون كانت تنضح بنبرة 
معادية لبريطانيا. وقد كان الخطر يتمثل في أن sl‏ فوة عالمية كانت 
oc ths‏ القدروو a‏ انطو alle V‏ :وم Wildl ee Soca‏ )1897( 
ببناء أسطول حربي tle‏ كان من سماته المميزة أنه لم يكن يمثل 
الدول الآلمانية القديمة بل الدولة الآلمانية الموحدة الجديدة حصرياء 

مع طاقم مذ pal bla)‏ لم يكونوا من اليونكرز (junkers)‏ 
ا او فعاض > etal Aaa Ng‏ ا 
التقليديين» بل الطبقات الوسطى الجديدة» أي الأمة الجديدة. وقد 
أنكر الأميرالاي [ألفريد فون] تيربتز (Alfred von Tirpitz)‏ )1930 - 
al (1849‏ كان يخطط لبناء أسطول قادر على إلحاق الهزيمة 
ا Sie‏ و افونا Ls tl‏ ا plea‏ 
تهديد للبريطانيين» وترغمهم على تعزيز مكانة ألمانيا العالمية: 
وبخاصة مطالبها الكولونيالية. وبالإضافة إلى Hs‏ آلا يتوقع من دولة 
في أهمية ألمانيا أن يكون لها أسطول يعكس هذا القدر من الأهمية؟ 


غير cle ol‏ .هذا الاأسطرل Ol‏ بالنسية إلى Lay‏ يفرضن 
تحدياً إضافياً على أسطولها المنتشر في بقاع الأرض» وتواجهها 
أساطيل الدول المنافسة»ء قديمها وحديثهاء التي تفوقه basy ess‏ 
(مع أن اتحادها كان غير قابل للتصديق على الإطلاق). وكان 
الأسطول البريطاني في وضع حرجء لأنه مضطر للالتزام بهدفه PSY‏ 
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تواضعاً وهو مواجهة أضخم أسطولين» بعده» مجتمعين (أي «راية 
Loy all‏ لاط Cols ig FYI‏ راغ الأميطول 
الألماني جميعها في بحر الشمال» قبالة بريطانيا. ولم يكن له هدف 
غير التصدي للأسطول الإنجليزي. وفي نظر بريطانياء كانت ألمانيا 
قوّة قارّية في المقام الأول. وكما أشار جيو ‏ سياسيون من ذوي 
النفوذ« مثل السير هالفورد ماكندر (Halford Mackinder)‏ )1904(« 
فإن الدول الضخمة من هذا النوع تتمتع تسيزات مهينمة بالمفارية مع 
جزيرة متوسطة الحجم. ومصالح ألمانيا البحرية الشرعية كانت هامشية 
بصورة واضحة. بينما كانت الإمبراطورية البريطانية تعتمد اعتمادا كليا 
على طرقها البحرية. وقد تخلت في الواقع عزن القاراضة SEM‏ 
(باستثناء الهند) لجيوش الدول التي كانت الأرض من مكوناتها 
ليوخت لق لم يقنع الأسظول SLY‏ باق te gd‏ 
الإطلاق» فإنه. لا محالة» سيسد مسالك السفن البريطانية» وسيجعل 
من الصعب» بل من المستحيل» سيطرة بريطانيا البحرية على المياه 
التي تعتبر حيوية - مثل حوض البحر chew yell‏ والمحيط الهندي. 
te Gb‏ غير eb‏ وأصبح الاسقلول الى OlS‏ وهر ا 
لمكانة الماننا AS oi!‏ ومفطامحها disda re eee‏ 423 اة gh‏ 
موت بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. ويمكن أن تترك المياه 
الأميركية ‏ وقد تُركت بالفعل عام 1901 للولايات المتحدة 
الصديقة» ومياه الشرق الأقصى للولايات المتحدة واليابان» لأنه لم 
تكن لهاتين الدولتين» حتى ذلك الحين» غير مصالح إقليمية لم تكن 
في جميع الأحوال غير متوائمة مع المصالح البريطانية. غير أن 
الأسطول الألماني» كان يسعى إلى توسيع نطاقه الإقليمي» ويمثل 
ml gs‏ ولليكادة e Say pbol we QSL‏ 
وكانت بريطانيا ترمي إلى المحافظة على الوضع القائم» بينما تهدف 
ألمانيا إلى تغييره. و ذلك» بصورة حتمية» Oly‏ لم تكن 
مقصودة» على Clie‏ بريطانيا. وفي ظل هذه الظروف» وفي إطار 
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ot gS oS اللاولتين»‎ gle اا ي في‎ ge Gales YI stall 
المستغرب أن تنظر بريطانيا العظمى إلى ألمانيا بوصفها العدو‎ 
التقرب» من‎ glad الط أن‎ ge ركان‎ a الل‎ 
ل ل ارس و‎ WAN alt ديف‎ 
وضاعفت بريطانيا من محاولاتها تلك بعد أن أسفرت هزيمة روسياء‎ 
ae القوة‎ o لأول مرة في التاريخ خ القريب» عن تحطيم موازين‎ 
الأوروبية» وهو ما كانت وزارات الخارجية البريطانية تعتبره أمرا‎ 
E O Teall scoala ee sg Bl متف روتنك‎ hey is 
العسكرية المهيمنة على أوروباء مثلما كانت» من الوجهة الصناعية»‎ 
ad Lis oil هى القوة الأكثر سطوة وهيبة. وكان ذلك هو المهاد‎ 

الاق soll‏ ااهل gill‏ مي بيو Leddy Vibes)‏ وزوسيا 


استغرق انقسام أوروبا إلى كتلتين متصارعتين نحو ربع قرن. 
منذ التحالف الثلاثي )1882( حتى انتهاء التفاهم الثلاثي (1907). ولا 
حاجة بنا إلى oe‏ هذه الفترة» أو ما تلاها من تطورات». عبر متاهة 
فين ee‏ انقب ان PS iy Ay E‏ ممه انها 
WU‏ على SEY bly of‏ بي او E‏ 
كانت في cle of‏ ظاهرة عالمية ووباءة مستوطناء ly‏ جميع 
الأطراف. ولاسيما البريطانيون» لم يكونوا يعرفون الوجهة التي 
ستأخذهم إليها التيارات المتقاطعة لما لهم وللقوى الأخرى من 
مصالح. ومطامح. ومخاوف. وعلى الرغم مين أن dadi: y gett!‏ 
SILT‏ هو ol‏ “تلك ij Lal‏ كانت تدفع eerie‏ إلى GS ees‏ فان 
U‏ من الحكومات لم تكن تعرف ما يتوجب عليها أن تفعله إزاء 
ذلك. وأخفقت جميع Bye cH a ERN‏ بعد ارئب في LSE‏ نظام 
القن EY le of C418‏ لتحي oye Ly ae‏ لاتقو تالت se‏ 
محاور تلك الكتل : بين بريطانيا وألمانياء وألمانيا وروسياء وألمانيا 
وفرنساء وروسيا والنمسا. أما الكتل التي عززتها خطط استراتيجية 
GRD cite iy ee aay‏ رانس ماك دروا Sa wet‏ 
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الأوروبية بأسرها تنزع إلى القتال على نحو لا ضابط له» عبر سلسلة 
من الآزمات الدولية التي لم يحل بينها وبين الانفجار» بعد عام 
5. وبصورة مطردة» إلا سياسة الوقوف على شفير الهاوية» أي 
التهديد بالحرب. 


واعتبارا من عام 1905» أخذ التخلخل الذي أصاب الوضع 
الدولي في أعقاب موجة الثورات الجديدة في المناطق الهامشية 
ميات «البورجوازية» المكتملة. e?‏ مادة جديدة قابلة 
للاحتراق إلى عالم ملتهب يوشك على الانفجار. ذلك أن الثورة 
الروسية عام 1905 التي أصابت الإمبراطورية القيصرية بالكساح 
المؤقت» شجعت ألمانيا على توكيد مطالبتها بالمغخرب» مع التلويح 
بالعصا في وجه فرنسا. واضطرت برلين إلى التراجع في مؤتمر 
الخيسيراس [فى إسبانيا] (كانون الثانى/ يناير 1906) عندما وقفت 
Lille‏ إلى جات درا pe LY‏ أن تکرب ye‏ كرف 
لأغراض كولونيالية استعمارية لم يعد أمراً جذاباً من الناحية 
chill‏ وان الا يطول الالناى كبعر lh‏ كان SMUT‏ اف 
بكثير من أن يخوض الحرب ضد الأسطول البريطاني. ثم إن الثورة 
التركية ele‏ بعل ذلك iaar‏ بتحطيم الترتيبات التي كانت قد 
le BUR SLs ye pl gee Cael‏ القواتن الكو فن 
Gal‏ الأوسيط الذاق ا و هه ا القرضة لطي Lie gall‏ 
- هيرسيغوفينا رسميا (وكانت تقتصر على إدارتها في السابق)» مما 
ob Largs ae Legh Ut‏ اف الاق لذ tgs‏ ا pty‏ 
دعم عسكري sea‏ انا الأزمة aseli‏ التي دارت حول المغرب عام 
1911( فلم تكن دات Abe‏ بالكوزة» جل كانت لها day Ue‏ 
بالإمبريالية - وبالعمليات المشبوهة التي أقدم عليها أرباب التجارة 
النهابون الذين أدركوا ما تنطوي عليه من إمكانات متعددة الأوجه. 
وفك رستلك»: EAE‏ د مهيز 5 E‏ على elie,‏ أخادسر 
في جنوب المغرب للحصول على «تعويض» من فرنسا عن «حماية) 
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الأخيرة الوشيكة pe co rol‏ انها ارقت عل الا هاب Le hye‏ 
بدأ a‏ تهديد بريطاني بحوض الحرب إلى جانب فوا ولیس ن 
المهم ما إذا كان ذلك هو Sevan‏ أو غير US‏ 


لفل ght‏ أزمة أغادير ate Le gl Agel godt OF‏ المو الجهة بيذ 
دولتين من الدول العظمى ستضع كلتيهما على شفا الحرب. وعندما 
استمر تداعي الإمبراطورية التركية» مع غزو إيطاليا لليبيا واحتلالها 
عام e1911‏ وتضافر جهود صربيا وبلغاريا واليونان لطرد تركيا من شبه 
جزيرة البلقان عام 1912. كانت جميع الدول الكبرى قد سادها 
الجمود. إما بسبب عدم رغبتها في استعداء حليف محتمل هو إيطاليا 
التي لم تكن قد أعلنت الانخراط في معمعة المشكلات التي لا 
يمكن السيطرة عليها بين بلدان البلقان. وقد أثبتت عام 1914 أن هذه 
الدول كانت محقة في ما ذهبت إليه. فمن موقف السكون والجمود 
وأقم. a age SO E igus‏ ازوف waged‏ 
ce asl Ww >‏ البلدان المحتضرة القرمية أثناء إعادة رسم خارطة 
البلقان عام 1913. وكان أقصى ما تستطيع فعله هو إقامة دولة مستقلة 
فى LI‏ )1913( .فى ظل امير العا LoS‏ هو مهود مع أن 
الألبانيين» بقدر اهتمامهم بهذه المسألة» كانوا يحبذون أن يتولى 
أمرهم أرستقراطي إنجليزي غريب الأطوار غدا في ما بعد شخصية 
محورية في روايات المغامرات التي وضعها [الرواتى البريطاني] جول 
wei Ll [1940 _ 1875] (John Buchan) olis p‏ اليلفانية CASES!‏ 
فقد بدأت في 28 حزيران/ يونيو عندما قام وريث العرش النمساوي. 
الآرشيدوق.خرانو دياك وايازة سرافو «عاضعة الوس 


غير أن ما زاد من تفجير الوضع» في تلك الفترة تحديدأء هو 
أن السياسات الداخلية في الدول العظمى كانت تدفع سياساتها 
الخارجية إلى منطقة الخطر. وبعد عام 61905 كما رأينا (في الفصلين 
الرابع والثاني عشر) كانت الاليات السياسية للمحافظة على استقرار 
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أنظمة الحكم تتصدع بصرير متعاظم. وغدا من الصعوبة بمكان فرض 
ci acca‏ ناهيك بالاحتواء والدمج. على اتخات والتحشدات 
المضادة في صفوف الرعية خلال عملية تحولهم إلى مواطنين 
مخاطرة عالية» — at‏ بريطانيا الحريصة 5 الحرص على 
المحافظة على الطابع السري لسياساتها الخارجية» لا بعيداً عن 
البرلمان فحسب» بل عن حكومة الليبراليين كذلك. وما حول أزمة 
أغادير من مناسبة لتبادل المنافع إلى مواجهة لا غالب فيها ولا 
مغلوب إنما كان خطبة عامة ألقاها [رئيس الوزراء البريطانى] لويد 
جورج (Lloyd George)‏ )1863 _ 1945( بدا فيها أنه لم يكن ثمة 
خيار أمام ألمانيا إلى الحرب أو التراجع. أما السياسات غير 
الاي CUI Abt‏ سوا مع ANS‏ ألم يكن يوسع المرء أن يقول: 
op‏ السبب الرئيس للانهيار المأسوي في أوروبا في تموز/ يوليو 
4 إنما كان يكمن فى عجز القوى الديمقراطية فى وسط أوروبا 
وشرفها عن فرضن اة على العناصر دات النزعة ds Rana‏ في 
الرعايا الديمقراطيين الأوفياء» لا لنصيحة مستشاريهم العسكريين 
Tg Tey ppm‏ سن US‏ الوريكن بوهم Sp‏ التي كانت 
تواجه مشكلات داخلية مستعصية أن تتوخى المراهنة على حلها 
بتحقيق انتصارات في الخارج» وبخاصة عندما أبلغها خبراؤها 
العسكريون ا Ww oul ol LJ‏ کا ومؤكدة y‏ ريب فيهاء BPT‏ 
أن أوانها الان 


من المؤكد أن ذلك لم يكن هو الحال في بريطانيا وفرنساء 
على الرغم مما كانتا تعانيانه من متاعب. ولعله كان كذلك في 


Donald Cameron Watt, A History of the World in the Twentieth (17) 


Century (London: Hodder & Stoughton, 1967), I, p. 220. 
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إيطالياء مع أن نزوع الإيطاليين إلى المجازفة لم يكن» لحسن الحظ› 
Lals‏ تسل NO eas‏ كان نمال OMS‏ 
المؤرخين مازالوا يتحاجون حول أثر السياسات الداخلية في ألمانيا 
على سياستها الخارجية. ويبدو من الواضح أن الإهاجات الشعبية 
اليمينية قد شجعت وساعدت في سباق التسلح التنافسي وبخاصة في 
البحر (وذلك ما حدث في جميع الدول). ومن المزاعم التي ترددت 
آنذاك أن التململ في الأوساط العمالية والتقدم الذي حققه 
الديمقراطيون الاجتماعيون في مجال الانتخابات قد دفع النخب 
الحاكمة إلى المبادرة بتخفيف المتاعب الداخلية بتحقيق نجاح ما على 
eI‏ التقاركى.» ومن الموكك أنه oe Shin OLS‏ کر هو 
المحافظين. مثل oe‏ راتيبور (Duke of Ratibor)‏ الذين اعتقدوا أن 
ثمة حاجة للحرب لتشد من أزر النظام القديم مثلما فعلت بين عامي 
4 و51871''. غير أن ذلك قد لا يتعدى التخفيف من الموقف 
المتشكك الذي كان المدنيون قد اتخذوه من حجح المولعين بالقتال. 
وهل كان ذلك هو الوضع في روسيا؟ والجواب هو: نعمء OV‏ 
العرش القيصري الذي استعاد بعض هيبته بعد عام 1905 بتقديم 
تنازلاس ستراضصعة في Gl‏ ا ا ل اللسياسيية را أذرك أن 
الاستراتيجية المثلى للنهوض وترسيخ دعائم الحكم إنما تكمن في 
تعزيز النزعة القومية في روسيا الكبرى وتمجيد قوتها العسكرية. ولولا 
ولاء القوات المسلحة الحماسي» لكان الوضع بين عامي 1913 
و1914 في واقع الأمر أقرب إلى الثورة أكثر من أي وقت آخر في 
الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1917. غير أن روسيا 1914 لم تكن 
تريد الحرب. ومع ذلك» وبفضل سنوات قليلة من الحشد العسكري 


Lady Algernon Gordon Lennox, ed., The Diary of Lord Bertie of (18) 
Thame, 1914-1918 (New York: George H. Doran Company, [1924]), pp. 352 and 
355. 
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Al‏ كان OLS OV alt‏ ا po OWS care‏ المستكق ON‏ عكر 
روسيا بالحرب عام 1914« وذلك ما لم يكن واضحا في مخططاتها 


ومهما يكن من أمرء فقد كانت ثمة دولة واحدة لم يكن 
بوسعها إلا أن تراهن وتغامر بوجودها كله في مقامرة عسكرية» ألا 
وض Lindl‏ القن كانت هرد legs‏ سكن غلنها بالهلاك. ذلك أن 
all Lyla‏ عدا عا dee‏ ا Lend‏ ا UKs‏ و 
مستعصية منها تلك المتعلقة بالسلافيين الجنوبيين» كانت تبدو عصية 
وخطيرة لثلاثة أسباب. الأول أنها لم تقتصر على إثارة المتاعب مثل 
او aga‏ ا ا ساسا فى aig bles‏ الد 
القوميات التي تتنافس في ما بينها للتمتع اا ات بل زادت من 
تعقيد الأوضاع لأنها تتعلق كذلك» وفي الوقت نفسه» بحكومة فيينا 
المرنة لغوياء وبحكومة بودابست التي تواصل سياسة «التمجيرا 
Shela) patti gly de pt‏ اسا Geel‏ “تن عقا ريا عدن 
الامتداد إلى النمساء بل aly‏ كذلك من تفاقم العلاقات الصعبة 
ذاكما ين ely cay Bla pad‏ الائ هر أن مشكلة peed‏ 
ااا للم Sect ye gS‏ اق ASN SLL‏ ييل 
إنها كانت منشبكة بها على نحو لا فكاك منه منذ ple‏ 1878 جراء 
احتلال البوسنة. يضاف إلى ذلك أن دولة سلافية جنوبية مستقلة هي 
صربيا قد تغري السلافيين المنشقين في الإمبراطورية» (علاوة على 
مونتينغرو» وهي دولة صغيرة جبلية مَلحمية الملامح تضم رعاة 
لاغ وك ادن الاك الوه باهرا ي اا سا 
المغرمين بالنزال والمبارزة وأخذ الثأر» وبنظم الملاحم الشعرية 
البطولية). أما السبب الثالث فهو أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان 
يعني» ضمنيأء أن إمبراطورية الهابسبيرغ ستلاقي حتفها كذلك إلا 
اذا Vs Geto ol OE‏ يقي gs) CLA‏ هار pare‏ القوة 
فی ool sls Yall‏ قر لخر فى OWS‏ 
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لم يكن ob ple‏ برنشيب (Gavrilo Prinčip)‏ )1894 - 1918( 
الذي اغتال أرشيدوق فرانز فرديناند يتصور.ء حتى اللحظة الأخيرة من 
caL‏ أن فعلته الصغيرة تلك ستحرق بلهيبها العالم. وكانت i SY‏ 
الأخيرة ple‏ 1914 غير متوقعة على «GHEY‏ ومهولة. وشبحيّة إذا 
افا اما ها في سياق السياسة النمساوية» كانت» في 
جوهرها» مجرد حادث طت فى نظر فييناء «تأديب (Lo we‏ 
ET‏ لن تساه وبدت الأجواء الدولية هادئة MAT‏ ولم 
تكن اهن جوز ارات الخارجية تتوفع اي متاعب في حزيران/ يونيو 
11914 فقد اغتيلت شخصيات ile‏ فى فترات متقطعة على مدى 
العقود الماضية. بل إن ed‏ لم يكن من حيث المبدأ يأبه كثيراً إذا ما 
YI ded yoni‏ کاب peat‏ نا قل بدو غر قال افر كف 
في خلال ما يزيد قليلا على خمسة أسابيع بعد سراييفو» وجدت 
me b dm & en ns‏ )19( 
اوروبا نفسها تخوض غمار تلك الحروب الضروس ”> ويبدو 
الجواب المباشر OYI‏ وضحا وتافها فى thes of‏ لقد قررت ألمانيا 
تقديم الدعم الكامل للنمساء أي بعبارة: egg bl‏ أن لا تنزع الفتيل 
من ذلك الوضع. وتوالت بقية الأحداث بعد ذلك تباعا على نحو لا 
رجعة فيه. ومع حلول عام 61914 كانت «أيّ» مجابهة بين الكتل ‏ 
مما كان متوقعا فيه في الماضي أن تقوم دولة أخرى بالتراجع ‏ كافية 
لتضع هذه الكتل على شفير الحرب. ولم يكن من الممكن الرجوع 
إلى الوراء sar‏ أن وصلت إلى حد معين جميع الاستنفارات وعمليات 
«قابلة للتصديق». ولم يعد بوسع «الردع» أن يردع» بل لم يعد 
بوسعه إلا أن يدمّر. ومع حلول عام 1914. كان «أي» حادث» مهما 


)19( اا asou)‏ واسكندنافياء وهولنداء وسويسراء sks‏ کت بيعم الدول 


الأوروبية فى ما بعد فى تلك الحرب. BLEYL‏ إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية. 
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كان عشوائياً - وحتى لو كان عملا أقدم عليه طالب إرهابي غير PS‏ 
في زاوية مغمورة في أوروبا ‏ كافيا يفضي إلى مثل تلك المجابهة» 
إذا ما حملته محمل الجد واحدة من الدول الخ )2 نظام الكتل 
والكتل المضادة. وهكذا انا الحرب» وقد تندلع مرة أخرى في 
jb‏ ظروف Ales‏ 

مجمل القول إن الأزمة الدولية والآزمة الداحلية ااجتمعتا سويا 
في السنوات الأخيرة قبل عام 1914. وروسيا التي أخذت تهددها 
الثورة الاجتماعية مرة أخرى» والنمسا التي غدت مهددة بالتصدع 
oly! oi‏ إمبراطورية تعددية لم يعد من الممكن السيظرة Lede‏ 
سناسا وحتى Reet)‏ التي استقطتتهاء وربما هددتها بالكساح» 
الانقسامات oer Owens‏ التي كانت تعتمل فيهاء تقول إن هذه الدول 
eel‏ اا تيل إن موقف القادة العسكريين فيها وما 
يطرحونه من حلول» بل إن فرنسا التي جمع بين مواطنيها رفضهم 
النطاق (وكان من الأسهل تمديد فترة التجنيذ الإجباري لثلاث 
سنوات)» انتخبت Lint) 1913 ple‏ للجميوزية كان peas‏ إلى التار 
من LoL SI‏ ويطلق lela‏ تقرس من المناداة بالحرب. وكان فى ذلك 
oo,‏ ها OV pall ol‏ "اللاو sls‏ تداك L ew ope Ogle‏ 
يعبرون به نهر الراين. أما البريطانيون فكانوا يفضلون السفن الحربية 
على الجنود: وكان للأسطول شعبية واسعة على الدوام. وكان 
لتشكيلات الجنود» كانت للانذارات البحرية جاذبية سياسية خاصة. 
ولم تدرك غير قلة قليلة من البريطانيين» بمن فيهم السياسيون» أن 
ضخم» ويليها التجنيد في ما بعدء بل إنهم في واقع الأمرالم 
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ومع أن الحكومة البريطانية ظلت مسالمة حتى اللحظة الأخيرة - أو 
بالأحرى ترفض اتخاذ موقف يهدد بالانقسام داخل حكومة 
الليبراليين/ الأحرارء فإنها لم تستطع البقاء خارج دوامة الحرب. 
ومن حسن الحظ أن الغزو الألمانى لبلجيكا الذي جرى الإعداد له 
Le.‏ ند يغام وى abe)‏ اا oa hel‏ یر Lat‏ 
للضرورات الدبلوماسية والعسكرية. 


ولكن» كيف سيكون رد فعل الجماهير الأوروبية إزاء حرب لا 
يمكن أن تكون إلا حرباً جماهيرية» OY‏ جميع الدول المشاركة فيهاء 
ما عدا بريطانياء استعدت لخوضها بجيش عرمرم وجحافل ضخمة 
من المجندين؟ ففي شهر آب/ أغسطس عام 1914» بل حتى قبل 
اندلاع القتالء كان 19 Lyte‏ وربما ستتعاظم أعدادهم إلى 50 
مليوناء من الرجال المسلحين يقفون وجهاً لوجه على جانبي 
المعووو .ى ناذا سكن قت عو لا عا يدق basen‏ 
وكيف ستكون آثار تلك الحرب على المدنيين» وبخاصة إذا طال أمد 
الحرب» وذلك ما تخوّف منه بعض العسكريين الدهاة ‏ مع أنهم لم 
يحسبوا حساباً لذلك في مخططاتهم؟ وكان البريطانيون على وعي تام 
بهذه القضية» لأنهم اعتمدوا بصورة حصرية على المتطوعين لتعزيز 
جيشهم المحترف المتواضع المؤلف من 20 فرقة (مقابل 74 لفرنساء 
و94 لألمانياء و108 لروسيا). ويعود ذلك إلى أن طعام الطبقات 
GS‏ الا OWS‏ ميد على تناف AIGA Sigal)‏ الواودة ين 
وراة share Lae nally colli‏ كال og dey Sed‏ ات 
ما قبل الحرب واجهت حالة لا مثيل لها من التوتر والغليان في 
bles!‏ اوو ees‏ فى انر نوقلي عن عير 
الوزير الليبرالي جون مورلي (John Morley)‏ )1838 - 1928(« فإن 


Chris Cook and John Paxton, European Political Facts, 1848-1918 (20) 


(London: Macmillan, 1978). 
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«(مناخ الحرب کون Lites‏ للاستقرار في نظام حكم ديمقراطي 
يقترب المزاج العام فيه من أجواء عام 18148]» غير أن الأجواء 
الداخلية كان لها دورها كذلك فى التضييق على الحكومات فى الدول 
اك ا و ا pote Pron mn rere.‏ 
الحرب عام 1914 للتهرب اولصي من ارماك Lele‏ وال ة: 
وقد كان من جملة حساباتهاء فى أفضل VES‏ أن الشعور 
الوطني سوف يقلل من المقاومة ا وعدم التعاون. 

وكانت الحسابات صحيحة فى هذا المجال. فالمعارضة 
الليبرالية» والإنسانية والدينية للحرب لم تكن تستحق الذكر في واقع 
الأمرء مع أن الحكومات (باستثناء الحكومة البريطانية في ما بعد)» 
لم تكن تعترف بحق الشخص في رفض أداء الخدمة العسكرية على 
powell alal‏ .وعحزية ees!‏ :وكانت: التنظيمات العمالية والاشتزاكية 
التزمت عام 1907 بإعلان إضراب عام عالمي ضد الحرب. غير أن 
الاين JEL oI geet‏ ذلك Ge‏ السد» as‏ أن Joh‏ 
المتهورين اليمينيين أقدم على اغتيال الزعيم الاشتراكي والخطيب 
الفرنسى الكبير جان جوريس (Jean Jaurés)‏ )1859 - 1914) قبل 
cel day Gall‏ افيا كان رقوم: ا و pred SY‏ 
وقد وقفت الأحزاب الاشتراكية ال تخل اعانا ا whaa‏ متها 
اعتقك LU ote‏ متها OL‏ الإضراب سيكون له جدواه. وفي جميع 
الحالاات. ومثلما Er‏ جوريس؛ (إذا وقعت الحرب» فلن يكون 
بمقدورنا أن نفعل أي شيء“” ٠‏ بل إن وزير الداخلية الفرنسي» كما 


)21( ثمة مناقشة مطولة لهذا الأمر فى : Norman Stone, Europe Transformed,‏ 

1878 -1919 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983), p. 331, and A. 
Offner, «The Working Classes, British Navel Plans and the Coming of the Great 
War,» Past & Present, vol. 107 (May 1985), pp. 204-226, 


Haupt, Programm und Wirklichkeit: Die internationale Sozialdemokratie (22) 
vor 1914, p. 175. 
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رأيناء لم يكترث أو يهتم باعتقال المناضلين الخطيرين المعادين 
للحرب الذين كانت الشرطة قد حرصت على إعداد قائمة بأسمائهم 
لهذا الغرض. أما المنشقون القوميون فلم يشكلوا عاملا خطيرا بصورة 
مباشرة. وباختصارء Ob‏ النداء الذي وجهته الحكومات لحمل السلاح 
لم يواجه أي مقاومة جدية. 


غير أن الحكومات جانبت الصواب في ناحية حرجة واحدة: 
وقد فوجئت TER‏ مثلما فو جيء معارضو الحرب» بمو جه الحماس 
الوطنى والقومى play‏ العارم الذي أبذأة عامة wd‏ لخوضن 
صراع» بحيث سيسقط منهم عشرون مليونا بين قتيل وجريح. 
بالإضافة إلى ملايين أخرى لا حصر لها من الأطفال الرضع 
الفرنسية أن ما يتراوح بين خمسة إلى ثلاثة عشر في المئة من 
المجندين قد هربوا من الخدمة: والواقع أن 1,5 في المئة فقط منهم 
معارضة سياسية قوية عميقة الجذور في التقاليد العمالية والليبرالية 
والاشتراكية. تطوع 750,000 شخص في الأسابيع Prices‏ 
oe ew‏ في الأشهر الثمانية Mas‏ ا 
ما أن بول G‏ لم تكن تحب وطننا الام عندما سيقو عشرات 
GY‏ من رفاقنا بعد الحرب: «لقد أنعم علينا بوسام (asl wes‏ 
وذلك هو ما كتبه أحد الوناضلية اا الاجتماعيين الالمان 
بعد أن أنعم عليه بوسام الصليب الحديدي عام 1914“ . وقد أقر 


Marc Ferro, La grande guerre, 1914-1918 ({Paris]: Gallimard, 1969), (23) 
p. 23. 


Wolfgang Emmerich, Proletarische Lebensldfe: Autobiography (Reinbek (24) 
(bei Hamburg): Rowohlt, 1974-75), I, p. 104. 
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الزغيم الاشتراكن التمسارئ 'فكتؤر أدلز atl‏ «حتى .فى ضراع 
cles pil‏ بو acd‏ كانه شك من اکال لخا Hy‏ 
Ls ob‏ مختلفاً سيطل علينا». وحتى في روسياء حيث كان من 
OF Baal‏ تورف Ogle‏ معد من Lead‏ الكو Ais ol‏ عن 
أداء هذه المهمة غير بضعة GNI‏ من أصل 15 مليونا لبوا النداء. لقد 
اندفعت الجماهير وراء رايات دولهم» واطرحوا Lole‏ نداءات قلة 
قليلة من الزعماء الذين عارضوا الحرب» في المجال العام على 
الأقل. واندفعت شعوب أوروبا مهرولة بحماس بالغ عام 1914 وإن 
لفترة وجيزة» لكي تَذْبَحَ PAS‏ بيد أنها بعد الحرب العالمية الأولى 
لم تكرر ذلك على الإطلاق. 


لقد فوجئت الحكومات بالتوقيت» ولكنها لم EW‏ بواقع 
cols oll Cpl‏ أوروبا قد Shy‏ لها كما يفعل. التاس عند 
قدوم cage TEE‏ وان تدرا pod lee‏ ما نفدل نوها 
من التنفيس والفرج» ولاسيما بالنسبة إلى الشباب من الطبقة 
Lae 25) dle Us - aug‏ كان dey - cL‏ اقفن 'للعفال» 
والأقل بالنسبة إلى الفلاحين. ومثلما تفعل العاصفة الرعدية» بددت 
الحرب سحب التوقع المدلهمة وأعادت الصفاء إلى الجو. وكانت 
تعني نهاية لتفاهات المجتمع البورجوازي وضحالاته. والطابع 
الا جى ابا الععيين والشطون :في ارز لام عار 
والسكون والنظام المسالم الذي كان يمثل يوتوبا القرن العشرين 
الليبرالية التي تنبا cle‏ وندد بهاء نيتشه» ومعها «النفاق الشاحب 
EES‏ في Se iil tie bkas‏ وكات oat‏ أن السعار 
ارتفع» بعد انتظار طويل في قاعة المسرح» عن مسرحية دراماتيكية 


Haupt, Programm und Wirklichkeit: Die internationale Sozialdemokratie (25) 
vor 1914, p. 253 n. 


Wille zur Macht, p. 92. (26) 
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مثيرة وعظيمة اكتشف المتفرجون أنهم هم الممثلون فيها. لقد 


ترى» هل تم إدراكها واستيعابها بوصفها عبوراً لحدود تاريخية - 
وواحداً من تلك التواريخ النادرة الدالة على تَمَرْحْل الحضارة 
الإنسانية التي تتجاوز في أهميتها الأغراض التعليمية؟ ربما كان 
deals OLE I le COLL Ol paul‏ الانتشان SILT‏ 
OL‏ التحونيه oes Oey‏ الافة» وان الضياة: IV Seats‏ ا رها 
المستقبل وإلى الوضع «السوي» المشابه لما كانت عليه ple‏ 1913 
وتعكس هذه التوقعات الآراء المدونة التي كانت قيد التداول عام 
4. والواقع أن التغير الكلي كان مضمراً في أوهام الشباب الذين 
اجتمعت فيهم الحماسة الوطنية والنزعة العسكرية» فأقبلوا على 
الت اكا قال اا على الوئنة eles‏ فى له r a‏ 
ولعل الإحساس بأن الحرب تمثل حقبة دائرة كان يتجلى في أقوى 
صوره في عالم السياسة» مع أنه لم تكن ثمة غير قلة قليلة تدرك 
بوضوح» مثلما فعل نيتشه في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أن عصر 
الحروب الوحشية [ungeheure]‏ والفورات «[Umstürze]‏ 
والتفجرات» قد بدأ POT‏ بل إن عدداً أقل من اليساريين الذين 
طرحوا تفسيرهم الخاص للحرب» قد رأوا فيها بصيصاً من الأمل. 
ale‏ دود aay‏ إلى eres SEN‏ كانت ise‏ كار 
مباشرة ومزدوجة: فقد انهاروا وتولاهم العجز المفاجيء كحركة كانت 
قد كرست نفسها للقضايا الأممية وللسلام. كما إن موجة الاتحاد 
تحت الرايات القومية والانتماء الوطنى وفى ظل الطبقات الحاكمة: 
قم erly Cale‏ ونا و NS oll Gps‏ ال و 


Rupert Brooke, «Peace,» in: Rupert Brooke, The Collected Poems of (27) 
Rupert Brooke (New York: John Lane Company, 1915). 


Wille zur Macht, p. 94. (28) 
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النوو ts‏ الواعة طقاء فى التلذات waged‏ اما فى اوساظط رال 
الدولة في أنظمة الحكم القديمة» فكان ثمة شخص واحد على الأقل 
أدرك أن كل شىء قد تغيّر. وقد أعرب عن هذا الموقف إدوارد غري 
(Edward Grey)‏ )1862 _ 1933) عندما شاهد انطفاء النور فى مبتى 
وايتهول [مقر الحكومة البريطانية] في لندن عشية اليوم الذي دخلت 
فيه بريظانيا وألمانيا GL‏ الحرت: «ها قد أخذت الأنوار بالاتطفاء 
في جميع igi! eal‏ ولن تضاء المصابيح bye‏ احرف في حياتنا» . 

ومازلناء منذ عام 1914( نعيش في عالم الحروب الوحشيةء 
col pall‏ :والعفجر ان« GUI‏ تنبا بهو ات are‏ ته ازال 
الدارسون والمهتمون يستحضرون الفترة التي سبقت عام 1914 بنوع 
من الوطان والحنين بوصفها عصرا مشوبا بما يشبه الذهب» يمثل 
النظام والسلام» والمستقبل الذي لا تحف به الإشكالات. ومثل هذا 
الاسترجاع stall‏ للأيام الخوالي يمت بصلة لتاريخ العقود الأخيرة 
نو القوث ee)‏ الك ألف فيها هذا الكتاب] لا العقود الأولى. 
ولا يُعنى مؤرخو الفترة التي سبقت انطفاء الأضواء بتلك الأيام. ذلك 
أن همهم المحوري الذي تدور حوله تحليلات هذا الكتاب» OLY‏ 
يتركز على فهم وتبيان الكيفية التي أطل بها عصر السلام» والحضارة 
البورجوازية الواثقة» والثروة المتعاظمة» والإمبراطوريات الغربية» 
Sale‏ میا ,وة aa‏ الجر الور الا الى 
T‏ الحا l ED E‏ 
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خاتمة 


Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! 

Das arglose Wort ist téricht. Eine glatte Stirn 
Deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende 
Hat die furchtbare Nachricht 

Nur noch nicht empfangen. 


حقأء إنني أعيش زمناً حالك الظلمة! 
الكلمة البريئة عمل أحمق. والجبين الأملس 
ينم عن التبلد. أما الرجل الذي يضحك 
فلم تبلغه الأخبار الرهيبة إلى الآن. 


1938 /1937 «(Bertolt Brecht) برتولت بريخت‎ 


Sosy WG ge es ps el ae) سمي‎ 

يكون ذهبياء من الحركة المتجهة قدما إلى الأمام ومن دون انقطاع. 
Ley‏ انا على (bee gp le‏ لا نبداً بفهم حقبة ما إلا بعد 
الغسق)» فإننا كذلك نعترف بالجوانب الإيجابية عندما ندخل مرحلة 


Bertolt Brecht, «An die Nachgeborenen,» in: Bertolt Brecht, Hundert )1( 


Gedichte, 1918-1950 (Berlin: [Aufbau-Verlag, 1955]), .م‎ 314. 
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جديدة لاحقة» وسرعان ما نشرع بتأكيد ما تنطوي عليه من مصاعب 
بمقارنتهاء بصورة قوية» بما cle‏ قبلها. 
ألبرت أ. هيرشمان؛ 1986 
لو قرؤت be Ca LS LS‏ الم الان ميق اعات 
الوسطى الأوروبية قبل عام 1913ء لكانت بالتأكيد تتعلق بواحد من 
الأحداث الجسيمة التى قد يتعرض لها الناس بعد عمر طويل وحياة 
فيينا عام 1881 خلال عرض أوبرا الموسيقار LIS») Come)‏ 
هوفمان»» وذهب ضحيته نحو 1500 شخص › أو غرف الباخرة 
«تيتانيك» مع مثل هذا العدد من الضحايا. ومن المرجح أن الكوارث 
الأكثر جسامة التى داهمت حياة الفقراء كانت ستجذب قدراً أقل من 
E Lod isl,‏ لمن alg SSS) lea!‏ قن سان 
فرانسيسكو عام 1905 - وكذلك المخاطر المستمرة التي تهدد حياة 
ومن المؤكد أن هذه الكلمة أصبحت» بعد عام 1914» تعني 
نكبات أخرى أعظم بكثير مما أصاب أكثر الناس مناعة في حياتهم 
الشخصية. والحرب العالمية الأولى لم تكن «يوم البشرية الأخير»» 
قمعا al SiS gay‏ خم ae‏ القع الكينة. عي أن 
البالغين الذين عاشوا جانبا من حياتهم قبل الفترة اكه on‏ عامي 
1914 19185 وبعدها فى أي بقعة فى أوروباء وبشكل متزايد» فى 
أرجاء واسعة من العالم غير الأوروبي» LY‏ أنهم لاحظوا أن الزمن 
3 تر lel‏ تعد 
Albert O. Hirschman, The Political Economy of Latin American (2)‏ 
Development: Seven Exercises in Retrospection (La Jolla, Calif.: Center for U.S.-‏ 


Mexican Studies, University of California, San Diego, [1986]), p. 4. 
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كان التغير المباشر الأكثر وضوحاً هو أن تاريخ العالم بدأ الآن 
ails‏ مهي dL pe Lewd‏ من Abs oly gall‏ والوازل ytd)‏ 
ولم يحدث قط أن نمط التقدم أو التغير المستمر كان أكثر عبشة مما 
كان عليه في tle‏ من عاشوا حربين عالميتين» وموجتين عالميتين من 
الثورات بعد كل من الحربين» وفترة من حملات جماعية» وثورية 
جزئياًء للتخلص من الاستعمار في العالم» وحملتين هائلتين لطرد 
الشعوب انتهتا بالإبادة» وأزمة اقتصادية واحدة على الأقل كانت من 
الحدة بحيث أثارت الشكوك حول مستقبل الأنظمة الرأسمالية التي لم 
تكن القورات: قد cotbl‏ يها OM tad‏ وقد UL gil eda Gobel‏ 
قاراتٍ وبلداناً بعيدة كل البعد عن ساحات الحرب والفوران السياسي 
ا وبطبيعة الحال» كان على التاريخ أن يمضي قدما عبر تلك 
الفورات كلها. 


وقبل عام 61914 كانت جميع الكميات التي تقاس أعدادها 
بالملايين» خارج نطاق الفلك» تتعلق بأعداد جميع السكان في أقطار 
العالم» وببيانات الإنتاج» والتجارة» والمال. ومنذ عام 1914ء اعتدنا 
أن نحسب أعداد الضحايا بهذه الأرقام المهولة» ومنها الإصابات حتى 
في الحروب المحلية (إسبانياء كورياء فييتنام) - أما الحروب CSV‏ 
las‏ اغعداة ol ts Ld SLL YI‏ الطلابيةت:واعداة السيجوية 
ريا ا و المتفيين امن البوتاتنين + OLIV‏ والمسلميق فى BB aed‏ 
CAN Sy Seg‏ وخ اغذداة ope‏ فضا فن المسغازر 5 BOLI‏ 
ie eel‏ و و Ng Ge ip ac Sova‏ 
إن هذه الأعداد الهائلة ليست مدونة في سجلات دقيقة» وليس بوسع 
العقل البشري استيعابهاء فإنها تظل عرضة للنقاش. غير أن النقاش 
يدور حول الملايين أو نحو ذلك. كما إن مثل هذه الأرقام الفلكية لا 
يمكن تفسيرهاء ناهيك بتبريرهاء بالزيادة المتسارعة في سكان العالم 
في القرن العشرين» فأكثر هذه الخسائر البشرية وقعت في مناطق لم 
تشهد تزايدا سريعا في النمو السكاني. 
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كانت المجازر بهذا الحجم تفوق التصور في القرن التاسع 
«pte‏ راض يكير من تللق Gall‏ اركف بالفعل» أو الى ديت 
في العالم البربري المتخلف خارج نطاق الرقئ و«الحضارة الحديثة». 
الذي كان مقدرأً له أن يتراجع القهقرى في وجه التقدم الشامل» وغير 
المتوازن. إن فظاعات الكونغو والأمازون» وهي متواضعة الحجم 
cate aa‏ كانه VI pea doy‏ اطووية د كما 2 كل 
شهادة [الروائى] جوزيف كونراد فى [رواية] قلب الظلمة (Heart of‏ 
ere One ge bees gk US Darkness)‏ م dhez Kile‏ 
cp peers‏ الن عضون البضحية i‏ والحالة الى ادا Lge‏ 
eg es ae‏ اشرق UN a eo,‏ ان gee‏ 
db‏ فى gla jad oll,‏ فى يدان ا eet pS‏ 
العميق في الأوساط السياسية فحسبء بل إنها ستعتبر» بحق» ردة 
إلى العهود البربرية التى تناقض كل ما نلمسه من تطور وفق 
السجلات التاريخية منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


بعد عام 1914ء أصبحت الكوارث الجماعية والأساليب 
البربرية. جزءا متوقعاً لا يتجزأ من العالم المتمدن. وبلغ ذلك حدا 
احتجبت معه جوانب التقدم المذهل المستمر في المجال التقني وفي 
te yg ode lol OLY! ols‏ فى cpr oles‏ المشبهؤادة فى 
ا pela ott‏ فى الكتير ون play‏ ا Mey‏ من 
المستحيل تجاهل هذه التطورات فى القفزات الهائلة التى حققها 
الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين. وفي ما يتصل 
بالتحسن المادي لأغلب البشرء ناهيك بفهم الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة» لا يسعنا بعد النظر في تاريخ القرن العشرين إلا أن نعتبر 
التقدم الذي تحقق فيه أكثر من ذاك الذي شهده القرن التاسع عشر. 
وحتى بعد أن قتل أو هرب الملايين من الأوروبيين» فإن من بقي 
منهم على قيد الحياة غدوا أكثر case‏ وأطول قامة» وأفضل صحة. 
وأطول عمراً. وعاش أكثرهم حياة أفضل. وثمة أسباب واضحة تدفعنا 
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إلى التوقف عن الاعتقاد Ob‏ تاريخنا يجسد التقدم. وحتى عندما 
ميق el at‏ يو ققدم Voges‏ سكن SiGe Ob eas)‏ 
تنم عن تصاعد مستمرء بل عن كارثة محتملة» بل وشيكة: حرب 
dull‏ مدهرة اشرق gl cise psi‏ كاؤلة case‏ او (gop Jb UG‏ 
انتصاراتها إلى جعل الأرض مكاناً غير صالح لعيش الجنس البشري» 
هذا أن نعيش في أجواء نبوئية تنذر بنهاية العالم. 


لكن هذه التجربة» بالنسبة إلى جمهرة المتعلمين المرتاحين في 
Ie‏ الوصو a‏ 543 الكارقة والتشميابف اماف 
e‏ لم تكن تبدو أول الأمر مصيبة حملتها الصدفة» أو طوفانا 
اجتاح الأرض واكتسح كل ما في طريقه من دون تمييز. لقد كانت. 
bak i st‏ موجهة es‏ اچ نظامهم الاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي. وكانت نتائجها المحتملة التي laure‏ المووتجوازية 
العاجزة فى الحيلولة دونهاء هى الثورة الاجتماعية الجماهيرية. ذلك 
أن ep‏ فن أوروبا لم تؤدٌ فقط إلى الانهيار أو نشوب الأزمات في 
كل دولة أو نظام حكم شرقي نهر الراين وحدود جبال الألب 
الغربية» بل أسفرت كذلك عن الإطاحة بنظام الحكم في دولة بادر 
الثوار فيهاء بصورة مدبرة ومنظمةء إلى تحويل هذا الانهيار إلى 
محاولة لدحر الرأسمالية على صعيد العالم» وتدمير البورجوازية 
وإقامة مجتمع اشتراكي. وكان ذلك هو النظام البلشفي الذي تولى 
زمام الحكم في روسيا بعد انهيار النظام القيصري. وكانت الحركات 
البوولكازية Gate Geb Gale!‏ هذا Cig)!‏ مو روف كنا 
رأيناء في أغلب بقاع SLI‏ المتقدم» مع أن السياسيين في البلدان 
البرلمانية قد خلصوا إلى أن هذه الحركات لا تشكل تهديدا للوضع 
القائم. غير أن تزامن الحرب» والانهيار» والثورة الروسية قد حول 
هذا التهديد إلى خطر مباشر يكاد يكون داهما وكاسحا. 
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إن خطر «البلشفية» لم يهيمن على تاريخ السنين التي أعقبت 
الثورة الروسية عام 1917 فحسب» بل على تاريخ العالم بأكمله منذ 
ذلك الحين» aly‏ أضفى على الصراعات الدولية طابع الحروب 
الأهلية والأيديولوجية لفترة طويلة بعد ذلك. كما ظل حتى أواخر 
القرن العشرين مهيمنا على ملاسنات المواجهة بين القوى العظمى في 
العالم» وبشكل أحادي على الأقل» مع أن نظرة سريعة إلى عالم 
الثمانينيات من القرن العشرين ستظهر لنا أن ذلك الخطر لم يعد واردا 
فى صورة الثورة العالمية الوحيدة التى توشك» وفقا للمفردات 
المتناولة» غل الاقضاض على #اقتضادات Gadde! Gyn‏ ف 
LS JUS‏ إن الضوزة لا طا الع الان عن pee‏ زى 
تنسيقه وتوجيهه مركز واحد» بهدف sly‏ نظام اشتراكي شمولي واحد 
رافضء أو غير راغب» للتعايش مع الرأسمالية. لقد تشكل تاريخ 
العالم منذ الحرب العالمية الأولى في ظل لينين» المتخيّل أو 
الحقيقي ( > مثلما تشكل تاريخ العالم الغربي في القرن التاسع عشر في 
ظل الثورة الفرنسية. وقد خرج من هذه الظلال في ما بعد» ولكن 
ليس بصورة كاملة. ومثلما كان السياسيون» حتى في عام 2.1914 
يلزان الفكر مقو Lal la‏ كانت التو ات القن سيقت الحوب» Pls‏ 
عام 1848. OD‏ أي انقلاب يطيح sh‏ نظام حکم في 5 من بقاع 
العالم في الغرب أو 0 الثالث كان في ثمانينيات القرن العشرين 
يستهدف الامال» أو يثير المخاوف» من «القوة الماركسية». 


لم يصبح العالم اشتراكياًء مع أن ذلك كان أمراً محتملاً بين 
عامى 1917 و1920» بل أمرا حتميا فى المدى البعيد» ومتوقعا لا من 
جانب لينين وحده» حتى ذلك الحين على الأقل» بل من جانب من 
كانوا يمثلون ويتولون السلطة في أنظمة الحكم البورجوازية. ولأشهر 
قليلة» كان يبدو على الرأسماليين» أو على الأقل على المفكرين 
الناطقين باسمهم» والإداريين» أنهم as‏ اها ووا o‏ 
لموت رحيمء فيما كانوا يواجهون حركات الطبقة العاملة الاشتر 
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التي تعاظمت سطوتها بعد عام 1914ء بل إنهاء في بعض البلدان 
مثل ألمانيا والنمساء كانت القوة الوحيدة المنظمة القادرة على مساندة 
الدولة بعد انهيار أنظمة الحكم القديمة. وكان أي شيء أفضل من 
البلشفية» بما في ذلك التخلي عن العروش سلمياً. ولم تكن 
المساجلات الكثيفة (حتى في عام 1917) حول نوع القطاعات 
الاقتصادية التي ستطالها الاشتراكية» وحجم ما سيصار إلى التنازل 
عنه لصالح البروليتارياء مجرد مناورات تكتيكية لكسب الوقت. وقد 
تبين أنها كذلك عندما ثبت أن فترة الخطر الجسيم» المتخيّل أو 
الحقيقي الذي يهدد النظام» كانت من القصر بحيث لم يكن الوضع 
يستدعي اتخاذ أي خطوات جذرية بهذا الشأن. 


وإذا ما استرجعنا أحداث الماضي» سنرى أن موجة الفزع 
والهلع كان مبالغاً فيها. ذلك أن لحظة الثورة العالمية المضمرة لم 
تترك خلفها غير نظام حكم شيوعي وحيد في بلد ضعيف ومتخلف 
بصورة استثنائية» وكانت أصوله وثرواته الاقتصادية تكمن في مساحته 
الهائلة» وموارده التي ستجعله من القوى السياسية الكبرى في 
E cl‏ ته تدافا عدوا موسر امع EN lye‏ 
التحديثية والفلاحية والمعادية للإمبريالية» في آسيا بالدرجة الأولى فى 
لك ce i‏ تللق اترات مااع إلى الور ارو وان 
أجزاء من حركات ما قبل عام 1914 الاشتراكية والعمالية التي وقفت 
إلى Ged le‏ تي Ct‏ فى ele‏ فى OLS‏ الصتاعية ؛ 
كانت هذه الحركات الشيوعيةء على العموم» تمثل أقلية من 
الحركات العمالية حتى الحرب الغالمية الثانية. وكما أوضحت 
التطورات اللاحقة» فإن الاقتصادات والمجتمعات فى «اقتصادات 
السوق المتقدمة» كانت عصيّة إلى أبعد الحدود. ولو لم تكن MIS‏ 
لما خرجت من دون أن تمسها الثورات الاجتماعية من خضم 
العواصف البحرية التي امتد تاريخها نحو ثلاثين سنة» وكان من 
المتوقع أن تدمر أعتى السفن. لقد حفل القرن العشرون بالثورات 


615 


الاجتماعية» ومن المحتمل أن يندلع المزيد منها قبل نهايته؛ غير أن 
المعتيغات: الصعافية التتقدهة: كابت )35 dele‏ من cla ne‏ إلا إذا 


داهمتها الثورة بوصفها نتيجة جانبية لهزيمة أو غزو عسكري. 


وهكذاء تركت الثورات قلاع الرأسمالية العالمية الرئيسة واقفة 
سليمة من دون col el‏ مع أن المدافعين عنها حسبوا ذات يوم أنها 
cts‏ يل كان Ge gee‏ أن OL CLUS frat‏ خر لت نفسها col‏ 
شيء مختلف كل GEV‏ عما كانت عليه ple‏ 1914 ذلك أن 
اتترا البورجوازية كانت في pa‏ 5 تامة بعل عام 1914« عنلما 
واجهت ما oles‏ المؤرخ eee‏ ال المرموق (Elie ttle caul‏ 
Halévy)‏ «الأزمة oC SL‏ فإما أن تتنحى» أو يكتسحها الطوفان. 
والبديل عن هذا وذاك هو أن تتأقلم لتصبح على غرار الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية غير البلشفية» وغير الثورية» و«الإصلاحية» 
التي برزت بالفعل في أوروبا الغربية بوصفها الضامنة الرئيسة 
من أحزاب معارضة إلى أحزاب حكومية فعلا أو تعتزم أن تكون 
Wis‏ واخ هار ale‏ كان Ce gy‏ غليها Lol‏ أن کی gh‏ تھی 
غير أنها لم تكن قادرة على التصرف بشكلها القديم. 


إن الإيطالى جيوفانى جيوليتى (Giovanni Giolitti)‏ )1842 - 


8 (انظر الفصل الرابع) يمثل مصير الفئة الأولى. وقد نحج 
نجاحاً dal‏ كما رأيناء في «إدارة» النشاط السياسي الإيطالي في 
أوائل العقد الأول من القرن العشرين: مصالحة الحركة العمالية ثم 
ترويضهاء وشراء الدعم السياسي» والمخادعة والتحايل» وتقديم 
التنازلات» وتحاشى المواجهات. غير أن هذه الحيل خذلته خذلانا 
LU‏ في أوضاع لاد رة ا اع نحل | pce ane ce‏ افيد 


الاستقرار في المجتمع البورجوازي على يد عصابات مسلحة من 
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الطبقة الوسطى من «القوميين» والفاشيين الذين شنوا حرباً طبقية. 
بالمعنى الحرفى للكلمة» ضد حركة عمالية غير قادرة وحدها على 
صنع cr 63) gill‏ ساندهم السياسيون (اللسرالبون) 6 من دون جدوى:ة 
على أمل إدماجهم في نظامهم السياسي. وفي عام 1922 استولى 
الفاشيون على دفة الحكم» ومن ثم قضي على الديمقراطية. 
LN cpl! golds AGL ST Ole VL‏ الي CMS»‏ الال 
الإيطالية واحدة من عدة CVE‏ من هذا النوع. وفي الفترة بين عامي 
0 119395 اختفت جميع الأنظمة الديمقراطية البرلمانية تقريبا في 
أغلب الدول الأوروبية» سواء منها الشيوعية وغير الشيوعية. وهذه 
الحقيقة تتحدث عن نفسها بنفسها. لقد قضي على الليبرالية» على ما 
يبدو» لمدة جيل كامل. l‏ 


ويمثل جون مينارد كينز (وقد ناقشنا ذلك في الفصل السابع). 
نموذجاً للخيار الثاني» وهو أدعى للاهتمام» لأنه ظل ib‏ حياته 
نصيرا فعليا للحزب الليبرالي البريطاني وعضوا واعياء من المنظور 
الطبقى» لما كان يسميه aged atl‏ أي «البورجوازية المتعلمة». 
نقد dee goles gill pS ols‏ مايه سود بور Le Lepage‏ 
هو متعارف cable‏ واعتقدء بحق» أن الحرب العالمية الأولى كانت› 
فى آن معاء عديمة الجدوى ونقيضة للاقتصاد الليبرالى» ناهيك 
y sent ee‏ كانم CCE‏ مسد ذا agi)‏ 
الحرب بعد ple‏ 61914 لا Gl «pea‏ حال من الآحوالء الانقطاع 
عن مواصلة سياسة «العمل كالمعتاد». ورأى» بصورة منطقية مقنعة» 


(3) في ple‏ 61939 لم يكن LSE‏ في دول أوروبا السبع والعشرين إطلاق صفة 
الديمقراطية البرلمانية إلا على : المملكة المتحدة. وحمهورية إيرلندا الحرة» وفرنساء وبلجيكاء 
وسويسراء وهولندا وأربعة بلدان اسكندنافية Y)‏ يمكن إدخال فنلندا ضمنها إلا بالكاد). 
ALES‏ وختبورية إن OE cles ag oop ety eee‏ تلاك 
الديمقراطيات جميعها انقرضت مؤقتاً جراء الاحتلال أو التحالف مع ألمانيا الفاشية . 
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مرة أخرى» أن رئيس حكومة الحرب الكبير (الليبرالي) لويد جورج 
كان يدفع بريطانيا إلى خراب اقتصادي بتسخير كل شيء لتحقيق نصر 
عسكري". وقد أثار في نفسه الفزع» لا الدهشةء أن يرى أجزاء 
واسعة من أوروبا ومما اعتبره حضارة أوروبية وهي تتهاوى تحت 
وطأة الهزيمة والثورة. وخلص مرة أخرىء وفي الاتجاه الصحيح, 
إلى أن معاهدة السلم التلاعبية المسيسة غير المسؤولة التي فرضها 
المنتصرون ستقوّض كل الفرص لاستعادة الاستقرار الرأسمالي في 
ألمانيا وفي أوروبا على أسس ليبرالية. غير أن كينزء بعد أن شهد 
اندثار ا الجميلة» التي تمتع بها مع أصدقائه في كامبريدج 
وبلومزبيري قبل عام 1914 إلى غير رجعة» كرس كل ما لديه من 
ألمعية فكرية وكفاءة وبراعة أسلوبية ودعائية للعثور على الوسائل 
الكفيلة بإنقاذ الرأسمالية من نفسها. 


لقد أقدم كينزء بالتالي» على 555 الاقتصاد» وهو العلم 
الاجتماعي الأكثر قربأ وتماهياً مع اقتصاد السوق في عصر 
الإمبراطورية» كما إنه العلم الذي تفادى الإحساس المأزوم الواضح 
كل الوضوح في العلوم الاجتماعي الأخرى (انظر الفصل الحادي 
عشر). وكانت الأزمة» السياسية أولا ثم الاقتصادية» هي القاعدة التي 
أعاد كينز على أساسها النظر في السّئن التي تواضعت عليها الليبرالية. 
وأصبحء من ثمء يدعو إلى اقتصاد تديره وتسيطر عليه الدولة. على 
الرغم من ولاء كينز المؤكد لل رأسمالية» فإن جميع وزارات المالية 
في جميع الدول الصناعية المتقدمة قبل عام 1914 اعتبرت هذا 
البرنامج الاقتصادي مدخلا إلى النظام الاشتراكي. 


إن كينز يستحق التنويه بصفة خاصة لأنه وضع الصيغة الأكثر 


(4) كان موقفه فى الحرب ALLS‏ الثانية ضد ألمانيا النازية مختلفاً كل الاختلاف بطبيعة 
SL‏ 
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ليذ هر Soe‏ الفكوية telly‏ لقو للا مواقا أن taas‏ 
المجتمع الرأسمالي لن تتحقق إلا إذا تولت الدول الرأسمالية 
السيطرة والإدارة. وحتى التخطيط ¢ فون قطاعات كبيرة من إجمالى 
والحكومات والدعاة الديففراطيين peal eel Cpe lace YI‏ 
الواذيكا ليذ الذين تبنوه بحماس وحاولوا ZEY‏ إلا I>]‏ کانوا» مثل 
أن جميع الأطراف كانت قد تعلمت المقولة التي نعت الرأسمالية 
المتخددة بالمصطلحات والشروط اللسوالية a‏ عام 4 خلال 
ا بون لخر والكياف aU‏ 2 کا اھا AUIS‏ ج 
أولئك الذي رفضوا صوغها في أطر نظرية جديدة. وبعد أربعين سنة 
fell oy‏ ا coy tall O28‏ کان Oy Kael‏ المدادون 
بإقامة اقتصادات السوق الحرة الخالصة معجرد أقلية من الأقليات. 
ويضاف إلى هؤلاء أصحاب الأعمال التجارية الذين يزيد منظورهم 
من صعوبة تمييز الأصلح لنظامهم بصورة إجمالية بالمقارنة مع 
غيره» لأنهم يضعون نصب أعينهم المصالح الخاصة لشركاتهم 
وصناعاتهم. 


كان من الواجب تعلم مثل هذا الدرس» ON‏ البديل في فترة 
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لم يكن الانتعاش الذي 
سيجلبه السوق» بل كان الانهيار. ولم يكن ذلك» كما أمل الثوريون. 
هو «الأزمة النهائية» للرأسمالية» بل ربما كان البديل هو الأزمة 
الاقتصادية الحقيقية الوحيدة المهددة للنظام حتى ذلك الحين في 
تاريخ نظام التضادى «btn‏ أساساء pe‏ سلسلة من التقلبات: Sl‏ 4 


من cla‏ فإن ا | ores‏ بين بداية الحرب العالمية Pr‏ 
وذيول AGS ad‏ اا كانت فة lentils L able‏ 
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الخارقة للعادة في التاريخ. ويمكن النظر إليها باعتبارها العهد الذي 
انهار فيه النمط العالمى لعصر الإمبراطورية تحت وطأة الانفجارات 
ای als‏ تعمل دتو على Ladys‏ فى lal! lyin‏ وال دهاز 
الطويلة. وكان ما انهار واضحا كل الوضوح: إنه نظام العالم الليبرالي 
ومجتمع القرن التاسع عشر البورجوازي باعتباره» إذا جاز التعبير. 
سدرة المنتهى والمعيار الذي تتطلع إلى مضاهاته ومحاكاته جميع 
أنواع «الحضارة». وكانت CHU‏ أساساء هي حقبة الفاشيّة. وقد بقي 
شكل المستقبل غامضا حتى أواسط القرن» بل إن التطورات 
الجديدة» على الرغم من أنها ربما كان من الممكن استشرافهاء 
كانت مختلفة كل الاختلاف عما اعتاد عليه الناس في حقبة 
الع E‏ حتى أنهم لم يدركوا ما كان يدور حولهم إلا بعل نحو 
جيل كامل من الزمان. 


11 


ربما كانت الفترة الأكثر ثورية التي شهدها الجنس البشري على 
الأطلاق هي العقود التي تلت فترة الانهيان والانتقال تلك من ae‏ 
التحولات التي تترك اثارها على البشر في العالم ‏ وهم يتكائثرون 
بنسبة غير مسبوقة» حتى في التاريخ الماضي للعالم المصتع. ولأول 
مرة منذ العصر الحجري» لم يعد سكان العالم هم من يعيشون على 
وتربية | الوا ee‏ يا الا ما عدا or‏ 
العالم كلهاء ext) ol‏ «المتقدمة) القديمة و عدت 
حضريه »› تما و التنمية al uae‏ أعيد توزيعها. Lole‏ 
الاحتراق «bell‏ والخرات egies‏ وحاسب الجيب» والطائرة ال 
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غدت تشاهد فى كل colds‏ ناهيك بالدراجة الهوائية المتواضعة. 
أخذت التقانة المعاصرة لتلك الفترة تتغلغل في جميع أرجاء المعمورة 
التي فتحت أبوابها للتجارة als‏ تحط على يبال احد عام 1939. 
ونز CE FE‏ على نحو مثيرء» اركان nese‏ الاجتماعية. بما فيها العائلة 
التقليدية FLY ch Vy‏ عات «الكوتهه الر سمال RE‏ 
د الآنء saat‏ 00 أن نفهم أن bile‏ كبيرأ م . ار 
po A allah AS 9) 9 tit ieee‏ ار أدى at chee‏ 
إلى القضاء HS Sue, dole‏ كله Ge le‏ تك ا V bye yg‏ ميدن 
وفق المفاحسن التاريخية ‏ أي في حدود ذاكرة ن ولدوا خلال 
الحرب العالمية الثانية - نتيجة لازدهار التوسع الاقتصادي العالمي - 
aps‏ افا ر le:‏ كس واا «البييان ا eh ee‏ يدا أن ها dee (oS‏ 
SU ig‏ الا تاد والاحتماغية للا سال فك حفن جا عدا 
إطاحة البروليتاريا بالرأسمالية - على الرغم من أن مريدي هذين 
المفكرين أصبحوا يديرون دفة الحكم في ثلث مجتمعات العالم. 


من الواضح أن هذه الفترة هي التي كان فيها القرن التاسع عشر 
وما صاحبه يعيش ماضياً لم يعد يحدد ملامح الحاضر مباشرة. مع 
أن ذاك القرن وأواخر القرن العشرين لم يكونا بالطبع جزءا من فترة 
gee‏ ذف eames) algal cays‏ لمشو ةاعرو E‏ ةبه وكات 
بوادرها الثورية واضحة للعيان في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
وقد يلاحظ المؤرخون المصادفة الغريبة المتمثلة في أن الازدهار 
الهائل في القرن العشرين حدث بعد مئة سنة بالضبط من الازدهار 
العظيم في منتصف القرن التاسع عشر  1850(‏ 1873ء 1950 
1973(« وبالتالي. ob‏ فترة المتاعب الاقتصادية العالمية» منذ عام 
cop pte Oa Hl ce? 1973‏ كل يداك tee‏ هة فة cpt Lal‏ 
(الكساد الكبير» الذي استهللنا هذا الكتاب بمناقشته. غو Al‏ ليد ded‏ 
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صلة بين هاتين الحقيقتين» إلا إذا استطاع أحد المحللين أن يكتشف 
فين التحركة الافتسعادية: اليه ذائرية 1155 fee‏ هدا الغواتر coe‏ 
gee‏ وين عير ieee‏ انتوفي VRIES 26s‏ بريه ونه بور 
يحتاجون» العودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر لتفسير ما كان 
يقلق العالم في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن العشرين. 


بد أن fb oy ett oat le‏ يتشكل cle‏ يد القن 
وتحليله فى هذا الكتاب. al‏ يتشكل بالمعنى الحرفى للكلمة. وهكذاء 
على pL cage Sell WIL CLs I OB SES few‏ 
الوطار ie a ae 0 po‏ الثالث مق الفون العشرين | 
cant‏ ل د a‏ 
ل وي توفي آخر رجال 0 
ماو c‏ نيتو » فر انکو oy fore‏ من ذلك فإن عالم اليوم قل 
تشكل نما ate ey‏ بالمشهد: cere‏ ي الذي خلفه pas‏ 
الإمبراطورية وانهيارها. 


إن الجانب الأبرز والأكثر وضوحاً في هذا الإرث هو انقسام 
العالم ت Dasar‏ بلدان تزعم أنها كذلك). وكتلة 
مكل lie as,‏ :يجحي تمع كار لجار كبن قال فلك yee‏ 
is‏ سيب oly gett‏ الى OF Wyle‏ رت معالمها (فى creed)!‏ 
peal ely CI‏ والناتى عشي من هله الدراسة وبا كانت 
EE‏ اف سنو لعل تو RR‏ مو عر eee‏ إلى شاط 
ألمانياء ومناطق أخرى في أفريقيا والأميركيتين» فإن من المؤكد أن 
أنظية E Kool!‏ اا ders‏ يت التي طرحها كارل 
ماركس لم تكن واردة في جملة الاستشر افات:المستفله حك . طهور 
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الحركات الاشتراكية العمالية الجماهيرية التى تحولت نماذجها 
وأيديولوجيتها بالتالي إلى مصدر للإلهام للحركات الثورية في المناطق 
المتخلفة التى كانت تعانى التبعية والاستعمار الكولونيالى. 


كان الجانب الاخر الواضح في 3 الإرث هو عردم hadi‏ 
السياسي العالمي. وإذا كانت «منظمة الامم المتحدة» في أواخر O pall‏ 
العشرين تضم أغلبية عددية من الدول التي أصبحت تسمى بلدان 
«العالم الثالث» (وهي» بالمناسبة» دول لا تتعاطف معها الدول 
«الغربية») فإن ذلك يعود إلى أنهاء في مجملهاء من مخلفات تقسيم 
العالم بين القوى الإمبريالية في عصر الإمبراطورية. وإذا كان تجريد 
الإمبراطورية الفرنسية من مستعمراتها قد أسفر عن قيام نحو عشرين 
Uso‏ جديدة؛.:والبؤيطانية pe‏ نشو SI ste‏ ¢ فان هذه الدول 
جميعهاء وعلى الأقل في أفريقيا (التي كانت عام 61987 تضم أكثر 
مره سین :ذولة تتمتع› ايها بالاستقلال والسيادة) تعيد إنتاج 
الاستعمارية. ولولا التطورات ال ae wore‏ تلك الفترة» S‏ 
Creole‏ أكقر ode‏ الدول» Vy‏ كان ستوقعا هديا أن تكون قادرة فين 
نهاية القرن العشرين» على أن تتدبر شؤون الشرائح المتعلمة 
والمعاملات الحكومية فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 


وثمة جانب آخر أقل وضوحاً من إرث عصر الإمبراطورية NS‏ 
فقن أظلقة le‏ لك البلدان تجا و غالا هنا CALLE‏ هی عل 
نفسها ‏ صفة «الأمة». ويعود ذلك» كما حاولنا أن نوضح. إلى أن 
أيديولوجية «الأمة» و«القومية»» وهي مُنْتَج أوروبي من القرن التاسع 
edge cL gio) pt‏ الضفة + duced Cal‏ فى Gynt!‏ الخاضعة 
للااستعمار. ol ss:‏ ذلك يعود Ol oal‏ مفهوم «الدولة/ | «(Le‏ خلال 
تلك الفترةء كما عرضنا في الفصل السادسء أصبح في تلك الفترة 
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معداولا Lage cdeloe GY Lay‏ كان يديا ogi‏ امعان 
وتعريف نفسها به» وليس فقط للشعوب الكبيرة أو المتوسطة الحجم 
- وذلك هو الاستخدام الذي كرّسه رواد «مبدأ الجنسية» كأمر مفروغ 
منه في القرن التاسع عشر. وقد كانت أكثر البلدان التي برزت على 
الا Sas he‏ التاسع عشر (وأعطيت صفة YD‏ 
منذ إعلان الرئيس [الأميركي] ولسون) ذات حجم أو حجم سكاني 
cael pre‏ يل كانت doe‏ بده التخلصن. من الاستعمار: ضتيلة 


a ane‏ 50 ر استيعاب السياسات غير الأوروبية ا القومية» 


وهو حاضر كذلك فى التحولات التى طرأت على العلاقات 
Le Ly ely all Aiea‏ تصن oye ley aL pall Gch‏ اقلق فى أن 
تلك التحولات قد تعاظمت T E‏ ال 
حد غير معهود من قبل» غير أن عصر الإمبراطورية كان» في 
الواقع. هو الفترة التي برزت فيها «المرأة الجديدة» كظاهرة بالغة 
لاهم واصتحت gd‏ الجر كات a alos!‏ السياسية وا لاخ اة 
المناصرة لتحرير المرأة» من جملة قضايا أخرى» قوة سياسية» ومن 
از ها pI‏ كات ASI RAYE, Ladd‏ زرا كانت الك كاتا ASL)‏ 
فن حاتف XS E g‏ ويناء a‏ عياف :الفرن المعيريةة 
OSG ay‏ ونين ا ی ا Taben‏ 
المتزوجات اللواتي دخلن مجال العمل بأجر خارج المنزل» غير Le‏ 
مجرد مرحلة واحدة فى سلسلة من التطورات التاريخية التى تعود 
ا E adera ENI E‏ قبل 
ذلك. 


(5) في أزائل الثماتيتيات:«من القرق العشرين» كان دد السكان في اثنتي عشرة دولة 
أفريقية أقل من 600,000 نسمةء وفي اثنتين من هله الدول أقل من | 100,000 نسمة- 
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يضاف إلى ذلك» أن عصر الإمبراطورية» كما حاولنا أن نوضح 
في هذا الكتاب» قد شهد مولد المعالم الأبرز المميزة للثقافة 
الجماهيرية في المجتمع الحضري الحديث 6 والتي تتراوح بين p‏ 
الواسع لاثنتين من الوسائل الأساسية التي استحدثت خلال عصر 
الإمبراطورية: وهما إعادة الإنتاح الآلية للصوت» والصور المتحركة. 
إن عهد «جاك أوفنباخ» ليست له استمرارية مع الحاضر شبيهة 
ا ا فم رنه التي ربط تسد مو eS‏ الات cM gS 9 Ng‏ 
و«غولدوين». paws ur‏ رول ap‏ 


HI 


ليس من الصعب اكتشاف» السبل التى تتشكل فيها خياتناء أو 
Sy ol Clot‏ القاتمة جما يشا ولك هل [ber‏ ذلك كن Le‏ 
يتراءى لنا عندما نستحضر تاريخ القرن التاسع عشر؟ إن من الصعب. 
إن لم يكن من المستحيل» أن نسترجع بروح محايدة ذلك القرن 
الذي شكل منعطفاً مصيرياً في تاريخ العالم لأنه خلق الاقتصاد 
ال الى العالفي  deb, tose‏ الى eee‏ فم حم 
شحنة عاطفية خاصة لأنه» أكثر من أي فترة مضت» يمثل العهد 
الأوروبي في تاريخ العالم. وهو» sl gal ORALE‏ قاي منهم ء عصر 
فريد» OY‏ بريطانيا كانت محور ذلك العصر وليس من ناحية الاقتصاد 
فحسب . أما فى ما يتعلق بأميركا الشمالية» فقد كان هو القرن الذي 
لم تعد فيه الولايات التحدة جرد ضوع هام والنسية إلى أووونا. 
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oles‏ فيه مارات التاريخ الماضيء مهما كان طولها وبريقها 
الكو sell‏ طريق مسدود بالضرورة. وما حدث لهذه الشعوب» أو 
ما فعلته منذ عام 61914 كان متضمنا في ما حدث لها في الفترة 
pores)‏ بين الثورة الصناعية ple‏ 1914 


لقد كان قرناً حوّل العالمء لا بقدر أكبر مما حوّله القرن 
العشرون»ء بل بصورة أكثر حدةء OV‏ مثل هذا التحول الثوري 
الموصزل كان ارا جديا SILT‏ وإذا نظرنا إلى cols git‏ 'لطالعنا فرن 
البورجوازية والثورة ذاك وهو يجيش ويرتفع وينخفض أمام أبصارناء 
كأسطول نيلسون: البحرئ: ad La > ela Gal, ill‏ ما لا 
نراه: البحارة المخطوفون الذين يسيّرونه ويشغعلونهء القصار القامة. 
الفقراء» السكارى الذين أدمتهم السياطء يقيمون أوَدَهم بالكعك 
colt‏ تخوره co gall‏ إذ| نظرنا إلى الوواء» لعرفنا أن اوليك 
الل اموي SAB) pa‏ و ل اة le‏ نل pel‏ 
التي شاركت في بناء الغرب «المتقدم». E ers‏ کان مقدرا 
لها أن ees‏ ارات ey cs a‏ أنه كان مكدو Ol Ugh‏ جل 
جميع المشكلات التي تواجه البشرية» وتزيل كل العقبات التي قد 
تعترض سييلها لتحقيق هذه الأهداف. 


لم age,‏ التاريخ» قبل تلك الآونة وبعدهاء قرناً كان الرجال 
والتساء العمليوة ts a3 Opler‏ هذه الط ات البوتوية السامية 
للحياة على الأرض: سلام» وثقافة تعم أرجاء المعمورة كلها عن 
طريق لغة عالمية واحدة» وعلوم لا تقتصر على الاستكشاف» بل 
تطرح بالفعل حلولا لأكثر المسائل الجوهرية حول الكون» وإعتاق 
النساء فلن Cree‏ القديم carey‏ وتخزيز. AGL‏ من خلال تحرير 
JL‏ والتحرر الجنسي» ومجتمع الوفرة» وعالم يقدم فيه كل 
امرئ بحسب طاقتهء ويأخذ بحسب حاجته. ولم تكن تلك مجرد 
أحلام من جانب الثوريين» فقد كان تحقيق اليوتوبيا عبر التقدم» من 
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عدة as‏ جوهرية. را في ولا ولم يكن AU o AS}‏ 

مازحاً ولا هازلاً عندما قال إنه إذا خلت خارطة للعالم من «اليوتوبيا) 
فإنها لا تستحق غير الإهمال. وكان يتوجه بحديثه هذاء في الوقت 
نفسه» إلى داعية التجارة الحرة ريتشارد كوبدن ted Cobden)‏ 
 1804(‏ 1865( وإلى الاشتراكى شارل فورييه (Charles Fourier)‏ 
)1768 - 1830( وإلى الرئيس [الأميركى] يوليسيس غرانت (Ulysses‏ 
Sls «(1885 ~- 1822) Grant)‏ کارل (Karl Marx) mo‏ (الذي لم 
يرفض الأهداف اليوتوبية» بل الخطط اليوتوبية فقط)» وإلى سان 
سيمون  1760( (Saint-Simon)‏ 1825( الذي لا ينتسب مذهبه 
«الصناعاتي» (01511181150م1) إلى الرأسمالية ولا إلى الاشتراكية» لأنه 
قد يتنازعه الطرفان. غير أن الطريف الجديد في جميع أنواع اليوتوبيا 
النموذجية في القرن التاسع عشر هو أن التاريخ فيها لن يؤول إلى 
حالة من التوقف والسكون. 


لقد توقعت البورجوازية عهوداً من التحسن اللامحدود. في 
المجالات الفكرية» والمادية» والأخلاقية» عبر التقدم الليبرالي؛ أما 
البروليتاريون» أو من اعتبروا أنفسهم ناطقين باسمهم» فتوقعوا ذلك 
عبر oy gl‏ غير أن اللرفية LIS‏ يتوقفان Gls‏ لا عير اله Ase G‏ 
تلقائية» بل من خلال الجهد والنضالء» فالفنانون الذين عبروا أعمق 
التعبير عن المطامح الثقافية للقرن البورجوازي وأصبحواء إذا جاز 
التعبير» الأصوات الممثلة لمثله العلياء كانواء مثل بيتهوفن الذي كان 
عبقرياً خاض معركته بالنضال حتى النصرء وتصدى بموسيقاه لقوى 
القدر الغاشمة. وتكللت سمفونياته الكورالية بانتصار الروح الإنسانية 
المتحررة. 


Se اواك‎ eS كانت‎ MN US iy Ni goes 
يم‎ A re eee ae 
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الخغرب» على cogent!‏ وكأنها تجسد وعود ذلك القرن AST‏ من أي 
eee ee‏ كان الرعك Ni)‏ تسد فى pool eel‏ 
اتل LE LET,‏ الوعد التورىئ فر كر che‏ يروز AS oll‏ 
العمالية والاشتراكية الجديدة» واستجماع قوتهاء واستشراف انتصارها 
الحعفى :فى tse.‏ ولعفن .لا اضر كا اول :ان نین فى 
هذا الكتاب» كان عصر الإمبراطورية عصراً يشوبه القلق والخوف 
كور يععاظية: ومن و Lea‏ اله كان عضر ede AY)‏ 
الرجال والنساء في ذلك العالم الذي حولته البورجوازية. 


ذلك الآمل هو ما نتطلع إليه عندما ننظر إلى الوراء. ويمكننا أن 
ca yy aur‏ فيه » ولك ببعض es Od)‏ والريبة» فك واا کا وعود 
اليوتوبيا وقد تحققت من دون أن تؤتي ثمارها المرتقبة. ألسنا نعيش 
بیو الوا وال ره Lb US,‏ كان عد Garey oJ al‏ إلا فى 
مجتمع استطاع أن يذلل مشكلاته كافة؟ غير أن مجتمعنا كما هو 
واضح كل الوضوح لم يستطع ذلك. وقد شهد القرن العشرون كثيرا 
els baal ie‏ نويد أن Dig Oe OY se eee aS‏ 
آمل» بل إن ثمة فسحة للآمال الكبار كذلك. وعلى الرغم من جميع 
المظاهر ol pols‏ ال تتحرك فی الاتحاه المعاكس e‏ فان الإنجازات 
وأقل من :ذلك 2% .فى مجالات BEV) SU! ptt‏ > لا سيل 
إلى إنكارهاء وهي مؤثرة على نحو خارف للعادة. 


| ولكن هل ثمة فسحة للأمل الأكبرء وهو خلق عالم يعيش فيه 
cohel cLuy dey Low‏ تخرروا Gebel oe‏ والحاحة المادية» Ble‏ 


طيبة في مجتمع صالح؟ ولم لا؟ لقد علمنا القرن التاسع عشر أنه لا 
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يمكن إشباع الطموح إلى مجتمع كامل عن طريق تصاميم جاهزة 
مسبقا للعيش» سواء على النحو الذي ارتأه روبرت أوين (Robert‏ 
Owen)‏ )1771 - 1858( أو المورمونيون (Mormons)‏ أو غيرهم؛ وقد 
بواوونا القت فى اله عت ال كان ee‏ سقف ويك لكك 
التصاميم الجديدة» فإننا لا نعرف» أو نستطيع اليوم أن نحدد طبيعته 
وشكله. ولن يكون الهدف من السعي إلى خلق ذلك المجتمع الكامل 
إيقاف التاريخ» بل فتح احتمالاته المجهولة المبهمة ليستشفها جميع 
ا المعو fade na OE‏ حفط الجن TE‏ 
أن الطوق Lage‏ لسن Ng Sets‏ 


peal قد دو قلق‎ gle LS «Ge pbll ae of ne 
الشامل» وبالعودة إلى العهود البربرية» وبتقويض الآمال والقيم التي‎ 
كان يتطلع إليها القرن التاسع عشر. وقد علمنا القرن العشرون أن مثل‎ 
هذه الأمور قد تحدث. والتاريخ. وهو القوة الإلهية المسيطرة على‎ 
القرنين كليهماء لم يعدء كما اعتاد أن يفكر الرجال والنساء» يضمن‎ 
ده‎ las bi تصرف‎ cdage gol ol إلى‎ es للانساتية أن‎ 
ذلك. ناهيك بالوصول إليها. وقد تكون النتيجة غير ذلك. ونحن‎ 
نعيش في عالم خلقه القرن التاسع عشر‎ WY نعلم أن ذلك ممكن»‎ 
وعلى الرغم من ضخامة منجزاته. فإنها ليست في مستوى الأحلام‎ 
والتوقعات في تلك الاونة.‎ 

ولكن إذا لم نعد نعتقد ae ae OL‏ 
الصحيحة» ٠‏ فإنه لن يضمن لنا النتائج الخطأ كذلك. إنه يقدم لنا 
الخيارات» من ذون igh‏ تقدير واضح االات عب راتناء وة 
Ys‏ ملموسة على أن العالم سيكون أفضل Ve‏ في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا : نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بنفسه. ob‏ مثل هذا 
الاحتمال 7 أكثر ترجيحا. بيد أنه لن يرقى إلى مستوى اليقين. 
والحقيقة اليقينية الوحيدة حول المستقبل هي أنه سيفاجئ حتى أولئك 
cpl‏ نظروا 5 في أعمق أعماقه. 
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الثبت التعريفي 


آبرتهاید (apartheid)‏ : سياسة التمييز العنصري كينا کات 
سابقاً في جمهورية جنوب إفريقياء وحالياً في تعامل الاحتلال 
a Lol Yl‏ اااي S‏ الات Ob‏ تعش الاعات 
البيضاءء والإفريقية» والاأسيوية» والملوّنّة» والعرقية» والدينية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث تَطوّر كل منها مجتمعها وثقافتها بمعزل عن 
الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكاثرة من شعوب العالم شجبها لهذه 
السياسة. ولفظة apartheid‏ أفريقانية (Afrikaans)‏ معناها «الانفراد» أو 
«الانعزال»). 

اة :(automatio/ automatization)‏ علم تشغيل الآللات 
وتوجيهها بحيث Ge‏ في ذلك» US‏ أو جزئياًء عن عمل الإنسان 
او ]3 dl‏ وض للك uap bg VIS Bakes ASK ley‏ 
التى تحل محل حواس الملاحظة عند الإنسان وتوفر عليه عناء 
اللكراق gad) day‏ 

احتكار (monopoly)‏ | في علم الاقتصادء le‏ يكون فيها 
العرض الكل CY‏ سلعة أو خدمة محصوراً بفرد أو شركة. وبكلمة 
أخرى» الاحتكارٌُ UL‏ لا يتعيّن فيها على البائع أن يتنافس مع منافس 
قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفة LI‏ الوحيد» ضمن 
سوق معينة» لسلة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: 
خاصٌ وعام. والاحتكار الخاص هو الذي يفرضه على السوق فردٌ أو 
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شركة تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الربح» أو الذي يفرضه تجمع 
المنتجين فى ما يعرف ب «الكارتل» (cartel)‏ حيناء وب «التراست» 
(trust)‏ حينا آخر تخفيفا لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام 
هو الذي تنو لاه الدولة نفسها تحميقا لغر صن مال أو اجتماعى. وثئمة 
إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعاً هو احتكار الشراء» وفيه 
تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز Ge‏ شراء الإنتاج 
المحلى من سلعة ما. 

أرستقراطية (aristocracy)‏ : حكومة النخبة» ale alo,‏ من 
طبقة نبلاء وراثية صغيرة تتمتع بامتيازات خاصة. وتطلق اللفظة أيضاً 
على الطبقة العليا أو على الأقلية المتمتعة بهذه الامتيازات. 


أزمة اقتصادية ‘(economic crisis)‏ إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية. وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدخول» وتنتشر البطالة» وتهبط الأسعارء ويتضخم المخزون 
السّلعيء وتتشدد المصارف في سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 
العظمى». أو «الكساد الكبير). 

إسبيرانتو :(esperanto)‏ لغة دول E eae‏ ت على اسا 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسة. اخترعها عام 1887 
العالم os pal‏ البولندي الدكتور زامنهوف (Zamenhof)‏ الذي اتخذ 
اة اهمها هاا هو :الك کون pric sl) gol ool‏ بالآمل). ويزيد 
ote‏ الناطقين بالإسبيرانتو اليوم على مئة آلف شخص. وهناك أكثر من 
مئة مجلة تشر بهذه اللغة. وقد صدر بها حتى الآن ما ينوف على 
«OLS 30,000‏ معظمها مترجم. 

أسرة كروت (Krupp family)‏ : اس لا كانت مصانعها 
الحربية القائمة في مدينة أسّن بمنطقة الرّور» المصدر الرئيس لتسليح 
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القوات الألمانية في الحرب الفرنسية البروسية ple)‏ 1870( وفي 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. أبرز رجالها مؤسّسّها فريدريك 
كروب )1787 - 1826(« ably‏ ألفريد كروب  1812(‏ 1887). 


اشتراكية طوباوية (utopian socialism)‏ : اسم يطلق على عدد من 
ols St‏ الاشتراکة التي ظهرت في مطالع القرن التاسع عشر لااد 
ودعت إلى الأخذ بنهج في الحياة جديد مبني على إلغاء الملكيّة 
الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول من ae‏ 
على هذه الحركات اسم ,|| oun es eres peer‏ بير ليبا عه 
«اللاشتراكية العلمية» التي دعوا إليها والتي انطلقت م 200 
المادي للتاريخ ومن فكرة الصراع نيت lates!‏ 

إعلان الإعتاق؛ إعلان تحرير الأر قاء (emancipation‏ 
proclamation)‏ : إعلان أصدره الو تين أبراهام لکول في اول gk‏ 
lal 1863 ple / sll‏ الخرب GY‏ الاميركة ملخا به الاسترفاق 
Glavery)‏ فى OLY II‏ الأميركبة«الجنوبية».وداضا ال وج syli‏ 
إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن النفس. وقد 
فتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأميركي في وجه المتطوّعين السود 
فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180,000 رجل. 

إغراق (dumping)‏ : في علم الاقتصادء بيع المنتجات بمقادير 

فيكو prow fae‏ أدنى من سعر السّوق ابتغاء التخلص cps‏ الفائضن أو 

men‏ على المنافسة» وبخاصة فى ميدان التجارة العالمية. ومن 


- 


الظواهر الملازمة للإغراق عادة لجو جحوء لجوء المنتج ال اعتماد سخرين 
مختلفين للسلعة الواحدة» أحدهما oe‏ بالسوق المحلية ويكون فى 
ole YI psi‏ أ على e NSS ge‏ مع pole AM,‏ ول 
de‏ ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج. 
إقطاعية/ نظام إقطاعي :(feudalism/ feudal system)‏ النظام 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي ساد أوروبا ابتداءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
السك = x YI) (lord)‏ أو (ALLS‏ وبين التابع المُقْطع ne‏ 
ces)‏ كي له VSL‏ من :الم ارعن والفلاحين و OLE‏ أو Sane‏ 
الأرض «دإءء»). وبموجبه يمتح المقطع 4b‏ أرضاً (إقطاعةً feud or‏ 
(fee or fief‏ فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدمها 
إلى السيّد الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبْرَ العصور 
أشكالاً مختلفة» ولا تزال تؤلف حتى اليوم قوةٌ سياسية واجتماعية 
في مواطن عديدة من العالم. 


إمبراطورية :(empire)‏ دولة مؤلفة من عدة بلدان أو دول یھن 
Yue‏ أو تحكمها (S98)‏ دول المجموعة. وقد شهد التاريخ ظهورَ عدد 
كبير من الإمبراطوريات وسقوطها كالإمبراطوريات المصرية. 
والرومانية. والعربية» والعثمانية» وغيرها. وفى العصر الحديث 
cola! Lily, obs‏ بورهو اونا ر ا Labs ST Sy Wiley‏ 
ا استعمارية واسعة زالت كلها من الوجود. يقوم على 

س الإمبراطورية حاكم يعرف ب الإمبراطور (emperor)‏ وهي كلمة 
er‏ الأصل (imperator)‏ معناها القائد أو الحاكم. jb:‏ استعمال 
لقب «الإمبراطور» في أوروبا طوال بضع عشرات من السنين. حتى 
إذا كان عام 800 للميلاد توج شارلمان إمبراطوراء وبذلك ظهرت إلى 
الوجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وبعد عام 1800 عرفت فرنسا 
WLI‏ واليابان وروسيا أباطرة حكموها في وقت من الأوقات أو 
حر 


أمير كا اللانينية (Latin America)‏ : اسم عام يطلق عادة على 
عشرين جمهورية مستقلة في العالم الجديد. وهذه الجمهوريات تشمل 
ثمانية عشر Lab‏ لغتها القومية الإسبانية» والبرازيل التي ينطق أهلها 
البرتغالية» وهايتي التي تُعتبر الفرنسية لغنّها القومية. وهذه الدول 
تغطي ما يزيد على 95 في المئة من مجموع أراضي نصف الكرة 
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ال andl gt‏ :إلى الات مد sgt‏ المكمييك التهالية. ويقدن sie‏ 
سكان: أميركا: اللالنية ا ليون ماو اک انها Perr‏ 
OL‏ لمكي اق اتانيه وله ابا ple‏ انار عي 
وكولومبياء وبيرو» وفنزويلاء وتشيلي» وكوباء وإكوادور» 
وغواتيمالاء وبوليفياء cles‏ والجمهورية الدومينيكية» 
والسّلفادور» وأوروغواي› وهندوراس e‏ وبارغواي» ونيكاراغواء 
وتار وما 


إنتاج (production)‏ : کي علم الاقتصاد. اسم جامع لمختلف 
الجهود التي ذل 9 أجل توفير ci‏ والخدمات. وبتعبير أدق : کل 
نشاط يؤدي إلى GE‏ منفعة جديدة» أو يساعد على إشباع الحاجات. 
وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال؛ أما الأرض 
فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسهاء والثروة المعدنية التى فى 
باطنهاء والموارد المائية بوصفها مصدراً للقوة المحركة ووسيلة للنقل 
والريّ. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما 
الأعمال اليدوية البسيطة التي لا cles‏ إلى براعة أو ذكاءء والأعمال 
الفنية أو العقلية التي clos‏ إلى براعة وذكاء. Lely‏ راس المال فيشمل 
كل مال ناتج عن عمل إنساني او لإنتاج أموال جديدة. 
وتندرج تحته الآلات والمعدات» والمباني» والسّلع الجاري صنعهاء 
وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض 
علماء الاقتصاد يضيف إلى هذه العناصر الثلاثة عنصراً رابعا هو 
التنظيم» ومهمته دراسة السّوق» ورسم سياسة الإنتاج» وإقامة التوازن 
بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولىء والعمل على زيادة إنتاجيّة العامل 
من دون زيادة مقايلة في كمية العمل. 


انتخاب (election)‏ : تعبير سياسى يقصد به قيام eee‏ 
المؤهلين للاقتراع باختيار من يرونه مناسبا من بين المرشحين 


A Copy a wees acer comme ar) المتاقيم ت ایا والولوية‎ 
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ويعتبر المجتمع | القديم أول مجتمع Deel‏ يدا BEN)‏ 
أساساً للحكم الديمقراطي. والانتخاب في الدول الحديثة قد يكون 
مباشراً أو غير مباشر. وفي الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار 
ممثليهم بأنفسهم مباشرة. في حين يقومون في الانتخاب غير المباشر 
باختيار عدد من المندوبين يتولون باسمهم اختيار أعضاء البرلمان. 
وقد يكون فردياً أو بالقائمة» ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى 
دوائر انتخابية (constituencies)‏ صغيرة وتنتخب كل دائرة (iets EE‏ 
يمثلها في البرلمان. أما في الانتخاب بالقائمة فتقسم البلاد إلى دوائر 
انتخابية كبيرة وتنتخب كل a wld‏ عددا من النواب يمثلها فی البرلمان. 
ثم إن الانتخاب قد يكون بالأغلبية البسيطة وفيه يدخل البرلمان من 
فاز بالعدد الأكبر من ct el‏ وقد يكون بالأغلبية المطلقة وفيه لا 
يدخل ol. I‏ الاين قار بأكثر من 50 في المثة من الأصوات. 
وبعض القوانين الانتخابية cigs‏ مدا التمثيل النسبيّ (proportional‏ 
Lal representation)‏ 


انكر وبولوجيا؛ علم الإنسأن (anthropology)‏ : علم يبيحث في 
اصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وثقافاته. وهو 
بنقسم إلى فرعين رئيسين: الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا 
الثقافية. فأما الأنثروبولوجيا الطبيعية فتعنى بدراسة الإنسان القَبتاريخي 
lL eg tae GLYN‏ الو تة ال اذكه إلى 'تطووهمناء:واما 
LaLa Le Jy OY‏ تمعن Gales dol‏ القانات ال انشأها 
OLY‏ ص ركه HU le gm egal ad Gl pas Cty‏ 
وعلم الأعراق البشرية» والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم اللغة. 
ويُعتبر جوهان بلومنباخ أبا الأنثروبولوجيا الحديثة. 


Lud ازدهر 7 فر‎ Pa في‎ Wate : (impressionism) انطباعتة‎ 
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التقليدية والموضوعات التوراتية الميثولوجية والتاريخية. والواقع أن 
من أبرز ما يميِّز الانطباعيين هَجَرَهم «المحترّف» أو «الأستديو) 
وانطلاقهم إلى oe‏ ا ف Ding‏ ا Mey. abel‏ .> 
ols dal all w‏ معالم الخياة المديشة Ay peed)‏ ومين E‏ 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست رينوار» وأغار 
«luo‏ وكميل بيسارو. 


أو ريت أو برا خفيفة (operetta; light opera)‏ : أو RE‏ 
خفيفة تنطوي dole‏ على حبكة روائية رومانطيقية ويتخللها حوار” 
كلامي ومشاهد راقصة. يُعتبر المؤلف الموسيقي الفرنسي جال أوفنباك 
يكل ccs‏ ون الدع تجن Lad cops‏ الوت Pat yall‏ 
النمساوي Ola ge‏ ستراوس الأصغر )1825 _ 1899( 


برج ‘(eiffel tower) je!‏ برج حديدي في باریس . أنشاء(1587 
- 1889( المهندس الفرنسي ألكسندر غوستاف إيفل لمناسبة معرض 
نا رسن العالمي الذي أقيم عام 9 احتفالا بذكرى انقضاء مئة عام 
غاس الثوزة od pI‏ بلغ ارتفاعه عند إنشائه 4 قدما )300 متر)ء 
أي نحواً من ضعفي ارتفاع هرم خوفو في الجيزة أو ارتفاع قبة 
E‏ القند يسن بطرس في روما. وقد زيد هذا الارتقاع» عام 
9, إلى 1,052 قدما (حوالي | 320 متراً). 


بلاشفة (Bolsheviks)‏ : اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى (Russian Social-‏ 
Democratic Workers’ Party)‏ « وهو الجناح الذي ee yl‏ 
السلطة في روسيا )25 تشرين الأول/ أكتوبر 1917( a‏ ليشن بعد 
نشوسة SD‏ ونيد الجناح Hassa‏ الذي رف اجا 
بالمناشفة ple) (Mensheviks)‏ 1903). وقد أطلق البلاشفة على 
أنفسهم . Ha‏ من آذار/ مارس 1918» اسم الحزب الشيوعي الروسي 
(البلاشفة) gy . (Russian Communist Party) (Bolsheviks)‏ في عام 
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1952 غدل الاسم فأصبح «الحزب الشيوعى السوفياتى) (Communist‏ 
Party of the Soviet Union)‏ . ولفظ «البلاشفة» مأخوذ عن الكلمة 
الروسية Bolsheviki‏ ومعناها «فريق الأكثرية». 


بنثامية :(benthamism)‏ فلسفة جيريمي play‏ كما وضعها في 
كتابه مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع (An Introduction to the‏ 
«Principles of Morals and Legislation)‏ وخلاصتها Ol‏ المتعة هى 
كال E E Teme cone oe ulm cer Ole Bee‏ 
ode SY Salant‏ من الكامن. 


بورجوازية (bourgeoisie)‏ : طبقة اجتماعية تتألف هن glad‏ 
eee coe‏ مرا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو راتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الجاركسية الو رر ار 3 Aedes! Slo‏ الر اسهالية: 


بيئتات؛ علم البيئيات؛ علم التبيُؤ؛ علم الأحياء البيئيّ 
(ecology also bio-ecology or bionomics or environmental biology)‏ : 
فرع من علم الأحياء يُعنى Boley‏ المتعضيّات بعضها ببعضها الآخرء 
وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين: بيئيّات 
الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرس» في المقام الأول» المناخ 
الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء لصلتها 
cel aay gS‏ :ومسألة SIS‏ والتناسز: oie OY‏ الظاهرة كيرا ها 
تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى اتخاذ 
واحد من ثلاثة سُبّل: التكيّف مع البيئة بالحذ من التكاثرء أو الهجرة 
إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع في 
طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة ماء 
رهن Bak‏ ذلك النوع علي GSI‏ فع act,‏ :الطيعية وال ae‏ 
ومو ote‏ المتطلقات yji Lents‏ علم البيئيّات البشري علاقة 
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الا يسان ميك LS TEMI‏ يدزسى AEFT SN‏ أخرى كالهجرة 
من الأرياف إلى المدن» ونشوء المجتمعات الصناعية» وغير ذلك من 


بيروقراطية :(bureaucracy)‏ من جملة المفاهيم التي طورها 
lla‏ الاجتعاعي ما ond‏ کر إلى Lene‏ كو اا 
i otal ayaa: Se‏ الدواوين. تتميز بالروتينية ed COE‏ 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التي تحد من فعالية الجهاز 
sod‏ وتوف ASL‏ اجا اهال والمسافاكق: و الكل 
الاتخليرية4 gh LS‏ واضحء مركبة من لفظين اثنين هما bureau‏ 
ومعناها المكتب أو الديوان cracys‏ ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُكم المكاتب» أو 
åa pS)‏ الدواوين» 

بيوريتانية/ :(puritanism) i hs‏ حركة اجتماعية ولاهوتية 
dey SE LS ope‏ فى Bed GLY gly Lola!‏ الاميركة. 
نشأت في إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بوصفها حركة 
ag N Coles aes‏ سيط نتوين E E E‏ 
العو Jad lel easel Ghat St‏ النصيلف Ob‏ 
السام ge phe‏ ي Vlei]‏ رارت da glia E Cell‏ 
أذت إلى نشوب الحرب الأهلية الإنجليزية ple)‏ 1642( وقد حَملها 
المهاجرون الإنجليز إلى نيو إنجلند في أميركا الشمالية» حيث تمتّعت 
حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية كبيرة. 


تحربانية/ مذهب (empiricism) gn‏ : مذهب فلسفي يقول 
بسبق التجربة ا على الل ويقصر المعرفة على ما Po‏ 
اف بالاختبار الحسيّء As Lil,‏ ما لا ستطل Geral‏ .مته عن 
هذه الطريق. ومن ممثلي هلا المذهب بين القدماء أرسطو ولوسيّبوس 
(Leucippus)‏ وديموقر (Democritus) oy‏ و أبيقو ر -(Epicurus)‏ ومن 
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ممثليه بين المخدثين فرانسيس بيكون (Bacon)‏ وجون لوك (Locke)‏ 
ودايفد هيوم (Hume)‏ وغيرهم. ولفظة empiricism‏ مشتقة من لفظة 
empeiria‏ اليونانية ومعناها التجربة أو الخبرة. 

: (Chekhov Anton Pavlovich) تشیخوف › أنطو ن بافلوفيتش‎ 
كاتب مسرحى ومؤلف أقاصيص زوس يُعتبر أحد‎ :)1904 - 1860) 
في‎ fondly e a آبرز‎ E أبرز جوم القصة‎ 
(The Three الثللاث‎ ae (1897 ele) (nele Vanya Lit 
els) (The Cherry Orchard) وبستان الكرز‎ «(1901 els) Sisters) 
(1903 


تعبيرية/ مذهب تعبيري i (expressionism)‏ مذهب في الفن 
اه فى المقام ا رل ار pelea pe‏ أو abl gall‏ 
والحالات الذهنية التي تثيرها Zt‏ أو الأحداث في lias aes‏ 
abs‏ تحرف صور العالم الحقيقي بحيث تتلاءم مع هذه المشاعر 
والعواطف والحالات» وذلك من طريق تكثيف الألوان» وتشويه 
الأشكالة واصطناع الخطوط القوية والمغايرات (contrasts)‏ المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن SLIM!‏ في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها GAS‏ في بعض الأعمال 
a‏ التي ترقى إلى العصر الوسيط. 


تنوير/ حركة التنوير (enlightenment)‏ حركة فكرية ظهرت فى 
اوروبا في القرن اشامن عشر aca E‏ 
جاعلة أول مرتكزاتها الإيمان ob‏ الجنس البشري يستطيع» عن طريق 
العقلء الاهتداء إلى المعرفة والفورٌ بالسعادة في Of‏ معاً. أبر 
مله (Lessing) omy‏ في الاين وهيوم (Hume)‏ ونيوتن 
(Newton)‏ في إنجلتراء وديديرو Voy (Diderot)‏ 
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s (Montesquieu) ومونتيسكيو‎ «(Voltaire) وفولتير‎ «(d’Alembert) 
فى‎ (Encyclopedists) وسائر الإنسيكلوبيديين‎ «(Rousseau) وروسو‎ 


ثورة أمير كية (american revolution)‏ ثورة المستعمرات 
الأميركية السابقة على بريطانيا  1775(‏ 1783( في عهد الملك جورج 
الثالث. انتهت بانفصال تلك المستعمرات (وكان عددها ثلاث عشرة) 
عن بريطانيا ونشوء الولايات المتحدة الأميركية. سببها المباشر فرض 
السلظة"التريطانية clul te dale Cito‏ تلك pontine!‏ اك هوق 
تحميلهم قسطأ من نفقات الدفاع عنها. تولى القيادة العسكرية فيها 
جورج واشنطن تدعمه العناصر المعتدلة والمتطرفة التي KES LASS‏ 
على كفة العناصر الموالية لبريطانيا بُعَيْد اندلاع الثورة ple)‏ 1775( 
وإثر إعلان الاستقلال (عام 1776) بخاصة. انتهت بمعاهدة باريس 
ال عفدت .3 الول اسيتفير 1783 Ca cel sly‏ طاتا le pos‏ 
doy leaped E fee cae gi nae‏ 
(revolutionary war)‏ وحرب الاستقلال الأميركى (war of american‏ 
independence)‏ وحرب الاستقلال (war of independence)‏ . 


ثورة تشرين الثانى/ أكتوبر (october revolution)‏ : الثورة الروسية 
الاتعراكبة ال لك إلى سبلت لعزي ا ی على کي Sold‏ 
فلاديمير لينين» وإلى قيام الاتحاد السوفياتي» وذلك في اليوم السابع 
من تشرين الثاني/ نوفمبر (25 تشرين الأول / أكتوبر Lady‏ للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري 
كان قد أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (شباط/ فبراير وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917 وحلت محل الحكومة الإمبراطورية 
مؤسستان حاكمتان هما «الحكومة الموقتة» و«(مجلس سوفيات 
بتروغراد» الذي pte‏ فن Viele el‏ عات اخراك والعهال 
opel‏ وسن قباط رار وشرو الأول JAE pest‏ الخ da‏ 
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الموقتة» خمس مرات» من غير أن يشارك فيها الحزب البلشفي البتة. 
حتى إذا كان الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول/ أكتوبر قام 
البلاشفة بانقلاب أطاح تلك الحكومة وأنشأوا حكومة جديدة مؤلفة 
من مفوّضين بلاشفة. تعرف أيضا ب «ثورة نوفمبر» 5505 )8 عام 1917 
الروسية) . 

ثورة فرنسية (french revolution)‏ : سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 1789 
وعام 9. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل )14 تمور/توليق 
1789( وانتهت 1 القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرٌ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقدُ الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي» 
وإفلاس الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروب› وتعاليم فللاسمه 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
والديمقراطية» ونجاحٌ الثورة الأميركية على نحو أثار مشاعر الفرنسيين 
وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. من أهم 
نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم أملاك 
الكنيسة» ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكيء وقيام 
الجمهورية الفرنسية الأولى. شعارها: «الحرية» المساواةء الإخاء» 


. (liberté, égalité, fraternité) 
e bY! keas الجمال هو‎ oe القول‎ :(aestheticism) جمالية‎ 
Ave وان سائر المبادىء كالخير وغيره من المبادىء الأخلاقية هه‎ 


وقد يقصد ب «الجمالية» en‏ لوفكم المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على Clie‏ الاعشارات الأخلاقية يه gl‏ الاعتبارات العملية. 


جمعية فابيّة 0 abian‏ جمعية إنجليزر به aaa‏ عام 
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في نشوء حزب العمال البريطاني من أعضائها البارزين جورج برنارد 
شو «(Shaw)‏ وهربرت (Wells) ys ad‏ . يرمز كك Fal‏ ما 


حرب فرنسية بروسية (franco-prussian war)‏ | حرب بين فرنسا 
وبروسيا )1870 - 1871( غزت فيها الجيوش البروسية الأراضي 
(Strasbourg)‏ وميتز (Metz)‏ فطالب الباريسيون بتخلى نابليون الثالث 
غم الغرش 6..واعلتتك امور AILS‏ )4 بلول سم 61870 
وتوّج الملك فيلهلم الأول (أو غليوم الأول) )1 (Wilhelm‏ إمبراطورا 
على ألمانياء وذلك في قصر فرساي نفسه )18 كانون الثاني/ يناير 
Ce go,» )71‏ معاهلة فرانكفورت (Treaty of Frankfurt)‏ )10 
أيار/ مايو 1871( التي أنهت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورين (Alsace and Lorraine)‏ لألمانيا ووافقت على دفع غرامة 


حروب ثورية فرنسية ‘(french revolutionary wars)‏ سلسلة من 
الحروب  1792(‏ 1802( خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شکاد لجقاتلقها: تالت" dat‏ الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء 
ثم انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا u‏ الا 
هولندا (الأراضي المنخفضة) عام 1793. وبعد سلسلة من الانتصارات 
والهزائم رجحت كفة فرنساء فاضطرت بروسيا وهولندا وإسبانيا إلى 
عقد الصلح معها (عام 1795). وعقب انتصار نابليون في حملته 
الإيطالية  1796(‏ 1797( عقدت سردينيا الصلح ple)‏ 1796( وتبعتها 
النمسا (عام 1797). أما بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في 
المحيط الأطلسى والبحر الأبيض المتوسط. وتألف Bla!‏ الثانى 
ضد فرنسا عام 1798 من بريطانياء وروسياء والنمساء وانوي 
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والبرتغال» وتركيا. ولكن )9 Ole w Low‏ ما انسحبت مله ele)‏ 1799( 
وبعد عودة نابليون من مصر إلى أوروبا ple)‏ 1799( حققت القوات 
الفرنسية ele) GS CEE E TO S p‏ 1800(« وتبعتها 
النمسا ونابولي والبرتغال ple)‏ 1801)ء وعقدت بريطانيا الصلح مع 
فرنسا في أميان ple) (Amiens)‏ 1802(« ولكن النزاع بين الدولتين ما 
لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابوليونية. ولقد كان من 
نتائح ode‏ الحووبه gL!‏ منادئء By gti‏ الفرنسية فر بلدان اوووسة 
كثيرة» وبروز نابوليون بونابرت زعيما عسكريا وسياسيا لفرنسا. 

حرية التجارة i (free trade)‏ سياسة اقتصادية تمتنع فيها الدولة 
عن فرض القيود التي تعوق انتقال السلع» من واردات وصادرات› 
بين بلد وآخرء Oly‏ لم ge‏ بالضرورة تخلي الدولة عن رقابتها على 
هذه الواردات والصادرات أو عن حقها في فرض الرسوم على الأولى 
وتشسجيع SG > Vl‏ بمختلف صروت الدعم. وحرية التجارة فده من 
الوجهة النظرية على أساس ما ذهب إليه pal‏ سميث (Smith)‏ )1723 - 
1790( من أن oat‏ العمل (division of labor)‏ بين البلدان يؤدي إلى 
pasa‏ وزيادة الفعالية والإنتاج. ويفضى e oe‏ تحفيق اكير 
فدر من الثروة والسعادة. 

i >‏ الصحافة :(freedom of the press)‏ انعدام الرقابة الحكومية 
قفن الدسعور ode‏ اجره ويجعلينا ف مام من الاعقداء. dy‏ أن 
حكومات هذه البلدان كثيراً ما تعمد إلى الحد من حرية الصحافة» أو 
تعطيلهاء وفى الأزمات والفترات المصيرية وهو ما فعلته حكومتا 
بريطانيا Sr AS eI SESS) OLY Sls‏ 2 الحربين العالميتين 
الأولى والثانية. 


=e‏ الأحر ار (liberal party)‏ : حزب سياسي بريطاني Sol‏ عام 
1868« رسميّاء عن حزب الهويغ وارتبط اسمه بالدعوة إلى حرية 
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التجارة. less gdh cys‏ غلادستون الذي حمل لواء > aS‏ إصلاحية 
واسعة في الحقول السياسية والاجتماعية والتربوية» ومنهم أيضاً لويد 
جورج. وقد GAl‏ حزب الأحرار على نفسه Fb‏ مرة» فضَعْف أثره 
في السياسة البريطانية» وحل محله حزب العمال» في أواخر العقد 
الثاني من القرن العشرين» بوصفه Spl‏ العامل من أجل الإصلاح 
في بريطانيا. 


حزب جيرو ندي/ جيرونديون ‘(gironde /girondins)‏ حزب 
فرنسى جمهوري معتدل أدى دوراً Lele‏ فى فترة معيّنة  1791(‏ 1793( 
من الكورة Ad pill‏ غرف بهذا الاي لسيطرة E‏ يعافا 
جيروند (Gironde)‏ عليه. عارضت per‏ منه إعدام Cs!‏ لويس 
السادس عشر ple)‏ 1793( فاتهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به 
اليعاقبة (Jacobins)‏ وأعدموا عدداً (ees‏ من زعمائه ele)‏ 1793( 


حقٌ الاقتراع Go | (suffrage)‏ التصويت فى الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداء من 
سنّ الثامنة عشرة في بعض البلذان أو Hal‏ فق سن الحادية 
والعشرين في بعضها الآخر. ومن البلدان عدد لا يتمتع فيه يه المواطن 
الحقء «bale‏ عير المعتوهين وبعص المجرمين. وكان حق ere‏ 
حتى فترة فصيرة op‏ الما مقصورا على aka‏ من المواطنين وول 

e‏ الاقتراع النسائى oI > ‘(woman suffrage)‏ ]3 فى 
السبّاقة إلى ذلك )1893( ثم تلتها أستراليا )1902( وفنلندا )1906( 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي› ثم مُنْحَنْهُ في بريطانيا في ما ب بين عام 1918 
وعام 1928. Lol‏ 5 الولايات aL Gee | ACTE)‏ فلم كل الهرأة هذا 
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الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض 
الانتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع كاملاً في 
کر Ol‏ العالم وفى بعض البلدان العربية. 


داروينية (darwinism)‏ : مذهب تشارلز داروين فى bel‏ الأنواع 
وتطوّرها. وهو يقول Ob‏ الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد تختلف 
اختلافا طفيفا عن ابائهاء يان عملية الاصطماء الطبيعى aa‏ إلى 
بقاء الأصلح أو الأكثر LESS‏ مع البيئة» وبأن ذلك كله يؤدي في نهاية 
المطاف إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل. وقد بسط 
داروين مذهبه هذا في aks‏ المهم في أصل الأنواع (On the Origin‏ 
of Species)‏ الذي Jl‏ عند نشره عام 9 عاصفة هوجاء فى الدوائر 
العلمية والفلسفية والدينية جميعاً فهلل له قوم aging‏ آخرون. ومع 
ذلك فإن الإجماع منعقد اليوم بين الباحثين على أن هذا الكتاب قد 
tol‏ ثورة كاملة ast‏ التفكين البيولوجى› al‏ أقام فكرة Bye)‏ 
(evolution)‏ على ا جديدة مكنتها من الصمود حتى ON‏ فى وجه 


ديمقراطية :(democracy)‏ طريقة في الحكم يمارسن أفيها الیب 
السلطة من خلال انتخابه لممثّليه في البرلمان باقتراع 5H‏ سرّي 
dale‏ يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سن الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. Gl‏ الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
pl‏ الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القدّم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (city-states)‏ وبخاصة في gle‏ 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتع بالحقوق السياسية التي 
انطوت Lede‏ والواقع أن الديمقراطية الحديثة ede‏ في تكوينها - في 
المقام الأول للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان) وللثورتين الأميركية والفرنسية. 
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ذرائعية؛ براغماتية (pragmatism)‏ : فلسفة ار aS‏ راجت فى 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسَّسها تشارلز بيرس» وطوّرها وليام جيمس 


ا المال eral arak : (capital)‏ النقدية التي cee‏ للقيام 
بمختلف المشروعات الإنتاجية. أما بالمعنى الاقتصادي الدقيق فيُقصد 
شر امن المال مجموع الأموال التي تملكها المجتمع في Te‏ ر 
معيّنه بما فيها الأرض» والدخل الناتج» والمواد الأوليّة» ووسائل 
الإنتاج» والسلع المُئْتّجة. يقسم علماء الاقتصاد رأس المال» fale‏ 
إلن Cod‏ رنف ely‏ المال العاف «(fixed capital)‏ و aala‏ 
تلك الأموال التي لا يطرأ عليهاء خلال استخدامها عمليات الإنتاج. 
إلى تخر طفيفة Y‏ يكاة بذكو Case‏ يكون فى sole! OLS!‏ 
اتج لامها من eS tote‏ امن اء تومن UA‏ على ذلك 
لالات :رالغاي والسكك» SL olny detect‏ الدائر أو المتداول 
ot gy «(circulating capital)‏ به تلك الأموال التى يطرأ عليهاء خلال 
استخدامها في عمليات الإنتاج» تغيّر جوهري يجعل من المتعذر 
عليناء عي أن نستخدمها فى ollie‏ الونتاج من جديد؛ ومن 
GUS le aL!‏ المؤاة:الأولية فق Gd!‏ انواغها. وق دان 
oly peed Gli cdlac‏ المال العامل (working capital)‏ على 
AL at gh UL Je‏ #العسياراف النقدية ف المضارف» 
والذيون ال 20 cas‏ وارراق Leib eal‏ الال اقات Abed‏ 

شوفينية (chauvinism)‏ : الغلوَ فى الوطنية. وهو تعبير Lek‏ به 
بخاصة» الوطنية المتعصبة ذات الطابع العُدواني» أو العسكري» أو 
الاستعماري» أو العرقيّ. واللفظة مشتقة من اسم نيكولا شوفان 
(Nicolas Chauvin)‏ وهو جندي ab ys 3 is‏ المفزطة 
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وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه الأسطوري )4 


طليعيون (avant-garde)‏ : اسم ig‏ يطلق. 6 ug‏ الفن بخاصةء 
على كل جماعة تبتدع al‏ س Sul‏ في peer ss)‏ الفني. 
ويستخدم كيلك في التحليلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
والمصطلح فرنسي الأصل» وهو يشمل مختلف المدارس الفنية التي 
خرجت على العمود التقليدي انغداء مه EL‏ الاير هن القرن 
التاسع ع Lem‏ اليوم. 

عثمانية. إمبراطورية (ottoman empire)‏ : إمبراطورية إسلامية 
Qa‏ عثمان الأول» عام 1299 للميلادء في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينيةء عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني )1520 - 1566). شملت 
أراضيها ‏ في أقصى اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين» 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال إفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان» وأجزاء من الروسيا وهنغاريا. بعد ذلك Ss‏ الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية فعُرفت برَجُل أوروبا المريض. خاضت 
اعرف GV ee‏ الى جا اا E EOS‏ ت 
gael ties‏ اماو 

غرب ضار (wild west)‏ الجزء الغربى من الولايات المتحدة 
الأميركية في الفترة التي جرى فيها استيطائهُ والتى كان خلالها غير 
خاضع لسلطان القانون. ا 

فاشتة/ فاشيستيّة (fascism)‏ : نظام أو حركة أو dents‏ متا daa‏ 
wees‏ الدولة والعزْق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطي SS‏ على 
رأسه زعيم دكتاتوري» Sy‏ السيطرة على كل شكل من أشكال 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
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الإيطالي في عهد 0  1922(‏ 1943( والواقع أن موسوليني 
OLS‏ أول من استخدم ليك ‘isl e LE‏ 1919. وا ا فقد 


نلعت الفاشيّة دروتها us‏ الا E‏ ظل أدولف Gal yee.‏ اللفظة 
نفسها فمشتقة من اللفظة اللاتينية fascis‏ ومعناها «الحزيمة» أو 
مجموغة القضبان المحزومة على فأس. وكانت الحزيمة Glad‏ السلطة 
فى روما القديمة. 


فلسفة وضعية :(positivism)‏ مذهب فلسفي وة اوج 
كونت حوالي عام 1830. وهذا المذهب يُعنى بالظواهر والوقائع 
AA]‏ جست؛ Six.‏ کل تفكير تجريدي أو ميتافيزيقي. ويعتمد في 
المقام الأول على mks‏ العلوم الطببعية dod!‏ وده كير Ct‏ 
الباحثين إلى أن فرانسيس بيكون  1561(‏ 1626( هو رائد «الوضعية» 
الأول» بسبب من تأكيده ضرورة الملاحظة والتجريب» وهو موقف 
ردقه فين 95 كل من جون CS)‏ ودايفد هيوم. 


فؤضوية (anarchism)‏ : نظرية سياسية تقول OL‏ الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» Oly‏ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها EN‏ وتنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي بين الأفراد 
cole,‏ والفوضوية ie Sie ds‏ افا ن 6 كاب 
الحمهورية .(The Republic)‏ ولقد لقيت ere‏ ين سين في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقفين في فرنسا وروسيا 
إيطاليا وإسبانيا في المقام الأول. ويُعتبر الفرنسي برودون 
(Proudhon)‏ أحد أبرز دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث 
هذه اللفظة فى القاموس السياسى. ومن أشهر الفوضويين أيضا 
الروسي ميخائيل باكونين (Bakunin)‏ 

فولکلور/ مأثورات شعبية :(folklore)‏ عادات شعب ما وتقاليده 
wp blaly ise,‏ واف ك الهاو و اع اة ور فصا اله رة غير 
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العصور من جيل إلى جيل» كما تتجلى عند قطاعات ذلك الشعب 
التي لم تفسدها المَدّنية والمؤلفة في المقام الأول من بسطاء الناس. 
ويُطلق اللفظ La!‏ على دراسة ذلك كله وتحليله على نحو مقارن» 
أو على نحو غير مقارن. وتعاظمت عناية العلماء بالفولكلور خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وهو يدرّس اليوم في معظم 
الجامعات الأميركية» وفى كثير من الجامعات الأخرىء إذ SK‏ 
De gece)‏ لل EE alee alg ee‏ ضيف BY oy‏ 
الاجتماعية وأبعاده السيكولوجية. ولفظة فولكلور معناها في الأصل 
«المعرفة التقليدية lore‏ لشعب folk‏ من الشعوب». ۰ 


صر نظام فيدرالي (federalism)‏ : نظام من الحكم فبه 
معيّنة من مثل Ge‏ تقرير السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية 
لسار الاقتصادية. dal a‏ التي دالت lege sles! e‏ من 
ASN all‏ ناو العاف Sal ses‏ الأعضاء ء عن سبادتها اا 
وفقدانها شخصيتها الدولية. وور مجرّد أقسام el d j giw‏ 
ol Uo‏ ومن ار Ue‏ على الدولة dole‏ ف العضير 
الحديث الاتحاد السويسري» EESIN OLY Sts‏ 


قنانة/ سخرة (serfdom)‏ : رقيق يعمل على أرض سيّد إقطاعي 
وتنتقل ملكيّته من هذا السيّد إلى أيما سيّد آخر قد تؤول ملكية تلك 
ارق alg (Se) OE Oho aay all‏ فى اورا 
eae‏ السو ور الرومانية في الغرب ple)‏ 476م.) وأنها كانت 
معروفة في إنجلترا قبل قبل الفتح النورمندي (عام e‏ وكان OLENI‏ 
کون حريتهم باحدی طرق أربع : الإعتاق» أو شراء الحرية بالمال» 
أو الخدمة العسكرية» أو الموت» والواقع أن القنانة زالت من الوجود 
في معظم أجزاء القارة الأوروبية في مطلع القرن الخامس عشر للميلاد. 
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كنيسة أنحليكانية (Anglican church)‏ كنيسة إنجلترا الرسمية. 
يرأسها كبير أساقفة كانتربري .(Canterbury)‏ انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية عندما سخب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا 
وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا ple)‏ 1534( 


كينزيةء اقتصاد؛ اقتصاد جديد (keynesian economics; new‏ 
‘economics)‏ جون ماينارد كينزء» وهو عالم اقتصادي بريطاني, ial,‏ 
أبرز علماء الاقتصاد فى العصر الحديث . كان له آراء ats‏ فى كتابه 
الشهير النظرية العامة فى العمالة والفائدة والمال (General Theory of‏ 
Employment Interest and Money)‏ (عام 6 ) بغية تحقيق العمالة 
الكاملة (full employment)‏ . وخلاصة هذه الآراء أن البطالة هى 
نتيجة الطلب غير الكافي على السلع والخدمات لأن أرباب العمل لا 
يمكن أن يستخدموا العمال في إنتاج سلع غير قابلة للبيع. وأن 
التثمير» الخاضع للتقلبات في سعر الفائدة وللتوقعات المختلفة في ما 
يتصل بالمستقبل» هو العامل الدينامي الذي يقرّر مستوى النشاط 
اللاقتصادفق: ون هنا كان في إمكان المبادرة الحكوميةء في هذا 
المجال» أن تعود بالاقتصاد إلى حالة العمالة ALLS‏ ومن طريق 
تحضر السياهات» الخ هة والتوسع 5 الإنفاق العام تستطيع الحكومة 
أن تؤثر» على نحو مباشرء في الطلب على السّلع والخدمات. ومن 
طريق التحكم بسعر الفائدة تستطيع» على نحو غير مباشر» أن تؤثر 
في مستوى التثمير الخاص. 


ماركسية :(marxism)‏ النظام السياسي والاقتصادي الذي وضعه 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز. تقوم على أساسين فلسفيين: المادية 
الجَدَلية» والمادية التاريخية. وهي تقول Ob‏ المجتمع الرأسمالي يستند 
إلى استغلال البورجوازية للبروليتاريا. وتذهب إلى أن الشيوعية - وهي 
المظهى السياسق للماركسية د سرف Ghat‏ عدا فضي ljal‏ 
الطبقي على إطاحة دكتاتورية البروليتاريا بالنظام الرأسمالي» وعندما 
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ينشأ عن سقوط «الدولة» مجتمعٌ لا طبقات فيه. ويُعتبر لينين وليون 


مسألة شر 43 (eastern question)‏ : مسألة دولية نشأت عن تفسخ 
الإمبراطورية العثمانية في البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط في 
القرن التاسع عشرء وتنافس الدول الأوروبية على اقتطاع أجزاء من 
أراضيها وتشجيع الشعوب المنضوية تحت لوائها على الاستقلال 
عنها. من أبرز مظاهرها ثورة (Serbs) o mall‏ على تركيا )1804 - 
1813( ;)1815 - 1817(« وثورة اليونان عليها ple)‏ 1821 1829( 
والنزاع الذي نشب إثرها بين محمد علي والسلطان» وحرب القرم 
(Crimean War)‏ بين تركيا وروسيا  1853(‏ 1856(« والحرب الروسية 
التركية (Russo-Turkish)‏ )1877 - 1878( والحرب البلقانية (Balkan‏ 
War)‏ (1912:--1913) الى انتهت بتمزق أوصال الامبراطورية 
العثمانية في أوروبا. وتُعتبر معاهدة لوزان ple) (Lausanne)‏ 1923( 
ال لت ركا ge ler ye‏ جمع الأراضى غير SHES SW‏ كانت 
تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثمانية نهاية للمسألة الشرقية. 


| مصنع ey‏ مب او se‏ من المباني + ee‏ بالمعدات 
او الالات وبالايدي العاملة التى تنتح نوعا معيّنا من السلع. والمصنع 
مؤسسة حديثة العهد نسبياً. فإلى وقت قريب كانت السّلع كلها تتح 
في البيوت» حتى إذا إِذِنَ القرن السابع عشر بالانقضاء نشأت مدن 
جديدة حول مناجم الفحم eer 6S prod‏ الناس يعملون معا uá‏ 
مصانع صعغيرة. وسرعان ھا ote cues‏ المصانع وتكادت فی النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر بعد انبلاج عصر الثورة الصناعية 
(Industrial Revolution)‏ فنشأت المدن الصناعية الكبرى وأخذ الناس 
ينزحون من الأرياف إلى تلك المدن ليعملوا في المصانع الجديدة. 
وإنما نشأت المصانع الأولى في إنجلتراء ثم انتشرت بعد ذلك في 
مختلف البلدان الأوروبية Gad‏ العالم كله بعد فترة يسيرة. 
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مهاجرون ‘(les émigrés)‏ اسم يطلق على جمهرة النبلاء 
ا ن eee)‏ فرّوا من فرنسا خلال ثورة عام 1789 وراحوا 
يتامرون» وهم في المنفى» على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ 
ot tS oe ee‏ لح aa aa‏ وإحياء النظام ا 
a‏ دو بروفانس (Comte de Provence)‏ (الملك لويس الثامن 
as‏ في ما بعد) as aid‏ کک asa de e‏ وغيرهما 
وقد af‏ اي هذا الحكومة الثوريةع فطلي ا العودة 0 
cy’ oI‏ قبل كانون الثاني/ يناير 2 وإلا حکم عليهم 
بو صفهم خونةء وصادرت في العام نفسه ممتلكاتهم جميعا. حتى إدا 
lS‏ تة 1802 prey‏ تابليون kaa pS fod I pac oo pl»‏ 
الكاثرة فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


مو = بار يس ron)‏ 01 ا مؤتمر عقد 5 aa‏ عام 
تركيا والروسيا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا Maks‏ وانتهى 
بتوفيع sales‏ باریس عام 1856. 


مؤتمر برلين ‘(congress of Berlin)‏ مؤتمر عقده فى برلين )13 
o ee‏ قير بر يق 1815 بعلي دون وروي 
الكو Comme er Crem‏ كه لهي “الارية الدوولة Crees |e‏ مسب مه 
معاهدة سان ستيفانو (San Stefano)‏ التى كانت قد عقدت فى 3 
Ne NN EE IIS eee cl‏ 
التركية  1877(‏ 1878). وقد ألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض 
عنها بمعاهدة جديدة عرفت بمعاهدة برلين» مرضيا بذلك بريطانيا 
(بحرمان روسيا من المكاسب التى متحتها إياها معاهدة سان plage‏ 
وبالإبقاء على الإمبراطورية العثمانية دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا - 
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«(Bosnia and Herzegovina)‏ مما عرز نفوذها فى البلقان. ولكن 
المؤتمر أخفق في تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية 
والاستقلال وبذلك وضع الأساس لأزمات مُقبلة شهدتها شبه جزيرة 
البلقان. 


موسوعيون/ إنسيكلوبيديون :(encyclopedists)‏ المشاركون فى 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرّف 
(Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et‏ 
des métiers)‏ )1751 - 1772(. وبخاصة محرّراها ديدرو (Diderot)‏ 
ودالامبير (d’Alembert)‏ وكبار معاونيهما من أمثال فولتير (Voltaire)‏ 
ومو ae‏ ا (Montesquieu) I‏ وروسو (Rousseau)‏ و pate ar Se‏ 
الموسوعيون أبرز ممثلي حركة التنوير في فرنسا. وقد كان لتعاليمهم 
بلدان العالم. 


ميثاقية ‘(chartism)‏ حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
اا عق pil le‏ الا :الت ا عليه Ga‏ اا 
(people's charter)‏ الذي وضعه الزعيم الراديكالي اللندني وليام 
لوفيت (Lovett)‏ عام £1838 ومن أبرز هذه المبادئ الاقتراع السري. 
وإلغاء شروط الملكية المفروضة على المرشحين لعضوية البرلمان» 
وس نؤلاية ان le‏ ور cide‏ :ونس tall‏ اول عدر Geek‏ 
قومية النطاق انبثقت عن الاحتجاج ضد المظالم الاجتماعية الناشئة 
عن النظام الصناعي الجديد في بريطانيا. 


eee | Pics) أيديولوجية حزب العمال‎ : (nazism) 456 

الوطنى (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei)‏ أو الحزب 
النازي (وليست لفظتا «النازي» و«النازية» غير اختصار لاسم حزب 
العمال lS‏ الاشتراكي الوطني هذا). وضع أدولف هتلر هذه 
الأيديولوجية متأثراً بالفاشيّة الإيطالية وبَسَطها في كتابه كفاحي. وقوام 
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OL العكضوية القائلة‎ due gills "الاقتضياة»‎ le سيظرة الدولة‎ ay 5h 
سيد الأعراق جميعاً. وضرورةٌ توسيع رقعة ألمانيا‎ GY العرق‎ 
)1933 الإقليمية. وقد برزت النازية في ألمانيا مع بروز هتلر (عام‎ 

ab gi وسقطت‎ 


نظرية المعرفة (epistemology also theory of knowledge or‏ 
gnosiology)‏ : فرع هن الفلسفة يبحث في المعرفة (knowledge)‏ 
طارحاً ثلاثة أسئلة هامة. أولها: ما المعرفة؟ وثانيها: ما أصل 
المعرفة» ومصدرها؟ (وبكلمة أخرى كيف نصل إلى المعرفة؟). 
وثالئها: هل يستطيع العقل البشري الوصول إلى المعرفة؟ وقد 
اختلفت إجابات الفلاسفة عن هذه الأسئلة Les‏ لاختلاف مذاهبهم. 
فبالنسبة إلى السؤال الأول قال بعض الفلاسفة إن المعرفة هى إدراك 
wean JB, ENE E ES‏ 
SY‏ إن Bad‏ بهن Sol‏ ا اد اور Le JS OV cl‏ 
نعرفه عن العالم والأشياء الخارجية» سواء أكان ذلك من طريق 
الحواس. أو من طريق التامل الفكرى اليس إلا VLE‏ يولده العقل. 
وفالسيية إلى السوال الات قال Ugo el ee SN‏ إن pleas‏ 
المعرفة هو الإدراك بالحواس» وإن المعرفة كلها تنبع من التجربة. 
وقال الفلاسفة العقليون إن التجربة التي تحصل بواسطة الحواس 
تعن oa‏ نهنا دير Ceri a‏ الحراس T‏ يعدن أن 
يكون مظهرٌ الأشياء الخارجي الخذاع لا ماهيتّها الحقّة. وإن المعرفة 
Ll‏ تل من طريق Qty Sa‏ إلى 4S} CIUS M‏ 
الفلاسفة التجريبيون والعقليون جميعاً ثقتهم بقدرة العقل البشري على 
معرفة الأشياء» برغم اختلافهم في تعيين السبيل إلى هذه المعرفة. 
ومن هنا جاز القول إنهم يمثلون. بالنسبة إلى هذه المسألة» مذهب 
اليقين. ولكن فريقاً آخر من الفلاسفة لم يأخذ بمذهب اليقين هذاء 
بل SEY AT‏ ماعن مله CALAN Cade top ST‏ وهر يكن قدره 
العقل على الوصول إلى المعرفة ويكتفي بهذا الإنكار؛ ومذهب 
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يعمد إلى البحث في حدود المعرفة ويحاول إقامة الدليل على إمكان 


ye الوق‎ 
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ثبت الأعلام 
(اعغصر eð yga‏ «عصر رس المال»» «عصر الإميراطورية» 


TEN]‏ جون  1735( (Adams, John)‏ 1826): ثاني رئيس 
OLY QU‏ المتحدة الأميركية )1797 - 1801( 


: (1848 - 1767) (Adams, John Quincy) كوينسى‎ Use ادمز«‎ 
51829-21825) 25 wa EN S ادن :ت‎ 

إبسن» هنريك (Ibsen, Henrik)‏ )1828 - 1906( : شاعر وكاتب 
العصور. 


ابن رُشد eee ee Ce 1198 ~ 1126) (Averroés)‏ فيه eae‏ 
أندلسى. حاول التوفيق بين الشريعة الإسلامية والفلسفة اليونانية فى 
as‏ لقان :قن با مين لكر يدهو السك ةمق انعا نه 


ابن سينا (Avicenna)‏ )980 _ 1037 م.) : طبيب وفيلسوف عربى. 
تجاوزت مصتفاته المئة من أشهرها كتاب القانون في الطب. 


aslo Jol‏ يد  1870( (Adler, Alfred)‏ 1937): طبيب نفساني 
نمساوي. تخر je‏ سند ate?‏ النفس الفردي). 
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إدوارد السابع (Edward VII)‏ )1841 - 1910(: ملك بريطانيا 
وإيرلندا  1901(‏ 1910): ابن الملكة فكتوريا وخليفتها. تولى العرش 
وهو في الستين من العمر. 

أديسونء توماس (Edison, Thomas Alva) Laf‏ )1847 - 
1931( مخترع أميركي. اخترع الفونوغراف والإضاءة الكهربائية 
وأسهم في تطوير التلغراف وعيره. 

glual‏ 6 كونراد (Adenauer, Konrad)‏ )1876 - 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية )1949 - 1963( 

(Aristotle) pawl‏ )384 - 322 ق. م.) : فبالسؤفة: ونا قن بعد 
واحدأً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. 

: )1792 _ 1732) (Arkwright, Richard) ريتشارد‎ ecl Syf 

أرنولد» ماثيو (Arnold, Matthew)‏ )1822 - 1888): شاعر 
وناقد إنجليزي. 

إسماعيل باشا  1830( (Ismail Pasha)‏ 1895): خديوي مصر 
e (1879 - 1863(‏ في عهده فتح LS‏ السويس. خلع عن العرش عام 
9 . 

الأفغاني. جمال الدين (Al-Afghani, Jamal-ud-din)‏ )1838 - 
1897( : مصلح ديني مسلم. نادى بالوحدة الإسلامية الشاملة. 

: (1856 - 1776) (Avogadro, Amedeo) vor ae أفوغادروء‎ 
فيزيائي وكيميائي إيطالي.‎ 

- 1225) (Aquinas, Saint Thomas) الأكويني. القديس توما‎ 


4 :راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. وضع مذهباً فلسفياً يُعرف 
ب «التومائية). 
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ألفييري» فيتوريو (Alfieri, Vittorio)‏ )1749 - 1803): شاعر 
وزعيم chs‏ إيطالي. ps‏ في آثاره عن تمجيده للحرية. 

ألكسندر الأول  1777( (Alexander I)‏ 1825): قيصر روسيا 
)1801 1825( في عهده غزا نابليون بونابرت روسيا ple)‏ 1812). 


jy SI‏ الثاني (Alexander I)‏ )1818 - 1881( قيصر روسيا 
)1855 - 1881( >5 الأقنان أو عبيد الأرض. 


- 1859) (Ellis, Henry Havelock) هنري هافلوك‎ « UI! 
نفس بريطاني. عني بدراسة السلوك الجنسي.‎ elle 29 

إليزابيث الثانية  1926( (Eilzabeth ID‏ ): ملكة بريطانيا 
Sls‏ الشتهالية ,)021952 

إمانويل كنت (Kant, Immanuel)‏ )1724 - 1804): فيلسوف 
ألماني. يُعتبر أحد أعظم الفلاسفة في جميع العصور. من آثاره نقد 
العقل العملي. 

أمبيرء أندريه مارى (Ampère, André Marie)‏ )1775 - 1836( : 
رياضي وفيزباتي فرلسي. UU pce‏ المغتطيسية الكهربائية: 

إمرسون» رالف والدو  1803(‏ 1882): فيلسوف وشاعر 
أميركي. يعرف مذهبه ب «مذهب التعالي». 

إنجلز« فريدريك  1820( (Engels, Friedrich)‏ 1895( : 
فيلسوفه Slat!‏ آلماني. أسهم مع كارل ماركس في وضع البيان 

- 1805) (Andersen, Hans Christian) كريستيان‎ pl eggi] 
Jab SS شاعر وروائي دنماركي. وضع حكايات خرافية‎ ©: 5 


: (1885  1813( (Andrews, Thomas) توما‎ c wgl 
كيميائي وفيزيائي إيرلندي. أثبت أن جميع الغازات قابلة للإسالة.‎ 
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أنغر.ء Cowes) OL>‏ دومينيك (Ingres, Jean Auguste‏ 
Dominique)‏ )1780 - 1867): رسام فرنسي. تخي | رعا 
Le toll‏ الكلاسيكية الرس ف الرس 

انغستروم. ارو جوناس (Angstrom, Anders Jonas)‏ )1814 
- 1874): فيزيائي وفلكي سُويدي. يُعتبر رائد المطيافية أو التحليل 
الطفون.: 


إهرنبورغ. (Ehrenburg, Ilya) LL!‏ )1891 - 1967): روائى 
سوفياتي Gil‏ دورا بارزا في تطوّر الفكر السوفياتي بعد ستالين. 
اوا بهن يوليوس روبرت (Oppenheimer, Julius Robert)‏ 
 1904(‏ 1967): فيزيائي نووي أميركي. أسهم في إنتاج القنبلة الذرية. 
أوجينى  1826( (Eugénie)‏ 1920) : إمبراطورة فرنسا )1853 - 


أورويل» جورج  1903( (Orwell, George)‏ 11950 روائي 


ele) (Animal Farm) رواياته: مزرعة الحيوان‎ geal 1S pte 
(1945 


أوستن» جين A515) :)1817 - 1775) (Austen, Jean)‏ إنجليزية. 
غنيت بتصوير حياة الطبقة المتوسطة. 


أوعغسطينء القديس  354( (Augustine, Saint)‏ 430 م.) : 
لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي. حاول التوفيق بين الفكر الافلاطوني 
والعقيدة النصرانية. 


: (1936  1864( (Unamuno, Miguel de) أونامونوء ميغيل‎ 
Dogs eal Sy) oe رادا‎ dey كاتني وشاع .وفلوف اياي‎ 


comal‏ روبرت (Owen, Robert)‏ )1771 - 1858): اشتراكى 


660 


eles;‏ اجتماعي بريطاني. كان رائداً في تأسيس الجمعيات التعاونية. 


انها ذه got}‏ لف me) :)1962  1906( (Eichmann, Adolf)‏ 
نازي. اختطفه الصهاينة ثم أعدموه. 


pI‏ فنغ . واشنطن (Irving, Washington)‏ )1783 _ 1859): كاتب 
فقصصى ار عذه بعضهم ery Lip‏ الآميركى» وغه آخرون 

(مخترع الأقصوصة». 
انز هاور دوايت (Eisenhower, Dwight)‏ )1890 _ 1969( : 


جنرال أميركي. الرئيس الرابع والثلاثون OLY DU‏ المتحدة الأميركية 
)1953 - 1961(. 


E : (1932 _ 1854) (Eastman, George) جورج‎ me) ree) | 


أميركي. أنتج آلة تصوير يدوية صغيرة دعاها «كوداك». 
إيمل e‏ الك غوستاف (Eiffel, Alexandre Gustave)‏ )1832 - 
1923( : مهندس فر نسي . بلى jal (x‏ في باریس C1889 ele)‏ 
إیلوار» بول (Eluard, Paul)‏ )1859 _ 1952): شاعر فرنسى. 
يعتبر أحد أبرز شعراء حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي. 
إيليوت. ت. س . (Eliot, T. S.)‏ )1888 ۔ 1965): شاعر وناقد 


إنجليزي. يعتبر byl jsi‏ ممثلى الشعر الحديث. 


إيليوت» جورج (Eliot, George)‏ )1819 - 1880( : روائية 
EN‏ مده La Ul pes‏ سايلاس مارنر (Silas Mariner)‏ (عام 
1861( 


إيميت. توماس (Emmet, Thomas)‏ )1764 - 1827( : = 
gi yil‏ أحد زعماء الحركة الاستقلالية في بلاده. 
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إينشتاينء ألبرت (Einstein, Albert)‏ )1879 - 1955): فيزيائي 
أميركي. ألماني المولد. صاحب نظرية النسبية. مُنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. 

الباب العالى (Sublime Porte)‏ : اسم eee pies ols‏ على 
الحكومة العثمانية فى إستانبول. 

- 1685) (Bach, Johann Sebastian) يوهان سيباستيان‎ Tan 
مؤلف موسيقي ألماني. عرف بغزارة الإنتاج.‎ 2:0 

باريس» موريس (Barrès, Maurice)‏ )1862 _ 1923( : روائي 

sles : (1895 _ 1822) (Pasteur, Louis) باستور« لويس‎ 
الأمراض.‎ 

باغانينى» نيكولو (Paganini, Nicolo)‏ )1782 - 1840): مؤلف 
موسيقى إيطالى. عرف بشخصيته الرومانطيقية المغامرة وبراعته فى 
العزف على الكمان. 

- 1849) (Pavlov, Ivan Petrovich) بيتروفيتش‎ Ole! بافلوف.‎ 


1936( فسيولوجي روسي. منح جائزة نوبل في الفيسيولوجيا والطب 
لعام 4 . 


JL‏ بيرل (Buck, Pearl)‏ )1892 - 1973): روائية أميركية. 
مؤلفة الأرض الطيبة ple) (The Good Earth)‏ 1931). 


بالمرستونء اللورد (Palmerston, Lord)‏ )1784 -~ 1865( : 
Gil‏ دوراً بارزاً فى الشؤون الأوروبية. 
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بايرون» جورج غوردون (Byron, George Gordon) (3) J)‏ 
)1788 - 1824( : شاعر إنجليزي. قاتل دفاعاً عن استقلال اليونان. 

_ 1770) (Beethoven, Ludwig van) بيتهوفنء لودفيك فان‎ 
Beeld the ipl sol e 11807 

Abul,‏ « لويجى (Pirandello, Luigi)‏ )1867 - 1936): روائى 
وكاتب مسرحي إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1934 


براونينغ. جون (Browning, John)‏ )1800 _ 1859( : زعيم 
أميركي. دعا إلى إلغاء الاسترقاق» أعدم. 

براونينغ» روبرت (Browning, Robert)‏ )1812 - 1889): شاعر 
E Ng Ny oad jay E‏ 

cb: (1858 - 1789) (Bright, Richard) ريتشارد‎ «cul, 
بريطانى. شخص التهاب الكلية المزمن.‎ 

بریخت» برتولت (Brecht, Bertolt)‏ )1898 - 1956): شاعر 
التعبيري» المسرحيين وأشهر دعاة «المسرح الملحمي). ومن أهم 


(1942 ele) (The life of Galileo) غاليليو‎ il> ه:‎ Ul 


برزيليوسء. البارون جونس جاكوب (Berzelius, Jons Jakob)‏ 
)1779 - 1848): كيميائى سويدي. اكتشف lode‏ من العناصر. 


برغسون» هنري (Bergson, Henri)‏ )1859 _ 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال ob‏ في العالم المادي قوةً كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي» (élan vital)‏ . أشهر آثاره: التطوّر الخلاق (L’Evolution‏ 
ale) Créatrice)‏ 1907). مُنح جائزة نوبل في الأداب لعام 1927 
برليوزء هكتور  1803( (Berlioz, Hector)‏ 1869( : مؤلف 
موسيقي فرنسي. يغلب على أعماله الطابع الرومانطيقي. 
برناردين دو سان بيار« Sle‏ هنري (Bernardin de Saint-‏ 
Pierre, Jacques Henri)‏ )1737 _ 1814(: روائي فرنسي. 


برودون» بيار (Proudhon, Pierre)‏ )1809 ~ 1865( : اشتراكى 
فرنسى. شجب الملكية الشخصية. 
بروست. مارسيل  1871( (Proust, Marcel)‏ 1922): روائى 


i pals‏ بعك del‏ أرق ly JD hee‏ النفسية gal a‏ اثارة ماع 
دعاها (ees‏ عن الزمن المفقود (A la recherche du temps perdu)‏ 


 1913(‏ 1927). وقد كان لهذه الرواية الكبيرة التي تعتبر من أعظم 
الروائع في الآدب العالمي كلهء أثر بعيد في تطور الفن الروائي. 
بروکنر» أنطون (Bruckner, Anton)‏ )1824 - 1896): مؤلف 
برونتىء إميلى (Brontë, Emily)‏ )1818 - 1848): روائية 
إنجليزية. مؤلفة مرتفعات وذرينغ ele) (Wuthering Heights)‏ 1847( 
ود Aa‏ شارلوت برونتي. 
برونتى» شارلوت (Brontë, Charlotte)‏ )1816 - 1855): روائية 
إنجليزية. مؤلفة جين ele) (Jean Eyre) yl‏ 1847( 
بريتونء أندريه (Breton, André)‏ )1896 - 1966): شاعر 


: (1982 _ 1906) (Brezhnev, Leonid) بريجنيف« ليونيد‎ 
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ا E ot,‏ و e‏ 
1982( رئيس مجلس السوفيات الأعلى  1977(‏ 1982). 

بريستلى» جوزيف (Priestley, Joseph)‏ )1733 - 1804( : 
لاهوتي وكيميائي بريطاني. أيّد الثورة الفرنسية فأحرق مختبره وهاجر 
إلى أميركا (عام 1794). 


نويا لون  1809( (Braille, Louis)‏ 1852): معلم فرنسي 
E E E‏ ون ted‏ ب سنا Fore corde‏ 


سمارك» الأمير أوتو فون (Bismarck, Prince Otto von)‏ )1815 
L‏ 1898( : سياسي آلا dal‏ م (أو رئيس وزراء) للإمبراطورية 
الألمانية )1871 - 1890( 


بطرس الآول؛ بطرس (Peter 1, Peter the Great) „SYI‏ )1672 
- 1725): قيصر روسيا  1682(‏ 1725(. جعل من روسيا دولة أوروبية 
OLE Il‏ 


_ 1847) (Bell, Alexander Graham) اهام‎ re gases بلء‎ 


2:22 مخترع أميركي. اسكوتلندي المولد. اخترع التلفون ple)‏ 
1876(. 


بلان» لويس (Blanc, Louis)‏ )1811 - 1882( : اشتراكى فرنسى. 


بلانك. (Planck, Max) Sle‏ )1858 - 1947( فيزيائى 
ألمانى . وضع «نظرية الكم» quantum theory‏ . 

: (1850 _ 1799) (Balzac, Honoré de) دو‎ ds) gl es | ae E 
أركان: المدوسة الواقعة:‎ sel pot E S 

: (1930 - 1848) (Balfour, Arthur James) جيمس‎ sol بلقو‎ 
~ 1902) chy j sll المحافظير::وكسن‎ Gye OS) ope lea, باس‎ 
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5. وزير الخارجية )1916 - 1919( صاحب وعد بلفور المشؤوم. 
مثل بريطانيا في أول اجتماع عقدته عصبة الأمم (عام 1920). أما 
وعذه الشهير فقد أصدرة فى 2 SEN pats‏ / نوفهير 1917 لانشاء 
وطن قومي لليهود في فلسطين» فكان فاتحة الكوارث التي نزلت 
بالفلسطينيين والعرب كلهم. 

بلومنباخ« (Blumenbach, Johann) oles,‏ )1752 - 1840( : 
عالم أنثروبولوجي ألماني. 


بليك»› وليام (Blake, William)‏ )1757 - 1827): شاعر ورسام 


+ ٠ 


بن بيلاء أحمد (Ben Bella, Ahmad)‏ (1918-): سياسي 
جزائري. رئيس الجمهورية  1963(‏ 1965( 


بنثام » جيريمى (Bentham, Jeremy)‏ )1748 - 1831): فيلسوف 
إنجليزي. قال OL‏ السعادة هى GLE‏ الحياة الأساسية. 


بنيديكت الخامس عشر LL :)1922 - 1854) (Benedict XV)‏ 
روما )1914 - 1922): شجب فظائع الحرب العالمية الأولى. 

بوء إدغار  1809( (Poe, Edgar Allan) OY!‏ 1849(: كاتب 
وشاعر أميركي. يعد أحد أبرز Cbs‏ الأقصوصة في العالم. 


- 1763) (Beauharnais, Joséphine de) بوارنية.ء جوزفين دو‎ 


84ح ey bli)‏ ف سا موضفهنا و ن لن يونا نف )21804 
1809( 


- 1854) (Poincaré, Jules Henri) جول هنري‎ «a Sol» 
فيزيائي ورياضي وعالم فلك فرنسي.‎ : (1912 


: (1924 _ 1858) (Puccini, Giacomo) بوتشينى»› جياكومو‎ 
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Sogo‏ « شارل (Baudelaire, Charles)‏ )1821 - 1867(: شاعر 
فرنسي. e‏ شعره بطابع إباحي. ol‏ اثاره : ree a‏ 
بورقيبة« الحبيب (Bourguiba, al-Habib)‏ )1903 - 2000( : 
زعيم سياسي تونسي. رئيس الجمهورية )1957 _ 1987). 
بوسويل» جيمس (Boswell, James)‏ )1740 - 1795( : محام 
وكاتت» اسکوناندئ. l‏ 
TEE‏ ألكسندر (Pushkin, Alexander)‏ )1799 _ 1837( : 
شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي. يُعتبر أبا الأدب الروسي 


الحديث. 


بوفوار« سيمون دو (Beauvoir, Simone de)‏ )1908 _ 1986( : 
كاتبة وروائية فرنسية. شريكة جان بول سارتر. 


بوفون» الكونت جورج لويس لوكليرك دو (Buffon, Comte‏ 
Georges Louis Leclerc de)‏ )1707 - 1788( : كاتب وعالم طبيعي 
mer‏ 

بوليفار» سيمون (Bolivar, Simon)‏ )1783 - 1830): زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. حور بللاده من الاستعمار الإسباني. 


بو RE‏ جو J‏ دو (Polignac, Jules de) (le Prince) ) Yl)‏ 
)1780 _ 1847( : ساس فلس :نار تین الوزراء  1829(‏ 1830). 
Clie‏ سياسته الرجعية في نشوب ثورة العام 1830 


بو easy‏ بياذ al‏ غسطين كارون دو (Beaumarchais, Pierre‏ 
Augustin Caron de)‏ )1732 - 1799): كاتب مسرحى فرنسى. 
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بومبيدو» جورج (Pompidou, Georges)‏ )1911 _ 1974) : 
سياس ق يونين" Benes mes‏ 1060(7 09074 کا ار ی 
ديغول. 

: (1978 _ 1925) (Boumedienne, Houari) بومدين »› هواري‎ 
(1978 ~ 1965) رتس الجه رر‎ eg ther Qube me) 

Pay : (1844 _ 1768) (Bonaparte, Joseph) جوزيف‎ so pU g 
Loli إخوة نابليون ونان ت: ملك نابولي (1806 55 1808(. ملك‎ 
.(1813  1808( 

بيرتونء السير ريتشارد (Burton, Sir Richard)‏ )1821 _ 1890( : 
مستشرق بريطاني. ترجم كتاب ألف ليلة وليلة إلى الإنجليزية. 

cJ‏ إدموند (Burke, Edmund)‏ )1729 - 1797): سياسى 
بريطاني. عرف بعدائه للثورة الفرنسية. 


«z= m‏ روبرت (Burns, Robert)‏ )1759 - 1796): شاعر 


اسكوتلندي. نظم باللهجة الاسكوتلندية. 


بيساروء كميل (Pissarro, Camille)‏ )1830 _ 1903( : رسام 
قرو عك اجك را ادر eld!‏ 


و ديصت (Bevin, Ernest)‏ )1881 _ 1951(: سياسي 
بريطانى. وزير الخارجية )1945 - 1951). 


بيكاسوء. (Picasso, Pablo) LL‏ )1881 _ 1973( : رسام ونخات 

إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعتبر أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجأً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والأشيكال الجديلة. ا هو وجورج براك (Braque)‏ 
المذهب التكعيبي. ومن el‏ اثاره: انسات افينيوك (les Demoiselles‏ 
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(Three Musicians) و ثلاثة موسيقيين‎ «(1907 ele) d Avignon) 
(1937 ele) (La femme qui pleure) (عام 1921(« و المرأة الباكية‎ 


بيكونء فرانسيس (Bacon, Francis)‏ )1561 - 1626): سياسى 
وفيلسوف إنجليزي. تخر اخ رواد العلم التجريبي الحديث. 

کت صاموئيل (Beckett, Samuel)‏ )1906 - 1989): روائي 
وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الأدب ple‏ 1969 

بيل» تشارلز  1741( (Peale, Charles)‏ 1827): رسام أميركي. 
غوف ور Shae‏ .حلم مدي Silos‏ ميو BS‏ 


بخ توماسن (Paine, Thomas)‏ )1737 < 1809) : ساس من 
تعماء godt Slay AS oN By pth‏ من GES ro Ul‏ قرىق 
الإنسان ele) (Rights of Man)‏ 1791 


بينيتء ارلوند (Bennett, Arnold)‏ )1867 - 1931): روائى 
era‏ مسرحي إنجليزي. صور مصاعب الحياة is‏ المصانع 
الإنجليزية. 

تاليران ‏ بيريغور. شارل موريس دو (Talleyrand-Périgord,‏ 
Charles Maurice de)‏ )1754 - 1838): سياسى وأسقف فرنسى. 
تولى وزارة الخارجية فترة طويلة في عهود جمهورية وملكية عديدة. 


تروتسكى» ليون (Trotsky, Leon)‏ )1879 _ 1940( : زعيم 
ثوري سوفياتي. “el‏ على ضرورة الثورة العالمية الدائمة. اغتيل في 
الک 

(Chaplin, Charles Spencer) (Charlie) تشابلن» تشارلى سبنسر‎ 


)1889 - 1977( ممثل هزلي بريطاني. يعتبر أحد ألمع نجوم السينما 
العالمية فى عهدها الصامت والناطق. عمل فى الولايات المتحدة 
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الأميركية )1913 _ 1952( من أشهر أفلامه «أضواء المدينة» (City‏ 
le) Lights)‏ 1931). 


تشارلز الأول (Charles D‏ )1600 _ 1649(: ملك إنجلترا 
واسكوتلندا وإيرلندا )1625 - 1649( في عهده نشبت الحرب الأهلية 
)1642 _ 1652). أعدم. 


تشايكوفسكى» بيتر إيليتش (Tchaikovsky, Peter Illich)‏ )1840 
- 1893) : ولق رسيتي روسي. يعتبر زعيم مؤلفي «الباليه» 
الكلاسيكية غير المنازع» وأشهر آثاره في هذا الميدان بُحيرة البجع 
(Swan Lake)‏ (عام 1877(. و الحسناء النائمة (Sleeping Beauty)‏ 
(عام 1890( ولتشايكوفسكي La!‏ بضع سيمفونيات أعظمها شأنا 
السيمفونيا السادسة (عام 1893). 


تشرتشلء. السير ونستون (Sir Winston Churchill)‏ )1874 - 
1965( سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعتبر أحد أبرز 
رجال السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. 
رئيس الوزراء  1940(‏ 1945( و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. منح جائزة نوبل في 
الآداب لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية (The Second‏ 
World War)‏ )1948 _ 1953(« وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(A History of the English-Speaking Peoples)‏ )1956 _ 1958( 


تشو إن لاي (Chou En-lai)‏ )1898 ~ 1976): زعيم شيوعي 
صيني. رئيس الوزراء  1949(‏ 1976). يُعتبر أحد بُناة جمهورية الصين 
post‏ 

(Chekhov, Anton Pavlovich) انعدو ن بافلوفيتش‎ TEE 
كاتب مسرحى ومؤلف أقاصيص روسي. يعتبر إمام‎ :)1904 _ 1860) 


aaa‏ لفقي 5 jus,‏ ات 
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تمثال الحرية (Statue of Liberty)‏ : تمثال ضخم قائم علي 
جزيرة الحرية (Liberty Island)‏ فى مرفاً Ae Sy gg dade‏ امرأة 
ترفع بيمناها مشعلاً وتحمل بيُسراها by‏ منقوشاً عليه «4 تموز/ يوليو 
6 وهو التاريخ الذي صدر فيه «إعلان الاستقلال» الأميركي. يبلغ 
ارتفاعه (باستثناء قاعدته) حتى أعلى المشعل 46 مترأ وخمسة 
سنتيمترات. وقد صنعه النخات الفرنسي بارتولدي من piles‏ نحاسية 
ضخمة وقدّمه الشعب الفرنسي هدية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
ele)‏ 1886( 

تنيسونء )43 44 (Tennyson, Alfred)‏ )1809 _ 1892): شاعر 
إنجليزي. يُعتبر أعظم شعراء العصر الفكتوري. 

تواين. مارك  1835( (Twain, Mark)‏ 1910): كاتب هزلي 
امیر کن اشهر اثاره: مغامرات توم سوير (The Adventures of Tom‏ 
ele) Sawyer)‏ 1876( 


تورغنيف. (Turgenev, Ivan) Ole!‏ )1818 - 1883( : روائی 

(Turgot, Anne Robert Jacques) روبير جاك‎ gka تورعو‎ 

(7 - 1781): سياسي ley‏ اقتصاد فرنسي. وزير المال )1774 - 
6) فى عهد الملك لويس السادس عشر. 


تولوستوي› ليو  1828( (Tolstoy, Leo)‏ 1910): روائى 
وفيلسوف أخلاقي ومصلح اجتماعي ر ek‏ ا أعظم 
sesso‏ فين العالم cals‏ وقد تميزت ا بعمق تحليله اسان 
الملكية الشخصية والدولة ts‏ و روائعه الحرب والسلم (War‏ 
and Peace)‏ )1865 - 1869). 


تيرئرء جوزيف مالورد وليام (Turner, Joseph Mallord‏ 
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William)‏ )1775 - 1851): رسام بريطاني. Wega‏ انار بطابع 
رومانطيقي. 

جاكارء جوزيف ماري (Jacquard, Joseph Marie)‏ )1752 - 
1834( مخترع فرنسي. اخترع التول SMI‏ الكامل ple)‏ 1801( 


جاكسونء اندرو  1767( (Jackson, Andrew)‏ 1845): جنرال 
وسياسي أميركي. الرئيس السابع للولايات المتحدة الأميركية )1829 - 
1837( 


- 1883) (Gibran, Gibran Khalil) خليل‎ ol > òl > 


وبالثورة على التقاليد . 

: (1826 - 1743) (Jefferson, Thomas) توماس‎ «Og a> 
= 1801) ساس امیر کي الو لالت للولايات: اة الامتركية‎ 
يُعتبر الواضع الرئيس لوثيقة إعلان الاستقلال.‎ .9 


- 1867) (Jinnah, Mohammad Ali) جناح. محمد علي‎ 

1948( © سياسي هندي مسلم. مؤسس دولة باكستان وأول رئيس لها 
)1947 _ 1948). 

جورج الثالث (George I)‏ )1738 - 1820): ملك بريطانيا 


العظمى tut aly‏ )1760 - 1820( "فى pal By gt] Cuts edge‏ ك 
)1775 - 1783( 


جورج الرابع (George IV)‏ )1762 - 1830(: ملك بريطانيا 
العظمى وإيرلندا )1820 - 1830( عرف بانغماسه في الملذات. 


جوزيف الثانى  1741( (Joseph TI)‏ 1790): ملك ألمانيا )1764 
- 1790( ورأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة  1765(‏ 1790). 
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جوزيف». فرائز (Joseph, Franz)‏ )1830 - 1916): إمبراطور 
النمسا  1848(‏ 1916) وملك المجر )1867 - 1916). فى عهذه 


ال إمبراطورية «النمسا ‏ المجر» ple)‏ 1867( 

جونسون. لندون (Johnson, Lyndon)‏ )1908 _ 1973( : سياسي 
pel‏ كى الوكين OSS pols‏ للولايات: 4S po) steered!‏ )1963 
- 1969). تولى الرئاسة بعد مصرع جون SASS‏ 

جيدء أندريه  1869( (Gide, André)‏ 1951): كاتب وناقد 
فرنسي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1947. 

(Gericault, Jean Louis تيودور‎ gaiil لويس‎ Ole یکو‎ a 
في ر‎ Gz رسام فرنسي.‎ : (1824 5 1791( Andre Theodore) 
الوجوه والجياد.‎ 

جيمس e,‏ هنري slay : (1916 - 1843) (James, Henry)‏ وناقد 
امير کي. شقيق وليام جيمس. 

جيمسء وليام  1842( James, William)‏ 1910): فيلسوف 
وعالم نفس أميركي. Gb‏ الفلسفة الذرائعية أو البراغماتية. 

خروتشوف». نيكيتا (Khrushchev, Nikita)‏ )1894 - 1971( : 
زعيم سوفياتي. رئيس الوزراء  1958(‏ 1964). شن الحرب على 

داروين» تشارلز روبرت (Darwin, Charles Robert)‏ )1809 - 
22 عالم طبيعة بريطاني. صاحب النظرية الداروينية. أشهر آثاره 
فی أصل الأنواع ele) (On the Origin of Species)‏ 1859( 

: (1825 _ 1748) (David, Jacques Louis) لويس‎ Sle dh 
رسام فر نسي. حظيت رسو مه التاريخية بشعبية واسعة في عصره.‎ 


- 1717) (d’Alembert, Jean Le Rond) دالامبير« جان لو رون‎ 
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1783( فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. شارك في تحرير 
ا 

دالتون» جون (Dalton, John)‏ )1766 - 1844): فيزيائى 
وكيميائي بريطاني. وضع أول نظرية ذرية عملية» وكان أول من 

- 1759) (Danton, Georges Jacques) جورج جاك‎ (Ogle 
أحد زعماء الثورة الفرنسية. أعدم بالمقصلة.‎ 2:24 

(Dante, Alighieri) ERE M | (igus‏ )1265 - 1321): كبير 
شعراء إيطاليا. صاحب ملحمة الكوميديا الإلهية (Divina Commedia)‏ 
)1308 - 1320(. 


- 1834) (Doughty, Charles Montagu) داوتى» تشارلز مونتاغو‎ 


ECE : (1926‏ إنجليزي. قام برحلة Fl‏ شبه الجزيرة العربية 
)1876 - 1878(. 


دريفوس. ألفريد (Dreyfus, Alfred)‏ )1859 - 1935(: ضابط 
فرنسي يهودي. اتهم بالخيانة العظمى. شغلت قضيته فرنسا كلها 
)1894 - 1906). 

دوبوسى. كلود (Debussy, Claude)‏ )1862 - 1918): مؤلف 
موسيقي فرنسي. أحد أبرز ممثلي المدرسة الرمزية في الموسيقى. 

644399 الخو فين (Daudet, Alphonse)‏ )1840 - 1897): قاص 
وروائي فر نسي. 

دوركهايم» إميل (Durkheim, Emile)‏ )1858 - 1917): فيلسوف 
فرنسي. أحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث. 

دوستويفسكى» فيودور ميخائيلوفيتش (Dostoevski, Feodor‏ 
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Mikhailovich)‏ )1821 - 1881( روائى روسى. أشهر آثاره الإخوة 
كرامازوف ele) (The Brothers Karamazov)‏ 1880(. 


دوشان» مارسيل (Duchamp, Marcel)‏ )1887 - 1968( : رسام 
کر نس اجك ASL poll As yall Galas) day tell paw ge‏ 


دو il SY‏ أوجين (Delacroix, Eugène)‏ )1798 - 1863( : رسام 
ee a ek STS‏ 
pls go‏ 6 ألكسندر (Dumas, Alexandre)‏ )1802 _ 1870( : 


روائي فرنسي. وضع عدداً kas‏ من الروايات Ase LI‏ يُعرف ب 
pole go)‏ الآب). 


(Daumier, Honoré) TET TERS 99‏ )1808 _ 1879( : رسام 
ونخات فرنسي. اشتهر برسومه الكاريكاتورية البارعة. 

دونيزيتىء» غايتانو (Donizetti, Gaetano)‏ )1797 - 1848) : مؤلف 
موسيقي إيطالي. وضع أكثر من ثلاثين أوبرا. 

ديديرو» دنیس (Diderot, Denis)‏ )1713 - 1784(: فيلسوف 
وموسوعي فرنسي. شارك في تحرير الموسوعة الفرنسية. 


: (1881 - 1804) (Disraeli, Benjamin) بنيامين‎ « jl) jo 
اشترى‎ (1880 - 1874) 5 (1868 ele) سياسي بريطاني. رئيس الوزراء‎ 
(1875 ale) gaga حصة مصر من أسهم قناة‎ 

ديكارت» رينيه (Descartes, René)‏ )1596 - 1650( : فيلسوف 
وفيزيائي ورياضي فرنسي. يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة. 

ديكنزء تشارلز  1812( (Dickens, Charles)‏ 1870( : روائي 
إنجليزي. تميّز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة. 
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دیمولان»› (Desmoulins, Camille) LaS‏ )1760 - 1794(: أحد 
زعماء الثورة الفرنسية. عرف باعتداله ومقاومته للتطرف. أعدم. 


راسل» برتراند  1872( (Russell, Bertrand)‏ 1970): رياضى 
وفيلسوف إنجليزي. من esl‏ تحليل المادة (The Analysis of‏ 
ele) Matter)‏ 1927(. 

رامبوء أرثر (Rimbaud, Arthur)‏ )1854 - 1891): شاعر 
فرنسى. تأثر به شعراء المدرسة الومرية: هجر peal‏ وهمو cer‏ شاب 
ples‏ کیش المغامرين. 

روبسييارء مكسيمليان دو (Robespierre, Maximilien de)‏ 
)1758 _ 1794( أحد أبرز رجال الثورة الفرنسية. بدأ age‏ الإرهاس 

رودان» أوغست (Rodin, Auguste)‏ )1840 _ 1917): نحات 
فرنسي. تنزع آثاره إلى التعبير عن «فكر» تجريدي الطابع. 

: )1778 - 1712) (Rousseau, Jean Jacques) جان جاك‎ e pws) 
لارا السياضية اثر كير في طون التي قراظية‎ ols كانتي فرنسی.‎ 
clase الخد اشهر تاره العقك‎ 

رو سيني A‏ جيبيواتشيئو gli‏ نيو (Rossini, Gioacchino Antonio)‏ 
 1792(‏ 1868): مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أربعين أوبرا في 
أربعين Lle‏ 

- 1839) (Rockefeller, John Davison) روكفلرء جون دايفسون‎ 


1937( رجل مال وأعمال أميركي. سيطر على صناعة تكرير النفط 
فى الولايات المتحدة الأميركية. يُعرف ب «جون روكفلر MON]‏ 


ريكاردوء دايفد (Ricardo, David)‏ )1772 - 1823( : عالم 
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اقتصاد إنجليزي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية في علم الاقتصاد. 


1777) (Récamier, Madame Juliette) ريكامييه» مدام جولييت‎ 


- 1849( مد قرفا اورت رضالونها لادی الذى كان شل 
رجال الفكر والأدب والسياسة. 


: (1926 _ 1875) (Rilke, Rainer Maria) رينر ماريا‎ «ah, 
الحديث.‎ Sry] يعتبر أحد عمالقة‎ i شاعر نمساوي - الجا‎ 


ساد» المركيز دو (Sade, Marquis de)‏ )1740 - 1814): روائى 
فرنسي. عني بتصوير حالات الانحراف الجنسي. 


_ 1918) (Sadat, Muhammad Anwar) محمد أنور‎ «ols 


1981( : زعيم عسكري وسياسي مصري. رئيس الجمهورية )1970 - 
1981( خلفا للرئيس جمال عبد الناصر. اغتيل. 


سارترء Ole‏ بول (Sartre, Jean Paul)‏ )1905 - 1980): روائى 
وكاتب مسرحي وفيلسوف فرنسي. يعتبر زعيم المدرسة الوجودية 
بال افر Ol tet‏ دو (Saint-Exupery, Antoine de)‏ 
 1900(‏ 1944): طيار وكاتب فرنسى. أشهر آثاره: طيران الليل (Vol‏ 
de nuit)‏ و الآمير الصغير (Le Petit Prince)‏ 


(Saint-Just, Louis ليون دو‎ Ol, be sl ست لون‎ ge OL 
أحد زعماء الثورة الفرنسية.‎ : (1794 - 1767) Antoine Léon de) 


سان سيمون« الكونت دو (Saint-Simon, Comte de)‏ )1760 - 
21825 لف اي Sites, ol‏ ا 


ينا rae] Oo‏ جورج (Santayana, George)‏ )1863 - 1952): شاعر 
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وفيلسوف أميركي. إسباني المولد. صاحب كتاب the‏ العقل (The‏ 
ale) Life of Reason)‏ 1905(. 

سترافنسكي e‏ إيغور (Stravinsky, Igor)‏ )1882 - 1971): مؤلف 
موسيقي روسي. بعد أحد أعظم الموسيقيين في الفوق scp peas!‏ 

ستراوس»› (Strauss, Johann) öls p>‏ )1825 _ 1899): مؤلف 
فالسا. 

ستراوس» ريتشارد (Strauss, Richard)‏ )1864 _ 1949): مؤلف 

سترندبيرغ < أوغست (Strindberg, August)‏ )1849 _ 1912) : 
روائي وكاتب مسرحي سويدي. كان ذا pl‏ كبير في تطور المسرحية 
الأوروبية والأميركية. 


صن يات صن (Sun Yat-sen)‏ )1866 - 1925): سياسي وزعيم 


ثوري صيني. مؤسس الجمهورية الصينية ورئيسها المؤقت  1911(‏ 
1912( 


ستندال (Stendhal)‏ )1783 - 1842): روائي فرنسي. أشهر آثاره 
الأحمر وال ele) (Le Rouge et le noir) > gw‏ 1830(. 


: (1848 - 1781) (Stephenson, George) ستيفنسون» جورج‎ 


سرفانتس chytalo‏ ميغل دو (Cervantes Saavedra, Miguel de)‏ 
)1547 - 1616): روائى إسبانى. مؤلف رواية دون كيشوت (Don‏ 
Quixote)‏ . 


سميثء. ادم  1723( (Smith, Adam)‏ 1790): فيلسوف 


678 


اجتماعى وعالم اقتصاد اسكوتلندي. يُعتبر مؤسس علم الاقتصاد 
الكلا سیک آهم انا حث a‏ طبيعة ثروة الأمم (An Catina S‏ 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)‏ . 


سوراء جورج (Seurat, Georges)‏ )1859 _ 1891( : رسام 
فرنسي. pee‏ زعيم E E CIEE‏ عدي EE HE‏ 


. (neoimpressionism) 


سوريل» جورج Sa :)1922 - 1847) (Sorel, Georges)‏ 
فرنسى. تأثرت: الفاشية والنازية pare‏ آرائة. 

سوكريه» (Sucre, Antonio) ss ale‏ )1795 - 1830( : زعيم 
ثوري جنوب أميركي. ساعد بوليفار على تحرير المستعمرات الإسبانية 
في أميركا الجنوبية. 

سولجينيتسين» أالكسندر (Solzhenitsyn, Aleksandr)‏ )1918 - 
2008( روائي سوفياتي. مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 1970 

- 1748) (Sieyés, Emmanuel Joseph) إمانويل جوزيف‎ e سيييس‎ 
فرنسي.‎ Giga كاهن‎ 6 


(Chateaubriand, الفيكونت فرانسوا )4.5 دو‎ col le 
كاتب وزعيم سياسي فرنسي.‎ : (1848 - 1768) François René de) 


اتسم أدبه بالطابع الرومانطيقي. 

شارل العاشر (Charles X)‏ )1757 - 1836): ملك فرنسا )1824 
- 1830). أكره على التخلى عن العرش. 

شامبوليونء. جان فرانسوا (Champollion, Jean François)‏ 
)1790 - 51832 عا SUT‏ فر :حل طلاسم اللغة الهيروغليفية 
المصرية. 
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«te. 3‏ أوسفلد (Spengler, Oswald)‏ )1880 _ 1936( : 
فيلسوف ألمانى. قال ol‏ الحضارة الغربية المعاصرة هى فى طريقها 
إلى yall‏ 

شتاين. غيرترود (Stein, Gertrude)‏ )1874 - 1946(: كاتبة 
أميركية. تميّز أسلوبها بالتكرار والإيغال في التبسيط. 

عابت چون (Steinbeck, John)‏ )1902 _ 1968( : روائى 
أميركي. اتسمت آثاره بطابع واقعي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 
1962. 

شريدان» ريتشارد (Sheridan, Richard)‏ )1751 - 1816( : كاتب 
مسرحي إنجليزي. برع في تأليف الكوميديا الاجتماعية. 

شفايتزرء ألبرت (Schweitzer, Albert)‏ )1875 - 1965): طبیب 
ولاهوتي ألماني. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1952 

شلى« بيرسى بيش (Shelley, Percy Bysshe)‏ )1792 - 1816) : 
شاعر إنجليزي. يُعتبر أحد كبار الشعراء الرومانطيقيين الإنجليز. مات 
غرقا. 


000 يلخ « فريدريك (Schelling, Friedrich)‏ )1775 - 1854( : 
فيلسوف ألماني. ارتبط اسمه بالحركة الرومانطيقية. 


شو» جورج برنارد (Shaw, George Bernard)‏ )1856 _ 1950( : 
کات مخ ا ی ا تی رلو ad)‏ د ر او نا بطر فك 
ا 

شوبان« فريدريك 5 (Chopin, Frédéric François) | pw!‏ )1810 
- 1849( : مؤلف موسيقي وعازف ple‏ بولندي. تتميز آثاره بنبرة 
رومانطيقية ساحرة. 
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شوبرت» فرانز (Schubert, Franz)‏ )1797 - 1828( : مؤلف 

: (1860 - 1788) (Schopenhauer, Arthur) شوبنهاوره أرثر‎ 
(The World as Will فيلسوف ألماني. أهم آثاره: العالم إدارة وفكرة‎ 
(1819 ele) and Idea) 

شومان» روبرت (Schumann, Robert)‏ )1810 - 1856( : مؤلف 
موسيقي الماني. تاثر ببيتهوفن وشوبرت. 

re‏ تبرغ . أرنولد (Schonberg, Arnold)‏ )1874 - 1951): مؤلف 
موسيقي أميركي. عرف بتحرره من قيود الشكل الموسيقية سيقية التقليدية. 

lê :(1975 _ 1887) (Chiang Kai-shek) شيانغ كاي شيك‎ 
cml As) gga pnd) 19491928F + roll عسكرى صينى. حاكم‎ 
(1975 _ 1949) الوطنية‎ 

شيلرهء يوهان  1759( (Schiller, Johann)‏ 1805): شاعر 
وكاتب G ee‏ ألماني. من أشهر Ae‏ مسر حية فيلهام تل (Wilhelm‏ 
ele) Tell)‏ 1804( 


شيئييهء. apts‏ يه (Chénier, André)‏ )1762 _ 1794(: شاعر 
فرنسي. أعدم بالمقصلة خلال الثورة الفرنسية. 


صاند» جورج (Sand, George)‏ )1804 - 1876): روائية فرنسية. 
بر عت a‏ تصوير الحياة الريفية. 

طاغور« السير رابندراناث (Tagore, Sir Rabindranath)‏ )1861 
- 1941( شاعر هندي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 1913 

الطهطاوي. رفاعة (Al-Tahtawi, Rifa’a)‏ )1801 - 1873): عالم 
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ob peel‏ يعتبر رائد النهضة الفكرية الحديثة فى مصر. 


عبد القادر الجزائري (الأمير) (Abd-el-Kader)‏ )1808 - 1883( : 
mF)‏ عردى جزائري. قاد المقاومة ضد J> Y|‏ الرس لبلاده نحو 
العربي إلى أن استقر به المقام عام 1856 في دمشق» وفيها توفي 
ودفن. 


: )1911 - 1841) (Orabi Pasha, Ahmad) عرابي باشاء أحمد‎ 


زعيم عسکري مصري. أغلن الثورة على الخديوي توفيق (عام 
1882( 


: (1882 - 1807) (Garibaldi, Giuseppe) جوسيبى‎ « GUL LE 
قائد عسكري وبطل قومي إيطالي. يُعتبر أحد صانعي الوحدة الإيطالية‎ 
وأحد أبرز رجال حرب العصابات في العصر الحديث. حرّر صقلية‎ 
PAIN Gil Legend pb (1860 ple) Opry ST من سكي‎ dolls 
فى الل الك ات الد‎ (Cavour) التى حورّرها كافور‎ 
۰ .)1861 ple) الايطالية‎ 


- 1805) (Garrison, William Lloyd) وليام لويد‎ (Ope Le 
زعيم أميركي. دعا إلى إبطال الاسترقاق.‎ 11879 


cattle‏ غاليليو (Galilei, Galileo)‏ )1564 - 1642): فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين واضع 
مين العلم التجريبي | Riper‏ نظرية كوبرنيكوس (Copernicus)‏ 
القائلة OL‏ 2,91 سات الكو اكب اور كول الهس 4 الوك dale‏ 
الكنيسة وحاكمته فاضطر» مرغماء إلى إعلان تراجعه عن هذا 
التأسد. 


we 


غاماء فاسكو دا (Gama, Vasco da)‏ (1460؟ ‏ 1524( : ملاح 
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ومستكشف برتغالي. كان أول من قام برحلة بحرية إلى الهند من 
oly Gey‏ الرجاء الصالح  1497( (Cape of Good Hope)‏ 1498(« 
tell Loyal ce E G bi GUL bene‏ الى رق 

غاي لوسك« جوزيف لويس (Gay-Lussac, Joseph Louis)‏ 
)1778 _ 1850( كبميات ودا فزنسی: اكتشف عنصر البورون 
le)‏ 1809). 

(Gay, John) ò p> «cle‏ )1685 - 1732(: شاعر وكاتب 
مسرحي إنجليزي. 

غاينزبورو» توماس (Gainsborough, Thomas)‏ )1727 - 
28 رسام إنجليزي. اشتهر بلوحاته الريفية. 

_ 1895) (Gibb, Hamilton Alexander) غب» هاملتون الكسندر‎ 
Pe SSL Gee pi Gee الي عق‎ Gore 1 

«cle‏ تشارلز (Grey, Charles)‏ )1764 - 1845): سياسى 
إنجليزي. رئيس الوزراء )1830 - 1834( ألغى الاسترقاق ele)‏ 
1833( 


Ole cjs $‏ باتيست (Greuze, Jean Baptiste)‏ )1725 - 1805( : 
رسام فرنسي. عرف بلوحاته ذات الموضوعات العاطفية والأخلاقية. 


غرين. غراهام (Greene, Graham)‏ )1904 _ 1991( : روائي 


وكاتب مسرحى إنجليزي. من آثاره: الأميركى الهادئ (Quiet‏ 
ele) American)‏ 1955(. 


h pé‏ © جوزيف (Goebbels, Joseph)‏ )1897 _ 1945( : زعيم 


(Goethe, Johann Wolfgang von) يوهان فولفغانغ فون‎ cA ge 
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)1749 . 1832): شاعر ألماني. يعتبر أعظم الشعراء الألمان في جميع 
العصور. 


غوتييهء تيوفيل (Gautier, Théophile)‏ )1811 - 1872): شاعر 
وروائي فرنسي. Regt scar Stes‏ البو تام 


غوذوين» وليام (Godwin, William)‏ )1756 - 1836( : فيلسوف 
اجتماعي بريطاني. مهد السبيل لظهور الحركة الأدبية الرومانطيقية في 
إنجلترا. 


غوركى. مكسيم (Gorki, Maxim)‏ )1868 - 1936): روائى 
وكاتب مسرحي سوفياتي. عني بتصوير the‏ الكادحين. 


نمو ستاف الثالث  1746( (Gustavus IT)‏ 1792): ملك L ged!‏ 
 1771(‏ 1792). رعى الفنون وعرّز حرية التجارة. 


(Gauguin, (Eugene Henri) Paul) غوغانء أوجين هنرى بول‎ 
(1893 - 1891) رسام فرنسي. عمل فترة في تاهيتي‎ :)1903  1848( 
E pee apace sin ey Omer انشنا‎ O RO, 
oar Sls pre من‎ .(postimpressionism) TEN الانطباعية‎ 
(P 00 عنوانها: «من أين نجيء؟  من نحن؟ - إلى أين نذهب؟»‎ 
ecc) (venons nous? -Que sommes nous? - Où allons nous? 
.(1897 


«J 56 96‏ نيكولاي فاسيلييفيتش (Gogol, Nikolai Vasilievich)‏ 
)1809 _ 1852( : روائى وكات مسر حى روسى. يعتبر cal ja]‏ 


غوياء فرانسيسكو دو (Goya, Francisco de)‏ )1746 - 1828( : 
رسام إسباني. Cat‏ في آثاره الحربٌ والتعصّب. 
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: (1967 - 1928) (Guevara, Ernesto) ااتشي)‎ Posen) (| Lee 
انيار لد في الثورة الكوبية» ثم قاد حرب العصابات في‎ cums: Sle 
. 7 بوليفيا حتى أسره واستشهاده عام‎ 

غيبونء إدوارد (Gibbon, Edward)‏ )1737 _ 1794( : مؤرخ 
إنجليزي. يعتبر أشهر المؤرخين الإنجليز في عصره. 

فاراداي» مايكل  1791( (Faraday, Michael)‏ 1867): كيميائي 
وفيزيائي بريطاني. اكتشف بعض الظواهر الكهربائية والمغنطيسية. 

فاغنرء ريتشارد  1813( (Wagner, Richard)‏ 1883( : مؤلف 
موسيقى ألمانى. أدخل الدراما فى الأوبرا. 

فاليري». بول (Valéry, Paul)‏ )1871 - 1945): شاعر فرنسي. 
عقر del‏ ارز GIST‏ الرس Ay yo St‏ 

: (1890 - 1853) (Van Gogh, Vincent) فان غوغ» فنسنت‎ 

فاوست (Faust)‏ : فى الأساطير الألمانية» منججم باع روحه 
فاوست التاريخى إلى أسئطورة استوحاها أدباء كثيرون معن أبرزهم 
مارلو (Marlowe)‏ وغوته (Goethe)‏ وغيرهما. 

فرانسيس الثانى  1768( (Francis ID‏ 1835): آخر أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة )1792 - 1806). فى عهده حلت هذه 
الإمبراطورية. 

فرانكلينء. بنيامين (Franklin, Benjamin)‏ )1706 -~ 1790( : 
سياسى وعالم ارک قام بتجاربف ot Le‏ حقل الكهرباء. 


فرانكوهء فرانش سكو (Franco, Francisco)‏ )1892 _ 1975( : 
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جنرال إسبانى. دكتاتور إسبانيا )1939 _ 1975( 


فرديناند الآول (Ferdinand I)‏ )1793 - 1875): إمبراطور النمسا 
)1835 - 1848). استبد بأمر الدولة في عهده المستشار مترنيخ. 


فرديناند السابع (Ferdinand VH)‏ )1784 - 1833): ملك إسبانيا 
ple)‏ 1808( و( 1814‏ 1833). في عهده فقدت إسبانيا إمبراطوريتها 
فى العالم الجديد. 


- 1770) (Frederick William HI) فريدريك وليام الثالث‎ 
(1806 ple) lind معركة‎ 


: (1797 _ 1744) (Frederick William ID الثانى‎ als s فريدريك‎ 
وخاض الحرب‎ aaa yA فل وسا (1786 - 1797). قاوم الثورة‎ 
.)1795 _ 1792) we 


فريدريك elds‏ الرابع (Frederick William IV)‏ )1795 - 1861( : 
ملك بروسيا  1840(‏ 1861). عرف بكرهه للأنظمة الدستورية. 


ررر yel‏ جيمس جورج (Frazer, Sir James George)‏ 
)1854 - 1941): عالم أنثروبولوجي بريطاني. صاحب OLS‏ الغصن 
الذهبي (The Golden Bough)‏ (عام 0 1915(. 


فكتور إمانويل الأول (Victor Emmanuel I)‏ )1759 _ 1824( : 
ملك سردينيا ES .)1821  1802(‏ عن العرش ple)‏ 1821). 


: (1878 - 1820) (Victor Emmanuel II) فكتور إمانويل الثانى‎ 


آخر ملوك سردينيا Joly «(1861  1849(‏ ملك تربع على عرش 
إيطاليا المتحدة  1861(‏ 1878). 


فكتوريا (Victoria)‏ )1819 - 1901): ملكة بريطانيا العظمى 
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)1837 - 1901( وإمبراطورة الهند )1876 - 1901). اتسعت في عهدها 
رقعة الإمبراطورية البريطانية. 
: « غوستاف (Flaubert, Gustave)‏ )1821 - 1880): روا 
بير» غو ني 
فرنسى: hy gd td‏ كتير هن cola‏ رائد الواقعية فى الادت 
به جويس (Joyce)‏ وكونراد (Conrad)‏ . أشهر آثاره: مدام بوفاري 
ele) (Madame Bovary)‏ 1857(. 


فلیندرز« ماثيو (Flinders, Matthew)‏ )1774 - 1814(: ملاح 
ا ا ا ا 

فورد» هنري (Ford, Henry)‏ )1863 - 1947): صناعي أميركي. 
cl‏ راد اغ الا رات 

فور« جان باتيست جوزيف (Fourier, Jean Baptiste Joseph)‏ 
)1768 - 1830( : فيزيائي فرنسي. قام بتجارب مهمة فى موضوع 
الحرارة. 

فورييهء شارل (Fourier, Charles)‏ )1772 - 1837( : عالم 

فوكس. تشارلز جيمس (Fox, Charles James)‏ )1749 - 
6 سياسي بريطاني. عارض سياسة جورج الثالث Bly‏ 
Gl asta‏ ا ميرك 2 

وک وليام (Faulkner, William)‏ )1897 - 1962): روائى 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1949. 

فولتاء الكونت أليساندرو (Volta, Alessandro)‏ )1745 - 
7 فيزياتي إيطالي. اخترع البطارية الكهربائية ple)‏ 1800( 
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فولتير (Voltaire)‏ )1694 - 1778): فيلسوف فرنسى. يُعتبر أحد 
اکر وال Sal‏ :فى Je coll Oa‏ 
فونت« فيلهلم ماكس (Wundt, Wilhelm Max)‏ )1832 - 


0: فيسيولوجي وعالم نفس ألماني. أنشأ أول مختبر لعلم النفس 
(عام 1879). 


: (1872 - 1804) (Feuerbach, Ludwig) فويرباخ. لودفيغ‎ 


فيلسوف ألماني. تتلمذ على هيغل (Hegel)‏ ولكنه انتهى إلى أن يصبح 
من أعنف منتقدي فلسفته. تأثر كارل ماركس بكثير من آرائه المادية. 


فيتز > «stl‏ إدوارد (Fitzgerald, Edward)‏ )1809 - 1883( : 
شاعر إنجليزي. نقل رباعيات الخيام إلى الإنجليزية ple)‏ 1859( 

فيخته. Oley‏ غوتليب (Fichte, Johann Gottlieb)‏ )1762 - 
4 ؛: فيلسوف ألمانى. طوَّر مثالية كَنْت (Kant)‏ مبتدعاً مثالية Zilles‏ 
لا تعترف إلا حقيقة واحدة هى الأنا أو الذات (ego)‏ غرف بتروعة 
ان الاشتراكية-وحماستة للقومية AGLI‏ 

فيلهلم الأول (Wilhelm I)‏ )1797 - 1888): ملك بروسيا )1861 
- 1888) وإمبراطور ألمانيا )1871 - 1888). فى عهده تحققت الوحدة 
الألمانية (عام 1871). 


فينىء ألفريد دو (Vigny, Alfred de)‏ )1797 - 1863): شاعر 
فرنسى. يعتبر أحد أبرز الأدباء الرومانطيقيين الفرنسيين. 

«lS‏ ترومان (Capote, Truman)‏ )1924 - 1984): روائى 

كاثرين الثانية (Catherine IT)‏ )1729 - 1796): إمبراطورة روسيا 


)1762 - 1796(. أصلحت الإدارة. وسعت نطاق الإمبراطورية. 
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كارترايت.» إدموند (Cartwright, Edmund)‏ )1743 _ 1832( : 
مخترع إنجليزي. صنع أول نول ple) J‏ 1785( 

كارلايل» توماس (Carlyle, Thomas)‏ )1795 - 1881): كاتب 
ومؤرخ وفيلسوف إنجليزي. 

كارنوء نيكولا ليونارد سادي (Carnot, Nicolas Léonard Sadi)‏ 
)1796 - 1832): فيزيائي فرنسي. 

کارنیغی 6 أندرو (Carnegie, Andrew)‏ )1835 _ 1919): متموّل 

: (1798 _ 1725) (Casanova, Giovanni) كازانوفاء جيوفانى‎ 


مغامر وكاتب ومقامر وزير نساء إيطالي. 


كاسيلراي» الفيكونت (Castlereagh, Viscount)‏ )1769 - 
2 ): سياسى بريطانى. وزير الخارجية )1812 - 1822( 


كافكاء 31,3 E : (1924 _ 1883) (Kafka, Franz)‏ نمساوي. 
تفن نت آثارة دتصوير قلق اسان الحديث. 


كافنديشء. هنري (Cavendish, Henry)‏ )1731 - 1810( : 
كيميائي وفيزيائي بريطاني. اكتشف الهيدروجين. 


كافور. الكونت كاميلو بنسو دي (Cavour, Camillo Benso di)‏ 


 1810(‏ 1861): زعيم وطني إيطالي. يعتبر الصانع الحقيقي للوحدة 
الإيطالية. 


كالفن. جون  1509( (Calvin, John)‏ 1564): لاهوتى فرنسى. 
ثم في سويسرا. 
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Juels‏ « الكسندر (Campbell, Alexander)‏ )1788 - 1866( : قسن 
pel‏ 35 اس هو وأبوه توماس فر 49 «(حواريي المسيح). 

fees‏ 6 توماس (Campbell, Thomas)‏ )1763 - 1854( قسن 
أميركي. والد ألكسندر كامبل. أسس هو وابنه ألكسندر فرقة «حواريي 
المسيح». 

كانوفاء أنطونيو (Canova, Antonio)‏ )1757 - 1822): نحات 
إيطالى. مؤسس المدرسة الكلاسيكية الحديثة فى النحت. 

کانینغ› جورج (Canning, George)‏ )1770 - 1827): سياسى 
بریطانی. رئيس الوزراء ele)‏ 1827( اضر فضية الااستقلال فوج 
اليونان وأميركا اللاتينية. 

كراب. جورج (Crabbe, George)‏ )1754 - 1832): شاعر 
إنجليزي. نادى بالإصلاح الاجتماعى. 

كرايزي هورس (Crazy Horse)‏ )$1842 - 7 زعيم هندي 
أمير كي أحمر. قاوم البيض وقاتلهم فقتل. 

کروم» جون (Crome, John)‏ )1768 - 1821): رسام إنجليزي. 
عني بتصوير الريف الإنجليزي. 

كرومويل» أو ليفر (Cromwell, Oliver)‏ )1599 - 1658): زعيم 
1653(. 

كرومويل» ريتشارد (Cromwell, Richard)‏ )1626 - 1712( : 
زعيم سياسي وعسكري إنجليزي. ابن اوليفر كرومويل وخليفته )1658 
- 1659(. خلع. 


- 1780) (Clausewitz, Karl von) كارل فون‎ ¢ pi 9S 
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eee ag S‏ عوسي PETEA UES‏ الكت 
الشاملة: 

كنيدي» روبرت (Kennedy, Robert)‏ )1925 - 1968) : سياسي 
اميركي. شقيق جون كنيدي. اغتيل. 

كواسيمودوء سالفاتور (Quasimodo, Salvatore)‏ )1901 - 
1968( 1 شاعر وناقد ومترجم إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب 
لعام 1959. 

f 

كوبدن» ريتشارد (Cobden, Richard)‏ )1804 ~ 1865( : سياسي 
ونائب فى البرلمان البريطانى. من مؤسسى الرابطة المعارضة لقانون 
القمح. 

- 1789) (Cooper, James Fenimore) nii جيمس‎ t oS 
روائي أميركي. صوّر الصراع الدامي بين الغزاة البيض والهنود‎ (1851 
الحمر.‎ 

كوربيه» غوستاف (Courbet, Gustave)‏ )1819 - 1877( رسام 
nib‏ يغ dol‏ رما المنوسة: الواقعية. 


كورنواليس. تشارلز (Cornwallis, Charles)‏ )1738 - 
1805( : جنرال إنجليزي. قائد القوات البريطانية أثناء الثورة الأميركية. 


كورناي» بيار (Corneille, Pierre)‏ )1606 - 1684(: شاعر 


الآدت: كلة: 


(Corot, Jean Baptiste Camille) بائيست كميل‎ ole كوروء‎ 
رواد المندوسة الاتظباعية.‎ Cpe pees ecg gb رسام‎ :(1875 - 1796) 


کوري» بيار (Curie, Pierre)‏ )1859 - 1906(: كيميائى فرنسى. 
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مُنح جائزة نوبل في الفيزياء (بالمشاركة)» عام 1903 تقديراً لعمله 
فى حقل النشاط الإشعاعى. 

كوري» ماري  1867( (Curie, Marie)‏ 1934): كيميائية 
رة Cams poll dy‏ جار نويل ف الا ADIL ple‏ 

کوزان» فكتور (Cousin, Victor)‏ )1792 - 1867( : فيلسوف 
فر نسي. يعتبر اشهر المفكرين الرس في عصره. 

كوسيغينء لک (Kosygin, Aleksei)‏ )1904 _ 1980( : 
ساف نوفيا ف ددر فين E 1964) TE‏ ل کا 

- 1769) (Cuvier, Georges Léopold) کوفیيه» جورج ليوبولد‎ 
LO jin ار‎ gle tly JE ا‎ Oly lle :(1832 

كوك. جيمس (191265 (Cook,‏ )1728 - 1779( : ملاح 
ومستكشف بريطاني. قام باكتشافات مهمة في أستراليا ونيوزيلندا. 

1772) (Coleridge, Samuel Taylor) صاموئيل تايلور‎ TASES 
شاعر رومانطيقي إنجليزي. يُعتبر من أعظم المنظرين‎ :)1834 - 
عصرة.‎ E الأدبيين‎ 

كولمبوس. كريستوفر (Columbus, Christopher)‏ )1451 - 
1506(: ملاح اا اک ا ele)‏ 1492( من غير أن يدري 
أنه فعل ذلك. 

(Colette) 2.555‏ )1873 51954 بوواشة prod Add duals‏ 
بالتحليل البارع للعو wall‏ والمتع الحسية. 


کوناي« فرانسوا (Quesnay, François)‏ )1694 ~ 1774( : عالم 
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اقتصاد فرنسى. يعتبر مؤسس المدرسة الفيزيوقراطية. 

کونت» أوغست (Comte, Auguste)‏ )1798 - 1857): رياضى 
وفيلسوف فرنسى. مؤسس الفلسفة الوضعية (Positivism)‏ 

كوندورسيهء المركيز دو (Condorcet, Marquis de)‏ )1743 - 
0 ی ee aes‏ اذم جور ا کے رة ال e‏ 
انتحر. 

كونيوء نيكولا جوزيف (Cugnot, Nicolas Joseph)‏ )1725 - 
1804( مهندس میکانیکی فرنسى. يعتبر رائد صناعة السيارات. 


oo‏ فيدكن (Quisling, Vidkun)‏ )1887 _ 1945( : سياسي 
نرويجي. call‏ حكومة موالية للنازيين )1940 - 1945( خلال الاحتلال 


58 رديارد (Kipling, Rudyard)‏ )1865 - 1936( : شاعر 
وروائي إنجليزي. عرف بتمجيده للاستعمار البريطاني. 

کیتس» جون (Keats, John)‏ )1795 - 1821): شاعر إنجليزي. 
ERAT E del pcx‏ 

كيركغارد» سورين (Kierkegaard, Soren)‏ )1813 ~ 1855( : 
فيلسوف ولاهوتي دنماركي. يُعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية. 
كيلرء هيلين  1880( (Keller, Helen)‏ 1968): مؤلفة أميركية. 

كينغ. مارتن لوثر (King, Martin Luther)‏ )1929 _ 1968( : 
زعيم أسود أميركي. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1964. اغتيل. 

- 1757) (La Fayette, Marquis de) المركيز دو‎ «eens لا‎ 
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olny SE ae 1 (1834‏ کر سی PU‏ فى :موق pe)‏ كييخ: الناء 
حرب الاستقلال )1777 - 1782( 

لامارك.» dle‏ باتيست (Lamarck, Jean Baptiste)‏ )1744 - 
29 بيولوجي فرنسي. وضع مذهبا في التطور العضوي يعرف 
ب «اللاماركية». 

لابلاس» المركيز دو (Laplace, Marquis de)‏ )1749 - 1827( : 
عالم فلك lak)»‏ فرنسي. درس حر که القمر والمشتري وزحل. 

لاغرلوف»› سلمى (Lagerlof, Selma)‏ )1858 _ 1940): روائية 
سويدية. Cot‏ جائزة نوبل في الآداب eld‏ 1909 

لافوازييa«‏ أنطوان (Lavoisier, Antoine)‏ )1743 _ 1794( : 
كيميائي فرنسي. يعتبر مؤسس الكيمياء الحديثة. 

اسار قن ألفو نس دو (Lamartine, Alphonse de)‏ )1790 - 
9 شاعر وفياسين فرتسى » بحت اخ cS‏ شغيراء السدرشة 
الرومانطيقية الفرنسية. 

«oY‏ تشارلز (Lamb, Charles)‏ )1775 - 1834): كاتب وناقد 
إنجليزي. gpl Jal Je;‏ كتاب المقالة فى الأدب الإنجليزي. 

لندبرغ. تشارلز  1902( (Lindbergh, Charles)‏ 1974(: طيار 
1927( 


لندن» جاك (London, Jack)‏ )1876 - 1916): روائي أميركي. 
غرفم AS 2b ate su‏ 


لنكولن» أبراهام (Lincoln, Abraham)‏ )1809 - 1865): الرئيس 
OLY pe ol‏ ا )1861 — 1865( تون 
الحرب على الولايات الجنوبية الثائرة وألغى الاسترقاق. 


694 


لوثرء مارتن (Luther, Martin)‏ )1483 - 1546): راهب ألماني. 

لوران» أو غست (Laurent, Auguste)‏ )1807 - 1853): كيميائي 
رتس eases!‏ عدوا من المر قانع ال 

لوركاء فيديريكو غارسيا (Lorca, Federico Garcia)‏ )1898 _ 
6) شاعير pee Gly‏ > إسياتى. تعتبر. أحد أشهر elo‏ ف 
العصر الحديث. 

لورنس« توماس إدوارد (Lawrence, Thomas Edward)‏ )1888 
- 1935): ضابط بريطانى. قاتل فى صفوف العرب ضد الأتراك فى 
الجرت:الغالمية الآولى. 


345« جون (Locke, John)‏ )1632 - 1704): فيلسوف 
إنجليزي. عارض نظرية الحق الإلهي وقال بأن الاختبار أساس 
المعرفة. 

لويس الثامن عشر (Louis XVII)‏ )1755 - 1824): ملك فرنسا 
)1814 - 1815( و( 1815‏ 1824( 


لويس الخامس عشر  1710( (Louis XV)‏ 1774): ملك فرنسا 
)1715 1774). خسر الفرنسيون في عهده معظم ممتلكاتهم وراء 
الغا 
A‏ زره 


لويس السادس عشر (Louis XVI)‏ )1754 - 1793): ملك فرنسا 
 1774(‏ 1792( في عهده نشبت الثورة الفرنسية ple)‏ 1789). أعدم 
بالمقصلة (عام 1793). 


لويس فيليب  1773( (Louis Philippe)‏ 1850): ملك فرنسا 
 1830(‏ 1848). تخلى عن العرش إثر ثورة 1848. 
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لويس« سنكلير (Lewis, Sinclair)‏ )1885 _ 1951( : روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1930 

لى» تريغيف (Lie, Trygve)‏ )1896 - 1968): سياسى نرويجى. 
أول أمين عام للأمم المتحدة  1946(‏ 1952( 

«co.‏ فرانز (Liszt, Franz)‏ )1811 - 1886): مؤلف 
موسيقي هنغاري. يعتبر أحد أشهر الموسيقيين الرومانطيقيين في 
عصره. 


pr : (1873 - 1813) (Livingstone, David) دايفد‎ OO giana) 


وساف اسكوتليدى. عمل esl ea a sl‏ شلالات 
فكتوريا ple)‏ 1855( 


لينين» فلاديمير إيليتش (Lenin, Vladimir Illitch)‏ )1870 - 
1924( : رعيم الثورة الشيوعية في روسيا ومو سس الاتحاد السوفياتي. 
طوّر الماركسية لتواجه مشكلات القرن العشرين. 

ليوبولد الأول dsl :)1865 - 1790) (Leopold D‏ ملوك بلجيكا 
المستقلة  1831(‏ 1865( 


ليوبولد الثانى (Leopold TI)‏ )1747 - 1792): رأس الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة  1790(‏ 1792). يعتبر أحد أبرز «الطغاة المستنيرين» 
في عصره. 


: (1872 - 1805) (Mazzini, Giuseppe) ماتزينى»› جوسيبى‎ 


ثائر وبطل قومي إيطالي. عمل من أجل إيطاليا موحدة جمهورية 
النظام. 


ماجلانء فرديناند (Magellan, Ferdinand)‏ )1480 - 1521( : 
ملاح برتغالي. يعتبر أول من قام برحلة بحرية حول العالم. 
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ماديسون» جيمس (Madison, James)‏ )1751 - 1836( : سياسي 
أميركي. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأميركية )1809 - 1817( 


ماراء Ole‏ بول (Marat, Jean Paul)‏ )1743 - 1793( من زعماء 
feb) ded pill 3, stl‏ 
ماركس. كارل (Marx, Karl)‏ )1818 - 1883): فيلسوف 


_ 1867) (Das Kapital) JL! vals ae el el اجتماعى الفا‎ 
.(1895 


: (1979 _ 1898) (Marcuse, Herbert) ıa «jS 
فى‎ ty ترات‎ Slot St leo pol الفا‎ 5 da 
المؤسسات الاجتماعية.‎ 

ماري أنطوانيت (Marie Antoinette)‏ )1755 - 1973(: ملكة 
Liss‏ )1774 - 1793( وها poled! peg) dog)‏ عشي evoked‏ 

ماري لويس (Marie Louis)‏ )1791 - 1847( : ملكة فرنسا 
بوصفها زوجة نابليون بونابرت الثانية )1810 - 1815 

مارينيتى» فيليبو توماسو (Marinetti, Philippo Tommaso)‏ 
المدرسة المستقبليّة (futurism)‏ . 


ماكسويل» جيمس كلارك (Maxwell, James Clerk)‏ )1831 - 
9 : فيزيائي اسكتلندي. يُعتبر» أحياناًء أعظم الفيزيائيين بعد 
ox‏ 

مالتوس» توماس روبرت (Malthus, Thomas Robert)‏ )1766 - 
1834( عالم اقتصاد إنجليزي. دعا إلى كبح التزايد المتعاظم في عدد 
سكان العالم عن طريق ضبط النسل. 
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مالروء أندريه (Malraux, André)‏ )1901 - 1976): روائى 
وكاتب وسياسي فرنسي. re‏ اناده 9 pees el) aol‏ البشري (La‏ 
ele) Condition humaine)‏ 1933( 

مانزوني»› أليساندرو (Manzoni, Alessandro)‏ )1785 - 1873( 
شاعر وروائي واقعي إيطالي. 


ماو تسي تونغ (Mao Tse-tung)‏ )1893 - 1976): زعيم صيني. 
انتتصر على قوات شيانغ كاي شيك وأسس جمهورية الصين الشعبية 
(عام 1949). 


مترنيخء الام كليمنس فون (Metternich, Prince Klemens‏ 
von)‏ (1773 - 1859): سياسى نمساوي. مستشار النمسا )1809 - 


محمد بن عبد الوهاب (Mohammad Ibn-Abdil-Wahhab)‏ 
)1703 - 1792): مصلح ديني مسلم. أسس الوهابية» المذهب 

محمد على (Mohammad Ali)‏ )1769 ~ 1849): والى مصر 
 1805(‏ 1848). مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى العام 
2 . 


محمود الثانى (Mahmud II)‏ )1785 - 1839): سلطان عثمانى 
 1808(‏ 1839). قضى على الإنكشارية ple)‏ 1826). 


مدحت باشا (Midhat Pasha)‏ )1822 - 1883( : سياسي 
عثماني. يعتبر أعظم رجال الإصلاح العثمانيين في القرن التاسع 


0 
+“ 


: (1967 - 1880) (Mosaddeq, Mohamad) ل‎ eee 
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gee: al (1953 - 1951) وكيس اللوزواء‎ al ele ee 
(1951 ele) البترول البريطانية الإيرانية‎ 

مصطفى الرابع (Mustafa, IV)‏ )1779 - 1808): سلطان عثمانى 
)1807 - 1808). عرف برجعيته. خلع عن العرش. 

مل« Ope‏ ستيوارت (Mill, John Stuart)‏ )1806 _ 1873( : 
عالم اقتصاد إنجليزي. نادى بالحرية الفردية ودعا إلى الأخذ بمذهب 
المتفعة. 

hale‏ + هرمان (Melville, Herman)‏ )1819 - 1891): رواتى 
أميركي. عني بتصوير حياة البحر. أشهر رواياته موبي ديك (Moby‏ 
Dick)‏ 


مندل» غريغور يوهان (Mendel, Gregor Johann)‏ )1822 - 
4 ) : راهب نمساوي. pe‏ مو سس علم الوراثة. 

: (1847 _ 1809) (Mendelssohn, Felix) poe مد لسو نح‎ 
god تمر أعمالة يغنائية مفعمة‎ sls dew gs lp 

: (1893 _ 1850) (Maupassant, Guy de) موباسان». غى دو‎ 
القرسيية الأول.‎ dye ad! Ly تير‎ - pnd d Le pail Cals 

مورواء أندريه (Maurois, André)‏ )1885 - 1867(: كاتب 
فرنسي. اشتهر بكتابة سِيّر الأعلام. 

e JL) go‏ فرانسوا (Mauriac, François)‏ )1855 _ 1970( : روائي 
فرنسي. منح جائزة نوبل في الاداب لعام 1952. 

موزار» فولفغانغ (Mozart, Wolfgang)‏ )1756 - 1791): مؤلف 
موسيقي نمساوي. يعتبر أحد اعظم عباقرة الموسيقى. 
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موسوليني» بينيتو (Mussolini, Benito)‏ )1883 - 11945 زعيم 
إيطاليا الفاشية )1922 _ 1943(. هزمت قواته فى الحرب العالمية 

موسيه » ألفريد دو (Musset, Alfred de)‏ )1810 - 1857): شاعر 
وكاتب فرنسي. يُعتبر أحد أبرز وجوه الحركة الرومانطيقية الفرنسية. 

مولرء أوتو  1874( (Muller, Otto)‏ 1930): رسام ألماني. Jaz‏ 
a‏ أركان لتر ال SLI‏ 


موا (Molière)‏ )1622 - 1673( : كانت مسر حى وممثل 


مونتسكيو (Montesquieu)‏ )1689 - 1755): كاتب وفيلسوف 
سياسي فرنسي. أشهر ee Sage!‏ القوانين ele) (L’Esprit des Lois)‏ 
1748( 


مونتيسوريa«‏ ماريا (Montessori, Maria)‏ )1870 _ 1952( : 
مربية إيطالية. غنيت بدراسة مشكلات الأطفال المتخلفين عقليا. 

مونرو» جيمس (Monroe, James)‏ )1758 - 1831): سياسى 
أميركي: الرئيس الخامس للولايات المتحدة الأميركية )1817 - 1825). 
وضع (مبدأً مونرو). 

ميرابوء الكونت دو (Mirabeau, Comte de)‏ )1749 _ 1791( : 
سياسى وثائر فرنسى. يعرف ب «خطيب الثورة الفرنسية». 

نايوليون الأول؛ نابوليون بونابرت (Napoleon I, Napoleon‏ 
Bonaparte)‏ )1769 - 1821): إمبراطور فرنسا  1804(‏ 1815). دوخ 
بفتوحاته أوروبا. هُزم هزيمة حاسمة في واترلو č (1815 ple)‏ إلى 
Cs ó‏ هيلا نه. 
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نابوليون الثالث (Napoleon HD‏ )1808 - 1873): رئيس 
Lud by pbol no] (1852 — 1848) ASUS Aus AN E‏ )1852 _ 
1870( هُزم في الحرب الفرنسية البروسية فلع عن العرش ple)‏ 
1870( 

ناي» ميشال (Ney, Michel)‏ )1769 - 1815( : مارشال 
فرنسي. قاتل تحت لواء نابوليون بونابرت في النمسا وألمانيا وإسبانيا 
وروسيا. 


: (1805  1758( (Nelson, Horatio) هوراشيو‎ cö pul 
والنابوليونية.‎ 

نهروء جواهرلال (Nehru, Jawaharlal)‏ )1889 - 1964( : زعيم 
po gue obs‏ الع Added! tg sly‏ رك الؤززاء )1947 ~ 
1964(. 

: (1804 _ 1732) (Necker, Jacques) SL یکر«‎ 

نيكولا الأول (Nicholas I)‏ )1796 _ 1855): قيصر روسيا 


 1825(‏ 1855). عرف برجعيته الشديدة. سحق ثورة الديسمبريين 
ele)‏ 1825( 


نيوتن» السير إسحق (Newton, Sir Isaac)‏ )1643 - 1727( : 
رياضي وفيزيائي إنجليزي. وضع قانون الجاذبية العام وقوانين 
الحركة. 

rer jis‏ وليام (Hazlitt, William)‏ )1778 - 1830): كاتب 
إنجليزي. اتسم أسلوبه بالبساطة والبعد عن التكلف الفنى. 
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هامرشولدء داغ (Hammarskjold, Dag)‏ )1905 - 1961( : 
سياسي سويدي. الأمين العام للأمم المتحدة  1953(‏ 1961). توفي 
بحادثة طائرة. 

: (1804 - 1757) (Hamilton, Alexander) هاملتونء ألكسندر‎ 
OR .شارك کے حوري‎ a AS peak 3 cols 

هاندل» جورج فريدريك (Handel, George Frederick)‏ )1685 - 
1759( مؤلف موسيقي إنجليزي. وضع أكثر من أربعين أوبرا. 

هايدغرهء مارتن (Heidegger, Martin)‏ )1889 - 1976( : 
pds‏ الفا يعقر من اموس الفلسقة الوتحودية: 

- 1732) (Haydn, Franz Joseph) فرانز جوزيف‎ «oars 
مؤلف موسيقي نمساوي. وضع مئة وأربع سيمفونيات.‎ (1809 

هاينى. هينريتش (Heine, Heinrich)‏ )1797 - 1856): أحد 
أعظم الشعراء OLIN‏ الغنائيين. 

هتلرء أدولف  1889( (Hitler, Adolf)‏ 1945): زعيم المنانيا 
E‏ اوت ساسع التوسهية  renee | arene ramp)‏ العالمية الثاني 
انتحر. 

- 1825) (Huxley, Thomas Henry) هكسلىء توماس هنري‎ 


1895( بيولوجي إنجليزي. كان من أشد المتحمسين لنظرية 


دازو 


: (1975 _ 1887) (Huxley, Julian) Su, > هكسلىء.‎ 


بيولوجي ومؤلف إنجليزي. J sl‏ مدير لمتظمة انوك )1946 _ 
1948( 


همسونء كنوت (Hamsun, Knut)‏ )1859 - 1952): روائي 
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وكاتب مسرحي وشاعر نرويجي. يُعتبر أبرز زعماء الثورة الرومانطيقية 

همنغواي». إرنست (Hemingway, Ernest Miller) „Le‏ )1899 - 
2:61 روائي أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب ple‏ 1954 
06 

هو تشي منه (Ho Chi Minh)‏ )1890 _ 1969( : زعيم فييتنامي. 
والا میرکیین. 

هوبزء توماس (Hobbes, Thomas)‏ )1588 _ 1679): فيلسوف 
إنجليزي. أيّد الحكم الملكي المطلق. 

: (1885 - 1802) (Hugo, Victor Marie) هوغوء فكتور ماري‎ 


شاعر وروائى وكاتب مسرحى فرنسى. TE Jei‏ رواية البؤساء (Les‏ 
ele) Misérables)‏ 1862(. 


هيغل» غيورع فيلهلم فريدريش (Hegel, Georg Willhelm‏ 
Friedrich)‏ )1770 - 1831): فيلسوف ألمانى. صاحب «المنطق 
الجدلى». 


هيلا سيلاسى  1892( (Haile Selassie)‏ 1975(: إمبراطور 
إثيوبيا  1930(‏ 1974). خلع عن العرش. 


واشنطن› جورج (Washington, George)‏ )1732 _ 1799) : 
بطل حرب الاستقلال الأميركية )1775 - 1783). أول رئيس للولايات 
المتحدة الأميركية )1789 - 1797). 


«bly‏ جيمس (Watt, James)‏ )1736 _ 1819( : مخترع 
اسكوتلندي. أدخل تحسينات أساسية على الآلة البخارية. 
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وايلد. أوسكار (Wilde, Oscar)‏ )1854 - 1900(: شاعر 
وروائي وكاتب مسرحي إيرلندي. يُعتبر من أبرز القائلين بنطرية «الفن 
Ea‏ 

دوق ولينغتون» ارثر ولسلي (Wellington, Duke of)‏ )1769 - 
1852( : جنرال بريطاني. هزم نابوليون ونارت في معركة rr‏ 
ale)‏ 1815 


: (1850 - 1770) (Wordsworth, William) وليام‎ LETSE 
شاعر إنجليزي. يعتبر كبير شعراء الحركة الرومانطيقية الإنجليزية.‎ 

cal o g‏ ف (Woolf, Virginia) Lie‏ )1882 _ 1941( : روائية 
إنجليزية. أصيبت باضطراب عقلى فانتحرت. 

ويزلى.» جون (Wesley, John)‏ )1709 - 1791( واعظ إنجيلى 
إنجليزي. أسس الكنيسة الميثودية (المنهجية) فى إنجلترا. 

ياسبرزء كارل  1883( (Jaspers, Karl)‏ 1969( : فيلسوف 

: )1939 _ 1865) (Yeats, William Butler) وليام بتلر‎ Ge pas 


شاعر وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الأداب لعام 
23 . 
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(لہو(رل 


اريك agli pig‏ 
عصر الإمبراطورية 
1914-75 


الحدول )1( 
الدول والسكان 1880 1914 (مليون نسمة) 


1880 1914 
ا #المملكة المتحدة 35,3 45 
جم #فرنسا 37,6 40 
مير #ألمانيا 45,2 68 
! #روها 97,7 1910)161( 
مب ر] هم #النمسا 37,6 51 
مم #إيطاليا 28,5 36 
مم إسبانيا 16,7 20,5 
ممه 1908 حجم البرتغال 4,2 5,25 
مم Je ged!‏ 4,6 55 
مم النرويج 1,9 2,5 
~ الدنمارك 2,0 2,75 
مم هولندا 4,0 6,5 
مم بلجيكا 5,5 7,5 
جم PEE‏ 2,8 3,5 
5 الان 1,6 4,75 
Likes) 5‏ 5,3 7,5 
مم الصرب 1,7 4,5 
Gleb ~‏ 2,0 4,5 
مم مونتينغرو - 0,2 
مم ul‏ 0 0,8 
مبر فنلندا (فى روسيا) 2,0 2,9 
4S pai owl! OLY gi =‏ 50,2 2 (1910) 
2 اليابان C.36‏ 53 
مبر الإمبراطورية العثمانية C.20 C.21‏ 
pe‏ الصين C.450 C.420‏ 
دول أخرى حبنت الحجم وعدد السكان: 
أكثر من 10 ملايين UEA A‏ 
أكثر من 5 10 مليون فارس» أفغانستان» الأرجنتين 
2- 5 مليون التشيلي» كولومبياء بيروء فنزويلاء سيام 
أقل من 2 مليون بوليفياء كوباء كوستاريكاء جمهورية الدومينيكان, الإكوادور» 


السلفادور. غواتيمالا. هايتى › هندوراس c‏ نيكاراغواء clean‏ 
باراغواي» أوروغواي 


- مبر = إمبراطورية» مم = مملكة» جم = جمهورية القوى الأوروبية الكبرى 
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1890 

29 
43,4 
26,8 
222 

18 
61,9 
34,5 
25,9 
28,2 
18,1 
219 
14,6 


dle‏ السكان الحضر 
(النسبة المئوية) 
1800 1850 
10 16,7 
14,9 26,1 
7,1 12,5 
12,9 18,6 
4,2 7,5 
20,3 40,8 
18,9 20,5 
8,8 14,5 
5,5 10,8 
5,2 6,7 
14,6 20,3 
2,4 9,3 


الحدول )2( 
الزحف الحضري في أوروبا في القرن التاسع عشر 1800 - 1890 


عدد المدن 


)10,000 نسمة فأكثر) 


1890 1850 1800 
1709 878 364 Lg yal 
543 246 105 wi phy Slt 
629 306 135 الوسط”*‎ 
404 292 113 H Jew gdl البحر‎ 
133 34 11 5 الشرق‎ 
356 148 44 pes Neil 
61 26 20 Seek 
232 165 78 فرنسا‎ 
382 133 53 wui 
101 17 8 رهبا‎ Leal 
215 183 74 إيطاليا‎ 
32 17 3 بولتدا‎ 
اسكندنافياء المملكة المتحدة. هولنداء بلجيكا‎ *: 


الماننا» ا مو دا 
0اا وها Wigs‏ 


Jan de Vries, European Urbanisation 1500 - 1800 (London, 1984), Table المصدر:‎ 


3.8. 
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الحدول )3( 


الهجرة إلى أراضى الاستيطان الأوروبية 1871 - 1911 (مليون نسمة) 


السنوات gydi‏ بريطانيا/ إسبانيا/ ألانيا/ مناطق 
Ea‏ البرتغال baill‏ ار 
1871 _ 1880 3,1 1,85 0,15 0,75 0,35 
1881 - 1890 7,0 3,25 0,75 1,8 1,2 
1891 _ 1900 6,2 2,15 1,0 1,25 1,8 
1901 ~ 1911 11,3 3,15 1,4 2,6 4,15 
0 27,6 10,4 3,3 6,4 75 
وجهة الهحرة (مليون نسمة) 
السننوات المجموع الولايات كندا fl fees‏ اط 
Stow!‏ البرازيل نيوزيلاندا ol‏ 
1871 _ 1880 4,0 218 0,2 0,5 02 0,3 
1881 _ 1890 7,5 5,2 0,4 1,4 0,3 0,2 
1891 _ 1900 6,4 3,7 0,2 1,8 0,45 0,25 
1900 _ 1911 14,9 8,8 1,1 2,45 1,6 0,95 
32,8 20,5 1,9 6,15 2,5 1,7 
مستقاة من : ,)1936 A. M Carr Saunders, World Population (London,‏ 


نظرا إل ball‏ بيه مستوبات الهج cde dl, Ets‏ عبت أن sts‏ القارئ فى 
مداد ode‏ الات 
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الحدول )4( 


الأمية 
أمية متوسطة 30 50 فى أمية عالية أكثر من 50 
ze‏ فى المثة 
النمسا تجار 
الأراضي التشيكية إيطاليا 
dies, Al "Aes‏ 
إنجلترا إسبانيا 
إيرلندا رومانيا 
بلجيكا جنيع البلقان واليونان 
ad gs LS aul‏ 
روسيا 
الولايات المتحدة (غير 
يا 
بقية أنحاء العالم 
متوسطة عالية 
0 - 30 في المئة أكثر من 30 في المئة 
شمال إيطاليا هلغاريا 
شمال غرب يوغوسلافيا ١‏ وسط إيطاليا وجنوبها 
(سلوفينيا) البرتغال 
إسبانيا 
رومانيا 
جميع البلقان واليونان 
بولاند 
روسيا 
الولايات المتحدة (غير 
البيض) 
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بلدان الأمية المنخفضة أقل 
من 30 في المئة لدى البالغين 
Ag best‏ 

السويد 

النرويج 

فنلندا 

jacta 

wui 

سويسرا 

هولندا 

سكوتلاند 


الولايات المتحدة (البيض) 


بلدان الأمية المنتخفضة 


1850 


1913 


الحدول )5( 
الجامعات (عدد المؤسسات) 


1913 1875 
c.500 C.360 الشمالنة‎ Spal 
c.40 ¢.30 أميركا اللانينية‎ 
C.150 60 Ling! 
c.20 C.5 افا‎ 
cS 0 أفريقيا‎ 
05 2 ا‎ 


الحداثة 
الصحف المطبوعة في Ald!‏ نحو عام 1880 
(المصدر : البيانات مستمدة من M. G. Mulhall, The Progress of the World Since the‏ 
Beginning of the Nineteenth Century (London, 1880, reprinted 1971), p. 91.).‏ 


في أوروبا في العالم 
باق العالم 72 
اسكندنافية 3,5/ أستر اليا واسيا Zl‏ 


Vi 

| البلدان المنخفضة 14,7 

78,8 روسيا‎ ON 

ا التمسا - هنغاريا 
710,9 


الهواتف في العام عام 1912 
المصدر: 


Weltwirtschaftliches Archiv, 1913, I/ii, p. 143. 


باقي العالم 14,3 ظ ا 506 إجمالي العام (بالألف) 12,453 


8,362 الولايات المتحدة‎ ZA,3 (ual ~ 
35299 Lg ysl 
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الحدول )6( 


التوسع في استخدام الهواتف في بعض المدن 


Ll 1911 45M 1895‏ 4 
ستوکهول 4,1 1 19,9 2 
کر سانا (|وسلو) 3 2 6,9 8 
لوس أنجلوس 2 3 24 l‏ 
Pr‏ 1,6 4 5,3 9 
هامبورع 1,5 5 4,7 10 
کوینهاغن 1,2 6 7 
بوسطن 1 7 9,2 4 
کا 0,8 8 11 3 
رن 0,7 9 oF‏ 12 
و 0,6 10 8,3 6 
فيينا 0,5 11 2,3 13 
قيلادلفيا 0,3 12 8,6 5 
لندن 0,2 13 2,8 11 
سانت بط رسبرغ 0,2 14 pp‏ 14 
المصدر : .143 Weltwirtschafiliches Archiv, 1913, Hii, p.‏ 
الحدول )7( 
النسبة المئوية لمناطق الدول المستقلة عام 1913 
أميركا الشمالية 2 فى al‏ 
أمير كا الوسطى das gly‏ 5 فى المئة 
أفريقيا 3,4 فى wl‏ 
is‏ 70 3 الح dy gas VI Lang E A‏ 
482 دي لقاعم yo) Lay. ga‏ 
Ga‏ 0 فى ill‏ 
ا 99 في المثة 
المصدر: ا الإحصاءات League of Nations International Statistics in‏ 


Yearbook (Geneva, 1926). 
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الحدول )8( 
الاستثمارات البريطانية فى الخارج : النسبة المئوية للمساهمة 


1913 _ 1911 1870 _ 1860 

الإمبراطورية البريطانية 36 46 7 
أمير كا اللاتينية 10,5 22 

19 27 المتحدة الأميركية‎ OLY JI 

أوروبا 25 6 

مناطق أخرى 3,5 7 


C. Feinstein cited in: M. Barratt Brown, After Imperialism (London: : ا ر‎ 
Meinemann, 1963), p. 110. 


الحدول )9( 
الإنتاج العا مي من السلع الاستوائية الرئيسة. 1880 1910 


1880 1900 1910 
الو | 0 30 300 1,800 
الكاكاو 60 102 227 
القهوة 550 970 1,090 
المطاط 11 53 87 
ألياف القطن 950 1,200 1,770 
الحوت 600 1,220 1,560 
دور aii‏ 93 8 2,700 
قصب السكر الخام 1,850 3,340 6,320 
TEN‏ 175 290 360 


P. Bairoch, The Economic Development of the Third World Since 1900 : ادر‎ 
(London: Methuen 1975), p. 15. 
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الحدول )10( 
الإنتاج العالمى والتجارة العالمية 1781 1971 )1913= 100( 


الإنتاج التجارة 
ig 1790 _ 1781‏ 2 (1780) 0 
1840 7,4 5,4 
1870 19,5 23,8 
1880 26,9 38 )1881 _ 5( 
1890 41,1 8 )1891 _ 5( 
1900 58,7 67 )1901 _ 5( 
1913 100,0 100 
1929 153,3 113 )1930( 
1948 274,0 103 
1971 950,0 520 


W. W. Rostow, The World Economy: History and Prospect (London: [n. : المصدر‎ 
pb.], 1978), Appendices A and B. 


C11) الحدول‎ 


الشحن : الحمولة بالأطنان (فقط الناقلات التى تزيد حمولتها عن 100 
طن) بآلاف الأطنان 


1881 1913 
الإحمالي العالمى 18,325 46,970 
وا الک 7,010 18,696 
الو OLY‏ المتحدة 2,370 5,429 
النرويج 1,460 2,458 
Lou)‏ 1,150 5,082 
إيطاليا 1,170 1,522 
كنذا 1,140 1,735% 
فرنسا 840 2,201 
Jo pul‏ 470 1,047 
| 450 841 
هولندا 420 1,310 
اليونان 330 723 
الدنمارك 230 762 
الا هارا 290 1,011 
وشا 740 974 


. British dominions ¥% 
Mulhall, Dictionary of Statistics (London, 1881) and League of Nations, | المصدر‎ 
International Statistics Yearbook 1913, Table 76. 
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سباق التسلح 


الإنفاق العسكري من جانب الدول الكبرى U‏ النمسا ‏ هنغارياء بريطانيا العظمى» 
روسياء إيطالياء وفرنسا) 1880 1914 
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The Times Atlas of World History (London: [Hammond], 1978), p. 250. : المصدر‎ 


الحدول (12) 
الجبوش (بآلاف الأفراد) 


1879 1913 
السلام الاستنفار السلام slew!‏ 

بريطانيا العظمى 136 C.600‏ 160 700 

249 00 ang 

3,000 800 772 267 Lj lea teas 
3,500 1,200 1,000 503 فرنسا‎ 
3,800 2,200 1,300 419 ألمانيا‎ 
4,400 1,400 1,213 766 روا‎ 
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البحرية (من حيث أعداد السفن الحربية) 
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بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال يواصل المؤرخ 
إريك agljige‏ 2 عصر الإمبراطورية تحليله 
الموسوعي لصعود الهيمنة الإمبريالية الغربية 
وتنا ظلمها واكتساحها Kyun‏ بقاع لورت Lgl Ley‏ 
المجتمعات العربية والإسلامية. وفيما كانت هذه 
المجتمعات تدفع كمناً قاد حا جرا القزو الإمبريالي 
Seuss‏ قائمة الضحايا: فإن ما تجلى 2 العالم 
الغربي من مظاهر التوسع الاقتصادي والتقدم 
العلمي والتقنى والارتقام وشيوع السلامء إنما كان 
يخفي انهيار الحقاثق الفكرية اليقينية القديمة التي 
بشر بها وأكدها المفكرون والفتانون والعلماء 
والمبدعون بمفامراتهم الاستكشافية 2 أصقاع 
Jal‏ البشري وأعماق النفس الإنسانية. وما ليث 
ذلك العصر أن تداعى مع نشوب الحرب العامية 
الأولى عام 1914ء واثدلاع الثورة الروسية بعد ذلك 
بثلاث سنواتء ليبدا بعدها «تاريخ القرن العشرين 
الوجيز»ء ے كتاب عصر التطرفات الذي سيصدر عن 
المنظمة Ay pal!‏ للترجمة. 
© إريك هوبْرياؤْم: ولد 2 الإسكندرية عام 1917 
وتابع دراسته 2 فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. 
عضو ج الأكاديمية البريطانية والأكاديمية 
الأميركية للفنون والعلوم. رئيس جامعة بيركبيك 
Qa 2‏ 
من مؤلفاته التي تُرجمت إلى لغات عديدة 
The Age of Capital, The Age af Empire; The‏ 
Age of Extremes; The Age of Revolution;‏ 
Bandits; Industry and Empire; Primitive Rebels,‏ 
and How To Change the World: Tales of‏ 

Marx and Marxism. 

۵ د. فايز الصباغْ: pile‏ اجتماع من الأردن, 
زميل زائر 2 مركز الدراسات الاستراتيجية ‏ 
الجامعة الاردنية: عمل Vices‏ اة وات اه 
جامعة تورنتو الكندية. له مؤلفات ومترجمات 
بالعربية والإنجليزية 2 المجالات الاجتماعية 
والتنموية والثقافية. 
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